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إن المد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا»ء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتدء ومن يضلل فلا هادى لهء ونشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ونشهد آن محمدا عبده ورسوله. 
آما بعد : 
هذا الكتاب : 
هو كتاب «النهاية فى الفتن والملاحم» لأبى الفداء ا لحافظ ابن كثير رحمه الله 
تناول فيه بالذكر والبيان ما يكون فى نهاية الزمان من حروب وملاحم وفتن 
وأحداث» وما يكون بين يدى الساعة من أمارات وعلامات» وما يكون من فتنة 
الدجال» ونزول عيسى بن مريم» وقوم يأجوج ومأجوج» وأطال فى ذكر القيامة 
وما يتعلق بها من أمور البعث والحساب والميزان والصراط والمنة والنار ولحو 
ذلك . 
وهو فى تناوله لهذه المسائل كلها يعتمد على ما ورد فيها من كتاب الله عز 
وجل» وماوقع له من أخبار وروايات ينقلها بأسانيدها معزوة لمصادرها الحديثية ‏ 
وكثيراً ما يتعقب هذه الأخبار بالحكم عليها صحة أو ضعقًاً. 
المؤلف : 
هو الحافظ آبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى 
الدمشقى ولد بمجدل وهى قرية من اعمال مديئة بصرى وقد ولد فى سنة ۷٠٠١‏ 
ه أو بعدها بقليل على جهة التقريب . وكان أبوه الخطيب شهاب الدين من أهل 
العلم والفقه واللغطابة. 


وبداً الحافظ ابن كثير الاشتغال بالعلم منذ الصغر فحفظ القرآن» وتعلم 


القراءات ثم درس الفقه والأصول والحديث» ولارم الحافظ الكبير أبا الحجاج 
امزى صاحب كتاب اتحمفة الأشراف» و«تهذيب الكمال» وتزوج بابنته. 

وللحافظ ابن کثیر مؤلفات أخرى كثيرة أهمها «تفسير القرآن الحظيم» وكتاث 
«البداية والنهاية وغيرهما. 

وقد وفق المولى القدير سبحانه وتعالى للعناية بهذا الكتاب تخريجاً لأحاديثه» 
وضبطًا لإعرابه وإملائه» وتخليصا له من السقط والتحريف الذى كان يشوب 
مطبوعته» على أننا نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا زلاتنا وأن يجعل عملنا فى 
ميزان حسناتنا والله بهدی من یشاء إلى صراط مستقيم. 


E o 


وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد فهذا كتاب الفتن 
والملاحم فى آخحر الزمان مما أخبر به رسول الله ييي وذكر أشراط الساعة 
والأمور العظام التى تكون قبل يوم القيامة غا يجب الإيمان به لإخبار الصادق 
الصدوق عنها الذى لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى. 

رحمة اه روجا" بأمة محمد عليه الصلاة والسلاَم 

قال بو داود حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدئنا كثير د بن هشام حدثنا المسعودى 
عن سعید بن أبی بردة عن آبیه عن آبی موسی الأشعرى قال: 

قال رسول الله اة : 

« اتی هذه امت مرحومة ليس عليها عذاب فى الآخرة عذابها فى الدنيا لفن 

والزلازل والقترً 7 

وقد ذكرنا فما تقدم إخباره لا عن الغيوب الماضية وبسطاه» فى بدء الخلق 
وقصص الاأنبياء ويام الئاس إلى رمانه وأتبعنا ذلك بذكر سيرته عليه الصلاة 
والسلام وأیامه وذکرنا شمائله ودلائل نبوته وأردفناها با أخبر به عن الغيوب 


(۱) - أخحرجه آأبو داود (ج »)٤)۲۷۸/٤‏ وأحمد فی مسنده (ج ٤‏ ص ١١1٤ء‏ £1۸)› 
والحاکم فى مستدركه (ج ٤‏ ص »)٤٤٤‏ وفى إسناده: المسعودى» وهو عبد الرحمن بن عبد الله 
بن عثبة بن مسعود الكوفى . وهو صدوق لكنه اختلط قبل موته بسنة أو بنستين. وکل من سم 
منه ببغداد فقد سمع مئه بعد اختلاطه» ومن سمع منه بالكوفة والبصرة فسماعه جيد ولکن 
الحديث له طرق آخرى عن أبى بردةء فالحديث صحيح . وانظر صحيحة الألبانی .)۹٥۹(‏ 


التى وقعت بعده واه وقد طابق ذلك إخباره كما شوهد ذلك عياناً قبل زماننا 
هذا وقد وردنا جملة فى آخر كتاب دلائل النبوة من سيرته ئ وذكرنا عند كل 
ر ہسطنا فی كل سنة ما حدث ل خلفاء والوزراء والأمراء والمقهأء والصلحاء 
والشعراء والتجار والأدباء والمتكلمين ذوى الآراء وغيرهم من النبلاء ولو أعدنا 
ذكر الأحاديث المتقدمة ها هنا مبسوطا لطال ذلك ولكن نشير إلى ذلك إشارة 
لطيفة ثم نعود إلى ما قصدنا إليه ها هنا وبالله المستعان. 
£ وسرت اا ا ن ص د مر م ا 
بعض ما أخبر الرسول عليه السلام بأنه سيقع 
إشارة نبوية إلى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه سيلى 
أمر الأمة بعد الرسول عليه السلام : 

فمن ذلك قوله 4ء لتلك الراة التى قال لها ارجء فقالت ارايت إن لم 
أجدك کانھا د تعرض بالموت فقال إن لم تجدینی فاتی ابا بک رواه البخارى 
فکان القائم بده بالأٴمر بو بكر وقوله له حین اراد آن يكثب للصدیق کتابا 
بالخلافة فترکه لعلمه آن اصحابه لا یعدلون عنه لعلمهم بسابقته وفضله رضی الله 
عنه فقال : «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر فوقع كذلك وهو فى الصحيح أيضاً 
وقوله: «أقتدوا باللذین من بعدی :ابی بکر وعمر» ‏ رواه أحمد وابن ماجه 

(۱) - اخحرجه البخاری فی صحیحه کمافی فتح الباری (ج ۱۳/ ١۷۲۲)ء‏ ( ج 
۳ ۰ ومسلم(ج٤‏ - فضائل الصحابة »)١ ٠١‏ وأحمد (ج ٤‏ ص۸۲ ۸)» وغيرهم . 

(۲) - حديث صحيح أخرجه مسلم (ج ٤‏ - فضائل الصحابة/ (١‏ ولفظطه عن عائشة 
قالت : «قال لى رسول الله ي فى مرضه: ادعى لى أبا بكر وأخحاك حتی أکتب کتابا فإنی 
أخاف أن یتمنی متم ویقول قائل : أنا أولی . ویآبی الله والمؤمنون إلا أبا بكرا. 

(۳) - أخر جه أحمد (ج ٩‏ ص (TAo‏ < والترمذى (ج .)۳۷٣١٣۲ /٥‏ وقال: حديٿ حسن »> 


استخلاف أبى بكر وعمرء ففيهما عن حليفة مرفوعا: إنی لا أدرى ما قدر بقائى فيكم» فاقتدوا 
باللذين من بعدى» . 


والترمذى وحسنه وصححه ابن الیمان وقد روی من طریق ابن مسعود وابن عمر 
وأبى الدرداء وقد بسطنا القول فى هذا فى فضائل الصحيحين والمقصود: أنه وقع 
الأمر كذلك ولى أبو بكر الصديق بعد رسول الله ئة الخلافة ثم وليها بعده 
عمر بن الخطاب كما أخبر وة سواء بسواء. 
إشارة نبوية إلى أن المسلمين يفتحون مصر 

وروى مالك والليث عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول 
الله ياو قال : 

« إا افتتحتم مصر فامتتوصوا بالقبط؟ وفى رواية فاستوصوا بأهلها حير فن 
لهم ذمة رحا ٩‏ . 

وقد افتتحها عمرو ابن العاص فى سنة عشزين أيام عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه وفی صحيح مسلم عن أبى ذر عن رسول الله 4ل: 

« إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستّوصوا بأهلها خير فإن لهم ذمةٌ 
ورحما »۳ 


إشارة نبوية إلى أن دولتى فارس والروم ستذهبان إلى غير عودة 
وقال ي فيما ثبت عنه فى الصحيحين : 
« إذا هلك فيصر فلا فيصر بعده وإذا هلك کسری فلا کسری بعده والذى 
نفسی بيده لفن کنوزهما فی سبیل الله ۴ . 


)١(‏ أخحرجه الحاكم فى المستدرك (ج ۲ ص )٠١١‏ فى خبر إسماعيل عليه السلام وقال: 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ورافقه الذهبى وصححه الألبانى وعزاه 
للحاکم والطبرانی فی الکبير وللطحاوی فى مشكل الآثار. انظر صحبحته برقم .)١١۷٤(‏ 

(۲) آخرجه مسلم (ج٤‏ فضائل الصحابة/ »)۲۲٠‏ وأحمد (جه ص٤۱۷)‏ وهو شاهد ها قبله. 

(الذمة): الحرمة والحق. (الرحم): من القرابة لكون هاجر آم إسماعيل من المصريين . 

)۳( حديث صحيح ألحرجه البہخاری (ج ٣١‏ ۲۷١۴)ء‏ ومسام [ج ٤‏ فتق/ »)۷١‏ 
والترمذی (ج ٤/۲۲۲۷)ء‏ وأحمد (ج ۲ ص ٣٣؟).‏ 


وقد وقع ذلك کما آخبر سواء بسواء فإنه فی زمن بی بكر وعمر وعشمان 
انزاحت يد قيصر ذلك الوقت واسمه هرقل عن بلاد الشام والجزيرة وثبت ملكه 
مقصوراً على بلاد الروم فقط والعرب إنما كانوا يسمون قيصر لمن ملك الروم مع 
الشام والجزيرة وفى هذا الحديث بشارة عظيمة لأهل الشام وهى أن يد ملك 
الروم لا تعود إليها أبد الإأبدين ودهر الداهرين إلى يوم الدين وسنورد هذا 
الحدیث قریباً إن شاء الله بإسناده ومتنه وأما كسرى فإنه سلب عامة ملکه فى زمن 
عمر ثم استؤصل ما فى يده فى خلافة عثمان وقيل فى سنة ثنتين وثلاثين وله 
الحمد والمنة وقد بسطنا ذلك مطولا فيما سلنف وقد دعا عليه رسول الله ييا 
حین بلغه آنه مزق کتاب رسول الله َه بأن يمزق ملكه كل مزق فوقع الأمر 
كذلك. ) 

إشارة نبوية إلى أن عمر رضى اله عند سيقتل 

وثبت فى الصحيحين من حديث الأعمش وجامع بن راشد عن شفيق بن 
سلمة عن حذيفة قال: كنا جلوسا عند عمر فقال: آيكم يحفظ حديث رسول 

الله ويل فى الفتنة قلت: أنا. قال: هات إنك لجرى . فقلت: ذكر فتنة الرجل 
فى أهله وماله ونفسه وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف 
والنهى عن انكر فقال: ليس هذا أعنى» إغا أعنى التى توج ج البحر. 
فقلت: يا أمير المومنين إن بينك وبينها باب مغلقاً فقال : 

« ويحك أيفتح الباب ام یکسرا؟ فقلت: بل يکسر. قال : إا لا يغلق آبدا. 
قلت : أجل . فقلنا حذيفة : کان عمرَ يعلم من الباب؟ 

قال: نعم إنى حدثته حديثاً ليس بالاأغاليط فقال: فهبتا أن نسأل حذيفة من 
الباب فقانا لمسروق فسأله» فقال:عمر. هكذا وقع الأمر سواء بعد ما قتل فى 
سنة ثلاث وعشرين وقعت الفتن بين الناس وكان قتله سہب انتشارها بينهم . 


)ءوابن ماجه (ج ۲ ۳۹۵). وآحمد (جه ص۱ »)٤۰۵ ٤۰۲, ٤١‏ وغیرهم . 


\ . 


إشارة نبوية إلى ما سيصيب عئمان بن عفان رضى الله عنه من المحنة 

وأخبر ية عن عثمان بن عفان أنه من أهل الجنة على بلوى تصيبه فوقع الأمر 
كذلك حصر فى الدار كما بسط ذلك فى موضعه وقتل صابراً محتسباً شهيداً 
رضى الله عنه وقد ذكرنا عند مقتله ما ورد من الأحاديث فى الإنذار لذلك 
والإعلام به قبل كونه فوقع طبق ذلك سواء بسواء» وذكرنا فى يومى الجمل 
وصفين ما ورد من الأحاديث يكون ذلك وما وقع فيهما من الفتنة والأخبار والله 
المستعان. 

إشارة نبوية إلى أن عمار بن ياسر رضى الله عنه سيقتل 

وكذلك الإإأخبار بمقتل عمارء وأما ذكر الغوارج الذين قتلهم على بن أبى 
طالب رضی الله عنه ومقتهم وبعث ذى الثدية منهم فالأحاديث الواردة فى ذلك 
كثيرة جداً وقد حررنا ذلك فيما سلف وله الحمد والمنة وقد ذكرنا عن مقتل على 
الحديث المذكور الوارد فى ذلك بطرقه وآلفاظه. 

تحديد الرسول مدة الخلافة من بعده بثلائين سنة 
واشارته إلى أنها ستتحول بعد ذلك إلى بلك عضوض 

وتقدم الحديث الذى رواه أحمد وأبو داود والنسائى والترمذى وحسنه من 
طريق سعيد بن جهمان عن سفينة أن رسول الله باو قال: 

«الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكا»'. 

وقد اشتملت هذه الثلاثون سنة على خحلافة أبى بكر الصديق وعمر الفاروق 
وعثمان الشهيد. وعلى بن أبى طالب الشهيد أيضا وكان ختامها وتعامها بستة 

(۱) - اخ رجه أحمد (ج ۵ ص ۰۲۲۰ ١۲۲)؛‏ وأو داود (ج ٤/1٤1٤ء »)٤١٤۷‏ 
والترمذی (ج ٤/٦۲۲۲)ء‏ وقال: حديث حسن . والنسائى فى «الناقب! فى سئه الكبرى»› 
وصححه الألبانی فی صحیحته )٤1۰(‏ معزواً لهؤلاء. 


ولابن حبان وان ایی عاصم والحاکم والطبرانیى وأبى نعم ,وغیرهم . 


۱١ 


أشهر وليها الحسن بن على بعد أبيه وعند تمام الثلائين نزل عن الأمر لمعاوية بن 
أبى سفيان سنة أربعين وأصفقت”' البيعة لمعاوية بن أبى سفيان وسمى ذلك عام 
الحماعة وقد بسطنا ذلك فيما تقدم . 
إشارة نبوية إلى أن الله سيصلح بالحسن رضى الله عنه 
بين فئتين عظيمتين من المسلمين 
وروی البخاری عن آہی بكر رضی الله عنه آنه سمع رسول الله وة يقول 
والحسن بن على إلى جانبه على الثبر: 
(ابنى هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من امین ومز 
وقع سواء). 
إشارة نبوية إلى أن آم حرام بنت ملحان رضى الله عنها 
ستموٽ فى غزوة بحري 
وثبت فى الصحیحین عن أم حرام بنت ملحان آن رسول الله 4 ذكر أن 
غزواته فى البحر تكون فرقتين وتكون أم حرام مع الأولين وقد كان ذلك فى 
سنة سبع وعشرين مع مخاوية حين استآذن عثمان فی غزو قبرص فاذن له فرکب 
باللسلمين فى المراكب حتى دخلها وفتحها قسرا وتوفيت أم حرام فى هله الغزوة 
فى البحر وقد كانت مع زوجة معاوية فاختة بنت قرظة وأما الثانية فكانت فى 
سنة ثنتين وخحمسين فى أيام ملك معاوية وقد مر معاوية ابنه يزيد على الجيش إلى 
غزو القسطنطينية وكان معه سادات الصحابة منهم أبو أيوب الأنصارى وخالد بن 
يزيد رضى الله عنه فمات هنالك وآرصى إلى يزيد بن معاوية وآمره آن يدفنه تحت 


)١(‏ - (أصضقت البيعة لمعاوية): تثعمت واجتمعت له من قولهم أصفق القوم على كذا إذا 
أجمعوا عليه . 

(۲) - آخر جه الہبخاری (ج ۷/ ١٤۳۷)ء‏ (ج /٦‏ ۳1۲۹)ء وأبو داود (ج ›)٤۹٦٦1۲/٤‏ 
والثرمذی (ج ۰/ ۳۷۷۳). والنسائی (ج ۳ ص ۱۰۷)› وأحمد (ج ۵ ص ۳۸). 


۱۲ 


سنابك الحیل وأن يوغل به" إلى أقصى ما يمكن أن يهى به إلى جهة نهر 
العدو ففعل ذلك وتفرد البخارى با رواه من طريق ثور بن يزيد بن خحالد بن 
معدان عن عمر بن السود العسى عن أم حرام نها سمعت رسول الله ية بقول: 

«أول جيش من أمتى يغزون البحر قد أوجبوا". قالت أم حرام: فقلت يا 
رسول الله آنا فيهم؟ قال: إنك فيهم. قالت: ثم قال رسول الله ئ4: «أول 
جيش من آمتى يغزون مدينة قيصر مخفور لهم. قلت: أنا مثهم يا رسول الله؟ 
قال: لا ۲ , 

إشارة نبوية إلى أن الجيش المسلم سيصل إلى الهند والسند 

. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق آنا البراء عن الحسن عن أبى 
هريرة وحدثتى خليلى الصادق رسول الله مهي أنه قال: 

«يكون فى هذه الأّمة بعث إلى السند والهند» فإن أنا آدركته واستشهدت فذاك 
وإن أنا فذكر كلمة رجعت فأنا أبو هريرة المحرر قد أعتقثى من النار» ورواه 
أحمد أيضاً عن هشيم عن سيار عن جبر بن أبى عبيدة عن أبى هريرة قال وعدنا 
رسول الله به غزوة الهند فإن استشهدت كنت من خير الشهداء وإن رجعت 
فأنا أو هريرة المحرر ورواه النسائى من حديث هشام وزيد بن أبى أنيسة عن 
سيار عن جابر ويقال هذا خبر عن أبى هريرة فذكروه وقد غزا المسلمون الهند 
فى سنة آربع وأربعين فى إمارة معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه فجرت هناك 
أمور فذكرناها مبسوطة وقد غزاها الملك الكبير السعيد الحمود بن شنكنكير 


(۱) - (وأن يوغل به): أوغل فى البلاد أى ذهب وبالغ وأبعد. 

(۲) - (أوجبوا): المراد وجبت لهم المحنة. 

(۳) - آخرجه الہبخاری (ج ۲۹۲۲/٦‏ - فتح البارى). 

)٤(‏ - اخرجه احمد (ج ۲ ص )۳٦۹۹‏ عن أبی هریرة› والسائی (ج ٦‏ ص )٤١‏ فی التنبؤ 


برو الهند م حدیٽت وبان» و صسعححه الألبانى . 


۱۳ 


صاحب بلاد غزنة وما والاها فى حدود أربعمائة ففعل هناك أفعالا مشهورة 
وأموراً مسشكورة وكسر الصنم الأعظم المسمى بسومنات وأخحذ قلائده وسيوفه 
ورجع إلى بلاده سال غاا وقد كان نواب بنى أمية يقاتلون الأتراك فى أقصى 
بلاد السند والصين وقهروا ملكهم القال الأعظم ومزقوا عساكره واستحوذوا على 
أمواله وحواصله وقد وردت الأحاديث بذكر صفتهم ونعتهم ولنذکر شيا من 
ذلك على سبيل الإيجاز. 
إشارة نبوية إلى أن المسلمين سيقاتلون الترك 

قال البخارى حدثنا أبو اليمان وأخبرنا أبو شعيب أخبرنا أبو الزناد عن 
الأعرج عن أبى هريرة عن النبى يا قال : 

لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك صقار 
الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف کان وجوههم مجان المطرة وتجدون خير 
الناس أشدحم كراهة لهذا الأمر حتى يدخل فيه والناس معاد خیارهم فی 
الجحاهلية خیارهم فی الإسلام يتين على أحدكم زمان لان یرانی حب اليه من 
آن یکون له مث آهله وماله ٩‏ . 


)١(‏ - (غرنة): مدينة عظيمة وولاية واسعة فى طرف خراسان وهى الحد بين خراسان والهند. 

(۲) - آخرجه البخاری (جا/ ۲۹۲۸)ء ومسلم (ج ٤‏ فتن/ 1۲٠-١1)ء‏ وأبو داود (ج٤/‏ 

)6۳۰٤۲ ۲۳‏ والترمذی (ج ۲/ »)۲۲۱١‏ واین ماجه (ج 4۰۹1/۲)» وأحمد (ج ۲ ص 
)٠‏ وفى رواية غير البخارى اختصار. 

(ذلف الآنف): دف جمح اذلف» واف جمع آنف . ویقال لف الأنف أى صخر وغلظ أو 
صغر ودق. 

(ا مجان المطرقة): المجان جمع مجن وهو الترس لانه يجن حامله أى يستره. والمطرقة 
بتسكين الطاء وفتح الراء وقيل بفتح الطاء وتشدید الراءء والول آشهر آی التراس التی الست 
العقب شيئًا فوق شيئ ومنه: طارق النعل إذا صيرها طاقًا فوق طاق» وركب بعضها فوق 
بعض . 


تفرد به البخارى ثم قال حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام 
ابن منبه عن أبى هريرة أن النبى 4 قال: 

« لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا حورا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطس 
الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم 'الشعر »وأخرجه الجماعة سوى 
اللسائى من حديث سفيان بن عيينة ورواه مسلم من حديث إسماعيل ابن أبى 
خالد کلاهما عن قيس بن آبی حازم عن أبى هريرة فذكر نحوه قال سفيان بن 
عبينة وهم أهل البارز كذا يمول سفيان ولعل البارز - هو سوق الفسوق الذى 
لهم وقال أحمد حدثنا عفان حدثنا جرير بن حازم سمعت الحسن حدثنا عمرو 
اہن ثعلب سمعت رسول الله ل يقول : 

« إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان 
المطرقة ٠‏ ورواه البخارى من حديث جرير بن حازم والمقصود أن الترك قاتلهم 
الصحابة فهزموهم وغنموهم وسبوا نساءهم وأبناءهم وظاهر هذا الحديث يقتضى 
أن يكون هذا من أشراط الساعة فإن كانت أشراط الساعة لا تكون إلا بين يديها 
قریباً فقد یکون هذا أيضاً واقعاً مرة أخرى عظيمة بين المسلمين وبين الترك حتى 
يکون آخر ذلك خروج يأجوج وماجوج کما سیاتی ذکر آمرهم وإن كانت 
أشراط الساعة أعم من أن-تكون بين يديه قريبا.منها فإنها تكون ما يقع فى 
الجحملة ولو تقدم قبلها بدهر طويل إلا أنه ما وقع بعد زمن النبى بلا وها هو 
الذى يظهر بعد تأمل الأحاديث الواردة فى هذا الباب كما سترى ذلك قرياً إن 
شاء الله تعالی وذکرنا ما ورد فی مقتل الحسین بن علی بکربلاء فی آیام یزید بن 
معاوية كما سلف وما ورد فى الأحاديث من ذكر خلفاء بتى أمية وغلمة بنى عبد 
اللطلب . 


(۱) - أخرجه البخاری (ج »)۳٣۹۰ /٦‏ وأحمد (ج ۲ ص .)۳١۹‏ 
)۲( - أخرجه الببخارى (ج «(T/1‏ وابن ن¿ ماجه. (ج ۲/ A‏ - 4(« وأحمد (ج 0 


ص ۷۰) . 


إشارة نبوية إلى ما سيكون من تولى بعض الصبية لأمر المسلمين 
وما سیکون فى ذلك من فساد وإفساد. 

وقال أحمد حدثنا روح حدننا أبو أمية عمرو بن يحيى عن سعيد بن عمرو 
ابن سعيد بن العاص قال : أخحبرنی جدی سعید بن عمرو بن سعید عن أپی 
هريرة قال سمعت رسول الله ية يقول: 

١‏ هلكة أمتى على يدى غلمة » فقال مروان وما معنا فى الحلقة أحد قبل أن 
يلى: شيئ «فلعنة الله عليهم غلمة» قال وأنا والله لو شئت أن أقول بنى فلان 
وبنی فلان لفعلت قال فکنت آخرج مع اہی لی بنی مروان بعد ما ملکوا فإذا هم 
يبايعون الصبيان ومنهم من يبایع له وهو فی حزامه فقلت هل عسى أصحابكم 
هؤلاء أن يكونو! الذين ت أبا هريرة قال لنا عنهم إن هذه الملوك يشبه 
بعضها بعضا ورواه البخارى بنحوه عن أبى هريرة والأحاديث فى هذا كثيرة جداً 
وقد حررناها فى دلائل النبوة وتقدم الحديث فى ذكر الكذاب والمبير من ثقيف 
والكذاب هو المختار بن آبى عبيد الذى ظهر بالكوفة آيام عبد الله بن الزبير 
والمبير هو الحجاج بن يوسف الشقفى الذى قتل عبد الله بن الزبير كما تقدم 
وتقدم حديث الرايات السود التى جاء بها بو العباس حين استلبوا الك من 
أيدى بنى آمية وذلك فى سنة ثنتين وثلائمائة حيث انتقلت الغلافة من مروان بن 
محمد بن مروان بن الحکم بن آبی العاص ويعرف بمروان الحمار ومروان الجعدى 
لتعلمه على الجعد بن درهم المعتزلى وکان آخر خلفاء ہنى أمية وصارت للسفاح 
المصرح بذكره فى حديث رواه أحمد بن حنبل فى مسنده وهو أبو العباس عبد 
الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أول خافاء بنى 
العباس كما تقدم ذلك وقال أبو داود الطيالسى حدئنا جریر بن حازم عن ليٿ 
عن عبد الرحمن بن سابط عن أبى ثعابة الخشنى عن أبى عبيدة بن الجراح ومعاذ 
ہن جبل عن النبى بب قال : «إن الله بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة وسيكون نخحلافة 


0( - أخر جه البخارى + ۱۳ / oA‏ - ۷( وأحمد (ج ۲ ص .(TY‏ 


“1 


ورحمة وسیکون عزاً وحرمة وسيكون ملكا عضوضاً وفساداً فى الأمة يستحلون 
به الفروج والخمور والحرير وينصرون على ذلك ویرزقون أبداً حتی يلقوا الله عز 
وجل» وروی البیهقی من حديث عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطب 
ا لجمحى عن سهل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله , 

« یکون بعد الأنبياء خلفاء يعملون بكتاب الله ويعدلون فى عباد الله ثم يكون 
من بعد الخلفاء ملوك ياخحذون بالثأر ويقتلون'الرجال ويصطفون الأموال فمغير 
بيده ومغير بلسانه ومغير بقلبه وليس وراء ذلك من الأيمان شىء ١‏ وثبت فى 
صحيح البخارى من حديث شعبة عن فرات الفزار عن أبى حازم عن أبى هريرة 
عن النبى وة قال: 

۵ کانت بنو إسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نیی وإنه لا نبى 
بعدی وإنه سيکون اة اء کثیرون 0( قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال : فوا 
ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم؟ وفى 
صحیح مسلم من حدیث أبی رافع عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 

«ما کان نبی الا کان له حواریون يهدون بهدیه ویستنون بستته ثم یکون من 
بعدهم حلوف يقولون ما لا يفعلون ویفعلون ما لا يؤمرون»'. 

إشارة نبوية إلى أن اثنى عشر خليفة قرشيا سيلون أمر الأمة الإسلامية 

وثبت فى الصحيحين من رواية عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن 
الى کد : 

)1( - احرجه آبو داود الطيالسى فى مسنده (جہ (YYA/\‏ وإسناده ضعيف لقصعف ليث بن 
آیی سلیمء وعيك الرحمن بن سابط لم يدرك إبا ثعلبة الحشنى ولا معاذا وأبا عبيدة بن الجراح 
فهو مرسل . 

(۲) - أخحرجه البخارى (ج «(Tfoa‏ ومسلم (ج ۳ - إمارة/ 4( 

?۳( - أخرجه مسلم (ج ١‏ - إيمان/ »)۸٠‏ وفيه زيأدة. 


1¥ 


« یکون اثنا عشر خلیفة کلهم من قریش »''رواه آبو داود من طریق آخری 
عن جاہر بن سمرة سمعٹ رسول الله م يقول: 

«لايزال هذا الدين قائماً حتى يكون وفى رواية لاتزال هذه الأمة مستقيما 
أمرها ظاهرة على عدوها حتى يمضى منهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش 
قالوا ثم يکون ماذا؟ قال ثم تكون الفرج» فهؤلاء الميشر بهم فى الحديثين ليسوا 
الاثنى عشر الذين زعم فيهم الروافض ما يزعمون من الكذب والبهتان وأنهم 
معصومون لأن أكثر أولئك لم يل أحد منهم شيئاً من أعمال هذه الأمة فى خلافة 
بل ولا فى قطر من الأقطار ولا بلد من البلدان وإنما ولى منهم على وابنه الحسن 
ابن على رضی الله عنهما. 

ليس المقصود با لخلفاء القرشيين الاثنى عشر أولئك الذين تتابعوا 
بعد الرسول عليه السلام سردا ٤‏ 


وليس المراد من هؤلاء الاثنى عشر الذين تتابعت.ولايتهم سرداً إلى أثناء دولة 
بنى أمية لأن حديث سفينة «الخلافة بعدى ثلاثون سنة»" يمنع من هذا الملك وإن 
کان البیهفی قد رجحه وقد بحٹنا معه فی کتاب دلائل النبوة فی کتاہتا هذا با 
أغنى عن إعادته ولله الحمد ولكن هؤلاء الأئمة الاثنى عشر وجد منهم الأئمة 
الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على وابنه الحسن بن على أيضاً ومنهم 
عمر بن عبد العزيز كما هو عند كثير من الأئمة وجمهور الأمة ولله الحمد 
وكذلك وجد منهم طائفة من بنى العباس وسيو جد بقيتهم فيما يستقبل. من الزمان 
حتی یکون منهم اللهمدى المبشر به فى الأحاديث الواردة فيه كما سيأتى بيانها 
وبالله المستعان وعليه التكلان وقد نص على هذا الذى بيناه غير واحد كما قررنا 
ذلك . 

(۱) - اخرجه البخاری (ج ۷۲۲۲/۱۳ ۷۲۲۳)» ومسلم (ج ۳ - إمارة/ ١٠١٠)ء‏ وأبو 
داود (ج )٤۲۸۰ ۰٤۲۷۹٩۹/٤‏ وأحمد (ج ٩‏ ص .)۹۰-۸٩‏ 

(۲) - آخرجه أبو داود (ج ٤1٤1/٤‏ ١٤1٤)ء‏ والترمذی (ج ۲۲۲۹/۲) وقال الترمذى: 
حديث حسن . 


عدم صحة ما ورد من أن الآيات بعد المائتينء وأن خير المسلمين 
بعد المائتین من لا آهل له ولا ولد 
قال ابن ماجه: حدثنا الحسن بن على الخلال حدثنا عون بن عمسارة حدثلى 
عبد الله بن المثنى بن ثمامة بن عبد الله بن أنس ين مالك عن أبيه عن جده عن 
قال رسول الله ا : J)‏ الآيات بعد المائتين ثم أورده ابن ماجه من 
وجهين آخرين عن أنس عن النبى و بنحوه ولا يصح ولو صح فهو محمول 
على ما وقع من الفتنة بسبب القول بخلق القرآن والمحنة للإمام أحمد ابن حنبل 
وأصحابه من أئمة الحديث كما بسطنا ذلك هنالك وروى رواد بن الجراح وهو 
منكر الرواية عن سفيان الثورى عن ربعى عن حذيفة مرفوعاً: - 
« خیرکم بعد المائتین خفيف الحاذ قالوا وما خفيف الحاذ يا رسول الله؟ قال : 
من لا آهل له ولا ولد ٩‏ وهذا منکر. 
خير القرون قرن الرسول عليه الصلاة والسلام ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم ثم تنتشر المفاسد 
وثبت فى الصحيحين من حديث شعبة عن أبى حمزة عن زهدم بن مضرب 
عن عمران ہن حصین قال : قال رسول الله : 
«( حير آمتى قرنى ثم الذين يلونهم - قال عمرأن: فلا آدری ذکر بعد قرنه 
قرنين أو ثلاثة - ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون ویخونون ولا 


(1( - خر جه ابن ماه ( ج 7 )٤۰‏ وهو حديیث موضصوع ذکره الألبانى فی ضعیف ابن 
ماجه. 

(۲) - آخرجھ ابن عساکر کما فی کنر العمال (ج ۳۱۳۰۲/۱۱)ء وأبو یعلی كما فی 
ضعيف المحامع الصغیر (۲۹۱۸)ء وقال الالبانى: موضوع . 


۱۹ 


ينون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن »“ وهذا لفظ البخارى. 
ذكر سلة خمسمائة 
قال آبو داود بحلا عمرو بن عثمان حد تا ابو المغسيرة حدثئی صسفواك عن 
شریح بن عبید عن سعد بن آبی وقاص عن النبى َه أنه قال : 
وکم نصف يوم؟ قال : حمسمائة سئة 04( وقد تفرد به ابو داود وأخرج أحمد بن 
حنبل عن أبى ثعابة الخشنى من قوله مثل ذلك وهذا التحديد بهذه المدة لا يبقى 
ما یزید علیها إن صح رفع الحدیث والله أعلم . 
لم يصح عن الرسول أنه لا يمكث فى الأرض قبل الساعة 
آلف سنة ولم يحدد الرسول مدة معينة لقيام الساعة 
فأما ما يورده كثير من العامة من آن النبى ئة لا يؤلف تحت الأرض فليس له 
و الحديث العتمدة ولاسمعناه فى شىء من المبسوطات ولا 
من الختصرات ولا ثبت فى حديث عن النبى ل آنه حدد وقث الساعة 
عد دة حصو افا کر تا من شرطها ارا مامتها لی ما تاکر إن 
ذكر الخبر الوارد : ن فور تار من رضي الحجار 
تضیء لها عاق الإبل ببصری من رض الشنام 
قال البخارى حدثنا أبو اليمان حدنا شعيب عن الزهرى قال : قال سعید ابن 


(۱) - اخرجه البخاری (ج »)۲٦۵۱/١‏ ومسلم (ج ٤‏ - فضائل الصحابة/ ٤٠۲)ء‏ 
والترمذی (ج »)۲۲۲۱/٤‏ وأحمد (ج ٤‏ ص .)٤١١‏ 

(۲) - آخرجه أٻو داود (ج »)٤)١١٠١ /٤‏ وأحمد (ج ٤‏ ص ۱۹۳) ولفظ أبى داود: «إنى 
لأرجو أن لا تعجز أمتى عند ربها أن يؤخحرهم نصف يوم. قيل لسعد: وكم نصف ذلك اليوم؟ 
قال: حمسمائة سنةا وصححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير . 


السيب أخبرنى أبو هريرة أن رسول الله مي قال : 
, ل توم الساعة حتى تخرج نار من رض الحجاز تفى* لها ا عناق الإبل 
وراه مسلم من حديٹ الليث عن عقيل عن ابن شهاب. 
المؤرخحين فى أوانه أنه فى سنة ربع وخحمسين وستمائة فى يوم الجمعة خامس 
جمادى الآخرة ظهرت نار بأرض المدينة النبوية فى بعض تلك الأودية طول أربعة 
فراسخ وعرض آربعة آميال. تسيل الصخر حتى يبقى مثل الآنك ثم يصير 
كالفحم الأسود وإن ضوءها كان الناس يسيرون عليه بالليل إلى تيماء وآنها 
استمرت شهراً وقد ضبط ذلك أهل المدينة وعملوا فيها أشعاراً وقد ذكرناها فيما 
تقدم وأخبرنى قاضى القضاة صدر الدين على بن القاسم الحنفى قاضيهم بدمشق 
عن والده الشيخ صفى الدين مدرس الحنفية بصرى أنه أخبره واحد من الأعراب 
میا ا تا ین کاو یھ فرق د ری هم اا کا اول ي 
اکر انار باوب 
| لمستقبلة بعد زمانتا هنا 
قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا أبو عاصم حدثا عروة عن نابت حدئنا 
« صلى بنا رسول الله 5ه صلاة الصبح ثم صعد المنبر فخطبنا حنى حضرت 


(۱) - أحرجه البخارى (ج ١١/۷۱۱۸)ء‏ ومسلم (ج ٤‏ - فتن/١٤).‏ 
(بصری) : مدينة معروفة بالشام . 
(۲) - الآئك: الرصاص أو القصدير أو النحاس المذاب. 


۲١ 


الظهر ثم نزل فصلى العصر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غابت الشمس فحدثا 
ما کان وما هو کائن فأعلمنا أحفظنا » وقد رواه مسلم منفرداً فى كتاب الفتن 
من صحيحه عن يعقوب ر بن إبراهيم الدورقى وحجاج بن الشاعر عن آبى عاصم 
الضحاك بن مخلد النبيل عن عروة عن على عن أبى يزيد وهو عمرو بن أحطب 
إشارات نبوية إلى الأحداث الماضية والمستقبلة حتى قيام الساعة 

وقال البخاری فی کتاب بدء الخلق من صحیحه وروی عن عیسی بن موسی 
عنجار عن رقية عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سمعت عمر بن 
الطاب يقول : 

) ا لای ی دعل ان" الجن متازلهم وهل الثار نارهم 


ر ق گے رو ت 


حفظ ذلك من حفظه ونسیه من تَسيه ٩‏ . 


هكذا ذكره البخارى تعليقاً بصيغة التمريض عن عيسى بن موسى عنجار عن 
أبى حمزة عن رقية فاللّه أعلم وقال أبو داود فى آول كتاب الفتن من سنته حدثنا 
عثمان عن أبى شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبى وائل عن حذيفة قال : 

«قام فينا رسول الله 4 قائما» : 

« فما تر شيا يكون فى مامه ذلك إلسى قيام الساعة إلا حدثه حقظه من 
حفظه ونسیه من سیه قد علمه آصحابی هولاء ونه لیکون الشیء فَأَذكره كما 
يذكر الرجل وجه الرجل إذا إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرق ٩‏ . 


(۱) - أخرجه مسلم (ج ٤‏ - فتن/ »)۲١‏ وأحمد (ج ۵ ص )۳٤١١‏ 
(۲) - آخرچه البخاری (ج .)۳۱۹۲/١‏ 
(۳) - آخرجه أبو داود (ج .)٤١٤١ /٤‏ 


Y٠ 


«(شهادة حذيفة بحدوث بعض ما آخبر به الرسول عليه السلاما. 
لم يبق من الدنيا إلا اليسير 
وهکذا رواه البخارى من حديث سسفيان الشورى ومسلم من حديث جرير 
كلاهما عن الأعمش به وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
على بن زید عن أبى نصرة عن آبی سعيد قال: 
د صلی بنا رسنول الله لا صلاة العصر ات يوم ثم قام فَخطبتا إلى أن 
غابت الشمس فلم يدع شيعا مم يكو إلى يوم القيامة إلا حدتاه حفظ ذلك من 


حفظه ونسی ذلك من نسیه فکان ما قال: « يا أيها الناس إن الدنيا خحضره حلوة 
ون 1 الله له استخلفگم ھا فتاظر یف تعملون فاقوا اا الدنياء اتقو النساءء > إلى ن ان 


3 


رمک ملا فی شتی ا 

على بن زيد بن جدعان التيمى له غرايب ومتكرات ولكن لهذا الحديث 
شواهد من وجوه أخر وفی صحیح مسلم من طریق آبى نصرة عن أبى سعيد 
بعضه وفيه الدلالة على ما هو المقطوع به أن ما بقى من الدنيا بالنسبة إلى ما 
مضی منھا شیء یسیر جداً ومع هذا لا يعلم مقداره على التبيين والتحديد إلا الله 
عرز وجل . 

لا ساس للإسرائليات التى تحدد ما مضى وما بقى من الدنيا 

كما لا يعلم مقدار ما مضى إلا الله عز وجل والذى فى كتب الإسرائيليين 
وأهل الكتاب من تحديد ما سلف بألوف ومئات من السنين قد نص غير واحد 
من العلماأء ا 


فی حدیث : 


(۱) - خر جه الترمذي (ج )۲۱۹۱/٤‏ وقال : حديٹ حسن صحیح › وأخحرجه ابن ماجه 
(ج ۲/ (4٠٠.‏ مختصرً › والدارمی (رقاق/ ۲۷)ء وأحمد (ج ۳ ص ۳ ¥ 014 cT oY‏ 
(VÊ oI‏ 


7 


. ٠٠ الديا جمعة من جمّم الآحرة‎ ١ 


ولا يصح إسناده أيضاً وكذا كل حديث ورد فيه تحديد وقت يوم القيامة على 
التعيين لا يثبت إسناده وقد قال الله تعالى : 

ل يالوك عن الساعة أيان مرها فيم أت من ذكُراها إلى ربك منتهاها إنما 
أت منذر من پخشاها کانهم يوم روتها لم لبوا | إلا عشي أو ضحاما ۷۹1 
النارعات ]٤١‏ وقال: «يسالونك عن السساعة أيان مرساها فل نما علمها عند 
ری لا جلي ها لوقتها إلا هو قلت فى السموات والإرْض لا تاتيكم إلا 
يسالونك كنك حفی عنها فل إ إتما علمها عند لله ولكن أكثر الاس لا يعلمون 4 

- الأعراف ۱۸۷]. 

والآيات فى هذا والأحاديث كثيرة وقال الله تعالى : 

اريت الساعة وانشق القمر 4 -٠٤[‏ القمر- ]١‏ وثبت فى الحديث 
الصحيح «بعثت آنا والساعة كهاتيْن». 

اقتراب الساعة 

وفى رواية: ١‏ إن كادت لتسبقنى » وهذا يدل على اقترابها بالنسبة إلى ما 

مضى من الدنيا وقال تعالى : 


EE‏ ره 


اقترب للناس حسابهم وهم فی عَفلة معّرضون ) ۲۱1 - الأنباءٌ - [١‏ 
وقال تعالی : 
م ,2 20« 
آتی مر الل لا تستعجلوه ¢ ١[‏ - النحل - .]١‏ 
وقال تعالی : 


ست ی مر لر HF‏ 
« يستعجل بها الذين لا بؤمئون بها والذين آمنوا مشفقُون مها ويعلَّمون أنه 


۱۲ - اتظر کنز العمال (ج .)۲٣۲۱۲/۲‏ (ج ٤۴۳۸۹۳۹/۱)ء‏ وضعفه الالبانى فى ضعيف 
(۲) - آخرجه مسلم (ج ٤‏ - فتن/ ۱۳۳). 


V+ 


الح 4 ٤۲[‏ - الشوری - ۱۸]. 
حشر المسلم مع من أحّب يوم القيامة 
وفى الصحيح آن رجلا من الأعراب سأل رسول الله بيه عن الساعة فقال: 
» إنها كائتة فما أعددت لَها؟ نمال الرجل والله يا رسول الله لم أعد لها كثرة 
صلا ولا عمل ولکتنی أحب الله ورَسولة قال نت مع من حيبت ٠‏ قم فح 
المسلمون بشیء یء رھم بهذا الحديث . 
من مات فقد قامت قيامته 
وفى بعض الأحاديث أنه عليه السلام سثل عن الساعة فنظر إلى غلام فقال: 
« لن يدرك هذا ا الهرم حتى تأیکم ساعتکم , 
والمراد انخرام قرنهم ودخولهم فى عالم الآخرة فإن كل من مات فقد دحل 
فى حكم الآخرة وبعض الناس يقول من مات فقد قامت قيامته وهذا الكلام بهذا 
العنى صحيح وقد يقول هذا بعض اللاحدة ويشيرون به إلى شىء آخر من 
الباطل فأما الساعة العظمى وهى وقت اجتماع الأولين والآخرين فى صعيد 
واحد فهذا مما استأثر الله تعالى بعلم وقته. 
مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله 
کما ثبت فی الحدیث : 
حمس لا يعلمهن إلا ال ثم قراً: ط إن اله عندة علم الساعة وينزل العْيْث 


سرت وس لھ ر ع 


ویعْلّم ما فی الارحام وما تدری تفس مادا تکسب قدا وما تذری تفس بای أرض 


(۱) - أخحرجه البخارى (ج »)۷٠١۳/١۳‏ ومسلم (ج ٤‏ بر/٤١١)ء‏ والترمذى (ج /٠‏ 


. (A0. 
فتن/ ۱۳۷١ء ۱۳۸)؛ وأحمد‎ - ٤) ومسلم (ج‎ ›)11٦۷/١١ أخحرجه البخارى (ج‎ - )۲( 


(۳) - اخرجه الہبخاری (ج 11۲۷/۸٤)ء‏ وأحمد (ج ۵ ص ,)٥۳‏ 


۲9 


ر 


الرسول عليه السلام لايعلم متى الساءة 
ولا جاء جبریل عله الصلاة والسلام فی صورة أعرابى فسال عن الإإسلام ثم 
الإيمان ثم الإحسان أجابه يي عن ذلك فلما سأله عن الساعة قال له: «ما 
المسثول عنها بعلم من السائل قال فأخبرني عن أشراطها فأخبره عن ذلك كما 
سیأتی إیراده بسئده ومتنه م إسناده وأآشکاله م الأّحاديث , 


ee oe HE 


(۱) - اأخرجه الہبخاری (ج ۱/ u)٥۰‏ ومسلم (ج١‏ ~ إیمان/ EC‏ وأحمد (ج ۲ ص 
(EY‏ وأبو دأود (چہ 4 / £140( والترمذى ج 0 / 1°( والنساتی (ج ۸ ص ۰۹۷ 
۸ واپن ماجه (ج 1۳/۱). 


٦ 


باب ذكر الفتن جملة» ثم تفصيل 
رام 


ذكرها بعد ذلك إن شاء الله تعالی 


إشارة نبوية إلى تعاقب انير والشر 
قال البخاری حدثنا یحیی بن موسی حدثنا الولید حدثنا ابن جابر حدثنی: بتر 
ابن عبد الرحمن الحضرمی حدثنی آأبو إدریس الجولانی أنه سمح حذيفة ابن 
اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله مله عن الحير وكنت أسأله عن الشر 
مخافة آن یدرکنی فقلت يا دسول | ا 


e 
ر صي صر صي قلت ھا 5 ا ہے رل ا‎ 


قا َعم ة قلت رمل ن كلك الث من حه قال مم وفه شع وأ ر دنه 
ەلو ەر ر به ەر ي ر ودر 


فقال قوم يهدون بغبر هديى يعرف منهم وينكر قلت فهل بعد ذلك الخير من 
شر؟ قال َعَم دعاة على آبواب جهنم من آجابهم إليها َوه فيها قلت يا رسول 


مر مر ل 


الله صفهم لنا قال هم من جلدتتا ويتكلمون بألستتا قلت فما تأمرنى إن آدرکنی 
ذلك؟ قل بآم م این انم ف ف ل ی ا ا 


مې جر ص ټم ي 


س 


ونت على ذلك 0% 
تم رواه البخارى أيضاً ومسلم عن محمد بن الثنى عن الوليد بن مسلم عن 
عبد الرحمن بن يزيد ب بن جار به ونحوه. 
عودة الإسلام غريبا كما بدا 
وثبت فی الصحيح من حدیث الأعمش عن أبى إسحای عن ابی الأحوص 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله اة : 


(۱) - صحيح متفق عليه . أخحرجه البخارى (ج ۳/ »)۷۰۸٤‏ ومسلم (ج ۴ - إمارة/ .)۵١‏ 


¥ 


مر لھ لر م 


إن الإسلام بدا غريب وسیعود عَری با كما بدا فُطّوبى للغرباء قيل: : ومن 
العْرباء؟ قال : التزائح من القبائل». 
ورواه ابن ماجه عن آنس وأبى هريرة. 
باب افتراق الأمم 
محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عي : 
ترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت أمتى عَلى ثلاث وسبعيسن 


فر . 


ورواه آٻو داود عن وهب بن بقية عن خالد عن محمد ٻن عمرو ٻه. 
إشارة نبوية إلى أن الفتن ستفرق الأمة 
وأن النجاة ستكون فى لزوم الحماعة 
وقال": حدثنا عمرو پن عثمان بن سعید بن کریش بن دینار الحمصی حدثا 
عباد بن يوسف حدئنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك 
قال : 
قال رسول الله لاي : 


(۱) - صحیح آخحرجه مسلم (ج ۱ - إیمان/ ۲۳۲) والترمذی (ج ۲۱۲۹/۰)» ابن ماچه 
(ج .)۳۹۸٦/۲‏ وأحمد (ج ۲ ص ۳۸۹). 

(طوبى): اير والحسنى من الطيب وتفسر بالجئة وبشجرة فيها. 

(النرائح): وفى رواية ابن ماجه: «النراع؛ والمراد بهم الغرباء الذى نزعوا عن أهلهم 
وعشیرتهم فی الله تعالی . 

(۲) - أخحرجه ابن ماجه (ج ۰)۳۹۹۱/۲ وآبو داود (ج »)٤٥۹7/٤‏ والترمذی (ج 
٥‏ ۰) وآحمد (چ ۲ ص ۲۳۲)ء وقال الترمذی: حدیث حسن صحيح» وذكره الألبائى 


(۳) - آی ابن ماجه. 


۲۸ 


a‏ ص 


«افترق البهود على إحدى وسبعين فرقة وأحدة فى الجحتة وسبعسون فى التار 
وافترقّت التصارى على لنتين وسبعين فرقةٌ فإحدى وسبعون فى النار وواحدة فى 
ا جنه والّذى تفس بيده لرن أمنى على ثلاث وسعين فرقة فواحدة فى الله 
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واثنتان وسبعوك فی النار» قیل ڀارسول الله من تراهم قال : الحماعة»0). 

تفرد به أيضاً وإسناده /. بس به أيضاً وقال : ابن جماعة أيضاً: دا هشام 
هو ابن عامر حدئنا الوليد بن مسلم حدثنا آبو عمزو وحدئنا قتادة عن انس ابن 
مالك قال : 

إن بنى إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة وإن أستى ستفترق على 


٣ ارد‎ 


و وسبعین فرقة كلها نی تار إلا واحدةً وهی الجماعة . 
داود حدثنا ا ن ل م ی الا شا ال رق صمو ان 
عن معاوية ہن آبی سفیان آنه نه قام فقال آلا إن رسول اله کل ام فنا وقال : 

آلا إن من بكم من اهل الكتاب قروا على انين وسبعین مله ون هذه 
الله ستفترق على ثلاث وسبعین اتنتان وسہعون فی التار وواحدة فى الحنة وشھی 
الماعة». 

تفرد به أبو داود وإسناده حسن وفی مستدرك الحاكم آنهم لا سألوه عن الفرقة 
الناجية من هم قال : «ما آنا عليه اليوم وأصحابى» وقد تقدم فى حديث حذيفة 
- (۱) - رجه ابن ماجه (ج ۲/ ۳۹۹۲) وصححه الألبانی . 

(۲) - اخرجه اٻن ماجه (ج ۲/ ۳۳۹۳) وصححه الالبانی أيضًا. 

(۳) - حر جه آبو داود (ج .(fo4¥/t‏ 

.)۲۹٤١/١ وانظر سنن الترمذی أیضًا: (ج‎ - )٤( 


۲۹ 


لا تجتمع الأمة على ضلالة 

وقد قال: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا 
سمعت رسول الله يد قول : 

«إن أمتى لن تجعمع على ضلالّة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد 
الع . 

ا ام ا ا 
وأما فى الأعصار رة فلا يعد احق عصابة يقومول به . 

الإذن باعتزال الناس عند اشتداد الفن وتحکم الأهواء 

کما قال فى حديث حذيفة فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال: 

«فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت 
وأنت على GE:‏ 
وتقدم الحديث الصحيح. بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً وورد فى 
الحدیث . ۰ 

«لا تقوم الساعة على أحد یقول الله ا . 

والمفغصود آنه إذا ظهرت الف فإنه پسوع اعتزال الناس حینئذ کما ثېت فی 
الخدیث . 

(۱) -~ ستن ابن ماجه (ج ۲/ )۳۹٥١۰‏ وهو حديث ضعيف . وقول ابن كثير: وقد قال: 
یعنی بن ماچه. 

(۲) - قوله: كما قال فى حديث حذيفة! يريد ابن ماجه فقد أخحرجه ابن ماجه (ج ۲/ 

(۳) - صحيح أخرجه مسلم (ج ١‏ - إيمان/ .)١٤‏ وأحمد (ج ۳ ص .)۱١۲‏ 


.س 


«فطذا رآیت شحا ماعا ووی متا وإعجاب کل ذی ری برأيه لبك 
بخويصة نفسك ودع مر العوام 4 , 

وقال الہبخارى حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن .بن 
عبد الله بن أبى صعصعة عن أبيه عن أبى سعيد قال:' 

لايوشك أن يكون خير مال المسلم غنم بع بها شَعَّف الجحبال ومواضع القَطر 
ناجياً بدينه من الفتن»" . 

لم يخرجه مسلم وقد رواه بو داود والنسائی وابن ماجه من طریق ابن آبی 
صعصعة به ويجوز حينئذ سؤال الوفاة عند حلول الفتن وإن كان قد نهى عله 
لغير ذلك كما صح به الحديث . 

النهى عن تمنى ا موت 

وقال آحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا ابن يونس عن آبى هريرة عن 

رسول الله ل أنه قال : 


کے ر 


لا يتمنين حدم اموت لا يدعو به من قبل أن يانه وإنه إذا مات انقطع 
عمله وإته لا يزيد المؤمن عمرة إلا حير . 


(۱) - احرجھ اہو داود (ج ٤/١٤۳٤)ء‏ والترمذی (ج )۳۰٥۹۸/۰‏ وقال: حسن غریب . 
واہن ماجه (ج )٤١ ٠٤/۲‏ وضعفه الالبانى . 
(حويصة نفسك): أآى ما يخصها. 

(۲) - حدیٹ صحیح أخرجه البخاری (ج ۱۹/۱)ء وأہو داود (ج ٤/۲۹۷٤)ء‏ والنسائی 
(ج ۸ ص ۰۱۲۳ »)۱۲٤‏ وابن ماجه (ج ۲/ ۳۹۸۰)ء وأحمد (ج ۴ ص ٠)1‏ والموطاً (ج ۲ 
- استئذان/ .)۱١‏ 

(۳) - صحيح أخرجه مسلم (ج٤‏ - ذکر/ ۱۳) عن ابی هريرة والسائی (ج ٤‏ ص ۲ء 
۳)» وأحمد (ج ۲ ص )۲١۳‏ بهذا اللفظ» وأخرجه البخارى (ج )٥1۷1/٠١‏ وأبو داود (ج 
۳) وابن ماجه (ج ۲/ )٤۲٠١‏ من حديث أنس بن مالك بنحوه. 


۳١ 


والدليل على جوار سؤال الموت عند الفتن الحديث الذى رواه أحمد فى 
مسنده عن معاذ بن جبل فى حديث المثام الطويل وفيه. 

الهم إنى سالك فعل الخيرات ون تعفر لی وترحمنی وإذا ردت بقوم فتتة 
ونی إل غير مون الم نی سالك حبك وحبً من حك وب كل 
عمل یقربنی إلى سبك . 

وهذه الأحاديث دالة على أنه يآتى على الناس زمان شديد لا يكون للمسلمين 
جماعة قائمة بالحق إما فى جميع الأرض وإما فى بعضها). 

رفع العلم بجوت العلماء 

وقد ثبت فى الصحيح عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله 4 قال : 

E Oe 
العلماء حستى إنه إذا لم يبق عالم اَذ الناس ررساءَ جهالا سلوا فأفتوا بغير‎ 


علم قضلوا وأضلًو ا . 
إشارة نبوية إلى بقاء طائفة من الأمة على الحق حتى تقوم الساعة 
وفى الحديث الآخر. 


ا 0 


خالفهم حتی یی 3 4 ٠‏ وهم ذلك 


(۱) - آخرجه أحمد (ج ۵ ص ۳٤۲)ء‏ والشرمذی (ج /٠١‏ ٠٠۳۲)ء‏ وقال الترمذى: هذا 
حديث حسن صحیح › سآلت محمد پن إسماعيل - يعنى البخارى - عن هذا الحديث فقال: 
هذا حديث حسن صحيح . . 

(۲) - صحيح أخحرجه البخاری (ج /١‏ ١٠١٠)ء‏ ومسلم (ج ٤‏ - علم/ ۳١)ء‏ والترمذی (ج 
٥)؛‏ وابن ماجه (ج ۱/ ۲٥)ء‏ وأحمد (ج ۲ ص .)۱١۱۲‏ 

(۳) آخحرجه البخارى (ج )۷٤١٠١ /١١‏ عن معاوية» ومسلم (ج ١‏ - إیمان/ )۲٤۷‏ عن 
جابر» والترمذی (ج ۲/ ۲۲۲۹) .عن ثوبان وابن ماجه (ج )۷/١‏ عن أبى هريرة. 


۳۲ 


وفى صحيح البخارى وهم على ذلك». 
إشارة نبوية إلى أن الله سيبعث لهذه الأمة كل مائة سنة 
من یحدد لها آمر دینها 

قال عبد الله بن المبارك وغير واحد من الأئمة وهم أهل الحديث وقال أبو داود 
حدٹنا سلمان بن داود النهری حدثنا ابن وهب حدثنا سعید بن أبى أيوب عن 
شراحيل بن يزيد المغازى عن أبى علقمة عن أبى هريرة عن رسول الله اة قال : 

إن اله يبعت لهذه الأمة على رأس كل ماله سه من جد لها أَمرَ دینها». 

تفرد به آبو داود ثم قال عبد الرحمن ہن شریح لم يتحر شراحیل یعنی آنه 
موقوف عليه وقد ادعى كل قوم فى إمامهم أنه المراد بهذا الحديث والظاهر 'رالله 
أعلم أنه يعم جملة أهل العلم من كل طائفة وكل صنف من أصناف العلماء من 
مفسرين ومحدثين وفقهاء ونحاة ولغويين إلى غير ذلك من الأصناف والله أعلم 
وقوله فى حديث عبد الله بن عمرو: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من 
الناس ولكن يقبض العلماء»"“ ظاهر فى أن العلم لا ينشزع من صدور الرجال 
بعد آن وهبهم الله اياه . 


بعض أشراط الساعة التى أخبر بها الرسول عليه السلام 
وقد ورد فى الحديث الآخر الذى رواه ابن ماجه عن بندار ومحمد بن المثنى 
عن غندر عن شعبة سمعت فتادة يحدث عن أنس بن مالك قال ألا أحدثكم 
حدیثاً سمعته من رسول الله 5ه لا یحدثکم به أحد بعدی؟ 


سمعت منه: «أَنَ من شراط الساعة أن رفع العلم ويظهر اجهل ويفشر الزنا 


)١(‏ - أخرجه أبو داود (ج٤/۲۹1٤)‏ وكذلك الحاكم فى المستدرك والبيهقى فى «المعرفة 
و صب حه الألبأنى فى صحيحته برقم )٦١١(‏ وفى صحيح الجامع الصغير .)۱۸۷١(‏ 
(۲) - سبق تخریجه وبیان صحته انظر هامش رقم (۳) ص ۲۲. 


۳۳ 
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وتشرب الخمر ويذهَّب الرجال وتبقى النساء حى يكونَ لخمسين امراة فيم 
واح). 

وأحرجاه فى الصحيحين من حديث غندر به. 

رفع العلم من الناس فى آخر الزمان 

وقال ابن ماجه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمیر حدثنا بى ووكيع عن 
الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله كياد : 

«يكون بين يدى الساعة آيام» يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل» ويكثر فيها 
الهرج» والهرج القتل)" وهكذا رواه البخارى ومسلم من حديث - الأعمش به. 

وقال ابن ماجه: حدثنا أو معاوية عن آبى مالك الاٴ٘شجعی عن ربعی بن 
خراش» عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله كلل : 

يدرس الإسلام كما يدرس وشى الشوب حت ما یری صيام ولاً صلا ولا 

سك ولا صد ویسری السیان علی الکتاب فی الہ لا می فی الأرض من آي 
وتبقی طوائف من التاس الشيخح الكبير والعجوز يقولون د ركنا آباءنا على هذه 
الكلمة لا إل إلا اله فحن تقولها فقال له صلة: ما تغنی عنهم لا إله إلا الله 
وهسم لا یدرون ما صلاة ولا صيامولا سك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة 
فرددمًا عليه ثلاث كل ذلك يعْرض عنه حذيفة ثم آقبل عليه فى الثالثة فقال: 
ياصلة تنجيهم من الناں٠‏ ثلاثاً. 


(۱) - متفق على صحته. آخحرجه البخاری (ج ١/١۸)ء‏ ومسسلم (ح ٤‏ - علم/ )› 
والترمذی (ج »)۲۲۰٣١/٤‏ وابن ماجه (ج ۲/ »)٤۰ ٤٥‏ وأحمد (ج ۳ ص .)۱۷١‏ 

(۲) - متفق عليه آخرجه البخاری (ج »)۸٥/۱‏ ومسلم (ج ٤‏ - علم/ )٠١‏ وابن ماجه (ج 
o. /Y‏ 

(۳) - آخرجه ابن ماجه (ج .)٤۰٤4/۲‏ 

(يدرس): يتقادم عهده أو يعفو ويذهب أثره. 


(وشى الثوب): نقش الثوب ويكون من كل لون. 


٤ 


وهذا دال على أن العلم قد يرفع من الاس فى آخر الزمان حتى إن القرآن 
يسرى عليه النسيان فى المصاحف والصدور ويبقى الناس بلا علم وإغا الشيخ 
الكبير والعجوز المسنة يخبران بأنهم أدركوا الناس وهم يقولون لا إله إلا الله فهم 
يقولونها على وجه التقرب إلى الله عز وجل فهى نافعة لهم وإن لم يكن عندهم 
من العمل الصالح والعلم النافع غيرها وقوله تنجيهم من النار يحتمل أن يكون 
امراد آنها تدفع عنهم دخول النار بالكلية ويكون فرضهم القول اللجرد لعدم 
تكليفهم بالأفعال التى لم يخاطبوا بها والله تعالى أعلم ويحتمل أن يكون المعنى 
أنها تنجيهم من النار بعد دخولها وعلى هذا فيحتمل أن يكونوا من المراد بقوله 
ٹعالی فى الحديث القدسى . 

اوعزتی وجلالی لأخرجن من النار من قال يوما من الدهر لا لله إلا 
ال . 

کما سیأتی بيانه فى مقامات الشفاعة ويحتمل أن يكون أولئك قوماً أخرين 
والله أعلم والمقصود أن العلم يرفع فى آخر الزمان ويكثر الجهل وفى هذا الحديث 
إخبار بآنه ينزل الجهل أى يلهم أهل ذلك الزمان الجهل وذلك من الخذلان نعوذ 
بالله منه ثم لا يزالون كذلك فى تزايد من الجهالة والضلالة إلى أن تنتهى الحياة 
الدنيا كما جاء فى الحديث ماأخبر به الصادق اصدرق فى قوله: 

«لاً موم الساعة على أحد یقول الله الله ولا توم إلاً على شرار الناس» . 

ذکر شرور تحدث فی آخر الزمان وإن کان قد وجد بعضها 
فی زماننا أيضاً إشارة نبوية إلى بعض شرور ستکون 

قال آبو عبد الله بن ماجه رحمه الله فی کتاب الفتن من سننه حدئنا محمود 

)١(‏ - هو بنحوه جزء من حديث الشفاعة المروى فى الصحيحين وغيرهما انظر كتابنا: 
«جامع الأحاديث القدسية (ج ٤‏ - كتاب الشفاعة) ط الريان للتراث. 


(۲) - صحیح أخرجه مسلم (ج ۱ - إیمان/ .)۲۳١‏ 


0 


ابن خحالد الدمشقى حدثنا سليمان بن عبد الرحمن ع ابو ايوب عن ابن آبى مالك عن 
آبیه عن عطاء بن آپی رباح عن عبد الله بن عمرو قال : قبل علينا رسول الله ا 
فقال : 

ذکر شرور تحدث فی آخر الزمان وإن کان قد وجد بعضها فى زماننا أيضاً. 

يا مشر الهاجرين حمس خصال إ إذا ابتليتم بهن» وعو بالله ان تدرکوهن» 
َم ت طهر الاحشة فى قوم قط حى يلوا بها إلا شت فبهم الطاعون والأوجاع 
التى لم تكن مضت فى أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا الكيال إا أخذوا 
بالسنين» وشدة المونة » وجور السلطان عليهم» ولم يمتعوا زكاة آموالهم» إلا 
منعوا الْقطْرَ من السماء» ولَوْلا البهائم لم يمطرواء ولم ينقَضوا عهد الله وعهدّ 
رسوله إ إلا سط عليهم عدوا من غيرهم» ادوا بض ما فی آیدییم وسا لم 
تحکم أئمتهم بکتاب الله » وسخروا با أنزل الله إلا جعل الله باسهم يتھ . 

تفرد به ابن ماجه وفيه غرابة وقال الترمذى حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا 
الفرج بن فضالة الشامى عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عمر بن على بن 
بی طالب قال : قال رسول الله ی : 


سے بیص ص 


اا تمل متي تسن رة ماه سل ا الد ل وما جي با رول 
6ل إذا کان التَّم درلا والامانة تًا ۲ والزكاة مغْرمما وأطاع الرجل 


ص ود مر 


زوجته وع مه٤‏ وبر صدیقه وجفا باه » وارثفعت الأصوات فی الساجد وکأن 


زعم القوم ردم وأكرم الرجل مخافة شره؛ وشربت الخحمر؛ ولس ا ری 


واتخذّت القَيتات والمعازف ولع آحر هله الأمة وها فليرتقبوا عند ذلك 
ریحاً حمراء او حسفا أو مسخا». 


(۱) - أخرچه اپن ماجه (ج ۲/ ۱۹ )٤0‏ وحسله الألبانى فى صحيح ابن ماجه. 
(۲) - آخرجه الثرمذی (ج ۲/ ۲۲۱۰) وضعفه الاألبانی . = 


۳“ 


ثم قال الترمذى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث على إلا من هذا 
الو جه ولا نعلم أحداً روی هذا الحدیث عن یحیی ہن سعد الأنصاری عن ابی 
وكيع وغير واحد من الأئمة. 

وقال العافظ آبو بكر البزار حدٿنا محمد ٻن الحسين القيسى حدنا ڀولس بن 
آرقم حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حسن ٻن حسن عن زيد بن على بن الحسين 
عن آبیه عن جده عن علی بن آبی طالب قال: صلی بنا رسول الله 4 صلاة 
الصبح فلما صلى صلاته ناداه رجل متى الساعة؟ فزبره رسول الله ا وانتهره 
وقال: «اسكت». حتى إذا أسفر رفع طرفه إلى السماء فقال: «تبارك رافعها 
ومدبرها) تم رمی بہصبرہ إلى الأرض فقال : «تبارك داحيها وخحالقها)» ثم قال : 
«أين السائل عن الساعة؟» فجثا الرجل على ركبتيه فقال: أنا بأبى أنت وأمى 
سألتك فقال : 

ذلك عثد حيف الأئمة وتصديق بالدجوم وتكذيب بالقدر وحتى تتخذ الأمانة 
مما والصدقة مغْرّمًا والفاحشة زيادة فَعنْد ذلك هلك قرمك. 

ثم قال البزار لا نعرفه إلا من هذا الوجه ويونس بن أرقم كان صادقاً روى 
عنه الناس وفيه ثقَة شديدة. ئم قال الترمذى: حدثنا على بن محمد أخحبرنا 
محمد بن يزيد عن المسلم بن سعيد عن رميح الحذامى عن أبى هريرة قال : 


=(دولا): أى متداولا ثارة لهؤلاءء وتارة لهؤلاء. 

(القينات): جمع قينة وهى الأمة صانعة أو غير صانعة وغلب على المغنية. 

(أرذلهم): الأرذل هو الدون الخسيس أو الردىء من ”كل شيئ . 

(۱) - ذکرہ الهیٹمی فى مجمع الزوائد (ج ۷ ص ۳۲۸) وقال: «رواه البزار وفيه: من لم 
أعرفهم" . 

(زبره): زجره» (أسفر): ظهر ووضح . 


¥ 


E u 
عر ار ي‎ 


«إذا اتخ الخنى والمانة مغنما والزكاة مغرما ونْعْلّم لغير الدين وآطاع الرجل 
امرأته وع امه وأذتى صديقة وأقصى باه وظهرّت الأصوات فى المساجد وساد 
القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم رذلهم وكرم الرجل مخافةً شره وظهرت 
يات والمعازف وشربت الخمور ولَعَنَ آخر هذه الأمة اولي فليرتقبوا عند ذلك 
ریحاً حمراءَ وخسفا ومسخا وقذفا وآبات نابم كنام بال فطع سلکه تانع . 

ثم قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه حدثنا عباد بن بعقوب 
الكوفى حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن هلال بن يساف عن 
عمران بن حصین آن رسول الله ل قال : 

«افى هذه الأمة خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين ومتى ذلك يا 
رسول الله قال إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمون". 

ثم قال هذا حديث غريب وروی هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الرحمن 
ابن سابط عن النبى بل مرسلا وقال الترمذى حدثنا موسى بن عبد الرحمن 
الکندی حدثنا زید بن الحباب أخبرنی موسى بن عبيدة أخبرنى عبد الله بن ديار 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله ا : 

«.. إذا مشت أمتى الْمَطيْطَّى وخدمها أبناء الملوك فارس والروم سلط الله 
شرارها على خیارها»" . 


(۱) - احرجه الترمذی (ج .)۲۲۱۱/٤‏ وضعفه الألبانى . 
(۲) - آخر جه الترمذی (ج )۲۲١۱۲ /٤‏ وصححه الالبانى . 
. (۳) - آخرجه الثرمذی (ج )۲۲۱۱/٤‏ وصححه الألبانى . 
ولفظ حديث الترمذى: اإذا مشت أمتى بالَطيطًاء وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم 
ساط شرارها على خيارها» والمطبطاء بالمد وتروى بالقصر (المطيطى): هى مشية فيها تبختر رخيلاء . 


و 


حديث غريب وقد رواه أبو معاوية عن یحیی بن سعد الأنصاری عن عبد الله 
ابن دینار عن ابن عمر فذکره ولا نعرف له أصلا. 

وثبت فى الصحيحين» وسنن النسائى» واللفظ له من طريق عبد الله بن 
طاوس» عن أبيه» عن أبى هريرة عن النبى ب قال: نحن الآحرون الأولون 
يوم القيامة» نحن أول الناس دخحولا إلى الجنة» وفى صحيح مسلم» من طريق 
جرير» عن الأغمش عن أبى صالح» عن أبى هريرة» عن النبى : انحن 
الآخحرون الأولون يوم القيامة؛ وول من يدخل الحنة»'ء الحديث» روى الحافظ 
الضياء من طريق عبد الله بن محمد» بن عقيل» عن الزهرى» عن سعيد بن 
السيب» عن عمر بن الخطاب .عن رسول الله ئ قال :إن الجنة حرمت على 
الأنبیاء کلھم حتی آدخلھاء وحرمت على الأمم حتی تدخلها آمتی» وفی سان آپی 
داود» من حديث أبى خالد الدالانى» مولى جعدة»عن أبى هريرة» عن النبى 
ی قال: آتانی جبريل» فاأرانى باب الحنة الذى يدخل منه آمتى» فقال أبو 
بكر : يا رسول الله »> وددت أنى معك حتى أنظر إليه» فقال رسول الله ع4: «أما 
إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتى»"' وثبت فى الصحيح: فيقول الله : 
«أدحل من لا حساب عليه» من أمتك من الباب الآيمن» وهم شركاء الناس فى 
بقية الأبواب»"" » وفى الصحيحين من حديث الزهرى» عن حميد بن عبد 
الرحمن» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله : من أنفق زوجين من ماله 
فى سبيل الله » دعى من أبواب الجحنةء وللجنة أبواب» فمن كان من أهل الصلاة 
دعى» من باب الصلاة» ومن كان من آهل الصدقة دعى من باب الصدقة» ومن 
کان من آهل الجهاد دعی من باب الجهاد» ومن کان من آهل الصيام دعى من 


(۱) - مسلم (ج ۲ - جمعة/ .)۲١‏ 

(۲) - آپو داود (ج .)٤10۲/٤‏ 

(۳) - أخرجه البخارى (ج ›)٤۷١۱١/۸‏ ومسلم (ج ۱ إیمان/ ۳۲۷). والترمذى (ج 
(۳/٤‏ وأحمد (ج ۲ ص۳1٤).‏ 


۳۹ 


باب الريان» فقال أبو بكر: والله يا رسول الله» ما على أحد من ضرورة دعى 
من آیھا دعی› فھل یدعی منھا كلها آحد» يا رسول اللّه؟ قال: نعم» وآرجو آن 
تکون منھي»» وفى الصحيحين من حديث أبى حازم» عن سهل بن سعد: أن 
رسول الله ية قال : «فى الحنة ثمانية أبواب» باب منها يسمى الريان» لا يدخله 
إلا الصائمون فإذا دخلوا منه أغلق فلم يدخحل مله أحد غيرهم»'. 
ذكر دخول الفقراء الحنة قبل الأغنياء 

قال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن 
أبى سلمة» عن أبى هريرةء أن رسول الله ي قال: تدخل فقراء المسلمين الحنة 
قبل أغنيائهم بنصف يوم» وهو خحمسمائة عام»ء وأخرجه الترمذى» وابن 
ماجه» من حديث محمد بن عمروء قال الترمذى: حسن صحیح › وله طرق 
عن أبى هريرة» فمن ذلك ما رواه الثوری» عن محمد پن زيد» عن آبى حازم » 
عن أبى هريرة» عن رسول الله 4ة قال: إن فقراء المؤمنين يدخلون الحنة قبل 
أغئيائهم ہنصف يوم » وذلك خمسمائة عام» الحديث بطوله» وقال أحمد: حدثنا 
أبو عبد الرحمن» حدثنا حيوة هو ابن شريح› آخبرنی آبو هانیء: أنه سمع آبا 
عبد الرحمن الحبلى» يقول: سمعت عبد الله بن عمر»ء يقول سمعت رسول الله 
بيا يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة - يعنى إلى الحنة - 
بأربعین خریفا»» وکذا رواه مسلم» من حدیث آبی هانیء حمید بن هائی به» 
وقال آحمد: حدثنا حسين» هو ابن محمد»ء حدئٺنا داود» هو ابن نافح» عن 
مسلم بن بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 4 : «التقى 


(۱) - اخرجه البخاری (ج /٤‏ ۱۸۹۷)ء ومسلم (ج ۲ - ركاة/ ۸۵)» والنسائی (ج ١‏ ص 
٩‏ والموطاً (ج ۲ - جهاد/ .)٤۹‏ 

(۲) - متفق عليه . انظر البخاری (جا/ ۴۳۲۵۷) ٠‏ وصحيح مسلم (ج۲ - صوم/ .)١١١‏ 

(۳) - وأخرجه الترمذی (ج )۲۳٣٤١ ۲۳٣۳/۲‏ وابن ماجه (ج .)٤۱۲۲/۲‏ 

.)١١۹ زهد/ ۳۷)ء وأحمد (ج ۲ ص‎ - ٤ مسلم (ج‎ - )٤( 


مؤمنان على باب الحنة» مؤمن غنى» ومؤمن فقير» كانا فى الدنياء فأدخل الفقير 
الجنة» وحبس الغنى» ما شاء الله أن يحبس» ثم أدخل الجنة» فلقيه الفقير› 
فقال: يا أخى» ماذا حبسك؟ والله لقد احتبست حتى خفت عليك» فیقول: آی 
آخی› إنی حبست بعدك محسا فظیعا کریھاء ما وصلت إلیك حتی سال منی 
من العرق ما لو ورده ألف بعير كلها أكلت حمضا لمسدرت عنه رواية» . 
وثبت فى الصحيحين من حديث أبى عثمان النهدى» عن أسامة بن زيد: أن 
رسول الله به قال : «قمت على باب الجنة» فإذا عامة من دخلها المساكين› 
وقمت على باب الثار» فإذا عامة من يدخلها النساء»"» وفى صحيح البخارى»› 
من حدیث مسلمة بن زرير» عن أبى رجاء» عن عمران بن حصين مثله» رواه 
عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادةء عن أبى رجاء» عمران بن ملحان» عن 
عمران بن حصين» سمعت رسول الله َة يقول: «نظرت فى الحنة فرأيت أكثر 
أهلها الفقراء» ونظرت فى النار فرأيت أكثر أهلها النساء»" . وروی مسلم عن 
شيبان بن فروځخ »عن آپی الأشهب »عن اہی رجاء» عن ابن عباس: أن رسول 
الله بيه اطلع فى النارء فرأى أكثر أهلها النساء» واطلع فى الجنةء فرأى أكثر 
آهلها الفقراء^ . 

وقد رواه مالك عن یحیی بن سعید مرسلا ثم روی من حدیث صالح المزی 
عن سعید الحریری عن أبی عثمان الهروى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
() - احرجه أحمد (ج ١‏ ص .)۳١ ٤‏ وقال الشيخ آحمد شاكر: «إسناده مشكل مندى! 
انظر المسند (جہ ۲۷۷۱/٤‏ - ط شاكر). 

(أكلت حَمضبًا) الحمض كل نبات حامض أو مالع يقوم على ساق ولا أصل له وهو للماشية 
كالقاكهة للانسان. . 

(راوية): أى مرتوية منه. روى من الاء ولحوه شرب وشبع . 

(۲) - آخرجه البخاری (ج ۷/۱۱٤٥1)ء‏ ومسلم (ج ٤‏ - ذکر/ ۹۳). 

.)١١٤١ /۱١ الہبخاری (ج‎ - )۳( 

() - مسلم (ج ٤‏ - ذكر/ .)۹٤‏ 


٤١ 


«إِذا کان آمراؤكم خیاركم ونقباؤکم سمحاءکم وأمورکم شوری بینکم فظهر 
الأرض خير لكم وإذا كان آمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وآموركم إلى 
نسائکم فبطن | لأرض خير لكم من ظهرها»'. 

ٹم قال غریب لا نعرفه إلا من حديث صالح المزى وله غرائب لايتابع عليها 
وهو رجل صالح وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن بن الوليد حدثنا عباد بن عباد 
عن خالد بن سعید عن أبی الرذاد عن أبى سعيد الخدرق قال: قال رسول الله 


٠ lz 
: ول‎ 


= 
لور ډے ہے کر 


«لتضرين مض عباد الله حتى لايعبد الله وليضربنهم المؤمنون حتى لايمتعوا». 

تفرد به أحمد من هذا الوجه قال أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد يعلى 
ابن سلمة عن يوب عن أبى قلابة عن نس عن النبى ب قال: 

«لا تقوم الساعة لحتى يتباهى الاس فى المساجد" . 

ورواه آبو داود والنسائی وابن ماجه من حديث حماد بن سلمة عن آيوب عن 
أبى قلابة عبد الله بن زيد الحجرمى زاد بو داود عن قتادة كلاهما عن انس عن 
البى بل وسيأتى ذكر أشراط الساعة فى حديث ابن مسعود وفيه «وتزخحرفت 
الحاريب وتخرت القلوب» وقال الإمام أحمد حدثنا یزید بن مروان أحبرنا 


(۱) - الترمذی (ج .)۲۲۱۱/٤‏ 

(۲) - رجه أحمد (ج ١‏ ص ۸۷) ولفظه: «لتضرين مضر عباد الله حتى لا يعبد لله 
اسم» وليضربنهم المؤمنون حتى لا يمنعوا ذَلّب تَلْعَة٤.‏ وذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد == 

(ج ۷= ص )۳١۳‏ وقال: فيه مجالد بن سعيد وثقه النسائى وضعفه جماعة وبقية رجاله 
قات . قلت : وللحديث شواهد. 

(لا يمنعوا ذنب بَلْعة): المراد أنهم لا يستطيعون أن يحموا شيئًا. تلعة واحدة التلاع: مسايل 
الاء من علو إلى سقل وهى من الأضراد. 

(۳) - آحرجه أحمد (ج ۳ ص ۳٤1)ء‏ وأو داود (ج ۹/۱٤٤)ء‏ وابن ماجه (ج /١‏ 
۹ وصححه الالبانی فی صحیحی أبی داود واہن ماجه. 


شريك بن عبد الله عن عشنمان بن عمر عن زادان اہی عمر عن عليم قال کنا 
جلوسا على سطح معنا رجل من صحاب النبی َه قال یزید لا آعلمه إلا 
عنس الغفارى والناس يخرجون فى الطاعون فقال عنس يا طاعون خذنى قالها 
ثلانّا فقال له عليم لم تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله ا : 
«لا یتمنی أحدکم الموت فإِن عنده انقطاع عمله ولا یرد فیستعتب»'. 
«بادروا بالموت إمرة السمهاء وک ة الشرط وبح الحکم واستخمفاف الذم 
وقطيعة الرحم ووجود فة يتخذون القرآن مزامیر يقدمونه للناس يلهونهم به وان 
کانوا آقل منهم فقها»". تفرد به أحمد. 
فی ذکر المهدی الذی یکون فى آخر الزمان وهو آحد 
الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وليس بالمنتظر 
الذى تزعم الروافض وتر جى ظهوره 
من سردات فى سامراء فإن ذاك ما لا حقيقة له ولا عین ولا آثر 
أما ما سنذكره فقد نطقت به الأحاديث المروية عن رسول الله يلاه آنه يكون 
فی آخر الدھر وأظن ظھورہ یکون قبل نزول عیسی بن مریم كما دلت على ذلك 
الأ حادیث . 


(۱) - انظر الهامش برقم (۱) ص ۳۲ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير )۷٤۸١(‏ 
معزو لأحمد والبخارى والنسائى عن أبى هريرة بنحوه. 

(۲) - آخرجه آحمد (جہ ۳ ص٤۹٤)‏ وصححه الالبانی فی صحیح ال حامع الصغیر (۲۸۰۹) 
للطبرانى عن عابس الغفارى . 


<۳ 


بعض ما ورد فى ظهور المهدى من الاآثار 
قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا حجاج وآبو نعيم قالا حدنا قطر عن 
القاسم ب بن ایی بر عن آیی الطفیل قال حجاج سمعت علا قول قال رسول ال 


ا 
ااه . 


ت 


«لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا منا يملأها عدلاً كما ملئت 
جورا». 

قال بو نعيم رجلا منى وقال مرة يذكره عن حبيب عن أبى الطفيل عن على 
عن النبی بي ورواه آٻو داود عن عثمان بن أبى شيبة عن أبى نعيم الفضل بن 
دكين وقال الإمام آحمد حدثنا فضل بن دكين حدثنا بس العجلى عن إبراهيم بن 
محمد بن الحنفية عن آبيه عن على قال: قال رسول الله لا : 

«المهدى منا أهل البيت يصلحه الله فى ليلة». 

رواه ابن ماجه عن علمان بن آبى شيبة عن أبى داود الجبرى عن يس العجلى 
وليس يس بن معاذ الزيات فهو ضعيف ويس العجلى هذا أوثتق منه وقال آبو 
داود حدثت عن هارون بن المغيرة حدثنا عمر بن آبى قيس عن شعيب بن خحالد 
عن آبى إسحاق قال: قال على ونظر إلى ابنه الحسن فقال إن ابنى هذا سيد كما 
سماه رسول الله 45 وسیخرج من صابه رجل یسمی باسم نبیکم ٤لو‏ فی الخلق 
ولا يشبهه فى الخلق ثم ذكر قصة يملا الأرض عدلا وقد عقد أبو داود 
السجستانی رحمه الله کتاب المهدی مفرداً فی سننه فأورد فی صدره حدیث جابر 
بن سمرة عن رسول الله وا : 

الايزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه 


() - أخرجه أحمد (ج ١‏ ص »)۹٩4‏ وأو داود (ج )٤۲۸۳ /٤‏ و حه الشيتح أجمد 
شاکر والالبانی . 
)۲( - اخر جه ابن ماجه (ج ۲/ ۰۸۵ 4) و سنه الألبانى . 


£ 


إالأمة. وفى روابة: لايزال هذا الدين عزيزا إلى اثنى عشر خحليفة قال فكبر 
الناس وضجرا ثم قال كلمة خفيفة فقلت لأبى ما قال؟ قال كلهم من قريش وئى 
رواية قال فلما رجع إلى بیته أتته قريش فقالوا ثم يكون ماذا؟ قال ثم تکون 
الفرج» ثم روی أبو داود من حدیث سفيان الثورى وأبی بکر بن عیاش وزائدة 
وقطر ومحمد بن عبيد وكلهم عن عاصم بن أبى النجود وهو ابن بهدلة عن زر 
بن حبيش عن عبد الله هو ابن عبد الله بن مسعود عن النبى ب قال : 

الو لم يبق من الدنيا إلا يوم قال زائدة لطول الله ذلك الوم حتى يبعث فيه 
رجل منی أو من آهل بیتی یواطیء أسمة اسمی واسم آپیه اسم آپی! زاد من 
حدیث قطر يملا الأرض قسطا وعدلا كما ملفت ظلما وجورا»؟. 

وقال فی حدیٿ سفیان : 
أسمةك اسمی». 

«وهكذا رواه أحمد عن عمر بن عبيد وعن سفيان بن عيينة ومن حدیث 
سفيان الثورى كلهم عن عاصم به رواه الترمذى من حديث السفيانين وقال 
هريرة ثم قال الترمذى حدثنا عبدا حبار بن العلاء العطار حدتا سفيان بن عيينة 
عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبى عة قال : 

ایلی رجل من آهل بیتی یواطیء اسمه اسمی» . 


(۱) - آبو داود (ج )٤۲۸۱ ٤۲۸۰ 4۲۷۹/٤‏ وصححه الألہانی . 

(۲) - انظر الهامش رقم (۲) ص ٤٤‏ . 

(۳) - آحمد (ج ۱١‏ ص ١۳۷)ء‏ وأبر داود (ج ٤/۲۸۲٤)ء‏ والترمذی (ج /٤‏ ۲۲۳۰) 
وقال: حدنٹ حسن صحيح . 

(يوأطىء): يوافق . 

)٤(‏ - الترمذی (ج )۲۲۳۱/٤‏ وقال: «حديث حسن صحيح؟. 


0 


قال عاصم وأخبرنا أبو عاصم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 4 : 

«لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلى الرجل من آهل 
بیتی یواطیء اسمه اسمی» هذا حدیٹ حسن صحیح وقال أو داود حدثنا سهل 
بن تمام بن بريع حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبى نصرة عن آبى سعيد 
قال : قال رسول الله ا : 

«المهدى منى أجلى الحبهة أقنى الأنف يماأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت 
ظلما وجورا يملك سبع سنین ٩»‏ . 

وقال بو داود حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن إبراهيم جعفر الرقى 
حدثنا آبو المليح الحسن بن عمر عن زياد بن بيان عن على بن نفيل عن سعيد 
ابن المسيب عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله وا يقول: 

«المهدى من عترتى من ولد فاطمة». 

قال عبد الله بن جعفر سمعت آبا المليح يثنى على على بن تفيل ويذكر فيه 
صلاحا ورواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة عن أحمد بن عبد الملك عن 
بى المليح الرقى عن رياد بن بيان به وقال آبو داود حدثنا محمد بن المثلى حدثنا 
معاذ بن هشام حدثنی بى عن قتادة عن صالح بن الخليل عن صاحب له عن آم 
سلمة زوج النبى ب عن النبى وة قال : 

ايكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة 
فيآتيه ناس من أهل مكة فيخرجوته وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث 
إليه بعث من الشام فتخسف بهم البيداء بين مكة والمدينة والمقام ويبعث إليه بعث 


(۱) - آحرجه أبو داود (ج )٤۲۸١ /٤‏ وحسنه الألبانى فی صحیح الجحامع الصخير 
(۲). (أجلى الجبهة» أقنى الأنف): أى متسع الحبهة مرتفع وسط قصبته ضيق منخراه. 

(۲) - صححصيح أخرجه أبو داود (ج ٤/۲۸4٤)ء‏ وابن ماجه والحاكم عن أم سلمة انظر 
صحيح الحامع الصغير .)٠١١١(‏ 

(العترة): نسل الرجل ورهطه وعشيرته. 


٤٦ 


من الشام فشخسف بهم البيداء بين مكة والمدينة فإذا رأى الناس ذلك آتاه ابدال 
الشام وعصائب آهل العراق فيبايعونه ڈ ثم ینشاً رجل من قریش آخواله کلب 
يعت إلبهم بنا ضبظهرون عليهم وذلك بعت كلب وا0حية لن لم پشهد بيه 
كلب فيقسم الال ويعمل فى الناس سنة نبيه ويلقى الإسلام بجرانه إلى الأرض 
فیلبث سبع سنین ثم یتوفی ویصلی عليه امسلمون»(. 

وقال أبو داود قال هارون يعنى ابن المغيرة حدثنا عمر بن آہی قيس عن مطرف 
ابن طریف عن آبی الحسن عن هلال بن عمرو سمعت عليا يقول قال النبى ب44 : 

لايخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث بن حران على مقدمة رجل يقال 
له منصور یوطیء آو یمکن لآل محمد کما مکنت قریش لرسول اله ا وجيت 
على کل مؤمن نصرته أو قال إجابته»". 

وقال ابن ماجه حدئنا حرملة بن يحيى المصرى وابراهيم بن سعد الجوهرى 
قالا حدثنا أ بو صالح عبد الغفار بن داود الحرانى حدثنا ابن لهيعة عن أبى زرعة 
عن عمرو بن جابر الحضرمى عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى قال قال 
رسول الله کا : 

«يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدى يعنى سلطانه". 

إخبار الرسول عليه السلام ببعض ما سیلاقی آل بيته الكرام 
من متاعب وأهوال 

رقال این ماجه حدثتا عثمان بن أبى شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا على 
بن صالح عن یزید بن بی زياد عن إبراهيم عن علقمة جن عبد الله قال بينما 
نجن عند رسول الله ئ : 

(۲) - أحمد (ج ٦‏ ص ١۳۱)ء‏ وأہو داود (ج .)٤۹۸1/٤‏ . 

(۱) - اپو داود (ج .)٤۲۹۰ /٤‏ زضعفه الألبانی. 


(۲) - ابن ماجه (ج )٤۰۸۸/۲‏ وضعفه'الالبانی فى ضعيف أبن ماجه. 


¥ 


«اغرورقت عیناه وتغیر لونه قال فقلت مانزال نری فی وجھك شیا نکرهه 
فقال: إنا آهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا وإن بيتى سيلقون بعدى بلاء 
وتشریداً وتطریداً حتی یاتی قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسألون الخبز 
فلا یعطونه فی قاتلون فینصرون فی عطون ما سالوا فلا یقبلونه حتی یدفعوها إلى 
رجل من أهل بيتى فيملأها قسطا كما ملثت جورا فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم 
ولو حو على الثلح». 

ففى هذا السياق إشارة إلى بنى العباس كما تقدم التنبيه على ذلك عند ذكر 
ابتداء دولتهم فى سنة ثتتين وثلاثين ومائة وفيه دلالة على أن المهدى يكون بعد 
دولة بنى العباس وأنه يكون من أهل البيت من ذرية فاطمة بنت الرسول وه ثم 
من ولد الحسن والحسين كما تقدم النص على ذلك فى الحديث المروى عن على 
ابن ہی طالب والله تعالی أعلم وقال ابن ماجه حدثنا محمد بن يحبى وأحمد 
ابن يوسف قالا حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن خالد الخزاعی آبى 
قلابة عن آٻى أسماء الرحبى عن ثوبان قال: قال رسول الله اة : 

«يقتتل عند كنزكم ثلاث كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع 
الرايات السود من قبل المىشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم؟. ثم ذكر شيا لا 
أحفظه قال :«فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خحليفة الله المهدى»' . 

تفرد به ابن ماجه وهذا إسناد قوی صحیح والظاهر أن المراد بالكنز المذكور 
فى هذا السياق كنز الكعبة يقتل عنده ليأخذه ثلاثة من أولاد الخلفاء حتى يكون 
آخر الزمان فيخرج المهدى ويكون ظهوره من بلاد المشرق لا من سرداب سامراء 
كما تزعمه جهلة الرافضة من أنه موجود فيه الآن وهم ينتظرون خحروجه فی آخر 
الزمان فإن هذا نوع من الهذيان وقسط کٹیر من الخذلان وهوس شدید من 
الشيطان إذ لا دليل غليه ولا برهان لا من كتاب ولا من سنة ولا من معقول 


(۱) - ابن ماجه (ج ۲/ )٤۰۸۲‏ وضعفه الألبانی أيضًا . 
(۲) - آخرجه ابن ماجه (ج )٤۰۸٤/۲‏ وضعفه الاألبانى أيضًا. 


۸ 


يونس عن ابن شهاب الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله اا : 

«یخ رج من خراسان رایاٹ سود فلا پردها شیء حتی تنصب بإیلیاء» . 

هلا حدیث غریب وهدذه الرايات السود ليست هى التى أقبل بها آبو مسام 
الخراسانى فاستلب بها دولة بنى أمية فى سنة ثتتين وثلاثين وماثة بل رايات سود 
أخحر تأتى بصحبة المهدى وهو محمد بن عبد الله العلوى الفاطمى الحسنى رضى 
الله عنه یصلحه الله فی لیلة آی یتوب عليه ویوفقه ویفهمه ویرشده بعد آن لم یکن 
کذلك ويۋيده بٺاس من هل المشرق ينصرونه ويقيمون ساطانه ویشدونل أرکأنه 
وتکون رایاتهم سوداء أيضا وهو زى عليه الوقار لأن راية رسول الله ئة كانت 
سوداء يقال لها العقاب وقد ركزها خالد بن الوليد على الثنبة التى هى شرقى 
دمشق حين أقبل من العراق فعرفت الثنية بها فهى الآن يقال لها ثنية العقاب وقد 
کانت عذابا على الكفرة من نصارى الروم والعرب ووطدت حسن العاقبة لعياد 
الله المؤمنين من المهاجرين والأنصار ولن كان معهم وبعدهم إلى يوم الدين وللّه 
الحمد وكذلك دخل رسول الله ية يوم الفتح إلى مكة وعلى رأسه المغفر وكان 
أسود وفيه رواية كان متعمما بعمامة سوداء فوق البيضة صلوات الله وسلامه عليه 
والمقصود أن المهدى الممدوح الموعود بوجوده فی آخر الزمان یکون أصل حروجه 
وظهوره من ناحية المشرق ويبايع له عند البيت كما دل على ذلك نص الحديث 
وقد أفردت فى ذكر المهدى جزءا على حدة وله الحمد وقال ابن ماجه أيضا: 
حدثنا نصر بن على الجهضمى حدثنا محمد بن مروان العقيلى حدثنا عمارة بن 
أبى حفصة عن زيد العمى عن أبى الصديق الناجی عن أبى سعيد الخدرى أن 
النبی م قال : 


(۱) - اخرجه الترمذی (ج .)۲۲۱۹/٤‏ 


یسمعوا لھا قط تؤتی الأ٘رض آکلھا ولا یدخر منھا شیء والمال پومئد کروس 
يقوم الرجل فيقول يا مهدى أعطنى فيقول خذ»' وقال الترمذى حدثنا محمد 
بن يسار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت زيدآ العمى سمعت أبا 
الصدیق الناجی یحدٹ عن ابی سعید الخدری قال خحشینا أن یکون بعد نينا 
حدث فسالنا نبی الله اة فقال : 

إن فی أمتى المهدی يخرج يعيش خمسًا أو سبعا أو تسعا يجىء إليه الرجل 
فیقول یا مهدی:أعطنی قال فیحثی له فی ثوبه ما استطاع آن يجمله»"' هذا 
حدیث حسن وقد روی من غير وجه عن النبى 4ة وأبو الصديق الناجى اسمه 
بکر بن عمرو ویقال بکر بن فیس وهذا یدل علی آن أکبر مدته تسع وآقلها 
حمس أو سبع ولعله هو اللئليفة الذى يحثى المال حثبا والله تعالى أعلم وفى 
زمانه تكون الثمار كثيرة والزروع غزيرة والمال وافرا والسلطان قاهرا والدين قائماً 
والعدو راغمًا والخير فى أيامه دائمًا وقال اللإمام آحمد حدثنا حلف بن الوليد 
حدثنا عباد بن عباد وحدثنا حالد بن سعيد عن أبى الوداك عن أبیى سعید: قال 
رجل والله ما ياتى علينا أمير إلا وهو شر من الماضى قال أو سعيد فقلت: لولا 
شىء سمعته من رسول الله َه لقلت مثل ما يقول سمعت رسول الله ا 
يقول: «إن من أمرائكم أميرا يحثو المال حثوا ولا يعده يأتيه الرجل فيسأله فيقول 
خذ فيبسط ثوبه فيحثو فيه وبسط رسول الله ياه ملحفة غليظة كانت عليه يحكى 
صنع الرجل ثم جمع عليه أکتافها قال فياخذه ثم ينطلق»'. 

تفرد به آحمد من هذا الوجه وقال ابن ماجه خدثنا هدبة بن عك الوهاب 
حدثنا سعد بن عبد الله الجنيد عن جعفر عن على بن زياد اليمائى عن عكرمة 


(۱) - آخرجه ابن ماجه (ج )٤۰۸۳/۲‏ وحسنه الالبائی . 
(المال کروس): أی کثیر متراكم . 

(۲) - اخرجه الترمذی (ج ..)۲۲۳۲/٤‏ 

(یحٹی): پرمی . 

(۳) - أخر جه أحمد (ج ۳ ص ۹۸). 


ابن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن آنس بن مالك قال سمعت 
رسول الله ا يقول: 

نحن ولد عبد المطلب سادة أهل الحنة آنا وحمزة وعلى وجعفر والحسن 
والحسين والمهدى»' قال شيخنا أبو الحجاج المزى كذا وقع فى سنن ابن ماجه. 
فى هذا الإسناد على بن زياد اليمانى والصواب عبد الله بن زياد السحيمى قلت 
وكذا آورده البخارى فى التاريخ وابن حاتم فى الجرح والتعديل وهو رجل 
مجهول وهذا الحدیث منکر فأما الحدیث الذی رواه ابن ماجه فی سئنه حیث قال 
رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن إدريس الشافعى حدلنى 
محمد بن خالد المحندى عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك أن 
رسول الله کي قال : 

«لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارا ولا الناس إلا شحا ولا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس وما المهسدى آلا عیسی بن مریہ» فإنه حدیث 
مشهور محمد بن خالد الجندى الصنعانى المؤذن شيخ الشافعى وقد روى عنه 
غیر واحد ایضا ولیس هو بمجھول کما زعمه الحاکم بل قد روی-عن ابن معین 
أنه وثقه ولكن من الرواة من حدث به عن آبان عن أبى عياش عن الحسن 
البصرى مرسلا وذكر شيخنا فى التهذيب عن بعضهم أنه رأى الشافعى فى المنام 
وهو يقول كذب على يونس بن عبد الأعلى الصدفى ويونس من الثقات لا 
يطعن فيه بمجرد منام وهذا الحديث فيما يظهر بادئ الرأى مخالف للأحاديث 
التی اوردناها فی إثبات أن المهدی غير عیسی بن مریم آما قبل نزوله فظاهر والله 
أعلم وأما بعده فعند التأمل لا منافاة بل يكون المراد من ذلك أن يكون المهدى 
حق المھدی هو عیسی بن مریم ولا پنفى ذلك آن یکون غیره مهديا أيضاء والله 


أعلم . 


(۱) - آخحرجه ابن ماجه (ج .)٤1۰۸۷/۲‏ 
(۲) - اأخحرجه ابن ماجه (ج .)٤۰۳۹/۲‏ 


0١ 


ذكر آنواع من الفتن وقعت وستكثر 
وتنفاقم فی آخر الزمان 
إذا كثر الفسدون هلك الحميع وإن كان فيهم الصا حون 

قال البخارى حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهرى 
پروی عن عروة عن زينب بنث أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنث جحش آنها 
قالت استيقظ النبى و4 من النوم محمرا وهو يقول: 

«لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذه وعقد تسعين أو مائة قيل أو نهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم 
إذا كثر اث۲ ؟. 

وهكذا رواه مسلم عن عمرو الناقد عن سفيان بن عبينة وقال عقد سفيان بيده 
عشرة وكذلك رواه عن حرملة عن ابن وهب عن يونس عن الزهرى به وقال 
وحلق بإصبعیه الإبھام والتی تلیھا ثم رواہه عن آبی بکر عن اہن آبى شعبة وسعید 
بن عمرو وزهر ہن حرب وابن بى عمر عن سفيان عن الزهرى عن عروة عن 
زينب عن حبيبة عن آم حبيبة عن زینب فاجتمع فيه تابعیان وزینبان وزو جتان 
آربع صحابیات رضى الله عنهن وقال البخاری حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
وهیب حدثنا ابن طاوس عن أب ن أبى هريرة عن النبى با قال : 

«فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد وهیب به تسعین»' 
وروی البخاری من حديث ازحری عن هند بنت اسار الفراسية أن أم سلمة 
زوج النبى َة قالت استبقظ النبى يي فزعا يقول : 

(اسبحان الله ماذا أنزل الليلة من الخرائن؟ وماذا أنرل الله من الفتن؟ من يوقظ 
صواحب الحجرات لكى يصلين؟ رب كاسية فى الدنيا عارية فى الآحرة»" . 


(۲) - الہیخاری (-ج ۷1۳۹/۹۳( ومسلم (ح ٤‏ - فتن/ .)٣‏ 
(۳) - الہخاری (ج ۱۳/ .)۷١٦4‏ 


o۲ 


إشارة نبوية إلى تغلغل الفتن فى الأوساط الإسلامية 

ثم روى البخارى ومسلم من حديث الزهرى عن عروة عن أسامة بن زيد 
قال أشرف النبى بيو على أطم من أطام المدينة فقال: 

«هل ترون ما آری قالوا لا قال فانى لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع 
المطر». 

وروی من حدیث الزهرى عن سعيد عن آبى هريرة عن النبى ية قال : 
رسول الله إيما هو قال القتل القتل»". 

ورواه أيضا عن الزهری عن حميد عن آبی هريرة ثم رواه من حديث 

کل زمن یمضی هو خیر من الذی یلیه 

أتينا نس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه «لا يأتى 
على الناس زمان إل الذى بعده شر منه حتی تلقوا ربکہ» سمعت هذا من 
نبیکم ٤‏ وروی عن الترمذى من حديث الشورى فقال حسن صحيح وهذا 
الحديث يعبر عنه العوام فيماً يوردونه بلفظ آخحر کل عام ترذلون: 
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(۱) - أخرجه البخاری (ج »)۷٠١٠٠١ /۱١‏ ومسلم (ج ٤‏ - فتن/ 4)» وأحمد (ج ۵ ص 
(T°‏ 

(۲) - أخرجه البخارى (ج »)۷١٠١/١۳‏ ومسلم (ج ٤‏ - علم/ ١‏ وأبو داود (ج 
»)٤۲۵۵ ٤‏ آحمد (ج ۲ ص .)۲٣٣‏ (الهرج): القتل . 

(۳) - الہخاری (ج ٦۸/۱۳‏ ۷۰). 
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إشارة نبوية إلى ما سيكون من فتن شديدة 

وروی البخارى ومسلم من حديث الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى 
سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 5ة : 

استكون فتن القاعد فيها حير من القائم والقائم فيها خير من الماشى والماشى 
به»'. ولسلم عن آپی بکرة لحوه بالط منك . 

رفع الأمانة من القلوب 

وقال البخارى حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثنا الأعمش عن زيد بن 
وهب حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله ية حديثين ريت أحدهما وأنا أنتظر 
الآحر سحدثنا قال : ) 

«إن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن ثم 
علموا من السنة وحدثنا عن رفعها قال : 

ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل آثرها مثل أثر الوكت ثم ينام 
النومة فتقبض فيبقى آثرها مثل آثر الملجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه 
منتبرا ولیس فيه شىء فرصبح الناس فيتبايعون ولا يكاد أحد يؤدى الأمانة فيقال إن 
فی بنی فلان رجلا آمینا ویقال للرجل : مها أعقله وما أظرفه وما أجلده!! وما فی 
قلبه مثقال حبة حردل من إیمان ولقد آتی علی زمان وما آبالی یکم بایعت فإن 
کان مسلما رده على الرسلام وإن کان نصرانا أو يهوديا رده على ساعیه وأما 
اليوم. فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا»". 

(۱) - متفق عليه أخرجه الہخاری (ج ۷۰۸۱/۱۳)» ومسلم (ج ٤‏ - فتن/ »)٠١‏ وأحمد 
(ج ۲ ص ۲۸۲). 

(۲( - آخرجه البخاری (ج ›)۷۰۸٦1/١۱۳‏ ومسلم (ج ۱ - إیمان/ »)۲٣۰‏ والترمذی (ج 


«(Y4 /6‏ واہن ماجه (ج 0۳/۲ «(٤‏ وأحمد ( ج (TAY /o‏ .= 
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ورواه مسلم من حدیٹ الأعمش به ورواء الببخاری من حديث الزهرى عن 
سالم عن آبيه . 
إشارة نبوية إلى آن الفتنة ستظهر من جهة المشرق 
ومن حدیث الليث عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله َيه قام إلى جنب 
امبر وهو مستقبل المشرق فقال: 
«آلا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان أو. قال قرن الشمس»'. 
ورواه مضلم من حدیث الزهری وغیره عن سالم به ورواه أحمد من طريق 
عبد الله بن دينار.والطبرانى من رواية عطية كلاهما عن عبد الله . 
إشارة نبوية إلى أن الفساد سيكثر حتى ليغبط الأحياء الأموات 
وقال البخارى حدثنا إسماعيل حدثنى مالك عن أبن الزناد عن الأعرج عن 
بی هريرة قال سمعت رسول الله ميه يقول 
«لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا لبتنى مكان». 
إشارة نبوية إلى عودة الصنمية قبل قيام ' 
الساعة إلى بعض أحياء العرب 
قال البخارى حىدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهرى أخبرنى 'سعيد بن 


(الرگت): بفتح الواو وسكون الكاف الأثر اليسير فى الشيئ. 

(الَجّل): بفتح اليم وسكون اليم أو فتحها: تقرح اليد من العمل. 

(نفط): نفطت یدہ خرج بها ثور ملأی بالماء. 

(متتبرا) : انتبر الشيئ ارتفع وانتبر الجرح تورم 

(بايعت): من إمضاء البيع والشراء. 

/٤ج( فتن/ 40(« والتسرمذى‎ ٤ البیخاریى (ج ۹۲/۱۳ ۰ ومسلم (ج‎ - )١( 
.)۲۳ ۸ء والموطاً (ج ۲ - استئذان/ ۲۹)ء واحمد (ج ۲ ص ۱۸ء‎ 

(۲) - آخحرجه البخاری (ج .)۷١١١/۱۳‏ 
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السيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله بيه يقول: 

«۷ تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء درس على ذى الخلصة وذو 
ا لغلصة طاغبة درس الذى كانوا يعبدون فى الجاهلية»''. 

إخبار الرسول عليه السلام ا ستتفجرعنه الأرض العربية من ثروات 
هائلة وما سيكون لهذه الثروات من اثارة الشقاق 
وآسہاب النزاع والقتال بين الناس 

وقال البخارى حدثنا عبيد الله بن سعيد الكندى عن عقبة بن خحالد حدثنا 
عبيد الله عن حبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله ئة : 

«يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضر فلا يأخذ منه شتا . 

قال عقبة وحدثنا عبد الله حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن آبى هريرة عن 
النبی م مله إلا أنه قال : 

عن جت من ق0 

وكذلك رواه مسلم من حديث عقبة بن خحالد من الوجهين ثم رواه عن قتيبة 


عن يعقوب بن عبد الرحمن عن سهل عن أبیه عن أہى هريرة أن رسول الله ية 
قال : 


(۱) - متفق عليه أحرجه البخارى (ج ۳١/١١١۷)ء‏ ومسلم (ج ٤‏ - فتن/ »)١١‏ وأحمد 
(ج+ ۲ ص .)۲۷١‏ 

(اليات): جمع الية وهى عجيزة المراة أى مؤخرتها. 

(۲) - صحيح متفق عليه أحرجه البخاری (ج ۷۱۱۹/۱۳)ء ومسلم (ج ٤‏ - فت/ ›)۳١‏ 
وأبو داود (ج /٤‏ ۳۱۳٤)ء‏ والترمذی (ج ٤/۹۹٥۲)ء‏ وأحمد (ج ۲ ص ۳۲). 

(۳) - اخ رجه البخاری (ج ۷۱۱۹/۱۳)ء والترمذی (ج /٤‏ ۷۰٥۲)ء‏ واو داود (ج 
٤‏ ۳) واین ماجه (ج .)٤۰ ٤1/۲‏ 
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«لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يققتل الناس عليه 
فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلى أكون أنا الذى 
آنجو»؟. 

ثم روی من حدیث عبد الله بن الحارٹ بن نوفل قال كنت واقفا مع اہی بن 
کعب فی ظل أجہ" حسان فقال لايزال الناس مختلفة أعناقهم فى طلب الدنيا 
قلت أجل قال: إنی سمعت رسول الله وة يقول: 

«يوشك الفرات آن يحسر عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه 
فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخحذون منه ليذهبن به كله قال فيقتتلون عليه 
فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون»'. 

إشارة نبوية إلى ظهور كثير من الدجالين قبل قيام الساعة وإلى مفاجأة 

الساعة للناس وهم عنها لاهون غافلون 

وقال البخارى حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا بو الزناد عن عبد 
الرحمن عن آبی هريرة آن رسول الله ي قال : 

لا تقوم الساعة حتى تقتتل فتنان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما 
واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثین کل يزعم آنه رسول الله 
وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل وبتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج 
وهو القتل وحتى يكثر فيكم الال حتى يهم رب الال من يقبل صدقته وحتى 
یعرضه فیقول الذی یعرضه علیه لا آرب لی به وحتی يتطاول الناس فى البنيان 
وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتنى مكانه وحتى تطلع الشمس من 
مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون ولكن حين لا ينفع نفسا إيمانها 


(۱) - أحرجه مسلم (ج ٤‏ - فتن/ ۲۹). 
(۲) - (أجم): بضمتين جمعها آجام هى الحصون. 
(۳) - آخرجه مسلم (چ ٤‏ - ف/ ۳۲). 
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لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا ولتقومن الساعة وقد نشر 
الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف 
الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو بليط حوضه فلا يسقى فيه 
ولتقومن السأعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها»' . 

وقال مسلم حدثنی حرملة بن یحیی التجیبی آخبرنا ابن وهب آخبرنا ابن 
پونس عن ابن شهاب آن آبا إدريس الولانى قال: قال حذيفة بن اليمان والله 
إنى لأعلم الناس بكل فتنة كائنة فيما بينى وبين الساعة وما بى أن لا يكون رسول 
الله یل اسر لی فى ذلك شیئا لم یحدثه غیری ولکن رسول الله 4 قال وهو 
يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن فقال: قال رسول الله ل وهو يعد الفتن منهن 
ثلاث لا يكدن يذرن شيئا ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار فقال 
حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيرى وروى مسلم من حديث نقير عن 
سهل عن آبیه عن آبی هريرة قال: قال رسول الله 45 : 

لمنعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر 
إردبها ودينارها وعدم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث 
بدأتم» شهد ذلك لحم بی هريرة ودمه»". 
٠‏ وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا الجريرى عن آبى نضرة قال: كنا 
عند جابر فقال يوشك أهل العراق آن لا یجیء إليهم دینار ولا مدى قلنا من أين 


(۱) - أخرجه البخاری (ج ۱۳/١١۷۱)ء‏ ومسلم (ج ٤‏ - فتن/ )١۷‏ باختصار. 

(يهم رب المال): يوقعم صاحب الال فى الهموم. 

(لا أرب لى به): لا حاجة لى به. 

(اللقحة): الناقة الحلوب الغريرة اللبن. 

(يليط حوضه): يطليه بالطين أو بالجص أو بنحو ذلك يمنع شقوقه ويجعله أملس . 

(۲) - مسلم (ج ٤‏ - فتن/ ۳۳)ء وآبو داود (ج ۳/ ۳۰۳۵)» وأحمد (ج ۲ ص .)۲۹٦۲‏ 
(القفيز والمدى): مكيالان. 


OA 


ذاك قال من قبل الروم يمنعون ذلك قال ثم سكت هنيهة ثم قال: قال رسول 
الله ا : 

ایکون فی آخحر آمتى خليفة بحو الال حثوا لا يعده عدا قال الجريرى 
فقلت لأبى نصرة وأبى العلاء كانه عمر بن عبد العزيز فقالا لا. 

رواه مسلم من حدیث الجریری بلحوه. | 

وقال الإمام أحمد حدثنا آٻو عامر حدئنا فلح بن سعيد الأنصارى شیح من 
أهل قباء من الأنصار حدثنى عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال سمعت أبا 
هريرة يقول سمعت رسول الله بيه يقول: 

إن طالت بكم مدة أوشك أن تدنی قوما یغدون فی سخط الله وپروحون فی 
الفتنة فى أيديهم مثل أذناب البقر»". 

وأحرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن عين عن زيد بن الحباب عن آفلح 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من ظهور صنفين من أهل النار 

ثم روی عن زهر بن حرب عن سهيل عن آہیه عن آبى هريرة قال: قال 
رسول الله اة : 
بها الناس ونساء کاسیات عاريات مائلات ميلات رؤوسهن كأسنمة البخت الائلة 
لا يدخحلن الحنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا)". 


(۱) - اخرجه أحمد (ج ۳ ص ۳۱۷)ء وهو ٻنحوه فى صحيح مسلم (ج٤‏ - فتن/ .)٦۹‏ 
(يحثو الال حثوً): يهيله أو يغرفه بيده دون أن يحصيه أو يعده لوفرة المال يومئل. 

(۲) - صحیح أخرجه أحمد (ج ۲ ص ۳۰۸)ء ومسلم (ج ٤‏ - جتة/ ٠)06‏ 

(۳) - صحيح أخرجه مسلم (ج ٤‏ - جلة/ »)٥۲‏ وآحمد (ج ۲ ص .)٣٦-۳١۵‏ = 
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بعض مبررات ترك الأمر با لمعروف والنهى عن المنكر 

عن آنس بن مالك قال: قيل يا رسول الله متى ندع الائتمار بالمعروف والنهى عن 
المنكر؟ قال : 

«إذا ظهر فيكم مثل ما ظهر فى بنى إسرائل؛ إذا كانت الفاحشة فى كباركم 
والعلم فى آراذلكم والملك فى صغار کہ». 

رواه ابن ماجه عن العباس بن الوليد عن زيد بن يحيى بن عبيد عن الهيثم 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من خروج الناس آفواجا من الدين 

حدثنا بو عمار حدثنی جار جار بن عبد الله قال قدمت من سفر فجاءنی جابر 
قال سمعت رسول الله ڪا پقول : 

«إن الناس دخلوا فى دين الله أفواجا وسيخرجون مئه أفواجا»" . 
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=(البخت): هى الإبل الخراسانية واحدها بختى وهى من الأسماء المعربة. 

وقوله : کاسیات عاریات آی يسترن بعضتًا من أجسادهن ويكشفن بعضًا أو يلبسن الرقاق من 
الثياب التى تشف أجسادهن. وقوله: مائلات غیلات أى فی مشيته ر أو مائلات عن الهدى 
والنير عغيلات لغيرهن مفسدات لهن. 

(۱) - آخرجه ابن ماجه (ج ۲/ )١٠١‏ وضعفه الالبانى لرواية مكحول له بالعنعنة. 

(أراذلكم): سقهاژكم . 

(۲) - آخرجه أحمد (ج ۳ ص )۳٤١‏ وهو حديث ضعيف كما فى ضعيف الحامع الصخير. 


«إخبار الرسول بلا بنشوب فتن مهلكة تجعل 
القابض على دينه أثناءها كالقابض على الجمر» 
وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن عة" حدثنا أبو يونس 
عن أبى هريرة وقال حسن حدثنا آبو عة حدثنا أبو يونس" عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله 4 : 
«ويل للعرب من شر قد اقترب فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا 
ویمسی كافرا يبيع قوم ديسنهم بعرض من الدنيا قليل ؛ النمسك يومشذ بدينه 
كالقابض على الحمر أو قال على الشوك» '. 
وقال حسن فى حديثه: خبط الشوك. 
إشارة نبوية إلى ما سيكون من تجمع الأمم ضد المسلمين استضعافا لهم 
وطمعا فيهم مع كثرة المسلمين ووفرة عددهم حينئذ 
وقال الإمام أحمد حدثنا بو جعفر المداينى حدثنا عبد الصمد بن حبيب 
الأردی عن أبڀه حبيب عبد الله عن شبيل بن عوف عن آبى هريرة قال سمعت 
رسول الله بيا قول لثوبان : 
«کیف آنت يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها؟ 
فقال بابی نت وأمى يا رسول الله أمن قلة بنا؟ قال لا بل نتم يومئذ كثير ولكن 
يلقى فى قلوبكم الوهن قال وما الوهن يا رسول الله قال: 


)۲١١(‏ - (ابن لميعة)ء (أبو لميعة): كذا فى الطبوعة وهو تصحيف صوابه ابن لهيعة. فهر 
الذی یروی عن آیی يونس ويرو عنه حسن وبحبى بن إسحاق وانظر المسند لاإمام أحمد بن حنيل . 

(۳) - «آٻو يونس هو سليم بن جبير الدوسى مولى ابن هريرة تابعى ثقة. 

)٤(‏ - الحدیث اح رجه أحمد (ج ۲ ص ۰۳۹۰ ۳۹۱) وفى إسناده ضعف لاختلاط ابن 
لهيعة. ولكن قوله: ويل للعرب من شر اقترب قد صح من رواية أبى داود والحاكم عن أبى 
هريرة. 
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«حبكم الدنيا وكراهيتكم القتال»'“ . 
إشارة من الرسول بل إلى آن فتنا مهلكة ستحدث 
وآن النجاة منها فى البعد عنها وتجنب طريقها 

وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن رجل عن عمرو بن 
وابصة الأسدى عن أبيه قال إنى بالكوفة فى دارى إذ سمعت على باب الدار: 
السلام عليكم إلى فقلت: عليكم السلام فلج» فلما دخحل» فإذا هو عبد الله بن 
مسعود» فقلت: أبا عبد الرحمن أية ساعة زيارة هذه؟ وذلك فى نحر الظهر 
فقال: طال على النهار فذكرت من أتحدث إليه. قال: فجعل يحدثئى عن 
رسول الله ل يقول : 

اتكون فتنة النائم فيها خير من المضطًجع والمضطجع فيها حير من القاعد؛ 
والقاعد فيها خير من القائم؛ والقائم فيها خير من الماشى؛ والماشى خير من 
الراكب؛ والراكب خير من الساعى؛ قتلاها كلها فى التار: قلت يا رسول الله 
ومتى ذلك؟ قال آيام الهرج حين لا يأمن الرجل جليسه قال فما تأمرنى إن 
أدركت ذلك؟ قال: اكفف نفسك ويدك وادخل دارك. قال: قلت يا رسول الله 
أرأیت إن دحل رجل على دارى؟ قال: فاقفل بيتك : قال : أفرآيت إن دحل على 
بیتی؟ قال : فادخحل مسجدك واصنع هکذا - وقبض بیمينه على الکوع- وقل: ربى 
الله . حتى مرت على ذلك . 

إشارة نبوية إلى فتن تأكل الأخلاق حيث لا يأمن الرجل جليسه 


وقال آبو داود حدثنا آبی حدثنا شهاب بن شهاب بن حراش عن القاسم بن 


(۱) - أخرجه أحمد (ج ٥‏ ص ۲۷۸)» وأو داود (ج )٤۲۹۷/٤‏ بنجو هذه الرواية من 
حدیث ثوبان وأخرجه أحمد بهذا اللفظ (ج ۲ ص )١۹‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
ووقع فى الإسناد المذكور فى مطبوعة النهاية [سبيل عن عوف] والصواب ما أثبتناه وهو اشبيل 
بن عوف» وهو تابعى ثقة أدرك زمان الى ية . 

(۲) - أخرجه أحمد (ج ١‏ ص .)٤٤4‏ وفى إسناده مجهول. 
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غزوان عن إسحاق بن راشد الجريرى عن سالم حدثنى عمرو بن وابصة عن 
آبیه عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله َه یقول: فذکر بعض حدیث آبی 
بکرة قال : 
«قتلاها كلهم فى النار. قال فيه» قلت: متى ذلك يا ابن مسعود؟ قال تلك 
أيام الهرج› حيث لا يأمن الرجل جليسه» قلت: فما تأمرنى إن أدركنى ذلك 
الزمان؟ قال: فكف لسائك ويدك وكن حلا من أحلاس بيتك. قال - يعنى 
وابصة - فلما قتل عثمان طار قلبى مطاره»'. ۰ 
فرکہت حتى أتيت دمشق فلقيت حذيم بن فاتك الأسدى فحلف بالله الذى 
لا إله إلا هو لقد سمعته من رسول الله وة . ) 
إشارة من رسول الله ية إلى ضروب من الفتن 
ستكون وان النجاة منها فى اعتزال الجتمع 
کما حدثنا ابن مسعود وقال أبو داود حدثنا عثمان بن آہى شيبة حدثنا وکيع 
عن عثمان السحام حدثنى مسلم بن أبى بكرة عن أبيه قال : قال رسول الله 


. 
: 


«إنها ستكون فتنة المضطجع فيها خير من الجالس والجالىن خير من القائم 
قال من کانت له ابل فلیلحق بإبله ومن کانت له غنم فلیلحق بغلمه ومن کانت 
فیدق على حده بحجر ثم لينج ما استطاع الجاء» . 

وقد رواه مسلم من حديث عثمان السحام بنحوه. 

(1) - (حلس البيت): هو اللارم للبيت الذى لا يفارقه. 

(۲) - خر جه آبو داود (ج .)٤۲٥۸/٤‏ 


)۳( - أ خر جه مسلم (ج٤‏ - فتن / c(۳‏ وآبو داود ( (٤۲٥٦/٤‏ وأحمد ( ج0 ص۸٤).‏ 
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وقال أبو داود حدئنا اله لفضل عن عياش عن بكير عن بشر بن سعيد عن 
حسين بن عبد الرحمن الأشجعی أنه سمع سعد بن أبى وقاص يروى عن النبى 
کیا فی هذا الحدیث قال: قلت: یا رسول الله أرأیت إن دخل على بیتی وبسط 
يده لیقتلنی؟ فقال رسول الله اة : 

كن كابن آدم وتلا # لئن بسطت إلى يدك 4 [المائدة - ۲۸]. 

انفرد به بو داود من هذا الوجه'. 

وقال أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليٿ بن سعد عن عياش بن عباس 
عثمان بن عفان إن رسول الله ي قال : 

«إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشى والماشى 
خير من الساعی قال آرأیت إن دخل علی بیتی فہسط یدہ آی لیقتلنی قال کن 
کابن آده . 

وهكذا رواه الترمذى عن قتيبة عن الليث عن عياش بن عباس القنيانى عن 
بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسرة بن سعيد الحضرمى عن سعد بن أبى 
وقاص فذكره وقال هذا حدیث حسن ورواه بعضهم عن الليث فزاد فى الاإاسناد 
رجلا يعلى الحسين وقيل الحلبى بن عبد الرحمن ويقال عبد الرحمن بن الحسين عن 
سعد کما رواه آبو داود فیما تقدم آنفا : 

نصح الرسول عليه السلام بتحمل الأذى عند قيام الفتن 

ٹم قال آبو داود حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث بن سعد عن محمد بن 
جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل عن آبى موسى الأشعرى قال: قال 
رسول الله ل : 

(۱) - بو داود (ج .)٤٠٥۷/٤‏ 


(۲) - الترمذی (ج »)۲۱۹٤/٤‏ وأحمد (ج ١‏ ص .)۱۸١‏ 
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«إن بين يدى الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح فيها مؤمنا ويمسى كافرا 
ويمسى مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والماشى فيها خير من 
الساعى فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دحل 
یعی علی أحد منکم فلیکن کخیر ابنی آدم». ۰ 

ثم قال الإمام أحمد حدثنى مرحوم حدثنی ہو عمران الجونی عن عبد الله 
ابن الصامت عن آیی ذر قال رکب رسول الله کل" ؛ : 

وأردفنی خلفه فقال «يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع 
معه أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنع؟ قلت الله ورسوله أعلم قال 
اصبر قال یا ہا ذر أرأیت إن أصاب الناس موت شديد كيف تصنع؟ قلت الله 
ورسوله آعلم قال اصبر: 

قال يا آبا ذر آرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا يعنى حتى تغرق حجارة 
البيت من الدماء كيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم قال اقعد فى بيتك وأغلق 
عليك بابك قال فإن لم آترك آفاخذ سلاحی؟ قال إذا تشاركهم فيما هم فيه 
ولكن إن حشيت أن يروعك شعاع السيف فالق طرف ردائك على وجهك كى 
يبوء بإثمه وإثمك»0 . 

هکذا رواه الإمام أحمد وقد رواه بو داود عن مسدد وابن ماجه عن أحمد 


ابن عبدة كلاهما عن حماد بن زيد عن أبى عمران الجونى عن المشعث ابن 


(1) - أبو داود (ج )٤۲٥۹/٤‏ وهو فى المسند أيضا وعند ابن ماجه والحاكم وصححه 
الالبانی انظر صحیحته .)٠٠١۴١(‏ 

(قسیکم) : القسئ والأقواس جمع قوس . 

(۲) - كان فى المطبوعة: حدثنا أم حرام وهو تحريف والصواب ما أبتناه. 

(۳) - فى المسند: ركب رسول الله يي حمارا . 

)٤(‏ - الحدیث فی المسند (ج ۵ ص ۹٤۱٠ء‏ ١١١)ء‏ وأبو داود (ج ٤/١١١٤)ء‏ وابن ماجه 
(ج ۳۹۵۸/۲). 
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طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر بنحوه ثم قال آبو داود ولم يذكر 
الشعث فی هذا الحدیث غیر حماد بن زید وقال ابو داود حدٹنا محمد بن یحیی 
ابن فارس حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم 
الأحول عن أبى لبيبة قال سمحت أبا موسى يقول قال: قال رسول الله يل : 

«إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسى كافرا ويمسى 
مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشى وال ماشى 
خیر من الساعی قال فما تأمرنا؟ قال کونوا حلاس بیوتکم»؟. 

إشارة الرسول عليه السلام إلى ما سيكون من ردة بعض 
المسلمين إلى الصنمية 

وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن حرب حدئنا حماد بن زيد عن أيوب 
عن أبى قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله ية : 

«إن الله زوى" لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتى سيبلغ 
مازوی منها وإنى أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض""' وإنى سألت ربى أن لا 
يهلكوا بسنة“' بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضت ها( 
وإن رہی عز وجل قال يا محمد إنى إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإنى أعطيتك 
لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة ولا اسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح 
ببضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال من بآقطارها حتى يكون 
بعضهم يهلك بعضا ويسبى بعضهم بعضا وإغا أحاف على أمتى الأئمة المضلين 
وإذا وضع فى امتى السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى 


(۱) - انظر سنن آبی داود (ج .)٤۲۹۲/٤‏ 

(۲) - (زوى الأرض) آى قرب أطرافها. 

(۴) - هما الذهب والفضة. 

. بسنة بعامة: أى بقحط يعم ديارهم حتى يهلكهم‎ - )٤( 

() - البيضة: العز والسلطانء پستبیح بیضتهم يعنی يذلهم ویهینهم . 


تلحق قبائل من أمتى بالمشركين وحتى تعيد قبائل من آمتى الأوثان وإنه سيكون 
فی آمتی کذابون ثلاثون کل یزعم آنه نبی وآنا خاتم النہیین لا بی بعدی ولا. 
تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى ياتى آمر 
الله عز وجل». 

رواه مسلم وآېو داود والترمذی وابن ماجه من طرق عن أبى قلابة عبد الله بن 
زید الجرمی عن آبی آسماء عمرو بن مزید عن ثوبان بن محدد پنحوه وقال 
الترمذى حسن صحيح. 

فتنة الأحلاس 

وقال أبو داود حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا آبو داود حدثنا یحیی بن عثمان 
ابن سعيد الحمصى حدثنا أبو المغيرة حدثنى عبد الله بن سالم حدثني العلاء بن 
عتبة عن عمر بن هانيء العنسي ت عبد الله بن عمر يقول كنا قعودا عند 
رسول الله بل فذكر الفتن فأكثر فى ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس فقال قائل يا 
رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي هرب وحرب ثم فتنة السراء دحلها أو 
دخنها من تحت قدمی رجل من آهل بیتی يزعم آنه منی ولیس منی إغا آولیائی 
امتقون ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع ثم فتنة الدهيماء لا. تلع 
أحدا من هذه الأمة إلا لطمته حتى إذا قيل انقضت عادت يصبح الرجل فيها 
مؤمنا ویمسی كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين فسطاط إيمان لا نفاق فيه 
وفسطاط نفاق لا إيمان فيه فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من 


غه وتفرد به آٻو داود وقد رواه آحمد فی مسنده عن آبی المغيرة بمثله. 


(۱) - آخرجه مسلم (ج ۲ - فتن/ ۱۹)ء وأبو داود (ج ٤/۲٥۲٤)ء‏ وابن ماجه (ج 
۲ ۳۹۵۲) وأحمد (ج ۵ ص ۲۷۸). 

(۲) - خر جه أبو داود (ج ٤/۲٤۲٤)ء‏ وأحمد (ج ۲ ص )١١۳‏ وصحح الشيخ أحمد 
شاکر إسناده برقم .)٩۱٦۸(‏ 
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عمارة بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله وي قال : 

«كيف بكم وزمان أوشك أن يأتى يغربل الناس فيه غربلة والناس قد مرجت 
عهودهم واختلفوا فکانوا هكذا وشبك بین آصابعه؟ قالوا کیف بنا یا رسول اللّه؟ 
قال : تأخذون با تعرفون وتدعون ماتنكرون تقبلون على أمر خحاصتكم وتذرون 
امر عامتکہ». 

قال بو داود هکذا روی عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى ية من 
غير وجه وهکذا رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح عن عبد 
العزیز بن أبى حازم به. 

فقد رواه الإمام أحمد عن حسين بن محمد عن مطرف عن أبى حازم عن 
عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده فذکر مثله آو نحوه ثم قال آبو داود حدثنا 
هارون بن عبد الله حدثنا الفضل بن دکین حدٹنا يونس یعنی بن آبى إسحاق عن 
هلال بن حباب أبى العلامة حدثنا عكرمة حدثنى عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال بينما نحن حول رسول الله اة : إذ ذكر الفتنة أو ذكرت عنده فقال: 

(ورآيتم الٺاس قد مرجت عهودهم وخحفت آماناتهم وکانوا هكذا وشبك ہین 
أصابعه قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك جعلنى الله فداك؟ قال الزم 
بيتك واملك عليك لسائك وخذ بجا تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك 
ودع عنك أمر العامة » "° . 


وهكذا رواه احمد عن أیی نعیم والقضل بن دكين به وأخحرجه اللسائی فی 
اليوم والليلة عن أحمد بن بكار عن مخلد بن مزيد عن يونس بن أبى إسحاق 
فذكر بإستاده نحوه. 

(۱) - احرجه أحمد (ج ۲ ص ۰۲۲۰ ١۲۲۱)ء‏ وأو داود (ج ٤/٩٤۳٤)ء‏ وابن ماجه (ج 
۲ ۷) وصححه الالبالی . 

(مرجت): اختلطت . 

) ۲) - خر جه ابو داود (ج »)٤۳٤۳/٤‏ والنساتى فى «عملى اليوم والللة» وأحمد (ج ۲ 
ص ۲۱۲). 
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إشارة نبوية إلى أنه ستكون فننة وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف 

وقال أبو داود حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد حدثنا الليث عن 
طاووس عن رجل يقال له زياد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 
: 

«إنه ستكون فتنة تستنطف العرب؛ قتلاها فى النار؛ وقع اللسان فيها آشد من 
وقع السيف». 

وقد رواه أحمد عن أسود بن عامر عن حماد بن سلمة والترمذى وابن ماجه 
من حديثه عن الليث عن طاووس عن زياد وهو الأعجم ويقال له زياد سمين 
کوش وقد حکی الترمذی عن البخاری أنه لیس لزیاد حدیث سواه ون حماد بن 
زيد رواه عن الليث موقوفا وقد استدرك ابن عساكر على البخارى هذا فإن أبا 
داود رواه من طریق حماد بن زيد مرفوعا فالله أعلم وقال الإمام أحمد حدثنا 
وكيع وقال حدثنا آبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن 
٠‏ ابن عبد رب الكعية عن عبد الله بن عمر وكنت جالسا معه فى ظل الكعبة وهو 
يحدث الناس قال کنا مح رسول الله و فى سفر فنزلنا منرلا: 

إذ نادى منادى رسول الله مية: الصلاة جامعة قال فانتهيت إليه وهو يطب 
الناس ويقول . 

«(أيها الناس إنه لم یکن شیء قبلى إلا كان حقا على الله أن يدل عباده منه 
على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم ألا وإن عافية هذه الأمة فى 
أولها رمیصیب آخرما بلاء وف يرافق بعضها بعضا تجىء الفتنة فيقول المؤمن هذه 

هذہ مھلکتی ثم تہ تنکشف ثم تچیء فیقول هذه هذہ ثم تیء فیقول هذه هذه ثم 
تنكشف فمن أحب آن يزحزح عن النار ويدخل الحنة فلتدركه مينته وهو يؤمن 
بالله واليوم الآخر وليت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه 


(۱) - اپو داود (ج .)٤۲٦١ /٤‏ وابن ماجه (ج ۲/ ۳۹۹۷) وضعفه الألبانی . 
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صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع وقال مرة ما استطاع» قال عبد الرحمن 
فلما سمعتها أدخلت رأسى بين رجلى وقلت فإن ابن عمك معاوية يأمرنا آن 
ناكل آموال الناس بالباطل وأن نقتل آنفسنا وقد قال الله تعالى: يا أبها الذين 
آمنوا لا تاکلوا َموالْکم بكم بالباطل» [الساء - ۲۹] قال فجمع يديه فوضعهما 
على جبهته ثم نكس هنيهة ثم رفع رأسه فقال أطعه فى طاعة الله واعصه فى 
معصية الله قلت له انت سمعت هذا من رسول الله ک4؟ قال نعم سمعته آذنای 
ووعاه قلیی). 

رواه مسلم وأبو داود والنسائی وابن ماجه من حدیث الأعمش به وأخرجه 
مسلم من حديث الشعبى عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة بن عبد الله بن 
عمر ویبحوه . 

وقال أحمد حدثنا ابن نمير حدثنا الحسن بن عمرو عن أبى الزبير عن عبد الله 
ابن عمرو قال سمعت رسول الله و يقول : 

«إذا رآيتم أمتى تهاب الظالم أن تقول له إنك ظالم فقد تودع منهم». 

وقال رسول الله ملاو : 

ایکون فی آمتی قذف وخحسف ومسخ 

وقال بو داود حدثنا عبد الملك بن شعيب حدثنا بن وهب حدثنى الليث عن 
یحیی ہن سعید قال: قال لى خالد بن عمران عن عبد الرحمن بن السلمانى 
عن عبد الرحمن أبى هند عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله لل قال : 

«ستكون فتنة صماء بكماء عمياء من أشرف لها استشرفت له وقع اللسان فيها 


UE 


)١(‏ - مسلم (ج ٣‏ - إمارة/ ١٤)ء‏ وأبو داود (ج ٤/۸٤۲٤)ء‏ والنسائی (ج ۷ ص 
۲۳) واین ماجه (ج ۹/۲٥۳۹)ء‏ وآحمد (ج ۲ ص .)١١١‏ 

(۲) - المسند (ج ۲ ص .)۱۹١‏ وصحح الشيخ شاكر إسناده. 

() - المسند (ج ۲ ص .)۱١۳‏ وصحح إسناده أحمد شاكر . 


أشد من وقع السيف». 
إشارة نبوية إلى آن القسطنطينية ستفتح قبل رومية 
قبيل قال كنا عند عبد الله بن عمر وسئل أى المدينتين تفتح القسطنطينية أو رومية؟ 
قال : قال فدعا عبد الله بصندوق له حلق فأخرج منه کتابا قال فقال عبد الله ينا 
نحن حول رسول الله اة نكتب إذ سئل رسول الله اة أى المدينتين نفتح أولا 
القطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله كيا : 
(مدينة هرقل تفتح أولا يعنى القسطنطينية». 
إشارة منسوبة إلى الرسول بي إلى ما سيكون من خراب 
بعض البلدان وآسہاب خراب کل بلد 
وهى إشارة تضمنها حديث بين الوضع 
وقال القرطبى فى التذكرة وروى من حديث حذيفة بن اليمان عن النبى 4 
آنه قال : 
((ويبداً الخراب فى أطراف الأرض حتى تخرب مصر ومصر آمنة من الخراب 
حتى تخرب البصرة وخراب البصرة من الخرق وخراب مصر من جفاف النيل 
وخحراب مكة وحراب المدينة من الجوع وخراب اليمن من الجراد وخراب الابلة 
من الحصار ونحراب فارس من الصعاليك وخحراب الترك من الديلم وخراب 
الصين من الرمل وخراب الحبشة من الرجفة وخراب الزوراء من السفيانى 


(۱) - آبو داود (ج .)٤۲٦٤/٤‏ 
(۲) - المسند (ج ۲ ص ١۱۷)ء‏ والدارمى (مقدمة/ .)٤١‏ وصححه أحمد شاكر . 


۷١ 


ٹم فال : ورواه آبو الفرج بن الجوزى قال و سمعت أن حراب الأندلس بالریح 


العقيم. 
فصل 
فی تعدد الآيات والأشراط 

قال الإمام أحمد؟: حدثنا حسن حدثنا خلف يعنى بن خليفة عن أبى 
جناب عن آبيه عن عبد الله بن عمرو قال : 

«دحلت على عبد الله بن عمر وهو يتوضاً منكسا فرفع رأسه فنظر إلى فقال 
ست فيكم أيتها الأمة موت نبيكم قال فكأغا انتزع قلبى من مكانه» . 

قال رسول الله 4 : 

اواحدة قال: ويفيض الال فيكم حتى إن الرجل ليعطى عشرة آلاف يظل 
پسخطها) . 

قال رسول الله 4 : 

(اتنتين قال : وفتنة تدحل بیت کل رجل منکم». 

قال رسول الله ملد : 

«ثلاث قال: وموت كقصاص الغنم». 

قال رسول الله عاد : 

«أربع وهدنة تكون بينكم وبين بنى الأصفر فيجمعون لكم تسعة أشهر كقدر 
حمل المرأة ثم يكونون أولى بالعدل منکم» . 

(۱) - اخرجه احمد ٦1۲۳(‏ - ط شاکر) وضعف أحمد شاکر إسٹادہ لضعف اہی جناب 
الکلبی وقال: «والحدیث فی مجمع الزوائد (ج ۷/ ۳۲۲-۳۲۱) وقال الهيثمى: رواه أحمد 
والطبرانی وفيه أبو جناب الكلبى وهو مدلس». 


(۲) - (عن جابر عن أبيه): كذا كان فى المطبوعة وهو تصحيف قبيح» والصواب الذى 


قال رسول الله ا : 

«ثنتان خحمس» . 

قلت يا رسول الله أى مدينة تفتح القسطنطينية أو رومية؟ قال قسطنطينية وهذا 
البخارى خحدثنا الحميدى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء ابن 
یزید سمعت يزيد بن عبد الله آنه سمع آبا إدريس يقول سمعت عوف بن مالك 
رضى الله عنه يقول: أتيت رسول الله ية وهو فى غزوة تبوك وهو فى قبة أدم 
فقال: 
کقصاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دینار فیظل ساخطا ثم 
فتنة لا تبقى بيتا من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بنى الأصفر 
فیغدون فیتونکم تحت ثمانین راية تحت كل راية اثنا عشر الفا . 

ورواه أبو داود وابن ماجه والطبرانیى من حديث الوليد بن مسلم ووقع فى 
رواية الطبرانى عن الوليد عن بشر بن عبد الله فالله أعلم . 

علامات بين يدى الساعة ۰ 

وقال الإإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا عبد الرحمن. بن 
فسلمت عليه فقال : 

«عوف؟ فقلت نعم فقال: آدخل» قال قلت : كلى أو بعضى؟ فقال: كلك 
فقال اعدد يا عوف ستا بين يدى الساعة أولهن موتى . قال: فاستبكيت حتى 
جعل رسول الله بی یسکتنی› قال: قل واحدة قلت: واحدة. والثانية: فتح 


(۱) - أخحرجه البخاری (ج ۳٠۷١/١‏ - الفتح)ء وأحمد (ج 1 ص »)۲١‏ وأبن ماجه ([ج ٠‏ 
/ £ .€( 
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بيت المقدس» قال: قل اثنتين . قلت: اثنتين . والثالئة: موتان يكوك فى آمتى 
يأخذهم مثل قصاص الخنمء قل : لاتا . والرابعة: فتلة تكون فی امتی أعظمها . 
فيسخطها. قل: خحمسا. والسادسة:هدنة تکون بینکم وبين بنی الأصفر فیسیرون 
على ثمانين غاية » قلت وما الغاية؟ قال: الراية» تحت کل غاية اتنا عشر 

ألفاء وفسطاط المسلمين يومئذ فى أرض يقال لها الغوطة فى مدينة يقال لها 
دمشی»' . 

تفرد به أحمد من هذا الوجه وقال أبو دأود حدنا هشام بن عمار حدثنا. 
یحیی بن حمزة حدثنا بو جابر حدثنی زيد بن أرطاة سمعت جبير بن نفير عن 
ابی الدرداء أن رسول اه ل 
من خير مداق لا 

وقال الإمام أحمد سحد تنا وكيع عن النهاس بن قهم حدثنى شداد أو عمار 
عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله اة : 
فيسخطها وأن يغدر الروم فيسیرون بثمانین بندا تحت كل بند اثنا عشر ألفا»" . 


(۲) - خر جه أحمد (ج ٦‏ ص  ..... )۲١‏ ل(بنى الأصفر): المراد بهم الروم. 

(القسطاط): بالضم والكسر المدينة التى فيها مجتمع الناس وكل مدينة فسطاط وقال 
الزمخشری : اهو ضصرب من الأبنية فى السفر دون السرادق». 

0(“ أخرجه بو داود (ج «EAA‏ وأحمد (چ ١‏ ص 14۷( وص حه الالبانی فی 
صحيح الجامع الصغير وفى تخریج فضائل دمشق . 

(۳) - وقع فى المطبوعة تريقًا «النهاش بن فهم؟. والصواب ما أثبتناه وهو النهاس بن قهم 
بفتح القاف وسكون الهاء القيسى البصرى هو من الضعفاء فى الحديث. وحديثه هذا فى المسند 
(ج ۵ ص ۲۲۸). 
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طلب الرسول ئة أن يبادر المؤمنون 
بالأعمال الصا-لة ستة أمور قبل وقوعها 

وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد وعفان قالا حدثنا همام حدثنا قتادة عن 
الحسن عن زياد بن رباح عن أبى هريرة آن رسول الله ي قال: 

ابادروا بالأعمال ستا طلوع الشمىس من مخربها والدجال والدخان ودابة 
الأرض وخويصة أحدكم وأمر العامة وكان قتادة يقول إذا قال وآمر العامة قال 
يعنى أمر الساعة». 

وهكذا رواه مسلم من حديث شعبة وعبد الصمد كلاهما عن همام به ثم 
رواه أحمد منفردا به عن أبى داود عن عمران القطان عن قتادة عن عبد الله بن 
رباح بن أبى هريرة مرفوعا مثله وقال أحمد حدثنا سليمان حدثنا إسماعيل 
أخيرنى العلاء عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله ميل قال : 

«بادروا ٻالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان والدابة 
وخاصة أحدكم وأمر العامة» . 

ورواه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر المدنى به. 

عشر آبات قبل قيام الساعة 

وقال اللإمام أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن فرات عن أبى الطفيل عن 
حذيفة بن أسد قال اطلع النبى به علينا ونحن نتذاكر الساعة فقال: 

«ما تذكرون؟ قلنا نذكر الساعة فقال إنها لن تقوم حتى تروا عشر آيات 
الدخحان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم 
ويأجوج. ومأجوج وثلاثة حسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخبسف 


)1( - أخرجه مسلم (ج ٤‏ - ف 4( وأحمد (ج ۲ ص (T4‏ 
(۲) - أخرجه مسلم (ج ٤‏ - فی ۱۲۸). 


Yo 


بجزيرة العرب وآخحر ذلك نار تخرج من قبل المشرق تسوق الناس إلى 
محشر هم۲ . 
النار التى تخرج من قعر عدن هى نار من نار الفان 

قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن اللإمام أحمد سقط كلمة ثم رواه أحمد عن 
حديث سفيان الثورى وشعبه كلاهما عن فرات القزاز عن آبى الطفيل عامر بن 
وائلة عن حذيفة بن أسيد عن ابن شريحة الخفارى فذكره وقال فيه : 

«اونار تخرج من قعر عدن تسوق آو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا 
وتقيل معهم حيث قالوا»". 

قال شعبة وحدثنى بهذا الحديث رجل عن آبى الطفيل عن أبى شريحة ولم 
يرفعه إلى النبى كه فقال أحد هذين الرجلين نزول عيسى بن مريم وقال الآخر 
ريح تلقيهم فى البحر وقد رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة وشعبة عن 
فرات القزاز عن آبى الطفيل عن حذيفة بن أسيد موقوفا ورواه أهل السنن 
الأربعة من طريتق فرات عن القزاز به: 

ذكر قتال الملحمة مع الروم الذى آخره فتح القسطنطينية 

وعنده بخرج المسيح الدجال فينزل عيسى بن مريم من السماء الدنيا إلى 
الأرض على النارة البيضاء الشرقية بدمشق وقت صلاة الفجر كما سيأتى بيان 
ذلك كله بالأّحاديث الصحيحة. 


وقال ارمام أحمد دنا محمد ین مهب عب هو القرقسانى حد ا الأوزاعى 


(۱) = م لم (ج ٤‏ - فت/ ))٤۹‏ وأبو داود ( ج (٤۳۱۱/٤‏ والشرمكى (ج /٤‏ 
۳)» واېن ماجه (ج۲/ ۰)٤۰ ٥٥‏ وأحمد (ج ٤‏ ص ۷). 


(وتقيل معهم حيث قالوا): من القيلولة وهى نومة نصف النهار أو الاستراحة فيه وإن لم ' 
یکن نوم. 
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عن حسان بن عطية عن خحالد بن معدان عن جبير بن نفير عن ذى مخمر عن 
النبى ب44: 

اتصالعرن الروم صلحا آمنا وتقهرون آنتم وهم عدوا من ورائهم فقسلمون 
وتغدمون ثم تنزلون مرج ذى تلول فيقوم الرجل من الروم فيرفع الصليب ويقول 
غلب الصليب فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله فعند ذلك تغدر الروم وتكون 
الملاحم فيجمعون لكم فيأتونكم فى ثمانين غاية مع كل غاية عشرة آلاف»'. 

ثم رواه أحمد عن روح عن الأوزاعی به وقال فيه : 

«فعئد ذلك تغدر الروم ويجمعون الملحمة». 

وهكذا رواه آبو داود وابن ماجه من حديٽت الأوزاعى به وقد تقدم فی حدیث 
عوف بن مالك فى صحيح البخارى: 

«فيأتونكم تحت ثمانين غاية كل غاية اثنا عشر ألفا". 

وهکذا فی حدیٹثٹ شداد آبی عمأر عن معاذ. 

یسرون إلیکم ہثمانين ندا تحت كل بند إثنا عشر ألفا». 
قتادة عن أسير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له 
هجیری إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة وكان عبد الله متكا فجلس فقال 
إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة قال ثم قال بيده هكذا 
ونحاها نحو الشام وقال عدو يجمعون لهل الإسلام ويجمع لهم آهل الإسلام 
قلت : 

«الروم تعنى قال نعم ويكون عند ذاكم القتال ردة شديدة» . 

(۱) - أحمد (ج ٤‏ ص .)4١‏ وفى إسناده: محمد بن مصعب القرقسانى كتير الخطاً إلا أنه 
قد توبع . 

(۲) - البیخاری (ج ١/٣١۳۱۷)؛‏ واہبن ماجه (ج ۰۸۹/۲٤)ء‏ واحمد (ج ٤‏ ص 4۱). 
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ر ر إل غاب تون ا یق محولا وولا کل غر شاب وتف 
الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى 
يحجز بيئهم الليل فيفىء ء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة فإذا كان 
اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدائرة عليهم فيقتتلون 
مقتلة إما قال لا ندرى مثلها وإما قال لا يرى مثلها حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم 
الرجل الواحد فبأى غنيمة يفرح أو أى ميراث يقاسم قال فبينما هم كذلك إذ 
سمعوا ببس هو أكبر من ذلك قال فجاءهم الصريخ أن الدجال قد خلفهم فى 
ذراريهم فيرفضون ما فى أيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة قال رسول 

الله کا : 
ظهر الأرض پومئذ». 

ا عن آپی بکر بن ایی شیبة وعلۍ پن حجر کلامم 
امان إن اقب رة لاما عن حميد بن ملالى العسدوى بى أي قتادة العدوي 
وقد احتلف فی اسمه والأشهر ما ذکره ابن معین آنه بهم ابن نذیر وقال ابن منده 
وغیره كانت له صحبة فالله أعلم . 

وتقدم من رواية جبير بن نفير عن عوف بن مالك فى تعداد الأشراط بين 
يدى الساعة أن النبى ميو قال : 

«والسادسة هدنة تكون بينكم وبين بنى الأصفرء فيسيرون إليكم فى ثمانين 

=(لیس له هجیری إلا ..): لا شأن له ولا مشغلة إلا أن ينادى ابن مسعود. 

)١(‏ - (نهد إليهم): برر وتصدى. 


VA 


غايةء تحت كل غاية اثنا عشر الفا وفسطاط المسلمين يومئذ فى أرض يقال لها 
الخوطة› فى مدينة يقال لها د مشق۲(٩‏ . رواه أحمد. 


وروی آأبو داود من حديث جير ن فير آيضا عن أبی الدرداء أن رسول الله 
اا قال : 
إن فطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق 
من خير مدائن الشام»'.. 
وتقدم حديث أبى جناب عن عبد الله بن عمر فى فتح القسطنطينية وكذا حديث 
بى قبيل عنه فى فتح رومية بعدها أيضا. 
لا تقوم الساعة حتى بقل المسيح عليه السلام الدجال عليه لعنة اله 


آو حتى ينتصر الخير ونوره على الباطل وظلامه 

وقال مسلم ہن الحجاج حدثنی زهیر ہن خرب حدثنا یعلی بن منصور حدثنا 
سلیمان بن بلال حدثئا سهیل عن آبیه عن آبی هريزة آن رسول الله َل قال : 

لا تقوم الساعة حتى يئزل.الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من 
المدينة من خيار آهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا. قالت الروم خلوا بيننا وبنى الذين 
سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون والله لا لخلى بينكم وبين إخواننا؛ فيقاتلونهم 
فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله 
ويفتتح الللث لا يفتنون أبدا فيفتحون قسطنطينية فبينما يقتسمون الغنائم قد علقوا 
سيوفهم بالزيتون إذا صاح فيهم الشيطان أن المسيح قد خلفكم فى أهليجم ٠‏ 
فپخرجون وذاك باطل فإذا جاءوا الشام خحرج فبينما يعدون للقتال ويسوون 
الصفوف إذ أقيمت الصلاة ة فنزل عيسی بن مريم فأمهم فإذا رآ عدو الله ذاب 
كما يذوب املح فى الماء فلو ترك لانذاب ختى يهلك ولكن يقتله الله بيده 


(۱) - سبق تخریجه برقم (۲) ص ۷۲ جزءا منه . 
(۲) - سیق تخریجه بهامش برقم (۱) ص ۷۳. 


۷۹ 


فیریهم دمه فی حربته». 
لا إله إلا الله واه أکبر بعزم شدید وایمان صادق 
تدك الحصون وتفتح المدائن 

وقال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعنى ابن محمد عن ثور 
وهو ابن زيد الديلى عن أبى المغيث عن أبى هريرة أن رسول الله ي قال : 

لاسمعتم بمدينة جانب متها فى البر وجانب منها فى البحر؟ قالوا نعم يا 
رسول الله قال لا تقوم الساعة حثى يغزوها سبعون ألفا من بنى إسحاق فإذا 
جاء‌وها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم ونا قالوا لا إله إلا الله والله 
أكبر فيس قط أحد جانبيها قال ثور ولا اعلمه إلا قال الذى فى البحر ثم يقولوا 
الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقولوا الثالثة لا إله إلا الله 
والله أكبر فيفرج لهم فيدخلونها فيخنمون». 

فبينما هم يقسمون الغنايم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج 
فیترکون کل شیء ویرجعون. 

إشارة نبوية إلى فتح المسلمين لبلاد الروم 
واستيلائهم على كثير من الغنائم 

وقال ابن ماجه حدثنا على بن ميمون الرقى حدثنا آبو يعقوب الحبيبي عن 
کثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبیه عن جده قال : قال رسول الله كل : 
١لا‏ تقوم الساعة حتى يكون أدنى مسالح المسلمين ببولاء ثم قال: يا على! يا 
علی! یا علی!: قال بأبی أنت وأمی يا رسول الله: قال: إنكم ستقاتلون بثى 
الأصفر ويقاتلهم الذين من بعدكم حتى يخرج إليهم روقة الإسلام أهل الحجاز 
الذين لا يخافون فى الله لومة لائم فيفتحون القسطنطينية بالتسبيح والتكبير 

(۱) - مسلم (ج ٤‏ - فتق/ (. 

(۲) - مسلم (ج ٤‏ - فتن/ ۷۸). 


فيصيبون غنائم لم يصيبوا مثلها حتى يقتسموا بالأنرسة ويأتى آت فقول إن 
المسيح قد حرج فى بلادكم ألا وهى كذبة فالآخذ نادم والتارك نادم . 
إشارة نبوية إلى ما سيكون من فتح المسلمين لبعض اجزر البحرية 
ولبلاد الروم وبلاد فارس ومن انتصار حقهم على باطل الدجال 
سمرة عن نافع بن عتبة أن رسول الله ياد قال: 
«(تغزون جزيرة البحر فيفتحها الله م فارس فيفتحها الله م تعغرون الروم 
فيفتحها الله م تغخزون الدجال ففتحه الله" . 
بعض خصال الروم الحسنة 
قال أقول ما سمعت من رسول الله مَياة: قال: لمن قلت ذاك فإن فيهم 
وأوشكهم كرة بعد فرة» وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف» وخحامسة حسنة جميلة 
وأمنعهم من ظلم الملوك. 
(۱) - آخرجه ابن ماجه (ج۲/٤۰۹٤)‏ وهو حدیث موضوع فی إسناده: کثیر بن عبد الله 
الزنى متروك الحدیثٹ ولسبه الشافعى وآٻو داود إلى الكذب. 
(المسالح): جمع مسلحة وهی مكان تمع الذين يحفظون الثغور من العدو برقبون العدو للا 
يطرقهم على غفلةء فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهبوا له» وكان الإعلام يتم بطرق مختلفة مثل 
اطلاق الطيور أو إشعال النار فى كل مركز مراقبة أو غير ذلك. 
(روقة الأسلام): أى خيار المسلمين رسراتهم جمع رائق من راق الشيئ إذا صفا وخلصٍ . 
(( - صحيح مسلم (ج ٤‏ - ف ۳۸) والمسند (ج ١‏ ص ۱۷۸). 
 )۳(‏ مسلم (ج ٤‏ فی/ »)۳١‏ وأحمد (ج ٤‏ ص .1( 


۸١ 


تقوم إلساعة والروم أكثر الناس 

ثم قال مسلم حدثنی حرملة بن یحی حدثنا عبد الله بن وهب حدثلی بو 
شريح أن عبد الكريم بن الحارث حدثه أن المستورد القرشى قال سمعت رسول 
الله وة قول : 

تقوم الساعة والروم أكثر الناس قال فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال ما هذه 
الأحاديث التى يذكر عنك أنك تقولها عن رسول الله ي4؟ ٠‏ 

فقال له المستورد: قلت الذى سمعت من رسول الله َو فقال عمرو: 

«إن قلت ذاك إنهم لأحكم الناس عند فتنة» وأجبر الناس عند مصيبة» وخير 
الناس لمساكينهم وضعفائهم»'. 

وهذا يدل على أن الروم يسلمون فى آخر الزمان ولعل فتح القسطنطينية يكون 
على يدى طائفة منهم كما نطق به الحديث المتقدم آنه يغزوها سبعون آلفا من بنى 
إسحاق والروم من سلالة العيص بن إسحاق , بن إبراهيم الخليلء فمنهم آولاد 
عم بنی إسراثيل وهو يعقوب بن إسحاق فالرؤم یكونون فى آخر الزمان خير 
من بنى إسرائيل فان الدجال يتبعه سبعون ألفا من يهود أصبهان فهنْم نصار 
الدجال وهؤلاء أعنى الروم قد مدحوا فى هذا الحديث فلعلهم يسلمون على 
یدیٴ المسیح بن مریم والله" أعلہ. 

وقال إسماعیل بن آبی اويس حدثنا شير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن 
آبیه عن جده آن رسول الله ياه قال : 

«ستسقاتلون بنى الأصفر ويقاتلهم من بعدكم من المؤمنين أهل الحجاز حتى 
يفتح الله عليهم القسطنطبنية ورومية بالنسبيح' والتكبي ر فيتهدم حصنها فيصپبون ما 
لم يصيبوا مثله قط حتى إنهم يقتسمون بالأترسة ثم يصرخ صارخ يا أهل 


(۱) - اخرجه مسلم (ج ٤‏ - فتن/ .)۳١‏ 
(۲) - لا يلزم من نوع هذا المدبح. أن يكونوا مسلمين . 


AY 


اللإسلام المسيح الدجال فى بلادكم وذراريكم فينفض الناس عن الال منهم الآخذ 
ومنهم التارك الآحذ نادم والتارك نادم يقولون من هذا الصارخ؟ ولا يعلمون من 
هو: فيقولون ابعثوا طليعة إلى إيلياء فإن يكن المسيح فد حرج يأتوكم بعلمه: 
فیآتون فينظرون ولا يرون شيا ويرون الناس ساكنين ويقولون ما صرخ الصارخ 
إلا لنباً عظيم فاعزموا ثم ارفضوا فيعزمون أن نخرج بأجمعنا إلى إيلياء فإن يكن 
الدجال حرج نقاتله حتى يحكم الله بيننا وبينه وإن تكن الأخرى فإنها بلادكم 
وعشائركم إن رجعتم إليها»'. 

إشارة إلى آن المدينة المنورة ستتعرض للضعف حين يعمر بيٽ المقدس 

وقال الإإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 
عن آبيه عن مڪحول عن جبير بن نفير عن مالك بن ڀخامر عن معاذ بن جبل 
قال: قال رسول الله يا : 

«اعمران بيت المقدس خراب يثرب» وخروج الملحمة فتح القسطنطينية؛ وفتح 
القسطنطينية خحروج الدجال؛ قال ثم ضرب بيده على فخذ الذى حدثه أو منكبه 
ثم قال: إن هذا لحق مثل ما إنك ها هنا أو كما آنك قاعد» . 

وهکذا رواه آبو داود عن عباس العنبرى عن أبى النضر هاشم بن القاسم به 
وقال هذا إسناد جيد وحديث حسن وعليه نور الصدق وجلالة النبوة وليس المراد 
أن المدينة تخرب بالكلية قبل حروج الدجال وإنما ذلك فی آخر الزمان كما سيأتى 
بيانه فى الأحاديث الصحيحة بل تكون عمارة بيث المقدس سببا فى لحراب المدينة 
النبوية فإنه قد ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن الدجالم لا يقدر على, دخولها 
يمنع من ذلك با على أبوابها من الملائكة القائمين بأيديهم السيوف المصلتة. 

(۱) = آخرجه ابن ماجه مختصرا بنحوه کما سبق تخریجه والحدیث ضعيف جدا آو موضوع 
لآجل كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. 


(۲) - آخرجه أحمد (ج ۵ ص ۲۳۲) وأبو داود (ج »)٤۹٤ /٤‏ ووقع فی إسناده فی 
المطبوعة تحريغًا: «مالك بن بحار» والصواب: «مالك بن يخامر» يقال: له صحبة. 


AY 


عصمة المدينة المنورة من الطاعون ومن د خول الدجال 
وفى صحيح البخارى من حديث مالك عن نعيم المجمر عن أبى هريرة أن 
«المديتة لا يدخلها الطاعرن ولا الدجال». 
وفى جامع الترمذى أن المسيح عيسى بن مريم يدفن إذا مات فى الحجرة 
النبوية" . 
إشارة نبوية إلى ما سيكون من امتداد عمران المدينة المنورة 
وقد قال مسلم حدثنی عمرو بن الناقد دنا الأسود بن عامر حدثنا زهیر 
عن سهیل بن آپى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 45 : 
«تبلغ المساكن إهاب أو يهاب»". 
قال زهير قلت لسهيل وكم ذلك من المدينة قلت كذا وكذا مثلا فهذه العمارة 
إما أن تكون قبل عمارة بيت المقدس وقد تكون بعد ذلك بدهر ثم تخرب 
بالكلية كما دلت على ذلك الأحاديث التى سنوردها. 
إشارة نبوية إلى خروج آها , المدينة منها فى بعض الأزمة المستقلة 
وقد روى القرطبى من طريق الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن آبى الزبير 
پقول: 
() - البخاری (چ ,)٥۷۳۱/۹۰‏ 


(۳) - مسلم (ج ٤‏ - فتن/ .)٤۳‏ 


A4 


منها ثم لا يعودون إليها أبدا»“. 

وفی حدیث عن أبی سعيد مرفوعا مثله وزاد الوليد عنها: 

(وهى خير ما تكون مربعة). 

قيل فمن يأكلها؟ قال الطير والسباع . 

وفی صحيح مسلم عن آبى هريرة عن النبى َيه قال : 

«يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافى يريد عوافى السباع 
والطير ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان الدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشى 
حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما»". 

وفى حديث حذيفة سألت رسول الله اة عن أشياء إلا أنى لم أسأله ما 
يخرزج أهل المدينة منها؟ وفى حديث آخر عن أبى هريرة. 

«(یخرجون منها ونصف ثمرها رطب قال ما پخرجهم منها يا آبا هريرة قال 
امرؤ السو . 

وقال آہو داود حدثنا ابن مقیل حدثنا عسیی ہن یونس عن آپی بکر بن اہی 
مریم عن الولید بن سغیان الخسانی عن یزد بن قطیب السلوانی عن آبی بحر 
عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله لا : 


)١( ٠‏ - هذا إسناد معلول بالتدليس والعنعئة فى الوليد بن مسلم وأبى الزبير وفي أيضًا ابن 
لهيعة مختلط ورواية الوليد بن مسلم عنه ليست جنجاة من اخثلاطه. 

(۲) - مسلم (ج ۲ - حج/ ٩4٤)ء‏ وأحمد (ج ۲ ص .)۲۳١‏ وفات المصنف عزوه 
للبخاری علی جبھته الأولی فالحدیث فی صحیحه کما فی الفتح (ج )۱۸۷٤ /٤‏ من حدیٹ بی 
هريرة بنهحو لفظه . 

(ينعقان): يصسحان . 

(وحشا) : قیل معناه پجدانها خلاء أى ليس بها أحد. 

(۳) - انظر المسند (ج ۲ ص ۳۹۰) عن أبى هريرة بهذا المعنى . 


Ao 


«الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال فى سبعة أشهر». 


ورواه الترمذى عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى عن الحكم 
ابن أبان عن الوليد بن مسلم به وقال حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفى 
الباب عن مصعب بن حبابة وعبد إلله بن بسر وعبد الله بن مسعود وأبى سعيد 
الخدری ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم وإسماعيل بن 
عیاش عن آبی بکر بن آبی مریم به. 

وقال الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له حدثنا حيوة بن شريح الحمصى حدثنا 
بقية عن بحر بن سعد عن خالد هو ابن معدان عن أبی بلال عن عبد الله بن 
بسر آن ابی بل قال : 

بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين ويخرج الدجال فى السابعة». 


وهکذا رواه ابن ماجه عن سويد بن سعيد عن بقية بن الوليد وهذا مشكل مع 
الذى قبله اللهم إلا أن يكون بين أول الملحمة وآخرها ست سنين ويکوت بين 
آخرها وفتح المدينة وهى القسطنطينية مدة قريبة بحيث يكون ذلك مع خروج 
الدجال فى سبعة آشهر والله تعالى أعلم قال الترمذى حدثنا ممحمود بن غيلان 
حدثنا أبو داود عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال: 

افتح القسطنطينية مع قيام الساعة»'. 

قال محمود هذا حديث غريب وال قسطنطينية مدينة الروم تفتح عند خروج 
الدجال والقسطنطينية فشحت فى زمان الصحابة بعد الى ملل هكذا قال إنها 
فحت فى زمان الصحابة وفى هذا نظر فان معاوية بعث إلیها ابنه يزيد فى جيش 
فيهم أبو أيوب الأنصارى ولكن لم يتفق أن فتحها وحاصرها مسلمة بن عبدالملك 


(۱) - ابو داود (ج /٤‏ ٥۲۹٤)ء‏ والترمذی (ج )۲۲۳۸/٤‏ وابن ماجه (ج ۲/ ۹۲ ۰ »)٤‏ 
وأحمد ( ج ۵ ص (TE‏ 

(۲) - آٻو داود ( ج »)£۲۹٦/٤‏ وابن ماجه (ج ۰۹۳/۲ )٤‏ وضعفه الألبائى . 

(۳) - الترمذی (ج .)۲۲۳۹/٤‏ 
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ابن مروان فی زمان دولتهم ولم تفتح أيضا ولکن صالحهم على بناء مسجد بها 
كما قدمنا ذلك مېسوطا. 


مقدمة فيما ورد من ذكر الكذابين الدجالين 
وهم كالقدمة بین یدی المسيح الدحال 
خاتمتهم قبحه الله وإياهم وجعل نار الجحيم 
متقلبهم ومثواهم 
إشارة نبوية إلى أنه سيكون بين يدى الساعة كذابون يدعون النبوة 
روی مسلم من حديث شعبة وغيره عن سماك عن جابر بن سمرة سمعت 
رسول الله ل يقول: 
«إن بين يدى الساعة كذابين»' . 
قال جابر فاحذروهم. 
وقال الإمام أحمد حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن آبی الزبير عن جابر أنه 
قال سمعت رسول الله ل قول : 
«إن بين يدى الساعة كذابين منهم صاحب اليمامة وصاحب صنعاء العبسى 
ومنهم صاحب حمیر ومنهم الدجال وهو أعظمهم فة , 
قال جابر «وبعض اصحابی یقول قریبا من ٹلاثین رجلا تفږد ٻه أحمد. 
وثبت فی صحیح البخاری عن آپی الیمان عن شعیب عن آہی الزناد عن 
الأعرج عن أبى هريرة أن رسول-الله َع قال : 
«لا تقوم الساعة حتی ییعث دجالون کذابون قريب من ثلاثین کل يزعم آنه 
رسول الله»" . 


(۱) - مسلم (ج ۳ - إمارة/ / ۰( 
m~ (Y(‏ ی إستاده اخحتلط ابن لهيعة وتدليس آہی الزبير . 
(۳) - الیخاری (ج )۷١۱۲١/١۳‏ مطولاً. 
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وذكر تام الحديث وطوله. 

وفى صحيح مسلم من حديث مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن آبى 
هريرة عن النبى َة قال: 

«لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ٿلاثين کل يزعم أنه 
رسول الله۲(). 

حدثنا محمد بن زامع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منيه عن 
أبى هريرة عن النبى بطل غير أنه قال اينبعث» . 

وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعية سمعت العلاء بن عبد 
الرحمن يحدث عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى ي أنه قال : 
۳ تقوم الساعة حتى يظهر دجالون ثلاثون كلهم يزعم أنه رسول الله ويفيض 
المال فيكشر وتظهر الفتن ويكثر الهرج والمرج قال قيل آى الهرج؟ قال القتل القتل 
القتل تلاتا؛. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم. 

وقد رواه أبو داود عن القعنبى عن الدراوردى عن العلاء به ومن حليث محمد بن 
عمرو عن علقمة عن أبي سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله ية قال: 

«لا تقوم الساعة حتی یخرج ثلاثون دجالا كذابون» كلهم یکذب على الله 
وعلی رسول». 

وقال أحمد حدثنا یحی بن عوف حدثنا جلاس عن آبى هريرة عن النبى يلا 
قال ۰ 

«بيْن يدي الساعة قريب من ثلاثین دجالین كلهم یقول أنا نبی»"'. 

وهذا إسناد. جيد حسن تفرد به أحمد أيضا. 

وقال أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة أخبرتا سلامان بن عامر 

(۱) - مسلم (ج ٤‏ - فتن/ .)۸٤‏ 


(۲) - اہو داود (جہ .)٤۳۳٤/٤‏ 
(۳) - المسند (ج ۲ ص .)٤١۹‏ 


AA 


عن أبى عثمان الأصبحى قال سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله اة قال : 

«سیکون فی آمتی دجنالون کذابون يأتونکم ببدع من الحديث با لم تسمعوا 
انتم ولا آباژکم فایاکم وإیاهم لا یغشونکم». 

وفی صحیح مسلم من حدیث أبى قسلابة عن أبى أسماء عن ثوبان قال: قال 
رسول الله لاد : 

«وإنه سیکون فی آمتی کذابون ثلاثون کلهم يزعم آنه نی وأنا خاتم الأنبیاء لا 
نی بعدی» الحدیث بتمامه . 

وقال الاإمام أحمد حدثنا أبو الوليد حدثنا عبد الله بن أياد بن لقيط حدثنا أبار 
عن عبدالرحمن بن أنعم أو نعيم الأعرجى مثله: آبو الوليد قال: سأل رجل ابن 
عمر وآنا عنده عن المتعة متعة النساء فغضب وقال: والله ماكنا على عهد رسول الله 
اة زنائين ولامسافحين .ثم قال: والله لقد سمعت رسول الله َيه يقول: 

االيكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر»'. 

إشارة نبوية إلى أنه سيكون فى الأمة الإسلامية دعاة إلى الثار 

ورواه الطبرانى من حديث مورق العجلى عن ابن عمر بنحوه. 

تفرد به أحمد. 

قال الحافظ أبو يعلى حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا ابن فضيل عن ليث 
عن سعید بن عامر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله َه يقول: 

«إن فى أمستى لنيفا وسبعين داعيا كلهم داع إلى النار لو أشاء لأنباتكم 
بأسمائهم وقيائلهم»"'. وهذا إسناد لا بأس په. 

وقد روی ابن ماجه به حدیشا فی الکرع والشرب بالید وقال الحافظ آبو یعلی 
حدثنا .أبو كريب حدثنا محمد بن الحسن الأسدى حدثنا هارون بن صالح 

(1) - المسند (ج ۲ ص .)۳٤۹‏ 

(۲) - المسند (ج ۲ ص .)١١٤‏ 

(۳) - ذکرہ الهیثمی فى مجمع الزوائد (ج ۷ ص .)۲١۹‏ ونسبه لأبى يعلى وقال: فيه: 
«ليث بن أبى سليم؟ وهو مدلس وبقية رجاله ثقات. 
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الهمدانى عن الحرص بن عبد الرحمن عن أبى الجلاس قال: 

سمعت عليًا يقول لعبد الله بن سباً ويلك والله ما أفضى إلى بشىء كتمته 
أحدا من الناس ولقد سمعت رسول الله بل يقول: 

«إن بين يدى الساعة ثلاثين كذابا» وإنك لأحدهم . 

ورواه أيضا عن أبى بكرة بن شيبة عن محمد بن الحسين به. 

وقال بو يعلى حدثنا زهرة حدثنا جرير عن ليث عن بشر عن نس قال قال 
رسول الله ل : 

ايكون قبل الدجال نيف وسبعون دجالا) . 

فيه غرابة. والذى فى الصحاح أثبت واللّه أعلم. 

وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن طلحة بن عبد 
الله عن عوف عن أبى بكر قال وافى مسيلمة قبل أن يقول رسول الله وة فيه 
شیئا فقام رسول الله وه خطيبا فقال : 

«آما بعد ففى بيان هذا الرجل الذى قد أكثرتم فيه أنه كذاب من ثلاثين كذابًا 
يخرجون بين يدى الساعة وآنه ليس بلد إلا يبلغها رعب المسيح». 

وقد رواه أحمد أيضا عن حجاج عن الليث بن سعد عن عقيل عن اہن 
شهاب عن طلحة عن عبد الله بن عوف عن عياض بن نافع عن أبى بكرة. فذكره 
وقال فيه : - 
«فإنه كذاب من ثلاثين كذابا يخرجون قبل الدجال وإنه ليس بلد إلا سيدخله 
رعب المسيح». تفرد به أحمد من الوجهين . 

وقال الإمام أحمد حدثنا آبو جعفر المداينى وهو محمد بن جعفر أخبرنا عباد 
بن العرام حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله ئا : ۰ 

إن أمام الدجال سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب 


(۱) - آحمد (ج ۵ ص €( 


فيخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الحائن ويتكلم فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة؟ 
قال الفويسيق يتكلم فى أمر العامة)“ وهذا إسناد جيد. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

الكلام على آحادیٹ الدجال 
بعض ما ورد من الآثار فی ابن صیاد 

قال مسلم حدثنى حرملة بن يحيى بن عبدالله بن حرملة بن عمران التجيبى 
آخبرنی ابن وهب أخہرنی يونس عن اہن شهاب آن سلم بن عبد الله أخبره أن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله او فى رهط قبل ابن صیاد 
حتى وجده يلعب مح الصبيان عند أطم بثى مغخالة وقد قارب ابن صياد يومئذ 
الحلم فلم یشعر حتی ضرب رسول الله او ظهره بیده: ثم قال رسول الله 5 
لابن صياد: أتشهد أنى رسول الله؟ فنظر ابن صياد فقال: آشهد أئك رسول 
الأميين: وقال ابن ضياد لرسول الله هة أتشهد أنى رسول الله؟ فقال له رسول 
الله اة : 

آمنت بالله ورسله: ٿم قال له رسول الله عل ماذا تری؟ قال اہن صیاد: 
یاتینی صادق وكاذب: فقال له رسول الله بية: خلط عليك الأمر: ثم قال له 
رسول الله بيا : إنى قد خبات إليك خباً فقال ابن ياد هو الرخ فقال رسول 
الله ك : 

«احساً فلن تعدو قدرك». 

وقال عمر بن الخطاب مرنى يا رسول الله أضرب عنقه فقال له 
رسول اللە ىة : 

«إن يکنه فلن تسلط عليه وإن لا يکنه فلا خير لك فی قتله»؟. 
- احمد(ج ٣‏ ص ۲۲۰)» واین ماجه (ج .)٤0۰۳٦/۲‏ وصححه الألبانی . 

(الرويبضة): تصغير رابضة وهر الرجل التافه كما فى رواية اين ماجة. وآصله الربيض وهو 
العجز عن معالى الأمور والقعود عن طلبها. 

(۲) - هو فی الصحیحین وغیرھما انظر البخاری (ج ۳/ ٤١٠)ء‏ ومسلما (ج /٤‏ فی/ ٥۹)۔‏ 
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وقال سالم بن عبد الله سمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك رسول 
الله ی وأبی بن كعب إلى النخل التى فيها ابن صیاد حتى إذا دحل رسول الله 
با النخل طفق يتقى بجذع النخل وهو يختل أنه يسمع من ابن صياد شيئا قبل 
أن يراه ابن صیاد فرآه رسول الله َة وهو مضطجع على فراش فى قطيفة له فيها 
زمزمة فرآت م ابن صیاد رسول الله اة وهو يتقى بجذوع النخل فقالت لابن 
صیاد: یا صاف وهو اسم ابن صیاد هذا محمد فثار ابن صیاد فقال رسول الله 
یه «لو ترکته بین» قال سالم قال عبد الله بن عمر فقام رسول الله ئه فى 
الناس فأثنی على الله بجا هو له آهل ثم ذكر الدجال فقال: 

«إنى لأنذركموه ما من نبى إلا وقد آنذر قومه لقد أنذره نوح قومه ولكن آقول 
لکم فيه قولا لم یقله نبی لقومه تعلموا آنه آعور وإن الله لیس بأعور». 

قال ابن شهاب وآخبرنی عمر بن ثابت الأنصاری آنه أخبره بعض أصحاب 
رسول الله لل أن رسول الله ب قال يوما يحذر الئاس الدجال. 

إنه مکتوب بین عینیه کافر یقرۋه من کره عمله أو يقرؤه کل مؤمن وقال 
تعلموا آنه لن یری أحد منکم ربه حتی یموت»'. 

تحذير الرسول من الدجال وذكر بعض أوصافه 

وآصل الحديث عند البخارى هو حديث الزهرى عن سالم عن آبيه بتحوه 
وروی مسلم أيضا من حدیث عبد الله بن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ياد : 

«ذكر الدجال بين ظهرانى الناس فقال إن الله ليس بأعور إلا إن المسيح 
الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية»" . 

ولمسلم من حديث شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله يا : 


(۱) - البخاری (ج ١/۴۳۳۷)ء‏ ومسلم (ج ٤‏ - فتن/ ۰)4٩‏ وأبو داود (ج »)٤۷0۷ /٤‏ 
وغيرهم . 

(۲) - مسلم (چ ٤‏ - فتن/ ١٩)ء‏ وأحمد (ج ٩‏ ص .)٤۳‏ 

(۳) - مسلم (ج ٤‏ - فتن/ ۱۰۰). 
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«ما من نبى إلا قد أنذر آمته الأعور الكذاب آلا إنه أعور وإن ربكم ليس 
بأعور مکتوب بین عینیه کافر»'. 

رواه البخارى من حديث شعبة بنحوه. 

قال مسلم وحدئنی زهیر بن حرب حدثنا عثمان حدثنا عبد الوارٹ عن سعيد 
بن الحجاب عن انس قال: قال رسول الله عله : 

«الدجال سوح العین مکتوب بین عينيه افر تم تهجاها كافر يقرؤها كل 
مسل». 

ولسلم من حديث الأعمش عن سفيان عن حذيفة قال: قال رسول الله 
:لا أعلم با مع الدجال منه؛ معه نهران يجريان أحدهما رأى العين ماء 
أبيض والآخر رأى العين نار تأجج فإما أدركن آحد فليأت الذى رآه نارا وليغمض 
ثم ليطاطىء رأسه فيشرب فإنه ماء بارد وإن الدجال سوح العين عليها ظفرة 
غليظة مکتوب بین عینیه کافر يقرؤه کل مؤمن کاتب وغیر کاتب»". 

نار الدجال جنة وجنته نار 

ثم رواه من حديث شعبة عن عبد الملك بن عمرو عن ربعى عن حذيفة عن 
النبى له بنحوه قال ابن مسعود وأنا سمعته من رسول الله ي ورواه البخارى 
من حديث شعبة بشحو.). 

وروی البخاری ومسلم من حدیث شيبان عن عبد الرحمن عن یحیی بن آبى 
كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كط : 

«آلا أخبركم عن الدجال حدیٹا ما حدثه نی قومه إنه أعور وإنه يجیء معه 
مثل الحنة والنار فالتى يقول إنها الجنة هى النار وإنى آنذرتكم به كما أنذر به نوج 


قو مه . 
(۱) - مسلم (ج ٤‏ - فتن/ .)۱١١‏ (۲) - مسلم (ج ٤‏ - فتن/ ۱۰۳). 
(۳) - مسلم (ج ٤‏ - فتن/ .)٠۰١‏ () ¬ مسلم (ج ٤‏ - فتن/ .)۱١۸‏ 


() - مسلم (ج ٤‏ - فتن/ .)۱١۹‏ 
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تحذير الرسول يلا آمته من أن تغتر با 
م الدجال من آسہاب القرة والفتدة 
وروی مسلم من حديث مسلم بن المنكدر قال: ریت جابر بن عبد الله 
یحلف بالله آن ابن صیاد هو الدجال: فقلت: تحلف بالله؟ فقال إنى سمعت 
عمر يحلف على ذلك عند النبى ية فلم ينكره النبى ياو : 
وروی من حدیث نافع آن ابن عمر لقی ابن صياد فى بعض طرق المدينة فقال 
له ابن عمر قولا أغضبه فانتفخ حتى ملأ السكة وفى رواية آن ابن صياد نخر 
کأشد نخیر حمار یکون وآن ابن عمر ضربه حتی تکسرت عصاہ ثم دخل علی 
أخته أم المؤمنين حفصة فقالت: ما أردت من ابن صياد آما علمت آن رسول الله 
قال : 
«إغا يخرج من غضبة يخضبها»" .؟ 
ليس ابن صياد هو الدجال الا كبر 
وإنغا هو أحد الدجاجلة الكبار الكثار 
قال بعض العلماء: إن ابن صياد كان بعض الصحابة يظنه الدجال وهو ليس 
به إنغا كان رجلا صغيرا. 
وقد ثبت فى الصحيح أنه صحب أبا سعيد فيما بين مكة والمدينة وأنه تبرم 
إليه بجا يقول الناس فيه إنه الدجال ثم قال لأبى سعيد ألم يقل رسول الله لا : 
إنه لا يدحل المدينة وقد ولدت بها وإنه لا يولد له وقد ولد لى وإنه كافر 
وإنی قد اسلمت» . 


() - لم ينكر النبى لا ذلك لأن قسم عمر على أن ابن صياد هو الدجال إا هو على 
سبيل الظن والاجتهادء وحقيقة قسمه احتمال وارد» وفى بيان النبى الا لعمر - کما فی 
الصحيح - حينما أراد عمر قتله إذ قال رسول الله و : إن يكته فلن تساط عليه وإن لم يکنه 
فلا خير لك فى قتله» رد عمر إلى هذا الاحتمال. والله تعالى أعلم. 

() ¬ مسلم ( چ ٤‏ - فت/ ۹۸)ء وأحمد (ج ٦‏ ص ۲۸۳ .)۲۸٤‏ 

(۳) - أخرجه مسلم (ج ٤‏ - فتن/ ۰)۸٩‏ والترمذی (ج )۲۲٤٣۲١/٤‏ بنحوه. 
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قال ومع هذا فإنى آعلم الناس به وأعلمهم بمكانه ولو عرض على أن أكون 
إياه لا كرهت ذلك : 

وقال أحمد حدثنا عبد المتعال بن عبد الوهاب حدثنا يحيى بن سعيد الأموى 
حدثنا المجالد عن أبى الوداك عن أبى سعيد قال: 

ذکر ابن صیاد عند النبی عة فقال عمر: «إنه يزعم أنه لا يمر بشىء إلا 
كلمه» . والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذى يخرج فى آخر الزمان قطعا 
وذلك لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية فإنه فيصل فى هذا المقام والله أعلم . 

حديث فاطمة بلت قيس فى الدجال 

قال مسلم حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث وحجاج بن 
الشاعر كلاهما عن عبد الصمد واللفظ لعبد الوارث بن عبدالصمد حدئنى آبى 
عن جدی عن الحسين بن ذكوان حدثنا ابن بريدة حدثنى عامر بن شراحيل 
الشعيى سمعت حمدان يسال فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وكانت 
من المهاجرات الأول فقال: 

حدثیئی حدیثا سمعته من رسول الله ٤ة‏ لا تستندين فيه إلى أحد غيره فقالت 
نكحت المغيرة وهو من خيار شباب قريش يومغذ فأصيب فى أول الجهاد مع 
رسول الله لاه فلما مات خطبنى عبد الرحمن بن عوف فى نفر من أصحاب 
محمد بل وخطبنى رسول الله ميه على مولاه أسامة وقد كنت حدثت أن 
رسول الله له قال: «من أحبنى فليحب أسامة» فلما كلمنى رسول الله اة 
قلت : أمرى بيدك فأنكحنى من شثت فقال: «انتقلى إلى أم شريك» وأم شريك 
امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة فى سبيل الله ينزل عليها الضيفان فقلت : 
سأفعل فقال: «لا تفعلى إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان وإنى أكره آن سقط 
علك خمارك أو ينكشف الوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعضن ما نكرهين 
ولكن انتقلى إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مکتوم» وهو رجل من بنى 
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فهر فهر قريش من البطن الذى هى منه فانتقلت إليه فلما انقضت عدتى سمعت 
المئادى منادى رسول الله ا ينادى: «الصلاة جامعة». فخرجت إلى المسجد 
فصليت مع رسول الله ا فكنت فى صف النساء التى تلى ظهور القوم. 
ما روى عن تميم الدارى من رؤية المحساسة والدجال 

فلما قضى رسول الله َيل صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال: ليلزم 
كل إنسان مصلاه ثم قال:أتدرون لم جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم: قال: 
إنى والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن لأن تميما الدارى كان رجلا نصرانيا 
قجاء فبایع وأسلم وحدتنی حديئا وافق الذى كنت أحدٹكم عن المسيح الدحجال 
حدثلى آنه ركب البحر فى سفينة بحرية مع ثلائين رجلا من لحم وجذام فلعب 

بهم الموج شهرا فى البحر ثم أرسوا إلى جزيرة فى البحر حيث تغرب الشمس 
فجلسوا فى أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيهم شىء أهلب كثير الشعر لا 
يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقالوا: ويلك ما آنت؟ قال: أنا: الحساسة 
قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل بالدير فإنه إلى . 
خبركم بالأشواق قال: فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة: قال : 
فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خاقا وأشده وثاقا 
مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد قلنا ويلك ما آنت؟ قال 
قد قدرتم على خحېږی فاخہرونی ما آنتم؟ قالوا نحن أناس من العرب ركنا فى 
سفينة بحرية فصادفنا الببحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفآنا إلى 
جزيرتك هذه فجلسنا فى آقربها فدخالنا الجزيرة فلقينا دابة اماب کار: الشعر ما 
ندرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الحساسة: 
قالث : أعمدوا إلى هذا الرجل فى الدير فإنه إلى خحبركم بالأشواق فأقبلنا إليك 
سراعا وفرتا مھا ولم امن آن تکون شيطانة | فقال: أخبرونی عن نخل بیسان 
فقلنا عن آی شأتها د تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم . 
قال : اما إنه يوشك أن لا يثمر قال أخبرونى عن بحيرة الطبرية قلنا عن أى شانها 
تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هى كثيرة الماء. قال: إن ماءها يوشك أن 
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یذهب؟ قال: آخبرونی عن عین زغر قالوا عن آی شانها تستخبر؟ قال هل فی 
العين ماء؟ وهل يزرع أهلها اء العين؟ قلنا له نعم هى كشيرة الماء وأهلها 
يزرعون من مائها. قال: أخبرونى عن نبى الأميين ما فعل؟ قالوا قد حرج من 
مكة ونزل بيثرب قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه 
قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه» قال: قال لهم: قد كان ذاك؟ قلنا: 
نعم قال: أما إنه خير لهم أن يطيعوه وإنى مخبركم عنى» إنى آنا المسيح» وإنى 
يوشك آن يؤذن لى فى الخروج فأخرج فأسير فى الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها 
فى أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان على كاتاهما كلما أردت آن أدخل 
واحدة أو إحداهما استقبلنى ملك بيده السيف صالتا يصدنى عنها وإن على كل 
نقب منها ملائكة يحرسونها. قال: قال رسول الله 45: وطغن بمخصرته فى 
المنبر: «هذه طيبة» يعنى : المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم . 
قال: إنه أعجبنى حديث تيم أنه وافق الذى كنت أحدثكم عنه وعن المدينة 
ومكة» ألا إنه فى بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق وأوماً بيده إلى 
المشرق. قالت: فحفظت هذا من رسول الله كال . 
حديث فاطمة بنٹ قيس 

رواه مسلم من حديث سيار عن الشعبى عن فاطمة قالت فسمعت النبى و 
وهو على المنبر یخطب فقال إن ہنی عم تميم الداری ركہوا فى البحر وساق 
الحديث ومن حديث غيلان بن جرير عن الشعبى عنها فذكرته أن تميماً الدارى 
ركب البحر فتاهت به السفينة فسقط إلى جزيرة فخرج إليها يلتمس الاء فلقى 
إنسانا يجر شعره فاقتص الحديث وفيه فأخرجه رسول الله ئة إلى الناس 

(۱) - آخرجه مسلم (ج ٤‏ - فتن/ ۱۱۹) وأو داود (ج /٤‏ ١۳۲٤)ء‏ واہن ماجه (جہ 
(EVE /Y‏ 

(فرقنا منها): خفنا. 


(زغر): من بلاد الشام. 
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يحدثهم فقال : 

هذه طيبة وذلك الدجال». 

حدٹنی آہو بكر بن إسحاق حدثنا يحيى بن بكير حدثنا المغيرة يحيى یحیی الجرامی 
عن أي الزناد عن الشعيى عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله لالا قعد على 
انبر فقال: آيها الناس حدثنى تيم الدارى أن ناسا من قومه كانوا فى البحر 
وساق الحديث. 

وقد رواه أب داود واین ماجه من حدیث إسماعیل بن ابی خالد عن مجالد 
عن الشعبى عنها بنحوه ورواه الترمذى من حديث قتادة عن الشعبى عنها وقال 
حسن صحيح غريب من حديث قتادة عن الشعبى ورواه النسائى من حديث 
حماد بن سلمة عن داود بن أبى هند عن الشعبى عنها بنحوه وكذلك رواه الإمام 
أحمد عن عفان وعن يونس بن محمد الؤدب كل منهما. 

وقال الإامام أحمد حدثنا یحیی بن سعید حدثنا مجالد عن عامر قال؛ قدست 
المديئة فأتيت فاطمة بنت قيس فحدلتلى 

أن زوجها طلقها على عهد رسول الله لا فبعثه رسول الله اة فى سرية 
فقال أحوه: اخحرجى من الدار فقلت له: إن لى فيها نفقة وسكنى حتى يحل 
الأجل» قال: لا. قالت: فأتيت رسول الله يو فقلت: إن فلانا طلقنى وإن 
أخاه أخرجنى ومنعنى السكنى والنفقة فأرسل إليه فقال: مالك ولابنة آل قيس؟ 
قال: يا رسول الله إن أحى طلقها ثلاثا جميعا فقال رسول الله 44 : انظرى يا 
ابنة قيس إغا النفقة والسكنى للمرآة على زوجها ما كانت له عليها رجعة فإذا لم 
یکن له علیها رجعة فلا نفقة ولا سکنی» اخحرجی فانزلى على فلانة ثم قال: إِنه 
یتحدٹ إلیها انزلی على ابن آم مکتوم فإنه أعمی لا يراك ثم لا تنکحی حتی 
رن آنا انكحك الت فلن رج بن قريشر فاتيت رور الله اة استأمره 
فقال آلا تنکحین من هو أحب إلى منه؟ فقلت بلى يا رسول الله فأنكحنى من 
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أحببت قالت: فأنكحنى من أسامة بن رید: قال فلما آردت آن أخرج قالت: 
اجلس حتى أحدثك حدیٹا عن رسول الله بيه قالت: خرج رسول الله َة يوما 
من الأيام فصلى صلاة الهاجرة ثم قعد ففزع الناس ثم قال: اجلسوا أيها الناس 
فإنی لم آقم مقامی هذا لزم ولکن قیم الداری انی ابی خیرا فمتعنی من 
القيلولة من الفرح وقرة العين فأحببت آن أنشر عليكم فرح نبيكم» أخبرنى أن 
رهطا من بنى عمه ركبوا البحر فأصابتهم عواصف فالجاتهم الريح إلى جزيرة لا 
يعرفونها فقعدوا فى قويرب سفينة حتى إذا خحرجوا إلى جزيرة فإذا هم بشىء 
أهلب كثير الشعر لا يدرون أرجل هو أم امرأة فسلموا عليه فرد عليهم السلام 
فقالوا له آلا تخبرنا؟ فقال ما آنا بمخبركل ولا بمستخبركم ولكن هذا الدير الذى 
قد رأیتموه فيه من هو إلى خبرکم بالأشواق آن پخبرکم ویستخبرکم؛ قال: قلنا: 
ما أنت؟ قال: الجحساسة: فانطلقوا حتى أتوا الدير فإذا هم برجل موثق شديد 
الوثاق يظهر الحزن كثير الشعر فسلموا عليه فرد عليهم قال: فمن آنتم؟ قالوا: 
نحن آناس من العرب. قال: فما فعلت العرب أخرج نبيهم؟ قالوا: نعم. قال: 
فما فعلوا؟ قالوا خیرا آمنوا به وصدقوه قال ذاك خير لهم قالوا لقد کانوا له 
أعداء فأظهره الله عليهم قال: فالعرب اليوم إلههم واحد ونبيهم واحد وكلمتهم 
وا حدة؟ قالوا نعم : قال فما عملت عين رغر؟ قالوا صالحة يشرب منها أهلها 
تسقيهم ويسقون منها زرعهم: قال فما فعل نخل بین عمان وبیسان؟ قالوا صالح 
مطعم جناه كل عام: قال ما فعلت بحيرة الطبرية؟ قالوا: ملأى: قال فزفر ثم 
حلف لو خحرجت من مکانی هذا ما تركت أرضا من الله إلا وطتتها غير طيبة 
ومكة ليس لى عليهما سلطان قال فقال رسول الله كلا : 
«لا يدخل الدجال طيبة»(“ 

إلى هنا انتهى فرحى إن .طيبة المدينة إن الله حرمها على الدجال أن يدخلها ثم 

حلف رسول الله ا والله الذی لا إله إلا هو ما لھا طریق ضیق ولا واسع ولا 


.)٤١۷ ص‎ ١ ص ۳۷۳)ء (ج‎ ٦ انظر قصة فاطمة بنت قيس فى المسند (ج‎ - )١( 
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سهل ولا جبل إلا عليه ملك شاهر السيف إلى يوم القيامة ما يستطيع الدجال آن 
بدخلها على آهلها». 

قال عامر فلقيت المحرز بن أبى هريرة فحدثته بحديث فاطمة بنت قيس فقال 
أشهد على أبى أنه حدثنى كما حدثتك فاطمة غير آنه قال قال و4 : 

«إنه فى بحر الشرق». 

قال ثم لقيت القاسم بن محمد فذكرت له حديث فاطمة فقال أشهد على 
عائشة أنها حدثتنى كما حدثتك فاطمة غير أنها قالت: 

«الحرمان عليه حرام مكة والمدينة. 

وقد رواه آہو داود وابن ماجه من حدیث إسماعیل اہی خالد عن مجالد عن 
عامر الشعبى عن فاطمة بنت قيس بسطه ابن ماجه وآحاله بو داود على الحديث 
الذى رواه قبله ولم يذكر متابعة أبى هريرة وعائشة كما ذكر ذلك الإمام أحمد. 

وقال أبو داود حدثنا النفيلى حدثنا عثمان بن عبد الرحمن حدثنا ابن آبى 
ذئب عن الزهرى عن أبى سلمة عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله ياه أحر 
العشاء الآحرة ذات ليلة ثم حرج فقال: 

«(إنه حبسنی حدیث کان یحدثنیه تیم الداری عن رجل فى جريرة من جزائر 
البحر فإذا آنا بإمرآة تجر شعرها فقال ما آنت؟ فقالت أنا الحساسة اذهب إلى 
ذلك القصر فأتيته فإذا رجل يجر شعره موثق بالأغلال ينزو فيها بين السماء 
والأرض فقلت من آنت؟ قال آنا الدجال قال: ما فعلت العرب؟ أخرج نبيهم؟ 
قلت نعم : قال أطاعوه آم عصوه؟ قلت بل أطاعوه». قال: ذلك خیر لھہ». 

فهذه رواية لعامر بن شراحيل الشعبى عن فاطمة بنت قيس بطوله كنحو ما 
تقدم . 

ثم قال أبو داود حدثنا ابن فضيل عن الولید بن عبد الله ہن جميع عن أبى 
سلمة بن عبدالرحمن عن جار قال : قال رسول الله ية ذات يوم على المنبر: 
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«(إنه بينما أناس يسيرون فى البحر فنفد طعامهم فرفعت لهم جزيرة فخرجوا 
یریدول ا لحجز فلقيتهم الجساسة قلت لأبى سلمة وما الساسة؟ قال امرآة جر 
شعرها شعر جلدها ورآسها»'. 

وقال فى هذا القصر وذكر هذا الحديث وسأل عن نخل بيسان وعن زغر قال 
هو المسيح فقال لى ابن سلمة آن فى الحديث شیئا ما حفظته قال شهد جابر آنه 
ابن صياد قلت فإنه قد مات قلت فإنه أسلم قلت وإن أسلم قلت فإنه قد دحل 
المدينة قال وإن دخل المدينة تفرد به أبو داود وهو غريب جدا. 

وقال الحافظ آہو یعلی حدئنا محمد بن اہی بکر حدٹنا اہو عاصم سعد بن 
زياد حدئئی نافع مولای عن آبی هريرة ان رسول الله ييه استوى على المنبر 
فقال: حدثنى تيم» فرآى تميما فى ناحية المسجد فقال: يا غيم حدث الناس ما 
حدئتنی قال : 

«كنا فى جزيرة فإذا نحن بدابة لا ندرى ما قہلها من دبرها فقالث تعجہون من 
فمن آنتم؟ فأخبرناه فقال : ما فعلت بحيرة طبرية؟ قلنا كعهدها: قال فما فعل 
نخل بیسان؟ قلنا كعهده: قال لأطأن الأرض بقدمی هاٽين إلا بلدة إبراهيم 
وطيبةا . 

فقال رسول الله ع4 : 

«طيبة هى المدينة) . 

وهذا حدیث غریب جدا وقد قال آہو حاتم لیس هذا بالتين. 

ابن صياد من يهود المدبنة 

عن جابر بن عبد الله آنه قال : 

(۲) - اہو داود آیضا (ج ,)٤۳۲۸/٤‏ 
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«إن إمرأة من اليهود بالمدينة ولدت غلاما مسوحة عينه طالعة نابه فأشفق 
رسول الله اة أن يكون الدجال فوجده تحت قطيفة يهمهم فأدنته أمه فقالت يا 
عبد الله هذا أو القاسم قد جاء فاخرج إليه من القطيفة فقال: رسول الله لا : 

ما لها؟ قاتلها الله ؛ لو ٹرکته لہین: ثم قال یا ابن صیاد ما تری قال آری حقا 
وأری باطلا وأرى غرشا على ال اء قال فليس فقال أتشهد آنى رسول الله فقال 
هو اتشهد إنى رسول الله قال رسول الله 444 : 

«(آمنت بالله ورسله ثم خرج وترکه ثم تاه مرة أخری فی نخل لهم فادنته آمه 
فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء فقال رسول الله َي ما لها قاتلها الله 
لو ترکته لبین. 

قال وکان رسول الله بها يطمع ان يسمع من کلامه شيئا ليعلم آهو هو أم لا 
قال یا ابن صیاد ما تری قال أری حقا وأرى باطلا وأرى عرشا على الماء قال 
تشهد آنی رسول الله قال هو آتشهد إنى رسول الله قال رسول الله ئ4 : 

آمنت ٻالله ورسله فلبس عليه ثم خرج فترکه ثم جاء فى الثالثة والرابعة ومعه 
أبو بكر وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما فى نفر من المهاجرين والأنصار وآنا 
معه قال فبادر رسول الله له بین آیدینا ورجا أن یسمع من کلامه شیئا فسبقته امه 
إليه فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء فقال رسول الله ل : ما لها 
قاتلها الله لو ترکته لبین: فقال یا ابن صیاد ما تری؟ 

قال أری حقا وأری باطلا وأری عرشا على الماء: قال تشهد أنى رسول الله 
فقال رسول الله كل : 

آمنت بالله ورسوله؛ يا ابن صياد إنا قد خحبأنا لك خباً قال فما هو؟ قال الدخ 
فقال رسول الله يا اخساً اخحساً قال عمر بن الغطاب ائذن لى فاأقتله يا رسول 
الله فقال رسول الله 4 : إن يکنه فلست بصاحبه إنغا صاحبه عیسی بن مریم وإلا 
يکنه فليس لك آن تقتل رجلا من أهل العهد قال يعن جابر فلم يزل رسول الله 
ية مشفقا آنه الدجال وهذا سياق غريب جدا. 

وقال الإمام أحمد حدثنا يونس حدثنا المعتمر عن أبيه عن سليمان الأعمش 


۰۲ 


عن شفيق ہن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال بيثما نحن مع رسول الله بء إذ 
مر بصبیان پلعبون فیهم ابن صیاد فقال رسول الله واږٍ: 
«تربت يداك أتشهد أنى رسول اللّه؟ فقال هو: أتشهد أنی رسول الله؟ فقال 
عمر دعنی فلأضرب عنقه فقال رسول الله : إن يكن الذى يخاف فلن تستطيعه». 
مرويات مرفوضة لأنها لا تصدق عقلا وليس 
بمعقول صدورها عن الرسول عليه السلام 
والأحاديث الواردة فى ابن صياد كثيرة وفى بعضها التوقف فى أمره هل هو 
الدجال آم لا؟ فالله أعلم ویحتمل أن یکون هذا قبل آن یوحی إلى رسول الله 
و فی شأن الدجال وتعيينه وقد تقدم حديث تيم الدارى فى ذلك وهو فاصل 
فى هذا المقام وسنورد من الأحاديث ما يدل على أنه ليس بابن صياد والله تعالى 
أعلم وأحكم. 
فقال البخاری حدٹنا یحیی بن بکیر حدئثنا اللیث عن عقيل عن ابن شهاب 
عن سالم بن عبد الله بن عمر ان رسول الله َء قال : 
«بينا آنا قائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه 
فقلت من هذا؟ فقيل : ابن مريم ثم التفت فإذا رجل جسيم أحمر أجذ الرأس 
أعور العين أقرب التاس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة»'. 
وقال الإمام أحمد حدئنا محمد بن ساق آخبرنا إبراهيم بن طهمان عن أبى 
الزبیر عن جابر بن عبد الله آنه قال: قال رسول الله علا : 
«يخ رج الدجال فى خفة من الدين وإدبار من العلم وله أربعون ليلة يسبحها 


(۱) - البخاری (ج /١۳‏ ۸ ) ومسلم (ج ۱ - إیمان/ ۰۲۷۵ ۲۷۷)ء وأحمد (ج ۲ 
ص ۱۲۲). 

(آدم): اسم فاعل من الفعل أدم. يقال أدم أدما وأدمة أى اشتدت سمرته. 

(سبط الشعر): مسترسل الشعر. 

(ينطف): يقطر» (يهراف): يسيل. 

(أجذ الرأس): مجذوذ الشعر. 


ن رل سما رکه مرش ما اه رون فرعا یول لس 

آنا ربكم وهو آعور وإن ربکم لیس بأعور مکتوب بین عینیه کفر ٻهجاء يقرژه 
کل مؤمن کاتب أو یر کاتب برد کل ماء ومتھل إلا الدپتة ومکة حرم هما لل 
ومعه نهران آنا أعلم بهما منه نهر يقول له الجنة ونهر يقول له النار فمن أدخل 
الذى يسميه الحنة فهى النار ومن أدخل الذى يسميه النار فهى الجنة قال: 
الاس ويقتل نفسا ثم يحيبها فيماا يرى الناس ويقول للناس هل يفعل مثل هذا إلا 
الرب؟ قال فيفد المسلمون إلى جبل الدخان بالشام فيأتيهم فيحاصرهم فيشدد 
حصارهم ویجهدهم جهدا شدیداء ثم ينزل عيسى بن مريم فينا من السحر 
فيقول يأيها الئاس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الحبيث فيقولون هذا رجل 
حی فینطلقون فإذا هم بعیسی بن مريم فتقام الصلاة فيقال له تقدم يا روح الله 
فيققول : ليتقدم إمامكم ليصل بكم فإذا صلوا صلاة الصبح خرجوا إليه قال 
فحين يراه الكذاب ينماث كما ينماث الملح فى الماء فيمشى إليه .فيقتله حتى إن 
الشجرة والحجر ینادی یا روح الله هذا بهودی فلا ترك یمن کان پتبعه آحدا إلا 
فتله» تفرد به أحمد ايض . 

وقد رواه غير واحد عن إبراهیم . 

معناه وأبسط منه 


(فی فة من الدين) : ای فی زمان يضعف فیه. 


(وإدبار من العلم): أى فى زمان يذهب فيه العلم ويفشو الجهل . 
(يتماٹث) : يذوب ويخثلط , 


الرحمن بن زيد بن جابر الطائى ن يحيى بن جابر الطائى عن عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير عن آبیه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان قال ذکر رسول الله 
بي : الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه فى طائفة النخل فلما رحنا 
إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة 
فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه فى طائفة النخل فقال: 

غير الدجال أخوفنى عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن 
یخرج ولست فیکم فکل امریء حجیج نفسه والله خلیفتی علی کل امریء 
مسلم . إنه شاب قطط عينه طافية إنى آشبهه بعبد العزى بن قطن من أدركه منكم 
فليقراً عليه فواتح سورة الكهف إنه حارج فى خله بين الشام والعراق فعائث 
يمينا وعائث شمالا؛ يا عباد الله فاثبتوا؛ قلنا يا رسول الله وما لبثه فى الأرض؟ 
قال أربعون يوما؛ يوم كسنة؟ دیوم کشهر؛ ويوم كجمعة؟ وسائر آیامه کایامکم 
قلنا يا رسول الله فذاك اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا. اقدروا 
له قدره. قالنا يا رسول الله وما إسراعه فى الأرض قال: كالغيث استدبرته 
الريح؛ فيأتى على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيآمر السماء فتمطر 
والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضصروعغا وأمده 
خحواصر ثم ياتى القوم فيدعوهم فيردون قوله فينصرف عنهم فیصبحون محلین 
ليس بآيديهم من آموالهم شىء ويمر بالخربة فيقول آخرجى كنوزك فتتبعه کئوزها 
کيعاسيب النحل؛ ثم يدعو رجلا متلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين 
رمية الغرض؛ ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه وهو يضحك؛ فبينما هو كذلك إذ 
بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق فى مهروذتين 
واضعاً كفيه على أجنحة ملكين إذا اطأطأً رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان 
كاللؤل» ولا پحل لکافر یجد ریح نفسه إلا مات» ونفسه ینتھی حیٹ پنتھی 
طرفه» فنیطلبه حتی یدرکه بباب لد فیقتله» ثم یأتی عیسی بن مریم قوما قد 


1.0 


عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم عن درجاتهم فى الجنة» فبینما 
هو كذلك إذ أوحی الله تعالی إلى عیسى إنى قد آخحرجت. عباداً لى لا يدان 
لأحد بقتالهم فحرز عبادى إلى الطور» ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من 
كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية فيشربون ما فيهاء ويمر 
آخرهم فیقولون لقد کان بهذه مرة ماء؛ ویحضر نبی الله عیسى وأصحابه حتی 
يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبى الله 
عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله إليهم النغف فى رقابهم فيصبحون فرسى 
كموت نفس واحدة ثم يهبط نبى الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون 
موضع شبر إلا مله زهمهم ونتنهم فرغب نبى الله عيسى وأصحابه إلى الله 
فيرسلل الله طيرا كأعناق لبخت فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا 
یکن منه بيت ولا وبر فيغسل الله الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض 
آنبتى ثمرتك وردى بركتك؛ فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها 
ويبارك فى الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفى الفثام من الناس واللقحة من 
البقر لتكفى القبيلة من الناس»واللقحة من الغنم لتكفى الفخذ من الناس» فبينما 
هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم » فتقبض روح کل مؤمن 
وکل مسلم» ویبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم 


الساعة»؟. 


(۱) - آخرجه مسلم (ج ٤‏ - فت/ ۱۱۰)» وابن ماجه (ج ۲/٥۰۷٤)ء‏ وأحمد (ج ٤‏ 
ص ۱۸۱)» والترمذی (ج .)۲۲٤١۰ /٤‏ 

(خحفض ورفع): تحقيرا من شأنه وتعظيمًا لأمر فتنته . . . . (القطط): شدة جعودة الشعر. 

(يعاسيب النحل): ذكورها إذا طارت تبعته النحل . 

(جزلتین): قطعتین. › (لا یدان): لا قوة. 

(جرر عبادى إلى الطور): لذبهم إليه ليتحصنوا به. 

(النغف): دود يكون فى آنوف الإبل والخنم ..........(فرسی): قتلی . 

(الفثام) : الحماعة من الئاس . 


حدثئى على بن حجر السعدى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر والوليد بن مسلم قال ابن حجر دخحل حديث أحدهما فى حديث الآخر 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الإسناد نحو ما ذکرناه وزاد بحد قوله 
لقد كان بهذه مرة ماء. 

لاثم یسرون حتى ينتهوا إلى جبل الحمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون لقد 
قتلنا من فى الأرض هلم فلنقتل من فى السماء فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد 
الله عليهم نشابهم مخضوبة دماء». 

وفى رواية ابن حجر : 

«فإنی قد آنزلت عباداً لی لا ید لأحد بقتالهم» انتهی . 

رواه مسلم إسنادا ومتنا وقد تفرد به عن إلبخارى ورواه الإمام أحمد بن حثبل 
فی مسنده عن الولید بن مسلم پإسناده نحوه وزاد فی سیاقه بعد قوله فږطرحهم 
الله حیٹ شاء قال ابن حجر فحدثنی عطا بن پزید السکسکی عن كعب أو غيره 
قال «فيطرحهم بالمهيل قال ابن جابر وأين المهيل؟ قال: مطلع الشمس». 

ورواه آبو داود عن صفوان بن عمرو المؤذن عن الوليد بن مسلم بہعضه ورواه 
الترمذى عن على بن حجر وساقه بطوله وقال غریب حسن صحیح لا لعرفه إلا 
من حدیث ابن جاہر ورواه النسائی فی فضائل القرآن عن على بن حجر مختصراً 
ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن عن 
زید بن جابر پإسناده قال : 

سيوقد الناس من قسى يأجوج ومأجوج ونشابهم وتروسهم سبع سنین»'. 

وذكره قبل ذلك بتمامه عن هشام بن عماد ولم يذكر فيه هذه القصة ولا ذكر 
فی إسناده عن جابر الطائى حديث عن آبى أمامة الباهلى صدى بن عجلان فى 
معنی حدیث النواس بن سمعان. 

(۱) - مسلم (ج ٤‏ - فتن/ .)١١١‏ 

(۲) - أخحرجه ابن ماجه (جا/ ٦0۷٤)ء‏ وصححه الألبانى فى صحيحه» وفى الصحيحة 
برقم .)۱۹٤۰(‏ 


قال آبو عبد الله ابن ماجه حدئنا على بن محمد بن ماجه حدثنا عبد الرحمن 
الحاربی عن إسماعیل بن رافع بی رافع عن آبی زرعة الشیبانى يحبى بن آبى 
عمرو عن أبى أمامة الباهلى. قال خحطبنا رسول الله اة : 

«فکان أکثر خطبته حدیثا حدثناه عن الدجال وحذرناه فکان من قرله آن قال : 

إنه لم تكن فتنة فى الأرض منذ ذرأً الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال وإن 
الله لم يبعث نبيا إلا حذر من الدجال وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم» وهو 
خارج فيكم لا محالة» فإن يخرج وآنا بين أظهركم فأنا حجيج لكل مسلم» وإن 
پخرج من بعدی فکل حجیج نفسه؛ واللّه خلیفتی على کل مسلم» وإنه یخرج 
من خلة بين الشام والعراق فيعيث يمينا وشمالا يا عباد الله أيها الناس فاثبتواء 
وإنی ساصفه لکم صفة لم یصفها إیاه نبی قبلی» إنه یبدا فیقول: آنا نپی ولا نبی 
بعدی» ثم پثنی فیقول: آنا ربکم» ولا ترون ربکم حتی تموتواء» وإنه عور وإن 
ربكم عز وجل لیس بأآعور» وإنه مکتوب بین عینیه کافر يقرؤه کل مؤمن کاتب 
وغير كاتب وإن من فتنته أن معه جنة ونأرا. فناره جنة وجتته نار» فمن ابتلى 
بثاره فليستغث بالله وليقراً فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار 
على إبراهيم؛ وإن من فته آن يقول لأعرابى أرآيت إن بعثت لك أباك وأمك 
تشهد آنی ربك؟ فپقول له نعم : فیتمٹل له شیطانان فى صورة أبیه وأمه فیقولان 
یا بنى اتبعه فإنه ربك» وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها ينشرها 
با نشار ثم يلقيها شقتين ثم يقول انظروا إلى عبدى فإنى أبتعثه الآن: ثم يزعم 
آن له ربا غیری» فیبعثه الله فیقول له الخبیث: من ربك؟ فیقول: ربی الله» ونت 
عدو الله الدجال والله ما كنت بعد آشد بصيرة بك مثى اليوم». 

قال آہو الحسن يعنى على بن محمد فحدثنا اللحاربى حدثنا عبسيد الله بن 
الوليد الوصالى عن عطية عن أبى سعيد قال: قال رسول الله ل : 

. اذاك الرجل أرفع آمتى درجة فى الجنة». 


(۱) - ابن ماجه (ج ۲/ )٤۰۷۷‏ وضعفه الألبانى. 


قال: قال أبو سعيد ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب حتى مضى 
لسبيله قال المحاربی ثم رجعنا إلى حديث أبى رافع قال: 

امن فتنته أن يأمر السماء أن تعطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت وإن من 
فتنته آن یمر بالحی فیکذېونه فلا تبقی لهم سائمة إلا هلکت وإن من فتنته أن يمر 
بالحى فيصدقونه فيأمر السماء أن عطر فتمطر وبأمر الأرض أن تنبت فتلبت» حتى 
تروح عليهم مواشيهم من يومهم ذلك اسمن ما كانت وأعظمه وآمده خواصر» 
وأدره ضروعاء وإنه لا يبقى من الأرض شينا إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة 
والمدينة فإنه لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صاته حتى 
ينزل عند الطريب الأحمر عند منقطع السبخة فشرجف للمدينة بآهلها ثلاث 
رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا حرج إليه فينقى الخبث منها كما ينقى الكير 
خحبث الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص» فقالت أم شريك ابنه أبى 
العسكر: يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم قليل وجلهم بيت المقدس 
وإمامهم رجل صالح فبينما إمامهم قد تقدم فصلى الصبح إذ نزل عليهم عيسى 
بن مريم فرجع ذلك الإمام يمشى القهقرى لينقدم بهم عيسى يصلى فيضع عيسى 
عليه الصلاة والسلام يده بين كتفيه فيقول له تقدم فصل فإنها لك آقيمت› 
فيصلى بهم إمامهم فإذا إنصرف قال عيسى أقيموا الباب فيفتح ووراءه الدجال 
معه سبعون آلف یهودی کلهم ذو سیف محلی وساج فإذا نظر إليه الدجال ذاب 
کما یذوب للح فى الماء وينطلتق هاربا ويقول عيسى: إن لى فيك ضصربة لن 
تسبقنی بها؛ فیدركه عند باب الدار الشرقى فيقتله فيهزم الله الیهود فلا يبقى شىء 
بها حلت الله یتواری به یهودی إلا انطق الله الشىء؛ لا حجر ولا شجر ولا 
حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال: يا عبد الله المسلم 
هذا یهو دی فتعال فاقتله: قال رسول الله ا : 

وإن أيامه أربعون سنة اللسنة كنصف السنة» والسنة كالشهر؛ والشهر كاجمعة 
وآخر أيامه قصيرة يصبح أحدكم على باب لمدينة فما يصل إلى بابها الآخر حتى 
يمسی؛ فقيل له يا رسول الله كيف نصلى فى تلك الأيام القصار؟ قال: تقدرون 


۱۰۹ 


فيها للصلاة كما تقدرونه فی هذه الأيام الطوال ثم صلوا». 

قال رسول الله و : 

«لیکونن عیسی بن مریم فی آمتى حكما عدلا وإماما قسطا يدق الصليب 
ويقتل الخنرير ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا تسعى على شاة ولا بحير ويرفع 
الشحناء والتباغض وينزع جمة كل ذى جمة حتى يدخل الوليد يده فى فم الحية 
فلا تضره» وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها؛ ويكون الذئب فى الغنم كانه كلبها 
وتملاً الأرض من السلم كما يملأ الاناء من الماء؛ وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد 
إلا الله؛ وتضع ا لحرب أوزارها وتسلب قريش ملكها وتكون الأرض كعاثور 
الفضة ينبت نباتها كعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعه م 
ويجتمع الثفر على الرمانة فتشبعهم ويكون الثور بكذا وكذا من الال ويكون 
الفرس بالدریهمات» قيل يا رسول الله : وما يرخص الفرس؟ قال: لا يركب 
لحرب آبدا: قيل له فما يغلى الشور؟ قال : لحرث الأرضص كلها: وإن قبل خروج 
الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد يأمر الله السماء أن 
تحبس ثلث مطرها ويآمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها؛ ثم يآمر السماء فى السنة 
الثانية فتحبس ثلشى مطرها ويامر الأرض فتحبس ثلثى نباتهاء ثم يأمر السماء فى 
السنة الثالثة فتحبہس مطرها كله فلا تقطر قطرة» ويأمر الآرض فتحبس نباتها كله 
فلا تلبت خحضراءء فلا تبقی ذات ظلف إلا هلکت إلا ما شاء اللّه: فقيل: ما 
يعيش الناس فى ذلك الزمان؟ قال التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد ويجرى 
ذلك علیهم مجری الطعام» . 
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بعض العجائب الغرائب التى وردت نسبة قولها 
إلى الرسول عليه السلام 

قال ابن ماجه: سمعت أبا الحسن الطنافسى يقول سمعت عبد الرحمن 
الحاربى يقول ينبغى أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان فى 
الكتاب انتهى سياق ابن ماجه وقد وقع تخبيط فى إسناده لهذا الحديث فكما 
وجدته فى نسخة كتبت إسناده وقد سقط التابعى منه وهو عمرو بن عبد الله 
الحضرمى آبو عبد الله الجبار الشامى المرادى عن أبى أمامة قال شيخنا الحافظ 
ازى ورواه اين ماجه فى الفتن عن على بن محمد عن عبد الرحمن ابن محمد 
الحاربى عن أبى رافع إسماعيل بن رافع عن أبى عمرو الشيبانى زرعة عن أبى 
أمامة بتمامه کذا قال وکذا روآه سهل بن عثمان عن المحاربی وهو وهم فاحش 
قلت وقد جرد إسناده أبو داود فرواه عن عيسى بن محمد عن ضمرة عن يحيى 
ابن سمعان وقد روی الإمام أحمد بهذا الإإسناد حديثا واحدا فی مسنده فقال آبو 
عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد وجدت فی ستاب أبى بخط يده حدثنى 
مهدی بن جعفر الرملى حدثتا ضمرة عن الشیبانى واسمه يحیى بن آبى عمر 

«لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على عدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم 
ولا ما أصابهم من لأواء حتی یأتی آمر الله وهم كذلك قالوا يا رسول الله وین 
هم؟ قال فى بيت المقدس وأكناف بيت المقدس»'. 

حديث يجب صرفه عن ظاهره إلى التأويل 

وقال مسلم حدثنا عمرو بن الناقد والحسن الحلوانى وعبيد بن حميد وآلفاظهم 
متقاربة والسياق بعيد قال حدثنى وقال الآخران: حدثنا يعقوب هو ابن إبراهيم 
اہن سعد حدٹنا بی عن صالح عن اہن شهاب آخبرنی عبید الله ابن عبد الله بن 


.)۳٦۹ المسند (ج ۵ ص‎ - )١( 


1۱۱ 


عتبة أن أبا سعيد الخدرى قال حدثنا رسول الله ية يوما حدثنا طويلا عن 
الدجال فكان فيما حدثنا قال : 

«يأتى وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينتهى إلى بعض السباخ التى 
تلى المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس آو من حير الناس فيقول 
له: أشهد أنك الدجال الذى حدثنا رسول الله اة حديثه فيقول الدجال: أرآيتم 
إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون فى الأمر؟ فيقولون لا قال: فيقتله ثم يحييه 
فيقول حين يحييه: والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة منى الآن: قال فسيريد 
الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه». 

قال أبو إسحاق يقال إن هذا الرجل هو اضرا . 

قال مسلم وحدثنی عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى حدثنا آہو اليمان حدثنا 
شعيب عن الزهرى فى هذا الإسناد بمثله. 

وقال مسلم حدثنی محمد بن عبد الله بن قهران من آهل مرو حدثنا عبدالله 
ابن عثمان عن آبى حمزة عن قيس بن وهب عن أبى الوداك عن آبی سعید 
الخدری قال: قال رسول الله کیا : 

(يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح مسالح الدجال 
فیقولون له أين تعمد؟ فقول أعمد إلى هذا الذى خرج قال: فيقولون له آو ما 
تمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء: فيقولون اقتلوه فيقول بعضهم لبعض: اليس 
قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون إلى الدجال فإذا راه المؤمن 
قال يأيها الناس هذا الدجال الذى ذكر رسول الله ملل قال فيأمر الدجال به 
فیشج فقول خحذوه وشجوه فیوسع ظهره وبطنه ضربا قال فیقول: ما تؤمن بی؟ 
قال فيقول : أنت المسيح الكذاب: قال: فيؤمر به فينشر بالمنشار من مفرقه حتى 
يفرق بين رجليه قال: ثم يمشى الدجال بين القطعتين ثم يقول له: قم فيستوى 
. قائما قال ثم قول له آتؤمن بى فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة قال: ثم يقول 


(1) - الببخارى «((V\TY / I>)‏ ومسلم (ج٤‏ - فن/ ۱۱۲)› وأحمد (ج ۳ ص (٦1‏ . 
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پأيها الناس إنه لا يفعل بعدى بأحد من الناس مثل الذى فعل بى: قال: فيآخحذه 
الدجال ليذبحه فيحول ما بين رقبته إلى ترقوته نحاس فلا يستطيع إليه سبيلاء 
قال فيأخذ بیديه ورجايه ليقذف به فيحسب الناس أغا قذفه إلى النار وإغا آلقى 
فى الجحنة قال رسول الله با : 

«هذا أعظم الثاس شهادة عند رب العالمين». 

ذكر أحاديث منثورة عن الدجال 
حدیٹ عن ابی بكر الصدیق رضی الله تعالی عنه 

قال آحمد حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن أبى التياح عن المغيرة 
بن سبيع عن عمرو بن حريب أن أبا بكر الصديق أفاق من مرض له فخرج إلى 
الناس فاعتذر بشىء وقال: ما أردنا إلا الخير: ثم قال حدثنا رسول الله ا : 

«أن الدجال يخرج فى أرض بالمشرق يقال لها خحراسان يتبعه أقوام كأن 
وجوههم اجان المطرقة». 

ورواه الترمذی وابن ماجه من حديث روح بن عبادة به وقال الترمذى حسن 
صحيح قلت وقد رواه عبيد الله بن موسى العبسى عن الحسن بن دينار عن أبى 
التیاح فلم ینفرد به روح كما زعمه بعضهم ولا سعید بن آبى عروبة فن يعقوب 
بن شعبة قال لم يسمعه ابن أبى عروبة من آبى التياح إنغا سمعه من ابن شوذب 
عه . 

حدیث علی بن آبی طالب کرم الله تعالی وجهه 

قال أحمد حدثنا أبو الثضر حدثنا الأشجعى عن سفيان عن جابر بن عبد الله 
ابن عبد الله بن يحیی عن على عن النبى لاه قال ذكرنا الدجال عند النبى از 
وهو نائم فاسيتقظ محمر اللون فقال : 

(1) - مسلم (ج ٤‏ - فتن/ ۳{. 

(۲) - أخرجه أحمد (ج ۱ ص »)٤‏ والترمذی (ج /٤‏ ۲۲۳۷)ء وان ماجه (ج )٤۰۷۲/۲‏ 
وصححه الترمذی» وهو فی صحیح ابن ماجه والترمذی للألبانی. 

(المجان): جمع مجنة وهى الترس. 
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«اغير ذلك أخوف لى عليكم». وذكر كلمة. 
تفرد به أحمد؟. 
حدیث سعد بن آبی وقاص رضی الله تعالی عنه 
قال أحمد حدثنا يزيد بن هارون آخبرنا محمد بن إسحاق عن داود بن عامر 
عن سعد عن مالك عن أبيه أن جده قال: قال رسول الله يه : 
إن لم یکن نبی إلا وصف الدجال لأمته ولأصفنه صفة لم يصفها أحد كا 
قبلى» إنه عور والله عز وجل ليس بأعور»' . 
تفرد به أحمد. 
حدیث أبی عبيدة بن اراح رضی الله تعالی عنه 
قال الترمذى حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحى حدثنا حماد بن سلمة عن 
خالد الحذاء عن عبد الله بن شفيق عن عبد الله بن سراقة عن أى عبيدة بن 
الجراح قال سمعت رسول الله ية يقول: 
«إنه لم يكن نبى إلا ألذر قومه الدجال وآنا أنذركموه فوصفه لنا رسول 
اللهیا فقال: لعله سیدرکه بحعض من رأی وسمع کلامی؟ قالوا یا رسول الله 
کیف قلوبنا یومئذ؟ قال: مثلها: یعنی الیوم آو خير" . 
ثم قال الترمذى وفى الباب عن عبد الله بن بسر وعبد الله بن معقل وأبى 
هريرة وهذا حدیٿث حسسن لا نعرفه إلا من حدیث الحذاء وقد روى أحمد بن 
عفان وعبد الصمد وآخحرجه آبو داود عن موسى بن إسماعيل كلهم عن جمال 
بن سلمة له وروى أحمد عن غندر عن شعبة عن خالد الحذاء بيعضه. 
oF $F‏ # 


(۱) - آخرجه أحمد (ج ١‏ ص 44)ء وفى مطبوعة أحمد شاكر برقم .)۷٦۵(‏ وهو إسئاد 
ضعيف لضعف جابر بن يزيد الجعفى . 

(۲) - المستد (ج ١‏ ص ١1۱۷ء‏ ١۱۸)ء‏ وصححه أحمد شاكر . 
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حدیثٹ عن آبی بن کعب رضی الله تعالی عنه 

روی آحمد عن غندر وروح وسلیمان بن داود ووهب بن جرير كلهم عن 
شعبة عن حبيب بن الزبير سمعت عبد الله بن أبى الهذيل سمع عبد الرحمن 
ابن اہزی سمع عبد الله بن خحباب سمع آبی بن کعب یحدث عن رسول الله 
يه وقد ذكر عنده الدجال فقال: 

«إحدى عينيه كأنها زجاجة؛ وتعوذوا؛ بالله من عذاب القر»'. 

تفرد به أحمد. 

حدیث عن آپی سعید الخدری رضی اله تعالی عنه 

قال عبد الله بن الإمام أحمد وجدت هذا الحدیث فی کتاب أبی بخط یدہ 
حدئنی عبد المتعال بن عبد الوهاب حدثنا يحيى بن سعيد الأموى حدثنا مجالد 
عن أبى الوداك قال: قال أبو سعيد: هل يلتقى الخوارج بالدجال؟ قلت لا: 
فقال: قال رسول الله وة : 

«إن خاتم آلف أو أكثر» وما بعث لبى يتبع إلا وقد حذر آمته الدجال»ء وإنى 
قد بين لى من آمره ما لم يبين لأحد» إنه عور وإن ربكم ليس بأعور وعينه 
اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخامة على حائط مجصص وعينه اليسرى 
کآنها کوکب دری» معه من كل لسان ومعه صورة الجنة نحضراء يجرى فيها الماء 
وصورة النار سوداء تددح »". 

تفرد به آحمد وقد روی عبد بن حمید فی مسنده عن حماد بن سلمة عن 
الحجاج عن عطية عن أبى سعيد مرفوعأ نحوه. 

حديث عن أنس بن مالك رضی اله تعالی عنه 

قال أحمد حدثنا بهز وعفان قالا حدثنا حماد بن سلمة حدثنا إسحاق بن عبد 

الله عن ابن أبى طلحة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كيا : 


(۱) ~ مستد احمد (جة ص .)۱۲٤-۱۲۳‏ 
(۲) - احمد (ج ۳ ص ۹( . 


أنقابها صفوفا من الملائكة فبأتى سبخة المجرف فيضرب روافة فترجف المدينة 
ثلاث رجفات فيخرج إليه كل منافق ومنافقة». 
رواه مسلم عن آبی بکر ہن أبى شيبة عن يونس بن محمد المؤدب عن حماد 
ابن سلمة بنحوه. 
طریق آخری عن آنس 
إن الدجال أعور العين الشمال عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كفر أو 
هذا حديث ثلاثى الإسناد وهو على شرط الصحيحين . 
طریق آخری عن نس 
الرحمن عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي ٠‏ 
(يخرج الىدجال من يهودية أصبهان معه سبعون ألفا من اليهود عليهم 
التيجان» . 
قال آحمد حدثنا عبد الصمد سدثٹلی آبی حدثنا شعيب هو ابن الحجاب عن 
آنس آن رسول الله ل قال : 
«الدجال ممسوح العين› مكتوب بين عينيه ك ف ر» ثم تهجاها ك ف ر 
يقرؤه کل مسلم». 


(1) - الہخارى (ج٣۱/١٤۷۱۲)ءومسلم‏ (جا - فت/ ۱۲۳)) وأحمد (ج۳ ص .)١۱۹۱‏ 
(۲) - انظر المسند (ج ۳ ص .)۲١١‏ 


)١(‏ - انظر المسند (ج ۳ ص (TV OYEA CTA 1۱ ۲١١‏ وانظر صحيح مسلم 
(جا٤‏ - فتق/ .)١١۴۳‏ 
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أنس بن مالك أن رسول الله بل قال : 

«الدجال آعور وإِن ربکم لیس بأعور مکتوب بین عینیه کافر يقرؤه کل مؤمن 
کاتب وغیر کاتب»). 

ورواه مسلم عن زهیر بن عفان عن شعیب به پنحوه. 

طريق آخرى عن نس 

قال أحمد حدثنا عمرو بن الهيثم حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال 
رسول الله کا : 

«ما بعث نيى إلا آنذر آمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور 
مکتوب بین عینیه کافر»'. 

ورواه البخارى ومسلم من حديث شعبة به. 

حدیث عن سفینة رضی اله تعالی عنه 

7لا إنه لم يکن نبى قبلى إلا وقد حذر أمته الدجالء هو أعور عينه اليملى 
بعينه اليمنى ظفرة غليظة مکتوب بین عینیه کافر يخرج معه وادیان آحدهما جنته 
والآحر ناره فناره جنة وجنته نار معه ملكان من اللائكة يشبهان بين من الأنبياء 
ولو شئت أن أسميهما بأسمائهما وأسماء آبائھما لمعلت› واحدهما عن يمينه 
والآخحر عن شماله وتلك فتنة: يقول الدجال: الست بربکم؟ آلست آحيى 
فيقول له صدقت فيسمعه الناس فيظنون أغا يصدق الدجال وتلك فتنة ثم يسير 

(۱) - آخحرچه الہخاری (ج ۱۳۴/ ١۷۱۳ء‏ ۰۸٤۷)ء‏ ومسلم (ج ٤‏ - فت/ ١١٠)ء‏ وأحمد 
(ج ۳ ص )۱١۳‏ جميعا من حديث شعبة به. 

(۲) - آخرجه أحمد فی مسنده (ج ٥‏ ص ۲۲۱). وفی إسناده سعید بن جهمان من أهل 
الصدف لکن له ما يتفرد به . 
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حتى يدخل المدينة فلا يؤذن له بدخولها فيقول : هذه قرية ذاك الرجل: ثم يسير 
حت ياتى الشام فيهلكه الله عند عقبة أفيق»'. 
تفرد به أحمد وإسناده لا بس به ولكن فى متنه غرابة ونكارة والله أعلم . 
حدیث عن معاذ بن جبل رضی اله تعالی عنه 
خنیس بن عامر بن یحی المعافری' عن آبی ليلى جبارة بن آبى أمية أن قوما 
الله ي لم تنسه؛ فقال: أجلسونى: فأخذ بحض القوم بيده» فجلس بعضهم 
«ما من نبی إلا وقد حذر آمته الدجال وإنى أحذركم أمره إنه أعور وإن ربى 
عز وجل ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه الكاتب وغير الكاتب معه 
جلة ونار فناره جلة وجنته نار). 

وقال شيخنا الذهبى من كتابه - فى الدجال -: عن سعيد عن قتادة عن 
الحسن عن سمرة مرفوعا: 

«(الدجال أعور العين الشمال؛ عليها ظفرة غليظة» . 
الستة» وكان الأولى لشيسخا أن پستده آو يعزوه إلى کتاب مشهور؟ والله الوفق. 

(1) - (آفيق): بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة وقاف قرية من حوران فى طريق العّور قى أول 
العقبة العروفة بعقبة أفيق» والعامة تقول: فيق تنزل من هذه العقبة إلى الخور وهو الأردن وهى 
عقبة طويلة نحو ميلين . «معجم البلدان». 

(۲) - (خنیس بن عامر) ترجم له البخاری فی تاریخه الكبير (ق {Yo /Y C7 ١‏ وابن 
عنه يحيى بن بكير المصرى هو المعافرى. وكذا قالا. 

قلت: بو قبيل المعافرى هو حى بن هانىء لكن أبو ليلى جبارة بن أبى أمية لم أقف له على 


تر جمة. 
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حديث عن سمرة بن جنادة ہن جندب رضی الله تعالى عنه 

قال الإمام أحمد: حدثنا آبو كکامل» حدثنا زهير عن الأسود بن قيس› 
حدثنى ثعلبة بن عباد العبدى من آهل البصرة: قال: شهدت يوما خطبة سمرة 
فذکر فی خطبته حديثا فى صلاة الكسوف أن رسول الله ياه خطب بعد صلاة 
الكسوف خحطبة قال فيها: 

«والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون آحرهم الأعور الدجال ممسوح 
العین الیسری کانھا عین آبی یحیی» وأنه متی یخرج أو قال متی ما یخرج فإنه 
سوف يزعم آنه الله» فمن آمن به وصدقه واتبعه لم پنفعه صالح من عمله 
سلف »ومن کفر به وکذبه لم یعاقب بشیء من عمله وقال ا لجسن بشیء من 
عمله سلف وإنه سوف يظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس وإنه 
یحصر المؤمنون فی بیت المقدس ویزلزلون زلزالا شدیدا ثم يهلکه الله حتی إن 
هدم الحائط وأصل الشجرة لينادى بامؤمن هذا يهردى وقال هذا كافر فقال فاقتله 
ولكن لايكون ذلك كذلك حتی تروا مورا یتفاقم شأنها قى آنفسكکم» فتسألون 
بینکم هل کان نبیکم ذکر لکم منها ذکرا؟ وحتی تزول جبال عن مراتبها»'. 

ثم شهد خحطبة سمرة مرة أخرى فما قدم كلمة ولا أخرها عن موضعها وأصل 
هذا الحديث فى صلاة الكسوف عند أصحاب السنن الأربعة وصححه الترمذى 
وابن حبان والحاکم فی مستدرکه أیضا. 

حديث آخر عن سمرة . 

قال أحمد حدثنا روح حدثنا سعيد وعبد الوهاب أخبرنا سعيد عن قتادة عن 
ا لجسن عن سمرة بن جنادة بن جندب أن رسول الله یه کان بقول: 

«إن الدجال خارج وهو أعور العين الشمال عليها ظفرة غليظة وإنه يبرىء 
الأكمه والأبرص» ويحيى الموتی» ویقول آنا ربکم؛ فمن قال نت ربى فقد فتن 
ومن قال ربی الله حتى يموت فقد عصم من فتنته ولا فتنة عليه؛ ولا عذاب» 
رجه امد ج ۵ ص )١١‏ وإستاده ضيف مهال حال فعلبة بن عاد العبدى 
البصرى . قال الحافظ فى «التقريب»: مقبول. 
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فیلبث فی الأرض ما شاء الله ثم يجىء عيسى بن مريم من قبل المغرب مصدقا 
محمد وعلى ملته فيقتل الدجال ثم إنغا هو قيام الساعة»( ‏ . 

وقال الط .انى حدثنا موسى بن هارون حدثنا مروان بن جعفر السهرى حدثنا 
محمد بن إبراهيم بن حبيب بن سلميان عن ڄعفر بن سعد ٻن سمرة عن حبيب 
عن أبيه عن جدة سمرة أن رسول الله بي كان يقول : 

«ان المسيح الدجال أعور العين الشمال عليها ظفرة غليظة وإنه يبرىء الأكمه 
والأبرص ویحیی الموتی؛ ویقول آنا ربكم ؛ فمن اعتصم بالله فقال ربى الله ثم 
ہبی ذلك حتی يموت فلا عذاب عليه ولا فتنة؛ ومن قال أنت رہی فقد فتن؛ وإِنه 
يلبث فى الأرض ما شاء الله أن يلبث ثم يجىء عيسى بن مريم من المشرق 
مصدقا ميحمد وعلى ملته ثم يقتل الدجال»". حديث غريب . 

حدیث عن جابر رضی اله تعالی عنه 

قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا عبد الملك بن عمرو بن دينار حدثنا زهير 
عن زيد يعنی بن آسلم عن جاہر بن عبد الله قال آشرف رسول الله ية على 
فلق من أفلاق الجرة ونحن معه فقال: 

نعمت الأرض المدينة إذا خرج الدجال» على كل نقب من أنقابها ملك؛ لا 
يدخلها؛ فإذا كان ذاك رجفت المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا 
منافقة إلا حرج إليه؛ وأكشر يعنى من يخرج إليه من النساء وذلك يوم التخليص 
يوم تنفى المدينة الخبث كما ينفى الكير خيث الحديد يكون معه سبعون ألا من 
اليهود؛ على كل رجل ساج وسيف محلى؛ فيضرب رواقه بهذا الطرف الذى 
عند مجتمع السلول؛ ثم قال رسول الله ية ما كانت فتنة ولا تكون حتى 
تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال وما من نبی إلا وقد حذره أمته لأخبرنكم 
بشیء ما آخبره نی مته ثم وضع يده على عینيه ثم قال : 

(۱) - أخرجه أحمد (جه ص۳١)ء‏ وأورده الهيثمى مجمع الزوائد (ج۷ ص١۳۳)‏ من حديث 


سمرة وعزاه للطیرانى وأحمد وقال : ورجال أحمد رجال الصحيح . وروأه البرار بإستاد صعيف . 
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«(أشهد أن الله ليس بأعور». 
تفرد به احمد وإسناده جيد وصححه الخحاکم . 
طریق آخری عن جابر 

قال الحافظ آبو بکر البزار حدثنا عمرو بن على حدثنا یحیی بن سعيد حدئنا 
مجالد عن الشعبى عن جابر قال: قال رسول الله عل : 

«إنى لخاتم آلف نبى آو أكثر؛ وإنه ليس منهم نبى إلا وقد أنذر قومه الدجال؛ 
وإنه قد تبین لی ما لم یتبین لأحد منهم؛ وإنه أعور وإِن ربكم لیس بأعور»". 

وتفرد به البزار وإسناده حسن ولفظه غريب جدا. 

وروی عبد الله بن أحمد فى السنة من طرق مجالد عن الشعبى عن جابر أن 
رسول الله ب ذكر الدجال فقال: 

«إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور». 

ورواه ابن آبی شيبة عن على بن مسهر عن مجالد به طول من هذا. 

طریق آخری عن جابر 

قال أحمد حدثنا روح أخبرنى أبو الزبير آنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال 

«الدجال أعور وهو أشد الكذابين»“؟. 
() - اخرجه آحمد (ج ٣‏ ص ۲ ) وعبد الله أبنه فى كتاب السنة )۸٤١(‏ وذكره الهيشمى 
فی مجمع الزوائد (ج ۳ ص ۳۰۷) من حديث أحمد والطبرانى فى الأوسط) عن جایر بن 
عبد الله وقال: رجاله رجال الصحيح . 

(الفلق): الطريق بين الربوتين. 

(الحرة): حجارة سود كأنها أحرقت وحرة المدينة مكان معروف . 

(۲) - عزاه الهیشمی فى مجمع الزوائد (+ ۷ ص )۳٤١‏ للبزار عن جابر وقال: فيه مجالد 
بن سعيد وقد ضعفه الجمهور وفيه توثيق . 

(۳) - أخحرجه عبد الله فى كتاب السنة )۸٤٤(‏ عن مجالد عن الشعبى عن جابر وهو حديث/ 
صحيح معناه ثابت فى الصحيح . 

)٤(‏ - المسند (ج۳ ص ۳۳۳) پإسناد صحیح. صرح فيه أبو الزہير بالسماع من جابر فأمنَ تدليسه. 
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وروی مسلم من حدیث ابن جریج عن آہی الزبير عن جابر عن النبى وا 
قال : 

«لا تزال طائفة من آمتی ظاهرین على الحق حتی ینزل عیسی ابن مریم 

وتقدمت الطريق الأحرى عن أبى الزبير عله عن أبى سلمة عنه فى الدجال. 

حدیث عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه 

قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب 
عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى وة قال فى الدجال: 

«أعور هجين آزهر كأن رأسه أصلة أشبه الناس بعبد العزى بن قطن وإن 
ربکم لیس باعوں. 

- قال شعبة فحدثت به قتادة فحدثنى بنحو من هذا تفرد به أحمد من هذا 
الوجه. 

وروى أحمد والحارث أبو أسامة وابن معلى من طريق هلال عن عكرمة عن 
ابن عباس فی حدیث الإسراء قال : 


ورای الدجال فى صورته رأى عين لا رؤيا منام وعيسى وإبراهيم فسئل عن 
الدجال فقال رأيته إحدى عينيه قائمة کآنھا كکوکب درى كأن شعره أغصان 
شجرة». 

ليس فى الدنيا فتنة آعظم من فتنة الدجال 

وذکر عام الديث حديث عن هشام بن عامر. 

قال أحمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد يعنى 
ابن هلال عن هشام بن عامر الأنصارى سمعت رسول الله ويل يقول : 

«ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من الدجال». 

(۱) - آحرجه مسلم (ج ۱ - إیمان/ .)۲٤۷‏ 

(۲) = أخرجه آحمد (ج ١‏ ص )۲٠١‏ وانظر مجمع الزوائد (ج ١‏ ص 1٦ء‏ 1۷). 


(۳) ~ المسند (ج ١‏ ص (TvVE‏ وانظر مجمع الزوائد (ج ١‏ ص (AY eT‏ 
0( - أخرجه أحمد ( ج ٤‏ ص 14< °۰( وإسناده صحيح . 
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وقال أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا يوب عن حميد بن هلال عن بعض 
أشياخحهم قال: قال هشام بن عامر لجيرانه إنكم تتخطونى إلى رجال ما كانوا 
بأحضر لرسول الله یه ولا أوعی حدیثه منی؛ وإنی سمعت رسول الله ل 
يقول: 

«ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من الدجال»“. 

ورواه الإمام أحمد أيضا عن أحمد بن عبد املك عن حماد عن زيد عن 
أيوب عن حمید بن هلال عن أبى الدهماء عن هشام بن عامر أنه قال إنكم 
لتجاوزونى إلى رهط من أصحاب رسول الله ميو ما كانوا أحضر ولا أحفظ 
حدیثه منی وإنی سمعت رسول الله و یقول: 

«ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال». 

وقد رواه مسلم من حديث أيوب عن حميد بن هلال عن رهط منهم آبو 
الدهماء وأبو قتادة عن هشام بن عامر فذكر نحوه. 

وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن أبى قلابة عن هشام 
ابن عامر قال: قال رسول الله اة : 

«إن رأس الدجال من ورائه حبك حبك؛ فمن قال آنت ربی افتتن ومن قال 
کذبت : ربی الله عليه توكلت: فلا يضره أو قال فلا فتنة عليه" . 

حديث عن ابن عمر 

قال أحمد حدثنا أحمد بن عبد املك حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن 
إسحاق عن محمد بن طلحة عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله 45 : 

«منزل الدجال فى هذه السبخة فيكون أكثر من يخرج إليه النساء حتى إن 
الرجل ليرجع إلى زوجته وإلى أمه وابنته وأخحته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن 

۰ وانظر ما قبله.‎ )٤٥١ ص‎ ١ المسند (ج‎ - )١( 

(۲) - أخرجه مسلم فی صحیحه (ج ٤‏ - فن/ ١۱۲۹ء‏ ۱۲۷). 

(۳) - المسند (ج ٤‏ ص .)١‏ وإسناده رجاله ثقات إلا أن أبا قلابة كثبر الإرسال وقيل : 
لم پسمع من هشام بن عامر. 


1۳ 


تخرج إليه فيساط الله المسلمين عليه فيقتلونه ويقتلون شيعته حتى إن اليهودى 
ليختيىء تحت الشجرة والحجر فيقول الحجر والشجرة للمسلمين هذا يهودى نى 
طريق أخرى عن سالم 

قال أحمد حدثنا عبد الرراق حدثنا معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن 
عمر قال قام رسول الله یہ فی الناس فاثنی على الله بجا هو أهله ثم ذكر 
الدجال فقال : 

إلى لأنذرکموه وما من نبی إلا وقد آنذره قومه؛ لقد آنذره نوح فوم ولکن 
سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبى لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس 
بأعور»“. 

إشارة نبوية إلى ن المسلمين سيقاتلون اليهود وينتصرون عليهم 
حتی آن الیهودی لا بجد له مخباً يحميه من سيف المسلم 

وقد تقدم هذا فى الصحيح مع حديث ابن صیاد وبهذا الإسناد إلى اہن عمر 
آن رسول الله ا قال : 

«تقاتلكم اليهود فتسلطون علیهم حتی يقول الحجر يا مسلم هذا یهودی ورائی 
فاقتله»" . 

وأصله فى الصحيحين من حديث الزهرى بنحوه. 

طریق آخری عن ابن عمر ` 

محمد بن زید یعنی أبا عمر بن محمد قال: قال عبد الله بن عمر: كنا نتحدث 

(۱) - المسند (ج ۲ ص 1۷) وإسناده رجاله ثقات لكن محمد بن إسحاق مدلس وقد 
علعنه . وانظر تقيقه لأ حمد شاكر برقم )۵۳٥۳(‏ من المسثد. 

(۴) - المسند (ج ۲ ص ۱۳۵( وهو حديث صحيح . 

(۳) - انظر فتح البارى (ج ۹/ ۲۹۲۵)»› وصحيح مسلم (ج ٤‏ - فتن/ ۸۱)ء وسنن 


٤ 


ببحجة الوداع ولا ندري أنه الوداع من رسسول الله : فلما کان فى حجهة 
الوداع نحطب رسول الله ي فذكر المسيح الدجال فأطنب فى ذكره قال: 

«ما بعث الله من نبى إلا قد أنذره أمته لقد آنذره نوح آمته وأنذره النبيون من 
بعده آمهم : ألا إن ما خحفى عليهم من شأنه فلا يخفين عليكم إنه أعور وإن 
ربكم لیس بأعور», 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

طرق آخرى 

قال أحمد حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله كلل قال : 

«إنه لم يكن نبى إلا وصفه لاأمته ولأصفنه صفة لم يصفها من كان قبلى؛ إنه 
عور وإن الله ليس بأعور؛ عينه اليمنى كأنها عنبة طافرة»' . 

وهذا إستاد جيد حسن . 

وقال الترمذى حدثتا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى حدثنا المعتمر بن 
سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبى َة أنه سئل عن الدجال 


فقال : 
7 إن ربكم عز وجل ليس بأعور وإن الدجال أعور عينه اليمنى كأنها عنبة 
طافة». 


قال ذا حدیث حسن صسحیح وفی الباب عن سعد وحي فة وای هربرة 
وجابر بن عبد الله وأبی بکرة وعائشة وأنس بن مالك وابن عباس والتلبان بن 


عاصم . 


(۲) - أخرجه أحمد (ج ۲ ص۲۷) . وصحح إسناده الشيخ أحمد شاکر وعزاه للبخاری 


بنحوه . 
(۳) - أخرجه الترمذى (ج /٤‏ ١٤۲؟).‏ 


حدیث عبد اله بن عمر 

قال أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب قال 
لا جاءتنا بيعة يزيد بن معاوية قدمت الشام فأخبرت بمقام يقومه عوف البكالى 
فجئته فجاء رجل فأسدل الناس عليه خميصة وإذا هو عبد الله بن عمرو بن 
العاص فلما رآه عوف مسك عن الكلام: فقال عبد الله سمعت رسول الله ع 
يفول : 

«إنها ستكون هجرة بعد هجرة؛ ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم؛ لا يبقى فى 
الأرض إلا شرار الناس تلفظهم أرضوهم؛ تحشرهم النار مع المردة والفنازير 
وتبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا وتأكل من تخلف»' . 

قال وسمعت رسول الله مهه يقول : 

سي خرج ناس من أمتى من قبل الشرق يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ 
کلما خرج منهم قرن قطع حتى عد زيادة على عشر مرات كلما خرج منهم قرن 
قطع حتى يخرج الدجال من بقيتهم» . 

ورواه پو داود من حديث قتادة عن شهر من طریق أخحری عنه. 

حديث غريب السند والمتن 

قال آبو القاسم الطبرانی حدثنا جعفر بن أحمد الثنائی حدثنا بو كريب 
حدثنا فردوس الأشعری عن مسعود بن سلیمان عن حبیب بن أپى ثابت عن 
مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبى يهل آنه قال فى الدجال: 

«إنه آعور وإن الله ليس بأعور» يخرج فيكون فى الأرض أربعين صباحا يرد 
كل منهل إلا الكعبة وبيت المقدس والمدينة؛ الشهر كالجمعة؛ والجحمعة كاليوم؛ 
ومعه جنة ونار؛ فناره جنة؛ وجنته نار؛ معه ڄبل من خبز ونهر من ماء؛ يدعو 
برجل لا یسلطه الله على أحد إلا علیه؛ فیقول ما تقول فی؟ فيقول: أنت عدر 

(۳) - المسند (ج ۲ ص ۰۱۹۸ ۱۹۹)ء وستن آبی داود (ج ۳/ )۲٤۸۲‏ فی کلیھما من 


طريق قتادة عن شهر بن حوشب من حدیث عبد الله بن عمرو وفى إسناده شهر وهو يضعف 
فی الحدیث . 
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الله » وأنت الدجال الكذاب : فيدعو بمنشار فيضعه فيشقه ثم يحييه؛ فيقول له: 
ما تقول؟ فيقول: والله ما كنت أشد بصيرة منى فيك الآنء أنت عدو الله عز 
وجل الدجال الذى أخبرنا عنك رسول الله ية فيهوى إليه بسيفه فلا يستطيعه 
فقول آخحروه عنی». 

قال شیخنتا الذھبی هذا حدیث غریب فردوس ومسعود لا پعرفان وسیأتی 
حدیث يعقوب بن عاصم عنه فى مكث الدجال فى الأرض ونزول عيسى ابن 
مریم . 

حديث عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية 

قال الإإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 'قتادة عن شهر بن 
حوشب عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت کان رسول الله یه فی بيتى فذكر 
الدجال فقال : 

«إن بين يديه ثلاث سنين سنة تمسك السماء ثلث مطرها والأرض ثلث نباتها 
والثانية تمسك السماء ثلقى مطرها والأرض ثلثى نباتها والثالثة تمسك السماء 
مطرها کله والأرض نباتها کله ولا تبقی ذات ضرس ولا ذات خف من البهائم 
إلا هلکت وإن من أشد فتنته آن يآتى الأعرابى فيقول آرآيت إن أحييت لك آباك 
وأحييت أخاك لست تعلم أنى ربك؟ فيقول: بلى. فيتمثل له الشيطان نحو أبيه 
ونحو آخيه؛ قالت ثم خحرح رسول الله وه لحاجته ثم رجع والقوم فى اهتمام 
وغم ما حدثهم قالت : فأخحذ بحلقتی الباب وقال مه مه أسماء: قالت: قلت يا 
رسول الله خلعت أفئدتنا بذكر الدجال قال فإن يخرح وآنا حى فأنا حجيجه وإلا 
فإن ربی خلیفتی على كل مؤمن قالت أسماء يا رسول الله والله إنا لنعجنن 
عجیننا فما نختبزه حتى جوع فكيف بالمؤمنين يومئذ قال يجزيهم ما یجزی آهل 
السماء من التسبيح والتقديس»'. 


)١(‏ - فی إسناده تدلیس قتادة وقد علعله وشهر بن حوشب ضعفه این عدی وغيره وقال 
الحافظ فى «التقريب: كثير الإرسال والأرهام. والحديث فى المسند (ج ٦‏ ص .)٤٥١-٤٥١‏ 
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وكذلك رواه آحمد أيضا عن يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن عبادة 
عن شهر عنها بنحوه وهذا إسناد لا باس به وقد تفرد به أحمد وتقدم له شاهد 
فى حديث أبى امامة الطويل وفى حديث عائشة بعده شاهد له من وجه أيضا 
زالله أعلم. 

وقال أحمد حدثنا هاشم حدثنا عبد الحميد حدثنا شهر حدثتنى أسماء أن 
رسول الله ی قال فی حدیث: 

«فمن حضر مجلسى وسمع قولى فليبلغ الشاهد منكم الخائب واعلموا أن الله 
صحیح لپس بآعور ممسوح العین مکتوب بین عینیه کافر يقرؤه کل مؤمن کاتب 
وغیر کاتب»(. 

وسيآتى عن أسماء بنت عميس نحوه والمحفوظ هذاء والله أعلم. 

حديث عائشة 

قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا على بن زيد عن 
ا لجسن عن عائشة أن رسول الله ية ذكر جهدا بين يدى الدجال فقالوا أى الال 
خير پومئذ؟ قال: «غلام أسود يسقى أهله الماء وأما الطعام فليس» قالوا فما 
طعام المؤمنين يومئذ؟ قال التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل قالت عائشة: فأين 
العرب پومئذ؟ قال: قلیل» تفرد به آحمد وإسناده فيه غرابة وتقدم فی حديث 
أسماء وأبى أمامة شاهد له والله تعالى أعلم. 

طريق أخرى عنها 

قال أحمد حدثنا سلیمان بن داود حدثنا حرب بن شداد عن یحیی بن آبی 
کثیر حدثنی الحضرمی بن لاحق أن ذكوان أبا صالح أخبره أن عائشة أخحبرته 
قالت: دخل على رسول الله بل وأنا آبکی فقال : 

«ما يبكيك؟ قلت يا رسول الله ذكرت الدجال فبكيت» 


(1( حر جه أحمد (ج ٦‏ ص 07(. 
() - آخر جه أحمد (ج ٦‏ ص ١٥ء .)۷١1‏ 
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فقال رسول الله لا : 

«إن يخرج الدجال وأنا حى کفينكموه وإن يخرج بعدى فإن ربكم ليس بأعور 
إنه يخرج من يهودية أصبهان حتى يأتى المدينة فينزل ناحيتها ولها يومشذ سبعة 
أبواب على كل نقب منها ملكان فيخرج إليه شرار أهلها حتى يأتى الشام بمدينة 
فلسطین باب لد فینزل عیسی ابن مریم فقتل ثم یگ عیسی فى الأرض آربعين 

سنة إماما عادلا وحكما مقسطا». 

تفرد به أحمد. 

لا يدخل الدجال مكة المكرمة ولا امدينة النور: . 

وقال أحمد حدثنا ابن أبى عدى عن داود بن عامر عن عائشة أن النبى يا 
قال : 

«لا يدخحل الدجال مكة ولا المدينة»". 

ورواه النسائى عن قتيبة عن محمد بن عبد الله بن أبى عدى والمحفوظ رواية 
عامر الشعبى عن فاطمة بنت قيس كما تقدم . 

وثبت فى الصحيح من حديث هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر 
عن أسماء بئت أبى بكر أنها قالت فى حديث صلاة الكسوف: إن رسول الله 
قال فی خطبته یومئذ : 

«وإنه قد أوحى إلى أنكم تفتنون قريا أو قبل فتنة المسيح الدجال لا أدرى أى 
ذلك قال»؟. 

قالت أسماء الحديث بطوله. 

وثبت فی صحيح مسلم من حدیٹ ابن جريج عن آبى الزبير عن جابر عن 
أم شريك آن رسول الله يلي قال : 

(۱) - آخرجه أحمد (ج ٦‏ ص )۷١‏ وذکره الهیثمی فی امجمع الزرائد» (ج ۷ ص ۳۳۸) 
وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير الحضرمى بن لاحق وهو ثقة. 

(۲) - أخرجه أحمد (ج ١‏ ص )۲١١‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(۳) - البخاری (ج ۳/۲١۰٠)ء‏ ومسلم (ج ۲ - کسوف/۱۱) وأحمد (ج ٦‏ ص .)۴٤١‏ 


۲۹ 


االينفرن الناس من الدجال حتى يلحقوا برءوس الجحبال؛ قلت يا رسول الله 

ين العرب يومئذ؟ قال هم قليل».. 

حديث عن آم سلمة . 
٠‏ قال ابن وهب أخبرنى منخرمة بن بكير عن أبيه عن عروة قالت أم سلمة 
ذكرت.المسيح الدجال 'ليلة فلم يأتنى نوم فلما أصبحت دخلت على رسول الله 
فأخبرته فقال : 

۲ تفعلی فإنه إن یخرج وآنا فیکم یکفیکم الله بی وإن یخرج بعد آن آموت 
یکفه الله الصاخین؟ ثم قام فقال «ما من نبی إلا قد ٬حذر‏ أمته یعنی منه وإنى 
أحذركموه إنه أعور وإن الله تعالى ليس بأعور»'. 

قال الذهبى إسناده قوی . 

حدیث بن خحدیج» رواه الطبرانی» من رواية عطية .بن عطية» بن عطاء بن 
آبی رباح» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب» عن رافع بن خديج 
عن النبی یا فی ذم القدرية وأنهم زنادقة. هذه الأمة» وفی زمانهم یکون ظلم 
السلطان. وحیفه» وکبره» ثم يبعث الله طاعوناء فیفنی عامتهم» ثم یکون 
الخسف» فما أقل من ينجو منهم› المؤمن يومئذ قليل فرحه» شنديد غمه» ثم 
يكون المسيح فيمسخ الله عامتهم» قردة» وخنازير ثم يخرج الدجال على إثر 
ذلك قریباء ثم بکی رسول الله ی حتی بکینا لبکائه» وقلنا: ما يیكيك؟ 
قال : رحمة لأولثك القوم؛ لأن فيهم المقتصد» وفيهم المجتهدء الحديث بتمامه. . 

حدیث عن عثمان بن أبى العاص 

قال آحمد حدٹنا يزيد بن هارون آخبرنا حماد بن سلمة عن على بن ريد عن 
أبى نضرة قال : آتينا عثمان بن أبى العاص فى يوم جمعة. لنعرض غليه مصحقا 


() - صحیح مسلم (ج ٤‏ - ف / ٥۵9‏ والمسند (ج 1 ص .)٤1۲‏ 
(۲) - ذکره الهيثمى فى مجممع الزوائد (ج ۷ ص ۱ من حديٹث آم سلمة وقال: رواه 
الطبرانى ورجاله ثقات إلا أن شيخ الطبرانى (أحمد بن محمد بن نافع الملحان) لم أعرفه. 


۰ 


لنا على مصحفه فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلنا ثم أتينا بطيب فتطيبنا ثم 
جئنا المسجد فجلسنا إلى رجل يحدثنا عن الدجال ثم جاء عثمان بن أبى العاص 
فقمنا فجلس فجاسنا فقال: سمعت رسول الله ل يقول: 

«يكون للمسلمين ثلاثة أمصار مصر بملتقى البحرين؛ ومصر بالجزيرة؛ ومصر 
بالشام؛ فيفزع الناس ثلاث فزعات فيخرج الدجال فى أعراض الناس فيهزم من 
قبل المشرق فأول مصر يرده المصر الذى ملتقى البحرين فيصير أهله ثلاث فرق 
فرقة تقيم بالشام تنظر ما هو؟ فرقة تلحق بالأعراب وفرقة تلحق بالمصر الذى 
يليهم ومع الدجال سبعون ألفا عليهم التيجان وأكثر من معه اليهود والنساء ثم 
يأتى المصر الذى يليهم فيصير أهله ثلاث فرق فرقة تقيم بالشام وتنظر ما هو؛ 
وفرقة تلحق بالأعراب؛ وفرقة تلحق بالمصر الذى يليهم بغخربى الشام» وينحاز 
السلمون إلى عقبة أفيق فيبعثون سرخا لهم فيصاب سرحهم فيشتد ذلك عليهم 
وتصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد حتى إن أحدهم ليحرق وتر قوسه فيأكله 
فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من السحر يأيها الئاس آتاكم الغوث ثلاثا فيقول 
بعضهم لبعض إن هذا الصوت صوت رجل شبعان وينزل عيسى بن مريم عليه 
السلام عند صلاة الفجر فيقول له أميرهم با روح الله تقدم فصل : فيقول هذه 
الأمة أمراء بعضهم على بعض فيتقدم أميرهم فيضلى فإذا قضى صلاته أخذ عيسى 
حربته فذهب نحو الدجال فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص فيضع 
حربته تحت ثندوته فیقتله وینهزم أصحابه فلیس یومشذ شیء یواری منهم أحدا 
حتى إن الشجرة لتقول يا مؤمن هذا كافر ويقول الحجر يا مؤمن هذا كافر». 

تفرد به أحمد ولعل هذين المصرين هما البصرة والكوفة بدليل ما رواه الإمام 
أحمد.. 

حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا الحشرج بن نباته القيس الكوفى 
حدثنی سعید بن جهمان حدثنا عبد الله بن أبى بكرة حدثنا أبى فى هذا المسجد 

(۱) - المسند (ج ٤‏ ص )۲۱۷-۲۱١‏ وفى إسناده: على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف فى 
الحديث وبقية رجاله ثقات . 
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يعنى مسجد البصرة قال: قال رسول الله ل : 

الينزلن طائفة من آمتى أرضا يقال لها البصرة يكثر بها عددهم ويكشر بها 
نخلھم ثم یجیء بنو قنطورا صغار العیون حتی ينزلوا على جسر لهم يقال له 
دجلة فيفرق المسلمون ثلاث فرق فأما فرقة فياًحذون بأذناب الإبل يلحقون بالبادية 
وهلكت؛ وأما فرقة فتتأحر حائفة على أنفسها وهذه وتلك سواء؛ وأما فرقة 
فیجعلون عیالهم خلف ظهورهم؛ وهؤلاء یکون فضلاؤهم شهداء ویفتح الله 
على بقیتها». 

ثم رواه أحمد عن يزيد بن هارون وغيره عن العوام بن حوشب عن سعد 
ابن جهمان عن ابن أبى بكرة عن أبيه فذكره بنو قنطورا هم الترك ورواه أبو داود 
عن محمد بن يحيى بن فارس عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن 
سعید بن جهمان عن مسلم بن آبی بکرة عن أبیه فذکر نحوه. 

وروی آبو داود من حديث بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أيه عن 
الہی ی فی حدیث: ۰ 

«پلونکم صخار الأعين يعنى الترك قال: ليسوقلهم ثلاث مرار حتی يلحقوا 
بهم بجزيرة العرب فأما فى السياقة الأولى فينجو من هرب منهم وأما فى الثانية 
فينجو بعض ويهلك بعض وأما فى الثالثة فيصطلمون». 

أو كما قال لفظ أبى داود. 

وروی الثورى عن سلمة بن كفيل عن الزهر عن ابن مسعود قال : 

ايفترق الناس عند حسروج الدجال ثلاث فرق فرقة تتبعه وفرقة تلحق بأرض 
بها منابت الشيح وفرقة تأحذ بشط العراق يقاتلهم ويقاتلونه حتى يجتمع 
المؤمنون بقرى الشام ويبعثون طليعة فيهم فارس فرسه أشقر أو أبلق فيقتلون فلا 
پرجع منهم بشر». 

(1) - أخحرجه بو داود (ج .)٤۳١ 1/٤‏ وأحمد (ج ۵ ص .)٤٥-٤٤‏ وإسناده مضطرب 
وانظر تعجيل المنفعة (ص .)٥۲۳/۲۱٤‏ 

() - أخرجه أو داود (ج٤/ ١‏ ١١٤)وفى‏ إسناده بشير بن المهاجر لين الحديث على صدقه. 


(يصطلمون) : يۇتى علیهم فلا یبقی منهم أحد. 


۳۲ 


حدیث عن عبد الله بن بسر 

قال حنبل بن إسحاق حدثنا رحيم حدثنا عبد الله بن يحيى المعافرى هو 
المريسى أحد الثقات عن معاوية بن صالح حدثنى أبو الزارع أنه سمع عبد الله 
ابن بسر يقول سمعت يو يقول: 

((ليدركن الدجال من رأى». 

أو قال ليكونن قريبا من قولى قال شيخنا الذهبى أبو الزارع لا يعرف 
والحديث منكر قلت وقد تقدم فى حديث أبى عبيدة شاهد له. 

حديث عن سلمة بن الأ كوع 

قال الطبرانى حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى حدثنا يزيد بن الحريش 
حدثنا آبو همام محمد بن الزبرقان حدثنا موسى بن عبيدة حدثنى يزيد بن عبد 
الرحمن عن سلمة بن الأكوع قال : 

أقبلت مع رسول الله اة من قبل العقيق حتى إذا كنا مع الثنية قال: 

«إنى لأنظر إلى مواقع عدو الله المسيح إنه يقبل حتى ينزل من كذا حتى يترسل 
يخرج إليه الغوغاء ما من نقب من أنقاب المدينة إلا عليه ملك أو ملكان 
يحرسانه» معه صورتان صورة الحنة وصورة النار وشياطين يتشبهون بالاأبوين 
يقول أحدهم للحى: أتعرفنى؟٠آنا‏ أبوك آنا أخحوك أنا ذو قرابة منك آلسث قدمت 
هذا ربنا فاتبعه» فیقضی الله ما شاء منه ويبعث الله له رجلا من المسلمين فيسكته 
ويبكته ويقول هذا الكذاب يأيها الناس لا يغسرنكم فإنه كذاب يقول باطلا وإن 
ربکم لیس باعور ویقول الدجال له هلا آنت متبعی؟ فیأتی فیشقه شقتین ویفصل 
ذلك ویقول أعیده لکم؟ فيبعثه الله أشد ما كان تكذيبا وأشد شتما فيقول: آيها 
الناس إغما رأيتم بلاء ابتليتم به وفتنة افتتنتم بها آلا إن كان صادقا فليعدنى مرة 
أخرى ألا هو كذاب فيأمر به إلى هذه النار وهى الحنة ثم يخرج قبل الشام»“ 


)١(‏ - ذکره الهیٹمی فی مجمع الزوائد (ج ۷ ص ۳۳۹) عن سلمة بن الأكوع رقال: رواه 
الطبرانى وفيه: موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف جداً. 
(يترسل): يتمهل. (الغوغاء): الرعاع من الناس. 
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موسى بن عبيدة اليزيدى ضعيف فى هذا السياق . 
حديث محجن بن الآدرغ 

قال أحمد حدثنا يونس حدثنا حماد يعنى بن سلمة عن سعيد الحريرى عن 
عبد الله بن شفيق عن محجن بن الأدرع أن رسول الله اة حطب يوما الناس 
فقال : 

ايوم الخلاص وما يوم الخلاص؟ ثلاثا فقيل وما يوم الحلاص؟ قال يجىء 
الدجال فيصعد أحدا فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه: هل تدرون هذا القصر 
الأبيض؟ هذا مسجد أحمد ثم؟ يأتى المديئة فيجد على كل نقب من أنقابها ملكا 
مصلتا سيفه فيأتى سبخة الجرف فيضرب رواقه ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات 
فلا يبقى منافق. ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه فدذلك يوم 
الخلاص»' . 

تفرد به أحمد . 

خير دینکم آیسره 

ثم رواه أحمد عن غندر عن شعبة عن بى بشر عن عبد الله بن شقيق عن 
رجاء بن ابی رڄاء عن محجن بن الأدرع قال آحذ رسول الله کا بيدى فصعد 
على أحد وأشرف على المدينة فقال : ۰ 

ويل : إنها قرة عينى أدعها خير ما تكون أو كأخير ما تكون فياتيها الدجال 
فیجد علی کل باب من آہوابها ملکا مصلتا سيفه فلا يدخلها قال ثم نزل وهو 
آخذ بیدی فدخل المسجد فإذا رجل یصلی قال لی من هذا؟ فأثنيت عليه خيرا. 
فقال: اسکت لا تسمعه فتهلکه› قال ثم تى حجرة امرأة من نسائه فنفض يده 
من یدی وقال: 


(۱) - آخحرجه احمد (ج ٤‏ ص ۳۳۸) وذکره الهیٹمی (ج ۳ ص )۳٠۸‏ وقال: رجاله رجال 


الصحيح . 
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إن حير دينكم أيسره؛ إن حير دينكم أيسره». 
حدیث آبی هریرة رضی الله تعالی عنه 

قال. أحمد حدثنا قتسيبة حدثا يعقوب عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة أن 
رسول الله کي قال : 

« تقوم الساعة حتى. يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبى 
اليهودى من وراء الجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله 
هذا اليهودى من خلفى فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه شجر اليهود»'. 

وقد روى مسلم غن قتيبة بهذا الإسناد. 

١لا‏ تقوم الساعة -حتى تقاتلوا الترك» الحديث. 

وقد تقدم هذا الحديث بطرقه وألفاظه . 
والظاهر واللّه أعلم». أن المراد أن الترك هم اليهود أيضا؛ والدجال من اليهود 
کما تقدم فی حدیث أبى بكر الصديق الذى رواه أحمد والترمذى وابن ماجه. 

) طريق أخرى عن آبى هريرة 

قال أحمد حدثنا حسین بن محمد حدئنا جریر عن محمد بن إسحاق عن 
محمد بن إبراهيم يم التيمى عن آبى سلمة عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله 
و يقول: 

«لينزلن الدجال بحوران وکرمان فی سبعین ألفا کان وجوههم لجان 
المطرقة» . إسناده جيد قوی حسن. 


(۱) - اخرجه احمد (ج ٤‏ ص ۳۳۸)ء وذکرہ الھیٹمی فی مجمع الزوائد (ج ۳ ص )۳١۸‏ 
وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا رجاء وقد وثقه ابن حبان. قلت: قال الحافظ فى 
«التقريب» رجاء بن أبى رجاء الباهلى البصرئ مقبول. يعلى حين التابعة. ولكنه نقل فى 
«التهذيب» توثيق ابن حبان له وقال: قال العجلى: بصرى تابعى ثقة. 
> () - آخرجه آحمد (ج ۲ ص »)٤۱۷‏ ومسلم (ج ٤‏ - فش|/ ۸۲). 

(۳) - المسند (ج ۲ ص ۳۸-۳۳۷). 
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طریق آخری عن آہی هريرة 

قال حنبل بن إسحاق حدثنا شريح بن النعمان حدثنا فليح عن الحارث بن 
النفيل عن زياد بن سعيد عن أبى هريرة أن رسول الله اة حطب الناس فذكر 
الدجال فقال : 

اإنه لم یکن نبی إلا حذره مته وسأصفه لکم ما لم يصفه نبى قبلى؛ إنه أعور 
مکتوب بین عینیه کافر یقرؤه کل مؤمن یکتب آر لا یکتب». 

وهذا إسناد جید لم يخرجوه من طريق أخحرى. 

المدينة ا منورة ومكة المكرمة فى حراسة من الملائكة بأمر الله 

قال أحمد حد حلا شريح حدثنا فليح عن عمرو بن العلاء الثقفى عن أبيه عن 
أبى هريرة أن رسول الله اة قال : 

«المدينة ومكة محفوفتان باللائكة على كل نقب منهما ملائكة لا يدخحلها 
الدجال ولا الطاعون»''. 

هذا غريب جدا؛ وذكر مكة فى هذا ليس محفوظا وكذلك ذكر الطاعون والله 
تعالى أعلم والعلاء الثقفى هذا إن كان مزيدا فهو أقرب. 

حديث عبادة بن الصامت رضی الله تعالى عنه 

قال آبو داود حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثنا بجير عن خالد عن 
جثادة بن آمية عن عبادة بن الصامت أنه حدثهم أن رسول الله بيا قال : 

ااإنى قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لاتفعلوا؛ إن المسيح الدجال 
رجل قصير أبح جعد أعور مطموس العين فإن لبس عليكم فاعلموا أن ربكم عز 
وجل لیس بأعور»' . 

ورواه أحمد عن حيوة بن شریح آو يزيد بن عبد ربه والنسائی عن إسحاق بن 

(۱) - آخرجه آحمد (ج ۲ ص .)٤۸۳‏ 


)۲( - آخحرجه آبو داود ج CET - ٤‏ وأنحمد (ج 0 ص (TYE‏ وی إسئاده تدلیس بقية 
لکنه صرح فيه بالتحدیث. 


إبراهيم كلهم عن بقية بن الوليد به . 
شهادات نبوية كريمة بفضل بنى تيم 

وقال البخارى ومسل حدثنا زهر حدثنا جرير عن أبى زرعة عن أبى هريرة 
قال مازلت أحب ہنی تیم من أجل ثلاث؛ سمعت رسول الله با يقول: 

«هم أشد آمتی على الدجال». 

وجاءت صدقاتهم فقأل : 

((هذه صدقأات قومی». 

وكانت سبية منهم عند عائشة. 

ققال رسول الله ملا : 

«أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل؛. 

حدیث عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه 

قال آبو داود حدثنا موسی بن إسماعیل حدثنا جریر حدٹنا حمید بن هلال 
عن أبی الدهماء قال سمعت عمران بن حصین يحدث قال: قال رسول الله 
ل 

«من سمع من الدجال فلسنا منه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن 
فیتبعه با يبعٹ به من الشبهات أو ولا يبعث به من الشبهات+'. 

قال هکذا تفرد به ابو داود. 

وقال أحمد حدئنا یحیی بن سعید حدثنا هشام بن حسان حدثنا حمید بن 
هلال عن آبی الدهماء عن عمرات بن حضين عن النبى ي قال : 

امن سمع من الدجال فلسنا منه؛ من سمع من الدجال فلسنا منه؛ فإن 
الرجل یاتیه یحسپ-آنه مؤمن فما یزال به لما معه من الشبه حتی يتبعه». 

(0 - أحرجه الببخارى (ج »)٠٠٤١ /٠١‏ ومسلم (ج ٤‏ - فضائل الصحابة/ 1۹۸). 

(۲) - اأخرجه آبو داود (ج »)٤۳۲۹/٤‏ وأحمد (ج ٤‏ ص .)٤٤١‏ 


(۳) - انظر المسند (ج ٤‏ ص )٤١!‏ وإسناده جيد. 
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وكذلك رواه عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان وهذا إسناد جيد وآبو 
الدهماء واسمه فرقة بن بهير الدوى؛ثقة. : 
وقال سفيان بن عييئة عن على بسن زيد عن الحسن عن عمران بن حصين قال 
رسول الله كل : 
القد أكل الطعام ومشى فى الأسواق»'. 
يعنى الدجال. 
حديث المغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه . 
الدجال أهون على الله 
قال مسلم حدثنا شهاب بن عباد العبدى جحدثنا إبراهيم بن خميد الوارسى 
عن إسماعيل عن أبى خالد عن قيس بن حازم عن المغيرة بن شعبة قال: ما 
سال آحد النبى ية عن الدجال أكثر. ما سآلت قال ؛ 
لاوما يضرك منه؟ إنه لا يضرك. قلت يا رسول الله إنهم يقولون إن مه 
الطعام.والأنهار قال هو أهون على الله من ذلك»'. 
حدثنا شريح بن يونس حدثنا هشام بن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن 
شعبة قال: ما سأل أحد النيى مله عن الدجال أكثر ما سالته:. قال وما سؤالك؟ 
قال: إنهم يقولون إن معه' جبالا من خبز ولحم ونهرا من ماءء قال:. 
«هو أهون على الله من ذلك»" . م 
ورواه مسلم أيضا فى الاستئذان من طرق كثيرة عن. إسماعيل عن قيس عن 
اللغيرة بن شعبة قال ما سآل أحد النبى .بي عن الدجال إكثر مما سالتهء قال وما. 
سؤالك؟ قال إنهم يقولون إت معه جبالا من خبز وحم ونهرامن ماء؟ قال : 


(1( - رجه أحيفد (جښ٤‏ ص٤٤ )٤‏ وفی إسٹاده على بن رید يضښءعف وتدلیس اخسن 


وعتعنته . 


4¥( راحمد (ج٤‏ ص 4 


(۳) س صحيح .أخرجه مسلم ( چ ٤‏ - فتن/ ۰)۱١‏ واحمد (جا ٤‏ ص ۰۲٤۸‏ ۲۵۲), ' 
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اهو أهون على الله من ذلك». 

ورواه مسلم أيضا فى الاستئذان من طرق كثيرة عن إسماعيل بن أبى خالد 
وأحر جه البخارى عن مسدد عن يحيى القطان عن إسماعيل وقد تقدم حديث 
حذيفة وغيره أن ماءه نار وناره ماء بارد وإنما ذلك فى رأى العين؛ وقد تمسك 
بهذا الحديث طائفة من العلماءكابن حزم والطحاوى وغيرهما فى أن الدجال 
ممخرق نموه لا حقيقة لا يبدى للناس من الأمور التى تشاهد فى زمانه بل كلها 
خیالات عند هؤلاء. 

وفال الشيخ أبو على الجبائى شيخ المعتزلة لا يجوز أن يكون كذلك حقيقة 
لئلا يشتبه خارق الساحر بخارق النبى؛ وقد آجابه القاضى عياض وغيره بأن 
الدجال إنما يدعى الإلهية وذلك مناف للبشرية فلا يمتنع إجراء الخارق على يديه 
والحالة هذه. وقد أنكرت طوائف كثيرة من الحوارج والجهمية وبعض المعتزلة 
خحروج الدجال بالكلية وردوا الأحاديث الواردة فيه فلم يصنعوا شيئًا؛ وخرجوا 
بذلك عن حيز العلماء لردهم ما تواترت به الأخبار الصحيحة من غير وجه عن 
رسول الله ية كما تقدم وإنما أوردنا بعض ما ورد فى هذا الباب لأن فيه كفاية 
ومقنعا وياله المستعان. 

والذى يظهر من الأحاديث المتقدمة أن الدجال يمتحن الله به عباده بجا يخلقه 
معه من الخوارق المشاهدة فى زمانه كما تقدم أن من استجاب له يأمر السماء 
لتمطرهم والأرض فتنبت لهم زرعا تأكل مته أنعامهم وأنفسهم وترجع إِلٍ 
سمانا ومن لا يستجيب له ويرد عليه أمره تصيبهم السنة والجحدب والقحط والعلة 
وموت الأنعام ونقص الأموال والأنفس والثمرات. وأنه تتبعه كنوز الأرض 
كيعاسيب النحل» ويقتل ذلك الشاب ثم يحييه» وهذا كله ليس بمخرفة بل له 
حقيقة امتحن الله به عباده فى ذلك الزمان فیضل به کثیرا ویهدی به کثیرا» یکفر 
المرتابون» ويزداد الذين آمنوا إيماناء وقد حمل القاضى عياض وغيره على هذا 
المعنى معنى الحديث . 

«هو آهون على الله من ذلك». 
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آی هو أقل من أن يكون معه ما يضل به عباده المؤمنين» وماذاك إلا لأنه ظاهر 
النقص والفجور والظلم» وإن كان معه ما معه من الخوارق» وبين عينيه مكتوب 
كافر كتابة ظاهرة وقد حقق ذلك الشارع فى خبره بقوله ك ف ر»ء وقد دل ذلك 
على آنه كتابة حسية لا معنوية كما يقوله بعض الناس» وعينه الواحدة عوراء 
شنيعة المنظر ناتئة» وهو معنى قوله «كأنها عنبة طافية» ى طافية على وجه الماء 
ومن روی ذلك طافية فمعناه لا ضوء فيها وفی الحدیث الآخر «کآنها نخامة على 
حائط مجصص'» أى بشعة الشكل وقد ورد فى بعض الأّحاديث أن عينه اليمنى 
عوراء رحا اليسرى فإما أن تكون إحدى الروايتين غير محفوظة أو أن العور 
حاصل فى كل من العينين ويكون معنى العور النقص والعيب . 

ويقوى هذا الحواب ما رواه الطبرائى حدثنا محمد بن محمد التمار وأآبو 
خحليفة قالا حدثنا بو الوليد حدثنا رائدة حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله الا : 

«الدجال جعد هجين أحن كأن رأسه غصن شجرة مطموس عينه اليمنى › 
والأّحرى كأنها عنبة طافية» الحديث . 

وكذلك رواه سفيان الثورى عن سماك بنحوه لكن قد جاء فى الحديث المتقدم 
وعينه الأخحرى كأنها كوكب درى وعلى هذا فتكون الرواية الواحدة غلطا 
ويحتمل أن يكون الراد أن العين الواحدة عوراء فى نفسها والأخرى عوراء 
باعتبار انہرازها والله سېحانه وتعالی أعلم بالصواب. 

اذا لم يذكر الدجال صراحة فى القرآن الكريم؟ 

وقد سال سائل سؤالا فقال : 

ما الحكمة فى أن الدجال مع كثرة شره وفجوره وانتشار آمره ودعواه الربوبية 
وهو فى ذلك ظاهر الكذب والافتراء وقد حذر منه جميع الأنبياء لم يذكر فى 
القرآن ویحذر منه وپصرح باسمه وینوه بکذبه وعناده؟ 

(۱) - أخرجه الطبرانى فى المعجم الکبیر (ج .)١١۷١۳/١١‏ 

(الهجين): اللئيم المعيب .......(لأخن): به خئة وهى خروج الصوت من الأنف. 
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والمجواب من وجوه أحدها آنه قد آشیر إلى ذکره فی قرله تعالی: 
ror‏ 7 ت و ص و ر لز سے س یم ل وس سر a‏ 2ےه 
٭ یوم اتی بعض آیات ربك لا ینفع نفسا إیمانھا لم تکن آمنٹ من قبل أو 
کسبت فی إیمانها حيرا . [ الأنعام - [٠١۸‏ الآية . 
قال اہو عیسی الثرمذی عند تفسیرها حدثنا عبد بن حميد حدئنا يعلى بن 
عبید عن فضیل بن غزوان عن أبی حازم عن آبى هريرة عن النبى يه قال : 
«ثلاث إذا خحرجن لم ینفع نفساآإیمانھا لم تکن آمنت من قبل أو کسبت فى 
إيمانها خيرا الدجال والدابة وطلوع الشمس من المغرب أو من مغربها». 
ثم قال هذا حدیت حسن صحیح . 
الثانى أن عيسى بن مريم ينزل من السماء الدنيا فيقتل الدجال كما ثقدم وكما 
سیآتی وقد ذکر فی القرآن نزوله فی قوله تعالی: 
سے سے و مر م ل امم مرل ار ست ررر ا 
وقولهم إنا قتلتا المسيح عيسسى بن مريم رسول ا وما فتلوه وما صلبوه 
وکن شب هم وإِن الَذين احتلفوا فبه فی شك مه ماهم به من عملم إلا اناع 


سے سرک 


الظن وما توه قينا بل رَه اله لبه و كان اله عزبزا حكي ما وإن من أهْل الكتاب 
إلا ليؤمتن به قبل موه ووم القبامة يكون علبَهم شهيدا). [اللساء - ۱۵۷ - 
1104 

وقد قررنا فى التفسير أن الضمير فى قوله قبل موته عائد على عيسى أى 
سينزل إلى الأرض ويؤمن به أهل الكتاب الذين اختلفوا فيه اخحتلافاً متبايناً فمن 
مدعى الإلهية كالنصارى ومن قائل فيه قولا عظيما وهو أنه ولد ريبة وهم اليهود 
فإذا نزل قبل يوم القيامة نحقق كل من الفريقين كسذب نفسه فيما يدعيه فيه من 
الافتراء وسنقرر هذا فريباً. 

وعلى هذا فيكون ذكر نزول المسيح عيسى بن مريم إشارة إلى ذكر المسيح 
الدجال شيخ الضلال وهو ضد مسيح الهدى ومن عادة العرب أنها تكتفى بذكر 
أحد الضدين عن ذكر الآخر كما هو مقرر فى موضعه. 
 )(‏ صحيح اخرجه مسلم (ج | - إیمان/ .)۲٤۹‏ والترمذی (ج .)١۷۲/١‏ 


٤1 


الثالث أنه لم يزكر بصريح اسمه فى القرآن احنقارا له حيث يدعى الألوهية 
وهو ليس. ينافى حالة جلال الرب وعظمته وكبريائه وتنزيهه عن النقص فكان 
أمره عند الرب أحقر من أن يذكر وأصغر وأدخر من أن يحكى عن أمر دعواه 
ويحلر» ولكن انتصر الرسل بجناب الرب عز وجل فكشفوا لأمهم عن أمره 
وحذروهم ما معه من الفتن المضلة والخوارق المضمحلة فاكتفى بإخبار الأنبياءء 
وتواتر ذلك عن سيد ولد آدم إمام الأتقياء عن أن يذكر أمره الحقير بالنسبة إلى 
جلال الله فى القرآن العظيم؛ ووكل بيان أمره إلى كل نبى كريم فإن قلت: فقد 
ذكر فرعون فى القرآن وقد ادعى ما ادعاه من الكذب والبهتان حيث قال: 


ر ر و 


لأا ربكم الأعلّى) [۷ - التازعات - .]۲٤‏ وقال: بابي الاما عت 
کم من اله عَيری). [ القصص - ۳۸]. 


والجحواب أن آمر فرعون قد انقشضى وتبين کذبه لکل مڙمن وعاقل ؛ وهذا أمر 
سيأتى وكائن فيما يستقبل فتنة واحستبارا للعباد فترك ذكره فى القرآن احتقاراً له 
وامتحاناً به إذ الأمر فى كذبه آظهر من أن ينبه عليه ويحذر منه وقد يترك الشىء 
لوضوحه کما قال النبی ب فی مرض موته وقد عزم على آن یکتب کتابا 
بخلافة الصديق من بعده ثم ترك ذلك وقال: 

«یابی الله والمؤمنون إلا آبا بکر». ) 

فترك نصه عليه لوضوح جلالته وظهور كبر قدره عند الصحابة؛ وعلم عليه 
الصلاة والىسلام منهم أنهم لا يعدلون به أحداً بعده وكذلك وقع الأمر ولهذا 
يذكر هذا الحديث فى دلائل النبوة كما تقدم ذكرنا له غير مرة فى مواضع من 
الكتاب» وهذا المقام الذى نحن فيه من هذا القبيل وهو أن النبى يلل قد يكون 
ظهوره كافياً عن التنصيص عليه وأن الأمر أظهر وأوضح وأجلى من أن يحتاج 
معه ريادة على ما هو ذ فى القلوب مستقر فالدجال واضصح الذم ظاهر النقص 
بالنسبة إلى المقام الذى يدعيه وهو الربوبية» فترك الله ذكره والنص عليه ما يعلم 


e‏ ا 


() - صحیح أخرجه مسلم (ج ٤‏ - فضائل الصحابة / 1 وأحمد (ج ٦‏ ص .)۳٤‏ 


1۲ 


تعالی من عباده المؤمنین آن مثل. هذا لا يهدهم ولا يزيدهم إلا إيماناً وتسليما لله 
ورسوله وتصديقا باحق وردآً للباطل؛ ولهذا يقول ذلك المؤمن الذى يسلط عليه 
الدجال فيقتله ثم يحيبه: والله ما ازددت فيك إلا بصيزة: أنت الأعور الكذاب 
الذى حدثنا فيه رسول الله غل شفاها؛ وقد أخذ پظاهره.إبراهيم بن محمد بن 
سفيان الفقيه الصحيح عن مسلم فحكى عن بجضهم آنه ا لخضر وجكاه القاضى 
عیاض عن معمر فی جامعه. 

وقد قال أحمد فى مسنده وأو داود فی سنه والترمذی فی چامعه بإسنادهم . 
إلى أبى عبيدة أن رسول الله ي قال : 

«لعله یدرکه من رآئی وسمع کلامی. 

وهذا غا قد یتقوی به بعض من يقول بهذا؛ ولکن .فی سناد غرابة ولعل هذا 
کان قبل أن يبين له َة من أمر الدجال ما بين فى ثانى الحال والله تعالئ أعلم. 

وقد ذكرنا فى قصة الخضر كلام الناس فى حياته ودللنا على وفاته بأدلة 
أسلفناها هنالك فمن أراد الوقوف عليها فليتأملها فى قصص الأنبياء من كتابنا 
هذا والله تعالى أعلم بالصواب, 

١‏ الاستعادة الخامة با تسم من فة دبال 
فمن ذلك الأستعاذة من فتنته فقد ثبت فی الأّحاديث الصحاح من غير وجه 

أن رسول الله ل کان وذ ن فتة الجا فى السلا وا أمر أمته بذلك. أيضاً 
فقال الا : 

«اللهم إنا وذ بك من عاب جهنم ومن تة اشر ومن تة لحي رالمات 
ومن فتنة المسيح الدجال». 

۱( - احرجه آبو داود (ج ٤/٩٥۷٤)ء‏ والترمذی (ج ٤/٤۲۲۳)ء‏ وقال: (حديث احسن 
غریب) . ٠‏ 
(۲( - أخرجه الببخارى. (ج ۸"۲/۲)ء ومسلم (ج ٤‏ - ذکر/ 44 0۰ ۵۱ )٥۲‏ 
والترمذی (ج /٥‏ ١٥۹٤۳)ء‏ وأحمد (ج ۲ صٰ۲۳۷) وغیرهم عن غیر واحد من الصبحابة. ؛' 


۳ 


وذلك من حديث أنس وأبى هريرة وعائشة وابن عباس وسعد وعمرو بن 

شعیب عن آبیه عن جده وغیرهم : 
حفظ عشر آيات من آخر سورة الكهف 

قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي والاستعاذة من الدجال متواترة عن 
البی یط كما قال أبو داود حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام عن قتادة حدثنا 
سالم بن أبى الجعد عن معدان عن أبى الدرداء يرويه عن النبى َيه قال: 

امن حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال». 

قال ابو داود کذا قال هشام عن دستوای عن قتادة إلا آنه قال من حفظ من 
خواتيم وقال شعبة عن قتادة من آخر الكهف وقد رواه مسلم من خديث همام 
وهشام وشعبة عن قتادة بألقاظ مختلفة وقال الترمذى حسن صحيح وفى بعض 
روایات ألثلاث . 

«(آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال». 

وكذلك رواه عن روح عن سعيد عن قتادة بمثله ورواه عن حسين عن شعبان 
عن فتادة كذلك وقد رواه عن غتدر وحجاج عن شعبة عن قتادة بمثله ورواه عن 
حسين عن شعمان عن قتادة كذاك وقد رواء عن غندر وحجاج عن شعبة عن 
قتادة وقال : 

امن حفظ عشر آيات من آخر. سورة الكهف عصم من فتنة الدجال». 

وكذلك الابتعاد منه کما تقدم فی حدیث عمران بن حصین: 

«من سمع من الدجال فلسنا منه»". 

وقول رسول الله اة : 

›»)٤۳۲۳/٤ صحيح أخرجه مم (+ ۱ - مسافرین/ ۷٥۲)ء وأبو داود (ج‎ “ )١( 


- انظر صحيح مسلم (ج | - ارين «(Yo¥‏ والمسند (ج ا“ ص .)4٤٦‏ 
[(۳) ¬ سبق تخریجه . 


E: 


«إن المؤمن ليأتيه وهو بحسب أنه مؤمن فيتبعه مایبعث به من الشبهات»'. 
سكنى الدينة ومكة الشرفتين تعصم من فط الا جال 

رو فر لازي وسل من حدیت الام مالك عن تبيه للجم عن په 
عن أبی هريرة آن رسول الله و قال : 

«على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال». 

وقال البخارى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنى إبراهيم بن سسعيد عن 
آبیه حدثنی بو بکر عن النبی 4 قال: 
ملکان». 

وقد روى هذا من غير وجه عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأنس 
ابن مالك وسلمة بن الاكوع ومحجن بن الأدرع كما تقدم. 

وقال الترمذی حدثنا عبده بن عبد الله الخزاعى حدثنا يزيد بن هارزون أخبرنا 
شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله يا: 

لايأتى الدجال المديتة في جد الملائكة يحرسونها فلا يدخلها الطاعون ولا 
الدجال إن شاء الله»". 

وآخرجه البخاری عن یحیی بن موسی وإسحاق بن آبی عیسی عن یزید بن 
هارون ومحجن وأسامة وسمرة بن جندب رضى الله عنهم أجمعين. 

وقد ثبت قى الصحيح : 

«أنه لا يدحل مكة ولا المدينة منعه املائكة». 

لشرف هاتين البقعتين فهما حرمان آمنان منه؛ وإنما إذا نزل نزل عند سبخة 

¥( - اخرجه أحمد (ج ٤‏ ص (EE)‏ وأٻو داود ( چ / 1۳14( . 

(۲) - متفق عليه آحرجه البخارى (ج »)۱۸۸٠١ /٤‏ ومسلم (ج ۲ - حم/ ٥‏ ) وأحمد 
آیضًا (ج ۲ ص ۳۷ء .)٣٣۲‏ 

(۳) - هو فی البخاری (ج ۱۳/ »)۷۱۳٤‏ وأخرجه الترمذی (ج .)١۲٤١/١‏ 
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المدينة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات إما حسا أو معنى على القولين فيخرج 
منها كل منافتق ومنافقة؛ ويومئذ تنفى المدينة حبفها ويسطع طيبها كما تقدم فى 
الجديث الله أعلم . 
تلخيص سيرة الدجال لعنه اله 

هو رجل من بنی آدم خلقه الله تعالى ليكون محنة للناس فى آخر الزمان: 
«یضل به کثیرا ویهذی به کثيرا وما يضل به .إلا الفاسقين؟ ۔ 

وقد روى الحافظ أحجد بن على الأبار فى تاريخه من طريق مجالڊ عن 
الشعبى أنه قال كنية الدجال أبو يوسف وقد روى عن عمر بن الخطاب وجابر 
ابن عبد. الله وغيرهما من الصحابة كما تقدم أنه ابن صياد وقد قال الإمام أخمد 

حدثنا یزید حدثنا حماد بن سلمة عن آبی يزيد عن عبدالرحمن ¿ ابن أبى بكرة عن 
أبیه قال : قال رسنول الله عاو : > 

«(یمکٹ بوا الدجال ثلائين عاما لا یولد لهما غلام ثم یولد لهماپعد. 
الثلاثين غلام اعور أضر شیء وأقله نفعا تنام عیناه ولا ينام تقلبه»". ,. 
ثم نعت أبويه فقال: «أبوه رجل مضطرب. اللخم طويل الأنف كأن :أنفه منقار.. 
وأمه امرآة عظيمة. الثديين ثم بلغنا أن مولودا من اليهود. ولد .بالمدينة قال فانطلقت 
والزبیر ہن العوام حتى دخلنا على أبویه فوجدنا فيهما نعت رسول الله د وإذا 
هو منجدل فى الشمس فى .قطيفة يهمهم فسالنا آبوپه. فقالا مکشنا ثلاثین.عاما لا 
یولد لنا ثم ولد لبا غلام. أعور أضر شىء وأقله نفعا: فلما حرجنا مررنا به,فقال:. 

عرفت ما كنتما فيه: قلنا وسمعت؟ قال: م نه تتام عیتای ولا پتام ایی" 
فإذا هو ابن صياد. 9 و 

واخرجه اترمذی من حدیث جما بن اة وقال جسن قلت پل مکو جدا 


والله أعلم. | ١‏ 


)1( ) > آخرجه أخمد (ج ۵. صن ۰۳۹ »)٤۹‏ والترمذی (ج )۲۲٤۸/٤‏ رقال: هذا حديك 
(منجدل): منطرح على الجدالة وهى الأرض . 


٤‏ ل: 


وقد كان ابن صياد من يهود المدينة ولقبه عبد الله ويقال صاف وقد جاء هذا 
وهذا وقد یکون صل اسمه صاف ثم تسمی لا أسلم بابن عبد الله وقد کان ابنه 
عمارة بن عبد الله من سادات التابعين وروى عله مالك وغيره وقد قدمنا أن 
الصحيح أن الدجال غير ابن صیاد وأن ابن صياد کان دجالا من الدجاجلة ثم 
تاب بعد ذلك فأظهر الإسلام والله أعلم بضميره وسيرته وآما الدجال الأكبر فهو 
اذكور فى حديث فاطمة بنت قيس الذى روته عن رسول الله بو عن تيم 
الدارى وفيه قصة الجساسة ثم يؤذن له فى الخروج فى آخحر الزمان بعد فتح 
المسلمين مدينة الروم المسماة بقسطنطينية فيكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة 
منها يقال لها اليهودية وينصره من آهلها سبعون ألف يهودى عليهم الأسلحة 
والتيجان وهى الطيالسة الخضراء وكذلك ينصره سبعون ألفا من التتار وخلق من 
آهل خراسان فيظهر أولا فى صورة ملك من الملوك الجبابرة ثم يدعى النبوة ثم 
يدعى الربويية فيتبعه على ذلك الجهلة من بنى آدم والطغام من الرعاع والعوام؛ 
ویخالفه ویرد عليه من هدی الله من عباده الصالحين وحزب الله المقين» يأخذ 
البلاد پلدا بلدا وحصنا حصنا وإقليما إقليما وكورة كورة» ولا يبقی بلد من 
البلاد إلا وطئه بخيله ورجله غير مكة والمدينةء ومدة مقامه فى الأرض آربعون 
يوماً؛ يوم كسنة› ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر آيامه كأيام الناس؛ هذه 
ومعدل ذلك سنة وشهران ونصف شهر» وقد خا الله تعالى على يديه خوارق 
كثيرة يضل بها من يشاء من خلقه ويشبت معها المؤمنون فيزدادون بها إيمانا مع 
إيمانهم» وهدى إلى هداهم» ویکون نزول عیسی بن مریم مسیح الهدی فی آیام 
المسيح الدجال مسيح الضلالة» على المنارة الشرقية بدمشق فيجتمع عليه المؤمنون 
ويلتف به عباد الله المقون»› فيسير بهم المسيح عيسى بن مريم قاصداً نحو 
الدجال» وقد توجه نحو بيت المقدس فيدركهم عند عقبة أفيق فينهزم منه الدجال 
فيلحقه عند مدينة باب لد» فيقتله بحربته وهو داخل إليها ويقول إن لى فيك 
ضربة لن تفوتنى» وإذا واجهه الدجال ينماع"“ كما يذوب الملح فى الماءء 


. الكورة: ألدينة والمئطفة. (۲) - پنماع : يذوب ويضمحل‎ - )١( 


IV 


فیتداركه فيقتله بالحربة بباب لد» فتكون وفاته هناك لعنة الله كما دلت على ذلك 
الأحاديث الصحاح من غير وجه كما تقدم وکما سیأتی . 

وقد قال الترمذى حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن عمر بن شهاب أنه 
سمع عبد الله بن عبد الله بن تعلبة الأنصارى يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد 
الأنصاری من بنى عمرو بن عوف سمعت عمى مجمع بن جارية يقول: سمعت 
رسول الله عل يقول : ) 

«ايقتل ابن مریم الدجال باب لد . 

وقد رواه أحمد عن أبى النضر عن الليث به وعن سفيان بن عيينة عن الزهرى 
به وعن محمد بن مصعب عن الأوزاعى عن الزهرى وعن عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهری فهو محفوظ من حدیثه وإسناده من بعده ثقات وهکذا قال 
الترمذی بعد روایته له وهذا حدیث صحیح قال: 

وفى الباب عن عمران بن حصين ونافع بن عستبة وأبى برزة وحذيفة بن أسيد 
وأہى هريرة وکیسان وعثمان بن آبى العاص وجابر وآبى آمامة وابن مسعود وعبد 
الله بن عمرو وسمرة بن جلدب والنواس بن سمعان وعمرو بن عوف وحذيفة 
ابن اليمان وروی آبو بكر بن أبى شيبة عن سفيان بن عييئة عن الزهرى عن 
سالم عن آہیه ان عمر سآل پهوديا عن الدجال فقال : 

لاولد یهودیا لیقتله ابن مریم با ۰ لدا. 

صفة الدجال قبحه الله 

قد تقدم فى الأحاديث أنه أعور وآنه أزهر هجين وهو كثير الشعر وفى بعض 
الأحادیث آنه قصیر وفی حدیث آنه طویل»› وجاء آن ما بین آذئی حماره أربعون 
ذراعاً کما تقدم وفی حدیث جابر ویروی فی حدیث آخر سبعون باعاً ولا يصح 
وفى الأول نظر وقال عبدان فى كتاب معرفة الصحابة روى سفيان الثورى عن 
عبد الله بن ميسرة عن حوط العبدى عن مسعود قال: ) 

«آذن حمار الدجال يظل سبعون ألفا» قال شيخنا الحافظ الذهبى خوط 
مجهول والضبر منکر وإنه مکتوب بین عینیه کافر پقرؤه کل مؤمن وإن رأسه من 
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ورائه حبك حبك وقال حنبل بن إسحاق خدثنا حجاج حدثنا حماد عن آیوب 
عن آبى قلابة قال: دخلت المسجد فإذا الناس قد تكابوا على رجل فسمعته يقول 
سمعت رسول الله اد يقول: 

«إن بعدى الكذاب المضل وإن رآسه من ورائه حبك حبك». 

وتقدم له شاهد من وجه آخر ومعنی حبك آی جعد حسن کقوله تعالی: 

«والسماء ذات الحبك) [ الذاري پات - ۷]. 

وقال الإمام أحمد سحدثنا يزيد حدثنا المسعودى وأبو النضر حدثنا المسعودى 
المعنى عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله م : 

حرجت إليكم وقد تبينت ليلة القدر ومسيح الضلالة فكان يلوح بين رجلين 
بسدة المسجد فاتيتهما لأحجز بينهما فأنسيتهما وأما ليلة القدر فالتمسوها فى 
الحشر الأواخر وترا وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين أجلى الجبهة عريض 
النحر فيه دفا كانه قطن بن عبد العزى قال: يا رسول الله هل يضرنى شبهه؟ 
قال : لا. نت امرۇ مسلم وهو رجل کافر». 

تفرد به أحمد وإسناده حسن وقال الطبرانی حدثنا أبو اشعب الحرانى حدثا 
إسحاق بن موسى رحمه الله وحدثنا محمد بن شعيب الأصبهانى حدثنا سعيد 
بن علبسة قالا حدثنا سعيد بن محمد الشنقفى حدثنا خحلاد بن صالح أخبرنى 
سلیمان بن شهاب القیسی قال: نزل على عبد الله بن مغنم وكان من أصحاب 
النبی 4 فحدثنی عن النبی ا أنه قا 

«الدجال ليس به حفاء؛ إنه يجىء من قبل المشرق فيدعو إلى حق فيتبع› 
ويذهب للناس فيقاتلهم فيظهر عليهم» فلا بزال على ذلك حتى يقدم الكوفة› 
فيظهر دين اللّه» ويعمل به» فيتبع ويحب على ذلك» ثم يقول بعد ذلك إنی نبى 
فيفزع من ذلك کل ذی لب ویفارقه» ویمکث بعد ذلك ثم یقول آنا الله فیغمس 
الله عینیه» ویقطع آذنیه» ویکتب بین عینیه کافر» فلا یخفی على کل مسلم» 
(۱) = احرج آحمد (ج ۲ ص ۲۹۱) متفردا به عن الستة وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 
(ج ۷ ص )۳٤١‏ وقال فى إسناده المسعودى قد اختاط . 
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فيفارقه كل أحد من الخلى فى قلبه مثقال حبة خحردل من إيمان» ويكون من 
أصحابه اليهود والمجوس والنصارى وهذه الأعاجم من المشركين؛ ٿم يدعو 
برجل فيما يرون فيأمر به فيقتل؛ ثم يقطع أعضاء؛ كل عضو على حدة؛ فيفرق 
پینھا حتی يراها الناس» ثم يجمع بينها؛ ثم يضربه بعصاه فإذا هو قائم فيقول 
الدجال: أنا الله أحى وآميت»'. 

وذلك سحر يسحر به الناس ليس يصنع من ذلك شيئا. 

قال شیخنا الذهبی : ورواه یحی بن موسى عن سعيد بن محمد الثقفى وهو 
واه. ٠‏ 

وعن على بن أبی طالب کرم الله وجهه آنه قال فی الدجال: «هو صافی ابن 
صياد يخرج من يهودية أصبهان على حمار أبتر ما بين أذنيه أربعون ذراعا وما بين 
حافره إلى الحافر الأخحصر أربع ليال يتناول السماء بيده أمامه جبل من دخان 
وخلفه جبل آخر مکتوب بين عینيه كافر يقول آنا ربكم الأعلى» أتباعه أصحاب 
الریاء وولاد الزناء رواہ أبو عمر والدانی فی كتاب الدجال ولا يصح إسناده. 

خر عجیب ونہاً غریب 

قال نعيم بن حماد فى كتاب الفتن حدثنا أبو عمرو عن عبد الله بن لهيعة عن 
٠‏ عبد الوهاب بن حسين عن محمد بن ثابت عن أبيه عن الحارث عن عبد الله 
اہن مسعود عن النبى يو قال: 

ابين آذنى الدجال أربعون ذراعاًء وخطوة حماره مسيرة ثلاثة آيام» يخوض 
البحر كما يخوض أحدكم الساقية› ويقول آنا رب العالمين وهذه الشمس تجرى 
بإذنی آفتريدون أن أحبسها؟ فيقولون: نعم فيحبسها حتى يجعل اليوم كالشهر 
وكاليوم وكالجحمعة ويقول آتريدون أن آسيرها؟ فيقولون: نعم: فيجعل اليوم 
كالساعة؛ وتأتيه المرأة فتقول: يا رب أخى وابنی وخی وزوجی»› حتی إنھا تعانق 
شيطانا وبيوتهم عملوءة ة شياطين وبأتيه الأعراب فيقولون: یا رب أحی لا إبلنا 


(1) إسناده ضعيف ذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد (ج۷ ص )۳١١‏ وقال: رواه الطبرائى 
وفيه: سعيد بن محمد الوراق وهو متروك. 
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وغنمنا؛ فيعطيهم شياطين أمثال إبلهم وغنم سواء بالسن فيقولون: لو لم يكن 
هذا رہنا لم یحی لنا موتانا؛ ومعه جبل فن برق وعراق وجبل من لحم حار لا 
یبرد ونهر جار» وجبل من جنان وخحضرة وجبان من نار ودخان؛ يقول: هذه 
جنتی ؛ وهذه نار ؛ وهذا طعامی؛ وهذا شرابی› واليسع عليه السلام معه» ينذر 
الناس فيقول: هذا المسيح الكذاب فا-حنذروه.لعثه الله ويعطيه الله من السرعة 
والخفة ما لا يلحقه الدجال؛ 'فإذا قال أنا رب العالمين قال له الناس كذبت ويقول 
اليسع صدق الناس؛ فيمر نجكة فإذا هو بخلتق عظيم فيقؤل من أنت؟ فيقول: أنا 
جبريل : بعثنى الله لأمنعك من حرم رسوله؛ فيمر الدجال بحكة فإذا رأى ميكائيل 
ولى هارباً ويصيح فيخرج إليه من مكة. منافقوها ومن المدينة كذلك؛ ويأتى النذير 
إلى الذين فتحوا قسطنطينية ومن تالف من المسلمين بببت المقدس؛ قال: فيتناول 
الدجال منهم رجلا ثم يقول: هذا الذى يزعم آنى لا أقدر عليه؟ فاقتلوه: 
فینشز؛ ثم يقول: أنا أحييه: فيقول: قم 'فيقوم بإذن الله؛ ولا يأذن لنفس غيرها 
فيقول: اليس قد أمتك ثم أحييتك؟ فيقول الآن ريد لك تکذیبا بشرنى رسول 
الله اة أنك تقتانى ثم أحيا بإذن الله فيوضع على جلده صفايح من نحاس ثم 
يقول: اطرحوه فى نارى٠‏ فيحول الله ذلك على النذير فيشك الناس فيه ويبادر 
إلى بيت المقدس. قإذا صعد.على' عقبة أفيق وقغ ظلمه على المسلمين ثم يشمعون 
أن جاء كم الخوث 'فيقولون: 'هذا كلام رجل شبعان وتشرق الأرض بور ربها؛ ٠‏ 
وینزل عیسی بن سریم؛ ويقول.يا معتشز المسنلمين احذروا ربكم وسبحوه 
فيفعلون: ويريدون الفرار فيضيق الله عليهم الأرض فإذا أتوا باب لد وافنقوا 
عيسى ؛ فإذا نظر إلى عيسى يقول أقم الصلاة قال الدجال: يا نبى الله قد أقيمت" 
الصلاة: فيقول: يا عدو الله زعمت أنك رب العالمين فلمن تصلى؟ فيضربه 
بمقرعة. فيقتله ؛ .فلا يبقى: أجد من آنصاره خحلف شو 'ء إلا تادی يا مؤمن هذا دجال 
فاقتله إلى أن قال فيمتعون أربعين سنة لا يموت أحد ولا يمرض أحد ويقول 
الرجل لغنمه اذهبى إلى السرح ولدى به وارعى؛ وتر الماشية بين الزرع ا تأكل ' 
منه سنبلة؛ والجحيات.والعقارب لا تؤذى أحدا؛ والسبع على أبواب الدور لا 


۹ 


يؤذى أحدا؛ ويأخذ الرجل المؤمن القمح فيبذره بلا حرث فيجىء منه سبعمائة؛ 
فیمکثون كذلك حتی یکسر سد يأجوج ومأجوج فیمر حون ویفشسدون ویستغیث 
الناس فلا يستجاب لهم» وأهل طور سينا هم الذين فتح الله لهم القسطنطينية 
فيدعون فيبعث الله دابة من الأرض ذات قوائم فتدخل فى آذانهم» فيصبحون 
موتى أجمعين وتن الأرض منهم › فيؤذون الناس بنتنهم أشد من حياتهم» 
فيستغيثون بالله فيبعث الله ريحاً يمانية غبراء فتصير على الناس غما ودخانا ويقع 
عليهم الزكمة ويكشف ما بهم بعد ثلاث وقد فذفت جيفهم فى البحرء ولا 
يلبشون إلا قليلا حتى تطلع الشمس من مخربها وقد جفت الأقلام وطويت 
الصحف» ولا يقبل من أحد توبة» ويخر إبليس ساجداً ينادى إلهى مرنى أن 
اسجد لمن شئت» ويجتمع إليه الشياطين فيقولون: يا سيدنا إلى من تفزع؟ 
فيقول: إنما سالت ربى أن يسنظرنى إلى يوم البعث وقد طلعت الشمس من 
مغخربهاء وهذا هو الوقت المعلومء وتصير الشياطين ظاهرة فى الأرض حتى 
یقول الرجل هذا قرینی الذی کان یغرینی فالحمد لله الذى آخزاهء ولایزال إبليس 
ساجدا باکیا حتی تخرج الدابة فتقتله وهو ساجد ويتمتع المؤمتون بعد ذلك 
أربعين سنة لا يتمنون شيعا إلا أعطوهء ويترك لؤمتون حتی یتم آربعون سنه پر 
الدابة ثم يعود قيهم الوت ويسرع فلا يبقى مؤمن ويقول الكافر ليس تقبل منا 
توبةء يا ليتنا كنا من المؤمنين» فيتهارجون فى الطرق تهارج الحمرء حتى ينكح 
الرجل أمه فى وسط الطريق» يقوم واحد وينزل آخر وأفضلهم من يقول لو 
تفحيتم عن الطريق کان آحسن » فیكونون على ذلك» ولا یولد أحد من نکاح 
ثم يعقم الله النساء ثلاثين سنة فيكونون كلهم أولاد زنا شرار لتاس عليهم تقوم 
الساعة»( ‏ . 

کذا رواه الطبراتی عن عبد الرحمن بن حاتم المرادى عن نعيم بن حماد 
فذکره۔ 


(۷) - هدا حديث تالف فى إسناده :ابن لهيعة احتلط وعبد الوهاب بن حسين مجهول. 
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حدیث مرفوص 

قال شيخنا الحافظ الذهبى إجازة إن لم يكن سماعا: أخبرنا أبو الحسن 
اليونينى» أخبرنا عبد الرحمن حضوراء أخبرنا عتيق بن مصيلاء» أخبرنا عبد 
الواحد بن علوانء أخبرنا عمرو بن دوسة» حدثنا أحمد بن سليمان النجاد 
حدثنا محمد بن غالب حدثنا أبو سلمة النوذكى حدثنا حماد بن سلمة حدثنا 
على بن زید عن الحسن قال: قال رسول الله م : 

«الدجال يتناول السحاب ويخوض البحر إلى ركبته ويسبق الشمس إلى 
مغربها وتسير معه الآكام وفى جبهته قرن مكسور الطرف» وقد صور فى جسده 
السلاح كله حتى الرمح والسيف والدرق'. 

قلت: للحسن ياأبا سعيد ما الدرق؟ قال الترس :قال شيخنا: هذا من مراسیل 
الحسن وهى ضعيفة . 

حديث خرافة 

قال ابن منده فى كتاب الإيمان حدثنا محمد بن الحسين المدثى حدثنا أحمد 
ابن مهدی» حدثنا سعید بن سلیمان بن سعدون» حدئنا خحلف بن خليفة عن أبى 
مالك الأشجعى عن ربعى عن حذيفة قال: قال رسول الله ما : 

«أنا أعلم با مع الدجال منه» معه نهران أحدهما نار تأجج فى عين من يراهء 
والآخحر ماء أبيض › فمن أدركه منكم فليغمض عينيه وليشرب من نهر النار الذى 
معه فإنه ماء بارد» وإياكم والآخر فإنه فتنة» واعلموا أنه مکتوب بین عینیه کافر 
يقرؤه من كتب ومن لم يكتب» وآن إحدى عينيه مسوحة عليها ظفرة» وأنه 
مطلع من آخر عمره على بطن الأردن على ثنية فيق وكل أحد يؤمن بالله واليوم 
الآخر ببطن الأردن وآنه يقتل من المسلمين ثلا ويهزم ثلا ويبقى ثلث في حجر 
٠‏ بينهم الليل» فيقول بعض المؤمنين لبعض ما تنتظرون؟ ألا تريدون أن تلحبقوا 
بإخوانکم فی مرضاة ربکم؟ من کان عنده فضل طعام فلیعد ٻه على آخيه» 
وصلوا حين ينفجر الفجر وعجلوا الصلاة» ثم آقبلوا على عدوكم» قال: فلما 
(۱) فی إسناده من يجهل ومن يدلس وفيه من يضعف. 
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قاموا يصلون نزل عيسى وإمامهم يصلى بهم» فلما انصرف قال هكذا: فرجوا 
بینی وبين عدو الله قال: فيذوب كما يذوب الملح فى الماء فيسلط عليهم المسلمين 
فيقتلونهم حتى إن ا حجر والشجر پنادی يا عبد الله يا مسلم» هذا يهودى 
فاقتله » ويظهر المسلمون فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير وتوضع إلجزية فبينما هم 
كذلك إذ حرج الله يأجوج ومأجوج» فیشرب آولهم» ویجیء آخرهم وقد 
انتشغفوا فما يدعون منه قطرة» فيقولون: هاهنا أثر ماء: ونبى الله وأصحابه 
وراءهم حتى يدخلوا مدينة من مدائن فلسطين يقال لها باب لد فيقولون ظهرنا 
على من فى الأرض» فتعالوا نقتل من فى السماء» فيدعو الله نبيه بعد ذلك 
فيبعث الله عليهم قرحة فى حلوقهم فلا يبقى منهم بشرء ويؤذى ريحهم 
الملسلمين؛ فيدعو عيسى عليهم»› فيرسل الله عليهم رحا تقذفهم فی البمحر 
أجمعین)'. 

قال شيخنا أبو عبد الله الذهبى هذا إسناد صالع قلت وفيه سياق غريب 
وأشياء منكرة والله تعالى أعلم . 


ذکر نزول عیسی ب بن مریم رسول اله 
من سماء الدنيا إلى الأرض فى آخر الزمان . 
قال الله تعالی : 


إوقولهم E ITE‏ 
اوی س ہے ار کر 


ولکن شب لهم وآن الین اختلفوا فسینه فی شك مه مله به من علم إلا اتباع 
الظر ون لوه قينا بل رَه | َه وكان اله عزيزا حكي ما 4 [النساء-۷٥٠-‏ 
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قال اہن جریر فی تفسسیره حدثنا ابن يسار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفیان 
عڻ آٻى حصين عن سعيد بن ڄبير عن ابن عباس: 

(۱) = وآخرجه الحاكم فى المستدرك (ج ٤‏ ص )٤4۲ - ٤۹۰‏ من طريق سعید ہن سليمان 
بهذا الإسناد بتحوه وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عليه 
الذهبى. 


o 


لون من آهل الکتاب إلا لیؤمتن به قبل موت [النساء - .]٠١۹‏ 

قال قبل موت عیسی بن مریم وهذا إسناد صحيح وكذا ذكر العوفى عن ابن 
عباس . 

هل مات عيسى عليه السلام آو رفع حيا إلى السماء 

وقال أبو مالك: وإن «من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته» ذلك عند 
نزول عیسی بن مریم وإنه الآن حی عند الله ولکن إذا نزل آمنوا به آجمعین رواه 
ابن جریر وروی ابن أبی حاتم عنه أن رجلا سال الحسن عن قوله تعالی: وان 
من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته) فقال قبل موت عيسى إن الله رفع إليه 
عيسى وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاما يؤمن به البر والفاجر وهكذا قال قتادة بن 
دعامة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد وهو ثابت فى الصحيحين عن 
أبى هريرة كما سيأتى موقوفاً وفى رواية مرفوعا والله تعالى أعلم. 

والمقصود من السياق الإخبار بحياته الآن فى السماء وليس كما يزعمه أهل 
الكتاب الجهلة أنهم صلبوه بل رفعه الله إليه ثم ينزل من السماء قبل .يوم القيامة 
كما دلت عليه الأحاديث المتواترة عا سبق فى أحاديث الدجال وما سيأتى أيضاً 
وبالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم العلى 
العظيم الذى لا إله إلا هو رب العرش الكريم. 

وقد روی عن ابن عباس وغیره آنه آعاد الضمیر فی قوله قبل موته على آهل 
الكتاب وذلك لو صح لكان منافياً لهذا ولكن الصحيح من المعنى والإسناد ما 
ذكرناه وقد قررناه فى كتاب التفسير با فيه كفاية وللّه الحمد والمنة. 

ذكر الأحاديث الواردة فى غير ما تقدم 

قال مسلم حدثنا عبد الله بن معاذ العنبرى» حدثنا آبى» حدثنا شعبة عن 
اللعمان بن سالم سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة يقول: سمعت عبد الله بن 
عمرو وقد جاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذى تحدث به؟ تقول: إن الساعة 
تقوم إلى كذا وكذا فقال: سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوهاء لقد 
هممت آن لا أحدث أحدا شيا أبدا: إغا قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا أعظما 
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یحزن ویکون» ثم قال: قال رسول الله 45 : 

ایخرج الدجال فی آمتى فيمكث أربعين يوما أو أربعين شهراً أو أربعين عاماء 
فیبعث الله عیسی بن مریم کأنه عروة بن مسعود فیطلبه فیهلکه» ثم یمکث الناس 
سبع سين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا 
یبقی على وجه الأرض آحد فى قلبه مثقال ذرة من خير آو إيمان إلا قبضته» 
حتی لو أن آحدکم دخل فی کبد جبل لدخلته عليه حتی تقبضه قال :سمعت من 
رسول الله بل قال : فيبقى شرار الناس فى خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون 
معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ 
فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم فى ذلك دار رزقهم» حسن 
عيشهم» ثم ينفخ فى الصور فلا يبقى أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا قال: وأول 
من يسمعه رجل يلوط حوض إبله» قال: فرصعق ویصعق الناس؛ ثم يرسل الله 
أو قال: ينزل الله مطرا كأنه الظل أو الظل - نعمان الشاك - فينبت مله أجساد 
الئاس ثم ينفخ فيه مرة آخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال: يأيها الناس هلموا 
إلى ربكم «وقفوهم إنهم مسؤلون». 

لاثم يقال أحرجوا من النار فيقال من كم؟ فيقال من كل آلف تسعمائة وتسع 
وتسعون» قال: وذلك يوم يجعل الولدان شيبا» ويوم يكشف عن ساق». 

بعض العجائب قبل قيام الساعة 

وقال الإمام أحمد حدثنا شریح حدثنا فلیح عن الحارٹث عن فضيل عن زياد 
ابن سعد عن آبى هريرة قال: قال رسول الله اة : 

«ينزل ابن مريم إماما عادلا وحكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير 
ويرجع السلم ويتخذ السيوف مناجل ويذهب جمة كل ذات جمة». وينزل من 
السماء رزقهاء وتخرج من الأرض بركتها» حتى يلعب الصبى بالثعبان ولا 

(۱) - أخحرجه مسلم (چ ٤‏ - فتن/ .)۱١١‏ 

(أصخى ليتا ورفع ليتا) بكسر اللام: أصغى أمال والليت صفحة العنق وهى جانيه. 

يلوط الحرض: يطليه ويصلحه . 
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يضر ه› وترعی الغنم والذئب ولا يضرها› ویرعی ألسد والبقر ولا يضر ها»' . 

تفرد به آحمد وإسناده جید قوی صالح . 

قبل قيام الساعة تقل العبادة وتكثر الأموال 

وقال البخارى حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثئی يعقوب بن إبراهيم حا 
أى عن صالح عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله 4 : 

«(والذی نفسی بیدہ لیوشکن آن ینزل فیکم اہن مریم حکما عدلا فیکسر 
الصليب» ويقتل الخنزير ويضع الجزية » ويفيض الال حتى لا يقبله أحد» وحتى 
تكون السجدة خير من الدنيا وما فيها ثم يقول آبو هريرة واقرءوا إن شئتم «وإن 
من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا»'. 

وكذلك رواہه مسلم عن حسن اخحلوانی وعبد بن حمید کلاهما عن يعقوب 
ابن إبراهيم به وآخرجاه أيضا من حديث ابن عيينة والليث بن سعد عن الزهرى 
به , 
وروی آبو بکر بن مردویه من طریق محمد بن أبى حفص عن الزهرى عن 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال: قال رسول الله اة : 

«يوشك أن يكون فيكم ابن مريم حكما عدلا يقتل الدجال ويقتل الخنرير 
ویکسر الصليب ويضصح الحزية»› ویفیيض الالء وتکون السيجلة الواحدة أرب 
العالمين خيرا من الدنيا وما فيها» قال أبو هريرة واقرءوا إن شئتم «وإن من آهل 
الکتاب إلا ليؤمنن به قبل موته» موت عيسی ٻن مریم ٹم ي يعيدها أبو هريرة ثلاث 
مرات . 

قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا سفيان وهو ابن حصين عن الزهرى عن 
حنظلة عن آبى هريرة قال : قال رسول الله اة : 

.)۱۸۳-٤۸۲ المسيد (ج ۲ ص‎ - )٩( 

(۲) - مثفق عليه أخحرجه البخاری (ج .)۲۲۲۲/٤‏ ومسلم (ج ۱ - إیمان/ ١۲٤۲ء )۲٤۳‏ 
والترمذی (ج )۲۲٣٣۳/٤‏ وغیرهم . 
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اينزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب وتجمع له الصلاة ويعطى 
امال حتى لا يقبل ويضع الغراج فينزل بالروحاء فيحج منها أو يعتمر و يجمعهما 
قال: وتلا أبو هريرة «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة 
یکون علیهم شهیدا»'. 

فيزعم حنظلة أن آبا هريرة قال يمن به قبل موت عیسی فلا آدری أهذا کان 
حديث النبى بي أو شيا قاله أبو هريرة؟ 
وروی أحمد ومسلم من حديث الزهرى عن حنظلة عن آي ۽ هريرة أن رسول 
الله لة: 

اليمكث يسس بن مرپم ٻالروحاء فيقومن منها بالحج أو بالعمرة أو تیا 
جميعا) . 

الأنبياء أخوة أبناء علاثت 

وقال البخاری' حدئنا ابن بكر حدثنا الليث عن يونس عن ابن .شهاب عن 
نافع مولى أبى قتادة الأنصارى أن أبا هريرة قال: قال رسول الله ية : 

كيف أنتم إذا نزل فیکم عیسی بن مریم وإمامکم منکم»؟ 

ثم قال البخارى تابعه عقيل والاأوزاعی . . 

وقد رواه الإمام أحمد عن عبد الرازق عن معمر عن عثمان بن عمر عن أبى 
ذؤیب کلاهما عن الزهری به وأخرجه منسلم من حدیث يونس الأوراعى واين 
أبى ذؤيب عن الزهرى به. قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا همام أخبرنا 
قتادة عن عبد الرحمن وهو ابن آدم مولی ام برین صاحب السقاية عن بی 
هريرة أن رسول الله ميو قال : 

«الأنبياء إخوة علات »۰ أمهاتهم شتی ودیتهم واحد» وإنی أولى الئاس بعیسی 
ابن مریم» لانه لم کن پینی وبینه نبی» وانه نازل» فإذا رآیتموه فاعرفوه؛ نه 
رجل مربوع › إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان ممصران» كان رآسه يقطر ماء» 

)١(‏ - المسند (ج ۲ ص ۲۹۰). وصيححه أحمد شاكر. 

(۱) - أخرجه البخاری (ج ٦/۹٤٤۳)ء‏ وأحمد (ج ۲ ص .)۳١‏ 
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وإن لم يصبه بللء فيدق الصليب ويقتل الخنزير» ويضع المجزية ويدعو الناس إلى 
الإسلام» ويهلك الله فی زمانه الأمم كلها إلا الإسلام» ريلك الله فی زمانه 
المسيح الدجال»ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع مع الإبلء والنمور 

مع البقرء والذثاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات فيمكث أربعين سنةء ثم 
يتوفى ويصلى عايه المسلمون»'. 

وهکذا رواه آبو داود عن هدبة بن خالد عن همام بن پحیى عن قتادة ورواه 
ابن 'جریر ولم پورد عند تفسیرها غڀره عن بسر بن معاذ عن سعید بن أبی عروبة 
عن قتادة بنحوه وهلا إسناد جيد قوى . 

النبى عليه السلام أولى الناس بعيسى بن مريم 

وروی البخاری عن أبى اليمان عن شعيب عن الزهرى عن أبى سلمة عن 
أبى هريرة سمعت رسول الله اة يقول : 

«آنا أولى الناس بابن مريم والأنبیاء أولاد علات لیس بینی وبینه ی 

ثم رو عن محمد بن سفيان عن فليح بن سلي مان عن هلال بن على عن 
عبد الرحمن بن أبى عمرة عن أبى هريرة قال: : قال رسول الله اة : 

«أنا أولى الثاش بعيسى بن مريم فى الدنيا والآخرة الأنبياء إخوة علات أمهاتم 
شتی ودینهم واحں". 

ثم قال وقال إبراهيم بن طهمان عن موسی بن عقبة عن صفوان بن سليم 
عن ابن يسار عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ل : 


)١(‏ - أخحرجه أحمد (ج ۲ ص )٤۳۷‏ وأو داود (ج )٤١١٤١ /٤‏ عن هدبة بن خالد عن 
همام بن پحیی عن قتادة به کما قال. 

(العلَة) بفتح العين واللام المشددة المفتوحة الضرة. وأبناء العلات الإحوة لأب أمهاتهم شتى 
وآبوهم واحد. والمعنى أن الأنبياء عليهم السلام كأبئاء العلات يصدرون عن مصدر واحد وإن 
احتلفت بعض شرائعهم عن بعض. 

(۲) “ آخرنجه البخارى (ج /١‏ ١١٤١٤)ء‏ ومسلم (ج ٤‏ - فضائل/ (é٤‏ 

(۳) - مثفق عليه آخرجه البخاری (ج »)۴٤٤۳/١‏ ومسلم (ج ٤‏ فضائل/ .)۱٤١‏ 
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فهذه طرق متعددة كالتواترة عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
حدیث عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه 

قال الإمام أحمد حدثنا هشام بن العوام بن حوشب عن جبلة بن سحيم عن 
ابن عمارة عن ابن مسعود عن رسول الله کل قال : 

«لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام قال 
فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم ؛ قال: لا علم لى بها: فردوا 
أمرهم إلى موسى» فقال: لا علم لى بهاء فردوا أمرهم إلى عيسى فقال أما 
حينها فلا يعلم به أحد إلاالله» وفيما عهد إلى ربى عز وجل أن الدجال خارج 
ومعه قضیبان»› فاذا رآنی ذاب کما یذوب الرصاص» قال: فیهلکه الله إذا رآنی ؛ 
حتى إن الحجر والشجر يقول يا مسلم إن تحتى كافرا تعال فاقتله؛ قال : فيهلكهم 
الله عز وجل؛ ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم؛ فعند ذلك يخرج يأجوج 
ومآجوج وهم من کل حدب ینسلون فیطؤون بلادهم؛ لا یاتون على شیء إلا 
أكلوه» ولا يمرون على ماء إلا شربوه؛ قال ٹم يرجع الناس يشكون فأدعر الله 
عليهم فيهلكهم؛ ويميتهم حتى تتلىء الأرض من نتن ريحهم وينزل الله المطر 
فيغرق أجسادهم حتى يقذفهم فى البحر ففيما عهد إلى ربى عز وجل: آن ذلك 
إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم لا يدرى أھلها متى تفجأهم»“. 

ورواه ابن ماجه عن محمد بن يسار عن يزيد بن هارون عن العوام بن 
حوشب به نحوه. 
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)۱( - اخحرجه أحمد (ج. ١‏ ص «(Vo‏ وابن ماجه :( چ ۲/ A1‏ ° 4( وصحج أحمد شاکر 
إسناده فى المسند وكذلك البوصيرى فى مصباح الزجاجة وقال: : إسناد صحيح رجاله ثقاٽت وعزاه 
أيضًا للحاكم فى المستدرك ولابی يعلى الموصلی فی مسنده ولابی بكر بن أبى شيبة فى مسنده. 
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عليه السلام 
صفة أهل آخر الزمان 

ثبت فى الصحيحين من حديث الزهرى'عن سعيد عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله : 

«ليلة آسری بی لقیت موسی فعته فإذا رجل مضطرب أى طويل رجل الرس 
کانه من رجال شنوءة؛ قال ولقیت عیسی فنعته»› قال فرأیته أحمر كأنه حرج من 
دیماس یعنی حماما». 

وللبخاری من حديث مجاهد عن أبن عمر قال: قال رسول الله : 

«رأيت موسى وعيسى وإبراهيم فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر وأما 

ولهما من طریق موسى بن عتيبة عن نافع عن ابن عمر قال ذكر رسول الله 
ية يوماً بين ظهرانى الناس المسيح الدجال فقال: 

إن الله ليس بأعور؛ ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى؛ كأن عينه 
عنبة طافية؛ وأرانى الله عند الكعبة فى المنام رجلا آدم كأاحسن ما يرى من أدم 
الرجال يضرب لته بين منكبيه؛ رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على 
منکپی رجلين وهو يطوف بالبيت فقلت: من هذا؟ قالوا: هو المسيح بن مريم: 
ورآيت رجلا وراءه قططا أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن واضعا 
یدیه على منکبی رجل يطوف بالبيت فقلت من هذا؟ قالوا المسيح الدجال»". 

تابعه عبید الله عن نافع 

ثم روی البخارى عن أحمد بن محمد المكى عن إبراهيم بن سعد عن 

(۲) - مثفق على صحته آخرجه البخاری(جا/ )۳۳۹٤‏ مطولا ومسلم (جا - إیمان/ ۲۷۲). 

(۱) - صحيح آخحرجه البخاری (ج .)۳٤۳۸/١‏ 

(۲) - متفق عليه أخرجه الببخاری (ج (۳٤4١ ۳٤۳۹/1‏ ومسلم (ج ١‏ - إيمان/ 
,)٤‏ واحمد (ج ۲ ص ۱۲۷). 
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الزهرى عن سالم عن أبيه قال لاوالله ماقال رسول الله لعيسى أحمر ولكن قال : 

ابينما آنا نائم أطوف بالكعبة وإذا رجل آدم سبط الشعر يهود بين رجلين 
ينطف رأسه ماء أو يهرق ماء فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا المسيح بن مريم؛ 
فذهبت آلتفت فإذا رجل آحمر جسيم جعد الرأس؛ أعور العين اليمنى كأن عينه 
عنبة طافية؛ قلت: من هذا؟ قالوا: الدجال: وأقرب التاس به شبها ابن قطن»(“ 
قال الزهرى: ابن قطن رجل من خحزاعة هلك فى الجاهلية. وتقدم فى حديث 
النواس بن سمعان" «فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق فى مهرودتين 
واضعا كفيه على أجنحة ملكين؛ إذا طأطاً رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه مثل 
جمان اللؤلؤ؛ ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات؛ ونفسه ينتهى حيث 
پنتهی طرفه». 

هذا هو الأشهر فى موضع نزوله آنه على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق؛ وقد 
رأيت فى بعض الكتب آنه ينزل على المنارة البيضاء شرقى جامع دمشق فلعل هذا 
هو المحفوظ» وتكون الرواية فينزل على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق فتصرف 
الراوى فى التعبيربحسب ما فهم» وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية سوى التى 
إلى شرق الجامع الأموى» وهذا هو الأنسب والأليق» لأنه ينزل وقد أقيمت 
الصلاة فيقول: له يا إمام المسلمين» يا روح الله تقدم: فيقول: تقدم أنت فإنها 
آقيمت لك» وفى رواية بعضكم على بعض أمراء» يكرم الله هذه الأمة» وقد 
جدد بناء المنارة فى زماننا فى سنة إحدى وأربعين وسبعمائة من حجارة بيض› 
وكان بناؤها من أمسوال النصارى الذين حرقوا المتارة التى كانت مكانهاء ولعل 


(۳) - آخرجه البخاری (ج .)۳٤٤١/١‏ 

(پنطف رأسه ماء) أى يقطر ماءً. ٠»‏ أو (يهرق ماءً): يسيل. 
(فى مهرودتين): الثوب الهرود المصبوغ بالورس. 

(لا يحل لکافر ..) لا یمکن له. 


(۱) - صحیح أخرجه مسلم (ج £ - فن/ °( والترمڈی (ج (Y4 ٤‏ وابن ماجه 
(ج .)٤۰۷٥/۲‏ 


۹1۲ 


هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة حيث قيض الله بناء هذه المنارة البيضاء من 
أموال النصارى حتى ينزل عيسى بن مريم عليها فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب› 
ولا يقبل منهم جزية» ولكن من أسلم قبل منه إسلامه وإلا قتل» وكذلك حكم 
سائر كفار الأرض يومئذ» وهذا من باب الإخبار عن المسيح بذلك» والتشريع له 
بذلك فإنه إنما يحكم بمقتضى هذه الشريعة المطهرة» وقد ورد فى بعض الأحاديث 
كما تقدم آنه ينزل ببيت المقدس وفى رواية بالأردن وفى رواية بعسكر المسلمين 
وھذا فی بعض روایات مسلم کما تقدم والله أعلم. 

وتقدم فی حديث عبد الرحمن بن آدم عن أبى هريرة: 

«وإنه نازل؛ فإذا رأيتموه فاعرفوه؛ رجل مربوع إلى الحمرة والبياض؛ عليه 
ثوبان مصران؛ كان رأسه يقطر؛ وإن لم يصبه بلل فيدق الصليب؛ ويقتل 
الخنزير؛ ويضع الجزية؛ ويدعو الناس إلى الإسلام؛ ويهلك الله فى زمانه الملل 
كلها إلا الإسلام؛ ويهلك الله فى زمانه المسيح الدجال؛ ثم تقع الأمنة على 
الأرض حتى يرتع الأسد مع الإبل؛ والنمور مع البقر؛والذئاب مع الغنم ويلعب 
الصبى بالحيات لا تضره؛ فيمكث أربعين سنة ثم يتوفى ويصلى عليه 
امسلمون»“. 

رواه آحمد وآبو داود هکذا وقع فى الحديث آنه يمكث فى الأرض أربعين 
سنة وثبت فى صحيح مسلم عن عبد اللّه بن عمر أنه يمكث فى الأرض سبع 
سنين فهذا مع هذا مشكل» اللهم إلا إذا حملت هذه السبع على مدة إقامته بعد 
نزوله وتكون مضافة إلى مدة مكثه فيها قبل رفعه إلى السماء» وكان عمره إذ ذاك 
ثلاثا وثلاثين سئة على المشهور والله أعلم . 

وقد ثبت فی الصحیح آن پأجوج ومأجوج یخرجون فی زمانه ویهلکهم الله 
ببركة دعائه فى ليلة واحدة» كما تقدم» وكما سيأتى وثبت أنه يحج فى مدة 
إقامته فى الأرض بعد نزوله. 


(۱) - سبتقی تخریجه برقم (۲) ص ۱١۱‏ . 
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وقال محمد بن كعب القرظى «فى الكتب المنزلة أن أصحاب الكهف يكونون 
حوارییه وآنهم یحجون معه). 

ذكر القرطبى فى الملاحم فى آخحر كتابه التذكرة فى أحوال الآخرة «وتكون 
وفاته بالمدينة'النبوية فيصلى عليه هنالك ويدفن بالحجرة التبوية أيضا» وقد ذكر 
ذلك الحافظ أبو القاسم بن عساكر . 

ورواه ہو عیسی الترمذی فی جامعه عن عبد الله بن سلام فال فی كتاب 
المناقب؟. 

حدثنا زيد بن آحزم الطائى النضرى» حدثنا أبو قتيبة مسلم بن قتيبة» حدثنا 
مودود المدينى» حدثنا عخمان بن الضحاك» عن محمد بن يوسف عن عبد الله 
بن سلام» عن أبيه عن جده قال: مكتوب فى التوراة صفة محمد وأن عيسى بن 
مريم يدفن معه قال: فقال آبو مودود «وقد بقى فى البيت موضع قبر» هذا 
حديث حسن غريب هكذا قال عثمان بن الضحاك والمعروف الضحاك بن عثمان 
المدينى التجيبى ما ذكره الترمذى رحمه الله تعالى . 

ذکر خروج يأجوج وماجوج 

ذلك فى أيام عيسى بن مريم بعد قتله الدجال فيهلكهم الله أجمعين فى ليلة 
واحدة ببركة دعائه عليهم قال الله تعالی : 

(حتی إذا و فحت يأجوج وماجوچ وهم من کل حب يلون وأترب الوعد 
الحق قدا هى شاخصة اصار الین قروا باویلتا قد کا فی فة من هذا بل کنا 
فالمین). [الأثبياء - ]4٦‏ 

وقال تعالى فى قصة ذى القرنين: 

م اع سا حتی إذا بلغ بین اسن وَج من دونه ما فوا لا يکادون 
هون قَوْلا الوا يا القريْنِ إن يأجوج ومأجوج مقسدون فى الأرْض فهر 


ر کراس م ا ا و ر ی 


تجسعل لك حرجا علی ان تجعل بیتتا وییتھم سا قال ما مکتی فبه ری س 
(۱) - آخرجه الترمذی (ج .)۳٦۱۷/١‏ 
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وت م سو ق صو لر ي g7‏ 


اعینونی بقوة ًم جعل بینکم ویتهم ردا آنونی زبر ا دید حتی إا ساوی بین 
الین قال موا تی إا جمله تار قال آثونی فرغ عليه قطرآ فما اسطاعوا أن 
بظهروه وا استطاعوا له قبا قال هذا رحا من ری قدا جاء وعد ری مله اء 


س UZ‏ او ق ر 


وکان وعد ربی حًا وت رتا ا مهم يومئذ يموج فى بض وخ فسى السصور 
فجمعتاهم جَمْعاً )» [الکهف - ۹۹-۹۲]. 

وقد ذكرنا فى التفسير فى قصة ذى القرنين وخبر بنائه للسد من حديد ونحاس 
بین جيلين فصار ردماً واحداً» وقال: هذا رحمة من رہی أن يحجز به بين هؤلاء 
القوم المفسدين فى الأرض وبين الناس» فإذا جاء وعد ربى أى الوقت الذى قدر 
انهدامه فيه جعله دکاً أی مساویا للأرض وکان وعد رہی حقا ی وھذا شیء لاہد 
من کونه» وترکنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض» يعنى بذلك يوم انهدامهء 
يخرجون على الناس فيمرحون فيهم وينسلون» أى يسرعون المشى من كل حدب 
ثم یکون النفخ فى الصور للفزع قريبا من ذلك الوقت كما قال فى الآية 
الأحرى. 

« حتی إا ضحت يأجوج وماجوج وهم من كل حَدّب ينسلون وأفترب الوعد 
الحق قدا هى شاخصة ). [الأنبياء - .]۹١‏ 

الآية وقد ذکرنا فی الأحاديث الواردة فى خحروج الدجال ونزول المسيح طرفاً 
صالحا فى ذكرهم من رواية النواس بن سمعان وغيره: 

إشارة نبوية إلى شر قد اقترب من العرب 

وثبت فى الصحپحین من حدیث زینب بنت جحش : 

«أن رسول الله ا نام عندها ثم استيقظ محمرا وجهه وهو يقول: لا إِله إلا 
الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه 
وحلق بين أصبعيه وفى رواية وعقد سبعين أو تسعين قالت: قلت: يا رسول الله 
أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر البٹ». 


(۱) ¬ سبق تخریجه . 
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خروج يأجوج وماجوج 

وفى الصحيحين أيضا من حديث وهيب عن ابن طاوس عن آہيه عن آپی 
هريرة أن رسول الله َيه قال : 

افتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وعقد تسعين“'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة حدثنا 
آبو رافع عن أبى هريرة عن رسول الله َه قال : 

إن يأجوج ومأجوج ليحفرون الس كل يوم» حتى إذا كانوا يرون شعاع 
الشمس قال الذى عليهم ارجعوا فستحفرونه غداء فيعودون إليه كأشدما كانء 
حتی إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعشهم على الناس حفرواء حتى إذا كانوا 
يرون شعاع الشمس قال الذى عليهم: اغدوا فستحفرون غدا إن شاء الله : 
ویستشنی : فیعودون إلیه وهو کهیئته حین ترکوه فیحفرونه ویخرجون على الناس 
فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم فى حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء 
فيبعث الله عليهم نفا فى أقفائهم فيقتلهم بها»". 

قال رسول الله َال : 

«والذى نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم 
ودمائهم؟. 

ثم رواه أحمد والترمذی وابن ماجه من غير وجه عن قتادة به . 
وقد روی ابن جریر وابن أپى حاتم عن كعب الأحبار قريباً من هذا والله 
أعلم . : 
قال الإمام أحمد حدثنا یعقوب حدثنا أبى عن أبى إسحاق عن عاصم بن 
عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن آبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول 


(۱) - سبق تخریجه. . 

(۲) - آخرجه احمد (ج ۲ ص ۱۱-۰)» والترمذی (ج ۳۱۵۳/۵) وابن ماجه (ج۲/ 
.)٤٠٠۰‏ وقال الترمذی: هذا حدیثٹ حسن غریب . 

(النغف: نوع من الدود). (یستثنی): أآى يقول إن شاء الله . 


۱17 


الله ي يفول : 

تفتح یاجوج ومأجوج فیخروجون کما قال الله تعالی < من کل حَدَّب 
ينسلون € فيفش الناس وينحازون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم» ويضمون إليهم 
مواشيهم» فيضربون ويشربون مياه الأرض حتى أن بعضهم ليمر بذلك النهر 
فيقول: قد كان هاهنا ماء مرة» حتى إذا لم يبق من الئاس أحد إلا أخذ فى 
حصن أو مدينة قال قائلهم هؤلاء آهل الأرض»ء قد فرغنا منهم» بقى أهل 
السماء. قال: ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمى بها إلى السماء فترجع إل 
مخضبة دماء للبلاء والفتنة» فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عليهم داء فى 
أعناقهم كنخف الجراد الذى يخرج فى أعناقه» فيصبحون موتى لا يسمع لهم 
حس» فيقول المسلمون: ألا رجل يشرى لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو؟ قال 
فينجرد رجل منهم محتسبا نفسه» قد أوطنها على أنه مقتول» فينزل فيجدهم 
موتی بعضهم على بعض»› فينادى: يا معشر المسلمين آلا أبشرواء إن الله قد 
كفاكم عدوكم» فیخرجون من مدائنهم وحصونهم؛ ویسرحون مواشیهم فما 
یکون لھا مرعی إلا لحومهم فتشکر عنهم کأحسن ما شکرت عن شىء من 
النبات أصابته؟»' . 

وهکذا آخرجه ابن ماجه من حدیث يونس بن بکیر عن محمد بن إسحاق به 
وهو إسناد جيد. 

وفى حديث النواس بن سمعان بعد ذكر قتل عيسى الدجال عند باب لد 
الشرقى قال: 

«فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى بن مريم عليه السلام إنى قد 


(۱) - أخرجه أحمد (ج ۳ ص ۷۷)ء واين ماجه (ج )٤١۷۹/۲‏ وقال البوصيرى فى 
زوائده: رجاله ثقات. وعزاه لأبى يعلى والحاكم أيضًا . 

(فيفش الناس): ينطلقون خائفين . 

(یشری لنا نفسه): یبیعها آی فی سبیل الله ..... (فينجرد رجل منهم): أى يبرز. 
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حرجت عبادا من عبادى لا يدان لك بقتالهم فحرر عبادى إلى الطورء فيبعث 
الله جوج ومأجوج وهم كما قال الله تعالى : 

وهم من كل حدب يْسلُون 4 [الأنبياء/ 1 فیرغب عیسى وأصحابه إلى 
الله عز وجل» فیرسل الله علیهم نغفا فی رقابهم فیصبحون فرسی کموت نفس 
واحدة فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجلء فيرسل الله عليهم طيرا 
كاعناق البخت فيحملهم فيطرحهم حيث شاء الله تعالى» قال كعب الأحبار - 
مان يقال له المهيل عند مطلع الشمس - ويرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر 
ولا وبر أربعين يوما على الأرض حتى يدعها كالزلفة ويقال للأرض أنبتى 
تمرتك وردى بركتك؛ فيومئذ يأكل النفر من الرمانة ويستظلون بقحفها» الحديث 
إلى آن قال «فبينما هم على ذلك إذ بعث الله ريحا طيبة تحت آباطهم في قبض 
روح کل مسلم أو قال مؤمن ویبقی شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر وعليهم 
تقوم الساعة». 

وفی حديث مدبر بن عبادة عن ابن مسعود فى اجتماع الأنبياء يعنى محمد 
وإبراهیم وموسی وعیسی علیهم من الله أفضل الصلاة والسلام: «وتذاكرهم أمر 
الساعة وردهم آمرهم إلى عيسى وقوله: 

«أما حارج فلا يعلم به إلا الله» وفيما عهد إلى ربى أن الدجال خارج ومعه 
قضیبان فاإذا رآنی ذاب كما يذوب الرصاص قال فیهلکه الله إذا رآنی حتی إن 
الحجر والشجر ليقول: يا مسلم إن تحتى كافرا فتعال فاقتله؛ قال: فیهلکهم الله ؛ 
ويرجع الناس إلى أوطانهم؛ قال: فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من 
کل حدب ینسلون فیطؤون بلادهم؛ لا یمرون علی شیء إلا آهلکوه؛ ولا مرون 
على ماء إلا شربوه؛ قال: ٿم يرجع الناس یشکونهم فأدعو الله عليهم فيهلكهم 
الله ويميتهم حتى تتلىء الأرض من نتن ريحهم؛ وینزل الله المطر فيجرف 
أجسادهم حتى يقذفهم فى البحر؛ ففيما عهد إلى ربى أن ذاك إذا كان كذلك فإن 

.)۱۸١ ص‎ ٤ آخرچه أحمد (ج‎ - )٩( 

(فحرز عبادى إلى الطور): ضمهم وحصنهم إلى جيل الطور. 
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٠‏ الساعة كالحامل المتم لا يدرى أهلها متى تفجأهم بولادتها ليلا أو نهارا»“. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بشر» حدثنا محمد بن عمرو» عن ابن 
حرملة» عن خالته» قالت: خحطب رسول الله َيه وهو عاصب إصبعه من لدغة 
عقرب فقال : 

اإنكم تقولون لا عدو لكم؛ إنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يخرج 
يأجوج ومأجوج عراض الوجوه صغار العيون صهب من كل حدب ينسلون كأن 
وجوههم المجان المطرقة»'. 

قلت ياجوج ومأجوج طائفتان من الترك من ذرية آدم عليه السلام كما ثبت 
فى الصحيح : يقول الله تعالى يوم القيامة : 

يا آدم فيقول: لبيك وسعديك فیتادی بصوت: ابعث بعث النار وسعديك 
یناد بصوت ابعث بعث النار فيقول كم؟ فيقول من کل آلف تسعمائة وتسم 
وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة؛ فيومئذ بشيب الصغير وضع كل دات حمل 
حملها؛ فيقال: أبشروا؛ فإن فى يأجوج ومسأجوج لكم فدَاءّ؛ وفى رواية فيقال: 
إن فیکم امین ما کانتا فی شیء إلا کثرتا یأجوج ومأجوج » وسیاتی هذا 
الحديث بطرقه وألفاظه . 

ائم هم من حواء عليها السلام وقد قال بعضهم إنهم من آدم لا من حواء». 
وذلك أن آدم احتلم فاختلط منيه بالتراب فخلق الله من ذلك الماء يسأجوج 
ومأاجوج» وهذا ما لادلیل عليه لم یرد عن من یجب قبول قوله فی هذا والله 


(۱) - المسند (ج ١‏ ص ۳۷۵) بإسناد صحيح . 

(۱) - آخرجه آحمد (ج ۵ ص ۲۷۱) وذکر الهیٹمی فى مجمع الزوائد (ج ۸ ص )١‏ معزو 
لأحمد والطبرانى وقال: ورجالهما رجال الصحيح . 

(صهب): الصهبة حمرة أو شقرة فى الشعر. 

(المجان المطرقة) الملجان جمع مجن وهو الترس لأنه يوارى حامله ويستره. والمطرقة أى التى 
آلبست العقب شيئًا فوق شيئ ومئه طارق النعل إذا صيرها طاقًا فوق طاق وركب بعضها فوق 
بعض . 


۱1۹ 


تعالی أعلم ڙهم من ذرية نوح عليه السلام» من سلالة ڀافٹ آبى الترك وقد كانوا 
يعيشون فى الأرض ويؤذون» فحصرهم ذو القرنين فى مكانهم داخل السد» حتى يأذن 
الله بخروجهم على الناس فيكون من أمرهم ماذكرنا فى الأحاديث . 
يأجوج وماجوج ناس من الناس 

وهم يشبهون الاس كابناء جنسهم من الأتراك اللخرمة عيونهم الزلف أنوفهم 
الصهب شعورهم على أشكالهم وألوانهم» ومن زعم أن منهم الطويل الذى 
كالنخلة السحوق أو أطولء ومنهم القصير الذى هو كالشىء الحقير» ومنهم من 
له أذنان یتغطی پإحداهما ویتوطی بالأحری» فقد تکلف ما لا علم له به» وقال 
ما لا دلیل عليه وقد ورد فی حدیث «آن أحدهم لا پموت حتی یری من نسله 
ألف إنسان» فالله أعلم بصحته» قال الطبرانى حدثنا عبد الله ابن محمد بن 
العباس الأصبهانى حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات حدثا أبو داود الطيالسى 
حدثنا المغيرة بن مسلم عن أبى إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن 
عمرو عن النبى بطل قال : 1 

«إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم؛ ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم؛ 
ولن يموت منهم رجل إلا ترك ألفا فصاعداء» وإن من ورائهم ثلاث أمم» تأويل 
ومارس ومنسك»'. 

وهذا حدیث غریب وقد یکون من کلام عبد الله بن عمرو والله آعلم . 

وقال ابن جرير حدثنا محمد بن مسمع حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة 
عن عبد الله بن بی یزید قال ری ابن عباس صبیانا ینزو بعضهم على بعض 
يلعبون فقال ابن عباس: هکذا ڀخرج يأجوج ومأجوج . 

ذكر تخريب الكعبة شرفها الله على يدى ذى 
السويقتين الأفحج قبحه الله 
وروينا عن كعب الأحبار فى التفسير عند قوله تعالى: #حتى إذا فتحت 
(۱) - ذکرہ الھیٹشمی فی مجمع الزرائد (ج ۸ ص )١‏ معزو للطبرانی فى الكبير والأوسط 


وقال: رجاله ثقات . 
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يأجوج ومأجوج# أن أول ظهور ذى السويقتين فى أيام عيسى بن مريم عليه 
السلام» وذلك بعد هلك يأجوج ومأجوج» فيبعث إليهم عيسى عليه السلام 
طليعة ما بنى السبعمائة إلى الثمانمائة فبينما هم يسيرون إليه إذ بعث الله ريحا 
يمانية طيبة فيقبض بها روح كل مؤمن»› ٹم یبقی عجاج من الناس یتسافدون کما 
تتسافد البهائم ثم قال كعب: وتكون الساعة قريبا حينئذ: قلت: وقد تقدم فى 
الحديث الصحيح . آن عيسى عليه السلام يحج بعد نزوله إلى الأرض. 
سیہقی حجاج ومعتمرون بعد ظهور يأجوج ومأجوج 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود» حدئنا عمران» عن قتادة» عن 
عبد الله بن أبى عقبة» عن أبى سعد قال: قال رسول الله لا : 

«اليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خحروج يأجوج ومأجوج»'. 

انفرد بإخحراجه البخاری رواه عن آحمد بن حفص عن عبد الله عن أبيه عن 
إبراهيم بن طهمان عن حجاج بن منهال عن قتادة. 

يهجر الحج قبيل قيام الساعة 
وقال عبد الرحمن عن شعبة عن قتادة. 

« تقوم الساعة حتى لا يحج البيت»". 

قال بو عبد الله : والأول أكثر» انتهى ما ذكره البخارى وقد رواه البزار عن 
محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدى عن أبان عن يزيد العطار عن قتادة 
كما ذكره البخارى ورواية سليمان بن داود القطان عن عمران قد أوردها الإمام 
آحمد کما رأیت . 

وقال أبو بكر البزار حدثنا آبو بكر بن المئنى حدثنا عبد العزيز حدثنا شعبة 
عن قتادة سمعت عبد الله بن أبى عتبة يحدث عن أبى سعيد الخدرى عن الثبى 


َي قال : 


(۱) - آخحر جه أحمد (ج ۳ ص ۲۷ء ۸٤ء )٦٤١‏ وكذلك البخاری (ج .)٠١۹۳/۳‏ 
(۲) - صحیح آخرجه البخاری (ج .)۱١۹۳/۳‏ ۰ 
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«لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت!. 

قال وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعيد عن النبى ية إلا بهذا الإسناد. 

قلت ولا منافاة فى المعنى بين الروايتين “ن الكعبة يحجها الناس ويعتمرون بها 
بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاکهم وطمأنينة الناس وكشرة أرزاقهم فى زمان 
المسيح عليه السلامء ثم یبعٹ الله ریحا طیبة فیقبض بها روح کل مؤمن» ویتوفی 
نيى الله عيسى عليه السلام» ويصلى عليه المسلمون» ويدفن بالحجرة النبوية مع 
رسول الله وء ثم يكون خراب الكعبة على يدى ذى السويقتين بعد هذاء وإن 
کان ظهوره فی زمن المسيح كما قال كعب الأحبار. 

ذکر تخریبه ایاها قبحه اله وشرفها 

قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد املك وهو الحرانىء حدثنا محمد ابن 
سلمة عن محمد بن إسحاق» عن ابن آبى نجيح» عن مجاهد» عن عبدالله بن 
عمرو قال سمعت رسول الله َي يقول : 

يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة؛ ويسلبها حليها؛ ويجردها من 
كسوتها؛ ولكأنى أنظر إليه أصيلعا أفيدعا؛ يضرب عليها بمساحيه ومعوله»''. 

وهذا إسناد جيد قوی . 

وقال أبو داود: «باب النهى عن تهيج الحبشة» حدثا القاسم بن أحمد» 
حدثنا آبو عامر» حدثنا زهیر» عن موسی بن جبیر» عن آبی أمامة بن سهل ابن 
حنيف عن عبد الله بن عمرو» عن النبى ييه قال: اتركوا الحبشة ما تركوكم» 


(۱) - آخرجه أحمد (ج۲ ص ۲۲۰) وفى إسناده محمد بن إسحاق صاحب السيرة صدوف 
لکنه یدلس وقد عنعنه والحديث فى مجمع الزوائد (ج۳ ص۳۹۸) وصححه أحمد شاکر فی 
المسند. 

(ذو السويقتين): السويقة تصغير الساق ...... (لأصيلع): تصغير الأصلع . 

(أفيدع): تصغير الأفدع وهو الذى به فرع والفرع عوج فى المغاصل . 

(بمساحيه) : المساحى جمع مسحاة وهى املجرفة تصنع من حديد. 

المعول: آلة من الحديد ينقر بها الصخر. 
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فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة'. 

وقال الإمام أحمد : حدننا یحیی › عن عبد الله بن الأخنس› آخبرنى ابن آبی 
مليكة وهو عبد الله بن عسبيدالله بن أبى مليكة آن ابن عباس أخبره أن النبى َ4 
قال : 

«کآنی أنظر إليه أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا يعلى الكعبةا. 

ٹفرد به البخاری فرواه عن عمر ابن الغلاس عن بجير وهو ابن سعيد 
القطان . 
عبد العزيز» عن ثور» عن أبى الغيث» عن أبى هريرة» عن النبى ب قال: 

«ذو السويقتين من الحبشة يخرب بيت الله . 

ورواه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن محمد الدراوردى به. 

إشارة إلى ظهور ظالم من قحطان قبل قيام الساعة 

وبهذا الإسناد أن رسول الله َة قال : 

«ل تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه»؟. 

ورواه البخارى عن عبد العزيز بن عبد الله بن سليمان بن بلال» ومسلم عن 
قتيبة عن عبد العزيز الدراوردى» كلاهما عن ثور بن يزيد الديلى» عن آبى 
الغيث سالم مولى ابن مطيع » عن آبى هريرة عن النبى وء فذكر مله سواء 
بسواء» وقد يکون هذا الرجل هو ذو السويقتين ؛ ويحتمل أن یکول غیره فان 
هذا من قحطان» وذاك من الحبشة فالله آعلم . 
عمر ہن الحكم الأنصارى› عن اہی شريرة قال : قال رسول الله : 

(۱) - اخحرجه آبو داود (ج .)٤۳۰۹/٤‏ 

(۲) - آخحرجه البخاری (ج ۳/ ١۹٥٠)ء‏ وأآحمد (ج ۱ ص ۲۲۸). 


.)٦١ فت/‎ - ٤ متفق على صحته آخحرجه البخاری (ج ١/۵۱۷)ء ومسلم (ج‎ - )٤( 
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«لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالى يقال له جهجاه»'. 

ورواه مسلم عن محمد بن بشار عن ابی بکر الحنفی به» فيحتمل أن يكون 
هذا اسم ذى السويقتين الحبشى والله تعالى أعلم . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدننا ابن لهيعة» حدلنا أبو الزبير عن 
جابر آن عمر بن الخطاب أخبر أنه سمع رسول الله ي يقول: 

اسيخرج أهل مكة ثم لا يمر بها أو لا يعبر بها إلا قليل؛ ثم تمتلىء؛ ٹم 
یخرجون منها فلا یعودون إلیها أہدا». 

فصل 
لا يدخل الدجال مكة ولا المدينة 

وأماالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام فقد ثبت فى الصحيح 
كماتقدم أن الدجال لايمكنه الدحول إلى مكة ولا إلى المدينةء ونه يكون على 
أنقاب المدينة ملائكة يحرسونها منه لثلا يدخلها» وفى صحيح البخارى من 
حديث مالك عن نعيم المحمر» عن آبى هريرة› آن رسول الله َيل قال : 

«المدينة لا يدخلها المسيح الدجال ولا الطاعون». 

وقد تقدم آنه یخم بظاهرهاء وآنها ترجف باهلها ثلاث رجفات» فیخرج إليه 
كل منافق ومنافقة» وفاسق وفاسقة» ويشبت فيها كل مؤمن ومؤمنة» ومسلم 
ومسلمةء ویسمی یومئذ یوم الخلاص»› وهی کما قال رسول الله الا : 

"إنها طيبة تنفى خبثها ويضوع طيبها». 

وقال الله تعالی : 


(۱) - آحرجه أحمد (ج ۲ ص ۳۲۹) بإسناد جید. 

(۲) - آخرجه أحمدءمن حديث عمر (ج ١‏ ص ۲۳) وفى إسناده ابن لهيعة احتلط وآبو 
الأزبير مدلس وقدعنعنه. 

(۳) - آخرجه البخاری (ج )٥۷۳۱/۱۰‏ وقد تقدم. 

() - آخرجه مسلم فی صحیحه (+ ۲ - حم/ (A۹‏ . 
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8 بيات للخبيشين والخبيثون الخبيسات والطيبات للطببينَ والطيبون 
للات اولك مرون 4 [النور - ]۲١‏ الآية. 

والمقصود أن المدينة تكون عامرة أيام الدجال» ٹم تكون عامرة فى زمان 
السيح عيسى بن مريم رسول الله بيا حتی تکون وفاته بها ودفله فی ها ثم 
يخرج الئاس منها بعد ذلك كما سبق . 

قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن أبى الزبير عن 
جابر قال أخبرنی عمر بن الخطاب قال سمعت النبى يل يقول: 

(ليسيرن الراكب بجنبات اللينة ثم قوسن اتد كان فى م٠‏ حاضر من 
المسلمين كثير»'. 

قال الإمام أحمد: ولم يخرجه حسن »إلا بثبت عن جابر»انقرد بهما أحمد. 

خروج الدابة من الأرض تكلم الناس 

قال الله تعالى : 

وإذا وقع اقول علبَهم آخرجتا هم دب من الأرْضٍ تكلّمهم أن الاس كانوا 
ياتتا لا يوقنون ¢ . [النمل - ۸۲]. 

قد تكلمتا على ما يتعلق بهذه الآية الكريمة فى التفسپر وأوردنا هنالك من 
الأحاديث المتعلقة بذلك ما فيه كفاية» ولو كانت مجموعة ها هنا كان حسناً 
كافياً وله الحمد. 

قال ابن عباس والحسن وقتادة تكلمهم أى تخاطبهم مخاطبة ورجح ابن جریر 
آنها تخاطبهم فتقول لهم: إن الناس کانوا ٻاياتنا لا يوقئون» وحكاه عن عطاء 
وعلی» وفی هذا نظر» وعن ابن عباس تکلمهم» تخرجهم» یعنی یکتب على 
جبين الكافر كافر: وعلى جبين المؤمن مؤمن» وعنه تخاطبهم» وتخرجهم وهذا 
القول ينتظم من مذهبين وهو قوى حسن جامع لهما والله تعالى أعلم . 


)١(‏ س آحرجه أحمك (ج ۳ ص (T41‏ وی إسناده تخليط ابن لهيعة وتدليس أبى الزبير 
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وقد تقدم الحديث الذى رواه أحمد ومسلم وأهل الستن عن أبى شريحة 
حذيفة بن أسيد أن رسول الله ياي قال : a‏ 

«لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس من مغربها والدخان 
والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم والدجال وثلاثة 
خحسوف حسفا با مغرب وخسفا بالمشرق وخسفا بجزيرة العرب ونارا تخرج من 
قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث 
قالوا». 

ولمسلم من حديث العلاء عن أبيه .عن أبى هريرة أن النبى مي قال : 

لابادروا بالأعمال الدجال والدحان ودابة الأرض وأمر العامة وخحويصة 
أحدکہ». 

وروی ابن ماجه عن حرملة عن ابن وهب» عن عمرو بن الحرص» وابن 
لهيعة» عن يزيد بن آبى حبيب» عن ستان» عن سعد عن آنس» أن رسول 
الله ا قال : 

«#بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغخربها والدخحان ودابة الأرض 
والدجال وخويصة أحدكم وأمر العامة . 

تفرد به ابن ماجه من هذا الوچه. | 

وقال ابو داود الطيالسى عن طلحة بن عمرو وجرير بن حازم فأما طلحة 
فقال: أخبرنى عبد الله بن عبيد الله بن عمر أن ابن الطفيل حدثه عن حذيفة 
ابن أسيد الغفارى أبى شريحة وأبى جرير فقال عن عبد الله بن عبيد عن رجل 


س س لے 
(۱) - صصح أخرجه مسلم (ج ٤‏ - ف/ (E‏ وأبو داود (ج (ETI /E‏ والترمذى 
(YAT /£ +)‏ وابن ماجه (ج )٤١ ۵٥/۲‏ وأحمد (ج ٤‏ ص ۷). 


(۲) ~- مسلم (ج ٤‏ - فی/ ۱۲۸)› وأحمد (ج ۲ ص ۳۳۷) . 
(۳) - ابن ماجه (ج۲/٩٥۰٤).‏ متفردا به دون الستة وقال البوصيرى فى الزوائد: «هذا 
إسناد حسن» سنان بن سعد مختلف فيه وفی اسمه». 
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من آل عبد الله بن مسعود وحديث طلحة أتم وأحسن قال ذكر رسول الله م 
الدابة فقال : 

«لها ثلاث خحرجات من الدهر فتخرج خرجة من أقصى البادية ولا يدحل 
ذكرها القرية يعنى مكة» ثم تكمن زمنا طويلا ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك 
فيعلو ذكرها فى أهل البادية ؛ ويدخل ذكرها القرية؛ يعنى مكة). 

قال رسول الله ية : 

لاثم بينما الناس فى أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها؛ المسجد الحرام لم 
يرعهم إلا وهى ترغو بين الركن والمقام؛ تنفض عن رأسها التراب فارفض 
الناس عنها شتى ومعا» وبقيت عصابة المؤمنين» وعرفوا أنهم لم يعجزوا الله 
فبدآت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها مشل الكوكب الدرى؛ وولت فى 
الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب» حتى إن الرجل ليتعوذ فتأتيه من 
خلفه فتقول: یا فلان: الآن تصلی؟ فيقبل علیها تسمه فی وجهه» ثم تنطلق› 
ويشترك الناس فى الأموال» ويصطحبون فى الأمصار» يعرف المؤمن من الكافر؛ 
حتى إن المؤمن ليقول: يا كافر اقضنى حقى؛ وحتى إن الكافر ليقول يا مؤمن 
اقضنی حقی». 

وهكذا رواه مرفوعاً من هذا الوجه بهذا السياق؛ وفيه غرابة؛ ورواه ابن جرير 
عن اليمان؛ مرفوعا؛ وفيه أن ذلك فی زمان عيسى بن مريم» وهو يطوف 
بالبيت» ولكن فى إسناده نظر والله تعالى أعلم. 

وقد قال ابن ماجه: حدثنا أبو غسان محمد بن عمر» حدثنا أبو نميلة» حدثنا 
ابن عبيد» حدثنا عبد الله بن بريدة» عن أبیه»ء قال: ذهب بى رسول الله يا 
إلى موضع بالبادية قريب من مكة»ء فإذا أرض يابسة حولها رمل» فقال رسول 


الله ا : 


)1( س أحرجه الطيالسى فی مله (ج ۲ ص (TT!‏ 
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«تخرج الدابة من هذا الموضع؛ فإذا فتر فى شبر»'. 

قال ابن بريدة: فحججت بعد ذلك بسنین؛ فأرانا إیاه؛ فإذا هو يقاس بعصای 
هذه کذا وکذا؛ یعنی آنه کلما مضی وقت یتسع حتی یکون وقت خروجها؛ والله 
تعالى أعلم . 

وقال عبد الرزاق المعمر: عن قتادةء أن ابن عباس قال: هى دابة ذات زغب 
لها أربع قوائم تخرج من بعض أودية تهامة› ورواه سعيد بن منصور» عن 
عثمان بن مطر» عن قتادة عن ابن عباس پنحوه. 

وقال ابن بی حاتم: حدثنا أبی؛ حدثنا عبد الله بن روحاء؛ حدثنا فضیل بن 
مرزوق؛ عن عطية؛ قال: قال عبد الله تخرج الدابة من صدع من الصفا كجرى 
الفرس؛ ثلاثة أيام لا يخرج ثلثهاء وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: تخرج 
الدابة من تحت صخرة؛ فتستقبل المشرق؛ فتصرخ صرخة تنفذه؛ ثم تستقبل 
الشام فتصرخ صرخة تنفذه» ثم تستقبل اليمن فشصرخ صرخة تنفذه؛ ثم تروح 
من مکة فتصبح بعسفان قیل له:ثم ماذا؟ قال :ثم لا آعلم: وعنه آنه قال : تخرج 
الدابة من تحت السدوم يعنى مدينة قوم لوط :فهذه أقوال متعارضة والله تعالى 
أعلم . 

وعن آہی الطفيل أنه قال: تخرج الدابة من الصفا أو المروة رواه البيهقى . 

وقال ابن آبی حاتم: حدثنا آبی» حدثنا آبو صالح: كاتب الليث» حدثنى 
معاوية بن صالح» عن آبى مريم: أنه سمع آبا هريرة يقول: 

«إن الدابة فيها كل لونء ما بين قرنيها فرسخ للراكب». 

وعن آمير المؤمنين على بن أبى طالب أنه قال: إنها دابة لها رأس؛ وزغب 
وحافر» ولها ذنب» ولها لحيةء وإنها تخرج حضر الفرس الحواد ثلاثا وما خرج 
ئلثاها» رواه اہن آبی حاتم . 

وقال ابن جریج عن آبی الزبير أنه وصف الدابة فقال: رأسها رآس ثور» 

(۱) - آخحرجه ابن ماجه (ج 1۷/۲ )٤۰‏ پإسناد ضعيف لضعف ابن عبيد (خحالد) قال 
البخاری : فی حدیثه نظر. وقال ابن حبان والحاكم: حدث عن أنس بأحاديث موضوعة. 
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وعينها عين خنزيرء وأذنها آذن فيل» وقرنها قرن أيل وعنقها عنق نعامة وصدرها 
صدر أسد» ولونها لون نمر» وخاصرتها حاصرة هر» وذنبها ذنب كبش› 
وقوائمها قوائم بعيرء بين كل مفصلين إثنا عشر ذراعاً» تخرج معها عصا 
موسی» وخاتم سلیمان فلا یبقی مؤمن إلا یکتب فی وجهه بعصا موسی نکتة 
بیضاء» فتفشو تلك النکتة› حتی بہیض لھا وجھه» ولا پبقی کافر إلا یکتب فی 
وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان» فتفشو تلك النكتة حتى يسود لها وجهه؛ 
حتی إن الناس یتبایعون فی الأُسواق فیقولون: بكم ذا يا مؤمن؟ بكم ذا يا كافر؟ 
وحتى إن أهل البيت ليجلسون على مائدتهم فيعرفون مؤمنهم وكافرهم»؛ ثم 
تقول لهم الدابة: يا فلان: أبشر أنت من أهل الحنةء ويا فلان: أنت من آهل 
النارء فذلك قول الله تعالى : 

ل وإذا وقع القول عَلَيْهم أخرجتا لهم داب من الأرض تكلمهم أن الاس كانوا 
بایاتتا لا يوقنون ). ۲۷1 - النمل Ar-‏ 
وقد ذكرتا فيما تقدم عن ابن مسعود» أن الدابة من نسل إبليس الرجيم وذلك 
فما رواه آبو نعيم عن حماد» فى كتاب الفتن والملاحم› تصنيفه» والله أعلم 

وقال مسلم: حدثنا آہو بکر بن آبى شيبة» حدثنا محمد بن بشر» عن آبى 
حیان عن آيى زرعة» عن عبد الله بن عمروء قال: حفظت من رسول الله 5 
حدیثاً لم أنسه بعد: سمعت رسول الله بَا يقول: 

«إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها» وخروج الدابة على الناس 
ضحی؛ فأیتهما کانت قبل صاحبتها فالأحری على إثرها قريبا». 

أى ول الآيات التى ليست مألوفة»ء وإن كان الدجال ونزول عسيسى عليه 
السلام من السماء قبل ذلك» وكذلك خروج يأجوج ومأجوج» فكل ذلك آمور 
مألوفة لأن أمر مشاهدته ومشاهدة أمثاله مألوف» فأما خروج الدابة على شكل 

(۱) - آحرجه مسلم (ج ٤‏ - فتن/ ۱۱۸)ء وأو داود (ج /٤‏ ۳۱۰٤)ء‏ وابن ماجه (چ 
14/۲( . 
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خارج عن مجارى العادات» وذلك أول الآيات الأرضية» كما أن طلوع الشمس 
من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. 
ذكر طلوع الشمس من المغرب 
لا تنفع توبة التائب بعد طلوع الشمس من مغربها 


قال الله تعالی : 
< حل رون إلا ن ام الملانکة او انی ربك ا انی بنض آیات ربك 
يوم انی بض أبات ربك لای تسا إیماتھا کم کن متت من قبل أو ست کس 


فی إیمانها حبرا فل انظروا إنا منتظرون 4 .1 الأتعام : ]1١۸‏ . 

قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا ابن أبى ليلى» عن عطية العوفى» عن 
أبى سعيد الخدرى عن النبى و : 

یوم ياتى بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها). 

قال طلوع الشمس من مغربهاء ورواء الترمذی عن سفيان بن وكيع عن أبيه 
به وقال غریب وقد رواه بعضهم فلم یرفعه. 

وقال البخارى عند تفسير هذه الآية: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد 
الواحدء حدثنا عمارةء حدثنا أبو زرعةء حدثنا أبو هريرة» قال: قال رسول 
الله ا : 

«ل تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مخربها؛ فإذا رآها الناس آمن من 
عليها؛ فذلك حین لا ینفع نفسا إیمانها لم تکن آمنت من قبل». 

وقد أخحرجه بقية المجماعة إلا الترمذى من طرق عن عمارة بن القعقاع بن 
شہرمة عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير عن أبى هريرة مرفوعا مثله. . 

(۱) - آخرجه الترمذى (ج .)١۷٠/١‏ وفى إستاده: عطية العوفى كثير الخطاً على صدقه 
شیعی مدلس . 

(۲) - متفق عليه أخحرجه البخاری (ج ۸/ »)٤٦۳٥‏ ومسلم (ج ۱ - إيمان/ ۸٤۲)ء‏ وأبو 
داود (ج »)٤۳۱۲ /٤‏ وابن ماجه (ج 1۸/۲ ۰٤)ء‏ وآحمد (ج ۲ ص ۳۱٣۲ء‏ ۳۱۳). 
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ثم قال البخارى حدثنا إسحاقء حدثنا عبد الرزاق» حدثنا محمر» عن همام 
ابن منبه» عن أبی هريرة قال: قال رسول الله م : 

«لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا 
أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها» ثم قرا هذه الآية». 

وكذا رواه مسلم عن محمد بن راقع عن عبد الرزاق بن همام الصنعانى 
بإخراجه من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبى هريرة. 

وقال أحمد: حدثنا وكيع › عن فضیل بن غزوان» عن أبى حازم سلمان» 
عن آبی هريرة قال: قال رسول الله 4 : 

ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إیمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبث فى 
إيمانها خيرا؛ طلوع الشمس من مغربها؛ والدحان؛ ودابة اللأرض'. 

ورواه مسلم عن بی بکر ہن أبى شيبة وزهیر بن حرب عن وکیع به ورواه 
مسلم أیضا والترمذی واہن جریر من غير وجه عن فضیل بن غزوان نحوه: 

من علم فليقل بعلمه ومن لم يعلم فلیسکت 

وقد ورد هذا الحديث من طرق عن أبى هريرة وعن جماعة من الصحابة 
أيضاء فعن أبى شريحة حذيفة بن أسيد عن رسول الله ب قال: 

«لا تقوم اليساعة حتى تروا عشر آيات» طلوع الشمس من مغربهاء والدابة ؛ 
وخروج يأجوجچ ومأجوج؛ وخروج عيسى بن مريم؛ والدجال؛ وثلاثة خسوف؛ 
حسفا بالمشرق؛ وخحسفا بالمغرب؛ وخسفا بجزيرة العرب؛ ونارا تخرج من قعر 
عدن تسوق أو تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتوا» وتقيل معهم حيث 
قالوا». 

رواه آحمد ومسلم وأهل السنن كما تقدم غير مرة. 
(۲) - صحيح آخرجه البخارى (ج .)٤٦۳٦۹/۸‏ 

(۳) - صحیح اخرجه مسلم (جا - إیمان/ ۹٤۲)ء‏ والترمذی (ج »)۳١۷۲/١‏ وأحمد 
(ج ۲ ص .)٤٤١‏ 

.)۸ فت/‎ - ٤ صحيح أيضًا أحرجه مسلم (ج‎ - )٤( 
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ولسلم من حديث العلاء عن آبيهء عن آبى هريرة» ومن حديث قتادة عن 
الحسن» عن زياد بن رباح» عن أبى هريرة عن رسول الله ئ : 

«بادروا بالأعمال ستاء» فذكر منهن طلوع الشمس من مغريها والدخان 
والدابة» كما تقدم. 

وثبت فى الصحيحين من حديث إبراهيم بن يزيد بن شريك» عن أبيه» عن 
أبی ذر؛ قال: قال لى رسول الله مَل : 

«آتدرى أين تذهب هذه الشمس إذا غربت؟ قلت لاء قال إنها تنتهى فتسجد 
تحت العرش ثم تستأذن فيوشك أن يقال لها: ارجعى من حيث جئت: وذلك 
حین لاینفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا آبو حيان» عن آبى 
زرعة بن عمرو بن جرير» قال: جلس ثلائة نفر من المسلمين إلى مروان با مدينة 
فسمعوه يقول وهو يحدث فى الآيات: إن أولها خحروج الدجال: قال: فانصرف 
النفر إلى عبد الله بن عمرو»ء فحدثوه ٻالذى سمعوه من مروان فى الآيات فقال› 
عبد الله : لم يقل مروان شیئا: قد حفظت من رسول الله َو قوله: 

«إن أول الآيات طلوع الشمس وخروج الدابة ضحى فأيتهما كانت قبل 
صاحبتها فالآخری على رها قریا»". 

ثم قال عبد الله وكان يقرا الكتب: وأظن أولاهما خروجا طلوع الشمس من 
مغربهاء وذلك آنها كلما غربت آتت تحت العرش فسجدت واستأذنت فى 
الرجوع فآذن لها فى الرجوع» حتى إذا أذن الله آن تطلع من مغربها فعلت كما 
كانت تفعل وأتت تحت العرش فسجدت» واستأذنت فى الرجوع فلا يرد عليها 
شىء ثم تستأذن فى الرجوع فلا يرد عليها شىء» حتى إذا ذهب من الليل ما 
شاء الله أن يذهب» وعرفت أنه وإن أذن لها فى الرجوع لم تدرك المشرق»› 


(۱) - متفق عليه أخحرجه البخاری (جہ ۳۱۹۹/۱)» ومسلم (ج ١‏ - إيمان/ »)۲٠١‏ 
وأحمد (ج ۵ ص .)۱١۲‏ 
(۲) - المسند (ج ۲ ص )۲١٠‏ وصحح إستاده أحمد شاكر . 
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استأذنت فى الرجوع»ء فيقال لها: ارجعى من مكانك فاطلعى» فطلعت على 
الناس من مغربهاء ثم تلا عبد الله هذه الآية : 

ینفع نفسا إیمانھا لم تکن آمنت من قبل أو کسبت فى إيمانها خيرا. 

وقد رواه مسلم فی صحیحه» وآبو داود» واہن ماجه» من حدیث بی حیان 
من رسول الله ا قوله : 

«إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها؛ وخروج الدابة على الناس 
ضحی؛ فآیتهما كانت قبل صاحبتها فالأ خرى على إثرها قريا»". 

وقد ذكرنا أن المراد بالآيات ها هنا الآيات التى ليست مألوفة» وهى مخالفة 
للعادات المستقرة فالدابة الئى تلم الناس» وتعيين الكافر منهم من المؤمن› 
أعلم .. 

وقد ورد ذلك فی حدیث غریب رواه الحافظ بو القاسم الطبرانى فى معجمه 
فقال حدثنی أحمد بن يحیی بن خالد بن حبان الرقى» حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم بن بريق ا لحمصی»› حدثنا عثمان بن سعید بن کثير بن دينار» حدثنا ابن 
لهيعة› عن حيى بن عبد الله عن أبى عبد الرحمن الحبلى»› عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ئة : 

دا طلعت الشمس من مغربها خر إبليس ساجدا پنادی ويجهر مرنی آن 
اسجد لمن شئت قال فیجتمع إلیه زبانیته» يقولون له يا سيدهم: ما هذا التفزع؟ 
فيقول: إنما سألت ربى أن ينظرنى إلى الوقت المعلوم: قال ثم تخرج دابة 
الأرض من صدع فى الصفا: قال: فأول خطوة تضعها بإنطاكية» فيأتى إبليس 
فتلطمه»". 

(۱) - سبق تخریجه . 

(۲) - ذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد عن ابن عمرو (ج۸ ص۸). معزوا لأحمد = 


A 


وهذا غريب جدا ورفعه فيه نكارة ولابد آنه من المزملتين اللتين أصابهما عبد 
الله بن عمىرو يوم اليرموك من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما بأشياء 
غرائب . 

وقد تقدم فی خبر ابن مسعود الذی رواه آبو نعيم بن حماد فى الفتن أن 
الدابة تفتل إبليس› وهذا من أغرب الأخبار» والله تعالى أعلم . 

وفی حديث طالوت بن عباد» عن فضالة بن جبير» عن آبى أمامة صدى ابن 
عجلان» قال: قال رسول الله ا : 

«إن أول الآيات طلوع الشمس من مخربها». 

لايزال فى المسلمين من يقوم الليل عابدا 
حتى تطلع الشمس من مغربها 

قال الحافظ آبو بکر بن مردویه فی تفسیره: حدثنا محمد بن على بن دحيم› 
حدثنا أحمد بن حارم بن ابی غزوة حدثنا ضرار بن صرد حدننا ابن فضیل › عن 
سلیمان بن یزید» عن عبد الله بن آبی أوفی» قال: سمعت رسول الله 5ة 
يقول: 

«ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم هذه فإذا كان ذلك 
عرفها المتنفلون» يقوم أحدهم فيقراً حزبه» ثم ينام». ثم يقوم فيقرأً حزبه ثم 
يثام» فبينما هم كذلك» صاح الناس بعحضهم فى بعض» فقالوا: ما هذا؟ 
فيفزعون إلى المساجد فإذا هم بالشمس قد طلعت حتى صارت فى وسط 
السماء» رجعت وطلعت من مطلعهاء قال فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها. 

ثم سأل ابن مردويه من طريق سفيان الثورى» عن منصور» عن ربجى» عن 
حديفة» قال: سألت النبى َة ما آية طلوع الشمس من مغربها قال : 

«تطول تلك الليلة -حتى تكون قدر لبلتين فيتبه الذين كانوا يصلون فيهاء 
یعلمون کما کانوا يعملون قبلهاء والنجوم لا تری» قد باتت مکانهاء يرقدون 


=والطبرانی فی الكبير والبزار وقال: رجاله رجال الصحيح . قلت : وکلام الحافظ ابن کشر فی 
الحدیث أصح . 
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ثم يقومون فیصلون» ثم یرقدون ثم يقومون فیصلون» ثم یرقدون نم پقومون؛ 
يتطاول الليل فيفزع الناس» ولا يصبحون» فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من 
مشرقها إذ طلعت من مغربهاء فإذا رآها الناس آمنوا ولا ينفعهم إيمانهم. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى فى البعث والنشور أخبرنا أبو الحسن محمد ابن 
الحسين بن داود العلوى» أخبرنا أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المروزى»› 
حدثنا عبد الله بن حماد الآملی» حدٹنا محمد بن عمران» حدثنی آہی»؛ حدثنی 
ابن آبی ليلی» عن إسماعيل بن رجاء» عن سعد بن إياس عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال ذات يوم لجلسائه : أرأيتم قول الله # تغرب فى عين حمئة ¢ ماذا 
يعنى بها؛ قالوا: الله ورسوله أعلم: قال إنها إذا غربت سجدت له وسبحته 
وعظمته» ثم كانت تحت العرش» فإذا حضرها طلوعها سجدت له وسبحته 
وعظمته» ثم استأذنت» فإذا كان اليوم الذى تبس فيه سجدت له وسبحته 
وعظمته؛ ثم استاذنته فيقال لها: تأنى فتحبس قدر ليلتين› قال؛ ويفزع 
امخهمجدون» وينادى الرجل تلك الليلة جاره يا فلان ما شأننا الليلة؟ لقد غت 
حتی شبعت» وصلیت حتی اعییت؟ ثم يقال لها: اطلعی من حیث غربت: 
فذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الأية. 

لا تقبل هجرة المهاجرين والعدو يقاتلهم 

وقال الإمام أحمد حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن 
ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» يرده إلى مالك بن عامر» عن ابن 
السعدى» أن رسول الله ميه قال : 

«لا تفع الهجرة مادام العدو يقاتل». 

قال معاوية؛ وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن عمرو بن العاص إن 
رسول الله مهاو قال : 

«إن الهجرة خحصلتان»إحداهما أن تهجر الشرء والأخرى أن تهاجر إلى الله 


)1( ¬ أخرجه أحمد (ج٤‏ ص۹ ۰)۹ وأبو داود (ج"/ 1۷۹ ۲ )والنسائى(+ ۷ ص (٦‏ 
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ورسوله » ولاتنقطع ما تقبلت التوبة ولاتزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من 
الغرب فإذا طلعت طبع على كل قلب با فيه» وكفى الناس العمل»'“. 

وهذا إسناد جید قوی ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب . 

وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد والترمذى» وصسححه والنسائى وابن 
ماجه» من طريق عاصم بن آبى النجود» عن زر بن حبيش» عن صفوان بن 
عسال» سمعت رسول الله يل يقول: 

«إن الله فتح باا قبل المغرب عرضه سبعون أو أربعون ذراعا للتوبةء لا يغلق 
حتى تطلع الشمس»' . 

فهذه الأحاديث المتواترة مع الآية الكريمة دليل على أن من أحدث إيمانا أو 
توبة بعد طلوع الشمس من مغربها لا يقبل منه» وإنغا كان كذلك والله أعلم لأن 
ذلك من أكبر أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ودنوها» فعومل ذلك 
الوقت معاملة يوم القيامة كما قال تعالى: 

< حل ترون إلا انام کڈ از بای ربك بای بض آیات ریک بوم 
یأتی عض آیات ربك لا نفع شا إیمانھا لم نکن متت من قل 4. [الأنعام - 
0۸[ 

وقال تعالی : 

لما رآوا اسا الوا آمتا اھ ود فرت ہما کنا به مشر کین َم ك 
يتمهم إی ماهم َا روا باسنا سند اله ای قد حلست فى عباده وسر مالك 
الكافرون ). [غافر - ۸٤‏ - ۸]. 

وقال تعالی : 

وو رق م a‏ سلا ی 

هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتةٌ وهم لا يشلعرون ). [الزخرف - 

1٦ 


()-~- آخر جه آحمد (ج ١‏ ص ۹۲(. 
() - آخر جه أحمد (ج ٤4‏ ص >£( والترمذى (ج „(Too /o‏ 
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وقد حكى البيهقى عن الحاكم أنه قال: أول الآيات ظهورا خروج الدجالء 
ٹم نزول عیسى بن مريم ثم فتح يأجوج ومأجوج» ثم خروج الدابة» ثم طلوع . 
الشمس من مغربهاء قال: لأنها إذا طلحعت من مغربها آمن من عليهاء فلو كان 
نزول عیسی بعدها لم یکن کافر» وهذا الذى قاله فيه نظر لأن إيمان أهل 
الأرض يومئذ لا ينفع جميعهم ولا ينتفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل فمن 
أحدث إيمانا أو توبة يومئذ لم تقبل حتى يكون مؤمنا أو تائبا قبل ذلك» وكذلك 
قوله تعالى فى قصة نزول عيسى فى آخر الزمان: 

ون من آهل الکتاب إلا ليومتن به قبل موته ). [4 - النساء - ]٠١۹‏ 

ی قبل موت عیسی وبعد نزوله يؤمن جمیع آهل الكتاب به إيمانا ضروريا 
بجعنی أنهم يتحققون أنه عبد الله ورسوله فالنصرانی یعلم کذب نفسه فى دعواه 
فيه الربوبية والنبوة واليهودى يعلم أنه نبى رسول من الله لا ولد ريبة كما كان 
اللجرمون منهم يزعمون ذلك فعليهم لعائن الله وغضبه المدرك. 

ذكر الدخان الذى يكون قبل يوم القيامة 
قال تعالی : 


فرقب وم انی السّماء دخان مبين يغشى استاس هذا عذاب ليم ربتا 


اضف عتا المذاب إن مون انی ھم الذکری وقد جام رسول میین ثم تولو 
عنه واوا ملم مجنو إت كاشفوا اماب ليلا إنكم عائدون بوم تبعل البطفة 
الكبرى إنا منتقمون ). [الدخحان - .]١١ - ٠١‏ 

وقد تكلمنا على تفسير هذه الآيات فى سورة الدخان با فيه مقنع . 

وقد نقل البخارى عن ابن مسعود أنه فسر ذلك با كان لقريش من شدة 
الجوع بسبب القحط الذى دعا عليهم به رسول الله با فكان أحدهم ير كأن 
فيما بينه وبين السماء دخاناً من شدة الجوع» وهذا التفسير غريب جدا ولم ينقل 
مثله عن أحد من الصحابة غيره. 


(۱) - آخر جهھ الہخاری (ج .)٤۸۲۱/۸‏ 
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شريحة حذيفة بن أسيد. 
وكذلك فی حدیث آبی هريرة «بادروا بالأعمال ستا) فذكر فيهن هذه الثلاث 

وفی ظاهر القرآن ما يدل على وجود دخان من السماء يغخشى الناس وهذا أمر 
محقق عام ولیس کما روی عن ابن مسعود آنه خیال فی أعین قریش من شدة 
الخو قا قال اله تعالى. 

آی واضح جلى ولیس يالا من دة امع 

مرٹیکر 0 ۾ ت ر بے کن 

% رينا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون . 

آی ينادى أهل ذلك الزمان ربهم بهذا الدعاء» يسألون كشف هذه الشدة 
عنهم» فإنهم قد آمنوا وارتقبوا ما وعدوا من الأمور الغيبية الكائنة بعد ذلك يوم 
القيامة » حيث يمكن رفعه» ويمكن استدراك التوبة والإنابة» والله أعلم. 

وقد روی الىخارى) عن محمد بن کثير عن سفيان الثررى عن الأعمش 
ومنصور» عن آبی الضحى ٠‏ عن مسروق قال : بینما رجل یحدث فی کندة قال : 

الزكام» ففزعناء فأتينا ابن مسعود قال: وكان متكئا فغخضب فجلس؛ وقال: يأيها 
الناس: من علم شيثاً فلي قل به» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم: فإن من العلم 
أن يقول لا لا يعلم: الله أعلمء فإن الله قال لنبيه يد : 

مم لر 
< قل ما أسالكم عليه من أجر وا أنا من المتكلفين ). [ص - ۸7]. 
إن قريشا أبطأوا عن الإسلام فدعا عليهم رسول الله ية اللهم أعنی عليهم 


(۱) - آخرجه البخاری (ج ۸/٤۷۷٤)ء‏ ومسلم (ج ٤‏ - منافقین/ ۳۹)ء والترمذى (ج 
(Yo € 0‏ . 
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بسبع كسبع يوسف» فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيهاء وأكلوا الميتة والعظام وحتى 
کان الرجل يرى بينه وبين الأرض الدخحان» فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد 
جئٹ تأمر بصلة الرحم» وقومك قد هلکوا؛ فادع الله فقراً هذه الآية : 

قارتقب يوم انی السمساء بدخان ميين بغشى الاس هذا عذاب اليم ربا 
اكشف عتا العذاب إنا مؤمنون ). [الدخان - .]٠١‏ 

آفنکشف عنکم عذاب الآخحرة إذا جاء؟ لقد كشف عنهم عذاب الدنيا ثم 
عادوا إلى كفرهم فذلك قوله: 

يوم بطش البطشة الكبرّى . 

فذلك يوم بدر» فسوف يکون لزاماً: 

مت “e i‏ الاو وشو ت و سوق ر 

# ألم غلبت الروم فى آدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغابون 4. [الروم 
- 1[. 

قد مضى» فقد مضت الأربع› وقد أخحرجه البخارى أيضاء ومسلم» من 
حديث الأعمش؛ ومنصور به نحوه» وفى روأية فقد مضى القمر› والدخان› 
والروم» واللزام» وقد ساقه البخارى من طرق كثيرة» بألفاظ متعددة» وقول هذا 
القاص: إن هذا الدخان يكون قبل يوم القيامة ليس بجيد» ومن هنا تساط عليه 
ابن مسعود بالردء بل قبل يوم القيامة وجود هذا الدخان» كما يكون وجود هذه 
الآيات من الدابة والدجال» والدخحان»ويأجوج ومأجوج»ء كما دلت عليه 
الأحاديث عن أبى شريحة»ء وأبى هريرة» وغيرهما من الصحابةق وكما جاء 
مصرحا به فى الحديث الذى رواه وأما النار التى تكون قبل يوم القيامة فقد تقدم 
فى الصحيح آنها تخرج من قصر عدن تسوق الناس إلى المحشر»تبيت معهم 
حیث باتواء وتقیل معهم حیث قالواء وتأکل من تخلف منهم . 

ذكر كثرة الصواعق عند اقتراب الساعة 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مصعب» حدثنا عمارة» عن أبى نضرة 

عن آبی سعید الخدری» آن رسول الله مل قال : 
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«تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة؛ حتى ياتى الرجل القوم فيقول من صعق 
قبلكم الغداة؟ فيقولون: صعق فلان وفلان وفلان»'. 
۰ ذكر وقوع المطر الشديد قبل يوم القيامة 

قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده» حدثنا إسحاق» حدثنا خالد» عن 
سهيل» عن أبيه» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله وة : 

9 تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطرا لا تكن منه بيوت المدر ولا تكن منه 
بيوت الشعر». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مؤمل» حدٹنا حماد» حدثنا على بن زيد» عن 
خالد بن الحویرٹ» عن عبد الله قال: قال رسول الله لل : 

«الآيات حرزات منظومات فى سلك» فانقطع السلك» فتبع بعضها بعضا». 
انفرد به أحمد. 

ذكر آمور لا تقع الساعة حتى يقع منها ما 
لم يکن قد وقع بعد 

وقد تقدم فى الأحاديث السابقة من هذا شىء كلير» ولنذكر شيغا آخحر من 

ذلك» ولنورد شيئا من آشراط الساعة» وما يدل على اقترابهاء وبالله المستعان. 
من علامات الساعة تطاول الناس فى البنيان 

تقدم ما رواه البخاری» عن أبى اليمان» عن شعيب» عن أبى الزناد» عن 
الأعرج» عن أبى هريرة» عن النبى بلا : 

لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس فى البنيان» ولا تقوم الساعة حتى تقتتل 
فتتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة» دعواهما واحدة» ولا تقوم الساعة 
حتى يقبض العلم؛ وتكثر الزلارل؛ ويتقارب الزمان؛ وتكثر الفتن؛ ويكشر 
الهرج» ولا تقوم الساعة حتبی یبعث دجالون کذابون قریب من ثلاثین کلهم 


7 - المسند (ج ۳ ص .)١٤‏ 
7 - انظر المسند (ج ۲ ص ۲۱۹) وفى إسناده ضصعف. 
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يزعم آنه رسول الله ؛ ولا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول ليتنى 
مكانك؛ ولا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها؛ فإذا طلعت ورآها 
الناس» آمنوا أجمعون»› وذلك حین لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل 
أو كسبت فى إيمانها خيرا؛ ولا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم الال حتى يهم رب 
الال من يقبله منه»'. 

ورواه مسلم من وجه آخر عن أب هريرة. 

وتقدم الحديث عن أبى هريرة؛ وأبى بريدة وأبى بكرة؛ وغيرهم رضی الله 
عم 

«لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك عراض الوجوه ذلف الأنوف كأن 
وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر). 

الحديث وهم بنو قنطورا وهى جارية الخليل عليه الصلاة والسلام. 

من علامات الساعة قلة العلم وكثرة اجهل وانتشاره 

وفى الصحيحين من حديث شعبة؛ عن قتادة: عن آنس؛ قال: قال: رسول 
الله کل : 

«إن من آشراط الساعة آن يرفع العلم» ويظهر الجهل؛ ويفشو الزنى؛ وتشرب 
الخمر؛ ويذهب الرجال» وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرآة قيم واحد». 

من علامات الساعة أن تفيض أرض العرب 
با-لخير والثراء والذهب 

وقال سفيان الشوری: عن سهيل» عن أبيه» عن أبى هريرة عن رسول الله 
ا قال : 

«لا تذهب الأیام واللیالی حتی تعود أرض العرب مروجا وأنھاراًء وحتی 
يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتلون عليه» فيقتل من كل مائة تسعة 


(۱) - آخر جه البخارى (ج (YI‏ 
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وتسعون؛ وينجو واحد (وأخحرجه مسلم من وجه آخر عن سهیل)». 
إشارة نبوية إلى ردة بعض العرب عن 
الإسلام قبل قيام الساعة 

وروی البخاری عن أبى اليمان »عن شعيب ؛وأخحرج مسلم من حديث معمر ؛ 
کلاهما عن الزهری» عن سعید» عن آبی هريرة؛ أن رسول الله ل قال : 

«لا تقوم الساعة حتى تضطرب ألبات نساء دوس حول ذى الخلصة طاغية 
دوس الذى كانوا يعبدون فى الجاهلية»'. 

وفى صحيح مسلم من حديث الأسود بن العلاء» عن أبى سلمة» عن 
عائشة؛ قالت: سمعت رسول الله ية يقول: 

للا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى»" . 

فقلت یا رسول الله : إن كنت لأّظن حين أنزل الله : 

< هرای ازل وسو اتی وین الح طهر على الین کله وز ره 
المشركون 4. [الصافات 4 أ ا ا o.‏ 

أن ذلك تام؛ فقال: 

«إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة يتوفى بها كل من 
کان فی قلبه مثقال حبة خردل من إیمان» فیبقی من لا خير فيه فیرجعون إلى دين 
آبائهم» ۔ 

روی جزء الأنصاری؛ عن حمید؛ عن نس »› أن عبد الله بن سلام سال 
رسول الله ية : ما أول أشراط الساعة؟ فقال : 

«نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب»' الحديث بتمامه. 

(۱) - صحیح احرجه مسلم (ج ۲ زکاة/ )٦۰‏ وآ حمد (ج ۲ ص ۳۷۰ .)٤1۷‏ 


(۲( - أخحرجه الببخاری (ج ۱۳ »)۷١١١/‏ ومسلم (ج ٤‏ - فتن / ٣٥)ء‏ وأحمد (ج ۲ 
ص۲۷۱) . 


)۳( - آخرجه مسلم ( ج ٤‏ - فت/ .)٥۲‏ 
)٤(‏ ~ ار جه البخاری (ج ۳۳۲۹/۹) عن عبد الله بن سلام. 
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ورواه البخاری من حديث حميد» عن آنس» وفى حديث أبى زرعة؛ عن 
بی هريرة؛ أن رسول الله َة كان يوما بارزاً للناس إذ أتاه أعرابى فسأله عن 
الإيمان» الحديث: إلى أن قال: يا رسول الله فمتى الساعة؟ فقال : 

«ما المسشول عنها بأعلم من السائل"“؛ ولكن سأحدثك عن أشراطهاء إذا 
ولدت الأمة ربتها. وإذا كان الحفاة العراة العالة رعاء الشاة روس الناس»› فذاك 

من آشراطها فی خمس لا يعلمهن إلا الله ثم قراً: 

3 إه اف علده عام الساعة وتر القت ويتام ما فى الأزحام وتا رى تش" 
مادا تسب غدا وما تدری تقس بای أرْض تموت إن لله عليم خير ). [لقمان 
[Té -‏ 

ثم انصرف الرجل» فقال: ردوه على: فلم يروا شيئاًء فقال : 

«هذا جبريل جاء ليعلم الناس مور دينهم». 

أخحر جاه فى الصحيحين . 

وعند مسلم عن عمر بن الخطاب نحو من هذا بأبسط منه. 

فقوله عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتهاء يعنى به أن الإماء کون ی 
آخر الزمان هن المشار إليهن بالحشمة؛ فتكون الأمة تحت الرجل الكبير دو 
غيرها من الحرايرء ولهذا قرن ذلك بقوله «وأن ترى الحفاة العراة العالة اول 
فی البنیان» يعنى بذلك آنهم یکونون رؤوس الناس»ء قد كثرت آموالهم» وامتدت 
وجاهتهم» ليس لهم دأب ولا همة إلا التطاول فى البناء. 

من علامات الساعة تحثف الدنيا عند من لا خلق له ولا دين 
وهذا كما فى الحديث المتقدم. 
«لا تقوم الساعة حتى يكون أحظى الناس بالدنيا لكع بن لكع»'. 


(1) - أخرجه البخارى معلقًا ومسلم (ج ١‏ - إيمان/ »٥‏ ۷). 
(۲) - المسند (ج ۲ ص ۳۲۹١‏ ۳۵۹۸), 
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من علامات الساعة إسناد الأمور لغير أربابها. 

وفى الحديث الاآخر: 

«إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة». 

وفى الحديث الآخحر: 

«لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة رذالها»". 

ومن فسر هذا بكثرة السرارى لكثرة الفتوحات فقد كان هذا فى صدر هذه 
الأمة كبيراً جداً؛ وليس هذا بهذه الصفة من أشراط الساعة؛ المتاحمة لوقتها؛ 
والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتاب البعث واللشور؛ أخحبرنا أبو عبد الله 
الحافظ؛ وأبو زکریا بن آبی إسحاق؛ قالا: حدثنا عبد الباقى بن قانع الحافظ ؛ 
حدثنا عبد الوارث بن إبراهيم العسكرى» حدثنا سيف بن مسكين» حدننا 
المبارك بن فضالة؛ عن الحسن؛ قال: خحرجت فى طلب العلم؛ فقدمت الكوفة؛ 
فإذا آنا بعبد الله بن مسعود؛ فقلت: يا أبا عبد الرحمن؛ هل للساعة من علم 
تعرف به؟ فقال: سأآلت رسول الله مَل عن ذلك فقال : 

«إن من أشراط الساعة أن يكون الولد غليظا والمطر قيضا؛ وتفشو الأسرار؛ 
ويصدق الكاذب؛ ويؤتمن الخائن؛ ويخون الأمين؛ ويسود كل قبيلة منافقوها؛ 
وكل سوق فجارها؛ وتزخحرف المحاريب؛ وتخرب القلوب ويكتفى الرجال 
بالرجال؛ والنساء بالنساء؛ ويخرب عمران الدنيا؛ ويعمر خرابها؛ وتظهر الفتنة ؛ 
وأكل الربا؛ وتظهر المعازف؛ والكنوز؛ وتشرب الغمر؛ وتكثر الشرط؛ 
والغمازون؛ والهمازون» ثم قال البيهقى هذا إسئاد فيه ضعف إلا أن أكثر ألفاظه 
قد روى بأسانيد أخحر متفرقة. 

قلت قد تقدم فى أول هذا الكتاب فصل»› فيه ما يقع من الشرور فى آخر 
الزمان» وفيه شواهد كثيرة لهذا الحديث. 

(۱) - خر جه البخاری (ج .)٥۹/۱‏ 

(۲) - رجه الترمذی (ج ۲۲۱۱/۲) وقال: حديث غريب . 
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من علامات الساعة إضاعة الأمانة 

وفی صحیح البخاری من حديث عطاء بن یسار؛ عن آبی هريرة؛ أن أعرابيا 

«إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: يا رسول الله : وكيف إضاعتها؟ قال 
إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر؛ حدثنا شعبة؛ عن واصل؛ عن 
یی وائل ؛ عن عبد الله ؛ وأحسبه رفعه إلى التبى يلك قال : 

بين يدى الساعة يام الهرج آيام یزول فیها العلم؛ ويظهر فيهاأ الجهل»" . 

فقال بو موسى : الهرج بلسان الحبش القتل : 

وروی الإمام أحمد عن أبى اليمان؛ عن شعيب› عن عبد الله ہن آبیى 
حسین؛ عن شهر؛ عن ابی سعید أن رسول الله ي قال : 

«(لا تقوم الساعة حتى يخرج الرجل من عند أهله فيخبره شراك نعله أو سوطه 
أو عصاه مما أحدث أهله بعده» . 

وروی آیضا عن یزید بن هارون؛ عن القاسم بن الفضل الحدای؛ عن آبى 
نضرة عن آبی سعید عن رسول الله َيه قال : 

«والذی نفسی بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الأنس؛ وتحلم الرجل 
عذبة سوطه› وشراك عله ؛ ویخبره فځذه بجا أحدذدث آهل بعده) . 

وقال امام أحمد: حدننا عفان؛ حدتنا حماد؛ هو ابن سلمة ؛ عن ثابٽ› 
عن انس› قال كنا نتحدث أنه لا تقوم الساعة حتى لا تعطر السماءء ولا تثیت 
الأرض› وحتی يكون لخمسين امرأة القسيم الواحد؛ وحتی إن المرأة لتمر بالبعل› 

(۱) - أخرجه البخاری (ج .)0۹/١‏ 

(۲) - وانظر البخاری (ج .)۷١ ٦1/۱۳‏ 

(۳) - المسند (ج ۳ ص )۸٩‏ وفی إسناده شهر هو ابن حوشب يضعف. 

)٤(‏ - أخرجه أحمد (ج ۳ ص ›)۸٤‏ والترمذى (ج (YIAI\ Jé‏ وقال: حدیٹث حسن 
غریب . 
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فينظر إليها فيقول: لقد كان لهذه المرأة رجل»'. 

قال الإمام أحمد ذکره حماد مرة هکذا؛ وقد ذکره عن ثابت» عن آنس عن 
النبى وة بلا شك فيهء وقد قال أيضا عن أنس عن النبى يو فيما يحسب 
إسناداً جيداً ولم يخرجوه من هذا الوجه. 

وقال امام احمد حدتنا هشام ؛ حدثنا شعبة؛ عن قتادة» عن أنس بن مالك 
يرفع الحدیث : 

« تقوم الساعة حتى يرفع العلم» ويظهر الجهل؛ ويقل الرجال» وتكثر 
النساء» وحتى يكون قيم حمسين امرأة رجل واحد». 

تقدم له شاهد فى الصحيح . 

وقال الإمام أحمد 0 : حدثنا عبد السرزاق» أخبرنا معمر»ء عن الزهرى› 
أخبرنى أنس بن مالك» أن رسول الله ية خرج حين زاغت الشمس فصلى 
الظهر» فلما سلم قام على المنبرء فذكر الساعة» وذكر أن بين يديها أمورا عظاماً 
وذكر تمام الحديث . 

إشارة نبوية إلى نزع البركة من الوقت قبل قيام الساعة 

وقال الإأمام أحمد: حدثنا هاشم» وآبو كامل» قالا: حدثنا زهير»ء حدثنا 
سهیل بن آہی صالح› عن آبيه» عن أبى هريرة» قال : قال رسول الله ٤ال‏ : 

«ل تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان» فتكون السنة كالشهر» رالجمعة كاليوم» 
ويكون اليوم كالساعة »وتكون الساعة كاحتراق السعفة»» والسعفة الخوصة. 

زعم سهيل أن هذا الإسناد على شرط مسلم . 

وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا کامل» عن بى صالح 
عن آبى هريرة» قال: قال رسول الله 4ل : 

(۱) - آخرجه احمد (ج ۳ ص )۳۸١‏ بإسناد صحیح . 

(۲) - وانظر البخاری (ج /١‏ ۰)۸۰ والترمذی (ج .)۲۰١/٤‏ 

(۴) - انظر المستد (ج ۳ ص .)١١١‏ 

(۴) - آخرجه أحمد (ج ۲ ص .)٥۳۸-۰۳۷‏ 
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لالن تذهب الدنيا حتى تصير للكع بن لكعا'. إسناده جيد قوى. 
من علامات الساعة نطق الرويبضة 

وقال أحمد: حدئنا يونس» وشریح› فالا: حدٹنا فلیح» عن سعید بن عبد 
الله بن السباق» عن آبى هريرةء قال: قال رسول الله كلل : 

«قبل الساعة سنون خحداعة» يكذب فيها الصادق» ويصدق فيها الكاذب 
ويخون فيها الأمين» ويؤتمن فيها الخائن» وينطق قيها الرويبضة». 

قال شريح: وينظر فيها الرويبضة» وهذا إسناد جيد» ولم يخرجوه من هذا 
الوجه. 

وقال أحمد: حدئنا هودة» حدئنا عوف» عن شهر بن حوشب» عن آبى 
هريرة» أن النبى َة قال : 

«إن من آشراط الساعة أن يرى رعاء الشاة رؤوس الناس» وأ ترى الحفاة 
العراة الحوع يتبارون فى البنىاء» وأن تلد الأمة ربتها أو ربها» وهذا إسثاد جيد 
لم يخرجوه من هذا الوجه. 

وقال أحمد: حدثنا عمار بن محمد» عن الصلت بن قوتب» عن أبى هريرة 
قال سمعت رسول الله يل يقول : 

«لا تقوم الساعة حتى لا تنطح ذات قرن جماء». 

تفرد به أحمد ولا پس بإستاده. 

وقال أحمد: حدثنا یحیی ہن عجلان سمعت أبی یحدث عن أبى هريرة قال : 


(۱) - اخرجھ احمد (جہ ۲ ص ١۳۲۹ء‏ ۳۵۹۸). 

(اللكع): اللئيم. 

(۲) - آحرجه آحمد فی مسنده (ج ۲ ص ۱٩۲۹ء‏ ۳۳۸) وحسن إسناده وصحح متنه العلامة 
أحمد شاكر. وللحديث تتمة؛ قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم فى أمر العامة 

(۳) - آخحرجه أحمد أیضا فی المسند (ج ۲ ص )۳۹٤‏ وفی إسناده شهر بن حوشب يضعف 
فى الحديث ولكن للحديث شواهد تصححه. 

.)١٤١ المسند (ج ۲ ص‎ - )٤( 
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قال رسول الله ئة : 

«لا 5 تقوم الساعة حتی یقبض يقبض العلم› ويظهر الحهل » ويكثر الهرج› قیل وما 
الهرح؟ قال: القتل». 

تفرد به أحمد وهو على شرط مسلم. 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن همام» عن أبى هريرة» 
قال : قال رسول الله کل : 

«لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم الالء فیفیض حتی يهم رب الال من يقبل 
منه صدقة ماله» وحتى يقبض العلم» ويقترب الزمان» وتظهر الفتن ويكثر 
الهرج» قالوا: الهرج أيما يا رسول الله؟ قال: القتل القتل»". 

قال رسول الله 45 : 

«لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئحان عظيمتان» دعواهما واحدة» وتكون بينهما 
مقتلة عطلمة»“ . 

وقال رسول الله مياد : 

«لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين» كلهم يزعم 
أنه رسول الله». 

قال رسول الله 4ا : 

«لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس 
آمنوا أجمعون» وذلك حین لا ينع نفسا إیمانها لم تکن آمنت من قبل أو كسبت 
فی إيمانها خیرا». 

(۱) - المسند (ج ۲ ص .)٤۲۸‏ 

(۲) - آخرجه أحمد (ج۲ ص ١١۴۳ء )٥١١‏ ضمن صحيفة همام بن منبه وإسناده صحيح 

(۳) - أخرجه أحمد بعد الذى قبله وإسناده صحيح أيضًا. 

)٤(‏ - آخحرجه أحمد بعد الذى قيله أيضًا وهو صحيح أيضًا. 

)٥(‏ - آخرجه أحمد بعد اللذين قيله وكلهما من أحاديث همام بن منبه فى الصحيفة الصادقة 
وهى صحيحة كلها. 
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وهذا ثابت فى الصحيح . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثتا أحمد بن محمد»ء حدثنا القاسم بن 
الحکم» عن سلیمان بن داود الیمامی» عن يحیى بن أبى كثير» عن أبى سلمة» 
عن آہى هريرة» عن النبى ب قال : 

«والذی بعثنى بالحق لا تنقضى هذه الدنيا حتى يقح بهم الخسف» والقذف ٠‏ 
والمسخ»› قالوا: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا رأيت النساء ركبن الفروج» 
وكثرت القينات؛ وكثرت شهادة الزور» واستغنى الرجال بالرجال» والنساء 
بالاء»؟ . 

وروی الطبرانى: من حديث كثير بن مرة»› عن عبد الله بن عمرء أن رسول 
الله ك قال : 

«إن من علامات الساعة أن تعزب؟. العقول؛ وتنقص الأحلام . 

وقال الإإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيرى» حدثنا بشير بن سليمان» زهو 
بو إسماعیل» عن سیار آبی الحکم» عن طارق بن شهاب. قال: کنا عند عبد 
الله بن مسعود جلوساً فجاء رجل فقال: قد أقيمت الصلاة: فقام وقمنا معه»ء 
فلما دخلنا المسجد رأينا الناس ركوعاً فى مقدم المسجد» فكبر وركع» فكيرنا 
ورکعناء تم سجد» وسجدنا » ثم سلمء وسلمناء وصنعنا مثل الذى صنع› 
فمر رجل يسرع فقال: عليك السلام يا آبا عبد الرحمن» فقال: صدق الله ء 
وبلغ رسوله» فلما صلينا ورجعناء دحل إلى أهله وجلسناء فقال بعضنا لأبعض : 
ما سمعتم رده على الرجل صدق الله وبلغ رسوله؟ آیکم یسأله؟ فقال طارق: آنا 
أسأله» فسأله حين خرج» فذكر عن النبى ي4 أنه قال : 

«إن بين يدى الساعة تسليم الخاصةء» وفشو التجارة» حتى تعين المرأة زوجها 

(۱) - ذکرہ الهیٹمی فى مجمع الزوائد (ج ۸ ص )٠١‏ من حديث أبى هريرة وعزاه للبزار 
والطبرانى فى الأوسط وعنده زيادة. وقال الهيثمى: وفيه سليمان بن داود اليمامى وهو متروك. 


(۲) - (تعزب): آی تغيب. 
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على التعجارة» وقطع الأرحام. وشهادة الزور» وكتمان شهادة الحق» وظهور 
الجهل»'. 
روی أحمد عن عبد السرزاق عن بشير عن يسارء آبو الحكم لم يرو عن 
طارق شيتاً: ) 
صفة أهل آخر الزمان 
وقال الإإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد. حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن 
الحسن» عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كلل : 
7ل تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض» فيبقى فيها عجاجة 
لا یعرفون معروفاًء ولا ینکرون منکرا»"'. 
وحدثنا عفان» حدثنا همام» عن قتادة» عن الحسن» عن عبد الله بن عمروء 
پرفعه» وقال: 
(حتى يأخذ الله شريطته من التاس». 
إن من البيان لسحراً 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا قيس» عن الأعمش› عن إبراهيم» 
عن عبيدة السلمانى» عن عبد الله بن مسعود» قال: سمعت رسول الله كلا 


يول : 


(1) - أخرجه أحمد (ج ١‏ ص )٤1۹ ٠٤۰١۷‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (ج ۷ ص 
۳۲۹-۸) ونسبه لأحمد والبزار ببعضه وقال: ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح . وصحح 
إستاده أحمد شاكر . 

(تسليم الخاصة): أن ييخص البعض بالسلام دون غيرهم من الحضور. 

(۲) - المسند (ج ۲ ص ٠‏ ) وفى إسناده تدليس وعنعنة لكن صحح إستاده أحمد شاكر 
لثبوت المحاصرة بين الحسن وعبد الله بن عمرو. وعزا الحديث أيضا للحاکم فی مستدركه (ج ٤‏ 
ص )٤۳٥١‏ ونفغل تصحيحه للحديث وإقرار الذهبى له. 

فى المطبوعة: حتى يأخذ الله شريعته وهو تحريف والصواب ما أثبتناه كما فى المسند. 

(شريطته): حاصته من الطائعين البررة. . 

(عجاجة) : هم الرعاع والطغام من الناس. 


«إن من البيان سحراً وشرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء» 
والذين يتخذون قبورهم مساجد» . 
وهذا إستاد صحيح › ولم یخرجوه من هذا الوجه. 
الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس 
وقال الإمام أحمد: حدثا بهز»› حدتا شعبة» دا على ہن الأقمر› 
سمعت آبا الأحوص حدث عن عبد الله قال: قال رسول الله لار : 
«لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس»'. 
ورواه مسلم» عن إبراهيم بن حرب» عن عبد الرحمن بن مهدی› عن 
سفیان . 
قبيل قيام الساعة تهدر آدمية الإنسان 
وقد تقدم فى الأحاديث السابقة. 
أنه تقل الرجال» وتكثر النساء» حتى يكون مسين امرأة القيم الواحد يلذن 
به» وأنهم يتسافدون فى الطرقات كما تتسافد البهائم . وقد وردنا بأسانيدها › 
وألفاظهاء ما أغنى عن إعادتها ها هنا »> ولله الحمد. 
وقال الإإمام آحمد : حدثنا عفان» حدثنا حمادء أخحبرنا ثابت عن آنسء 
قال : قال رسول الله 4 : 
« لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله »". 
ورواه مسلم» عن زهیر بن حرب» عن عفان به» ولفظه . 
١‏ لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض الله الله ». 


(1) - المسند (ج ١‏ ص .)٤١‏ 

(۲) صحیح اآخرجه أحمد (ج ۱ ص »)٤٥٤ ٤۰۵ ۳۹٤‏ ومسلم أيضًا فى صحيحه (ج٤‏ 
- فی/ .)۱۳۱١‏ 

(۳) - آخرجه أحمد (ج ۳ ص ۲۹۸) بإسناد صحيح . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرراق» أخبرنا معمر»ءعن ثابت» عن أنس»› 
قال : قال رسول الله 4ة : 

ولا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله . 

وکذا رواه مسلم » عن عبد بن حمید» عن عبد الرزاق بها. 

وقال أحمد وحدثنا ابن عدي بن حمید» عن انس ۰ قال : قال رسول الله 

« لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله ». 

وهذا إسناداً ثلاڻي علي شرط الصحيحين» وإما رواه الترمذي» عن بندارء 
عن محمد ٻن عبد الله بن آبي عدي» عن حميد» عن آنس» مرفوعا» وقال: 
حسن» ثم رواه محمد بن المئئى» .عن خحالد الحارث» عن حميد» عن أنس › 
موقوقا قال: وهذا أصح من الأول . 

لا تقوم الساعة إلا على من لا ينكر منكراء ولا يأمر بمعروف 

وفی معنی قوله واو : 

«حتى لا يقال فى الأرض الله الله» . 

قولان: أحدهما أن معناه أن أحدا لا ينكر منكراً» يعنى لا يزجر أحد أحداً إذا 
رآه قد تعاطی منكراً» وعبر عن ذلك بقوله: حتی لا يقال الله الله کما تقدم فی 
حدیث عبد الله بن عمرو. 

«قيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا). 

والقول الثانى حتى لا يذكر الله فى الأرض» ولا يعرف اسمه فيهاء وذلك 
عند فساد الزمان» ودمار نوع الإنسان» وكثرة الكفرء والفسق والعصيان» وهذا 
کما فی الحدیٹ الآحر: 

«(۷ تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض لا إله إلا اللّه». 


() - آخرجه أحمد قى المسند (ج ۳ ص ۷١١٠ء «(To o۰1‏ ومسلم (ج ١‏ - إيمان/ 
(٤‏ 


شرار الناس من تد ركهم الساعة وهم أحياء 

وكما تقدم فى الحديث الآخر. 

«إن الشيخ الكبير يقول: أدركت الاس وهم يقولون: لا إله إلا اللهء ثم 
يتفاقم الأمر ويتزايد الحالء حتى يترك ذكر الله فى الأرض» وينسى بالكلية» فلا 
يعرف فيها وأولئك شرار الناس وعليهم تقوم الساعة». 

کما تقدم فی الحدیث: 

«ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس». 

وفى اللفظ الآخر: 

«اوشرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء». . 

وفى حديث عبد العزيز بن صهيب» عن أنس» عن النبى 455 

«لا يزداد الناس إلا شحاء ولا يزداد الزمان إلا شدة» ولا تقوم الساعة إلا 
على شرار الناس». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم»ء حدثنا إسحاق بن سعيد ين عمرو بن 
سعيد بن العاص »عن أبيه» عن عائشة » قالت ؛ دحل رسول الله اوهو يقول : 

«يا عائشة:قومك أسرع أمتی اقا بی» قالت: فلما جلس قلت: يا رسول 
الله : جعلنى الله فداك؛ لقد دحلت وأنت تقول كلاما أذعرنى: قال: وما هو؟ 
قالت: تزعم أن قومى أسرع أمتك حاقا بك :قال : نعم : قالت: وعم ذاك؟ قال: 
تستجلهم المنايا : قالت : فقلت: وكيف الناس بعد ذلك؟ قال: 

«دبی یاکل شداده ضعافه» حتی تقوم علیهم الساعة»"'. 

والدیی الحنادب التى لم تنبت أجنحتها. 

تفرد به أحمد. 
() - آخرجه ابن ماجه (ج ۲ )٤٠‏ وعزاه البوصيرى فى زوائده للحاكم فى المستدرك 
واستشهد له بحديث عن أبى أمامة رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده. 

(۲) - أخرجه أحمد (ج ٦‏ ص ١۸ء »)4۰١‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (ج ٠١‏ ص 
۲۸-۷) وعزاه لأحمد والبزار بيعضه والطبرانى فى الأوسط ببعضه أيضاء وذكر للحديث رواية 
أخحرى ووثق رجال الرواية المذكورة هنا دون الأخحرى. 


۳ 


قرب الساعة 
ذکر طرق حدیث رسول الله کا 
بعثت أنا والساعة كهاتين 

رواية عن أنس بن مالك» رضى الله تعالى عنه 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المخيرةء حدثنا الأوزاعى» حدثنا إسماعيل بن 
عبيد الله ؛ يعنى ابن أبى المهاجر الدمشقى؛ قال: قدم أنس بن مالك على الوليد 
بن عبد الملك؛ فسأله : ماذا سمعت من رسول الله ية من كلام يذكر به الساعة؟ 
قال : سمعت رسول الله ييا يقول: 

«أنتم والساعة كهاتين»'. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

طریق آخری عنه 

قال أحمد: حدثنا هاشم عن شعبة» عن أبى التياح» وقتادة» وحمزة» وهو 
ابن عمرو الضبى» أنهم سمعوا آنس بن مالك يقول عن النبى ا4: 

«(بعشت أنا والساعة هكذا». 

وأشار بالسبابة والوسطى»ء وأخحرجه مسلم من حديث شعبة» عن حمزة 
الضبى» هذا وأبى التياح › کلاهما عن انس به. 

طریق آخری عنه 

روى الإمام أحمد: عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد»ء عن أبيه» عن محمد 
ابن إسحاق؛ عن زياد بن أبى زياد المدنى» عن أنس بن مالك؛ أنه قال: سمعت 
رسول الله يل قول : ۰ 

ابعثت آنا والساعة كهاتين»'. 

(۱) - آخحرجه أحمد (ج ۳ ص ۲۲۳). وانظر ما بعده. 

(۲) - آخحرجه آحمد (ج ۳ ص ٤٣۱۲ء‏ ١۱۳۰ء )١١١‏ وفى غير موضع» وأخحرجه مسلم 
(الحمعة/ ۳۷) (الفت/ .)١١١-۱۳۲‏ : 

(۱) - انظر صحیح البخاری (ج )٦٥۰٤/۱١‏ وصحیح مسلم (ج ۱ - فتن/ ۱۳۲-١١١)ء‏ 
والمسند (ج ۳ ص ٤۱۲١ء .)١۳١‏ 


ومد إصبعيه السبابة والوسطى . 
تفرد به أحمد. 
طرق آخرى 

قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر»ء حدثنا شعبة» عن أبى التياح» سمعت 
أنس بن مالك یروی أن رسول الله مو قال : 

بعت أنا والساعة كهاتين»'. 

ويسط إصبعيه السبابة والوسطى. 

وأخرجاه فى الصحيحين» من حديث شعبة» عن أبى التياح يزيد بن حميد؛ 
وزاد مسلم» وحمزة الضيى» عن أنس به. 

طريق أخرى 

قال أحمد: حدٹنا يزيد» حدئنا شعبة» عن قتادة» عن انس بن مالكڭ» عن 
النبى مَل قال : 

(ابعثت أنا والساعة كهاتين». 

وأشار بالوسطى والسبابة . 

وأخرجه البخارى» ومسلم» والترمذى» من حديث شعبة به. 

وفى رواية لمسلمء عن شعبة» عن قتادةء وأبى التياح» كلاهما عن آنس بهء 
وقال الترمذى: حسن صحيح . 

قال مسلم فی صحيحه» حدنا أبو غسان: مالك بن عبد الواحد: حدفنا 
معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن معبد بن بلال العزى» عن أنس بن مالك» أن 
رسول الله مله قال : 

«ابعثشت آنا والساعة كهاتين»" . 


تفرد په مسلم . 


)۳١۲١١(‏ - انظر صحيح البخارى (ج )10۰٤/١١‏ وصحيح مسلم (ج ١‏ - فی/ 
«(o-۲‏ والمسند (ج ۳ ص (ITY IYE‏ 


۰0 


رواية جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنه 
قال آحمد: حدٹنا مصعب بن سلام» حدئنا جعفر» هو ابن محمد بن على 
ابن الحسين» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله» قال: خطبنا رسول الله علا 
فحمد الله » وآثتی عليه بجا هو أهله» ثم قال: 
«أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله ء وإن أفضل الهدى هدى محمد 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة. 
ئم يرفع صوته. وتحمر وجنتاه» ويشتد غضبه» إذا ذكر الساعةء كأنه منذر 
جیش» ثم يقول: 
«أتتكم الساعة» بعثت آنا والساعة هكذا». 
وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. 
«(صبحتكم الساعة ومستكم». 
وقد رواه مسلم»؛ والنسائی» وابن ماجه» من طرق عن جعفر بن محمد به» 
وعند مسلم قال : 
(بعشت آنا والساعة كهاتين». 
رواية سهل بن سعد رضی اله تعالی عنه 
قال مسلم: حدثنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» واللفظ : 
حدتنا يعقوب؛ عن ابن عبد الرحمن» عن أبى حازم ؟ أنه سمح سھهلا يمول : 
رأيت النبىية يشير بإصبعيه اللتين تليان الإبهام» وهما السبابة والوسطى» وهو يقول: 
لابعشت أنا والساعة هكذ»'. 


تفرد به مسلم . 


)01 - صحیح أخر جه أحمد (ج ٣‏ ص .)۳۱٣۱-۳۱۰‏ ومسلم فی صححه (ج /١‏ جمعة/ 
۳ وغیرهما. 


(۲) - مسلم (ج ٤‏ - فتن/ ۱۳۲). 


رواية آبی هریرة رضی الله تعالی عنه 

قال الحافظ ابو يعلى : حدثنا بو هشام؛ حدئنا بو بکر؛ حدثنا ابن حصين › 

عن اہن آبی صالح› عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله ال : 
بعثت آنا والساعة كهاتين) . 

وضم أصابعه. 

وقد روی الہبخاری: عن یحیی بن یوسف؛ ؛ عن ہی بکر بن عیاش؛ عن ابی 
حصين عثمان بن عاصم» عن آبی صالح ذکوان؛ عن أبى هريرة» عن النبى 
ا قال : 

ابعثت أنا والساعة كهاتين) . 

ثم قال البخارى: وتابعه إسرائيل : ورواه ابن ماجه؛ عن هناد بن السرى؟ 
وأو هاشم الرفاعی؛ عن آبی بکر بن عیاش» به وقال: وجمع بین (صبعیه : 

وقال أبو بكر بن أبى الدنياء حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس؛ حدثنا 
سفیان؛ عن إسماعیل بن أبی خالد؛ عن قیس بن آپی حازم؛ عن آبی جبيرة بن 
الضحاك رضى الله عنه قال: قال رسول الله 5ا : 

ابعثت فى قسم الساعة) . 

يقول: حين بدت فى أول وقتها: وهذا إسناد جيد» ولیس هو فى شنء من 
الکتب» ولا رواہ أحمد ہن حنبل؛ وإنغا روی لأبی جبیرۃة حدیث آخر فی النھی 
عن التنابز بالألقاب . 

حديث فى قرب يوم القيامة بالنسبة إلى ما سلف 
من الأزمنة 

قال الومام أحمد: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهرى»؛ آخبرنى 
سالم بن عبد الله» أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله 5ة وهو قائم 
على النبر يقول: 

«إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب 
الشمس» أعطى أهل التوراة التوراة» فعملوا بها حتى إذا انتشصف التهار 


¥ 


عجزواء» فاعططوا قيراطا» ثم أعطى أهل الإنجيل الإنجيلء فعملوا به حتى صلاة 
العصرء فأعطوا قيراطًا قيراطًاء ثم أعطيتم القرآن» فعملتم به حتى غربت 
الشمس» فاعطيتم قيراطين قيراطين» فقال أهل التوراة والإغجيل: ربنا هؤلاء أقل 
عملا وأکثر آجراً. فقال: هل ظلمتکم من أجرکم من شىء؟ قالوا: لا: قال: 
فذاك فضلى أوليه من أشاء». 

«وهکذا رواه البخارى عن أبى اليمان». 

وللبخاری من حدیث سفيان الثورى» عن عبد الله بن دينار»ء عن ابن عمرء 
قال : قال رسول الله هة : 

«إغا أجلكم فى أجل من خلا من الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر ومغرب 
الشمس ومثلكم ومثل اليهود والنصارى». 

فذكر الحديث بتمامه وطوله. 

طریق آخری عن ابن عمر رضی اله تعالی عنه 

قال الإمام أحمد: حدثنا الفضل بن دكين: حدثنا شريك: قال: سمعت 
سلمة بن كهيل يحدث عن مجاهد: قال: كنا جلوسا عند النبى ية والشمس 
على قعيقعان بعد العصر فقال : 

«ماأعماركم فى أعمار من مضى إلا كما بقى من النهار فيما مضى منه»'. 
تفرد به أحمد» وهذا! إستاد حسن لا بأس به. 

طریق آخری عنه 

قال أحمد: حدثنا إسماعيل بن عمر»ء حدثنى كثير بن زيد» عن المطلب بن 
عبد الله » عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان واقفا بعرفات» فنظر إلى الشمس حتى 
نزلت مثل الترس للخروب› فبکی» واشتد بکاؤه» فقال له رجل عنده: یا أبا 
عبد الرحمن قد وقفت معى مراراً فلم تصنع هذا؟ فقال: 


(1) - أحرجه البخارى (ج /٤١‏ ۸۵۸ ۲۲۷۹). وأحمد (ج ۲ ص ٦ء .)۱۱١‏ 
(۲) - المسند (ج ۲ ص eee oan )١١١‏ (قعيقعان): جيل من جبال مكة. 


«أيها الناس لم يبق من دنياكم فيما مضى منهاء إلا كما بقى من يومكم هذا 
فیما مضی منه». 

تفرد به أحمد. 

طریق آخری عن أبن عمر 

قال الإمام أحمد: حدثنا پونس بن حماد: یعنی اہن عمر؛ عن آيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله ئاد : 

«الا إن مثل آجالكم فى آجال الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر إلى مخيربان 
الشمس»'. 

ورواه البخاری عن سلیمان بن حرب عن حماد بن زید به نحوه بأبسط منه. 

وروی الحافظ أو القاسم الطبرانى» من حديث عطية الحعوفى"» ووهب ابن 
کیسان عن ابن عمر» عن النبى بء بنحو ذلك» وهذا کله یدل على آن ما بقی 
بالنسبة إلى ما مضى كالشىء اليسيرء لكن لا يعلم مقدار ما بقى إلا الله عز 
وجل» ولم یجیء فيه تحدید يصح سنده عن المعصوم» حتى يصار إليه» ويعلم 
نسبة ما بقى بالنسبة إليه؛ ولكنه قليل جدا بالنسبة إلى الماضى؛ وتعيين وقفت 
الساعة لم يأت به حديث صحيح › بل إن الآيات والأحاديث دالة على أن علم 
ذلك ما استأثر الله سبحانه وتعالی به؛ دون آحد من خلقه› کما سیأتی تقریره 
فى أول الحزء الآتى بعد هذاء إن شاء الله تعالىء وبه الثقة وعليه التكلان. 


.)١١۳ المسند (ج ۲ ص‎ - )١( 

(۲) - صحیح آخرجه أحمد (ج ۲ ص ١٤۱۲)ء‏ والبخاری (ج .)١٤١۹/٣‏ 

(مغيربان الشمس): وقت مغيبها يقال: غربت الشمس تغرب غروبا ومغيرياتًا وهو مصغر 
على غير مکبره. 

(۳) - سبق تضعیفه لکثرة حطله وتدلیسه . 


إشارة نبوية إلى أنه لن يبقى بعد مائة سنة أحد من المىوجودين 
على ظهر الأرض وقتذاك 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فى مسنده قائلا 
حدثنا بو اليمان: أخبرنا شعيب . عن الزهرى»ء حدثلى سالم بن عبد الله » وأبو 
بكر بن أبى خيثمة أن عبد الله بن عمر قال: صلى رسول الله ح4 صلاة العشاء 
فی آخر حیاته» فلما سلم قام فقال : 

«آرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن على رآس مائة سنة لا يبقى من هو اليوم على ظهر 
الأرض أحد قال عبد الله : فوهل الناس فى مقالة النبى َيه تلك إلى ما 
يحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنةء وإغا قال النبى 44: لا يبقى عن هو 
اليوم على ظهر الأرض أحد يريد بذلك أنه ينخرم ذلك القرن. 

وهكذا رواه البخارى عن أبى اليمان بسنده ولفظه سواء ورواه مسلم» عن 
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» عن أبى اليمان الحكم عن نافع » عن شعيب 
به فقد فسر الصحأبى المراد من الحديث با فهمه» وهو أولى بالفهم من كل 
أحد» من أنه ويه يريد أنه يخرم قرنه ذلك فلا يیقی ممن هو کائن على وجه 
الأرض من ذلك الزمان أحد إلى مائة سئة» وقد اخحتلف العلماء هل ذلك خاص 
بذلك القرن؟ أو عام فى كل قرن لا يبقى أحد أكثر من مائة سنة؟ على قولين 
والتتخصيص بذلك القرن المبين الأول أولى» فإنه قد شوهد بعض الناس جاوز 
مائة سنة» وذلك فى طائفة من المعمرين» كما أوردنا فى التاريخ» ولكنه قليل فى 
الناس فاه آعلم ولهذا الحديث طرق أخر عن النبى 5ء تسليما ٠‏ , 

رواية جابر بن عبد الله رضی اث تعالی عنه 

قال أحمد حدثنا آبو النضر»ء حدثنا المبارك: حدثنا الحسن» عن جابر بن عبد 

(۱) - صحيح آخرڄچه أحمد (ج ۲ ص ۸۸ء ١١۱)ء‏ وأخرجه البخارى (ج ١/١0٠٦)ء‏ 
ومسلم (ج4 - فضائل الصحابة/ )١۷‏ وغيرهم. 

(فوهل التاس إلى كذا): ذهب إليه خاطرهم ووهمهم . 

(ينخرم ذلك القرن): يموت وينقضى . 
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الله ء أن رسول الله ية سثل عن الساعة قبل أن يموت بشهر فقال: 

«اتسألونى عن الساعة» وإنغا علمها عند الله » والذى نفسى بيده ما أعلم اليوم 
نفسا يأتى عليها مائة سنة». 

تفرد به آحمد: وهذا إسناد حسن جيد» رجاله ثقات» آبو النضر هاشم بن 
قاسم من رجال الصحيحين» ومبارك بن فضالة حديثه عند أهل السننء والحسن 
بن آہی الحسن البصرى من الأئمة الثقات الكبار»ء وروايته مخرجة فى الصحاح 
كلها وغیرها. 

طریق آخری عن جابر 

قال الإمام أحمد: حدثنا حڄاج : قال ابن جريج أخبرنى أبو الزبير» أنه سمح 
جابر بن عبد الله یقول: سمعت النبی ب قبل أن يموت بشهر يقول: 

اتسأالونى عن الساعة» وإنما علمها عند الله» وأقسم بالله ما على الأرض 
نفس منفوسة اليوم يأتى عليها مائة سنة»" . 

وكذلك رواه مسلم» عن هارون بن عبد الله» وحجاج بن الشاعر» عن 
حجاج بن محمد الأعورء وعن محمد بن حاتم» عن محمد بن آبی بکرة؛ 
کلاهما عن ابن جریج عنه. 

باب قرب قيام الساعة 

وقال مسلم فى الصحيح : 

حدٹنا آہو بکر بن اہی شيبة» وأبو كريب» قالا: حدثنا بو أسامة» عن 
هشام؛ عن أبيه» عن عائشة› قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله 
اة سالوه عن الساعة» فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: 

إن يعش هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم ساعتكم»". 


(۱) - اخرجه أحمد (ج ٣‏ ص ۳۲۹ .)۳۸١ ٤٥١‏ 
 )۲(‏ انظر المسند (ج٣‏ ص ›»)٣۲۲‏ وصحيح مسلم (ج ٤‏ - فضائل الصحابة/ .)۲١۸‏ 
(۳) - مسلم فی صحیحه (ج ٤‏ فتن// )۱۳١‏ وانظر البخارى (ج .)1171۷/١ ١‏ 


۲1١ 


تفرد به مسلم رحمه الله . 

قال مسلم حدٹنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا پونس بن محمد» عن حماد 
ابن سلمة»ء عن ثابت» عن انس› أن رجلا سال رسول الله ب متی تقوم 
الساعة؟ وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد فقال رسول الله اة : 

«إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة». 

تفرد ٻه مسلم من هذا الوجه. 

قال مسلم: وحدثنی حجاج بن الشاعرء حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا 
حماد یعنی بن زید: حدثنا معبد بن بلال العربى: عن أنس بن مالك» أن رجلا 
سال النبى بل قال: متى تقوم الساعة؟ قال: فسكت النبى بء ثم نظر إلى 
غلام بین يديه من آزد شنوءة فقال : 

«إن عمر هذا لم يدرکه الهرم حتى تقوم الساعة. 

قال آنس ذاك الغلام من أترابى يومئذ تفرد به مسلم أيضا من هذا الوجه. 

قال مسلم : حدثنا هارون بن عبد الله : حدئنا عفان بن مسلم: حدئنا همام : 
حدثنا قتادة: عن أنس» قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أقرانى» فقال 
الب ل : 

«(إن يؤخحر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة». 

ورواه البخاری» عن عمرو ٻن عاصم» عن همام» به. 

وهذه الروايات تدل على تعداد هذا السؤال والحجواب» وليس المراد تحديد 
وقت الساعة العظمى» إلى وقت هرم ذاك المشار إليه؛ وإنغا المراد أن ساعتهم 
وهو انقراض قرنهم وعصرهم قصاراه أنهى إلى مدة عمر ذلك الغلام» کما تقدم 
وفی الحدیث . 

«تسألونى عن الساعة» فإنا علمها عند الله » وأقسم بالله ما على الأرض 
نفس منفوسة اليوم يأتى عليها مائة سنة». 

ويؤيد ذلك رواية عائشة: 


«قامتثت علیکم ساعتکم» . 
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وذلك أن من مات فقد دحل فى حكم القيامة؛ فعالم البرزخ قريب من عالم 
يوم القيامة » وفيه من الدنيا أيضاء ولكن هو أشبه بالآخرةء ثم إذا تناهت المدة 
المضروبة للدنياء أمر الله بقيام الساعة» فيجمع الأولون والآحرون ليقات يوم 
ذكر الساعة واقنرابها وأنها آنية لا ريب 
فيها وأنها لا تأتى إلا بغتة ولا يعلم وقتها على التعيين إلا الله تعالى 


قال الله تعالی : 

اقرب للتاس حسابهم وهم فى غثلة معرضون ) . [ - الاياء-١].‏ 

وقال تعالی : 

أنى أمر الله فلا تستعجلوه ». ۱١1‏ - النحل - .]١‏ 

وقال تعالی: ۰ 

يسالك الاس عن الساعة فل نما علمها عند الله وما بذريك لعل الساعة 
کون فَریباً . ۳1 - الأحزاب - ١٣‏ 

وقال تعالی : 

$ سال سال عاب واقع للکاف ريسن ليس له افع من لله فى المعارج ترج 


کے وعم ت 


اللانکة والروح ليه فی یوم کان مقدارة خَْسين لف ستة قاصبر صبراً جميلاً 
انهم یرونه پعیدا وتر ريسا وم تكو ناسء كالمل ونون الجبال كالعهْنٍ ولا 
سال حمیم حميما يبصرولَهّم 4. [- المعارج - .]١‏ 

وقال تعالی : 

# اقتربت الساعة وانشق اقم 4. ٠٤[‏ - القمر - .]١‏ 

وقال تعالی : 


ووم بحشرهم کان لم ليوا إلا ساعة من التهار يتعارفون ينهم قد خر 
الّذين كذبوا بلقاء الله وما كائوا مهتدين ). [ ۱۰ - يونس - 40[ 


۱۳ 


وقال تعالی : 

اش لدی انر لكاب بالحق والميسسزان و يريك لعل الساعة قريب 
سمجل بها الّذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون نها الحق 
الا إن الَذين يمارُونَ فى الساعة فى ضَلال بيد ). ٤۲[‏ - الشورى - 
.[YA—-1¥‏ 

وقال تعالی : 

3 يوم ینځ فی الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بیتهم | إن بشم 
إلا عشنرا تحن أعلم ما يوون إذ قول أمتلهم طريقة ية إن لبم إلا وما . ۲۰1 
- طه ۱۰۲]. 

وقال تعالی : 

$ قل کم لبقم فی الأرض عد سنين قالوا ذا وما أو بض يوم قامال 
العادين قال إ إن لنم إلا قلیلا لو أنكم كم تَعلَموْنَ 4. [ - المۇؤمنون - 
1۲ 

وقال تعالی : 

بسالوتك عن الساعة آیان مرساما ل نما علمھا عند ری لا جلها لوقتا 
إلا هو ّت فى السموات والأرض لا يكم إلا بغت يسالونك کا نك حف عه 
َل إنّمَا علمها عند لله ولكن كر السستاس لا يمون 4. [۷ - الأعراف - 
.LIAY‏ 

وقال تعالی : 
يسالوتك عن السساعة ايان مَرْساها فيم أت من ذكرآها إلى ريك 
منتهاها ». [۷۹ - النازعات - .]٤١‏ 


و م 


وقال تعالی : « إن الساعة آنیڈ آکاد خی ھا لتجری کل تقس بما تَسْعی قلا 


بصدتك نها من لا يمن بها واتیع هواه ری 4 .۰ -طە- [9٥‏ 

وقال تعالی : 

« قل لايَعلَم من فى السّمّوات والأرض العَيّب إلا لله وما يشعرون أيان 
يعون بل اذارك علمهم فى الآخرة بل هم فى شك نها بل هم مها عون . 
[۲۷ - النمل - .]٠١‏ 

وقال تعالی : 


إن لله عنده علم الساعة ويترل الث ويلم مآ فى الأرحام وما تَذرى تفس 
اذا تسب غدا وما تذری تفس بای رض تمو ت إن اله علي خير ). 7[ - 
لقمان - .]۴٤‏ 

ولهذا لا سأل جبريل عليه السلام رسول الله وء عن الساعة وهو فى 
صورة آعرابی قال له 25 : 

«ما المسثول عنها بأعلم من السائل». 

یعنی قد استوی فیھا علم کل مسئول وسائل» لاأنه إن كانت الآلف واللام فى 
المسؤول والسائل للعهد عائدة عليه وعلى جبريل» فكل أحد ممن سواهما لايعلم 
ذلك بطريق الأولى والأحرى»وإن كانت للجنس عمت بطريق اللفظ» والله 
سبحانه وتعالی أعلم قال: 

ذکر شىء من آشراطها 

فی خحمس لا يعلمهن إلا الله ثم قرا . 

إن الله عنده علم الساعة الآية. 

وی يستبتونك آحق هو فل إی ورب إنه لق وما أنتم بمعجزين ). 

وقال تعالی: 
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« وقال الَذین كَقروا لا تاتینا الساعة فل بی وربی لستاتیتكم عالم اليب لا 
بْب عله مال در فى السمّوات ولا فى الأزض ولا أصنغر من ذلك ولا أكبر 
إلاًفى كتاب مين جى الذيسن آمنوا وعَملوا الصا ات أولىك لهم مغفرة 
ورز کریم والذین سعوا فی آیاتتا معاجزین ونك لهم عذاب من رجز أليم ). 
1[ - سا - ۳ - .]٥‏ 

وقال تعالی : [ 

« َعَم الّذين كفروا أن لن يعوا فل بلى وربى لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم 
وذلك على اله يسيرٌ 4 . ٠٤4[‏ - التغابن - ۷]. 

فهذ "ثلاث آیات» يأمر الله فيها رسوله أن يقسم بالله على العباد وليس لهن 
رابعة مثلهن» ولکن فى معناهن كثير قال الله تعالى: 

واشسموا بال جھد آیمانھم لا عت اله من يموت بی وعدا عليه حًا وکن 


مے سرت ا 


كر التاس لا يمون لين لهم ا 1 ادى يختلفونَ فيه وليَعلَّم الذين كفروا اہ 


کائوا کاذہیسن إِتما وتا لی إذا ردنا أن تقول لَه كن کون ). - النحل 
- 6.4[ 

وقال تعالی : 

ما خلقکم ولا بعک | إلا كتقس واحدة إن الله سمي بصير 4 . ۳ - لقمان 
[YA -‏ 

وقال تحال زر 
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E امیر ودين ات‎ EE 
المسىء قليلاً ما كرون إن الساعة لآتية لا ريب فيا وَلكن أَكتر الاس لا‎ 


يمون 4. [ 2° - غافر - .]54-٥۷‏ 


1٦ 


وقال تعالى, 


از م عند حلفا آم السماء با رقع سمه سوا ولص لها وخرچ 
ضحَامًا والأرْض بعد ذلك دحاها تا أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارسَاها 


س يپ یت 


متاعالکم ولأنعامكّم 4 [۷۹ - النازعات - .]٣٣-۲۷‏ 
وقال تعالی : 


oral a e‏ م كم 


3 ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عماً وبگماً وصماً مأواهم جهنم کم 
خت زدتام سعیرا ذلك جزاؤھم بانھم کھروا اانا واوا آنا کنا مظاما ورقاتا 
ت ئنا لَمبْعولون حلقا جديداً 4 . 1 - الاسراء - ٩۷‏ - ۹۸]. 

وقال تعالی : 

ألم يروا أن اله اذى لق السسموات والأرض قاد ر على أن يخلق مهم 
وجل لهم جلا لا ريب فيه فأبى الظَالمُون إلا كور ) . ۷1 - الإسراء - 
14 

وقال تعالی : 

$ أو ليس الّذى لق السموات والأرض بقادر على أن يلق مذلهم ّى وهو 


الخلاق العَليم إ ما مره إ إذ آراد شیئا أن قول له کن فیکون فسبحان الَذی پیده 


سے لر ر و بے 


ت کل شیء وله ترون 4. [ - پس - ۸۱ - ۸۳]. 
وقال تعالی : 
ولم يروا ن لله الذى حُلَق السمَوات وألأًرض ولم يى بخلقهن بقادز على 
آن یی الموتی بی إنه على کل شیء دير ). [ - الأحقاف - .]۳٣۳‏ 
وقال تعالی : 
ومن آياته أن تقوم السماء والارّْض بره م إذا دعام دعو من الأرّْض د 
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نتم تخرجون 4 . ] ۰ -الروم - .]۲٣١‏ 
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وقال تعالی : 


aT‏ سم س س وو رم آهون عله 
وهو الذی بدأ الق تم پعی ده وهو آهو عليه وله المشل الأعلّى فى 
السمَوات والأزْض وهو العزيز الحكيم). ]۳۰ - الروم - ۲۷]. 
وقال تعالی : 


ی کے کے ی رص ہے سے ا 


ل وضرب لتا متلا وس حَلقّه قال من يى العظَام وهى ريم قل يحييها 


اذى اناما آول مر وعو كل خلق عليم ). ۳٦[‏ - پس - ۷۸]. 
وقال تعالی : 
ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن 
الذي آحیاها لمحیی الموتی إنه علی کل شیء قدیر ) -٤۱[‏ فصلت- ۳۹]. 
وقال تعالى : 
ايها التاس إن كم فی رب من البّْث إن خلشتاكم من تراب ثم من 
طفة م من عله ثم من مشنغة مخلقة وخير ملق نين لك ونقر فى الأرحام ما 


رګ ص اوټور , وري ا SERTE‏ 


ناء ای آجل می م تخ رجکم طقلا ئم نلوا اشد کم ومنکم من بتوقی 


LEI 


ومنکم من یرد إلى َرُذل العمر لكَيلا يعم من بعد علم شيا وترى الأرْض هامدة 


إا آنرلتا عَليْها لاء اهرت ورت وأنبتت ت من کل زوج پهي ج ذلك پان الله هو 


ار سر 


الح ونه حى لوی وان علی کل شیء دی وآن الساعة انی لا رب فبا وان 
لله يبْعٹ مذ فى القبور ». ۲1 - الح - ه .[v-‏ 

وقال تعالی : 

ولق لق اسان من سال من طين فم جه فى قرا مكين م 
حلفا النطقة عة فخلشتا العلقة مضغة قحل حلفا المفنغة عطاما تكسوت العام 
کنا ثم أنشاناه خَلقا آحر فتبارك اله أحسر الخالقي ؛ م م انكم بعد ذلك ليون تم 


و ەس و صو 


إلكم يوم الفيامة تبعثون وقد لقنا فوفكم سبع طرائق ق وما كنا عن الخلق 


1۸ 


غافلين ). [۳ - المؤمنون - ۱۷-1۲]. 

فيستدل يإحياء الأرض الميتة على إحياء الأجساد بعد فنائهاء وغزقها 
وصيرورتها تراباء وعظامًاء ورفانًاء وكذلك يستدل ببدء انلق على الإعادة كما 
قال تعالی: 

وهو اذى يدا الخلق ثم يعي ده وهو أهون عله وله المتل الأعلى فى 
السموات والأرّض وهو العزيز الحكيم ) . ۳۰7 - الروم - ۲۷]. 

وقال تعالی : 

فل سبروا فی الأرّض قانظروا كيف بدا الق تم انه بنشىء التاة الآخرة إن 
اله على کل شیء قر ). [ - العنکبوت - ۲۰]. 

وقال تعالی : 

والذى رل من السلّماء ماء بقدر فَأنْشر نا به بلدة مستا كذلك تخر جون ». 
٤۳[‏ - الزخرف - .]١١‏ ا 

وقال تعالی : 

وان الذى أرسل الرياح تير سحابا فسشتاه إلى بلّد ميت فأحييتا به الأرض 


و و 


بعد مونها كذلك النشورٌ ). [ - فاطر ۹]. 


وقال تعالی : 
وم 2 
ل فلينظر الإنْسَان مم لق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصالب والترآئب 
إن على رجعه د ی اراو عر ولا تاصر والسماء دات الرجع 


صر رال 


والأرض دات الصذع إن لقو قصل وسا هو بالهزل إَِهم يكيدُون كيدا وأكيد 
کیداً مھ مهل الكافرين أمهلهم رويد ). [۸ - الطارق - .]١۷-٥١‏ 

وقال تعالی : 

وهو الّذی یسل الریاح بشرا بین دی رحمته حى إذا اقلت سَحابا ثقالا 


11۹ 


سشتاه لبد ميت قاتلا به لاء جنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى 
ا 


تذکرون ». [۷ - الأعراف - .]٥۷‏ 
وقال تعالى إخبارا عن الكافرين آنهم قالوا: 
ئا نتا وکنا رابا لك رجح عي قد قد عتا ماقم الأرض منم ومندة 
کناب حفبظ 4. [ ۰ - ق - ]Y-۳‏ 


وقال تعالی: ورو ر 2 لر ہے اوت وت ار ا يام 
ط آفرايتم ما تمنون آانتم تخلقونه آم ت تحن الخالقون تحن قدرتا بتكم المت 


سرس ر وار او ا ت ے بے ق 


وما تحن بمسبوقین على أن نيدل أ اکم وننشتکم فی ما لا تعْلّمون ومد علمتم 
الشاة الأول فلولا تذكرُونَ 4. ٠٦[‏ - الواقعة - ۵۸ .]٠١-‏ 


وقال تعالی : 

تحن حلام شتا سرصم ولا شتا بدت مالم ديلا ). ۷٦1‏ - 
اللإنسان - ۲۸]. 

وقال تعالی : 

« كلا إا خلشتاحم مما يمون لا أشم برب المشارق والمقارب إن 
لقادر ون على أن نبدل حر را متهم وما حن بمسبوقيسن ). ٠[‏ - المعارج - 
61-4[ 

وقال تعالی : 


وقالوا آئذا کنا عظَاما ورانا آئنا وون حلا جديدا قل كونوا حجَارة أو 


حدیدا او لقا مما یکر فی صدو رکم ولون من یمیا ل لدی مرکم اول 


ر َ‫ سرو ي راو س ي ر و لے سرام مر ي ص 
مرة قسيتغضون اليك رءوسهم ویقولون می هو َل عسی ن یون قربا وم 
ر ا و ت ور 


: يدعو کم جيبو بحَنده وتظنون إن لبم إلا ليلا ). 3 - الإاسراء - ٤۹٩‏ 
[or -‏ 
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وقال تعالی : 

ر يوون أنتا رودن فى الحافرة أذا كتا فما َخرة الوا تلك إذا رة 
حاسرة انما هى زجرة واحدة قدا هم بالساهرة ). [ - النازعات - 
4-4]. 

وقد ذكر تعالى إحياء الموتى فى سورة البقرة فى خمسة مواضع فى قصة بثى 
إسرائيل فى قتل بعضهم بعضا لا عبدوا العجل قال الله تعالى: 

3 نم بعتاکم من بعد موتكم لَعلكم تشكرون ). [۲ - البقرة - .]٠١‏ 

وفى قصة البقرة: 

لتا اضرو بسع ضها كلك پیی ال اوی وبریکم آیانه تعلکم 
عقون . [۲ - البقرة - ۷۳]. 

وفى قصة البقرة: 

آم َر إلى الذي حَرَجوا من ديآرهم وهم لوف حر الوت فقال لهم ان 
موتوا د ثم آحياهم إن اله لذو قَضْل على الناس ولسكن تر الاس لا بشکرون). 
[ - البقرة - .]۲٤۳‏ 

وفى قصة العزيز أو غيره حيث قال قعالى: 

أو کالّدی مر على تَریة وهی خاوية على عروشها ال انی پحیی هذه اله بعد 
وھا امات ماقا عام تم بعت قال کم ینت قال لبت یوما و نض يوم الل 


3 
ت 


بشت ماه عام قانظر | إلى طَعامك وشرابك لم سنه واظرٌ إلى حمارك ولتجعلّك 
آي للتاس وانظر ر إلى العظام کف تنشزھا م تکسوما لما لما تین له قال عَم 


نل على کل دی دی ) . [۲ - البقرة - ۵۹]. 
راحاسة قول له تعالی: 


۲۲۱١ 


aT‏ کے سے 


ولكن ليطمن قلبى قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إل لك ثم اجعل على کل 
جل منھں جرا م ادعھن باتیتك سا اطم ان اله مزب کیم € . ۲ البقرة - 
EY‏ 

وذكر تعالى قصة أهل الكهف» وكيف كان إيقاظهم من نومهم الذى دام 
ثلاثمائة سنة شمسية» وهى ثلاثمائة وتسع سنين بالقمرية وقال فيها: 

« وكذلك أعثرتا علَيّهم ليعْلَمُوا أن وعد لله حق وان الساعةً لا ريب فيها). 
[۱۸ - الکهف - ۲۱]. ۰ 

ذكر زوال الدنيا وإقبال الآخرة 

ول شىء يطرق آهل الدنيا بعد وقوع أشراط الساعة نفخة الفزع» وذلك أن 
الله سبحانه وتعالى يأمر إسرافيل فينفخ فى الصور نفخة الفزع » فينظر لها فلا 
يبقى آحد من أهل الأرض إلا أصغى ليتا ورفع ليتاء أى رفع صفحة عنقه وأمال 
الأحرى يستمع هذا الأمر العظيم» الذى قد هال الناس وأزعهجهم عما كانوا 
فيه من آمر الدنياء وشغلهم بهاء وفى وقوع هذا الأمر العظيم .قال الله تعالى : 


سرت ي سے لی سے ۳ 


« ووم نفخ فى الصور ففَرْع من فى السمَوات ومن فى الأرّض إلا من شَاء 
ر ي و ۾ سل ا م aS‏ 


اله وکل آثوه داخريس وترى الجبال بها جامدة وهى تمرم السحاب صلع 
اله اذى انق کل شیء إنه بير بما تقعلون 4. [۷ - التمل = ۸۸-۸۷]. 


وقال تعالی : ) 
وما ينظر هولاء ٠‏ إلا صيحة واحدة مالا من قَوّاق ). ۳۸1 - ص .]٠١‏ 
وقال تعالی : 


اا کے و کش کک و وو و 2 
je‏ فإذا نقر فى الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير بير 4. 
۷٤[‏ - المدثر - .]١١-۸‏ 
وقال تعالى : 
س قر 8 س س ن س کی سر ام 
قول الحق وله الملك يوم يمح فى اللصور عَالم اليب والشهادة وعو 


Y۲ 


الحكيم الخبير ). [ - الانعام - .]۷٣‏ 

ثم بعد ذلك بمدة» يأمره تعالى فينفخ فى الصور» فيصعق من قى السموات 
ومن فى الأرض» إلا من شاء الله ثم يأمره» فينفخ فيه أحرى»ء فيقوم الناس 
لرب العالمين. 

وقال تعالی : 

< واخ فى الصبور فصق من فى السموات ومن فى الأرضي إلا من شا 1 
و و و ر 4 ور و ا 


ثم نفخ ےر خری فادا هم قیام ينظرون وأشرقت | ض بنور ربها ووضع 
الكتاب و وجیء بالنبيين والشهداء وفضی بينم بالحق وعم لا بظلمون وفيت 


کل تفس ما عملت وهو ال بترن ا 1[ - الزمر - .]۷۰-٦۸‏ 
وقال تعالی: 
« ويقولون مى هة الوعد إن كنتم صادقيسن ما ينظرون إلا صبحة وأحدة 
را و اوت وار ر و ا ت 


تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطیعون ت توصية ولا إلى هلهم يرجعون ونفخ فى 
الصو قدا هم من الأجداث إلى رهم يشون الوا ا ويلنا من بعقتا من مرقدت 


هذا ما وعد الرحمن وصق مسلون إن كات إلا صح واحدة إا هم بيع , 


سر ومر ل ي ار راص ر ٍ 


ُديتا محضرون فاليوم لات نفس د ئا ولاتجرون إلا ما نتم تعملون) . ۳٦]‏ 


- یس - .]٥٤-٤۸‏ 
وقال تعالی : 
ا اوت سوت وی ق 
ل فإنما هى زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة 4. [ - النازعات - ۱۳]. 
وقال تعالی : 
ل وما رتا إلا واحدة لّمح بالبَصر ). [4 - القمر - 
وقال تعالی : 


سے سر س وس ای 


وخ فى الصور فَجَمعنَاهُم جَنعاً ). [۱۸ - الکهف - .]۹٩۹‏ 
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3 إا مخ فى الصور تفخ واحدة وحمت الأرض وأبلبال قدكتا دة وأحدة 


يومد وقعّت الواقعة وانشقت السماء فهى ومذ واهية ولك على أرجائها 
سے او و م ى 


وحمل عرش رك قوقهم بود تمان ومذ تُْرضون لا خی منم افيد ) . 
[4 - الحاقة - ۱۸-۱۳]. 


سے ی ص کیہ e‏ چ ر ہے اام 


« يوم يفخ فى الصور انون آنواجًا وفحت السماء فكانت أبوابا وسيرت 
الجبال فکاتت سرا . ۷۸1 - النبا - ۱۹-۱۸]. 


سر ی مہ لوص 


5 يوم نفخ فى الصور وتشر المرميسن بوذ زرفا). [۲۰ - طه - 
1۲ 

الآيات وقد قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل: حدثنا سليمان التميمى. عن 
أسلم العجلى› عن بشر بن سفيان› عن عبد الله بن عمرو قال : قال آعرابی ڀا 
رسول الله ما الصور؟ قال: 

«اقرن ينفخ فيه». 

توقع قيام الساعة بين لحظة وأخرى 

ثم رواه عن یحی بن سعید القطان. عن سليمان بن طرخان التميمى › 
وخر جه آبو داود» والترمذى» والنسائى» من طرق عن سليمان التميمى» عن 
أسلم العجلى › 

وقال الترمذى حسن ولا نعرفه إلا من حديث أسلم العجلى . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسباط: حدثنا مطرف: عن عطية» عن ابن 
عباس » فى قوله: فإذا نقر فى الناقور قال : قال رسول الله ا : 

«(كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر 


یفخ 


(۲) - اڅخرجه أحمد (ج ۱ ض .)۳۲١‏ وانظر ما بعده. 
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فقال أصحاب محمد: يا رسول الله : كيف نقول؟ قال: قولوا: حسبنا الله 
ونعم الوكيل على الله توكلنا». 

انفرد به أحمد. 

وقد رواه أبو كدينة عن يحيى بن المهلب عن مطرف به وقال الإمام أحمد 
حدثنا سفيان عن مطرف عن عطية عن أبى سعيد عن النبى ويو قال : 

كيف آنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصخى سمعه ينتظر؛ 
متى يؤمر؟ قال المسلمون: يا رسول الله : فما نقول؟ قال: قولوا: حسبا الله 
ونعم الوكيل» على الله توكلنا». | 

وأخحرجه الترمذى ٠»‏ عن أبى عمر» عن سفيان بن عيينةء وقال حسن . 

ثم رواه من حدیث خالد بن طهمانء عن عطية» عن أبى سعيد به» وحسنه 
أيضا وقال شيخنا بو حجاج المزى فى الأطراف» ورواه إسماعيل بن إبراهيم» 
أبو يحيى التميمى» عن الأعمش؛› عن أبى صالح» عن آبی سعید کذا قال 
رحمه الله . 

وهکذا رواه أبو بكر بن أبى الدنا فى كتاب الأهوال فقال: حدثنا عثمان بن 
أبى شيبة: أخبرنا جرير: عن الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى سعيد الخدرى»› 
قال: قال رسول الله وا : 

«كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور»ء وحنى جبهته ينتظر متى ومر 
آن ينفخ فينفخ؟» قلنا: يا رسول اللّه: ما نقول؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل. 

وقد قال آبو يعلى الموصلی فی مسد آبی هریرة: روی ہو صالح» عن آبی 
هريرة وعن عمران. عن عطية» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله کل : 

«(كيف أنعم آو كيف أنتم - شك أبو صالح - وصاحب الصور قد التقم 
القرن بفيه» وأصغى سمعه» وحنى جبهته» ينتظر متى يؤمر» فينفخ!) قالوا: يا 

(۱) - آخحرجه الترمذی (ج )۲٤١١/٤‏ من طريق عطية عن أبى سعيد الخدرى وحسته. 
وصححه الالبانی فی صحيحته وفی صحيح الترمذى. 


۲۵٥ 


رسول الله : كيف نقول؟ قال: قولوا :حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا». 
عن عطية العوفى» عن أبى سعيد الخدرى» قال: ذكر رسول الله وة صاحب 
الصور فقال: 

عن يمینه جبریل › وعن پساره ميڪائيل › عليهم الصلاة والسلام». 

وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا عباد بن العوام : عن 
حجاج» عن عطية» عن أبی سعید» قال: قال رسول الله ا : 

«إن صاحبی الصور بأیدیهما آو فی أیدیهما قرتان : يلاحظان متى يؤمران؟» . 
مرية» عن النبى ية وعن عبد الله بن عمر عن النبى 44 قال : 

«التفاحان فى السماء الثانية»› رس أحدهما. باللغرب» ورجلاه بالمشرق› 
ينتظران متى يؤمران ينفخان فى الصور فينفخان». 

وأبو مرية هذا اسمه عبد الله بن عمرو العجلى : ولیس بالمشهور› ولعل 
فی حدیث الصور بطو له› والآحر هو الذى ينقر فى الناقور» وقد پکون الصور 
والناقور اسم جنس يعم أفراداً کشیرین › والألف واللام فيهما للعهد» وڀکون 
لكل واحد منهما أتباع » يفعلون كفعله» والله أعلم بالصواب . 

وقال ابن آبی الدنيا: آخبرنا عبد الله بن جرير: حدثنا موسى بن إسماعيل : 
أخبرنا عبد الواحد بن زياد: أخبرنا عبد الله بن عبد الله الأصم: أخبرنا يزيد بن 
الأصم. قال : قال أبن عباس : إن صاحب الصور لم يطرف منذ وكل به » کان 
عینیه کو کبان درپان» ينظر تجاه العرش مخافة أن يؤمر أن ينفخ فيه قبل أن يرتد 
إليه طرفه. 

وحدثنا آبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر: حدثنا مروان بن معاوية: عن عبد 
الله بن عبد الله بن الأصم»ء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله بالا . 


Y٦ 


«ما أطرق صاحب الصور منذ وكل به» ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل 

أن یرتد إلیه طرفه» کان عینیه کوکبان دریان؟. 
حديث الصور بطوله 
تصوير لمشاهد القيامة أو لبعض مشاهدها 

قال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده: حدثنا عمرو بن الضحاك بن 
مجالد: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مجالد حدثنا بو رافع إسماعيل بن 
رافع : عن محمد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظى»ء عن رجل من 
الأنصار» عن أبى هريرة قال: حدثنا رسول الله ية وهو فى طائفة من أصحابه 
قال : 

«إن الله تعالى لا فرغ من خلق السموات والأرض» خلق الصور» فأعطاه 
إسرافيلء فهو واضعه على فيه» شاخحصتًا إلى العرش ببصره ينتظر متى يؤمر؟ 
قال: قلت: يا رسول الله ما الصور؟ قال: قرن: قال: كيف هو؟ قال: 
عظیم : قال : والذى بعثنى بالحق إن عظم دائرة فيه لعرض السموات والأرض› 
نفخ فيه ثلاث نفخات» الأولى نفخة الفزع» والثانية نفخة الصعق» والشالثة 
نفعخة القيام لرب العا لمين» يمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة 
الفزع: فيفزع أهل السموات والأرض» إلا من شاء الله ويأمره تعالى فيمدها 
ويطيلها ولا يفتر» وهی التى يقول الله فيها: 

وما نظر هؤلاء إلا صيَحة واحدة ما لها من فواق ) . [ - ص - .]۱١‏ 

فتسير الجبال سير السحاب» فتكون سراباًء وترتج الأرض بأهلها رجاء 
فتکون كالسفينة فى البحرء تضربها الأمواج» تكفا بأهلها كالقنديل المعلق 
بالعرش»› ترجه الارواح ألا وهو الذى يقول الله تعالى فيه. 

« يوم ترجف الرأجفة مها الرادقة قوب يومئذ واجفة) . [4 - النازعات 
[A -‏ 


(۱) - إسناده ضعيف فيه من يضعف ومن لا يعرف . 
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فتميد الأرض بأهلهاء وتذهل المراضع»ء وتضع كل الحوامل» وتشيب 
الوالدان» ويطير الناس هاربين من الفزع» فتلقاهم الملائكة» فتضرب وجوههم 
فیرجعون» ثم یولون مدبرین» ما لهم من الله من عاصم» ینادی بعضهم بعضاء 
فبينما هم على ذلك» إذ تصدعت الأرض بصدعين» من قطر إلى قطر» فرأوا 
أمراً عظيماء لم يروا مثله» وأحذهم لذلك من الكرب والهول ما الله به عليم› 
نظروا فى السماء فإذا هى كالمهل »ثم انشقت السماء» فانتثرت نجومها» وخسفت 
شمسها»ء وقمرهاء قال رسول الله 4اا : 

«إلأموات لا يعلمون بشىء من ذلك». 

قال أبو هريرة: من استفناه الله حين يقول: فزع من فى السموات ومن فى 
الأرض إلا من شاء الله» قال: اولك الشهداء: وإغا يصل الفزع إلى الأحياءء 
وهم آحياء عند ربهم يرزقون» فوقاهم الله فزع ذلك اليوم» وآمنهم منه» وهو 
عذاب الله » یبعثه على شرار خلقه وهو الذی يقول الله فيه : 


سے سے سے 


$ اھا الاس انوا یکم إن لرل الساعة شی عظیم بوم ترونھا دعل کل 
مُرضعة عا أرضعَتا وضع کل ذات حمل حملا وتر الناس سارى وما هم 
بسکاری ولکن عاب اه شدي ». 7[ - الح - ۱ - ۲]. 

فیمکثون فى ذلك العذاب ما شاء الله » إلا أنه يطولء ثم يأمر الله إسرافيل 
فينفخ نفخة الصعق فيصعق؛ أهل السموات والأرض؛ إلا من شاء الله؛ فإذا هم 
حمدواء جاء ملك الموت إلى الحبار؛ فيقول: يا رب: مات أهل السموات 
والأرض إلا من شئت: فيقول الله : وهو أعلم بمن بقى؛ فمن بقى؟ فيقول: يا 
رب : بقیت آنت الحی الذى لا تقوت: وبقيت حملة عرشك؛ وبقى جبريل 
وميکائيل ؛ وبقيت أنا؛ فيقول الله : ليمت جبريل وميكائيل: فينطق الله العرش 
فیقول: یا رب يموت جبریل ومیکائیل؟ فیقول: اسکت: فإنى كتبت الموت على 
کل من کان تحت عرشى : فيمسوتان» ثم يأتى ملك الموت إلى الجبار عز وجل؛ 
فيقول: يا رب: قد مات جبريل وميكائيل؛ وبقيت آنا وحملة العرش فيقولالله : 
فليمت حملة عرشى ؛ فيموتون» ويأمر الله العرش فيقبض الصور من إسرافيل 

۸ 


ثم ياتى ملك الموت إلى الحبار؛ فيقول: يا رب قد مات حملة عرشك؛ فيقول: 
وھو اعلم من بقی: فمن بقی؟ فیقول یا رب بقیت آنت المحعى الذى لا موت 
وبقيت أنا: فيقول الله : أنت خلق من خحلقى» خلقتك لا رأيثت؛ فمت»› 
فيموت» فإذا لم يبق إلا الله الواحد القهار الأحد؛ الفرد الصمد» الذى لم يلد 
ولم یولد ولم یکن له کفوا أحد؛ کان آحرا کما کان آولاء طوى السموات 
والأرض؛ كطى السجل للكتاب؛ ثم دحاها ثم لفها ثلاث مرات» وقال: آنا 
الجبار: ٹلاٹا ثم هتف بصوته : لن الملك اليوم؟ ثلاث مرات فلا يجيبه أحدء 
فيقول لنفسه: لله الواحد القهار :ويبدل الله الأرض غير الأرض والسموات› 
فيبسطها» ويسطحهاء» ويمدها مد الأآديم العکاظی» لا ترى فيها عوجا ولا آمتاء 
ثم يزجر الله الخلق رجرة» فإذا هم فى مثل ما كانوا فيه فى الأولى» من كان فى 
بطنھا کان فی بطنهاء ومن کان على ظهرها کان على ظهرهاء ثم ینزل الله 
عليكم من ما من تحت العرش؛ ثم يأمر الله السماء أن تعطر فتمطر أربعين 
يوماًء حتى يكون الماء فوقهم اثنى عشر ذراعاًء ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت» 
فتنبت کنبات البقل»حتی إذا تکاملت أجسادهم» فکانت كما كانت» قال الله : 
لیحیی جبریل ومیکائیل: فیحییان» ثم يدعو الله بالأرواح» فیؤتی بها تتوهج؛ 
أرواح المسلمين نوراًء والأخرى ظلمة؛ فيقبضها جميعاًء ثم يلقيها فى الصورء 
ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث؛ فينفخ نفخة البعث» فتخرج الأرواح 
كآنها النحل قد ملأت مابين السماء والأرض؛ فيقول الله : وعزتى وجلالى» 
ليرجعن كل روح إلى جسده» فتدخحل الأرواح فى الأرض إلى الأجسادء فتدخل 
فى الخياشيم» ثم تمشى فى الأجساد مشى السم فى اللديغ؛ ثم تنشق الأرض 
عنكم» وآنا أول من تنشق عنه الأرض» فتقخرجون منها سراعا إلى ربكم 
تنسلون. 
«مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر». 


(#) - كذا بالمطبوعة والله أعلم بالصراب. 


۹ 


حفاة» عراةء» غلفا غرلاء ثم تقفون موقمًا واحداء مقدار سبعین عاما لا ينظر 
إليكم» ولا يقضى بينكم» فتبكون حتى تنقطع الدموع. ثم تدمعون دماء 
وتعرقون حتى يبلغ ذلك منكم أن يلجمكم» أو يبلغ الأذقان» فقضجون»› 
وتقولون: من يشفع لنا إلى ربنا ليقضى بيننا؟ فيقولون: من أحق بذلك من 
آبیکم آدم؟ خلقه الله بیده؛ ونفخ فيه من روحه» وکلمه قبلاء فیأتون آدم» 
فيطاہون إليه ذلك»› فیآہی» فیقول : 

حفاة عراة غلفا غرلا ثم تقفون موقا واحدا» مقدار سبعين عاماء ما آنا 
بصاحب ذلك: ثم یسعون للأنبیاء نبیا نہیاء كلما جاءوا نبیا بى عليهم. 

قال رسول الله 4 : 

«حتی تأتونی» فآنطلق» حتى آتى الفحص؛ فأخر ساجداء قال أبو هريرة: يا 
رسول الله : ما الفحص؟ قال: موضع قدام العرش: حتی یبعث الله إلى ملگاء 
فيانحذ بعضدی» فیرفعنی » فقول لى: يا محمد: فآقول: نعم: لبيك یا رب: 
فيقول ما شآنك؟ - وهو أعلم - فأقول: يا رب وعدتنى الشفاعة» فشفعنى فى 
خحلقك› فاقض بينهم؛ فيقول شفعتك» أنا آتیکم» فآقضی بینکم»» قال رسول 
الله ل : 

«فآرجع فآقف مع الناس» فبينما نحن وقوف» إذ سمعتا حسا من السماء 
شديدا» فينزل آهل السماء الدنيا مثل من فى الأرض من الجن والأئس» حتى إذا 
دنوا من الأرض»› آشرقت الأرض» بلورهم» وأخذوا مصافهم» وقلنا لهم : 
أفيكم ربنا؟ قالوا: لا وهو آت» ثم يلزلون على قدر ذلك من التضعيف حتى 
ينزل الحبار تبارك وتعالی فی ظلل من الغمام والملائكة› ویحمل عرشه پومئذ 
تمانيةء وهم اليوم أربعة» أقدامهم على تخوم الأرض السفلى» والأرض 
والسموات إلى حجرهم والعرش على مناكيهم»لهم زجل من تسبيحهم» 
يقولون : سبحان ذى العزة والبروت› سہحان ذى املك والملكوت» سبحان الحى 
الذى لا يموت» سبحان الذى يميت الغلائق ولا يموت› فيضع الله کرسسيه 
حیث شاء من أرضه» ثم يهتف بصوته» فيقول: يا معشر الجن والانس» إنى قد 


۳۰ 


أنصت لكم من يوم خلقتكم إلى يومكم هذاء أسمع قولكم» وآرى أعمالكم» 
فأنصتوا إلى» فإغا هى أعمالكم» وصحفكم» تقرآ عليكم» فمن وجد خيرا 
فليحمد اللّه» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسهء ثم يأمر الله جهنم 
فیخرج منها عنق ساطع مظلم» ثم يقول: 

«وامتازوا اليوم آيها الجرمون». 

م آم اعد إلیکم ا ب تی آم أن لا بوا الشيطان إنه لم عدو مسين وان 
اعبدونی ها صراط ستقیم ولق اض منم جیلا کثیرا َنَم تکونوا تقون هذ 
جهنم الى كم توعدون اصلوعا الوم بما كنم كمون ). 1-یس - 

[° 

فيميز الله الناس وينادى؛ الأمم» داعياً لکل آمه إلى کتابهاء والامم جاثية من 
الهول: قال الله تعالى : 

9 وکر کل امھ جائیة کل آم تدم ّى كت ابه الوم ترون ما كنم 
َطْمَلونَّ 4. ٤[‏ - المائية - ۲۸]. ٠‏ 
فيقضى الله بين خلقه إلا الشقلين» الإنس والجن» فيقضى بين الوجوش 
والبهائم» حتى آنه ليقيد الجماء من ذات القرن»ء فإذا فرغ الله من ذلك» فلم تبق 
تبعة عند واحدة لأحرى» قال الله لها: كونى تراباً: فعند ذلك يقول الكافر: يا 
لیتنی كنت تراباً: ثم يقضى الله بين العبادء فيكون أول ما يقضى فيه الدماءء 
فیأتی کل قتیل فی سبيل الله» ويأمر الله من قتل فيحمل رأسه تشخب أوداجه» 
فیقول: یا رب فيم قتلنى هذا؟ فيقول الله تعالى: وهو أعلم فيم قتلته؟ فيقول: 
قتلته يا رب لتكون العزة لك: فيقول الله : صدقت : فيجعل الله وجهه مثل نور 
السموات: ثم تسبقه الملائكة إلى الجنة» ثم يأتى كل من كان يقتل على غير 
ذلك ویأمر من قتل فیحمل رآسه تشخب آوداجه» فیقول یا رب فيم قتلنی هذا؟ 
فیقول الله وهو آعلم : فيم فتلت فيقول: يا رب قتلته لتكون العزة لى: فيقول 
الله : تعست: ثم ما تبقى نفس تتلها قاتل إلا قتل بهاء ولا مظلمة إلا أخحذ بهاء 
وان فى مشسيئة الله إن شاء عذبه» وإن شاء رحمه» ثم یقضی الله بین من بقی 
۳۱ 


من خلقه» حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها الله للمظلوم من 
الظالم› حتى إنه ليكلف شائب اللبن بالاء أن يخلص اللبن من الاءء فإذا فرغ 
الله من ذلك نادی مناد يسمع الخلائق كلهم» فقال: ليلحق كل» قوم بالهتهم 
وما کانوا یعبدون من دون اللّه» فلا یبقی أحد عبد من دون الله شيعا لا مثلت له 
الهيئة بين يديه» فيجعل يومئذ ملك من اللائكة على صورة عزير» ويجعل ملك 
من الملائكة على صورة عيسى» فيتبع هذا اليهودء ويتبع هذا النصارى ثم قادتهم 
آلهتهم إلى النار فهذا الذى يقول الله تعالى : 

لو کان هولاء آله ما وردوها وکل فیها خالدون ). [۲۱ - الأنبياء - 
14 

فإذا لم يبق إلا المؤمنونء فيهم المنافقون»ء جاءهم الله فيما شاء من هيئة» 
فقال: يأيها الناس» ذهب الناس فاقوا بآلهتكم» وما كنتم تعبدون» فيقولون 
والله ما لنا إلا اللهء ما كنا نعبد غيره» فينصرف عنهم - وهو الله - فيمكث ما 
شاء الله أن يمكث» ثم يأتيهم فيقول: يأيها الناسء ذهب الناس»ء فالحقوا 
بالهتکم» وما کنتم تعبدون» فیقولون: والله ما لنا إلا الله» وما كنا نعہد غيره 
فیکشف عن ساقه» ویتجلی لهم من عظمته ما یعرفون به آنه ربهم» فيخرون 
سجداً على وجوههم ویخر کل منافق على قفاه» ویجعل الله أصلابهم کصیاصی 
البقرء ثم يأذن الله لهم فيرفعون رؤوسهم» ويضرب الله بالصراط بين ظهرائى 
جهنم » كقد الشعر»ء أو كعقد الشعر» وكحد السيف عليه كلاليب وخطاطيف»› 
وحسك كحسك السعدان»ء ودونه جسر دحض مزلة فيمرون كطرف البصر؛ أو 
كلمح البرق» أو كمر الریح» أو كکجیاد الخیل »أو كجیاد الرکاب ٠‏ أو كجياد 
الرجال» فناج سالم. وناج مخدوش» ومكدوح على وجهه فى جهنم فإذا 
أفمضى آهل الجنة إلى المجنةء قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فيدخلنا الجنة؟ 
فيقولون: من آحق بذلك من أبیکم آدم؟ إنه حلقه الله بیده. ونفخ فيه من 
روحه» وکلمه قبلا فيآتون آدم» فيطلبون ذلك إليهء» فيذكر ذنباً» ويقول: ما آنا 
بصاحب ذلك» ولكن عليكم بنوح» فإنه أول رسله إلى خلقه» فيؤتى نوح» 


۲ 


فيطابون ذلك إلپه فیذکر شیئاً ويقول: ما أنا بصاحبکم» علیکم بموسی» فيطلبون 
ذلك إليه فيذكر ذنباء ويقول لست بصاحب ذلك» ولكن عليكم بروح الله 
وكلمته عيسى بن مريم» فيطلبون ذلك إليه» فيقول ما آنا بصاحب ذلك» ولكن 
علیکم محمد وء قال رسول الله : فیاتونی؛ ولی عند ربی ثلاث 
شفاعات وعدتهن» فانطلق فاتى الجنة» فاحذ» بحلقة الباب» ثم أستفتح فيفتح 
لی» فأحیی ویرحب بى» فإذا دخلت الحنة فنظرت إلى ربى عز وجل خررت 
له ساجدًاء؛ فیأذن الله لی من حمده ومجده بشیء ما آذن به لأحد من خحلقهء 
ثم قول لى الله :ارفع رأسك يامحمد:واشفع تشفع »وسل تعط» فإذا رفعت 
رأسی قال الله : وهو أعلم ما شأنك؟ فآقول: يارب» وعدتنى الشفاعة فشفعنى فى 
أهل الجنةء يدخلون الحنة. فيقول الله عز وجل :قد شفعتك» وأذنت لهم فى 
دخول الحنة» فكان رسول الله مي يقول: 

«والذی بعثنی باحق ما آنتم فى الدنيا بأعرف بأرواجكم ومساكنكم من آهل 
الجنة بأزواجهم ومساكنهم» . 

فیدخحل کل رجل منهم على ثنتين وسبعين زوجة كما ينششهن الله وثنتين 
آدمیتین» لهما فضل على من شاء الله بعبادتهما الله فى الدنياء يدخل على 
الأولى منهما فى غرفة من ياقوتة» على سرير من ذهب؛ مكلل باللؤلؤء له 
سبعون درجة من سندس واستبرق »› ويضع يده بين كتفيهاء ثم ينظر من صذدرها ما 
وراء ثيابها من جلدها ولحمهاء وإنه لينظر إلى لحم ساقها. كما ينظر أحدكم 
إلى السلك فى قصبة الياقوتة» كبده لها مرآة وكبدها له مرآة. فبينما هو 
عندهاء لايملها ولا تمله إذ نودى:إنا قد عرفا أنك لا تمل »ولا تعقل» إلا أن لك 
أزواجا غيرهاء فيخرج» فيأتيهن واحدة واحدة» كلما جاء واحدة قالت والله ما 
فى الجنة أحسن منك»ومافى الجنة شىء أحب إلى منك» قال: وإذا وقع أهل 
النار فى النار»وقع فيها حلق من خلق ربك» أربقتهم أعمالهم»فمنهم من تأخذه 
إلى قدميه لايجاوز ذلك منهم» ومنهم من تأخذه إلى حقوبه» ومنهم من تأحذ 
جسده كله» إلا وجهه قد حرم الله صوره عليهاءقال رسول الله 


YY 


ية : فقول :يارب شفعنى فيمن وقع فى النار من أمتىء فيقول الله عز وجل : 
آخرجوا من عرفتم » . فيخرج أولئك» حتی لا یبقی منهم أحد» ثم يأذن الله لى 
فى الشفاعة» فلا قى نبى ولا شهيد إلا شفعء فيقول الله : أحرجوا من وجدتم 
فى قلبه زنة الدينار إيماناء فيخرج أولئك» حتى لا يبقى منهم أحد» ثم يشفع 
الله فيقول أخرجوا من وجدتم فی قلبه إيمانا ثلثى دينار» ثم يقول: وثلٹ دينارء 
ثم يقول: قيراطا: ثم يقول: حبة من خردل: فیخرج اولئك حتی لا یبقی منهم 
أحد» وحتی لا یہقی فى النار من عمل لله حيرا قط» وحتی لا يبقى أحد له 
شفاعة إلا شفع» حتى إن إبليس ليتطاول لما يرى من رحمة الله رجاء أن يشفع 
له» ثم يقول الله : بقيت آنا وآنا أرحم الراحمين»فيدخل يده فى جهنم » فيخرج 
منها ما لایحصیه غیره» کآنهم حب فیبثهم الله على نهر يقال له نهر الحیوان» 
فينبتون كما تنبت الحبة فى حميل السيل» ما يلى الشمس أخحضر» وما يلى الظل 
منها آصفر» فینبتون حتی یکونوا أمثال الدر» مكتوبا فى رقابهم الجهنميون عتقاء 
الرحمن عز وجل يعرفهم أهل الحلة بذلك الكتاب» ما عملوا الله حيرا قط 
فيبقون فى العنة . 

إلى هنا کان فی أصل آبی بکر العربی؛ عن آپی یعلی رحمه الله» وهو 
حدیث مشهور» رواه جماعات من الأئمة فی کتبهم» کابن جریر فی تفسیره 
والطبرانى فى المطولات› والحافظ البيهقى فى كتابه «البعث والنشور» والحافظ 
آبی موسی المدینى فى الطولات أيضا من طرق متعددة عن إسماعيل بن رافع 
قاص أهل المدينة» وقد تكلم فيه بسببه وفى بعض سياقه نكارة واختلاف» وقد 
بینت طرقه فی جزء منفرد. 

قلت : وإسماعيل بن رافع المدينى ليس فى الوضاعين ء وكأنه جمع هذا الحديث 
من طرق وآماكن متفرقة» فجمعه وساقه سياقة واحدة» فكان يقص به على أهل 
المدينةء وقد حضره جماعة من آعيان الناس فى عصره ورواه عنه جماعة من 
الکبار کأبى عاصم النبيل والولید بن مسلم» ومکی بن إبراهيم» ومحمد بن 
شعیب بن سابور» وعبده بن سلیمان» وغیرهم»؛ واختلف علیه» فتارة یقول: 


٤ 


عن محمد بن زیاد» عن محمد بن کعب» عن رجل» عن آبی هريرة› وتارة 
ب قط الرجل» وقد رواه إسحافق بن راهویه › عن عبده بن سليمان» عن 
إسماعیل بن رافع › عن محمد بن زید»› عن اہی زياد » عن رجل من الأنصار» 
عن محمد بن كعب» عن رجل من الأنصار» عن أبى هريرة» عن النبى وَل 
بطوله › ومٹهم من أسقط الرجل الأول»› قال شيخنا الحافظ المزى: وهذا أقرب› 
قال : وقد رواه عن إسماعيل بن رافع عن الوليد بن مسلم» وله عليه مصنف› 
بین شواهده من الأّحاديث الصحيحة وقال الحافظل ہن موسی المديئى بعد إيراده 
بتمامه: وهذا الحديث وإن کان فی إستاده من تكلم فيه فعامة ما فيه يروى مفرقا 
من أسانيد ثابتة ثم تكلم على غريبه. 
قلت ونحن نتكلم عليه فصلا فصلا وبال المستعان 
نفخات الصور 
لا يبقی من الإنسان بعد موته إلا عجب ذنبه 

التفخات فى الصور ثلاث نفخات نفخة الفزع»› ثم نفخة الصعق› ثم نقخة 
البعث› کما تغدم بيان ذلك فی حدیث الصور بطوله. 

وقد قال مسلم فی ص حي حه دنا آہو كکریب»› عن آبی معاوية» عن 
الأعمش . عن أبى صالح »› عن آبی هريرة قال: قال رسول الله . 

ما ٻين اللفختين أربعون ڀوماة قال آبیٹ قال : أربعون شهرً: قال : أبیت : 
قال: أربعون سنة : قال: ثم ينزل من السماء ماء. فينبتون كما ينبت البقل› 
قال: ولیس من الإنسان شىء إلا يبلى» إلا عظما واحداء وهو عجب الذنب» 
وهته یرکب الخلق يوم القيامة . 

ورواه البخاري < من حدیث الأعمش› وحدیت عجب الذنب وأنه لا یبلی 
وأن الخلق بدؤوا منه ومنه يركبون يوم القيامة» ثابت من رواية أحمد» عن عبد 

(۱) - أخرجه مسلم (ج ٤‏ - فتن/ .)١٤١١‏ 

(۲) - البخاری (ج ۸/ .)٤۹۳٥‏ 
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الرزاق» عن معمر» عن همام» عن أبى هريرة. 

ورواه مسلم ‏ عن محمد بن رافع» عن عبد الرراق. 

ورواه أحمد» عن يحبى القطان» عن محمد بن عجلان» عن عبد الرحمن 
ابن هرمز الأعرج» عن آبى هريرةء أن رسول الله ياو قال : 

«کل ابن آدم ببلی ویاکله التراب إلا عجب الذنب» منه خلق ومنه پرکب»٥.‏ 

انفرد به أحمد وهو على شرط مسلم. 

ورواه أحمد أيضا من حديث إبراهيم الهجری» عن آبى عياض» عن آبى 
هريرة مرقوعا بنحوه. 

وقال أحمد حدئنا حسن بن موسی» حدثنا ابن لهيعة: حدئنا دراج : عن أبى 
الهيئم ٠‏ عن آبی سعید» عن رسول ا ا قال : 

«يأكل التراب كل شىء من الإنسان .إلا عجب ذنبهء قيل وما هو يارسول 
الله ؟ قال : مثل حبة خحردل» منه پنبتون». . 

والمقصود هنا ذكر التفختين» وأن بينهما إما أربعين يوماء أو شهراء أو سنة» 
وهاتان النفخان هما والله أعلم» نفخة» الصعق» ونفخة القيام للعہث 
والنشور» بدليل إنزال الماء بينهماء وذكر عجب الذنب الذى منه يخلق الإنسان 
ومنه يركب عند بعثه يوم القيامة» ويحتمل أن يكون المراد منهما مابين نفخة 
الصعق» ونفخة الفزع وهو الذى يريد ذكره فى هذا المقام» وعلى كل تقدير» 
فلا بد من مدة بين نفختى الفزع والصعق» وقد ذکر فی حديث الصور آنه يكون 
فيها آمور عظام . 

من أهوال يوم القيامة 

من ذلك زلرلة الأرض. وارتجاجها وميدانهاء بأهلها يمينا وشمالاء قال الله 
تعالی : 
() - مسلم (ج ٤‏ - فتن/ .)۱٤۳‏ 

(۲) - رجه أحمد (ج ۲ ص ۰)۳۲۸ وابن ماجه (ج .)٤۲٦۹/۲‏ 

() - المسند (ج ۳ ص ۲۸) وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة ودراج عن أبى الهيثم . 


۳٦ 


سے سے کو سے 


إذا زلزلّت الارض زلرالَهَا أرجت الارض أثقالها وال الإنسان مالها). 
[4 - الزلرلة-٠-۳]‏ ˆ 

وقال تعالی : 

بايا الاس الوا ركم إن زرل الساعة شئ عظيم يوم تروتها ذل كل 
مرضعة ع رضحت وضع کل ذات حمل حملا وی الستاس سکاری ومهم 
بسکاری ولکن عَذاب اله دید ). [۲۲ - الحج ]۲-٣-‏ 

وقال تعالی : 

إا وفعت الواقعة يس لوقمتها كاذب خافضة رأفعة إا رجت الارض رجا 
وبست ت الجبال بسا کات هباء من ر منبا وكم ازْواجا اة ٩[ . ٦‏ - الواقعة - ١‏ 
[VY -‏ 

ولا كانت هذه النفخة» أعنى نفخة الفزع أول مبادى القيامةء كان اسم يوم 
القيامة صادقا على ذلك كله. 

کما ثبت فی صحيح البخارى؛ عن أبى هريرة» آن رسول الله َه قال : 

«ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبا بينهما فلا يتبايعانه» ولا يطويانه» 
ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه» ولتقومن الساعة 
وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه» ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا 
يطعمها» . (. 

وهذا إنغا يتجه على ما قبل نفخة الفزع بأنها الساعة لا كانت أول مبادثها 
وتقدم فى الحديث فى صفةأهل آخحر الزمان آنهم شرار الناس» وعليهم تقوم 
الساعة. 

وقد ذكر فى حديث ابن رافع فى حديث الصور المتقدم» أن السماء تنشق 
فيما بين نفختى الفزع والصعق» وأن نجومها تتناثر» وتخسف شمسها وقمرهاء 


(۱) - احرجه البخاري (ج )٦2۰1/١١‏ ومسلم ( ج ٤‏ - فی/ ٦‏ ) وأحمد (ىج ۲ ص 
۱۲ 4( . 
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والظاهر - وال اعلم _ - آن هذا إا يكون بعد نفخة الصعق. 
ہے ی م لو ت a‏ 
2 دل الارض غير الارضص والسموآت وبرزوا. لله الوا القَهار وتری 


ا ٣‏ و کر سر لر ا 


[o. - ۲۸ - ابراهیم‎ 11٤1 ل‎ 


وقال تعالی : 
3 إذا السّماء از نشت وآذتت لربها وحقت ). ۸٤[‏ - الانشقاق ١‏ - ۲] 
وقال تعالی : 


فإذا برق البصر خسف القمر وجمع الشمْس والقمر يقول الإئسان يومئذ 
أين المقر كلا لا ور إلى ربك يومئد المستقر بنبؤا الإنسان يو معد بما قَذم ور 
بل الإنسان على تسه بصیرة ولو ألقی معاذيرة ). ۷٥[‏ - القيامة - .]٠١-۷‏ 

وسیأتی تقرپر أن هذا كله كائن» بعد نفخة الصعق› وأما زلزال الأرض› 
وانشقاقها بسبب تلك الزلزلة» وفرار الناس إلى أقطارها» وأرجائهاء فمناسب 
أن يكون بعد نفخة الفزع وقبل الصعق» قال الله تعالى إخباراً عن مؤمن آل 
فرعون آنه قال : 

سو وه رو ر و م 0 

لوا قوم | اتی أخَاف عليکم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما كم من الله من 
عاصم ). [۰ - غافر - ۳۳-۳۲]. 

وقال تعالی : 

يا عر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفدوا من أفطار السموآت والأرأضص 
انوا لا تنغدون إلا بسلطان ای آلاء ربکا نکلہان پرسل علیما شواظ من 
نار وحاس فلا تشتصرآن بای آلاء ریکما كان ). [ - الرحمن - 
[YF‏ 

وقد تقدم الحديث» فى مسند أحمد» وصحيح مسلم» والسنن الأربعة» عن 
بى شريحة حذيفة بن أسيد» أن رسول الله لله قال : 

«إن الساعة لن تقوم حتى تروا عشر آيات» فذكرها إلى أن قال: 


TTA 


«وآخحر ذلك نار تخرج من قعر عدن» تسوق الناس إلى المحشر». 

وهذه الثار تسوق الموجودين فى آخر الزمان من سائر آقطار الأرض إلى 
أرض الشام منها وهى بقعة المحشر والنشر. 

ذكر أمر هذه النار وحشرها الثاس إلى أرض الشام 

ثبت فى الصحيحين» من حديث وهيب» عن عبد الله بن طاوس» عن أبيه› 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ل4 : 

«يحشر الناس على ثلاث طرايق» راغبين وراهبين» واثنان على بعير وثلاثة 
على بعير» وعشرة على بعير» وتحشر بقيتهم النار› یل مهم یت اوا 
وتبیت معهم حيث أمسوا» . 

وروی آحمد» عن عفان» عن ثابت» عن آنس» أن عبد الله بن سلام سال 
رسول الله وه عن أول أشراط الساعة فقال : 

«نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب». 

الحديث بطوله» وهو فى الصحبح . 

يحشر الناس يوم القيامة أصنافا ثلاث 

وروى الإمام أحمد عن حسن وعفان عن حماد بن سلمة عن على بن زيد 
عن اوس بن خالد عن آبى هريرة أن رسول الله ميل قال : 

ايحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف» صنف مشاة» وصنف ركبان» 
وصنف على وجوههم› قالوا یا رسول الله وکیف یمشون على وجوههم قال: 

«إن الذى أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم» آما إنهم 
يتقون بوجوههم کل حدب وشوك». 


(۱) - متفق على صحته آخحرجه البخاری (ج »)٦٥۲۲,/۱١‏ ومسلم (ج ٤‏ - جنة/ .)٥٩‏ 
(۲) - المسثد (ج ۲ ص (TAT «Yok‏ وآخحرجه الترمذى ( ج (W\EY /o‏ و نة . قلت : 


بل إسناده ضعيفا. أوس بن خالد هو أوس بد ہن آہی آوس الحجازى مجهول› وعلی بن زید 
ضصعيف والخير فيه نكارة, 


۹ 


وقد رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده عن حماد بن سلمة بنحو من هذا 
السياق . 

وقال الإمام أحمد: عن عبد الرزاق» عن معمر» عن قادة» عن شهر بن 
حوشب» عن عبد الله بن عمر» قال: سمعت رسول الله 4 يقول: 

«إنها ستكون هجرة بعد هجرة» ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم» لا يبقى فى 
الآأرض إلا شرار أهلهاء تلفظهم أرضوهم» تحشرهم النار مع القردة والخنازيرء 
تبيت معهم إذا باتواء وتقيل معهم إذا قالواء وتأكل من تخلف»'. 

ورواه الطبرانى من حديث المهلب بن أبى صفرة عن عبدالله بن عمرو بنحوه. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتابه البعحث والنشور: أخبرنا أبو القاسم عبد 
الرحمن بن عبيد الله الخرقى ببغدادء حدثنا أبو الحسن على بن محمد بن الزبير 
القرشی» حدثنا ا لحسن بن على بن عفان: حدثنا ريد بن الحباب: أخبرنى الوليد 
بن جميع القرشى : قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ : حدثنا أبو العباس محمد 
بن أحمد المحبوبی : حدثنا سعيد بن مسعود: حدثنا پزید ابن هارون: آخیرنا آٻو 
الوليد: عن عبد الله بن جميع› عن أبى الطفيل عامر بن وائلة» عن أبى شريحة 
حذيفة بن أسيد الغفارى» سمعت أبا ذر الغفارى وقد تلا هذه الآية : 

وتحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما . ۱۷1 - 
الإسراء - ۹۷].. 

يقول: حدثنى الصادق المصدرق اة : 

«إن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج» فوج طاعمين كاسين 
راكبين» وفوج يمشون ويسعون» وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههمء قلنا قد 
عرفنا هذين» فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال: يلقى الله الآفة على الظهرء 
حتى لا تبقى ذات ظهر» حتى إن الرجل ليعطى الحديقة المعجبة بالممارن ذات 
القتب» لفظ الحاك؟. 

(1) - المسند (ج. ۲ ص )۸٤‏ وفى إسناده ضعف . 

(۲) - اخرجه أحمد (جه ص٤٦۹-۱٥٠١)»‏ والنساتی (ج٤‏ ص١١١-۷١١)»‏ ولفظه= 


YE 


اس 


وهكذا رواه الإمام أحمد» عن يزيد بن هارون» ولم يذكر تلاوة أبى ذر الاية 
وزاد فی آخحره فلا يقدر عليها . 

وفى مسند الإمام أحمد» من حديث بهز» وغيره» عن آبيه حكيم بن معاوية › 
عن جده معاوية بن حيدة القشيرى › عن رسول الله ی آنه قال : 

«ايحشرون ها هنا - وأوماً بيده إلى نحو الشام - مشاة وركباناء ويمرون على 
وجوههم ويعرضون على الله وعلى أفواههم الفدام». 

وقد رواه الترمذى»ء عن أحمد بن منيع › عن يزيد بن هارون» عن بهز بن 
حکیم» عن آبڀه» عن جده» بنحوه وقال حسن صحیح . 

فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين فى آخر الدنياء 
من آقطار محلة الحشر»ء وهى أرض الشام» وآنهم يكونون على أصناف ثلاثةء 
فقسم يحشرون طاعمین کاسين راكبين» وقسم يمشون تارة ویرکبون آخری› 
وهم يعتقبون على البعير الواحد» كما تقدم فى الصحيحين اثنان على بحيرء 
وثلاثة على بعير» وعشرة على بعير» يعنى يعتقبونه من قلة الظهر»ء كما تقدم» 
كما جاء مفسراً فى الحديث الآخر» وتحشر بقيستهم النار» وهى التى تخرج من 
قعر عدن» فتحيط بالناس» من ورائهم» تسوقهم من كل جانب» إلى أرض 
اللحشر»ء ومن تخلف منهم آكلته النار» وها کله ما یدل على أن هذا فی آخر 
الدنياء حيث الأكل والشرب» والركوب على الظهر المستوى وغيره» وحيث 
بهلك المتخلفون منهم بالنار» ولو كان هذا بحد نفخة البعث» لم يبق موت ولا 
ظهر يسرى» ولا أكل ولا شرب» ولا لبس فى العرصات والعجب كل العجب 


=للحاكم فى المستدرك (+٣ص۷٦۳۹۸-۴)‏ وصحح إسناده وتعقبه الذهبى بنكارته وتفرد الوليد 
به . 

(الممارن): هى الناقة التى انقطع لبنها. 

(القتب): الرحل الصغير على قدر سنام البحير. 

(۲) - أخرجه أحمد (ج ١‏ ص ۳ (ج ٤‏ ص »)٤٤۷‏ والترمذی (ج )۲٤۲٤/٤‏ وقال: 
حديث حسن صحيح . (الفدام): ما يوضع على الفم ليسده. 
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أن الحافظ آبا بكر البيهقى بعد روايته لأكثر هذه الأحاديث» حمل هذا الركوب 
على آنه يوم القيامة» وصحح ذلك» وضعف ما قلناه» واستدل على ما قاله 
بقوله تعالی : 

« يوم تحشر المتقين إلى الرحمن ودا ونسوق الُجرمين إلى جهنم وردا). 


. [A-A - مریم‎ - ۹[ 


يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا 
وكيف يصح ما ادعاه فى تفسير الآية بالحديث وفيه: 
إن متهم انين على بير اا کی پمیر وعشرة ی ب وقد جام 
من الحنة يركبها م لات ا ل ا ی ا 
سیأتی تقرير ذلك فی موضعه. 
فأما الحديث الآخرء الوارد من طرق أخر» عن جماعة من الصحابة» منهم 
ابن عباس » وابن مسعود» وعائشة» وغیرهم . 
«إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا». 
« كما بداتا اول لق تيده ). [ - الأنبياء - .]٠١ ٤‏ 
فذلك حشر غير هذا هذا يوم القيامةء بعد نفخة البعث» ڀقوم الناس من 
قبورهم حفاة عراة غرلا» أى غير مختنين» وكذلك پحشر الكافرون إلى جهنم 
ورا آی عطاشا وقوله: 
و 332و م کا ټي لرن ص ر کم بتو ور 
* ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميّا وما وصما مأواهم جهنم كلما 


e 9‏ کم 


خبت زدناهم سعیر؟ 4. 3 - الاسراء - ۹۷]. 


۱2( - حدیتٹت بجی انظر الببخارى 5 (V4 ۰ /A>-) «(TTA‏ و صحیح مسلم (ج٤‏ 
- جية/ 0¥ 0۸). 
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فذلك حين يؤمر بهم إلى النار» من مقام الحشر»ء كما سيأتى بيان ذلك كله 
فى موضعه إن شاء الله تعالى» وبه الثقة وعليه التكلان. 

وقد ذكر فى حديث الصور أن الأموات لا يشعرون بشىء مما يقع» نما ذكرء 
بسبب نفخة الفزع» وإن الذين استثنى الله فيهاء إنما هم الشهداءء لأنهم أحياء 
عند ربهم يرزقون» فهم يشعرون بهاء ولا يفزعون منهاء وكذلك لا يصعقون 

وقد اخحتلف المفسرون فى المستثئين منها على أقوال » أحدها كما جاء مصرحاً 
به» أنهم الشهداء» وقيل: بل هم جبريل» وميكائيل؛ وإسرافيل» وملك الموت»› 
قيل : وحملة العرش أيضاء قيل: وغير ذلك» فالله أعلم . 

وقد ذكر فى هذا الحديث» أعنى حديث الصور» آنه يطول على أهل الدنيا 
مدة ما بين نفخة الفزع ونفخة الصعق› وهم يشاهدون تلك الأهوال» والاأمور 
العظام» فيموت بسبب ذلك جميع الموجودين» من أهل السموات» ومن فى 
الأرض» من الإنس والجنء والملائكة» إلا من شاء الله» فقيل: هم حملة 
العرش» وجبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وقيل: هم الشهداءء 'وقيل غير ذلك 
قال الله تعالی : 


A 
۳ں‎ 


وثفخ فى الصور قَصَعق من فى السّموأت وَمَنْ فى الأرْض إلا من شَاءَ ء اله ٹم 
فخ فيه آخرى فِا هم قيام يرون ). [۳۹ - الزمر - .]٦۸‏ 

وقالی تعالی : 

شخ فى الصور تخا وأحدة وحمت الأرض والجبال دكا دك واحدةً 
قيومند وفعت الواقعة والشكقت السماء هى يوذ واهية والملك على أرْجائها 
ویحمل عرش ربك وهم یوعد مانا ومد تعْرضون لا خی منک فة ) . 
[ - الحاقة - ۱۸-۱۳]. 

تقدم فى حديث الصور. 

«إن الله تعالى يقول لإسرافيل: انفخ نفخة الصعق» فينفخ فيصعق من فى 
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السموات والأرض. إلا من شاء الله فيقول الله ملك الموت: - وهو أعلم بمن 
بقی - فمن بقی؟ فيقول: بقيت آنت الحى الذى لا يموت» وبقيت حملة 
عرشك» وبقی جبریل ومیکائیل» فیأمره الله أن یقبض روح جبریل ومیکائیل» ثم 
يأمر الله سبحانه وتعالى بقبض حملة العرش» ثم يمره آن يموت» وهو آخر من 
يموت من الخلائق» . 

وروی آبو بکر بن ابی الدنياء من طريق إسماعيل بن رافع'“ء عن محمد 
ابن کحب» من قوله فیما بلخه» وعنه» عن آہی هريرة عن النبى ار : 

«إن الله تعالى يقول للك الموت: أنت خلق من خلقىء خلقتك )ا رأيت»› 
فمت ثم لا تيا . 

وقال محمد بن کعب فیما بلغه فیقول له: مت موتا لا تحیا بعده أبداً فیصرخ 
عند ذلك صرحة لو سمعها أهل السموات والأرض لاتوا فزعاً. 

قال الحافظ أبو موسى المدينى: لم يتابع إسماعيل بن رافع على هذه اللفظة› 
ولم يقلها أكثر الرواة» قلت وقد قال بعضهم فى معنى هذا: مت موتا لا تيا 
بعده أبداً» پعنی ثم لا يكون بعد هذا ملك موت آبداً» لأنه لا موت بعد هذا 
اليوم كما ثبت فى الصحيح. 

«يؤتى بالموت يوم القيامة فى صورة كبش آملح فيذبح بين الجنة والنار» ثم 
يقال: يا أهل النار خلود ولا موت» ويا أهل الحنة حلود ولا موت»'. 

وسيأتى الحديث؛ . . فملك الموت فان حتى لا يكون بعد ذلك ملك موت 
أبداًء والله آعلم. ۰ 

وبتقدير صحة هذا اللفظ عن النبى ياء فظاهر ذلك أنه لا يحى بعد ذلك 
أبداء وهذا التأويل بعيد بتقدير صحة الحديث» والله أعلم بالصواب. 


. تدم تضبعيفه‎ - )١( 
.)٤۷۳۰ /۸ متفق على صحته انظر البخاری (ج‎ - (۲) 
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فصل . 

قال فى حدديث الصور: فإذا لم يبق إلا الله الواحد القهارء الأحد» الفرد 
الصمدء الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً آحدے کان آخراً کما کان 
أولا» طوى السموات والأرض» كطى السجل للكتاب» ثم دحاهماء ثم لفهما 
ثلاث مرات» وقال «آنا الحبار» لاتا ٠.‏ ثم ينادى: لن املك اليوم؟ ثلاث مرات › 
فلا يجيبه آحد» ثم يقول مجيباً لنفسه: لله الواحد القهار وقد قال الله تعالی : 

وما قَدرا اله حق قَدره والأرض جميسعا قبضته يوم القيامة والسموآت 

رو ہے 


مطویات بیمینه سبحانه وتعالی عما يش رکون 4 . [۹ - الزمر - 1۷]. 
وقال تعالی : 


خر ی سے سے صر س ع ص ا یی سے ےل ےو صے ارک سے 


بوم تطوی السماء کی السجل للکتب کہا دات ول حل نمید وَعَد اعلیتا 
إا كتا فاعلين ». [ - الانہیاء - .]٠١ ٤‏ 


وقال تعالی : 
. هو الأول والكخرٌ والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليمٌ). [۵۷ - الحديد 
.[Y-‏ 
وقال تعالی : 


رقع الدرجات ُو اعرش بلقى الوح من أمْره على من اء من عجاده 
ندر وم التلاق بوم هم بارزون لا خی على ا مهم شىء لمن الملك اليم نه 
الواحد القهار الوم زى كل تفس بما كسبَت لا طلم اليوم إن اله ريع 
الحساب ). [۰ - غافر - .]۱۷-۱١‏ 

وثبت فى الصحيحين» من حديث الزهرى» عن أبى سلمة» عن بى هريرة 
أن رسول الله علو قال : 

ايقبض الله الأرض» ويطوى السماء بيمينه» ثم يقول: آنا الملك» أنا الجبار» 


أين ملوك الأرض؟ أين الحبارون؟ أين المتكبرون؟)'. 

وفيهما آيضاً من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر» أن رسول الله ئا 
قال : 

«إن الله يقبض السموات بيمينه» ثم يقول: آنا الملك». 

وفى مسند الإمام أحمد» وصحيح مسلم» من حديث عبيد الله بن مقسم عن 
ابن عمر» أن رسول الله وه قرا هذه الآية ذات يوم على المنبر: 

« وما قدروا اله حق قذره والأَرْض جميعا تش ر القيامة والسموات 
مطوبات بیمینه سبحانه وتعالی عما بش رکون ). ]۳4 - الزمر - [1v‏ 

ورسول الله یه قول كذا بيده» پحرکهاء > يقبل بها ويدير» يمجد الرب 
نفسه» أنا الجبارء آنا المتكبرء آنا املك آنا العزيزء أنا الكريم» فرجف برسول 
الله ل المنبر حتى قلنا ليخرن به . 

وهذا لفظ أحمد. 

وقد ذكرنا الأحاديث التعلقة بهذا المقام عند هذه الآية من كتابنا التفسير 
بأسانيدها وألفاظها با فيه كفاية ولله الحمد. 

فصل 

قال فى حديث الصور ويبدل الله الأرض غير الأرض فيبسطها ويسطحها 
ویمدها مد الأديم العكاظى : 

۲لا تری فیها عو جا ولا أمتا). 

ثم پزجر الله الخلائق زجرة فإذا هم فى هذه المبدلة وقد قال الله تعالى : 


سے م س لو لھ وم ٍ م 7 ر س سے لر 1 مر 
يوم تبدل الأرض عير الأرض والسموات وبرزوا نه الواحد القهار 4. ۱٤1‏ 
- إبراهیم - .]٤۸‏ 


يوم تبدل الأرض والسموات؟ فقال: 


)1( - البخاری (ج ۸/ 1۲ ›))4A‏ ومسلم (ج ٤‏ مثافقی ن / (f‏ 
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«فى الظلمة دون الجسر». 

وقد يكون المراد بذلك تبديل آخر غير هذا المذكور فى هذا الحديث» وهو آن 
تبدل معام الأرض فيما بين النفختين» نفخة الصعق» ولفخة البعث» فتسير 
الجبال» وتميد الأرض» ويبقى الجحميع صعيدا واحداء لا اعوجاج فيها ولا روابى 
ولا أودية قال الله تعالى : 


نالوك عن الجیال فل تھا ری تتا تیرما اما صتنصتتا لا ری 
فیھًا عرَّجًا ولا اما 4. [ ۰ طه - ۰۷-۱۰۵[]. 


ورت 


3 وسرت الجبال كات رابا ). [۷۸ - الا - ۲۰]. 


وقال تعالی : 

.]٠ - القارعة‎ - ٠١٠[ .) وتكون الجبال كالعهن المتفوش‎  - 
۰ : قال تعالی‎ 
.]٠٤ - ل وحملت الأرض والحبال فدكنا دك واحدَةً). [۹ - الحاقة‎ 
۰ وقال تعالی:‎ 


8 ووم سير افجبال وترى الأرْض بارزة وحشرتاهم فلم عادر مهم احلا 
وعرضوا على ربك صقا قد جنموتا كما حلقتاكم أول مرة بل زعم أن عل 
كم معدا ). [۱۸ - الکهف - .]٤۷‏ 

فصل 

قال فى -حديث الصور: ثم ينزل الله من تحت العرش ماء» فتمطر السماء 
أربعين يوما» حتى يكون الماء فوقكم اثنى عشر ذراعاء ثم يأمر الله الأجساد أن 
تنبت » کنبات الطراثيث وهو صغار القثاء أو كنبات البقل. 

وتقدم فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد»ء ومسلم» من حديث يعقوب بن 
عاصم» عن عبد الله بن عمرو» أن رسول الله ميه قال : 
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لاثم ينفخ فى الصور» فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاء ورفع ليتاء وأول من 
یسمعه رجل یلوط حوضه» فيصعق» ولا يسمعه أحد إلا .صعق»› ثم یرسل الله 
مطرا كآنه الطلء آو الظل› فینبٹ منه أجساد الخلائق»› تم ينمخ فيه آخحرى» فإذا 
هم قيام ينظرون ثم يقال : أيها الناس هلموا إلى ربكم»'. 

وقال البخارى: حدثنا عمرو بن حفص بن غیاث حدٹنا آہی: حدثنا 
الأعمش : عن آبی صالح › عن أہى هريرة عن النبى َيه قال : 

«بين النفختين أربعون». 

قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال: أبيت: قالوا: أربعون شهرا؟ قال: 
آبيت : قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت: ويبلى كل شىء من الإنسان إلا عجب 
الذنب منه يركب الخلى . 

ورواه مسلم عن أہی کریب عن عن أبى معاوية عن الأعمش به مثله وزاد بعد 
قوله فى الثالثة أبيت قال ثم ينزل من السماء مساء» فينبتون كما ينبت البقلء قال 
وليس شىء من الإنسان إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذئب» ومنه 
يركب الخلق يوم القيامة . 

قال آبو بكر بن أبى الدنيا فى كتاب أهوال يوم القيامة: حدثنا أبو عمار 
الحسين بن حبيب المرورى: أخبرنا بو الفضل بن موسى» عن الحسين بن واقد» 
عن الربيح بن آنس» عن أب العالية» حدثنی آپی بن کعب : قال : 

«ست آيات قبل يوم القيامة» بينما الناس فى أسواقهم» إذ ذهب ضوء 
الشمس» فبينما هم كذلك» إذ وقعت المبال على وجه الأرض»› فتحركت 
واضطربت» واخستلطت» وفزعت الجن إلى الإنس» والإنس إلى الجن 
واخحتلطت الدواب والوحش والطيرء فماج بعضهم فى بعض»› اوإذا الوحوش 


(۲) - البخاری (ج ۸/ ٥4٤)ء‏ ومسلم (ج ٤‏ - فتن/ .)١٤١١‏ 
(۳) - الحسين بن واقد والربيع بن آنس كثيرا الوهم على صدقهما وفى الإسناد من لم أعرف . 
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حشرت) قال: اتطلقت «وإذا العشار عطلت» قال أهملها أهلها «وإذا اليحار 
سجرت» قال الجن لاإنس نحن ناأتيكم با لبر » اتطلقت إلى البحر» فإذا هو نار 
تأجج » فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة 
السفلى» وإلى السماء السابعة العلياء فبينما هم كذلك ٠)‏ إذ جاءتهم ريح فأماتتهم» . 

وقال ابن آبی الدنيا: دنا هارون بن عمرو القرشی : دا الوليد بن 

«ايبعث الله ريحا طيبة بعد قبض عيسى بن مريم» وعند دنو من السااعة» 
فیقبض روح کل مومن» ویبقی شرار الناس» يتهارجون تهارج الحمر»ء عليهم 
تقوم الساعىة» فبينما هم على ذلك إذ بعث: الله على أهل الأرض الرجف 
فرجفت بهم آقدامهم ومساكنهم» فيخرج الإنس والحن والشياطين» كل يلتمس 
اللخرج» فيآتون حافق المغرب فيجدونه قد سد» وعليه الحفظة ثم يرجعون إلى 
الناس › فبينما هم كذلك» إِذ شر قت عليهم الساعةء ویسمعول منادیا ینادی : 
يأيها الناس : أتى أمر الله فلا تستعجلوهء قال: فما المرأة بأشد استماعا من 
الوليد فى حجرهاء ثم ينفخ فى الصور» فيصمق من فى السموات ومن قى 
الأرض إلا من شاء ايله . 

وقال أيضا: حدثنا هارون بن شيبات: أخبرنا محمد بن عمر: حدثنا معاوية 
ابن صالح: عن عبد الرحمن ين جبير بن نفيرء عن آبيه» عن فضالة بن عبيد 
حجرة» عن عقبة بن عامرء عن النبى َة قال : 2 

«تطلح علیکم سحارية سو داء مثل الشرس من قبل الغخرب› فما تزال ترتع 
وترتفع حتى تملأ السحاب» وينادى مناد: آيها الناس إن آمر الله قد أتى» فرالذى 
نفسى بيده إن الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه» وإن الرجل ليلوط حوضه 
فما يشرب منه» وإن الرجل ليحلب لقحته فما يشرب منها شيا“ . 

وقال محارب پن دثار : 

«إن الطير يوم القيامة لتضرب بأذنابها» وترمى ما فى حواصلها من هول ما 
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ترى ولیس عندها طلبة) . 

رواه اين أبى الدنيا فى الأهوال. 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا الحسن بن يحيى العسبدى: أخبرنا عبد الرزاقء 
أخبرنا عبد الله بن بحير: سمعت عبد الرحمن بن يزيد الصنعانى» سمعت عبد 
الله بن عمر پقول: قال رسول الله اة : 

«من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأى عين فليقراً: 

« إذا الشمس كورت ). 1 - التکویر - ۱]. 

رل إا السماء اثقطرت ). [ - الانفطار - ۱]. 

ر إ6 السَمَاء نشت . [ - الانشقاق - ۱]. 

ورواه أحمد والترمذی من حدیث عبد الله ہن بجير 

نفخة البعث 
قال الله تعالى : ,ٍ 
« ولخ فى الصور فصق من فى السّمسوآت ومن فى الأرض إلا من َءال 


را م سل مر مرا 


ثم نفخ فيه أخرى ذا هم قيام ينظرون وأشرقّت الأرض بنور ربها ووضع 


الكتات ب وجیء التي سين والشهداء م وقضی بینم بالحق وهم لا يظلمون ووت 
و ور ص رار 
0 آ 0 a‏ 


کل تقس ما عملت وهو عَلَم بما يقعلون 4 . 1 - الزمر - .]۷۰-٦۸‏ 
وقال تعالی : 


ہے ی سے ای م لر و لر ر م A e‏ سے لز مہ 


وم ينق فى الصورِ فاون أفواجا حت السمَاءُ كات ہوابا وسیرت 
الجبال فكاتت سرب 4. [ - التبا - ۲۰-۱۸]. 
وقال تعالی : 


سا نص ر یلار کے س وص م ر و م 


3 يوم يدعو کم دسجي بون بده ونظنون إن لم إلا ليلا ). [1¥ - 
الإإسراء - .]٥١‏ 


0° 


وقال تعالی : 
8 قإنما هی زجرة واحدة إا هم بالساهرة ). [۷۹ - النازعات - .]٠١‏ 
وقال تعالی : 

سر اي سے صوص م 
وشخ في الصور فإ هم من الأجداث إلى رهم بنسلون فالا ا ويلا من 


سے لے 


متا ن مرق هذا ا وعد الرخمن وص المرسأون إن كات إلا صح وجه 


ا مر جرع لن خرو قم ل نعم ني شا ولا تحرَونٌإ إلاما کہ 
مون 4. ۳۹1 - يس - .]٠٤-۰۱‏ 

وذکر فی حدیث الصور بعد تفعخة المسحق» وقيام الخلائتق كلهاء وبقاء اجى 
الذی لا یموت» الذی کان قبل کل شیء» وهو الآخر بعد کل شیء» وأنه يبدل 
السموات والأرض» فيما بين النفختين» ثم يأمر بإنزال الماء الذى تخلق منه 
الأجساد فی قبورھاء وتترکب فی آجداثٹھاء کما کانت فی حیاتھا فی هذہ 
الدنيا» من غير أرواح ثم يقول الله تعالى : 

اليحيى حملة العرش : فبحيونء ويأمر إسرافيل فيأخذ الصور» فيضعه على 
فیه» ثم یقول: لیحیی جبریل ومیکائیل: فیحییان ثم يدعو الله بالأرواح» فیؤتی 
بها» تنوهج آرواح المؤمئين نوراًء والأخرى ظلمة» فيقبضها جميعاء فيلقيها فى 
الصور؛ ثم يمر إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث» فينفخ» فش خرج الأرواح کانھا 
النحل» قد ملأت ما بين السماء والأرض» فيقول الله تعالى: وعزتى وجلالى 
لترجعن كل روح إلى الجسد الذى كانت تعمره فى الدنيا : فتقبل الأرواح على 
الأجساد» فتدخل فى الخباشم» ثم تمشى فى الأجساد مشى السم فى اللديغء 
ثم تنشق الأرض عنكم قال رسول الله ار : 

«(وأنا ول من تنشق الآأرض عله . 

فتخرجون منها سراعا إلى ربكم تنسلون مهطعين إلى الداعى يقول الكافرون 
هذا پوم عسر حفاة عراة غرلا وقد قال الله تعالى : 


و وا سے 2 ی 


يوم خر جون من الأجداث سراعاً کانهم ّى نصب يوفضون خاشعة 


۲01 


م ورو 


أنصارهم ترهقهم ذل ذلك الوم اذى كانوا يوعدون ). ۷١[‏ - المعارج - 


[i-۳ 
: وقال تعالی‎ 
r ھ کے و کے کے‎ 
لاستيع يوم يناد الماد من مكان قريب يوم يسمعون المصيحة بالحق ولك‎ 
سر ي ل ہو ر و وك‎ 


بوم الخروج إا حن نحي ونميت وتا المصير بوم شق الأرض عنم سرآعا 
ص و ص 


ذلك حر ایتا سير . [ 0۰ - ق = ا)4 .[٤-‏ 


وقال تعالی : 
م اروم 2e‏ ص 


e RE E OS 


.]۸-١ - القمر‎ - ۵4[ 

وقال تعالی : 

منھا حلَقناکم وقیھا نعید کم ومنها نخرجکم تاره أخْرّى 4 . [۲۰ - طه - 
.[o00‏ 

وقال تعالی : 

]۲٣١ - فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرَجون 4 . [۷ - الأعراف‎ ١ 

وقال تعالی : 

وان البقم من الأرْضص تماقا تم يعيدم فيها وخر جم إخراجًا 4 ۷١‏ - 
توح ۱۸-۱۷]. 

وقال تعالی : 


ہہ وع کے س اک 


يوم نفخ فى الصور فتأنون وجا 4. [۸۷ - التبا - ۱۸] 
وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا عبد الله بن عثمان» حدثنا ابن المبارك» أخبرنا 
سقيان» عن سلمة ہن كهيل › عن أبى الزعر» عن عبد الله بن مسعود قال : 
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«ترسل ريح فيها صر باردة زمهرير» فلا تذر على الأرض مؤمنا إلا لفته تلك 
الريح» ثم تقوم الساعة على الناس»ء فيقوم ملك بين السماء والأرض بالصور» 
فينفخ فيه» فلا يبقى خلق من خلق السماء والأرض إلا مات» ثم يكون بين 
النفختين ما شاء الله أن يكون» ثم يرسل الله ماء من تحت العرش» فتنبت 
جسمانهم ولحمانهم من ذلك لماءء كماتنبت الأرض من الرى؟ ثم قرأ ابن 
مسعود: 

كذلك النشورٌ ). ۳۵1 - فاطر - ۹] 

ثم يقوّم ملك بين السماء والأرض بالصور» فينفخ» فتنطلق كل نفس إلى 
جسدها» فتدنحل فيه ويقومون قياماً لرب العالمين . 

وعن وهب بن منبه قال يبلون فى القبور فإذا سمعوا الصرخة عادت الأرواح 
إلى الأبدان والمغاصل»ء بعضها إلى بعض» فإذا سمعوا النفخة الثانية ذهب القوم 
قياما على أرجلهم› ينفضون التراب عن رؤوسهم» يقول المؤمنون: سبحانك ما 
عبدناك حق عبادتك . 

ذكر أحاديث فى البعث 

وقال سفيان الثورى: عن سلمة بن كهيل» عن آبى الزعراء» عن عبد الله ء 
قال: ترسل ريح فيها صر باردة زمهرير» فلا يبقى على الأرض مؤمن إلا لفته 
تلك الريح» ثم تقوم الساعة على الناس»ء ثم يقوم ملك بين السماء والأرض 
بالصور» فينفخ فيه فلا يبقى خلق فى السماء والأرض إلا مات ثم يكون بين 
النفختین ما شاء الله آن يكون» ثم يرسل الله ماء من تحت العرش» فتنبت 
جسمانهم ولحمانهم من ذلك الماء » كماتنبت الأرض من الثرىءثم قرا ابن مسعود: 


واه الى ال ارح یر سحا تتت إلى بلّد ميت قأحيبتا به الأرّض 


او قن 


توم ملك بين السماء والارضس بالصون فینفخ فيه › فتتطلق كل نفس إلى 
جسدهاء فتدحل فيه ۰ ویقومون فيجيئون قياماً أرب العالمين . 


To 


وقال ابن أبی الدنيا: أخبرنا آبو خيثمة» آخبرنا يزيد بن هارون» أخپرنا حماد 
ابن سلمة» عن يعلى بن عطاء» عن وکیع بن عدی» عن عمه آبی رزین قال: 
قلت يا رسول الله كيف يحيى الله الموتى؟ وما آية ذلك فى خلقه؟ قال ٠:‏ 

«یا آبا رزين : آما مررت بوادى أهلك محلا؟ ثم مررت به نهراً أحضر؟ 
قلت : بلى: قال: فكذلك يحيى الله الموتى»› وذلك آیته فی خلقه». 

وقد رواأه الإإمام أحمد» عن عبد الرحمن بن مهدى وغندر كلاهما عن 
شعبة» عن یحیی بن عطاء به» نحوه او مثله 

وقد رواه امام أحمد من وجه آخر فقال: حدثنا على بن إسحاق: حدشا 
عد اله بن اباو ارتا عبد اون بن يزيد بن ار عن سلي مان بن 
موسی»۰ عن آبی رزين العقيلى» قال: أتيت رسول الله بل : فقلت: يا رسول 
الله کیف یحیی الله الموتى؟ قال : 

«مررت بأرض من أرضك مجدبة» ثم مررت بها مخصبة؟ قال: قلت : : نعم: 
قال: كذلك النشور: قال : قلت: با رسول الله : ما الإيمان؟ قال أن تشهد آن لا 
إله إلا الله وحده» لا شريك لهء وآن محمد عبده ورسوله» وان یکون الله 
ورسوله أحب إليك مما سواهماء وآن تحرق فى النار أحب إليك من أن تشرك 
بالله › وآن تحب غير ذى نسب لا تحبه إلا لله» فإن كنت كذلك» فقد أدحل حب 
الإيمان فى قلبك كما دحل حب الاء للظمآن فى اليوم القائظ» قلت : يا رسول 
الله : کیف بان آعلم آنی مؤمن؟» قال : 

«ما من أمتى أو من الأّمة عبد يعمل حسنة» فيعلم أنها حسنة» وآن الله جازيه 
بها خیرآًء ولا يعمل سيئة» فيعلم أنها سيئة» ويستغفر اللّه» ويعلم أنه لا يغفر إلا 
هوء إلا وهو مؤمن). 

قال الوليد بن مسلم: وقد جمع أحاديث وأثاراً تشهد لحديث الصور فى 
متفرقاته › آخبرنا سعید بن پشیر ؛ عن قتادة» فی قوله تعالی : 

واستمع يوم ادى اتاد من مکان قريب ). 

قال : يتوم ماك على صخرة بيت القدس› ينادى «أيتها العظام البالية» 


of 


والأوصال المتقطعة»› إن الله يأمركم آن تجتمعوا لفصل القضاء» وعن قتادة قال : 
«لا يغير عن أهل القبور عذاب القبر إلا فيما بين نفخة الصعق ونفخة البعث». 

فلذلك يقول الكافر حين يبعث ١يا‏ ويلنا من بعثنا من مرقدنا» يعنى تلك الفترة 
فيقول له المؤمن: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون). 

وقال آبو بکر بن آبی الدنیا حدثنی على بن الحسین بن أبى مريم عن محمد 
ابن الحسين حدثنى صدقة بن بكر السعدى: حدثنى معدى بن سليمان: قال : 
کان آبو محكم الجسرى يجتمع إليه إحوانه وكان حكيما وكان إذا تلا هذه الآية : 

وثفخ فى اللصور فِا هم من الأجداث إلى رهم سلون قاوا يا ويلا من 
بعتا من مرقدتا ‏ . ۳ پسی - ]٥۱‏ 

بکی ثم قال: إن القيامة ذهبت فظاعتها بوهام العقول» أما والله لئن كان 
القوم فى رقدة مثل ظاهر قولهم» لا دعوا بالويل عند أول وهلة من بعشهمء 
ولم يوقفوا بعد موقف عرض» ولا مسألة إلا وقد عاينوا حطر عظيماء 
عليهم القيامة بالجلائل من أمرها» ولكن كانوا فى طول الرقامة فى البرزخ يألمون 
ويعذبون فى قبورهم» وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم» إلا وقد نقلوا 
إلى طامة هى أعظم منه» ولولا أن الأمر على ذلك لا استصخر القوم ما كانوا 
فيه فسموه رقاداًء وإن فى القرآن لدليلا على ذلك . 

فإذا جاءت العامة الكبْرّى 4. 

قال: ثم یېکی حتی يبل يته . ) 

وقال الوليد بن مسلم: حدثنى عبد الله بن العلاء» حدثنى بشر عن عبد الله 
الحضرمى: سمعت آبا إدريس الخولانى يقول: اجتمع الناس إلى مشايخ › بنى 
العراق والشام فى الجاهلية» فقام فيهم شيخ فقال: 

أيها الناسن: إنكم ميتون» ثم مبعثون إلى الإدانة والحساب» فقام رجل» 
فقال: والله لقد رآیت رجلا لا يبعثه الله أبداًء وقع عن راحلته فی موسم من 
مواسم الحرب» فوطئته الإبل بأخحفافهاء والدواب بحوافرهاء والرجالة بأرجلها 
حتى رم فلم تبق منه آغلة. . . فقال له الشيخ: إنكم من قوم سجينة أحلامهم» 
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ضعيف يقينهم» قليل عملهم» لو آن الضبع آخذت تلك الرمة› فأكلتهاء ثم 
ثلطتهاء ثم عدت عايها الكلاب وأكلتهاء وبعرتهاء ثم عدت عليها الجلالةء ثم 
أوقدتها تحت قدر أهلهاء ثم نسفت الريح رمادها لأمر الله يوم القيامة كل شىء 
أحذ منه شيا أن يرده فرده» ثم بعثه لاإدانة والثواب. 

وقال الوليد: حدثنى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: أن شيخا من شيوخ 
الحاهلية القساة قال: يا محمد: «ثلاث بلغنى» آنك تقولهن لا ينبغى لذى عقل 
أن يصدقك فيهن» بلغنى أنك تقول إن العرب تاركة ما كانت تعبد هى وآباؤها». 
وآنا نظهر على كنور كسرى وقيصر» ولنموتن ولنبعثن» فقال له الرسول عليه 
السلام «ثم لآخذن بيدك يوم القيامة» فلأذكرنك مقالتك هذه» قال: ولا تضلنى 
فى الموتى؟ ولا تنسانى؟ قال: ولا أضلك فى الموتى»ء ولا أنساك: قال فبقى 
الشيخ حتى قبض رسول الله بء ورأى ظهور المسلمين على كسرى وقيصر. 
فأسلم وحسن إسلامه» وکان کثیراً ما پسمع عمر بن الخطاب یحییه فی مسجد 
رسول الله ا لإعظًامه ما کان واجه به رسول الله ا ۰ وکان عمر پأتیه 
ویقول : قد أسلمت ووعدك رسول الله بلا أنه يأخذ بيدك» ولا ڀأخذ رسول الله 
ية بيد أحد إلا أفلح وسعد إن شاء الله . 

وقال آبو بکر بن آبی الدنيا: حدثنا فضيل بن عبد الوهاب: أخرنا هشيم : 
عن سعيد بن جبير» قال: جاء العاص بن وائل إلى رسول الله بل بعظم قد رم 
وقال: يا محمد: پبعث الله هذا؟ قال: نعم: يميتك والله» ثم يحييك»› ثم 
يدخحلك النار وتزلت: 


ص سے سے کے 


8 وضرب لتا متلا ونی خلقه قال من یحی العام وهی رمي مَل يها 
ادى انها ول مرة وهو بك خلق عَليمٌ4. [ - یس - ۷۸[ 
وقال تعالی فی قوله: 


« ولقد علمتم الناً سا الأولى 4 . [٦ه‏ - الواقعة - ]١١‏ 
قال خلق آدم» وخلقکم» » قال: فهلاا تصدقون؟ 
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وعن أبى جعفر الباقر قال: كان يقال: عجباً لمن يكذب بالنشأة الأخرى وهر 
يرى النشأة الأولى؟ يا عجباً كل العجب لمن يكذب بالنشر بعد الموت» وهو 
ینشر فی کل يوم وليلة» ورواه ابن آبی الدنيا. 

وقال آبو العالية فى قوله: 

لور ا لو و رتو وور ے ن 

$ وهو الّذى يبدا الخلق ثم يعيده وهو هون عليه #. [۳۰ - الروم - ۲۷] 

قال: إعادته هون عليه من ابتداته وکل یسیر» رواه ابن أبی الدنيا . 

وقال المام أحمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن همام بن ملبه» عن 
بى هريرة» قال: قال رسول الله ا : 

«قال الله عز وجل کذہنی عبدی ولم یکن له ذلك» وشتمنی ولم یکن له 
ذلك أما تکذیبه إیای فقوله: فلیعدنا کما بدأناء وأما شتمه إياى فقوله: اتخذ 
الله ولَدّاء وآنا الأحد» الصمد» الذى لم يلدء ولم يولدء ولم یکن له فوا 
أحد». وهو ثابت فى الصحيحين . 

وفيهما قصة الذى أوصى إلى بنيه إذا مات أن يحرقوه ثم يذروا نصف رماده 
فى البر»ء ونصفه فى البحرء وقال: لئن قدر الله على» ليعذبنى عذابا لا يعذبه 
أحدا من العالمين» وذلك أنه لم يدخر عند الله حسنة واحدة» فلما مات» فعل 
ذلك بنوه» كما أمرهم» فأمر الله البر فجمع ما فيه» وآمر البحر فجمع ما فيه ٠‏ 
فإذا رجل قاثم» فقال له ربه: ما حملك على هذا؟ قال: خحشيتك: وآنت أعلم : 
قال رسول الله ل فغفر له" . 

وعن صالح المزى قال : دخلت المقابر نصف النهار» فنظرت إلى القبور كأنها 
قوم صموت» فقلت: سبحان اللّه: من يحييكم وينشركم من بعد طول البلى؟ 
فهتف بى هاتف من بعض تلك الحفر يا صالح : 
() - رجه البیخاری (ج ۳۱۹۳/۹) وأحمد (ج ۲ ص ۳۴۱۷ء .)۴٠١‏ وقى مسلم 
بقریب من معناه . 

(۲) - أخحرج هذه القصة البخارى (ج ۳١/۰۸١١۷)ء‏ ومسلم (ج ٤‏ - توبة/ )٠١‏ من 


حديت آبى هريرة. 
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ت ا چ وس م ك ¢ *# oz‏ ص ت و 7و 2 م 

ل ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمُره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إِذا 
و و وکر عر ا ۴ ۳ ّ 
نتم تخرجون 4 . [۰ - الروم .]۲١‏ 

قال : فخررت والله مغشیا على . 

ذكر آن يوم القيامة وهو يوم النفخ فى الصور 
لبعث الأجساد من قبورها يكون يوم الحمعة 

وقد وردت فى ذلك أحاديث: 

قال الإمام مالك بن أنس: عن يزيد بن عبد الهادى» عن محمد بن الهادى 
عن محمد بن إبراهيم› عن آبی مسلم»› عن آأبی شريرة »> قال: قال رسول الله 
ا 

احبر يوم طلعت فيه الشمس بوم الخحمعة» فيه خلق آدم» وفيهة هط › وقيه 
تیب عليه › وفبه مأات» وفيه تقام الساعة» وما من دابة إل وھی مسيخهة يوم 
الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة» إلا الجن والإنس» 
وفيها ساعة لا پصادفها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله شيا إلا أعطاه إياه» . 

ورواه ابو داود واللفط له» والترمذى من حديث مالك › وأنحرجه النسائى عن 
قتيبة » عن بكر بن نصر عن آبى الهادية نحوه وهو أتم . 

لحظة قيام الساعة 

وقد رواه الطبرانی فی معحجمه الکبیر» من طریق آدم بن على» عن اہن عمر» 
مرفوعاً: 

«ولا الساعة تقوم إلا فى الأذان». 
ج ۲/ »)٤۹١1‏ والنساٹی (ج ۳ ص )١١٤-١۱۳‏ ولسلم بعضه (ج ۲ - جمعة/ ۱۷ء ۱۸). 
جميعا من حديث آبى هريرة رضى الله عنه. 

(مسيخة): سالحت أقدامه فى الأرض غاصت. 

(شفقًا): خوفًا. 


قال الطبرانى : يعنى فى أذان الفجر. 

وقال الإمام محمد بن إدريس الشافعى فى مسنده: أخبرنا إبراهيم بن محمد: 
حدثنى موسى بن عبيدة: حدثنى أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة بن 
عبيد الله بن عمر: أنه سمع أنس بن مالك يقول: «أتى جبريل بمرآة بيضاء 
متلألعة » إلى النبى بل : فقال البى بياة: ماهذه؟ قال: الجمعة: فضلت بها أنت 
وأمتك» فالناس لكم فيها تبع » اليهود والنصارى»ء ولكم فيها خيرء وفيها ساعة 
لا يوافقها مؤمن» يدعو الله بخير إلا استجيب له» وهو عندنا يوم المزيد» قال 
النبى بية: يا جبريل وما يوم المزيد؟ فقال: إن ربك اتخذ فى الفردوس وادياً 
أفيح فيه كشب المسك» فإذا كان يوم الجمعة» آنزل ما شاء من ملائكته» وحوله 
منابر من نور عليها مقاعد النبيين» وحفت تلك المنابر بمنابر من الذهب» مكللة 
بالياقوت والزبرجد» عليها الشهداء والصديقونء فجلسوا من ورائهم» على تلك 
الكثب فيقول الله : آنا ربکم» قد صدقتكم وعدی» فسلونى أعطكم» فيقولون: 
ربتا نسألك رضرانك» فيقول: قد رضيت عنکم » ولم ما تمنيتم ولدى مزید› 
فهم يحبون يوم الجحمعة» لا يعطيهم فيه ربهم من الخيرء» وهو اليوم الذى استوى 
فيه ربكم على العرش» وفيه خلق آدم» وفيه تقوم الساعة»'. 

ثم رواه الشافعى› عن إبراهيم بن محمد أيضاء حدثنی بو عمرء عن 
إبراهيم بن الجعد» عن نس شبيهاً به قال: وزاد فيه أشیاء قلت وسیأتی ذكر هذا 
الحديث إن شاء الله تعالى فى كتاب صفة الجنة بشواهده وأسانيده وبالله 
المستعان . 

١‏ أجساد الأنبياء لا تبليها الأرض 

وقال الإإمام أحمد بن حتبل: حدثنا حسين بن على الجعفى: عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر» عن آبى الأشعث الأنصارى»ء عن آوس بن آوس 
الثقفى» قال: قال رسول الله وة : 

)۷١-۷١ حديث الشافعى عن أنس فى فضل الحمعة أخرجه الشافعى فى مسنده (ص‎ - )١( 
.)١٤٤ /١( ص ۱۸۵) وإسناده ضعيف . انظر جامع الأحاديث القدسية‎ ١ وفی کتابه الام (ج‎ 
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«إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة »فيه خلق آدم» وفيه قبض ›وفيه النفخة» وفيه 
الصعق» فأكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتکم معروضة على قالوا يا 
رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ - یعنی بلیت - قال: 

«إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»'. 

ورواه آبو داود والنسائی»› وابن ماجه» من حاييث الحسين بن على الحعفى 
مله وف رواية لابن ماجه› عن شداد بن أوس ” « بدل وس بن أوس»ء قال 
شيخنا وذلك وهم . 

وقال أيضا: حدثنا أبو عامر عبد الك بن عمرو: حدثنا زهير يعنى ابن 
محمد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصارى 
عن أبى لبابة بن عبد المنذر» أن رسول الله ميو قال : 

سيد الأيام يوم الحمعة» وأعظمهما عند الله » وأعظم عند الله من يوم الفطرء 
ویوم الأضحی»› وفیه حمس خلال؛ خلق الله فيه آدم» وفیه توفی الله آدم» وفیه 
ساعة لا يسال الله العبد فیها شیئا إلا آتاه الله إياء» ما لم يسأل حراماًء وفيه 
تقوم الساعة» ما من ملك مقرب ولا سماء» ولا أرض» ولا جبال» ولا 
بحر» إلا وهو يشفق من يوم الحمعة» . 

ورواه ابن ماجه» عن آہی بکر بن آہی شيبة» عن یحیی بن أبی بکر» عن 
زهر به. 

وقد روی الطبرانى عن ابن عمر مرفوعا. 


(۱) - اخحرجه أحمد (ج ٤‏ ص ۰)۸ وأبو داود (ج ۱/ ۷٤۱۰)ء‏ والنسائی (ج ٣‏ 
ص۰)۹۲-۹۱ وابن ماجه (ج ۱۰۸۵/۱)» والحاکم (ج ۱ ص ۲۷۸) وصححه على شرط 
الببخأرى ووافقه الذهبى وهو كما قالا. 

(۲) - هذا خطأاً والصواب عن أوس بن أوس رانظر تنبيه البوصيرى فى زوائده على هذا 
الحطاً؛ والالبانی ایضًا فی صحیح ابن ماجه. 

(۳) - آخرجه أحمد (ج ۳ ص ۰ وان ماجه (ج )۱۰۸٤/۱‏ والحاکم (ج ۱ ص 
۷ وصححه على شرط مسلم وسکت عليه الذهیی. 
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«أن القيامة تقوم وقت الذان للفجر من يوم الجمعة». 

وقد حكى أبو عبد الله القرطبى فى التذكرة» أن ذلك هو من يوم جمعة» 
للنصف من شهر رمضان» وهذا يحتاج إلى دليل . 

وقال ابو بکر بن أبی الدنیا: حدثنا أحمد بن کثیر: حدثنا قرط بن حريث آبو 
سهل : عن رجل من اصحاب الحسن › قال : قال الحسن : 

يومان وليلتان لم يسمع الخلائق مثلهن» ليلة الميت مع أهل القبورء» ولم تبت 
ليلة قبلهاء» وليلة صبيحتها يوم القيامة» ويوم يأتيك البسشير من اللهء إما بالجنةء 
وإما بالنار» ويوم تعطى كتابك إما بيمينك» وإما بشمالك. 

وهکذا روی عن عبد قیس وهرم بن حیان وغیرهماء نهم کانوا پستعظمون 
الليلة التى يسفر صباحها عن يوم القيامة. 

وقال ابن آبى الدنيا: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير العبدى: حدثلی محمد 
ابن سابق: حدثنا مالك بن مخول: عن حميد» قال: بينما الحسن فى يوم من 
رجب»ء فى المسجد» وفى يده قليلة» وهو يمص ماءهاء ثم یمچه» إد تنفس 
تنفساً شدیداً» ثم بکی» حتی أرعد متکاه ثم قال : 

لو أن بالقلوب حياة! لو أن بالقلوب صلاحا؟ يا ويلكم من ليلة صبيحتها يوم 
عورة بادية» ولا عيناً باكية من يوم القيامة . 

ذكر أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة 

قال مسلم بن ١‏ جاج : حدثنی المحکم بن موسی آبو صالح : حدننا معقل 
یعئی اہن زیاد: عن الاآوزاعیء حدثنی آہو عمار: حدثلى عبيد الله بن فروخ: 
حدثنى أبو هريرة قأل: قال رسول الله عل : 

«أنا سيد ولد آدم يوم القيامةء وأول من تلشق عنه الأرض» وأول شافع› 
وأول مشفع»'. 


)1( اخ رجه مسلم (ج ٤‏ ~~ فضائل/ ۳)› وآبو داود ( ج٤‏ £۷( وآحمد ( جاص ٠‏ 04( 
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وقال هشیم : عن على بن زید» عن آبى نضرة» عن آبی سعید قال: قال 
رسول الله اة : 

«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأآنا أول من تنشق عله الأرض يوم 
القيامة ولا فخر»' . 

وقال ابو بکر بن آہی الدنیا حدثنا آبو نحيثم : أحبرنا حجير بن المثنى: أخبرنا 
عبد العزيز بن عبد الله بن آبى سلمة: عن عبد الله بن الفضل الهاشمى» عن 
عبد الرحمن الأعرج» عن أبى هریرة؛ قال: قال رسول الله ا : 

«اينفخ فى الصور» فيصعق من في السموات ومن فى الأرض»؛ إلا من شاء 
الله» ثم ینفخ فيه أخری» فأکون ول من يبعث» فإذا موسی آخذ پالعرش»› فلا 
أدرى أحوسب بصعتته يوم الطور» أو بعث قبلى». 

وفى الصحيح ما يقرب من هذا السياق» والحديث فى صحيح مسلم: 

«أنا أول من تنشق عنه الأرض» فأجد موسى باطشاً بقائمة العرش» فلا أدرى 
أفاق قبلى؟ آم جوزى بصعقة الطور»"'. 

فذكر موسى فى هذا السياق» ولعله من بعض الرواة» دحل عليه حديث فى 
حديث فإن التردید هاهنا لا يظهر وجهه لاسيما قوله: 

«أم جوزى بصعقة الطور . 

وقال ابن آبی الدنيا أيضاً: حدثنا إسحاق بن إسماعيل: أخبرنا سفيان» هو 
ابن عيينة عن عمرو» وهو ابن ديٺار»ء عن عطاء» وابن جدعان» عن سعيد بن 
السيب» قال : 

کان بین آبی بكر وپهودى منازعة» فقال: والذى اصطفى موسى على البشرء 
فلطمه آہو بکر» فأتی رسول الله عي فقال : 

(۱) - المسند (ج ۳ ص ۲)ء وابن ماجه (ج .)٤۳۰۸/۲‏ 

(۲) - انظر ما بعده بایحوه. 


(۳) - البخاری (ج )٤1۳۸/۸‏ ومسلم (ج ٤‏ - فضائل/ .)٠١١‏ 
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«يا يهودى: أنا ول من تنشق عنه الأرض»› فأجد موسی متعلقاً بالعرش› فلا 
آدری» هل کان قبلی؟ أو جوزى بالصعقة؟». 

وهذا مرسل من هذا. الوجه. 

والحديث فى الصحيحين من غير وجه بألفاظ مختلفة» وفى بعضها أن المقاول 
لهذا اليهودى إغا هو رجل من الأنصار» لا الصديق رضى الله عنه فالله أعلم . 

ومن أحسنها سياقاً. 

«إذا كان يوم القيامة فإن الناس يصعقون فأكون أول من يصعق فأجد موسى 
باطشا بقائمة من قوائم العرش» فلا آدری أصعق فأفاق قبلی؟ آم جوزى بصعقة 
الطور؟. 

وھذا كما سيأتى بيانه يقتضى أن هذا الصعق يكون فى عرصات القيامة» وهو 
صعق آخحر غير المذكور فى القرآن» وكاڻ سبب هذا الصعق فى هذا الحديث 
لتجلى الرب تعالىء إذا جاء لفصل القضاءء فيصعق الناس» كما خر موسى 
صعقاً يوم الطور» واللّه تعالى أعلم. 

وقال اہو ہکر ہن اہی الدنيا: أخبرنا إسحاق بن إسماعيل: أخبرنا جرير: عن 
عطاء بن السايب» عن الحسن» قال: قال رسول الله 5ة : 

«(کانی آرانی أنفض رأسى من التراب» فألتفت فلا أرى أحدا إلا موسى 
متعلقا بالعرش» فلا أدرى أهو من استثنى الله أن لا تصيبه النفخة؟ أو بعث 
قبلى؟) . 

وهذا مرسل أيضا وهو أضعف . 

الرسول عليه السلام أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا بو عبيد الله الحافظ : وآبو سعید بن أبى 
عمرو: قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق 
الصتعانى : حدثنا عمرو بن محمد الناقد: حدئنا عمرو بن عثمان: حدثنا موسی 
ابن آعين: عن معمر بن راشد» عن محمد بن عبد الله بن بى يعقوب» عن 
بشر بن سعاف» عن عبد الله بن سلام» قال: قال رسول الله ا : 
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«آنا سید ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» واا أول من تنشق عنه الأرض واا 
أول شافع ومشفع› بیدی لواء الحمد» حتی آدم فمن دونه» لم یڅرجوه وإسناده 
لا بأس په . 

وقال ابو بكر بن ابی الدنيا: حدثا آبو سلمة المخزومى : أخبسرنا عبد الله ین 
افع : عن عاصم بن عمر»ء عن أبى بكر بن عمر بن عبد الرحمن» عن سالم 
ابن عبد الله » وقال: عن أبى سلمة» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله او : 
البقيع› فیحشرون معی › ثم نتظر آهل مکة» فیحشرون معى › فأحشر بين 
الحرمين» . | 
ابن عمر› قال : دحل رسول الله 4 المسجد وأبو بکر عن يمینه› وعمر عن 
پساره» وهو متکیء عليهماء فقال : 

«هكذا نبعث يوم القيامة» . 

وقال اہن آہی الدنيا: حدثنی محمد بن الحسین : حدتنا قتيبة بن سعيد: أخبرنا 
الليث: عن سعد» عن خالد بن يزيد عن سعید ہن أہی هلال» عن وهب بن 
مه » أن كعب الأّحبار قال : 

«ما من فجر يطلع› إلا نزل سبعون ألفاً من الملائكةء حتی پحفوا بالقبر› 
يضربون بأجنحتهم» ويصلون على النبى بء حتى إذا أمسوا عرجواء وهبط 
مثلهم › وصنعوا مثل ذلك› حتی إذا انشقت الأرض› حرج رسول الله فی 
سبعين ألما من الملائكة› يوقرونه ئا . 


(۱) - فی إستاده عمرو بن عثمان هو الکلابی وثقه ابن حبان على ضعفه وبقية رجاله ثقات 
وا لحدیث ذکرہ الھیٹمی فی مجمع الزوائد (ج ۸ ص )۲٠٥٤١‏ من طريق عمرو بن عثمان هذا عن 
عبد الله بن سلام معزوا لأبى يعلى فى مسئده والطبرائى فى معجمه الكبير وأعلّه بعمرو بن 


وأخبرنا هارون بن عمر القرشى: حدننا الوليد بن مسلم: آخبرنا مروان بن 
سالم: عن يونس بن سیف» قال: قال رسول الله اة : 

«يحشر الناس رجالا» وأحشر راكباً على البراق» وبلال بين يدى على ناقة 
حمراء» فإذا بلغنا مجمع الناس»› نادی بلال بالأذان» فإذا قال أشهد أن لا إله إلا 
الله » وأشهد أن محمداً رسول الله » صدقه الأولون والآخرون». 

وهذا مرسل من هذا الوجه. 

ذكر بعث الناس حفاة عراة غرلا وذكر أول 
من يكسى من الناس يومئذ 

قال الإمام أحمد: حدثنا پزيد بن عبد ربه: حدثنا بقية : حدثنا الزبيدى: عن 
الزهرى» عن عروة» عن عائشةء أن رسول الله َه قال: 

«يبعث الناس يوم القيامة حفاة» عراةء غرلاء قال: فقالت عائشة: يا رسول 
الله فکیف بالعورات؟ فقال: 

لکل امریء منھم پومئذ شان بشنیه ). [ ۸۰ - عبس - ۳۷] 

وأخرجاه فی اأصحيحين» من حدیث ام | بن أبى صغيرة» عن عبد الله بن 
أبى مليكة» عن القاسم» عن عائشة نحو 

أول من يكسى يوم القيامة. إبراهيم خليل اله عليه السلام 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان: حدثنا شعبة : حدثنا المغيرة بن النعمان شيخ 

من النخع: قال: سمحت سعید بن جبیر یحدث: قال: سمعت ابن عباس قال: 
قام فينا رسول الله َيه بموعظة فقال: 

ل بأبها الناس إنکم سحشورون إلى اه حضات عراة غرلا  )‏ كما آنا آول 
حل نعيده وعدا عابنا إنا كتا فاعلين ». [۲۱ - الأنبياء - ]١١٤‏ ' 


(1) - أحرجه أحمد (ج1 ص ۵۳ - ۹( والبہخاری (جا c(ioeYv/\‏ ومسسلم (ج ٤‏ 
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«ألا وإن آول الخلق يکسى يوم القيامة إبراهيم› وإنه سيىجىء ناس من آمتی 
فيۇخذ بهم ذات الشمال» فلأقولن : أصحابي : وليقالن لي : إنك لا تدري 
ماأحدثوا بعدك: لأقولن كما قال العبد الصالح: 
بر لای کک صو وي ص سےا ایم 


ونت علبهم شهيدا مدنت فبهم لما وفيت كنت أنت الريب عليم 


و 
ہے سے ےر 3 و ت ك ص 


وات على كل شىء شه يد إن تعلبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فنك آنت 
العزيز الحكيم ). [ه - الائدة - ۱۱۷] 

فیقال إن هؤلاء لم يزالوا يرتدون على أعقابهم منذ فارقتهم». 

آخر جاه ذ فى الصحيحين من حديث شعبة. 

ورواه أحمد: عن سفيان بن عيينةء وهو فى الصحيحين من حديئه» عن 
جمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاً. 

«انكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا». 

ورواه البيهقى» من حديث هلال بن حيان» عن سعيد بن ڄبير» عن ابن 
عباس» عن النبى 4٤‏ قال : 

«تحشرون عراة حفاة: فقالت زوجته: أينظر بعضنا إلى بعض؟ فقال: يا فلانة 
لکل امریء منهم یومئذ شأن یغنیه». 

وقال الحافظ آبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى : وأبو 
سعيد محمد بن موسى: قالا: حدثنا أو العباس محمد بن يعقوب: حدثنا 
العباس بن محمد الدورى : حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا عبد السلام بن 
حرب: عن آبی خالد الدلانى» عن المنهال بن عمرو» عن عبد الله بن الحارث»› 
عن أبى هريرة» قال: 

يحشر الناس حفاة عراة غرلاء قياماً أربعين سنة» شاحصة أبصارهم إلى 
السماءء قال فيلجمهم الله العرق من شدة الكرب» ثم يقال اكسوا إبراهيم» 


(۱) - آخرچه أحمد فى مسنده (ج ١‏ ص ۲۹۳). والبخاری فی صحیحه ( ج 1/ .)۳۳٤۹‏ 
ومسلم (ج ٤‏ - جنة/ 0۸). من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما. 
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فيكسى قبطيتين من قباطى الحنة» قال: ثم ينادى محمد وي فيفجر له الحوض› 
وهو ما بين أيلة"" إلى مكةء قال: فيشرب ويختسل» وقد تقطعت أعناق الخلائق 
يومئذ من العطش» ثم قال: قال رسول الله ية : 

«فأكسى من حلل الجنة» فأقوم عن أو على يمين الكرسى» ليس أحد من 
الخلائق يقوم ذلك المقام يومئذ غيرى» فيقال: سل تعط» واشفع تشفع» فقام 
رجل فقال آترجو لوالديك شيتا؟ فقال: إنى شافع لهما أعطيت أو منعت: ولا 
أرجو لهما شيا“ قال البيهشى: قد يكون هذا قبل نزول الوحى بالنهى عن 
الاستغفار للمشركين والصلاة على المنافقين : 

قال القرطبى: وروى ابن مبارك» عن سفيان» عن عمرو بن قيس» عن 
المنهال بن عمروء عن عبد الله بن الحارث» عن علىء قال: أول من يكسى 
الخليل قبطيتين» ثم محمد عليه السلام حلة» عن يمين العرش. 

وقال بو عبد الله القرطبى فى كتاب التذكرة وروى أبو نعيم ال حافظ يعنى 
الأصبهانى: من حديث الأسود» وعلقمةء وأبى وائل» عن عبد الله بن مسعودء 
أن رسول الله لل قال : 

«آول من یکسی إہراهیم» یقول الله اکسوا خلیلی» فیؤتی بریطتین" بیضاوین 
فيلبسهماء ثم يقعد مستقبل العرش» ثم آوتى بكسوتى . فآلبسهاء فأقوم عن 
يمينه قياماً لا يقومه أحد غيرى» يغبطنى فيه الأولون والأخحرون». 

قال القرطبی: وقال الحلیمی فی منهاج الدین له: وروی عباد بن کثیر عن آبی 
الزبير» عن جابر» قال: «إن المؤذنين واللبين يبخرجون يوم القيامة يؤذن المؤذن 
ويلبى الملبى وأول من يكسى من حلل الجئة إبراهيم ثم محمد ثم النبيون ثم 
المؤذنون» وذكر تامه. 

ثم شرع القسرطبى يذكر المناسبة فى تقديم إبراهيم عليه الصلاة والسلام فى 
ذلك فقال : 


)١(‏ - (آيلة): مدينة صغيرة ساحلية تقع فى آخحر بلاد الحجاز وأول بلاد الشام. 
(۲) - (الريطة): الثوب اللين الرقيق . 


من ذلك أنه أول من لبس السراويل مبالغة فى التستر» أو أنه جرد يوم ألقى 
فى النار» فالله أعلم . 

وروی البیهقی من حدیث إسماعیل ہن آبى أويس› حدثنی أیی عن محمد 
ابن آبیى عياش› عن عطاء بن يسسار» عن سودة زوج النبى بيا قالت: قال 
البی ي : 

«يبعث الناس حفاة عراة غرلاء قد ألجمهم العرق» فبلغ شحوم الأذانء 
فقلت يا رسول الله واسوءتاه!! ينظر بعضنا إلى بعض؟ قال يشغل الناس عن 
ذلك» لکل امریء منهم پومئذ شأن یغنیه». 

إسناده جيد ولیس هو فى المسند ولا فى الكتب . 

وقال آبو بكر بن أہى الدنيا حدثنا سعيد بن سليمان عن عبد الحميد بن 
سلیمان حدثنی محمد بن اہی موسی عن عطاء بن يسار» عن آم سلمة» قالت: 
سمعت النبى بيا يقول: «يحشر الناس حفاة عراة غرلا كما بدئواء قالت أم 
سلمة يا رسول الله ينظر بعضنا إلى بعض؟ قال: يشغل الناس: قلت: وما 
شغلهم؟ قال نشر الصحف فيها مثاقيل الذرء مثاقيل الخردل» . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عمر بن شبة حدثنا الحسين بن حفص 
حدئنا سفيان يعنى الثورى عن زبيدة» عن مرة» عن عبد الله قال: قال رسول 
الله ل : 

«إنكم محشورون حفاة عراة غرلا) . 

قال البزار أحسب آن عمر بن شبة غلط فيه فدخل عليه حديث من إسناد على 
حديث من إسناد آخرء وإنغا هذا الحديث عن سغفيان الثشورى» عن مغيرة بن 
النعمان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال وليس لسفيان الثورى عن 
زبيد» عن مرة» عن عبد الله بن مسعود» حدیث مسند» وهکذا رواه ابن ابی 
الدنياء عن عمر بن شبة به مثله» وزاد. 

«وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام». 

وقال آبو بکر بن آبی الدنيا: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث: أخبرنا 
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الفضل بن موسى: عن عابد بن شريح» عن أنس» قال سألت عائشة رسول 
الله بل فقالت يا رسول الله كيف يحشر الرجال؟ فقال: 

«حفاة عراة: قالت: واسوءتاه من يوم القيامة!! قال: وعن أى ذلك تسألين؟ 
إنه قد نزل على آنه لا يضرك: كان عليك ثياب أم لا قالت وآى آية يا رسول 
اللّه؟ قال : 

الكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه). 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدئنا روح بن حاتم: حدثنا هيشم : عن 
کرز» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 4: 

يحشر الناس كما ولدتهم أمهمء حفاةء» عراة» غرلا). 

فقالت عائشة النساء والرجال؟ بأبى أنت وأمى: فقال: نعم: فقالت: 
واسوءتاه!! فقال: ومن آی شیء تعجبین یا بنت آأبی بکر؟ قالت عجبث من 
حديثك : يحشر الرجال والنساء حفاة عراة غرلاء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: 
فضرب على منكبها وقال يا بنت آبى قحافة: شغل الناس يومئذ عن النظر» 
وسموا بأبصارهم موقوفین» لا یأکلون ولا یشربون» شاخصین بأہصارهم إلى 
السماء أربعين سنة» فمنهم من يبلغ العرق قدميه» ومهم من يبلغ ساقيه» ومنهم 
من يبلغ بطنه» ومنهم من يلجمه العرق من طول الوقوف» ثم يرحم الله من 
بعد ذلك العبادء فيأمر الله الملائكة المقربين فيحملون عرشه من السموات إلى 
الأرض»حتى يوضع عرشه فى أرض بيضاء لم يسفك عليها دم» ولم تعمل فيها 
خطيئة » كأنها الفضة البيضاء» ثم تقوم الملائكة حافين من حول العرش» وذلك 
أول یوم نظرت عین إلى الله ء فہآمر مناداً فینادی بصوت يسمعه الثقلان من الجن 
والأنس» أين فلان بن فلان بن فلان بن فلان؟ فيشرئب الناس لذلك الصوت»› 
ويخرج ذلك النادى من الموقف» فيعرفه الله للناس؛ ثم يقال تخرج معه 
حسناته» يعرف الله أهل الموقف بتلك الحسنات» فطذا وقف بین پدى رب 
العا لمين» قيل أين آصحاب المظالم؟ فيجيبون رجلاء فيقال لكل واحد منهم 
أظلمت فلاناً لكذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب: فذلك اليوم الذى تشهد عليهم 
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من ظلمهء ثم لا دینار ولا درهم؛ إلا آخذ من الحسنات»› ورد من السيئات› فل 
يزال أصحاب المظالم يستوفون من حسنات الظالم حتى لا تبقى له حسنةء ثم 
یقوم من بقی ممن لم یاخذ شیئا فیقولون ما بال غيرنا استوفى ومنعنا؟ فيقال 
بمظلمة» فيعرف الله أهل الموقف أجمعين ذلك» فإذا فرغ من حساب الظالم 
قیل: ارجع إلى أمك الهاوية» فإنه لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب» ولا 
يبقى يومئذ ملك ولا نبی مرسل› ولا صديق › ولا شهيد» إلا ظن لما رآه من 
شدة الحساب آنه لا ينجو» إلا من عصمه الله عز وجل». 
بيانه قريباً» إن شاء الله » وبه الثقة» وعليه التكلان. 
الإنسان يبعث يوم القيامة فى ثياب عمله من خير أو شر 

قال الحافظ : فأما الحديث الذى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا محمد 
عېد الله بن إسحاق بن الخرسانى المعدل» حدثنا محمد بن القاسم القاضى› 
إبراهيم› عن آبی سلمة» عن آبی سعید الخدری › آنه لا حصره اموت دعا باب 
جديدة فليسهاء ثم قال سمعت رسول الله اه يقول : 

إن المسلم يبعث فى ثيابه التى يموت فيها»"''. 

فهذا حلیث رواه ابو داود فی کتاب الستن› عن الحسن بن على › عن اہن 
ابی مریم . 

ثم شرع البيهفقى يجيب عن هذا الحديث لعارضته الأحاديث المتقدمة فى بعث 
الناس حفاة عراة غرلا بثلاثة أجوبة: 

أحدها نها تبلى بعد قيامهم من قبورهم» فإذا وافوا الموقف يكونون عراة» ثم 
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يلبسون من ثياب النة . 

الثانى آنه إذا كسى الأنبياء ثم الصديقون ثم من بعدهم على مراتبهم فتكون 
كسوة كل إنسان من جنس ما يموت فيهء ثم إذا دخحلوا الجئة لبسوا من ثياب 
الحثة. 

الثالث أن المراد بالثياب هاهنا الأعمالء أى يبعث فى أعماله التى مات فيها 
من حير أو شر قال الله تعالی : 

لإ ولباس التقوى ذلك حير 4 . [۷ - الأعراف - ]۲١‏ 

وقال : 

< وثيابك فَطّهر ). ۷٤[‏ - المدثر - ]٤‏ 

قال قتادة: عملك فأخاصه. 

ثم استشهد البيهقى على هذا الجواب الأخير با رواء مسلم من حديث 
الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر» قال: قال رسول الله ي4 : 

«(يبعث کل عبد على ما مات علیه») , 

قال وروينا عن فضالة بن عبيد» عن رسول الله ية أنه قال : 

امن مات على مرتبة من هذه المراتب بعث عليها يوم القيامة». 

وقد قال آہو بکر ہن آہی الدنیا: آخبرنا أحمد بن إبراهیم بن کثیر: حدثنا زید 
بن الحباب: عن معاوية بن صالح»› أخبرنى سعيد بن هانى» عن عمرو بن 
الأسود» قال: أوصانى معاذ بامرآته وخحرج» فماتت» فدفناهاء فجاءنا وقد رفعنا 
آیدینا من دفنها فقال: فی آی شیء هیآتموا؟ قلنا: فی ثیابهاء فآمر بها فنہشت› 
وکفنها فی ثیاب جدد وقال: أحسنوا آكفان موتاكمء فإنهم يحشرون فيها. 

وقال أيضا: حدثنیى محمد بن الحسين: حدئنا يحيى بن إسحاق: أخبرنا 
إسحاق بن سيار بن نصر: عن الوليد بن مروان» عن ابن عباس» قال: يحشر 
الموتى فى أكفانهم وكذا روى عن آبى العالية» وعن أبى صالح المزى» قال 


(۱) - آخرجه مسلم (ج ٤‏ - جنة/ ۸۳). 
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بلغنی آنهم ڀخرجون من قبورهم فى أكفان ذميمة» وأبدان بالية» متغيرة 
وجوههم» شعثة رۋوسهم› نهكة أجسامهم» طائرة قلوبهم من صدورهم 
وحناجرهم»› لا يدرى القوم مأواهم إلا عند انصرافهم من الموقف»› فرصرف بهم 
إلى الحنة» أو يصرف بهم إلى النارء ثم صاح بآعلی صوته : واسوء منصرفاه إن 
أنت لم تغمدنا منك برحمة واسعة!! لقد ضاقت صدورنا من الذنوب العظام» 
والجرائم التى لا غافر لها غيرك . 


ذکر شىء من آهوال يوم القيامة 


بعض ما ورد من آيات الكتاب المبين 
قال الله تعالی : 


مہ ل سے 


يومد وفعت الواقعة وانشقت السسسماء ء قهى يوئ وآهية والمك على 
زجنا ویخیل عرش رك رتهم بو صوق ل خی ینک م 
حافية 4 . [4 - الحاقة - .]۱۸-١١‏ 
وقال تعالی : 
س ی س س ی الگ م 


وأستمع يوم يتادى الاد من مكان قريب يوم يعون الصبحة بالحق ذلك 


يوم الخروج إ إنا تحن نی ونمیت وإلينا المصير ي يوم تشقق شاق الأرض عله سراعا 
ذلك حشر علیتا سیر 4 ! [ff f j-0۰]!‏ 

وقال تعالی : 

3 إن لا أنكالا وجحيما وععاما ذا عص وعذابا ألما يوم ترجف الأرْض 
والجبال وكات الجبال كيبا مهيلا ». 1 - المزمل - !۱٤-۱۲‏ 

إلى قوله: 

« مكيف تقون إن كفرتم وما عل الولدانَ شيا السماء مثقط ر به كان وده 
مقعولا 4. [۷۳ - المزمل - .]۱۸-١۷‏ 
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وقال تعالی : 
ہہ وسرت ی اکا و سے و و مرل رسيت ي ي س ص 


$ ویوم يحشرهم نم يلبثوا إلا ماع من الستهار ر يتعارفون بینهم قد خسر 
دين كبوا بلقاء اله وما كانوا مهعدين ). [ ° ۰ - يونس - ]٤0٥‏ 
وقال تعالی : 


مص ر ل و ر سر بوت لرن صر ورم وی ولوے ر ے 
مالیا وآری لاض بار وترم کلم در نزات 
ورضوا علی ربک متت قد شوت كما حلام اول مر بل عتم ار 


ر و سے سر ی ر 


کم معدا ووضع الكتاب قترى المجرمين م فقي مما فيه ولون با وتا 
تا لها الكتاب لا یغاد صغيرة ولا كير إلا أحصاا ووجدوا ما موا حاضرا 
ولا يظلم ربك أَحَدا ). 1 - الکهف - ]٤۹-٤۷‏ 

وقال تعالی : 

وما قروا اله حق قذره والأرض جمي ما قبضته بوم القبامة والسموات 


سے 
اگ کے سے کے 


مطويات يمين سبحانه وتعالى عَم يركون وخ فى الصور فصق من فى 


وس اګ م 


وات ومن فی الازضص إلا من اء ام مخ فيه أطرى إن هم قم يرون 


کے ا۱ 
سل سر م ر بے ارم سے صو لک و 


وأشرقت الأرْض بنور ربها ووضع ر الكتاب و e‏ وجیء ء بالنبيين والشهداء وقضی بينهم 
الح وم لا مون ورایت کل شی ما عملت وو اطم با شرت 
[ - الزمر - [۷٠-٦۷‏ 
وقال تعالی : 
ہے ہے رل ےم و لے 


3 لقا ثح فسى السصور لا لساب بهم ومد ولا بسا لون من كات 


سے رر ی ا ي ص ل وگ 2 م 
موازيته فأولئك هم المقلحون ومن خفت موازينة فأولثك الَذينَ حروا اسهم 


فی جهتم خالدون 4 . 17 - المؤمنون - ۳-1۰١‏ ۱۰] 
وقال تعالی: 


r1 ص‎ 


يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا بال حَميم حَميما 


YY 


ہم ق ر ف بون ور 
پبصرونهم يود | رم لو يفتدى من علب يومئذ يبنيه وصاحيته وأخيه وفصياته 


ص 


ّى ويه ومن فی الأَرْض جميعا تم يجيه كلا إنها لى براع للشوى تذعوا من 
a 2‏ 


آدبر وتولی وجمع فأوعی 4 . [۷۰ - المعارح - ۱۸-۸] 
وقال تعالی : 
لا جات الصاح يوم فر المَرء من أخيه وأنه وأيه وصاحبه وبنيه لكل 


OE‏ وه ور وو د و وس ی و و رڈ 
امرئ منهم يو مئل شاه ن یغنيه وجوه يو مئل مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ 


ري صر کا سرس لوو i‏ 


عليها عبرة ترهقها قترة ولقك هم افر ةالقَحةٌ %. [ ۸۰ - عبس - Ter ٣٣‏ 
وقال تعالی : 


ص مھ سے ی س ا کے 0 
إا جاءت الطامة الكبرى يوم بتذكر الإنسان ما سعى وبررت الجحي م ان 


ر 


یری اما من طَعّی وآ الحیاة الدنيَا إن اب حیم هي الوی وآما من خاف مقام ره 
وتهى التقس عن الهوى فن الجنة هى الأوى يسالوتك عن الساعة أيان رَه 
یم أت من ذکراھا إلى ربك منتھاما نم ت منذر من پخشاما کالم بوم بوتا 
م يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ). [ - النازعات - ]٤١-۳٤‏ 

وقال : 

$ کلا إذا دكت الأرْض دكا دكا وَجاء ربك والملك صقا صنًا وجیء ب يومئذ 
بجھنم يومد بذک الإنسان ونی لہ السذکری بول بای قدت لحیاتی یوس 


و لر 


لا بعلب عذابه اح ولا يولق ولاقة أحد بأيتها التقس المطمئة اأجعى إلى ريك 


رضي مضب فاذخلی فی عبادی واذخځلی نی ). [۸۹ - الفجر - ]٣۰١-۲١‏ 
وقال تعالی: 


2 عل ات حذيت القادية وجوة تود اما رة عا ا تاعا صلی تارا حاریة 


7 م + 


ر ر yT‏ 


ریا لھا ھی ی ج ل ۷ لاغ يھا عجاري 


YE 


م ي 2 و کو ص 7 رر او f î‏ ري لزالز م 
وا 


فيها سرر مرفوعة وآکواب' موضوعة وماق مصفوفة ه وزرابی مبثوثه آفلا ينظرون 
إل الإبل کف حُلقّت 4 . 1[ - الغاشية - [۱۷-١‏ 
وقال تعالی : 
س ارام س ته ر 
إذا وقعت الواقعة ل يس لوقعتها كاذب حافضة رأفعة إذا رجت الأرض رجا 


ر کو لر 


وبسّت الحبال بسا انت هباءٌ کا وکر زواج ا تة َأ صحاب اليمنة ما 
أصْحَاب الميمنة وأصحاب المشامة ما اأصحاب المشامة والسابقون السابقون 


أولثك المقربون فى جنات اليم ). [ه - الواقعة - [\Y- ١‏ 
ثم ذكر جزاء كل من هله الأصناف الثلاثة عند احتضارهم» كما ذكرنا فى 
تفسير آخحر هذه السور الكريمة؛ وقال تعالى: 
$ تول عنھم یوم یدع الداعی إلى شیء نكر شا ا اتصارهم بخرجون من 


پت م قي 


الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع قول الكافرون هذا بوم عر . 
٥٤[‏ - القمر - .]۸-٦‏ 


مر ی سے ال ی قر 


رارض ب لاض والسمسوات وهاه الاد ار وتر 


لوار ل 


الجرمين بومئذ مقرنين فى الأصقاد سرأبيأهم من قطرآن وتذشی وجوعهم النار 
لیجزی الله کل تقس ما كَسبَت إن اله سريع الحساب هذا باع لاس ولینذروا به 
وليعلَمُوا ألما ُو له واحد وليذكر ولوا الألباب ) . 1 - إبراهيم - 
[o-۸‏ 

وقال تعالی : 

ل رفيع السدرجات ذو العش بلق الروح من مره على من يشاء من عباده 
ينر وم الاق وم هم پارزون لا یخی على اله متهم شىء لمن الك الوم هه 


و تو 


الواحد القهار البوم جى كل تفس ا كَسبَتا لا طلم الوم إن لل سريسع 


¥0 


]٠۷-٠١ - غافر‎ - ٤۰[ الحساب.‎ 

وقال تعالی : 

3 وأندرهم يوم الآزة ! إذ القلوب لّذى الحناجر كاظمين ما | لالظالمين من 
تر ئ کا ع ئی درز ق پد 
واُڏين عون من دونه لا يققضون بشیء إن اله هو السميع البصير ). £7 - 
غافر - ۲۰-۱۸] 


دقل تما رر , 


ن لاء ما قد سی وک ابا من نا در ای کک و 


سے ےی م لرن م سی ی ارا 


كقبانة وزرا حالدين فيا وسال َم القياة حلا وم يخ فى الصور وتحشر 


سے س ی ر می سے مل صو و وع 
المبخرمین بوذ زرف حاون بهم إن م إلا عشرا ا تحن أعلَم بما يوون إذ 
ور و ر ر و رر 0 
بقول آمهم طريقة يقة إن لبتم إلا وما ويسالوتك عن الجبال فقل ينسفها ربى تق 


کے رلم 


را عا تمتا لا ری فیا عوجا ولا اع بوا عون لداعي لا میج اہ 
شع فت الأصوات لمن قلا تلمع إلا حمسا يومئذ لا كنع الشقاعة إلا من 
کو تی ری ت بتر یریما اندو 
علما وع عدت الوجوه للحي القيوم وذ حاب مَنْ حَمَل طلا ). [۲۰ - طه - 
۹۷ -111][ 

وقال تعالی: 

بایھا ادبن آنٹوا افوا مما راکم من قبل أن اتی بوم لايع فيه ولا خلا 
ولا شقاعة والكافرون هم القَالمُون). [۲۰ - البقرة - ]۲٠٤‏ 

وقال تعالفز, 


ت و ت ره 


1Y٦ 


يظلَمون 4 . [۲ - البقرة - ۲۸۱] 


انسور قود وت رقو 0 ورم ورن س ولا ی سا ی مر 
< تی وجو وتسود وجو قا لين اوت جومم افر ثد 
م ل ارو وو 


إيمانكم فذوقوا العذاب بما كتم تكفرون وأا يسن ابيضت وجوههم فى 
رحمة اله هم فيها خالدون) . [۳ - ال عمران - ۱۰۷-۱۰۹] 


وقال' تعالی : 
ل وما کان لی أن يقل ومن يذل یات عا غل بوم الفیامة ذم وی کل نفس 


سے سےا ص ي اک 


ما كسب وهم لا يلون ). [۳ = آل عمران - ]۱١١‏ 
وقال تعالی : 


سر ا کے ا اک 


ل ویو تبمّٹ فی کل آم شی دا علبھم من انتم وجقنا بك شھیسدا على 
لاء ونزلتا علَيّك الكتاب تبیانًا لکل شىء وهدی ورحمة وبشری للمسلمين). 
1 - النحل - ]۸٩‏ 

وقال تعالی : 

ل وپوم تبعٹ من کل أمة شهیدا زُ ٺم لا ين للذين مروا ولا هم پستعتبون 
٥‏ رآی الین عر الاب ف خت مھ لام رون وإ رآى نين 
ادرکوا درکن قاو رک ولا شرکوة لین کا نموا س درف کان 

القول إَِكم لكاذبون وألتوا إلى اله بومئذ السسلم وضل عله ما كانوا 
کی ئی قرا سرا م سیر رخا عل رق الا م زر 
پشسدون 4. ۱١1‏ - النحل - -۸٤‏ ۸۸] 

وقال تعالی : 

ط اله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من اله 
حدینًا ¥ . ٤[‏ - النساء - ۸۷] 


YY 


وقال تعالی : 

« قورب السماء والأرض إبه لح مل ما نكم تنطقون ). [۱ - الذاريات 
[YY -‏ 

وقال تعالی : 

بوم جع اه السرسل تقول ما أجتم تم تاوا لا علم لتا ّا إنك نت علا 
الغيوب ). ٥[‏ - الائدة - .]٠١۹‏ 

وقال تعالی : 

م ا ال سل 


« قلتسنالن الذي أرْسل إبهم ولنسالن المر فاتقصن عليّهم بعلم وما 
0 ار ر 


قت موازينة فأولعك لذن سرا اسهم ہما کانوا باباتتا بظلمون ). [۷ - 
الأعراف - ]۹-٦‏ 

وقال تعالی : 

م تج کل تقس ما عملت من خر ضرا وما ععلَت من سء ود دون 


مریم تر ری نے ی را کے 


ينها وينه مدا بعيدا ويحذركم اله تقس واه رءوف بالعباد ). [ - آل عمران 
[Y. -‏ 

وقال تعالی : 

$ حتی إا جانا ا قال ياليت بينى وبينك بعد المشرقين تبفس القرين ولَن 


بعکم البإ ذطلَمتم أنكم فى العذاب مشتركون ). [۳ - الزخرف - ۳۸ 
- 4[ 

وقال تعالی : 

م تحر یمام رن لرن اطرکرا کاک اش وشرو 


۳ 
ا 
ےر ا وسر مسر لر 


ماوت سوت ر م ر ا لور کو 
فزیلنا بیتهم وقال شر کاؤهم م ما كنم إیانا تعبدون می بالل شهدا ینتا وینگم 


YA 


م ل صقي ى 


إن كتا عن عجادنكم لافليسن هتالك توأ كل تفس ما لفت وردوا إلى الله 
مولاهم الحق وضل عتم ما كائوا يترون 4. [۰ - يونس - ۰-۲۸] 
وقال تعالی : 
يتبا اسان ومذ بما دم وآخر بل الإنسان على سه بصي رة ولو الى 


فة لا رك به لساك لعجل به إن عبتا جنع وران راه ايع 


تھے ع بے 


۲۱۸-١۳ - القيامة‎ - ۷١[ . وفرانه‎ 


وکر إنسان ان اا ه طّاثره فی عنقه ونخرج لَه يوم القيامة 5 کتابا بلقاه منشور 


ياس تصن ف ت 


افر كتابك مى بتقسك الوم عليك حسيا ). [۱۷ - الاسراء - [\é- ٠۳‏ 
رقال تعای, 


کر نے ی سے سے 


ی ج خف ری ار ا ف ا م قبل ما کم می وال 


وسكتعم فى مساكن الّذين ظلّموا انهم 4. [ 1٤‏ - إبراهيم - :3 -0 £[ 
وقال تعالی : 


< ويوم تشقن السماء بالغمام ونل الملائكة تتزيلا الملك ۽ ومذ احق لر من 


ے سے ے ے ن وس سو 


وان بوا على الکافرین عسیسسرآ ووم بعض الظالم على لبه بول با ّى 
۾ لم 


نخدت مع الرسول سپیسلا یاویاتی لیت لم آنخڈ لاا حلبلا لق أضلنی عن 
الد کر بعد إذ جاءنی وکان السشيطّان للإنسآن خذولا . [ - الفرقان - 
4-0[ 

وقال تعالی : 

ا د وما دون بن دون ا الله ر E‏ مولام 


“ogo 


۷۹ 


و وو س ی ت و کرو سے و کک وی کک ا 
ولکن متعتھم وآباءھم حتی تسوا الذکر وکانوا قومًا بورا فقد کذہو کم ہما تقولون 


ار کے ر ر ۶ 


ما تستطیعون صا ولا تصرا ومن بَظلم منم نذه عذابا كيرا . ۲٠[‏ - الفرقان 
- 14-1[ 
وقال تعالی : 


o‏ ار مرم لر ہے لے ی سے ور و 


ل هذايوم لا ينطقون ولا يون هم يمنذرون ويل يومئذ للمکذبين هذايوم 
لقصل ناكم والأولین تان کان كم كيد فكي دون ). vv1‏ - المرسلات - 
[4-o -‏ 
وقال تعالی : 


ہی ی س لے 


ووم پتادبهم فقول ین شر ائ الذن كنم تزعمون قال اين حق علٍَم 


i 


الول ربا ھؤلاء الب اغ وہنا اوتحم كما غویتا نبرا إا ليك ما کانوا إيانا 
دون وتیل اذعوا شرام دعوم َم يجي جوا لهم ورآو الاب لو انم 


کانوا بهتدون ووم بتادیه سم فقول ما أجبتم المرسلين فَعميّت عليّهم الأنباء 


وت 


يو مئ هم لا يقستاءلون ). [ - القص - ]٦٦-٦۲‏ 


وقال تعالی : 

سے سے ص لر م لر ی م نے لر م صن لیت لر ع 
هذا يوم لا ينطقون ولا يون لهم فيعتدرون ويل يومئذ للمكذبين 4. ]۷¥ 
- المرسلات - ]۲۷-٣١‏ 


أى لا ينطقون بحجة تنفعهم وقو 
و ی ا۷ واھ رک کے رین فار ن کر 
على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يترون 4. [ - الانعام - ]۲٤-۲۳‏ 
وكذلك قوله: 


سر ن م من مر ر ل ل مر ي اکر مق سس و ره رر ي ر ۾ ر 


یوم پبعٹهم الله جمیسعا فیحلفون له کما بحلفون ن لکم ویحسپون آنهم على 
شىء ألا إنهم هم الكاذبون ). ٥۸[‏ - المجادلة - ۱۸] 


TA 


البخارى عنه لمن سأله عن مثل ذلك؟ وهكذا قوله تعالى: 


E‏ اسر سے 


O TT FER 


ری کک ر وای ی 9ر روا 
يترون ويقولونَ نتا تار كوا آلهنتا لشاعر مجنون پل جاء بالحق وصدق 
المرسليْنَ 4. [۳۷ - الصافات - ۳۷-۲۷] 


وقال تعالی : 
ولون متى هتا اوعد إن كنم صادقين ما بتظرون إلا صيحة واحدة 
ي ار اران ر وار ر ہے مر ا 


اذم وهم حضون قلا بطي عون َوصبة ولا إلى لهم برجعون وتخ فی 
اللصور لإا هم من الأَجدآث ای رھم سلون قاو یا ویلتا من بعتتا من مرقدنا 
هذا ما وعد الرحّمن وَصدق المُرسلون إن كات إلا صح رحد ف إا هم 


ر رر ور رو 
جميع لَديتا محضرون فاليوم لائظلم تش شا ولانجرون إلا ما كنم 
تعملون) . [ - يس - ]٥٤4-٤۸‏ 

وقال تعالی : 


سرس ی سے سے ار 


3 ويوم تقوم الساعة يومئذ رون ف اما الذين منوا وعملوا 
الصالحات هم فى روضة بحبرون وام لذن كفروا وکلبوا بيات 
ولقاء الآخرة قأولمك فى العذآب محضرون ). [۰ -الروم- [۱٦-۱٤‏ 

وقال تعالى: 

اتم وجه ك لل دين اليم من قبل أن یانی بو لا مرد له من انه بوم 


سے با س صي ل ن ت و 


بصدعون من كفر عليه كفره ومن عمل صالحا لاهم يمهدون ). [-۳- 


1۸1 


الروم - ]٤٤-٤۳‏ 
وقال تعالی : 
ويم توم الساعة يشم امرون ما ثوا عبر اع كلك كانوا ينون 


ہہ سے سر سے ی لر 


وال لذبن ووا العلم والإيمان ذل ا م فی کتاب اله إلى وم البعّث قهن ي 


الث ولكنكُم لا مون یوند لابقع الین ظلموا نرهم ولاهم 
بستعتبون ). ۲۰ الریم = ۷-۰۵) 
وقال : 


3 ی قرم ییا شم رن لموک امولاء اکم کار ون الو 
سبحائك أت ولا من دونهم بل كائوا يعبدون الجن أكترهم بهم مؤمنون فاليم 


لا نلك بضکم لبن لما ولا ضرا وقول ابسن ظلموا ذوفوا عذاب التار 
اتی کنتم بها تبون ). [ ۳ - سا - [Y-€ ٠‏ 


رقال تعالی: 

ل ايها اناس اتقوا ربكم افا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولو د هو 
جاز عن والدہ شیا إن وعد اله خی لا تغركم الحاة الا ولا بغ ركم باه 
الَرورٌ4. [۱ - لقمان ۳۳] 

وقال تعالى : 

3 إن فى ذلك لاي لن حاف عَذّاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الستاس 


سر سے ساو e‏ کې ات و و س 


وذلك وم هود وما وره إلا جل تلود 


ا 7 
م 2 


انت الکیرا والز خو إلا شا رک یا ق ما ری وآ ل 


سعدوا فى الجنة حَالدين فيها ما دمت السّموأت والأرض إلا ما اء ربك عَلَاءٌ 


یر موف ). [1 - هود - ۱۰۸-۱۰۳[ 


6 و 


ای ل نفس إلا بإذنه 


TAY 


وقال تعالی : 
ع ی ص سے ی م ی م 


م إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم يفخ فى الصور انون أنوأجا وشحت 


السسسماء كات أبوابا وسرت الجبال فكاتت سرب لن جهنم انت مراد 
للطًاغين ماب لابثين فيها أحقابا لا درون ھار رلا شرا إلا اوقا 
جرا تاقالم الوا لا رجن حسَابا وکوا باب اتا كذأبا وك شىء اأحمياء ناه 
کتابا وفوا قن زی دكم إلا عذابا إن للمتقيس مفازا حدق ی وأعتابا و کواعب 
رابا وکاسا دھاا لا یعون فبھا وا ولا کذابا راء من ربك عطَاءَ حسابا رب 
وات والأرّض وما هما ال رمن لا کون مله خطًبا يوم قوم الریع 
والملائكة صما لا يتكلَمون إلا من أذ ن له الر من وقال صوا ذلك الوم الح 


a e‏ 7 ن اص ص ر لر 


من ءاد کی ر ماب إن نذرتاکم عذابا ريسا بوم شر لمر ء ما قدمت يداه 
وقول الکافر یا تی كنت ربا 4. [۷۸ - التبا - ]٤۰-۱۷‏ 

وقال تعالی : 

ر بعلم اله الرحمن الرّحبم إذا الس كوت وإ التجوم انكدرت ودا بال 


سرت وإ لعشا عطللت وإ اوور حشرت وإ الس پحار سرت إو 
الوس زوجت وإذا العوءودة ست بائ ذب فلت وإذا الصحف شرت وإ 
السمَاءّ شطّت وإذ ا الجحيم سعرت وإ ا الجة أرقت علمَت تفس ما 
أحضرت» . [ - التکویر - ۱ [\é-‏ 

وقال تعالی : 

3 سم الله ال حمن الب حيم: : إذا السماء لفرت وإذا الکواکب انتثرت وإ 


البحار مجرت وإدا القبور بعثرت عمتا تفس ما دمت وأحرت باي الإنسان ما 
رك برك الكريم لدی لك فسا قك فی آی صر م اء رکبك کلا 


وارد ص ہے مر روو ب ا 


ل کون بالن وانّ میک تحافظی کرات ابسن لمرن ما شون إن 


YAY 


ےت ن ت س ا ص 


لأر ھی تعیم وان امار ای جحیم بصلوتھا بوم الین وما هم عتا غين 
وما أذراك ما يوم الدّين ّم مآ دراك ما يوم الدين يوم لا تملك تقس لتقس شيا 
والامر يو مذ لهچ . [۸۲ - الانفطار - ۱۹-۱] 

وقال تعالى : 

لإا السماء القت اوأذنت لزنا حقلت وإ الأرض مدت القع تا ييا 
وتخت د رذنت لربها و حت يابا لإنسان إنك ایج إلى ر رب کدحًا قملاقیه 


تد ر 
SST‏ اا م 


ا ارف یدوا ورا تی سی کی ائ 
رورا ته ظّن أن ن حور بلی إن ربه کان به بصیسرا). [ - الانشقاق - 
[10-1١‏ 

وقد قال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا عبد الله بن يحيى الصنعانى القاضى : أن عبد 
الرحمن بن يزيد الصنعانى أخبره: أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله 

امن سره آن پنظر إلى يوم القيامة رأى عين فليقرا». 

إا الشمس كور ت وط إا ا السماء انقطرت € وط إذا السماء انشقت) . 

وأحسب أنه قال : : وسورة هود. 

وكذا رواه الترمذى»ء عن عباس العنبرى»› عن عبد الرزاق به» ثم رواه 
أحمد» عن إبراهيم بن خالد» عن عبد الله بن بحرء عن عبد الرحمن بن يزيد 
من آهل صنعاء» وكان آعلم بالحلال والحرام من وهب بن منبه عن اٻن عمر 


( ارج الحم (ج ۲ ص ۴۷). والترمذی (ج ,)١۳۲۴۳/١‏ وقال الترمذدى: هذا 


YA 


وفى الحديث الآخر: 
((شیبتنی هود وأخواتها». 
والآيات فى هذا كثيرة جداً فى أكثر سور القرآن العظيم . 
وقد ذكرنا فى كتابتا التفسير ما عند كل آية من هذه الآيات الدالة على صفة 
يوم القيامة من الحديث والآيات المغسرة لذلك ونحن نورد ها هنا ما يسره اله 
تعالی بحول الله وقوته وعونه وحسن توفیقه. 
ذكر الآحاديث والآيات الدالة على أهو ال يوم القيامة 
وما يكون فيها من الأمور الكبار 
قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد اللك: حدثنا عبد الرحمن بن آبى 
الصهباء: حدثنا نافع أبو غالب الباهلى: حدثنى أنس بن مالك: قال: قال: 
رسول الله ا : 
«ييعث الئاس يوم القيامة والسماء تطش عليهم»“. 
انفرد به أحمد وإسناده لا باس به وفى معنى قوله عليه الصلاة والسلام تطش 
عليهم احتمالان» أحدهما أن يكون ذلك من المطر يقال أصابهم طش من مطر 
وهو الخفيف منه» والثانى أن يكون ذلك من شدة الحرء والله أعلم. 


قد قال الله تعال : 

g2 ٩‏ و و ل اوررق و ا ل ت ووت ت 

ل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين). 
[۸۳ - المطففين - ]٦-٤‏ 


وقد ثبت فی الصحیح آنهم یقومون فی الرشح إلى آنصاف آذانهم'"» وفی , 


(۱) - آخحرجه الثرمذی (ج ۰/ ۳۲۹۷) وقال: هذا حديث حسن غريب . 

(۲) - أخرجه أحمد (ج ۳ ص .)۲٦۷-۲٦٦‏ 

(تطش): تمطر مطرا ضعيقًا . 

(۳) - متفق على صحته آخحرجه البخاری (ج »)٤۹۳۸/۸‏ ومسلم (ج ٤‏ - جنة/ »)١١‏ 
والثرمذی (ج /٩‏ ۳۳۳۵)» وابن ماجه (ج ۲۷۸/۲٤)ء‏ وأحمد (ج ۲ ص ۱۹). 


YAO 


وفی حديث الشفاعة کما سیاتی : 

إن الشمس تدنو من العباد يوم القيامة فتكون منهم على مسافة ميل» فعند 
ذلك يعرقون بحسب الأعمال» . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة : حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور : 
عن أبى الغيث» عن أبى هريرة أن رسول الله َة قال : 

«إن العرق يوم القيامة ليذهب فى الأرض سبعين عاماء وإنه ليلغ إلى أفواه 
الاس أو إلى آذانهم». 

شك ثور آيهما قال: وكذا رواه مسلم» عن قتيبة» وأخحرجه البخارى» عن 
عبد العزيز بن عبد الله » عن. سليمان ٻن بلال» عن ثور بن زيد» عن سالم بن 
الغيث» عن أبى هريرة» عن رسول الله اة مثله. 

وقد قال الإمام أحمد: 

حدثنا الضحاك بن مخلد: عن عبد الحميد بن جعفر» حدثنى أبى: عن سعيد 
ابن عمير الأنصارى» قال : جلست إلى عبد الله بن عمر وأبی سعید فقال 
أحدهما لصاحبه: ى شىء سمحته من رسول الله َة يذكر أنه يبلغ العرق من 
التاس يوم القيامة؟ فقال أحدهما: إلى شحمته: وقال الآخر: يلجمه: فخط ابن 
عمر وأشار أبو سعيد بأصبعه: من شحمة أذنه إلى فيهء فقال: ما آدرى ذلك إلا 
سواء. تفرد به آحمد وإسناده جید قوی . 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا امسن بن عيسى: أخبرنا ابن المبارك: 
آخبرنا عبد الرحمن بن پزید بن جاہر: حدثنی سليمان بن عامر: قال: حدثنى 
المقداد بن الأسود: سمعت رسول الله ية يقول: 


(۱) - المسند (ج ۵ ص )۲٥٤‏ بإسناد جيد. 


(۲) ~ أخرجه البخارى (ج 7/1۱ «(oY‏ ومسلم (ج غ - جنة/ 11( وأحمد (ج ۲ ص 
£14-4). 


(۳) - أحمد فی مسندہ (چ ٣‏ ص 4۰( . 
(شحمته): أى شحمة أذنه. (يلجمه): يبلغ فمه حتى يكون مثل اللجام للفرس . 


YA 


«إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو 
میلین». 

قال سليم: لا أدرى أى الميلين؟ أمسافة الأرض؟ آم اليل الذى تکحل به 
العين؟ قال: قال فتغمرهم الشمس فيكونون فى العرق بقدر أعمالهم» فمنهم 
من يأخذه العرق إلى عقبيه» و منهم من يأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من يأخذه إلى 
حقويه» ومنهم من يلجمه إلحاماً. 

قال: فرآیت رسول الله َة يشير بيده إلى فيه قال: 

«ايلجمه إلحاما . 

وكذا رواه الترمذى» عن سويد بن نصر؛ عن ابن المبارك؛ وقال حسن 
صحيح وأخرجه مسلم» عن الحكم بن موسی» عن یحی بن حمزة» عن آبی 
چاہر نحوه. 

وقال ابن المبارك: عن مالك بن مغولء عن عبيد الله بن العرار» قال: 

«إن الأقدام يوم القيامة مثل النبل فى القرن» والسعيد الذى يجد لقدمسيه 
موضعاً يضعهما؛ وإن الشمس لتدنى من رؤوسهم حتى يكون بينهما وبين 
رۇوسهم إما قال ميل أو ميلان» ويزاد فى حرها تسعة وتسعين ضعفاً) . 

وقال الولید بن مسلم: عن آبی بكر بن سعيد؛ عن مغيث بن سمى؛ قال: 

«اتركد الشمس فوق رؤوسهم على أذرع؛ وتفستح أہواب جهنم ؛ فتهب عليهم 
ریاحها وسمومها؛ وتجری عليهم نفحاتها؛ حتى تجرى الأنهار من عرقهم› أنتن 
من المحيف؛ والصائمون فى خيامهم فى ظل العرش. 

وقال الحافظ آبو بكر البزار: حدثنا محمد بن منصور الطوسى: حدثنا عبد 
الوهاب بن عطاء : حدئنا الفضل بن عیسی الرقاشی: حدثنا محمد بن المنكدر 
عن جابر؛ قال: قال رسول الله 5 : 


(1) - لحر جه مسلم (ج٤‏ - جنة/ ›»)1١‏ والترمذى (ج٤/١١٤۲)ء‏ وأحمد (جه ص٤١أ۲).‏ 


(الحقو): بفتح الحاء وسكون القاف اللفصر . 


YAY 


«إن العرق ليلزم المرء فى الموقف؛ حتى يقول: يا رب إرسالك بى إلى النار 
أهون على نما أجد وهو يعلم ما فيها من شدة.العذاب». 

إسناده ضعيف . 

بعض من سيستظلون بظل الله يوم القيامة 

وقد ثبت فى الصحيح من حديث أبى هريرة؛ عن أبی هريرة؛ أن رسول الله 
و قال : 

«سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظلهء وفى رواية إلا ظل عرشهء 
إمام عادل» وشاب نشا فى طاعة الله عز وجل» ورجل قلبه معلق بالمسجد» إذا 
خرج منه حتی یعود إليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى 
أخاف الله » واثنان تحابا فى الله اجتمعا على ذلك» وتفرقا على ذلك» ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما آنفقت يمینه»'. 

السابقون إلى ظل اله يوم القيامة 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن ويحيى بن إسحاق :قالا: حدثنا: ابن لهيعة: 
قال : حدثنا خحالد بن آبى عمران:عن القاسم» عن عائشة »أن رسول الله ويا 
قال : 

لاأتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم: 
قال : الذين إذا أعطوا الحق قبلوه» وإذا سألوه بذلوه» وحكمو! للناس كحكمهم 
لانفسهم». 

تفرد به أحمد وإسناده فيه ابن لهيعة» وقد تكلموا فيه » وشيخه ليس بالمشهور. 

هذا کله والناس موقوفون فى مقام ضنك ضیق» حرج» شدید» صعب إلا 
على من يسره الله عليه» فنسأل الله العظيم» أن يهون علينا ذلك» وآن يوسع 


(۱) - آحرجه البخاری (ج ۲/ ۰٦1)ء‏ والترمذی (ج ١/۲۳۹۱)ء‏ والنسائی (ج ۸ ص 
۲۲۴-۲). وأحمد (ج ۲ ص .)٤۳۹‏ 
(۲) - السند (ج" ص 1۷). 


TAA 


عليناء قال الله تعالى : 
a‏ 


« وحشرتاهم فلم نغادر منْهم احا ). [۱۸ - الکھف - ]٤۸‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد: حدثا الأصبغ هو ابن يزيد: عن ثور ٻن 
يزيد» عن حالد بسن معدان» حدثنى زمعة: هو اين عمرو الحرسى الشامى»› 
قال : سألت عائشة فقلت ما كان رسول الله َة يقول: «إذا قام من الليل؟ ويم 


کان يستفتح؟ 

فقالت : كان يكبر عشر؛ ويحمد عشراً؛ ويهلل عشراً؛ ويستغفر عشر؛ أو 
يقول : 

«اللهم اغفر لی واهدنی وارزقتی». 

ویقول : 


«اللهم إنى أعوذ بك من الضيق يوم القيأمة» . 

وكذا رواه النسائى فى اليوم والليلة؛ عن أبى داود الحرانى؛ عن يزيد بن 
هارون باإسناد مثله وعنده: 

«من ضيق المقام يوم القيامة» . 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنى محمد بن قدامة: حدثلى يعقوب بن 
سلمة الأحمر: سمعت ابن السماك يقول: سمعت أبا واعظ الزاهد يقول: 

«ايخرجون من قبورهم؛ فيبقون فى الظلمات ألف عام» والأرض يومئذ دكاءء 
إن أسعد الئاس يومئذ من وجد لقدميه موضوعا». 

وقال حدٹنی هارون بن سفیان: آخبرنا ابن نفيل: عن النضر بن عربى» قال : 

«بلغنى أن الناس إذا حرجوا من قبورهم» كان شعارهم لا إله إلا الله 
وكانت أول كلمة يقولها برهم وفاجرهم: ربنا ارحمنا». 

وحدثنا حمزة بن العباس: أخبرنا عبد الله بن عثمان: أخحبرنا ابن المبارك: 
أخبرنا سفیان: عن أبى صالح» قال: 

ابلغنى أن الناس يحشرون هكذا ونكس رأسه»ء ووضع يده اليمنى على كوعه 
اليسرى». 


A۸۹ 


وحدثنى عصمة بن الفضل: حدثنى يحيى بن يحيى: عن المعتمر بن 
سليمان» عن أبيه » سمعت الشامى قال: يخرجون من قبورهم وکلهم مڏذعورون 


فیتادی مناد : 

۶ با عبادی لا و یمام ولا آم ترون ۲۳1.4 - الزخرف - 
IA‏ 

فيطمع فبها الخلق» فیتبعها. 


الّذين آمنوا باينا وكانوا مسلمين 4. ٤۳[‏ - الزخحرف - 1۹] 
فييأس منها الحلق غير آهل الإسلام. 
بشارة نبوية عظيمة للمؤمنين 

وروی من حديٿ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن آبيه» عن ابن عمر» 
قال: قال رسول الله ع : 

لیس على آهل لا إله إلا الله وحشة فى قبورهم» ولا يوم نشورهم› وکأنی 
بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم» ويقولون: الحمد لله الذى 
ذهب عنا الجزن» . 

قلت وله شاهد من القرآن العظيم قال الله تعالى : 

إن النين سبَقت لهم متا الحستى ونك عنها مبعدون لا يعون يها 
وهم فى ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم م افرع الأكبر وتتلقَاهم الملائكة 
هلا پومکم ای تم عدون یوم تطوی الما کی السجل لكب کہا بدا 
ول لق نعیدہ وعدا علَیتا إنا تا قَاعليْنَ ) . [ - الانبیاء - ]٠۰ ٤-۱۰۱‏ 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: أخبرنا أبرحفص الصفار: حدثنا جعفر بن 
سلیمان: أخبرنا إبراهیم بن عیسی الیشکریى : 

بلغتا أن المؤمن إذا بعث من قبره» تلقاه ملكان» مع أحدهما ديباجة فيها برد 
ومسك» ومع الآحر كوب من أكواب الجنة» فيه شراب» فإذا حرج من قبره 
خلط البرد بالمسك» فرشه عليه» وصب له الآخر شربة فيناوله إياهاء فيشربهاء 


۲۹۰ 


/ 
فلا يظماً بعدها أبداء حتى يدخحل الجنةء فأما الأشقياء والعياذ بالله تعالى فقد 
قال اله رور ا ا 
نق ' ِ 7 


م ي لر م پت مسري سر براي م 


ایسا میتی ی ین کی کم ل6ت تی و 


بآ ا" د 
الشرقين ق فيس القرين ون ينقعكم اليو يوم إ مذ قلعتم نكم فى العذاب مشر كون). 
1 - الز حرف - ۳٦‏ -4[ 

وذكرنا فى التفسير: أن الكافر إذا قام من قبره أخذ بيده شيطانه» فيلزمه ولا 
یفارقه حتی يرمی بهما ,إلى النارء وقال تعالى : 

$ وجاءت کل تقس معھا سائق ق وشهید). ۵۰1 - ق -۲۱] 

آى ملك يسوقه إلى المحشرء وآخر يشهد عليه بأعماله» وهذا عام فى الأبرار 
والفجار» وكل بحسبه» «لقد كنت فى غفلة من هذا يعنى آيها الإإنسان «فكشفنا 
عثك غطاءك فبصرك اليوم حدید» آى نافذ قوى «وقال قرينه هذا ما لدی عتيد) 
آى هذا الذى جئت به هو الذى وكلت بهء فيقول الله تعالى للسائق والشهيد: 

لقا فی جھتم کل کار عتيه متاع لخر نند مريب اذى جل مع اف 
إلا خر اليا فى الاب الشدبد قال ره رما ا ليت رأكن كان فى ضلال 


بعید قال لا تختصموا لدی وقد قدت اكم بالوعيد ما يبدل الول دى وا آنا 
شاد اید م کر ل مل اتات رر ما من مرد [0°۰ - ى - 
[r.-Yé‏ 


بعض جزاء المتكبرين يوم القيامة 
وقال الإمام أحمد: 
حدثنا يحيی بن سعيد القطان عن ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب»؛ عن 
أبيه» عن جده» عن النبى َي قال : 
«ايحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر» فى صور الناس» بعلوهم كل شىء 
من الصغار» حتى يدخلوا سجنًا من جهنم يقال له مويس»؛ فتعلوهم نار 


۲4۱ 


الإسارء فيسشون من طينة الغبال» عصارة هلل النار». 

ورواه الترمذى والنسائى جميعاً» عن سويد بن نصر» عن عبد الله بن المبارك 
عن محمد بن عجلان به» قال الترمذى حسن. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عثمان العقيلى: حدثنا محمد 
ابن راشد: عن محمد بن عمرو» عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول 
اله لة: 

«ايحشر المتكبرون فى صور من الذر يوم القيامة) . 

ثم قال: تفرد ٻه محمد پن عثمان؛ عن شیخه الحشمی . 

حدئنا یحیی بن سعید: عن هشام» أحبرناء قتادة عر عن الحسن عن عمران بن 
حصین › أن رسول الله َة كان فى بعض أسفاره» وقد تقارب بين أصحابه 
السيرء فرفع بهاتين الأيتين صوتر: ١‏ ا yS.‏ 

ل ايها الاس افوا ربكم | إن زلرلة الساعة شىء عظیم يوم ترونها تذهل کل 
مرضعة عا ضعت وتضع کل دات حمل حملا وتری الاس سکاری وما م 
بسکاری وکن عتا ب اه شدي ). 7 - احج - ۲-۱] 

فلما سمع ذلك أصحابه» حشوا المطى وعلموا أنه عند قول يقوله» فلما باتو 
حوله قال آتدرون أی يوم ذاك؟ يوم ینادى آدم : يثادیه ربه يمول : یا آدم : ابعث 
بعث النار: قال: يا رب: وما بعث النار؟ قال من كل آلف تسعمائة وتسعة 
وتسعون إلى النار وواحد إلى الحنة قال: فأبلس أصحابه ما ترى لأحدهم سن 
ضاحكة» فلما رأى ذلك قال: اعلموا وأبشروا: فوالذى نفس محمد بيده» 
إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شىء قط إلا كثرتاه» يأجوج ومأجوج» ومن هلك 
من ہنی آدم ومن ہنی إبليس» قال: فسرى عنهم ثم قال: اعلموا وابشروا: 
فوالذى نفس محمد بيده ما أنتم فى التاس إلا كالشامة فى جنب البعير والرقمة 


(۱) - اخرجه آحمد (ج ۲ ص ۱۷۹)» والترمنذی (ج )۲٤۹۲/٤‏ كلاهما عن عمرو بن 
شعیب عن أيه عن جده وقال: هذا حدیٹث حسن صحيح . 
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فى ذراع الدابة». 

وقد رواہ الترمذی والنسائی جمیعاً عن محمد بن بشار بندار عن یحیی بن 
سعيد القطان به وقال الترمذى : حسن صحیح!. 

فصل 

فإذا قام الئاس من قبورهم» وجدوا الأرض على غير صفة الأرض الى 
فارقوها قد دكت جبالهاء وزالت قلالها وتغيرت أحرالهاء وانقطعت آنهارهاء 
وبارت آشجارهاء» وسجرت بحارها» وتساوت مهادها ورباها» وخربت مدائنها 
وقراها» وقد زلزلت زلرالهاء وأخحرجت آثقالهاء وقال الإنسان مالهاء وكذلك 
السموات» ونواحيهاء قد تشققت ٠»‏ وأرجاؤها قد تفطرت› والملائكة على أرجاثها 
قد أحدقت وشمسها وقمرها مکسوفان» بل مخسوفان وفى مکان واحد 
مجموعان» ثم يكوران بعد ذلك» ثم لقان كما جاء فى الحديث الذى سنورده 
فى النيران كأنهما ثوران عقرا. 

قال آہو بکر بن عیاش : قال ابن عباس: 

يخرجون فينظرون إلى الأرض فيرونها غير الأرض التى عهدواء وإلى الناس 
فيرونهم غير الناس الذين عهدواء ثم تشل ابن عباس بقول الشاعر: 

فما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التى كنت أعرف 

وقد قال الله تعالی فی کتابه العزیز : 

# يوم تبدل الأرْض عير الأرض والسموات وبرزوأ نه الوأحد القهار ). ٠١[‏ 
- إبراهیم - ]٤۸‏ ۰ ا 

وقال تعالی : 


(۱( حدیٹ صحیح آخر جه الترمذى (جہ ۳۱۹۸/٥‏ ۳۱31۹( وأحمد (ج ٤‏ ص (to‏ 
(أبلس آصحابه) : کادوا ييأسون ص النعجاة من عذاب الله بوم القيامة . 

سری عنهم : کشف ما أصابه م أى من الخرف واليأس ...... الشامة: العلامة. 
الرقمة : نقطة سوداء فى حجم الدرهم والمراد بها أيضا علامة صغيرة ميزة فى ذراع الدابة. 


14 


n 


إا انشقّت السماء كانت وردة الد ن فا ی آلاء ربکما تکذبان ). ]00 


- الرحمن - ۳۸-۳۷] 

وقال تعالی: 

$ قيومئذ وفعت الواقعة وانشقت السماء فهى ومد وأهية والملك على 
اُرڄائها وحمل عرش رېك وهم يومئذ تمانية بومئذ نعرضون لا تسخقّی منکم 
فة ». [۹ - الحاقة ]۱۸-٠٠١‏ 

وقال تعالی: 

ل إذأ الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت ) .1 - التکویر - ]١‏ الآیات. 


ف و ra‏ ^ 0 


وقال : ل إا السماء القطَرّت ذا الكوآكب ان نتثرت ۸۲1.4 - الانفطار- ]١‏ 
وثبت فى الصحیح» من حدیث بی حازم» عن سهل بن سعد» عن الثبى 
ي قال : 

«يحشر الئاس يوم القيامة على أرض بيضاء عمراء كقرصة النقى ليس فيها 
معلم لأحد». 

وقال محمد بن قیس: وسعید بن جبیر: 

«إنه تبدل الأرض خبزة بيضاءء يأكل منها المؤمن من تحت قدميه». 

وقال الأعمش: عن خيثمة عن ابن مسعود» قال: 

«الأرض كلها يوم القيامة نار» والجنة من ورائهاء ترى كواعبهاء وأآكوابهاء 
ويلجمهم العرق› ويبلغ أفواههم»› ولم يېلغوا الحساب», 
وكذا رواه الأعمش» عن المنهال بن قيس بن سليمان» عن ابن مسعود فذکره 
وقال إ إسرائيل : وشعبة: : عن آہی إسحاق› عن عمرو بن ميمول؛ عن ابن 
مسحو د» قال : 


(۱) - أخرجچه البخاری (ج »)٦٥۲١/١١‏ ومسلم (ج ٤£‏ - منافقین/ )٨۸‏ من حديث سهل 
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لايوم تبدل الأرض غير الأرض؟. 

قال: أرض كالفضة» نقية لم يسفك عليها دم» ولم تعمل فيها خطيئة 
يضمهم المحشر؛ ويناديهم الداعى» حفاة» عراةء كما خلقواء أراه قال: قيامًا 
حتی يلجمهم العرق وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عفان: حدثنا القاسم بن 
الفضل : قال: قال: الحسن: قالت عائشة: يا رسول الله : 

يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات». 

أين التاس؟ قال : 

«إن هذا الشىء ماسألنى عنه أحد من أمتى قبلك؛الناس على الصراط»'. 

تفرد به أحمد ورواه أبو بكر بن أبى الدنيا أخبرنا على بن المجعد أخبرنا 
القاسم بن الفضل : سمعت الحسن قال: قالت عائشة: فذكره ورواه قتادة» عن 
حسان بن بلال المزنى» عن عائشةء بمثل هذا سواء. 

وقال ابن آبى الدنيا: أخبرنا عبيد الله بن جرير العتكى: قال: حدثنى محمد 
ابن بكار الصيرفى : أخبرنا الفضل بن معروف القطيعى : أخبرنا بشر بن حرب: 
عن أبى سعيد» عن عائشة» قالت: بينما النبى صلى ية واضع رأسه فى 
حجری بکیت» فرفع رأسه» فقال: ما آبکاك؟ قلت : بأبی آنت وآمی: ذکرت 
قول الله عز وجل : 

ايوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار». فقال 
النبى ل «الناس يومشذ على جسر جهنم» والملائكة وقوف تقول: رب سلم: 
رب سلم: فمن بين زال وزالة) . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه لم يخرجه أحد من الستة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبى عدى: عن داود» عن الشعبى» عن 
مسروق» عن عائشة آنها قالت: 


(۱) - آخرجه الترمذی (ج )۳۱۲۱/١‏ وصححه ورواه مسلم (ج ٤‏ - منافقین/ ۲۹)» 
وأحمد (ج ١‏ ص .)١١١‏ 
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أنا أول الناس سآل رسول الله ية عن هذه الأية: 

ايوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار». 

قالت: قلت أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: 

اعلى الصراط١'.‏ 

وأخحرجه مسلم بن الحجاج فى صحيحه»ء والترمذى» وابن ماجه» من حديث 
داود ہن ابی هند» وقال الترمذى حسن صحيح › ورواه أحمد أيضا عن عفان 
عن وهب» عن داود» عن الشعبى عنهاء ولم يذكر مسروقا. 

وروی أحمد أيضا من حديث حبيب بن آبى عمرة: عن مجاهد» عن ابن 
عباس» عن عائشةء أنها سألت رسول الله ية : عن هذه الآيةء ثم قالت: أين 
الناس بومئذ يا رسول الله قال: 

اهم على متڻ جهنم». 

وروی مسلم من حدیث ہی سلام: عن أسماء الرحبى» عن ثوبان» أن حبرا 

من اليهود سأل رسول الله ولاه عن هذه الآية : أين نكون يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات؟ 

فقال رسول الله کا : 

«فى الظلمة دون الجسر»" . 

وقال ابن جرير : حدثنى ابن عوف: حدثنا أبو المغيرة: حدثنا ابن أبى مريم : 

حدٹنا سعد بن ٹوبان الکلاعی : عن أبی يوب الأنصاری» قال : آتی الب 5 
حبر من اليهود» فقال أرأيت إذ يقوك اله فی کتابه : 

3 يوم يدل الأرض عير الأرزض والسموات 4. 

فين الخلق عند ذلك فقال ئ : 


)0 - أخرجه أحمد (ج ٦‏ ص {ITE o‏ ومسلم فى ص حيحه (ج ٤‏ منافقین/ ۹( 
والترمذى (ج .)۱۲۱/٩‏ 
(۲) - المسثد (ج ٦‏ ص ¥( 


(۳) - آخرجه مسلم (ج ۱ - حیض/ .)۳٤‏ 
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«أضياف الله » فلن يعجزهم ما لديه». 
وکذا رواہ اہن ابی حاتم: من حدیث اہی بکر بن آہی مریم . 
وقد يكون هذا التبديل بعد المحشرء ويكون تبديلا ثانيا إلى صفة آخرى بعد 
آولى» والله تعالى أعلم. 
قال اہن آبي الدنيا: أخبرنا يوسف بن موسی: حدثنا وكيع : حدثنا شعية: 
عن المغيرة بن مالك» عن رجل من بنى مجاشع يقال له عبد الكريم» أو يكنى 
بأبی عبد الکریم» قال: آقمت عند رجل بخراسان» فحدثنی: آنه سمع على 
ابن ابی طالب يقول: 
ر وار ت لر ےن ا صت a‏ سر ا 
# يوم تبدل الأَرّض غير الأرض والسموات . 
قال: «ذكر لنا آن الأرض تبدل فضة والسموات تبدل ذهبا؟ . 
وکذا روی اہن عباس وآنس بن مالك ومجاهد بن جبیر وغیرهم . 
ذکر طول یوم القيامة وما ورد فی تعداده 
قال الله تعالی : 


ر 


م ويستجلونك بالعذآب ون ييخلف انه وعده وإن وما عند ربك الف سنه 
مما عدون ۷ اچ - ¥[ 


ر 


3سا متب ما کان نی لمن د فى المعارج ترج 
الملاک والروح لہ فی وم کان مدره حمسن آلف سنة صر صبراً جمیسلا 


7 ص وس ا سے 


انهم برونه بعیدا وترآ قرا ). [۷۰ - المعارح - ]۷-١‏ 

وقد ذكرنا فى التفسير اختلاف السلف والخلف فى هذه الآية» فروى ليث بن 
آبی سلیم» وغیره» عن مجاهد» عن ابن عباس» فی یوم کان مقداره خمسین 
ألف سنة قال:«هو بعد ما بين العرش إلى.الأرض السابعة» قال ابن عباس: 
وقوله فی يوم كان مقداره خحمسين آلف سنة قال: هو بعد ما بين العرش إلى 
الأرض السابعة قال ابن عباس وقوله: 


رو 


$ فی بوم کان مقداره آلف ستة مما تعدون ). ٢‏ - السجدة -ه]. 

يعنى بذلك نزول الأمر من السماء,إلى الأرض وصعوده من الأرض إلى 
السماءء لأن ما بين السماء والأرض مسيرة خحمسمائة عام» رواه ابن أبى حاتم 
ورواه ابن جرير» عن مجاهد أيضاً وذهب إليه الفراء وقاله أبو عبد الله الحليمى 
فيما حكاه عنه الحافظ أو بكر البيهقى فى كتاب البعث والنشور» قال الحليمى 
والملك يقطع هذه المسافة فى بعض يوم» ولو آنها مسافة يمكن أن تقطع لم 
يتمكن أحد من مسيرها إلا فى مقدار خحمسين آلف سنة» قال: وليس هذا من 
تقدير يوم القيامة بسبيل» ورجح الحليمى هذا بقوله. 

من الله ذى المعارج ». 

يعلى العلو والعظمة كما قال الله تعالى : 

« رفيع الدرجات ذو العش 4 

ثم فسر ذلك بقوله: 

$ ترج نک والروح إل فی بوم ) آی فی مسافة < کان مقار خَمْسین 
آلف سنة ‏ أى بعدها واتساعها هذه المدة. 

فعلیٴٌ هذا القول» المراد بذلك مسافة المكان» هذا قول؛ والقول الثانى: أن 
المراد بذلك مدة الدنيا: 

قال آہو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم فى تفسيره: حدثنا أبو زرعة: 
حدثنا إبراهیم بن موسی : حدئنا ابن ابی زائدة: عن ابن جريج › عن مجاهد فی 
قوله تعالی : 

کان مقلاره خمسين آلف سنة 4 . 

قال الدنيا عمرها خمسون آلف سنة» ذلك عمرها يوم سماها الله تعالى 
يوماً: فقال : تعرج اللائكة والروح إليه فى يوم 4 قال الوم الدنيا. 

وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد» وعن الحكم 
ابن أبان» عن عكرمةء فى يوم كان مقداره حمسين ألف سنة قال: الدنيا من 


4۸ 


عز وجل › وذکره البیهقی من طريق محمد بن ثور عن معمر به وهذا قول 
غریب جداً لا يوجد فى كثير من الكتب المشهورة والله أعلم. 

القول الثالث : ۰ 

المراد بذلك فصل ما بين الدنيا ويوم القيامة رواه ابن أبى حاتم عن محمد ابن 
كعب القرظى وهو غريب أيضاً. 

أن المراد بذلك يوم القيامة قال ابن اہی حاتم حدثنا أحمد بن سان الواسطى 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن 
عباس فی يوم کأن مقداره حمسين آلف سلة» قال : يوم القيامة إسناده صحیح 
وروأه الثورى عن سماك› عن عكرمة من قوله؛ وبه قال الحسن ؛ والضحاك 
وابن زید؛ قال اہن ابی الدنیا: حدثنا محمد بن ادریس: آخبرنا الحسن بن رافع؛ 
أخبرنا ضمرة: عن شوذب؛ عن زيد الرشد؛ قال: 

يقوم الناس يوم القيامة آلف سنة ويقضى بينهم فى مقدار عشرة آلاف سنة. 

يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة. 

وقال الکلبی فی تفسیره: وهو یرویه عن أبی صالح؛ عن ابن عباس قال : 

الو ولى محاسبة العباد غير الله لم فرغ فى خمسين ألف سنة». 

قال البيهقی : وفیما ذكر حماد بن زيد: عن أيوب؛ قال: قال الحسن: 
ولم يشربوا فيها شربة؛ حتى تقطعت أعناقهم عطشا؛ واحترقت أجوانهم 
جوعًَا؛ ثم انصرف بهم بعد ذلك إلى النار فسقوا من عين آنية قد أنى حرها 
واشتد نضصجها؟ وقد ورد هذا فى أحاديث متعددة والله آعلم. 
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يوم القيامة على طوله وشدته أخف على المؤمن 
من أداء صلاة مكتوبة 

قال امام أحمد: حدثنا الحسن بن موسى: حدئنا ابن لهيعة: حدثنا دراج : 
عن آبی الهيثم عن أبى سعبل؟ قال : قيل لرسول الله 6 يوم کان مقداره 
خمسين ألف سنة ما أطول هذا الوم فقال رسول الله 5 : 

«والذى نفسى بيده إنه ليخف على المؤمن؛ حتی یکون أخف عليه من صلاة 
مكتوبة يصلیها فى الدني»(. 

وروأه ابن جریر فی تفسیره؛ غن يونس بن عبد الأعلى ؛ عن ابن وهبا؟ عن 
عمرو بن الحارث» عن دراج به ودراج أبو السمح وشيخه أو الهيثم سليمان بن 
عمرو العيوارى ضعيفان . 

على أنه قد رواه البيهقى بلفظ آخر فقال : 
العباس محمد بن يعقوب : حل تنا محمد ہن إسحاف الصنعانى : حدا أبو سلمة 

سمعت دراجا با السمح يخبر من يحدثه» عن آأبی سعد الخدری؛ آنه اتی 
رسول الله او فقال : 

أخبرنى من يقوى على القيام يوم القيامة الذى قال الله تعالى فيه : 

س ورال ا ت لے سے و وص ص 

يوم يقوم الناس لرب العالمين ¢ : [۸۳ - الطففين - ]١‏ 

فال کا : 

«يخفف على المؤمن حتى يكون عليه كالصلاة المكتوبة» . 
علیها؛ ويظلل عليهم الغمام؛ وپکون يوم القيامة عليهم كساعة من نهار أو كأحد 
طرفيه) . رواه ابن آبی الدنيا فى الأهوال. 

)١(‏ - آخرجه أحمد (ج ٣‏ ص (fo.‏ وإستاده ضعيف لضعف ابن لھ عة واحتلاطه»› 
وحدہٹ دراج عن أبى الهيثم ضصعيف . 


بعض ما أعد من العذاب لانعى الزكاة 

وقال آحمد: حدثنا آپو کامل: حدئنا حماد: عن سهیل بن أبى صالح» عن 
آبیه» عن آبی هریرة؛ قال: قال رسول الله لاد : 

«مامن صاحب کنز لایڙدى حقه؛ إلاجعل صفایح یحمی علیها فی نار 
جهنم ؛ فتکوی بها جبهسته؛ وجنباه؛ وظهره؛ حتی یحکم الله بین عباده؛ فی يوم 
کان مقداره خمسين ألف سنة مماتعدون؛ ثم يرى سبيله إما إلى الحنة ؛ وإما إلى 
الغار»٠.‏ 

وذكر بقية الحديث فى مانع زكاة الغنم والإبل أنه ينطح لها بقاع قرقر تطأه 
بأخفافها؛ وأظلافها؛ وتنطحه بقرونها؛ كلما مرت عليه أخراها أعيدت عليه 
آولاها؛ حتى يقضى بين العباد؛ فى يوم كان مقداره خحمسين آلف سنة غا 
تعدون؛ ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار؟. 

وهکذا رواه آبو داود والطیالسی فی مسنده؛ آخبرنا وهیب بن خحالد: وکان 
قة؛ حدثنا سهیل ہن ابی صالح: عن أبيه؛ عن أبى هريرة؛ عن النبى م فذكر 
نحوه وأخرجه مسلم؛ من حديث روح بن القاسم؛ وعبد العزيز بن المختار؛ 
کلاهما عن سهیل» به مثله وأخرجه مسلم آڀضا من حديث زد بن آسلم؛ عن 
أبى صالح؛ عن أبى هريرة؛ مرفوعاً فى الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم . 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث شسعبة؛ والنسائی؛ من حديث 
سعید بن آٻى عروبة؛ كلاهما عن قتادة» عن ابن عمر الغدانی عن آبى هريرة؛ 
قال : سمعت النبى بيه يقول : 

«من کانت له إبل لا يعطى حقها فى نجدها ورسلها يعنى فى عسرها 
ويسرهاء فإنها تأتى يوم القيامة كأغزر ما كانت» وأكثره» وأسمنه» وأسره حتى 
ينطح لها بقاع قرقر» فتطأء بأحفافهاء فإذا جاورته أخراهاء أعيدت عليه أولاهاء 

(۱) - صحیح آنحرجه أحمد فی المسند (ج ۲ ص ۰۲۹۲ ۳۸۳)» وأخرجه البخارى (ج /٣‏ 
۲)/) ومسلم (ج ۲ - زکاة/ ۰)۲١‏ وأو داود (ج ۱۱۵۸/۲)» واہن ساجه (ج 
“)ئ والنسائی (ج ۵ ص ۲۳). 


۳۰1 


فی یوم کان مقداره خمسين لف سنة» حتى. يقضى بين الناس» فيرى سبيله» وإن 
كانت له بقر لايعطى حقها فى نجدها ورسلهاء فإنها تأتى يوم القيامة كأغذ 
ماكانت» وأكبره» وأسمنه» وأسره وأكثره وآنشره» ثم يطح لها بقاع قرقر» فتطأه 
کل ذات ظلف بظلفها؛ وتنطحه کل ذات قرن بقرتهاء إذا جاوزته آخراهاء 
أعیدت عليه آولاهاء» فى يوم كان مقداره خحمسين آلف سنة» حتى يقضى بين 
الناس» فیری سبیله». 

قال البيهقى وهذا لا يحتمل إلا تقدير ذلك اليوم ببخمسين آلف سنة ما 
تعدون والله أعلم . 

يوم القيامة طويل عسير على العضاة وهو على 
أهل التقوى غير طويل ولا عسير 

ثم لا يكون ذلك كذلك إلا على الذى لا يغفر له فأما من غفر له ذنبه من 
المؤمنين فأخبرنا آبو عبد الله الحافظ : حدثنا الحسن بن محمد بن حكيم : أخبرنا 
أبو الموجه: أخبرنا عبدان: أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك: عن معمر» عن 
قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن أبى هريرة قال: 

يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر إلى العصر» ثم قال: هذا هو 
اللحفوظ : 

وقد روى مرفوعا أحبرنا أبو عبد الله الحافظ: حدثنى عبد الله بن عمر بن 
على الجوهرى بمرو: حدثنا يحيى بن سويد بن عبد الكريم: حدثنا سويد بن 
نصر: حدثنا ابن المبارك: فذكره بإسناده مرفوعاً. 

وقال يعقوب بن سفیان: حدثنا حرملة بن يحیى : حدثنا ابن وهب: حدثنا 
عبد الرحمن بن ميسرة» عن آبى هانى» عن أبى عبد الرحمن الحليى» عن عبد 

(۱) - اأخرجه أحمد (ج ۲ ص ۰)۹۰ والنسائی (ج ۵ ص .)١١-١۲‏ 

(في نجدها ورسلها): فى ضيقها ويسرها. 

. (القاع): الأرض المستوية المطمثنة عما يحيط بها من الحبال. 

(القرقر): من القيعان الأملس الذى ليس فيه شجر ولا حجارة. 
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الله بن عمرو قال: 

تلا رسول الله 5ء هذه الآية: 

يوم يوم الاس لر ب العَالّمينَ ). 

فقال: «كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النبل فى الكنائة خمسين ألف 
سنة لا ينظر إليكم؟» . 

وقال آأبو بكر بن أبى الدنيا حدثنا حمزة بن العباس: حدثنا عبد الله بن 
عثمان: حدثنا ابن الميارك: أخبرنا سفيان: عن ميسرة» عن المنهال بن عمرو عن 
أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: 

لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء ثم قراً. 

إن مقيلهم لإلى الجحيم». 

قال ابن المبارك هكذا هى فى قراءة ابن مسعود. 

ثم قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل: حدثنا وكيع : حدثنا سفيان: عن ميسرة 
الهندى» عن المنهال بن عمرو عن أبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود فى قوله 
تعالی : 

أصحاب الج بونذ خر قرا وخسن ميلا ). 

قال: لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء. 

ذكر المقام المحمود الذى يخص به رسول اله ويا 
من بين سائر الأنبياء ومن ذلك الشفاعة 
العظمى فى أهل الموقف ليجىء الرب عز وجل فيفصل 
بينهم ويريح المؤمنين من تلك الحال إلى حسن الال. 

قال الله تعالی : 

ومن اليل تهج به نافلة ك عسى أن يبعنك ربك ماما مود ). 

قال البخارى: حدثنا على , بن عباس حدئنا شعيب بن أبى حمزة: عن محمد 
ب ن المنكدر» عن جابر بن عبد اللهء آن رسول الله اة قال : 


«من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمةء 
آت محمد الوسيلة» والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودا الذى وعدته» حلت له 
شنماعتى يوم القيامة»''. انفرد به مسلم. 

الشفاعة هى المقام المحمود 

وقال الإمام أخمد: حدثنا وكيع: حدثنا داود وهو ابن يزيد بن عبد 
الرحمن المعافرى عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى لا : 

اعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا». 

قال «الشفاعة» إسناده حسن . 

أعطى الرسول عليه الصلاة والسلام حمسا لم يعطهن أحد من أنبياء الله 


ورسله صلوات الله عليهم أجمعين . 
وثبت فى الصحيحين وغيرهما.من حديث جابر وغيره» عن رسول الله ويا 
آنه قال : 


«أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى» نصرت بالرعب مسيرة 
شهر»ء وأحلت لى المغانم ولم تحل لأحد قبلى» وجعلت لى الأرض مسجدا 
وطهوراء فايما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل» وأعطيت الشفاعة» وكان 
النبى يبعث إلى قومه وبعثت إلى النإس عامة». 

فقوله وأعطيت الشفاعة. 

يعنى بذلك الشفاعة التى تطلب من.آدم فيقول: لست بصاحب ذاكم» اذهبوا 
إلى نوح» فيقول لهم كذلك؛ ويرشدهم إلى إبراهيم» فيرشدهم إلى موسى» 
ویرشدهم موسی إلى عیسی » فیرشدهم عیسی إلى محمد وه فقول : 


)١(‏ - أخرجه الببخاری (ج ۲/٤۱٦)ء‏ وأو داود (ج ۲۹/۱٥)ء‏ والنسائی (ج ۲ ص 
۲۸-۷)» وابن ماجه (ج ۱/ ۷۲۲)ء والترمذی (ج ١/۲۱۱)ء‏ وأحمد (ج ۴ ص .)٥٤‏ 

(۲) - اخرجه أحمد (ج ۲ ص .)٤۷۸ ٤٤٤‏ 

(۳) - حر جه البخاري (ج ۱/ ›)۴٣۵‏ ومسلم (ج ۱ - مساجد/ ۳). 
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«آنا لها آنا لها) . 

وسيآتى ذلك مبسوطا فى أحاديث. الشفاعة فى إخراج العصاة من النار وقد 
ذكرنا طرق هذا الحديث بطوله عن جماعة من الصحابة عند تفسير هذه الاآية 
الكريمة من كتابنا التفسير بما فيه كفاية . 

الرسول عليه السلام سيد ولد آدم يوم القيامة 

وفی صحيح مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله َيه قال : 

Î»‏ سيد ولد آدم يوم القيامة» وول من پئشق عه القبر› وأول شافع › وأول 
(Wu 1»‏ 
مسهع؟ . 

ولمسلم آیضًاً عن آبی بن كعب رضی الله عنه» فى حديث قراءة القرآن على 

«اللهم اغفر لأمتى وآخرت الثالثة ليوم يرغب فيه إلى الخلائق حتى إبراهيم». 

الرسول أمام الأنبياء يوم القيامة 

محمد بن عقيل › عن الطفيل بن أبى كعب» عن آبيه» عن النبى يو قال : 

«إذا كان يوم القيامة كئثت إمام الأنبياء» وخطيبهم » وصاحب شفاعتهم عير 
فخر »( . 

وروأه الترمذى وابن ماجه من حدیث عبد الله بن محمد بن عقيل وقال 
الترمذى حسن صحيح . ۰ 
الزبيدى: عن الزهرى» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن 

(۱) - أخحرجه مسلم (ج٤‏ - فضائل/ ۳)ء وأہو داود (ج٤/ »)٤1۷٣‏ وأحمد (ج؟ ص .)٥٤١‏ 

(۲( - أخرجه مسلم (ج ۱ - مسافرین/ ۲۷۳)ء وأحمد (ج ٥ص‏ ۰۱۲۷ء .)۱١۹‏ 


(۳) - آخرجه أحمد (ج ۵ ص ۱۳۸)ء والترمذی (ج )۳٣۱۳/١‏ وابن اجه (ج ۲/ 
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كعب بن مالك أن رسول الله ل قال : 

ايبعث الناس يوم القيامة » فأكون أنا وآمتى على تل؛ ویکسونى ربى عز وجل 
حلة خحضراءء ثم يؤذن لى فأقول ماشاء الله أن أقول» فذلك المقام المحمود»؟. 

وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أپى حبيب 
عن عېد الرحمن بن خبر» عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله 4ا4 : 

«أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة وآنا أول من يؤذن له أن يرفع 
رأسه» فأنظر من بین یدی فأعرف آمتى من بين الأمم» ومن خلفى مثل ذلك 
وعن یمینی مثل ذلك» فقال رجل: يا رسول الله كيف : أمتك من بين الأمم فيما 
بين نوح إلى أمتك؟ 

فقال 5 : 

هم غر محجلون من آثر الوضوء» ليس أحد كذلك غيرهم» وأعرفهم بأنهم 
يؤتون كتبهم بأيمانهم» وأعرفهم يسعى بين أيديهم ذريتهم»'. 

وقال آحمد: حدٹنا پونس بن محمد: حدثنا حرب بن ميمون أبو الخطاب 
الأنصارى : عن النضر بن آنس قال: حدثنی نبى الله ي قال : 

«إنى لقائم أنتظر آمتى بعد الصراط» إذا جاءنى عيسى عليه الصلاة والسلام 
فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك بيا محمد» يسألونك» أو قال: يجتمعون إليك› 
يدعون الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث شاء الله" . 
فالخلتق ملجمون بالعرق» فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة» وأما الكافر فيغشاء 


)١(‏ - ألحرجه أحمد (ج ۳ ص )٤٥١‏ من حديث كعب بن مالك وذکره الهیئمى فى مجمع 
الزوائد (ج ۷ ص )١١‏ وقال: رجاله رجال الصحيح . 

(۲) ۔ آخرجه احمد ( حہ ۵ ص ۱۹۹ ) عن آبى الدرداء رضى الله عنه وفى إستاده عبد الله 

وانظر مجمع الزوائد ( ج ١‏ ص ۲۲١‏ ) . 

(۳) ۔ رجه أحمد ( > ۳ ص ۱۷۸ ) عن النضر بن نس وذكره الهيثمى فى مجمع 
الزوائد ( ح۱۰ ص ۳۷۹ ۔ ۳۸۰ ) وقال : رجاله رجال الصحيح . 
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اموت فيه فقال: انتظر حتى أرجع إليك: فذهب نبى الله فقام تحت العرش› 
فیلقی مالم يلق ملك مصطفی»› ولانبی مرسل» فأوحی الله إلى جبريل آن اذهب 
إلى محمد وقل له: ارفع رأسك»وسل تعط» واشفع تشفع» فتشفعث فى 
أمتى» فأخرج من كل تسعة وتسعین إنسانا واحداء فمازلت آتردد إلى ربى» فلا 
أقوم فيه مقاما إلا شفعت » حتى أعطانى الله من ذلك أن قال: يامحمد أدخل من 
أمتك من قال: أشهد أن لا إله إلا الله يوما وإحدا مخلصا ومات على ذلك». 

وروى الإمام أحمد من حديث على بن الحكم البنانى عن عثمان» عن 
إبراهيم» عن علقمة والأسودء عن ابن مسعود فذكر حديثا طويلا وفيه أن رسول 
الله يي قال : 

«(وإنى لأقوم امقام المحمود يوم القيامة»' . 

فقال رجل من الأنصار: يا رسول اللّه: وما ذاك المقام المحمود؟ قال: 

«ذاك إذا جىء بكم حفاةء عراة» غرلاء فیکون أول من يكس إبراهيم» يقول 
الله سبحانه : اکسوا خلیلی: فیؤتی بریطتین بیضاوین فیلہسهما ثم يقعد مستقبل 
العرش ثم أوتى بكسوتى» فألبسهاء فأقوم عن يمينه مقاما لا يقومه أحد» 
فيغبطنى به الأولون والآخحرون». قال : 

اويفتح لهم من الكوثر إلى الحوض». 

وذكر تام الحديث فى صفة الحوض كما سيأتى قريًا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان: حدثنا حماد بن سلمة: أخبرنا ثابت: عن 
آنس» أن رسول الله هه قال : 

«يطول على الناس يوم القيامة فيقول بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى آدم أبى 
البشر فليشفع لنا إلى ربنا فليقض بيننا فيآتون إليه فيقولون اشفع لتا إلى ربك 
فليقض بيننا فيقول إنى لست هناكم ولكن ائتوا نوحا رآس النبيين فيأتونه فيقولون 

(۱) ۔ آخحرجه أحمد ( < ۱ ص ۳۹۸ ۔ ۳۹۹ ) پإسناد ضعيف لضعف عثمان هو ابن عمير 
ابن عمرو بن قيس البجلى ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما وقال أبوحاتم : ضعيف الحديث 
منكر الحديث كان شعبة لا يرضاه ٠‏ وقال الدار قطنى : زائغ لم يحتج به ٠‏ 
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يا نوح اشنفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فيقول إنى لست هناكم ولكن ائنوا 
براهیم نبی الله وخلیلة قال فیاتونه فیقولون يا إبراهيم اشفع لنا إلى ربك فليقض 
بينا فيقول إنى لست هناكم ولكن ائتوا موسى كليم الله الذى اصطفاه الله 
برسالاته وبکلامه فیأتونه فیقولون یا موسی اشفع لنا إلى ربك فلیقض بیننا فيقول 
إنی لست هناكم ولکن ائنوا عیسی روح الله وکلمته فیاتون عیسی فيقولون يا 
عيسى اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فيقول إنى لست هناكم ولكن ائتوا محمدا 
فإنه حاتم النبيين وإنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ويقول عيسى آرأيتم 
لو کان متاع فی وعاء قد ختم عليه هل کان یقدر على ما فی الوعاء حتى يفض 
الخاتم؟ فيقولون لا فيقول إن محمدا خاتم النبيين قال رسول الله َة فيأتونى 
فيقولون يا محمد اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فأقول نعم فآتى باب الحنة 
فآخذ بحلقة الباب فأستفتح فيقال من أنت؟ فأقول محمد فيفتح لى فأخر ساجدا 
فآحمد رپی بمحامد لم یحمدہ بھا أحد کان قبلی ولا یحمدہ ہھا أحد یکون 
بعدى فيقول ارفع رسك وقل يسمع منك وسل تعطه واشفع تشفع»› فأقول يا 
رب أمستى أمتى فيقول «أخرج من كان فى قلبه مشثقال ذرة من إيمان» قال: 
فأحرجهم ثم أخر ساجدا»'. 

وقد رواه البخارى ومسلم من حديث سعيد بن آبى عروبة عن قتادة عن آنس 
په . 

رواية أبى هريرة رضی الله عنه 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد: حدثنا أبو حيان: حدثنا أبو زرعة 
بن عمرو بن جرير: عن أبى هريرة قال: أتى رسول الله ية بلحم فدفع إليه 
الذراع وكانت تعجبه» فنهش منها نهشة ثم قال: 

7ن سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون بم ذلك؟ يجمع الله الأولين 
والاحرین فى صعيد واحد پسمعهم الداعی وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ 


(۱) - آخح رجه آحمد ( ح۳ ص ۲٤۷‏ ) والبخاری ح ١۳‏ / ° ¥01( ومسلم ( حا ب 
إمان / ۳۲١‏ ) . 


اللاس من الغم والكرب مالا يطيقون ولا يحتملون فيقول بعض الئاس لبعض: 
آلا ترون ما نتم فیه وما قد بلغکم؟ آلا تنظرون من یشفع لکم إلى ربکم؟ فيقول 
بعض الناس لبعض آہوكم آدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك 
الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة ليسجدوا لك فاشفع لتا إلى ربك ألا 
تری ما نحن فیه؟ آلا تری ما قد بلغنا؟ فیقول آدم: إن ربى قد غضب اليوم 
غضبًا لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله وإنه نھانی عن الشجرة فعصيت 
نفسی نفسی نفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح 
أنت المرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورًا فاشفع لنا إلى ربك آلا 
تری ما نحن فیه؟ آلا تری ما قد بلغنا؟ فقول نوح: إن رى قد غضب اليوم 
غضبًا لم یغخضب قبله مثله ولن یغضب بعده مله وإنه كانت لى دعوة على 
قومى : نفسى نفسى نفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم 
فيقولون يا إبراهيم أنت نبى الله وخليله من أهل الأرض فاشفع لنا إلى ربك ألا 
تری ما نحن فیه الا تری ما قد بلغنا؟ فی قول إن ربی قد غضب اليوم غضبا لم 
یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله: نفسی نفسی نفسى اذهبو إلى موسى 
فيأتون موسى عليه السلام فیقولون یا موسی أنت رسول الله اصطفاك برسالاته 
وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك آلا ترى ما نحن فيهء ألا تری ما قد 
بلغتا؟ فی قول لهم موسی إن رہی غضب الوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن 
پغضب بعده مثله وإنی قتلت نضسًا لم آومر بقتلها نفسی نفسی نقسى اذهبوا إلى 
غیری اذهبوا إلى عیسی فیأتون عیسى عليه السلام فيقولون یا عيسى آنت رسول 
الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قال هكذا هو وكلمت الناس فى المهد 
فاشفع لنا إلى ربك آلا تری ما نحن فیه؟ آلا تری ما قد بلغنا؟ فیقول لهم عیسی 
إن رہی قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله ولم 
پذکر ذنًاء اذهبوا إلى غیری اذهبوا إلى محمد فیأتونى فيقولون يا محمد أنت 
رسول الله وخاتم النبيين غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فاشفع لنا إلى 
ربك ألا تری إلى ما نحن فیه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم فأقف تحت العرش 


۳۰۹ 


فأقع ساجدا لربی عز وجل ثم یفتح الله ویلهمنی من محامده وحسن الشناء عليه 
ما لم يفتحه على أحد قبلى فيقال: يا محمد ارفع رأسك سل تعط واشفع تشفع 
فقول یا رب آمتی آمتی یا رب آمتی آمتی یا رب آمتی أمتی فپقول: يا محمد 
أدحل من آمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من آبواب الجنة وهم 
شرکاء التاس فیما سواه من آبواب ثم قال: والذی نفس محمد بيده لا بین 
مصراعین من مصاریع الجنة . لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى»'. 

آحرجاه فى الصحيحين من حديث ابن حبان يحى بن سعيد بن حپان ٻه 
وروا آبو بکر بن آبی الدنيا فى الأّهوال عن آبى خيثمة عن جرير عن عمار ابن 
القعقاع عن آبى زرعة عن آبى هريرة عن النبی ب فذكر الحدیث بطوله وراد فی 
السياق. 

(وإنى أخحاف آن يطرحنى فى النار انطلقوا إلى غيرى فى قصة آدم ونوح 
وإبراهیم وموسی وعیسیى» وهى زيادة غريبة جدا ليست فى الصحيحين ولا فى 
أحدهما والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدئنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن 
آبى نضرة المنذر بن مالك بن قطعة قال: خطبنا ابن عباس رضى الله عنهما على 
منبر البصرة فقال: قال رسول الله لا : 

«إنه لم يكن نبى إلا له دعوة قد استجيبت فى الدنيا وإنی اخحتبأت دعوتی 
شفاعة لأمتى وآنا سید ولد آدم یوم القيامة ولا فخر وأنا آول من تنشق عنه 
الأرض ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر آدم فمن دونه تحت لواتی ولا فخر 
ويطول يوم القيامة على الناس فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آبينا فيشفح 
لنا إلى ربنا فليقض بيننا فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت الذى خلقك الله بيده 
وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فيقول: انی 
لست هناكم أنى قد حرجت من الجنة وإنه لا يهمنى اليوم إلا نفسى ولكن ائتوا 

() _ الببخارى ( ح١‏ / ۰ ) ۰ ومسلم ( ح ۱ لان / ۳۲۷ ) وأحمد ( > ۲ ص 
۸ »۰ والترملی ( سح ۲٤۳٤ / ٤‏ ) . 


11۰ 


نوحا رأس النبيين فذكر الحديث كنحو ما تقدم إلى أن قال: فيآتونى فيقولون يا 
محمد اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فيقول آنا لها حتى يأذن الله لمن يشاء 
ويرضى فإذا أراد الله أن يصدع بین خلقه نادی مناد: أين أحمد وأمته؟ فنحن 
الآحرون الأولون آخحر الأمم وأول من يحاسب فتفرج لنا الأمم طريةًا فنمضى 
عر محجلين من الوضوء فتقول الأمم: كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها 
فاتی باب اة . 

وذکر تام الحديث فى الشفاعة فى عصاة هذه الأمة وقد ورد هذا الحديث 
هكذا عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر الصديق رضى الله عنه والعجب 
كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة 
الأولى فى أن يأتى الرب لفصل القضاء كما ورد هذا فى حديث الصور كما 
تقدم وهو المقصود فى هذا المقام ومقتضى سياق آول الحديث أن الناس إغا 
ستغیون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء طمعا فى أن يفصل بين الناس ويستريحوا 
من مقامهم ذلك كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه فإذا وصلوا. إلى المحشر 
فإنغا يذكرون الشفاعة فى عصاة الأمة وإخراجهم من النار وكان مقصود السلف 
فى الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من 
المعتزلة الذين أنكروا حروج أحد من الثار بعد دخولها يذكرون هذا القدر من 
الحديث الذى فيه النص الصريح فى الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة 
الخالفة للأحاديث وقد جاء التصريح بذلك فی حدیث الصور كما تقدم أن 
الاس يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم وموسى وعيسى ثم يأتون 
رسول الله ية فيذهب فيسجد لله تحت العرش فى مكان يقال له الفحص فيقول 
الله ما شأنك؟ وهو أعلم قال رسول الله 4 : 

«فأقول يا رب وعدتنى الشفاعة فشفعنى فى خلقك فاقض بينهم فيقول الله قد 
شفعتك ‏ قال: فأرفع رأسى فأقف مع الناس ثم ذكر انشقاق السموات وتنزل 
الملائكة والغمام ثم مجىء الرب تعالى لفصل القضاء والكروبيون واللائكة 


(۱) _ أخحرجه آحمد ( ح ۱ ص ۲۸۱ ) ۰ وقی إسناده على ہن زيد ضعيف ٠‏ 


۳1۱ 


امقربون يسبحون بأنواع التسبيح قال: فیضع الله کرسيه حيث شاء من أرضه ثم 
يقول: إنى أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم وأری 
أعمالكم فأنصتوا لى فإغا هى أعمالكم وصحفكم تقرآً عليكم فمن وجد منكم 
خير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر: عن الزهرى» عن على بن الحسن زين 
العابدين» قال: قال رسول الله وة : 

«إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس 
إلا موضع قدميه). 

قال رسول الله َا : 

«فأكون أول من يدعى» وجبريل عن يمين الرحمن عز وجل» واه ما رآه 
قبلها فأقول ى رب إن هذا أخبرنى أنك أرسلته لى فيقول الله : صدق ثم اشفع 
فأقول يا رب عبادك الذين عبدوك والذين لم يعبدوك فی أطراف الأرض أى 
وقوف فى أطراف الأرض أى الناس مجتمعون فى صعيد واحد مؤمنهم وكافرهم 
فيشفع عند الله ليأتى فصل القضاء بين عباده ويميز مؤمنهم من كافرهم فى 
الموقف والمصير وفى الحال والمآل»-ولهذا قال ابن جرير: قال أكثر آهل التأويل 
فی قوله تعالی : 

< عسى أن بعك ربك ماما مَحْمودا ). 

هو المقام الذى يقومه رسول الله ية يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم 
ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم۔ 

وقال البخارى: حدنا إسماعيل بن آبان حدثنا آبو الأحوص عن آدم بن 
على» سمعت ابن عمر قال: إن الاس يسيرون يوم القيامة حثيتًا كل أمة تتبع 
نبيها يقولون يا فلان اشفع يا فلان اشفع حتى تنتهى الشفاعة إلى النبى يع 
فذلك يوم يبعثه الله مقامًا محمودا. 

قال ورواه حمزة بن عبد الله عن أبيه عن النبى لا : 


1۲ 


سؤال الناس يسبب سقوط لحم وجه السائل يوم القيامة 

وقد سند ما علقه هاهنا فى موضع آخر من الصسحيح فقال فى كتاب الزكاة: 
حدٹنا یحیی بن بکیر حدٹنا اللیث عن عبید الله بن آبى جعفر» سمعت حمزة 
ابن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله اة : 

«لايزال العبد يسال الناس حتى يأتى يوم القيامة ليس فى وجهه مزعمة حم 
وقال : 

«إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الآذان فبينما هم كذلك 
استغائوا بادم ٹم بموسی ثم بمحمدا. 

زاد عبد الله بن یوسف حدئنی الليث عن أبى جعفر. 

اافيشفع ليقضى بين الخلق فيمشى حتى يأخذ بحاقة الباب فيومشذ يبحثه الله 
مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم . 

وکذا رواه ابن جرير» عن محمد بن عبد الله بن عبد الحکم» عن شعیب ابن 
اللیٹث» عن آبیه به فبحوه والله سبحانه وتعالی آعلم. 

ذكر ما ورد فى الحوض المحمدى سقانا الله منه 
يوم القيامة 

من الأحاديث المشهورة المتعد دة من الطرق المآثورة الكثيرة المتضافرة وإن 
رغمت أنوف كثير من المبتدعة المكايرة القائلين بجحوده المنكرين لوجوده وأخلق 
بهم آن بحال بينهم وبين وروده كما قال بعض السلف: من كذب بكرامة لم 
ينلها: ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته لم 

بعض الصحابة الكرام الذين صدوا با لحوض وآمنوا بكونه 
يوم القيامة ورووا الأحاديث فيه 

روى ذلك عن جماعة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم»› منهم آہی بن 

كعب وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله» وجندب بن عبد الله البجلى وزيد بن 


1۳ 


أرقم» وسلمان الفارسى وحارثة بن وهب» وحذيفة بن أسيد وحذيفة بن 
اليمان» وسمرة بن جندب وسهل بن سعد»ء وعبد الله بن زيد بن عاصم» وعبد 
الله بن عباس وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن 
مسعود وعتبة بن عبد السلمى» وعقبة بن عامر الجهمى والنواس بن سمعان وآبو 
أمامة الباهلى» وأبو برزة الأسلمى وأبو بكرة» وآبو ذر الخفارى وأبو سسعيد 
الخحدرى» وأبو هريرة الدوسى»› وأسماء بلت أبى بكر» وعائشة وأم سلمة رضى 
الله تعالى عنهم أجمعين وعاد علينا من بركاتهم. وامرآة حمزة عم .رسول الله 
ا وهم من بنى النجار. 
روایة آبی بن کعب الأنصاری سيد الفقراء رضی الله تعالى عنه 
«من شرب من الحوض روی فلم يظماً بدا ومن 
حرم الشرب منه حرم الرى أبدا» 

قال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أبو زرعة الدمشقى» حدثنا محمد بن 
الصلت : حدثنا عبد الغقار بن القاسم: عن عدی بن ٿابٿث» عن زر بن 
حبیش» عن آبی بن کعب أن رسول الله به ذکر الحوض فقال آبی بن کعب: 
یا رسول الله ما الحوض؟ فقال : 

«أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من 
السك من شرب منه شربة لم يظماً أبدا ومن صرف عنه لم يرو أبدا». 

ورواه اہو بكر بن آبى عاصم فى كتاب السنة حدثنا عقبة بن مكرم: حدثنا 
يونس بن بکیر: حدثنا عبد الغقار بن القاسم : فذکر بإاسناده نحوه. 

ولفظه: قيل يا رسول الله وما الحوض؟ قال: 

«(والذى نفسى بيده إن شرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وآبرد من الثلج 
وأطيب ريحا من المسك وآنيته أكثر عددا من النجوم لا يشرب منه إنسان فيظماً 
أبدا ولا يصرف غنه إنسان فيروى أبدا). 

لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ولا الإمام أحمد أيضاً. 


۳1٤ 


رواية أنس بن مالك رضى الله عنه الأنصارى خادم 
قال البخاری: حدثنا سعيد بن عفير» حدثنا ابن وهب» عن يونس قال ابن 
شهاب : حدثنى نس بن مالك رضی الله عنه: أن رسول الله ي قال : 
«إن قدر حوضى كما بين أيلة وصنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد 
جوم السماء». 
. وكذا رواه مسلم أيضا عن حرملة بن وهب رضى الله تعالى عنه. 
طریق آخری عن نس بن مالك رضی الله عنه 
قال البخارى: حدثنا مسلم بن إبراهيم : حدثنا وهيب: حدثنا عبد العزيز : 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه» عن النبى مي قال : 
«اليردن على الناس من اصحابی› حتی إدا عرفتهم اخحتلجوا درنی فأآقول: 
أصحابى؟ فيقال : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك». 
ورواه مسلم: عن محمد بن حاتم عن عفان» عن وهب بن خالد» عن 
عبد العزيز بن صهيب به. 
الكوثر نهر فى ال حنة أعطيه رسول لله لا 
طريق أخرى عن نس بن مالك رضی الله عنه 
قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن آنس بن 
مالك رضی الله عنه قال: آغفى رسول الله ية إغفاءة فرفع رسول الله َي رأسه 
مہتسما إما قال هو: وإما قالوا له: لم ضحکت: فقال رسول الله اة : 
«إنه آنزلت على آنفا سورة» فقراً: 


(1) ۔ أخرجه البخارى ( ح ١١‏ / ۰ ) » ومسلم ( ح٤‏ فضائل / ۳۹ ) من حدیث 
نس ہن مالك - 

(۲) ۔ أحرجه البخارى ( ح ٠١‏ / 10۸۲ ) » ومسلم (ح٤‏ - فضائل / ٤١‏ من حديث 
أنس بن مالك أيضا ٠‏ 


يسم الله الرحمن ن الرحيم « إن أعطيتاك الكوترَ 4. 

حتی خحتمها ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم: قال: 
هو نهر أعطانيه ربى عز وجل فى الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتى يوم القيامة 
آنيته عدد الكواكب يختاج العبد منهم فأقول: يا رب: إنه من أمتى : فيقال: إنك 
لا تدری ما أحدثوا بعدك؟. 

وهذا ثلاڻي الإستاد ورواه مسلم وأبو داود والنسائى» من حديث محمد ابن 
فضيل» وعلى بن مسهر»ء كلاهما عن المختار بن فلفل عن آنس به . 

ولفظ مسلم هو نهر وعدنية ربی عليه خير کثیر هو حوضی ترد عليه آمتى 
يوم القيامة). 

والباقی مثله. . . ومعنى ذلك أنه يشخب من الكوثر ميزابان إلى الحوض› 
والحوض فى العرصات» قبل الصراط› لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد 
ارتدوا على آعقابهم ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط» كما سيرد هذا من طرق 
متعددة» وقد جاء مصرحا به أنه فى العرصات› كما ستراه قريباء إن شاء الله 
تعالی . 

طریق آخری عن آنس رضی اله تعالی عنه 

قال أحمد: حدثنا أو عامر: وأزهر بن القاسم: حد تا هشیم : عن قتادة عن 
آنس» أن رسول الله مي قال : 

«مثل ما بين ناحيتى حوضى مثل ما بين المدينة وصنعاء» ومثل ما بين المدينة 
وعمان» . 

ورواه مسلم: عن آبی عامر»› عن عبد الملك بن عمروء وأحرجه مسلم أيضا 
عن عاصم بن النضر الأول» عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن قتادة» عن 
انس پنحوه. 

(۱) صحیح أخرجه أحمد ( ج ۳ ص ۱۰۲ » ۲۸۱ ) »ومسلم ( حا صلاة / ۳٥)ء‏ 
وأبو دأاود ( ح٤‏ / ٠ ) ٤۷٤۷‏ 

. ) ٤١ » ٤١ / آخرجه أحمد ( ج ۳ ص ۱۴۳ ) ٬ومسلم ( ح٤ _ فضائل‎  )۲( 
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طریق آخری عن آنس رضی الله عنه خادم 
رسول الله کیا 

قال أحمد: حدثنا يونس: وحسن بن موسى قالا: حدثنا حماد بن سلمة 
رضى الله عنه: ورواه أحمد أيضا عن عفان» عن حماد بن سلمة» عن على بن 
زید» عن الحسن» عن أنس رضی الله عنهء أن قوما ذکروا عند عبید الله ابن زياد 
الحوض فأنكره وقال: ما الحوض؟ فبلغ ذلك أسا رضى الله عنه: فقال: لاجرم 
واللّه لأفعلن فأتاه فقال: ذكرتم الحوض؟ فقال عبيد الله : سمعت رسول الله ا 
يذكره؟ فقال: نعم سمعت رسول الله ية أكثر من كذا وكذا مرة يقول: 

«إن ما بين طرفيه كما بين آيلة إلى مكة» أو ما بين صنعاء ومكة» وإن آنيته 
لأكثر من عدد چوم السماء» . 

انفرد به أحمد. 

وقد رواه یحی بن محمد بن ساعد: عن سوار بن عبد الله القاضى العنبرى» 
عن معاذ بن معاذ العتبرى» عن أشعث بن عبد الله الحمرانى» عن أنس بن 
مالك رضی الله عنه» قال: قال رسول الله ل : 

«حوضى ما بين كذا إلى كذاء فيه من الآنية عدد نجوم السماء» أحلى من 
العسل» وأبرد من الثلج» وأبيض من اللبن» من شرب منه لم يظماً أبداء ومن 
لم یشرب لم یرو آبدا. 
طريق أخرى عن أنس بن مالك 
خادم رسول الله 5ا 

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنى عبد الرحمن هو ابن سلام: حدئنا حماد پن 
سلمة: عن ثاإبت» عن أنس رضى الله عنه » أن عبد الله بن زياد قال: يا أبا 
حمزة: هل سمعت رسول الله لل يذكر الحوض؟ فقال: ۰ 
« لقد تركت بالمدينة عجائر يكثرن أن يسألن الله أن يوردهن حوض محمدىطة . 


٠ المسند ( ح ۳ ص ۲۳۰ ) » وفى إسئاده على بن زيد يضعف فى الحديث‎  )۱( 
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طریق اخری عن انس رضی الله عنه 
خادم رسول الله 5 

قال أبو يعلى أيضا: حدثنا أبو خيثشمة» حدثئنا عمر بن يونس الحنفى: حدثا 
عكرمة هو ابن عمار: عن يزيد الرقاشى قال: قلت يا أبا حمزة: إن قوما 
يشهدون علينا بالكفر والشرك: فقال أنس: آولئك شر الخلق والخليقة قلت: 
ویکذبون بالحوض: فقال: سمعت رسول الله يه يقول : 

« إن لى حوضا عرضه كما بين إيلياء إلى الكعبة أو قال: صنعاء: أشد بياضا 
من اللبنء واحلى من الحسل فيه آنية عدد نجوم السماء ينبعث فيه عدة ميزابات 
من الحنة من كذب به لم يصب منه الشرب»'. 

صدق رسول الله ا . 

طریق اآخری عنه رضی الله عنه 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عبد الخالق البزار فى مسنده: حدثنا محمد بن 
معمر: حدننا أبو داود: حدثنا المسعودى: عن عدى بن ثابت› عن انس ر رضی 
الله عنه قال» قال رسول الله ل : 

احوضى من كذا إلى كذاء فيه من الآنية عدد النجوم» أطيب ريحا من 
المسك» وأحلى من العمسل» آبرد من الشلج» وأبيض من اللين» من شرب منه 
شربة لم يظماً أبدا» ومن لم یشرب منه لم یرو بدا».. 

ثم قال: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن أنس بهذا الإسناد ولم يرو عدى 
بن ثابت عن أنس رضى الله عنه سواه» ولا رواه إلا الملسعودى»ء وهذا إسناد 
جید» ولم يروه أحد من أصحاب الکتب» ولا أحمد بن حنبل» والله سبحانه 
وتعالى آعلم. 
)١(‏ - إسناده ضعي لضعف يزيد الرقاش“ . 

() - ذکرہ الھیئمی فی مجمع الزوائد ( ح ۱۰ ص ۰٣۳۔۱٣۳‏ ). 

وقال: هو فى الصحيح باختصار رواه البزار والطبرانى فى الأوسط وفيه : المسعودي وهو ثقة 
لكئه اختلط ٠‏ وبقية رجالهما رجال الصحيح . 
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طریق آخری عن نس آيضا خادم رسول اله بلا 

قال اہن آبى الدنيا: حدثنى الحسن بن الصباح: حدثنا مکی بن إبراهيم : 
حدثنا موسى بن عبيدة: عن آہی بکر بن عبيد الله بن آنس» عن جده آنس بن 
مالك رضى الله عنه» آن رسول الله یيو قال : 

«رأيت حوضى» فإذا على حافتيه آنية مثل غجوم السماء» فأدخلت يدى فإذا 
هو عنبر أذفر». 

رواية بريدة رضى الله تعالى عنه ابن ا لخصيب الأسلمى 

قال الحافظ آبو یعلی: حدثنا یحیی بن معین: حدثنا یحیی ہن يمان: عن 
عائذ بن بشر البجلى» عن علقمة بن مرثد» عن ابن بريدة» عن أبيه» رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله كلاو : 

«حوضى كما بين عمان إلى اليمن» فيه آنية عدد نجوم السماء» من شرب منه 
شربة لم يظماً بعدها أبدا». 

وهکذا رواه ابن صاعد» وابن أبی الدنیاء عن عبد الله بن وضاح الأزدى 
اللۇلؤی» عن یحیی بن يمان به. . . ولفظه. 

«حوضى ما بين عمان واليمن فيه آنية عدد النجوم» أحلى من العسل» 
وأبيض من اللبن» وألين من الزبدء من شرب منه لم يظماً بعدها أبد». 

لم يخرجوه. 

رواية ثوبان رضی الله تعالی عنه 

قال اللإمام أحمد: حدثنا عفان: حدثنا همام» حدثنا قتادة: عن سالم بن 
معدان» عن ثوبان رضی الله عنه» أن رسول الله َة قال : 

«أنا بعسقر حوضى يوم القيامة» أذود عنه الناس لأهل اليمن وأضربهم 
بعصای › حتی یرفض عنهم قال : قیل : يا رسول الله : ما سعته؟ قال: من مقامی 
إلى عمان یغت فيه میزابان یمدانه». 
() - اخرجه احمد ( حه ص ۲۸۰ ) بل رواه مسلم فی صحیحه ( ح٤‏ فضاتل / ۲۷ ) 
من طريق قتادة بهذا الإستاد =٠‏ 
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ورواه أحمد أيضا عن عبد الصمد» عن هشام» عن قتادة» وعن عبد 
الوهاب» عن سعيد بن آبى عروبة» عن قتادة» وعن عبد الرزاق» عن معمر» 
عن قتادة به فستل رسول الله ئة عن عرضه فقال : 

«من مقامى هذا إلى عمان». 

وقال عبد الرزاف : 

«ما بين بصرى وصنعاء؛ أو ما بين آيلة ومكة». 

أو قال : 

«(من مقامى هذا إلى عمان». 

وسئل عن شرابه فقال : 

«أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل» ينبعث فيه ميزابان يمدانه من الحنة 
أحدهما من ذهب والآخر من ورق». 

وقال آبو يعلى : حدثنا آبو بكر: هو ابن أبى شيبة» حدثنا محمد بن بشر 
العبدى: حدثنا سعيد بن أبى عروبة: عن قتادة عن سالم بن أبى الجعد» عن 
معدان بن آہی طلحة» عن ثوبان رضی الله عنهء أن نبی الله َو قال : 

«أنا عند عقر حوضى» اذود عنه الناس لأهل اليمن» إنى لأضربهم بعصاى 
حتی یرفضوا». 

قال: وسئل نبى الله ييه عن سعة الحوض فقال: 

امن مقامى هذا إلى عمان» ما بينهما شهر أو نحو ذلك». 

فسئل رسول الله او عن شرابه فقال: ‏ . 

«أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل» يخت فيه ميزابان» مداده أو 
مدادهما من الحنة» أحدهما ورق والآخر ذهب» . 


=( یغت فيه میزابان ) : يدفقان فيه الاء دفقاً شديداً متتابعاً . 
(1) - ( الوق ) : بفتح الواو وكسر الراء بعدها قاف : الفضة ٠‏ 
(۳) - ( حتی یرفضوا ) : حتی یتفرقوا ویبتعدوا ۰ 

والحدیث فی مسلم بنحوه ( ح ٤‏ - فضائل / ۳۷ ) ۰ 
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وهکذا رواه مسلم عن أبى غسان مالك بن إسماعيل ومحمد بن الى 

ومحمد بن بشار ثلاثتهم عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة بنحوه. 
من مظاهر خشية عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه 
طریق آخری عن ثوبان أبضا رضی اله تعالی عنه وأرضاه 

قال أحمد: حدثنا حسين بن محمد: حدثنا ابن عياش: عن محمد بن 
المهاجر» عن العباس بن سالم اللخمىء قال: بعث عمر بن عبد العزيز إلى أبى 
سلام الحبشی › يسأله عن الحرض فحمل إليه على البريد؛ فقدم به عليه » فساله 
فقال: سمعت ثوبان رضی الله عنه: سمعت رسول الله مو يقول : 

«(إن حوضى من عدن إلى عمان البلقاء» ماؤه أشد بياضا من اللبن» وأحلى 
من العسل» وأكاويبه'“ عدد النجوم» من شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبداء 
أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. 

فقال عمر بن الخطاب من هم يا رسول الله قال: 

اهم الشعث رؤوسا الدنس ثيابا» الذين لا ينكحون المتنعمات المتمتعات ولا 
تفتح لهم أبواب السدد فقال عمر بن عبد العزيز: لقد نكحت الخنعمات وفتحت 
لى السدد إلا 'آن يرحمئى الله واللّه لا أدهن رأسی حتی تشعٹ ولا اغسل ٹوبی 
الذی ہلی جسدی حتی یتسخا . 

ورواه أيضا الترمذى فى الزهد عن آنس بن إسماعيل »عن يحيى بن صالح . 

واین ماجه فيه عن محمود بن خالد الدمشقى عن مروان بن محمد الطاطرى 
كلاهما عن محمد بن المهاجر»عن العباس بن سالم عن أہى سلام به قال: 
شيخنا المزى فى أطرافه ورواه اليزيد بن مسلم عن نحيى بن الحارث وشيبة بن 


(۱) ۔ ( الأکاویب ) : جمع أکواب وأکواب جمع كوب > فأكاويب جمع الجحمع ٠‏ والكوب 
القدح لا عروة له . 

والحدیٹ اخحرجه أحمد (حه ص )۲۷۰١‏ › والترمذی (ح٤‏ / )۲۲٤٤‏ وابن ماجه (ح ۲/ 
۴۳ ) ۰ وقال الترمذی : هذا حدیث غریب ۰ يشير إلى ضعفه لکن صححه الألبائی بطرق 
أخحرى وشواهد له ٠‏ انظر الصحيحة برقم ( ٠١۸۲‏ ) ( السدد) : جمع سدة وهى باب الدار . 
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الأحنف وغيرهما عن أبى سلام وقال أبو بكر بن أبى عاصم: حدثنا هشام بن 
عمار» حدثنا صدقة» حدثنا زید بن واقد» حدثنی بشر بن عبید الله » حدثنا أبو 
سلام السود عن ثوبان رضى الله عنه قال: قال رسول الله 4 : 

احوضى بين عدن إلى عمان آشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب 
رائحة من المسك أكاويبه كنجوم السماء من شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبدا 
وأكثر الناس عليه ورودا فقراء المهساجرين قلنا ومن هم قال: الشعث رؤوسا 
الدنس يابا الذين لاينحكون المتمتعات ولاتفتح لهم أبواب السدد الذين يعطون 
الحتى الذى عليهم ولايعطون الذى لهم!وهذه طريتق جيدة أيضاء ولله الحمد» والمنة. 

رواية جابر بن سمرة رضی الله تعالی عنه 
«الرسول بلا فرط لأمته يوم القيامة 
على الحوض المورود) 
قال أبو يعلى : حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع: حدثنا ابی : جدثنا زیاد بن 


حيشمة: عن سماك بن حرب» عن جار بن سمرة رضى لله عنه» عن رسول 


الله ماي قال : 

(إنى فرطكم على الحوض» وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلةء كأن 
الأباريق فيها النجوم». 

وهکذا رواه مسلم: عن ایی همام» به وقال: 

«أنا فرط لكم على الحوض»'. 


والباقى مثله» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
رواية جابر بن سمرة آيضا رضی الله سبحانه وتعالی عنه 
بن إسماعيل »عن المهاجر بن مسمار»ء عن عامر بن سعد ہن آبی وقاص› قال : 
كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامى نافع : آخبرنی بشیء سمعته من رسول الله 


(۱) ۔ آخحرجه مسلم ( ح٤‏ - فضائل / ٤٤‏ ) . 
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ا قال: فكتب إلى إنى سمعته يقول: 

«أنا الفرط على الحوض»'. 

رواية جابر بن عبد الله رضی اله تعالى عنهما 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح : حسدثنا زكريا بن إسحاق: حدثنا أبو الزبير: 
أنه سمع جابر بن عبد الله رضى الله عنهما يقول: قال رسول الله و : 

«أنا على الحوض» أنظر من يرد علي» قال: فيؤحذ ناس دوني فأقول: 
يارب: هؤلاء منی ومن أمتی قال : يقال : ومن يدريك ما عملوا بعدك؟ مابرحوا 
بعدك يرجعون على أعقابهم». 

قال جابر رضي الله عنه : قال رسول الله كبا : 

«الحوض مسيرة شهر: وزوایاه یعئى عرضه مئل طوله» وکیزانه مثل جوم 
السماء» أطيب ريحًا من المسك. وأشذ بياضا من اللبنء» من شرب منه لم يظماً 
بعده آبدا) . 

هذا إستاد صحیح» على شرط مسلم» ولم یروه» وقد روی من طریق زکریا 
عن أبى الزبير» عن جابر» بستة أحاديث ليس هذا منها. 

«الرسول مكاثر بأمته يوم القيامة» وهو يأمرهم ألا 
پرجعوا کفارا بعد یقتل بعضهم بعضا! 
طریق آخری عن جابر أیضا رضی الله تعالى عنه وأرضاه 

قال بو بكر البزار: حدثنا محمد بن عمر: حدثنا يحيى بن عبد الرحمن 
الأرجى: حدثنا عبيدة بن الأسود: عن مجالد» عن عامر هو الشعبى» عن 
جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء أن رسول الله مي قال : 

«إنى فرطکم على الحوض» وإنی مکاثر بكم الأمم فلا ترجعوا بعدى كفاراء 
يقتل بعضكم بعضاء فقال رجل: يا رسول الله ما عرضه؟ قال: ما بين أيلة 
0ار ماله ٠‏ 

( الفرط ) : الذى يتقدم القوم إلى الماء يهيىء الدلاء والرشاء ٠‏ 

(۲) - المسند ( ج ۳ ص )۳۸٤‏ . 
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أحسبه قال: إلى مكة»ء فيه مكايل أكثر من عدد النجوم» لا يتناول مؤمن منها 
واحدا فیضعه من يده حتی يتناوله أخوه). 

ٹم قال: لا يروی عن جابر إلا من هذا الوجهء ورواه ابن أبى الدنياء عن 
أبى عبد الرحمن القرشى عن عبيدة بن السود به. 

رواية جندب بن عبد الله البجحلی رضی أله عنه 

قال البخارى: حدثنا عبدان: أخبرنى أبى: عن شعبة» عن عبد الك قال: 
سمعت جندبا يقول: سمعت النبى ية يقول : 

«آنا فرطكم على الحوض»'. 

ورواه مسلم» من حديث شعبة» وزائدة» ومسعر» ثلاثتهم عن عبد الرحمن 
ابن عمر به . 

ورواه الإإمام أحمد عن سفيان بن عينية ثم قال: قال سفيان: الفرط الذى 

رواية جارية بن وهب الخزاعی رضی الله عنه 

قال البخارى: حدثنا على بن عبد الله : حدثبا جرير بن عمارة: حدثنا شعبة 
عن معبد بن خالد: أنه سمع جارية بن وهب يقول سمحت النبى ويه يقول 
وذكر الحوض فقال: ' 

«كما بين المدينة وصنعاء»" . 

وزاد ابن أبى عدى» عن شعبة» عن معبد بن خالد» عن جارية بن وهب 
سمع النبى بيه وقال: 

حوضه ما بين صنعاء والمدينة) . 

فقال له المستورد: «آلم تسمعه قال: ألا وإنى: قال: لا: فقال المستورد: نرى 
فی4 : 

(۱) - آخرجه البخاری ( ج ١١‏ / 10۸4 ) » ومسلم ( ح ٤‏ - فضائل / ٠١‏ ) » وأحمد 
( ح٤‏ ص ۳۱۳ ) . 

(۲) ۔ آخر جه الہخاری ( حح ۱۱ / ٦5۹1‏ ء ٦٥۹۲‏ ) , ومسلم (ح ٤‏ فضائل / ٣٣‏ ). 
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«الآنية مثل الكواكب». 

وقال رواه مسلم: عن محمد بن عرعرة» عن حرمى بن عمارة» عن شعبة ؛ 
كما ساقه البخاری» ورواه عن محمد بن عبد الله» وهو ابن أبى عدى» عن 
شعبة كما ذكره البخارى سواء» والمستورد هذا هو ابن شداد بن عمرو الفهرى»› 
صحابی جلیل؛› عالق له البخارى» وأسند ذلك مسلم» وروى له أهل السان 
الأريعةء وله أحاديث . 

رواية حذيفة بن أسيد رضی الله عنه 

عن أبى شريحة الغفارى» أنبأنا عن الحافظ الضياء محمد بن عبد الواحد 
القدسى رحمه الله آنه قال: فى الجزء الذى جمعه فى أحاديث الخوض: أخبرنا 
محمد بن أحمد بن نصر الأصبهانى بها : أن الحسن بن أحمد الحداد أخبرهم 
قراءة عليه وهوحاضر: أخبرنا أحمد بن عبد الله يعنى أبا نعيم الأصبهانى: أخبرنا 
عبد الله بن جعفر : دا إسماعیل ب عبد الله جتنا سعید بن سليمانء حدثنا 
زيد بن الحسن» حدثنا معروف بن خربوذ حدثنا أبو الطفيل: عن حليفة بن 
أسيد رضى الله عنه قال: لما صدر النبى بلا عن حجة الوداع قال: . 

«أيها الناس إنى فرطكم على الحوض» إنكم واردون على حوض عرضه ما 
بين بصرى» وصنعاء فيه أكواب عدد النجوم؟. 

لم يروه من أصحاب الكتب أحد ولا أحمد أيضا. 

رواية حذيفة بن اليمان رضى اله عنه العبسى 

قال أبو القاسم البغوى: حدثنا عثمان بن أبى شيبة: حدثنا على بن مسهر: 
عن سعد بن طارق» عن ربعی بن حراش» عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله و : 

«إن حوضى لأبعد من أيلة وعدن» والذی نفسی بيده لاآنيته أكثشر من عدد 
النجومء وهو أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل» والذى نفسى بيده إنى 
لأذود عنه الرجال»› كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه»ء قال قيل: يا 
رسول الله : تعرفنا یومشذ؟ قال: نعم: تردونه على غرا محجلین من آثار 
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الوضوء وليست لأحد غيركم». 

رواه مسلم : عن عثمان بن أبى شيبة » بنحوه وعلقه البخارى فقال: حصين عن 
٠‏ أبى وائل» عن حذيفةء عن النبى بء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

رواية زيد بن رقم رضی الله عنه 

قال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا شعبة»ء قال عمرو بن مرة» أحبرنى قال : 
سمعت أبا حمزة يقول: إنه سمع زيد بن أرقم قال: کنا مع رسول الله ب فى 

سفر» فتزل منزلا فسمعته يقول : 

«ما أنتم بجزء من مائة ألف جزء ممن يرد على الحوض من آمتى». 

قلت لزيد: كم كنتم يومئذ؟ قال: سبعمائة أو ثمانائة. 

وکذا رواه عن أبی هاشم عن شعبة» ورواه أو داود» عن حفص بن عمر» 
عن شعبة» قلت» وأبو حمزة هذا هو طلحة بن يزيد الأتصارى مولى قرظة بن 
کعب» والله سبحانه وتعالی أعلم. 

النار جزاء من يتعمد الكذب على رسول الله بيا 
رواية آخری عن زید بن رقم آیضا رضی الله عنه 

قال الحافظ البيهقى: آخحبرنا عبد الله الحافظ : أخبرنا الحسن بن يعقوب 
العدل: حدثنا محمد بن عبد الوهاب: أخبرنا حفص بن عون: آخبرنا أبو حيان 
بحیی بن سعید التیمی تيم الرباب: حدثنا يزيد بن حيان التيمى: قال: شهدت 
ابن أرقم وقد بعث إليه عبيد الله بن زياد فقال: ما أحاديث بلغنى عنك آنك 
تحدث بها عن رسول الله َي4؟ تزعم أن له حوضا فى الجنة؟ فقال: حدثنا ذاك 
رسول الله ييه ووعدناه: فقال: كذبت: لكنك شيخ قد حرفت» قال: آما إنه 
سمعته اذنای من رسول الله اة : وسمعته پقول : 


اا ارچ لم ج ا ج ر : 


( الغر ) جمع أغر »> وهو من به غرة » والغرة بياض فى الجحبهة ٠‏ ( اللحجلون ) 
جيل الفرس یاض فی قواتمها والمعنى : الذين تضىء منهم مواضع الوضوء فى أقدامهم فيبدر 
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امن كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من الثار» . 
وما کذبت على رسول الله کا . 
وأما رواية سلمان الفارسى رضى الله عنه» فروى الإمام أبو بكر بن حزيمة 
رحمه الله» من حدیث زید بن على بن جدعان» عن سعيد بن المسيب» عن 
سلمان رضی الله عنه قال: خطبنا رسول الله یه آخر یوم من شعبان فقال: 
«يأيها الناس : قد أظلكم شهر عظيم مبارك». 
وذکر تام الحدیث بطوله فى فضل شهر رمضان إلى أن قال: 
«من أشبع فيه صائمًا سقاه الله من حوضى شربة لا يظماً بعدها حتى يدخل 
النة» . 
فصل 
لکل نبی حوض یوم القيامة» یتباهون بهم آکٹر 
ورادا 
رواية سمرة بن جندب رضى الله تعالى عنه الفزارى 
قال آہو بكر بن أبى عاصم: حدثنا إبراهيم بن المعتمر: حدثنا محمد بن بکار 
بن بلال: حدثنا سعيد هو ابن بشير» عن تتادة» عن الحسن» عن سمرة بن 
جندب» عن النبی ب قال: 
الكل نيى حوض» يتباهون أيهم أكثر واردة» وإنى لأرجو أن أكون أكثرهم 
واأردة). 
وكذا رواه الترمذى'ء عن أحمد بن محمد بن نيزك» عن محمد بن بكار 
بن بلال» عن سعید بن بشیر» وقال: هذا حدیث غریب» والله سبحانه وتعالی 
أعلم . 
رواية سهل بن سعد الساعدی رضی اث تعالی عنه 
قال البخاری: حدثنا سعید بن آبى مریم : حدثنا محمد بن مطرف: حدثنا 


(۱) - آحرجه الترمذی ( ح٤‏ / ۲٤٤۳‏ ) . 
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ہو حازم : عن سهل بن سعد» قال: قال النبى 44: 

«إنی فرطکم على الحوض» من مر على يشرب» ومن شرب لم يظماً آبداء 
لیردن على آقوام أعرفهم ویعرفونی ثم یحال پینی وبینهم». 

قال أبو حازم : فسمعلى النعمان بن أبى عياش فقال :هكذا سمعت من سهل؟ 
فقلت: نعم : فقلت : آشهد علی آبی سعید الخدری آننا نسمعه وهو یزید فیها : 

«فأقسول: إنهم منى : فيقال لى: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك: فأآقول: 
سحقا سحقا لمن غير بعدى؟. 

فقال ابن عباس : سيحقا سحقا بعداء ويقال: سحيق : بعيد» وأسحقه: أبعده. 

تفرد به من هذا الوجه» والله أعلم. 

رواية عبد اله بن زيد بن عاصم المدنى 

ثبت فى الصحيحين عنه أن رسول اللهييةٍ لما قسم غنائم حنين فأعطى من 
أعطى من صناديد قريش والعرب فغضب بعض الأنصار فخطب قال لهم فيما 
قال : 

«إنكم ستجدون بعدى آثرة فاصبروا حتى تلقونى على الحوض»'. 

رواية عبد الله بن عباس رضی الله عنهما ‏ 

قال أبو بکر الہزار: حدثنا يوسف بن موسى: حدثنا جرير: حدثنا الليث بن 
أبى سليم البزاز عن عبد الملك بن سعيد بن جبير» عن آبيه» عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله وة يقول : 

(إنى آخذ بحجزكم» أقول: إياكم وجهنم» وإياكم والحدود» ثلاث مرات» 
وإن آنا مت تركتكم» وأنا فرطكم على الحوض» فمن ورد أفلح» ويؤتى بقوم 
فيؤخحذ بهم ذات الشمال فأقول: يارب أحسبه قال: فيقال إنهم مارالوا بعدك 

(۱) ۔ البخاری ( ح۱۱ / e 10A‏ 10۸€ ( . 


(۲) ۔ الہخاری ( = V.o0¥ / ١۳‏ ( 0 ومسلم ( ح۲ _ زكاة / ۳۲ ( » والترمذى ( ح؟' 
4 ) » وأحمد ( ج ۳ ص ۱١1‏ ) ۰ 
( الاأثرة ) حب الذات 
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یرتدون على أعقابهم». 

ثم قال: تفرد به ليث»ء عن عبد الملك بن سعيد بن جبير. 

وقال البخارى فى باب الحوض من صحيحه: حدثنا عمرو بن محمد: حدثا 
هشام: أخبرنا آبو بشر وعطاء بن السايب: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال : 

«الكوثر هو الخير الكثير الذى أعطاه الله الرسول عليه الصلاة والسلا». 

قال آبو بشر: قلت لسعيد بن جبير إن ناسا يزعمون أنه نهر فى الحنة فقال: 
«من'الكوثر إلى الحوض ميزابان من ذهب وفضة). 

طریق آخری عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنھما 

قال الطبرانى: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوى» حدثنا محمد بن عبد 
الواهب الحارٹى : حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير» عن ابن أبى مليكة» عن 
ابن عباس رضی الله عنهما قال: قال رسول الله کل : 

(-حوضى مسيرة شهر وزواياه سواء» وأکوابه عدد جوم السماء؛ ماؤه أبيض 
من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب يعنى ريحا من المسك» من شرب منه 
شربة لم يظماً بعدها أبدا»". 

طریق آخری عن ابن عباس رضی الله عنهما 

قال ابن أبى الدنيا: حدثنا العباس بن محمد: حدثنا حسين بن محمد 
المروزى: حدتنا محصن بن عقبة اليمانى: عن الزبير بن شبيب» عن عثمان بن 
حاضر» عن ابن عباس قال: سئل رسول الله 45 عن الوقوف بين يدى رب 
العا مين هل فيه ماء؟ قال: 

«والذى نفسى بيده» إن فيه لاء إن أولياء الله ليردن حياض الأنبياء ويبعث الله 
بسبعين آلف ملك فى آيديهم عصى من نار» يذودن الكفار عن حياض الأنبياء؟. 
 )(‏ الپیخاری ( س ۱۱ / ٦0۷۸‏ ) . 

(۲) - ذکرہ الهپشمی فى مجمع الزوائد ( ح ٠١‏ ص ۳٠١‏ ) وقال رواه الطبرانى ورجاله 
رجال الصحيح غير محمد بن عبد الوهاب الحارثى وهر ثقة ٠‏ 
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رواية عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 

قال البخاری: حدثنا مسدد: حدثنا یحی : عن عبيد الله » حدثنی نافع : عن 
ابن عمر» عن النبی َب قال : 

«إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح». . 

ورواه أحمد. 

عن يحيى القطان ورواه مسلم من حديث عبيد الله وأيوب وموسى بن عقبة 
وغيرهم عن نافع وفى بعض الروايات . 

«أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح» وهما قريتان بالشام» فيه أباريق عدد 
نجوم السماء» من ورده فشرب منه لم يظماً بعدها أبدا». 

طریق آخری عن ابن عمر بن ا لخطاب رضی اله عنهما 

قال الإمام أحمد: حدثنا بو المغيرة: حدثنا عمر بن عمرو أو عثمان بن عمرو 
الأحموسى: حدثنا الملخارق بن أبى المخارق: عن عبد الله بن عمرء أنه سمعه 
يقول: إن النبی بل قال : 

«حوضى كما بين عدن وعمان» آبرد من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب 
ريحا من المسك» آكوابه مثل نجوم السماء» من شرب منه شربة لم يظماً بعدها 
أبداء آول التاس عليه ورودا صعاليك المهاجرين» قال قائل: ومن هم يا رسول 
الله ؟ قال :الشعئة رؤوسهم» الشحبه وجوههم» الدنسة ثيابهم» لا تفتح لهم 
أبواب السددء ولاينكحون المنصمات»الذين يعطون كل الذى عليهم» ولا 
يأخذون الذى لهم»'. 


تفرد به أحمد. 


(۱) - ( جرباء ) : موضع من أعمال عَمّان ٤‏ ( آذْرّح ) : اسم بلد فى أطراف الشام 
والحدیث فى صحیح البخاری ( ح ٠ ) 190۷۷ / ١١‏ ومسلم ( ج ٤‏ ۔ فضائل / ٤۳)ء‏ 
ومستد آحمد ( ج ۲ ص ۲١‏ ) : 


(۲) - أخرجه أحمد ( ح ۲ ص ۱۳۲ ) وانظر مجمع الزوائد ( ح ۱۰ ص ۳٣١‏ ) ۰ 
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طریق أخری عنه رضی الله تعالی عنه 

قال آبو داود الطيالسى: حدثنا أبو عوانة: حدثنا عطاء بن السائب قال: قال 
محارب بن دثار: ما کان سعید بن جبیر یقول فی الکوٹر؟ قلت: کان سعيد بن 
جبیر یحدث عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: لما نزلت: 

ل إنا أعطيتاك الكوثر 4. 

قال لتا رسول الله الا : 

«(هو نهر فى الجنةء حافتاه من ذهب» يجرى على الدر والياقوت» تربته 
. أطيب ريحا من المسك» وطعمه أحلى من العسل» وماؤه أشد بياضا من الثلج»'. 

ورواه البیهقی من حديث حماد بن زيد» عن عطاء بن الساقب» به وقال 
الترمذى: حسن صحيح . 

رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما 

قال البخاری : حدثنا شعبة بن أبى مریم : حدثنا نافع بن عمر: عن ابن آپى 
مليكة» قال: قال عبد الله بن عمرو: قال النبى ملل : 

«(-حوضى مسيرة شهر» ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك› 
وکیزانه کنجوم للسماء» من شرب منه فلا یظماً أبدا». 

ورواه مسلم» عن داود بن عمر» عن نافع» عن عمر به. 

طریق اخری أیضا عنه رضی الله تعالی عنه 

قال اللإمام أحمد: حدثنا يحيى: حدثنا حسين المعلم: حدثنا عبد الله بن 
بريدة: عن أبى سبرة» واسمه سالم بن سبرة» قال: کان عبید الله بن زياد يسال 
عن الحوض» حوض محمد ية وكإن يكذب به بعد ما سأل آبا بريدة» والبراء 
ابن عازب» وعائذ بن عمر» ورجلا آخر» وكان يكذب فقال أبو سبرة: أما 
أحدثك بحديث فيه شفاء هذا؟ إن أباك بعث مى بال إلى معاوية» فلقيت عبد 


(۱) - الترمذی ( ح٩‏ / )٣۳٣۱‏ . 
(۲) _ أنحرجه البخاری ( ح ١١‏ / ۹ () « ومسلم ( ح ٤‏ _ فضائل / ¥( .۰ 
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الله بن عمروء فحدثنی بجا سمع من رسول الله يد قال : 

«إن الله لا يحب الفحش والتفاحش ٠‏ أو يبخض الفحش والمتفحش»› ولا تقوم 
الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش »وقطيعة الرحم وسوء المجاورة وحتى يؤتمن 
ا لحخائن » ويخون الأمين »وقال: ألا إن موعدكم حوضی عرضه وطوله واحد» وهو 
كما بين أيلة ومكة» وهو مسيرة شهر» فيه مثل النجوم أباريق ء شرابه أشد بياضا 
من الفضة» من شرب منه شرابا لم یظماً بعده ہدا». 

قال: فقال عبيد الله «ما سمعت فى الحوض» حديثا أثبت من هذا وأصدق» 
وأخحذ الصحيفة فحبسها عنده. 

طریق آخری عنه 

قال بو بكر البزار فى مسنده: حدثنا محمود بن بكر: عن عبد الرحمن› 
حدٹنا ہی : حدثنا عيسى بن المختار: عن محمد بن آبى ليلى» عن عبيد الله بن 
أپى مليكة» عن عبد الله بن عمر الليثى» عن عبد الله بن عمر قال: سمعت 
رسول الله اة يقول: 

«إن لى حوضا فى الحنة»ء مسيرته شهر» وزواياه سواء» ريحه أطيب من 
السك ماؤه كالورق» أقداحه كنجوم السماء» من شرب منه شربة لم يظماً 


بعدها آبدا) . 
ثم قال: یعلم بجا روی عبد الله بن عمر» عن عبد الله بن عمر. 
طريق أخرى أيضا 
رواها الطبرانى عن أبى برزة رضى الله عنه من رواية آبى الوازع جابر بن 
عمرو. 


عن آہی برزة» رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله م يقول: 
«ما بین ناحیتى حوضى كما بين أيلة إلى صنعاء» مسيرة شهر» عوضه 


) ۲۸٤ وأورده الهیٹثمی فی مجمع الزوائد (ح۷ ص‎ ) ٠١۲ احرجه أحمد ( ج ۲ ص‎  )۱( 
: وقال : فيه سالم بڻ سره قال ابو حاتم : مجهول‎ 
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کطوله» فيه مرزابان ينبعثان من الحنة» من ورق وذهب» أبيض من اللبنء وآبرد 
من الثلج» فيه أباريق عدد نجوم السماء». 

رواها الطہرانى واہن حبان فى صحيحه من رواية أبى الوازع واسمه جابر ابن 
اعمرو عن أبى برزة. 

رواية عبد الله بن مسعود رضی اله عنه 

قال البخاری: حدثنا يحيى بن حماد: حدثنا أبو عوانة: عن سليمان» عن 
شقيق عن عبد الله عن النبى به قال : 

«أنا فرطكم على الحوض». 

قال البخارى: وحدثنا عمرو بن على : حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة 
عن المعتمر: سمعت أبا وائل يحدث عن عبدالله بن مسعود عن النبى ية قال : 

«آنا فرطكم على الحوض» ولیرفعن رجال منکم» ثم پحتجزون دونی› 
فأقول: یا رب أصحابى: فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك». 

تابعه عن آبى وائل وقال: حصين عن بي واثل» عن حذيفة» عن النبى ية . 

طریق آخری عن ابن مسعود رضی الله عنه فی ا لحوض وغیره 

قال الإمام أحمد: حدثنا عارم بن الفضل: حدثنا سعيد بن زيد: حدثنا على 
بن الحكم البنانى عن عشمان» عن إبراهيم» عن علقمة والأسود» عن ابن 
مسعود قال: جاء ابنا مليكة إلى النبى ي فقالا: إن أمنا تكرم الزوج» وتعطف 
على الولد قال: وتقرى الضيف» غير أنها ماتت فى الجاهلية فقالا: أمكما فى 
النار: قال: فأدبرا والسوء فى وجوههماء فأمر بهما فردا» فرجعا والسرور يرى 
فی وجوھھماء رجیا أن یکون قد حدث شیء فقال: أمی مع آمکماء فقال رجل 
من المنافقين: ما يغنى هذا عن أمه شيئا ونحن نطاً عقبيه: فقال رجل من 
الأنصار» ولم أر رجلا قط أكثر سؤالا منه: يا رسول الله: هل وعدك ربك فيها 
أو فیهما؟ قال: فظن آنه من شىء قد سمعه فقال: ما سألته ربى» وما أطمعنى 
فيسه» وإنى لأقوم المقام الملحمود يوم القيامة» فقال الأنصارى: وما ذاك المقام 
الحمود؟ قال: ذاك إذا جىء بكم حفاة» عراة» غرلا» فیکون آول من پكسى 
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إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فيقول الله : اكسوا خليلى: فيؤتى بريطتين 
بيضاوین فيلبسهماء ثم يقعد فيستقبل العرش» ثم أوتى بكسوتى» فالبسها فأقوم 
عن یمینه مقاما لا يقومه أحد غيرى» يغبطنى به الأولون والآخرون» قال: ويفتح 
من الكوثر إلى الحوض» فقال المنافق: إنه ما جرى ماء قط إلا على حال أو 
رضراض: فقال الأنصارى: يا رسول الله: على حال أو رضراض فقال رسول 
الله ية «حاله المسك ورضراضه التوم فقال المنافق :لم آسمع كاليوم: قلما جرى 
ماء قط على حال أو رضراض إلا کان له نبته؟ فقال الأنصاریى: يا رسول الله : 
هل له نبت فقال: نعم : قضبان الذهب: فقال المنافق : لم أسمع كاليوم: قلما 
نبت قضيب إلا أورق» وإلا كان له ثمر» فقال الأنصارى: يا رسول الله» هل 
له ثمر؟ قال: نعم ألوان الجوهر: وماؤه أشد بياضا من اللبن» وأحلى من 
العسل» إن من شرب منه مشربا لم يظماً بعده» وإن من حرمه لم يرو بعده». 

تفرد به آحمد وهو غریب جدا. 

رواية عتبة بن عبد السلمى رضى ال عنه 

قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن خليد الجلبى : حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع : 
حدثنا معاوية بن سلام: أنه سمع آبا سلام یقول: حدثنی عامر بن زيد البکالى: 
أنه سمع عتبة بن عبد السلمى يقول: جاء أعرابى إلى رسول الله ب فقال : ما 
حوضك الذى تحدث عنه؟ فقال : 

اکما بین البیضاء إلى بصری» لا يدرى إنسان من خلق الله أين طرفاه». 

«من رغب عن سنة الرسول عليه السلام ضربت 
الملائكة وجهه عن الحوض يوم القيامة» 

قال أبو عبد الله القرطبى : وخرج الترمذى يعنى الحكيم فى نوادر الأصول من 
حديث عثمان بن مظعون عن النبى مي أنه قال : 

یا عشمان لا ترغب عن سنتی» فانه من رغب عن ستتی ثم مات قبل آن 
يتوب ضربت الملائكة وجهه عن حوضى يوم القيامة» . 


¢ 


خشية الرسول ية على أمته من التنافس فى الدنيا 
رواية عقبة بن عامر الجهنی رض الله تعالى عنه 

قال البخارى: حدئنا عمرو بن خالد: حدتا الليث: عن بزيد» عن أبى 
الخير» عن عقبة بن عامرء أن رسول الله 4ي حرج يوما فصلى على أهل أحد 
صلاته على اميت ثم انصرف» فصعد على المنبر» فقال: 

إنى فرط لكم على الحوض» وأآنا شهيد عليكم» وإنى والله لأنظر إلى 
حوضی الآن» وإنى أعطيت مفاتيح خزائن أو مفاتيح الأرض» وإنى والله ما 
آخحاف عليكم أن تشركوا بعدى» ولكنى أخاف عليكم أن تنافسوا فيها»'. 

ورواه مسلم» عن قتيبة» عن الليث من حدیث يحیی بن آيوب عن يزيد ابن 
بی حبیب به وعنده. 

«إنى فرطكم على الحوض وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة وإنى لست 
أخحشى عليكم أن تشركوا بعدى» ولكنى أخشى عليكم الدنياء أن تتنافسوا فيها 
وتقتتلواء فتهلكواء كما هلك من كان قبلكم». 

قال عقبة: فکان آحر ما رأيت رسول الله ل . 

ذکر ما روی عن عمر بن الخطاب رضی اث عنه فی ذلك 

أسند البيهقى من طريق على بن المدينى: حدثنا عفان: حدثنا حماد بن 
سلمة: عن على بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: سمعت 
عمر بن الخطاب يقول: 

إن رسول الله ية رحم» ورحم أو بكر» ورحمت»وسيكون قوم يكذبون 
بالرحم» والدجال» والحوض» والشفاعة» وبعذاب القبر» وبقوم يخرجون من 
الثار». 


(۱) ۔ رجه البخاری ( ح ١١‏ / ۰ ) » ومسلم ( ج ٤‏ - فضائل / 1( ٠‏ وآحمد 
( ح٤‏ ص ۱٤۹‏ ) . 
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۶ رواية النواس بن سفیان العلابى رضى الله عنه 
أول من يرد ا لحوض يوم القيامة من يسقى العطاش فى الدنيا 

قال عمر بن محمد بن بحر البحيرى: حدثنا سليمان بن سلمة: حدثتا محمد 
بن إسحاق بن إبراهيم: حدننا ابن جريج : عن مجاهد» عن النواس بن 
سمعان» سمعت رسول الله َه يقول: 

إن حوضى عرضه وطوله كما بين أيلة إلى عمان» فيه أقداح كنجوم السماءء 
آول من یرده من أمتی من یسفی کل عطشان» . 

أورده الضياء من هذا الوجه ثم قال: أری أن هذا الحديث من صحاح 
البحيرى واللّه أعلم. 

«من شرب من الحوض المورود حيل بينه 
وبين الظماً وحفظ وجهه فلم يسود 
رواية بى آمامة الباهلى رض اله تعالى عنه 

قال آہو بكر بن آبى عاصم: حدثنا دحيم: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا 
صفوان: عن سلیم بن عامر» عن آبی الیمان الھورنی› عن آبی آمامة ابی یزید 
بن الأحنس: أنه سال رسول الله َيل فقال: ما سعة حوضك؟ فقال: 

كما بين عدن إلى عمان - وأشار بيده وأوسع - فيه ضفتان من ذهب 
وفضة» قال: فما شراب حوضك؟ قال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل 
وأطيب رائحة من المسك»› من شرب منه لم یظماً بعده آبداء ولم يسود وجهه». 

طريق أخرى عن أبى أمامة 

قال ابن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن يوسف بن الصباح: حدثنا عبد الله بن 
وهب: عن معاوية بن صالح» عن آبى يحيى» عن آبى أمامة الباهلى قال: قيل 
یا رسول الله ما سعة حوضك؟ قال: ما بين عدن وعمان - وأشار بيده وأوسع 
- وفيه ضفتان من ذهب وفضة» قيل: يا رسول الله : فما شرابه؟ قال أبيض من 
اللبن وأحلى مذاقا من العسلء وأطيب ريحا من المسك» من شرب منه شربة لم 


۳ 


يظماً بعدها أبدا» ولم يسود وجهه بعدها آبدا. 
رواية ہی برزة الأسلمی رض الله تعالى عنه 

قال ابو داود: حدثنا مسلم بن إپراهيم: حدثنا عبد السلام بن آہی حازم آبو 
طالوت قال: شهدت أبا برزة دخل على عبید الله ہن زياد فحدثنی فلان - سماه 
- مسلم» وكان فى السماط» فلما رآه غبيد الله قال: إن محدثكم هذا 
الدحداح؟ ففهمهاءالشيخ فقال: ما کت احسب آنی آهان فی قوم یعیرونی 
بصحبة محمد باة!! فقال له عبيد الله : إن صحبة محمد لك زين غير شين: 
ثم قال: إغا بعشت إليك لأسالك عن الحوض» سمحت رسول الله 5 يذكر فيه 
شينا؟ قال: آبو برزة: نعم : لا مرة» ولا ثنتين»› ولا ثلاثاء ولا أربع» ولا 
خمساء فمن کذب به فلا سقاه الله منه ثم حرج مغضبا. 

لا پسقی من ا لحوض من کذب به 

وقال أہو بكر بن أبى الدنيا: حدثنى أبو خيثمة» آخحبرنا يزيد بن۔هارون» 
آحبرنا محمد بن مهرم العبہدی» عن أبى طالوت العثزى» سمعت آأبا برزة 
يقول: سمعت رسول الله بي يقول: 

الى الحوض» فمن کذب به فلا سقاه الله منه). 

وقد رواه البيهقى من طريق أخرى» عن محمد بن يحيى الذهلى» عن عبد 
الرحمن بن مهدى» عن قرة بن خالد» عن آبى حمزة طلحة بن يزيد مولى 
الأنصار» عن آبی برزة فی دخوله على عبید الله بن زياد ينحو ما تقدم. 

طریق أخری عن أبى برزة 

قال أبو بكر بن عاصم : حدثنا عبده بن عبد الرحيم: حدثنا اللضر بن 
شمیل : حدثنا شداد بن سعید قال: سمعت آبا الوازع وهو جابر يزعم أنه سمح 
أبا برزة الأسلمى يقول: سمعت رسول الله ي يقول: 

ما بين ناحيتى حوضى كما بين أيلة إلى صنعاء» مسيرة شهر» عرصه 
کطوله» فيه میزابان يعبان من الجنة» من ورق وذهب» آبيض من اللبن» وأحلى 
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من العسل» فيه أباريق عدد نجوم السماء» من شرب منه شربة لم يظماأً بعدها 
آبدا» ومن کذب به فلا سقاء الله یعثی منه . ۰ 
رواية أبى بكرة الثقفى رضى الله عنه 
قال اہو ہکر بن ابی الدنیا فی الأهوال: حدثنا أحمد بن إبراهيم : حدا 
روح: حدثنا حماد بن زید: عن على بن زيد» عن الحسن» عن آبى بكرة» آن 
رسول الله کل قال : 
آنا فرطك على الحوض». 
رواية أبی ذر الغفاری رضی الله تعالى عنه 
قال مسلم بن الحجاج فی صحیحه: حدثنا آبو بكر بن آبى شيبة: وإسحاق 
ابن إبراهيم» وابن أبى عمر المكىء واللفظ لأبى شيبة قال إسحاق أخبرنا: وقال 
الآخحران: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد: عن أبى عمران الجونى» عن عبد 
الله بن الصامت› عن ابی ذرء قال: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال : 
«والذى نفسى بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها فى الليلة المظلمة 
لا الصحية» من آئية الجنة» يشخب فيه ميزابان من الجنة» من شرب منه لم 
بظماً» عرضه مثل طوله» ما بين عمان إلى آيلة» ماؤه أشد بياضا من اللبن» 
وأحلى من العسل»'. 
هذه لفظه إسنادا ومتنا. 
الرسول ية أكثر أنبياء الله تابعين يوم القيامة 
رواية آپی سعید الخدری رضی الله تعالی عنه 
قال ابن اہی عاصم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا محمد بن بشر: 
حدثنا زكريا: عن عطية العونى» عن أبى سعيد الخدرى» عن النبى َء قال : 
إن لى حوضا طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدس» أبيض من اللبنء وانيته 


(۱) - أخحرجه مسلم فی صحیحه (ح ٤‏ ۔ فضائل / c(٦‏ وأحمد ( = ۵٩‏ ص ٠)٤۹‏ 
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عدد النجوم» وإنى لأكثر الأنبياء تبعا يوم القبامة»'. 

ورواه ابن ماجه: عن آیی بکر بن بى شيبة. 

وقال اہن أہی الدنيا: حدثنا محمد بن سليمان الأسدی: حدثنا عيسى بن 
يونس: عن زكريا» عن عطية عن آبی سعید: آن رسول الله ي قال : 

«إن لى حوضا طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدس» أشد بياضا من اللبن 
آنیته عدد النجوم» وکل نبی يدعو أمته» ولکل نبی حوض» فمنهم من یأتیه 
الفئام» ومنهم من يأتيه العصبة؛ ومنهم من يأتيه النفر» ومنهم من يأتيه 
الرجلان» ومنهم من يأتيه الرجل» ومنهم من لا يأتيبه أحد» فيقال: قد 
بلغت : وإنى لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة». 

بين قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ومنبره 
روضة من رياض الحنة 

وروى البيهقى من طريق روح بن عبادة: عن مالك» عن حبيب» عن عبد 
الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن آبى هريرة» وأہی سعید» أن رسول الله 
ا قال : 

«ما ہین بیتى ومنبرى روضة من رياض المحنة». 

ثم قال: ورواه البخارى من وجه آخر عن مالك وأخرجاه من حدیث عبدالله 
بن عمر عن حبیب بدون ذکر سعید. 

رواية آبى هريرة الدوسی رض الله عنه 

قال البخارى: حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا آنس بن عياض : عن عبيدالله 
بن حبیب »عن حفص بن عاصم» عن آبی هربرة؛ آن رسول الله لا قال: 

«ما بین بیتی ومنبری روضة من رياض الحنة» ومنہری على حوضی». 

(۱) - آخرجه ابن ماجه ( ح ۲ / ٤۳۰١‏ ) وإسناده ضعيف ٠‏ 

(۲) - اخ رجه الب خاری ( < ۱۱ / 10۸۸ ) » ومسلم ( ج ۲ حج / ٥۰۲‏ )» 
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ورواه البخارى أيضا ومسلم من طرق» عن عبيد الله بن عمر» وآخرجه 
البخارى من حديث مالك› کلاهما عن حبیب بن عبد الرحمن به واللّه تعالی 
أعلم. 
طریق آخری عن آیی هريرة 
قال البخارى : حدثنا إبراهيم بن المنذر: ح دا محمد بن فلیح : دا آہی : 
حدتنا هلال : عن يسار»› عن آہی هريرة؛ عن رسول الله ع قال : 
«بينا آنا قائم إذا زمرة» حتى إذا عرفتهم › حرج رجل من بینی وبینهم . ففال 
لهم: هلمء قلت: إلى آين؟ قال: إلى النار والله» قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم 
ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى ثم إذا زمرة أخحرى»ء حتى إذا عرفتهم» خرج 
رجل بینی وبینهم» فقال: هلم : قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله : قلت : 
ماشأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم : فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل 
النعم»'. انفرد به. 
طریق آخری عن آبی هريرة 
قال مسلم : حدئنا عبد الأرحمن بن سلام ا لجمحی : حدتلی الربيع یعنی ابن 
مسلم : عن محمد بن زیاد› عن أبى هريرة»› أن النبی کل قال : 
«لأذودن عن حوضى رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل»؟. 
سمع آبا هريرة قال : قال رسو ل الله اة مثله . 
طریق آخری عن آبى هريرة 
قال مسلم: حدثنا سويد بن سعید وابن أبی عمر جميعاً: .عن مروان 
الفزارى› قال ابن آی عمر: حد تنا مروان الفزارى : عن آہی مالك الأشجعى 
(۱) - آخرجه البخاری ( ح ۱۱ / 16۸۷ ) . 
( همل النعم ) : الإبل المهملة امتروكة بدون راع ٠‏ 
(۲) - أخرجه البخاری ( ج ٩‏ / ۲۳۹۷ ) » ومسلم ( ح ٤‏ فضائل / ۳۸ ) ء وأحمد ٠‏ 


(ح ۲ ص ۲۹۸ ) ( لأذودن ) : لأدفعر . 
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سعد بن طارق» عن آبی حازم» عن أیی هريرة رضی الله عنه أن رسول الله 
ا قال : 

«إن حوضى أبعد من أيلة إلى عدنء هو أشد بياضا من الثلج» وأحلى من 
العسال باللبن» ولانيته أكثر من عدد النجوم وإنى» لأصد الناس عنه» كما يصد 
الرجل إبل الناس عن حوضه»ء قالوا: يا رسول الله : أتعرفنا يومئذ؟ قال: 
نعم :لكم سي ما ليست لأحد من الأمم» تردون على غرا محجلين من أثر 
الوضوء». 

هذا لفظه أخرجه مسلم»ء من حديث إسماعيل بن جعفر» عن العلاءء عن أبيهء 
عن أبى هريرة به والله سبحانه وتعالى أعلم. 

طريق أخرى عن أبى هريرة 

روى الحافظ الضياء أيضاً: من حديث يحيى بن صالح: حدثنا سليمان بن هلال: 
حدثنا إبراهیم بن أبی آسید: عن جده» عن أبى هريرة› أن رسول الله بی قال : 

«إذا أنا هلكت فأنا قرطكم على الحوض» قيل يا رسول الله وما الحوض؟ قال: 
عرضه مثل ما بينكم وبين جرباء وأذرح» بياضه بياض اللبن» وهو أحلى من العسل 
والسکر» آنیته مثل نجوم السماء» من ورد على شرب» ومن شرب منه لم یظما آبداء 
وإیاکم آن یرد على آقوام آعرفهم ویعرفونی» فیحال بینى وبينهم» فأقول: إنهم من 
أمتى : فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك: فأقول: بعدا أو سحقا لمن بدل». 

ئم قال الحافظ الضياء: لا أعلم أنى سمعت بلفظ السكر عن النبى ي إلا فى هذا 
الحديث. 

قلت بل قد ورد لفظ السكر فى حديث رواه البيهقى فى باب الوليمة والتثار. 

«آن رسول الله ياه حضر عمد فأتى بأطباق الجوز والسكر» فنشر» فجعل يخاطفهم 
ویخاطفونه» . 

الحدیث بتمامه» وهو غريب جدا. 


(۱) - آخرجه مسلم ( ج ۱ طهارة / ۳١‏ ) - 
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طریق آخری عن آبی هريرة 

قال البخارى: وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الخيطى : حدئنا أبى: عن يونس» 
عن ابن شهاب» عن سعيد. بن المسيب» عن أبى هريرة» أنه کان یحدث أن رسول الله 
ي قال : 

«یرد على يوم القيامة رهط من أصحابى» فيجفلون من الحوض» فأقول: يا رب 
أصحابى: فيقول: إنك لا تعلم بجا أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أعقابهم 
التهقرى». 

قال : قال شعيب : عن الزهرى» كان أبو هريرة يحدث عن النبى ية : فيجفلون: 
وقال عقيل : فيجلون. وقال الزبيرى: عن آبى هريرة» عن محمد بن على» عن عبد 
الله بن أبى رافع» عن أبى هريرة» عن النبى و . 

وهذا كله تعليق ولم أر أحدا أسنده بشىء من هذا الوجهء عن أبى هريرة إلا أن 
البخارى قال بعد هذا: حدثنا أحمد بن صالح: حدٹنا ابن وهب: أخبرنی پونس: عن 
ابن شهاب» عن المسیب» أنه كان يحدث عن أصحاب النبى يل فيقول: 

«إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك» إنهم ارتدوا على آدبارهم القهقرى» . 

وقال ابن بی الدنیا: حدثنی يعقوب بن عبيد وغيره: عن سليمان بن حرب» عن 
حماد بن زيد» عن كلئوم إمام مسجد بنى قشيرء» عن الفضل بن عيسى» عن محمد 
بن المنكدر» عن أبى هريرة قال : 

«كأنى بكم صادرين عن الحوض» يلقى الرجل الرجل فيقول: أشربت؟ فيقول: 
نعم : ويلقى الرجل الرجل فيقول: واعطشاه». 

رواية أسماء بنت أيى بكر الصديق رضى الله عنهما 

قال البخاری: حدثنا سعید بن ابی مریم : عن نافع » عن ابن عمر» حدثنی ابن ابی 
مليكة: عن أسماء بنت أبى بكرء قالت» : قال النبى ب «إنى على الحوض» حتى 
آنظر من یرد على منکم» وسیؤخذ آناس دونی» فآقول: یا رب: منی ومن أمتی»› 


(۱) ۔ اخرجه البخاری ( ح ۱۱ / 10۸۵ › 10۸٦‏ ) ۔ 
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فیقال: هل شعرت ہما عملوا بعدك؟ واللّه ما برحوا يرجعون على أعقاب ۲ 
فكان ابن أبى مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على آعقابنا أو نفتن عن 
ديننا. 


ورواه مسلم :عن داود بن عمر »عن نافع» عن ابن أبى ملكية» عن أسماء مثله 
رواية أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضى الله عنهما 
قال البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ : أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضى : 
حدثنا إبراهيم بن الحسین : حدثنا آدم: حدثنا إسرائيل : عن أبى إسحاق» عن آبى 
عبيدةء قال : سآلت عائشة أم المؤمنين عن الكوثر فقالت: 
«هو نهر أعطيه نبيكم با فى الجنة» حافاه در مجوف» عليه من الآنية عدد 


النجوم ¢ 
رواه البيهقى › ورواه البخارى»› عن حالد بن يزيد الكاهلى»› عن إسرائيل واستشهد 
برواية مطرف . 


وقال مسلم: حدثنا ابن أبی عمر: حدثنا یحی بن أبى أسلم: عن ابن خيثم عن 
عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة» أنه سمع عائشة تقول : 

سمعت رسول الله َة وهو بین ظهرانی أصحابه يقول: 

«إنى على الحوض آنتظر من يرد على منكم» فوالله ليقتطعن دونى رجال فلأقولن: 
ی رب: منی»› ومن أمتى» فيقول: إنك لا تدرى"ما عملوا بعدك مازالوا يرجعون 
على اعقابهہ»'. 

تفرد به مسلمء والله تعالى الموفق للصواب. 

رواية أم المؤمنين آم سلمة رضى اله عنها 

قال مسلم : حدثنی يونس بن عبد الأعلى الصدفى: أنبأنا عبد الله بن وهب: 

آخبرنی غمر وهو ابن الحارث: أن بكيرا حدثه عن القاسم بن عباس الهاشمى: عن 


(۱) - آحرجه البخاری ( = ۱۱/ ٦٥۹۳‏ ) › ومسلم ( ح٤‏ ۔ فضائل / ۲۷ ) ٠‏ 
(۲) - اتظر البخاری ( ح ۸ / ٤۹٦١‏ ) > والمسند ( ج ٦‏ ص ۲۸۱) ٠‏ 
(۳) ۔ مسلم ( ج ٤‏ ۔ فضائل / ۲۸ ) : 
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عبد الله بن نافع مولى آم سلمة» عن أم سلمة زوج النبى و قالت: كنت أسمع 
الناس يذكرون الحوض» ولم أسمع ذلك من رسول الله بَا فلما كنت يوم 
والجارية تمشطنى» سمعت رسول الله اه يقول: 

«أيها الناس : فقلت للجارية :اسستأخرى عنى» فقالت: إنما دعا الرجال ولم يدع 
النساء» فقلت: إنى من الناس» فقال رسول الله يل : إنى فرط لكم على الحوض»› 
فأنا أنتظر من يرد على منكم» لا يأتين أحدكم فيسذب عنى كما يذب البعير الضالء 
فأقول : فيم هذا؟ فيقال: إنك لاتدرى ما أحدثوا بعدك فأقول: سحتقا»(' . 

ٹم رواه مسلم» والنسائیء من حديث أفلح بن سعيد» عن عبد الله بن رافع عنهاء 
فقد تلخص من مجموع هذه الأحاديث المتواترة صفة هذا الحوض العظيم» والمورد 
الكريم» من شراب الجنةء من نهر الكوئرء الذى هو أشد بياضا من اللبن» وآبرد من 
الثلج» وأحلى من العمسل» وأطيب ريحا من المسك وهو فى غاية الإشباع» عرضه 
وطوله سواء» كل زاوية من زواياه مسيرة شهر» وأنه ينبت فى حال من المسك» 
ورضراض من اللؤلؤء فسبحان الخالق الذى لا يعجزه شىء» لا إله إلا هوء ولا 
معبود سواه . 

ذکر آن لکل نبی حوضا ون حوض نبینا بَا 
أعظمها وأجلها وأكثرها واردا 

قال الحافظ ابو بکر بن أبى الدنيا فى كتاب الأهوال: حدثنا محمد بن سليمان 
الأسدى: حدثنا عيسى بن يونس: عن ركرياء عن عطيةء عن أبى سعيد أن رسول 
الله ل قال: ‏ 

«إن لى حوضا ما بين الكعبة إلى بيت المقدس» أشد بياضا من اللين» آنيته عدد 
النجوم» وكل نبى يدعو أمته» ولكل نبى حوض» فمنهم من يأتيه الفئام ومنهم من 
يأتيه العصبةء ومنهم من يأتيه النفر ومنهم من يأتيه الرجلانء والرجلء ومنهم من لا 
يأتيه أحد» فيقال: لقد بلغت: وإنى لأكثر الأنبياء ثبعا يوم القيامة» . 


. أخرجه مسلم فی صحریحه ( ح٤ فضائل/ ۹( وأحمد في امسند (حة ص۲۹۷)‎  )۱( 
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ورواه ابن ماجه» عن آبی بکر بن آبى شيبة» عن محمد بن بشر» عن زكريا بن 
أبى زائدة» عن عطية بن سعيد العونى» عن أبى سعيد» عن النبى واا بنحوه والله 
أعلم بالصواب. 

أولياء الله یردون حیاض أنبياء الله عليهم البلاة والسلام 
حدیٹ احر 

قال ابن أبى الدنيا: حدتنا العباس بن محمد: حدثنا الحسن بن محمد المروزى: 
حدثنا محصن بن عقبة الیمانی :عن الزبیر بن شبیب »عن آٻى عثمانء عن ابن عباس 
قال : سثل رسول الله ييا عن الوقوف بين يدى رب العا مين هل فيه ماء؟ قال: 

«إى والذى نفسى بيده إن فيه لاء إن أولياء الله ليردون حياض الأنبياء ويبعث 
الله سبعين ألف ملك فى أيديهم عصيى من نار يذودون الكفار عن حياض الأنبياء؟. 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه وليس هو فى شىء من الكتب الستةء وتقدم ما 
رواه الترمذى وغيره من حديث شعبة بن بشير» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن 
جندب أن رسول الله َو قال : 

«إن لكل نبى حوضاء يتباهون أيهم أكثر واردة» وإنى لأرجو أن آكون أكثرهم 
واأردة). 

ٹم قال الترمذى: هذا حديث غريب وقد رواه أشعث بن عبد املك عن الحسن 
مرسلا وهو أصح . 

وقال ابن أبی الدنيا: حدثنا خالد بن حراش: حدثنا حزم بن أبى حزم: سمعت 
الحسن البصرى يقول: قال رسول الله اة : 

«إذا فقدتمونى فأنا فرطكم على الحوض» إن لكل نبى حوضاء وهو قائم على 
حوضه» بيده عصا يدعو من عرف من أمته» ألا وإنهم يتباهون أيهم أكثر تبعاء والذى 
نفس بيده. إنى لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا». 

وذكر مام الحديث» وهذا مرسلل عن الحسن» وهو حسن» صححه يحیى بن سعيد 
القطان» وغيره» وقد أفتى شيخنا المزى بصحته من هذه الطرق . 


فصل 
الحوض المورود قبل الصراط الممدود وما آفهم 
عكس ذلك ضعیف آو مردود أو مؤول 

إن قال قائل: فهل يكون الحرض قبل الحواز على الصراط أو بعده؟ قلت: إن 
ظاهر ما تقدم من الأحاديث يقتضى كونه قبل الصراط؛ لأنه يذاد عنه آقوام يقال عنهم 
إنهم لم يزالوا يرتدون على أعقابهم منذ فارقتهم ٠‏ فإن کان هؤلاء كفارا فالکافر لا 
بجاوز الصراط» بل يكب على وجهه فى النار قبل أن يجاوزه» وإن كانوا عصاة فهم 
من المسلمين فييعد حجبهم عن الحوض لاسيما وعليهم سيما الوضوء وقد قال 25: 

«أعرفكم غرا محجلين من آثار الوضوء». 

ثم من جاور لا يكون إلا ناجيا مسلما فمثل هذا لا يحجب عن الحوض فالأشبه 
والله أعلم أن الحوض قبل الصراطء فأما الحديث الذى قال الإمام أحمد: حدننا 
يونس: حدثنا حرب بن ميمون: عن النضر بن أنس» عن أنس قال: سالت رسول 
الله ا آن يشفع لى يوم القيامة قال: أنا فاعل قال: فأين أطلبك يوم القيامة يا نبى 
الله؟ قال: اطلبنى أول ما تطلبنى على الصراط قلت: فإن لم لقك؟ قال: فاطلبنى 
عند المنبرء قال فإن لم آلقك؟ قال : فأنا عند الحوض لا أخحطىء هذه الثلاثة المواطن 
يوم القيامة» ورواه الترمذى من حديث بدل بن المحبر وابن ماجه فى تفسيره من 
حديث عبد الصمد كلاهما عن حرب بن ميمون بن أبى الحطاب الأنصارى البصرى» 
من رجال مسلم٬.‏ وقد وثقه على بن المدينى» وعمرو بن على الفلاس وفرقا بينه وبين 
حرب بن ميمون بن أبى عبد الرحمن العبدى البصرى أيضا صاحب الأدعية وضعفا 
هذا وأما البخارى فجعلهما واحدا وحکی عن سلیمان بن حرب أنه قال: هذا آكذب 
الخلتق وأنكر الدارقطنى على البخارى ومسلم جعلهما هذين حديثا واحدا وقال: 
شيختا المزى: جمعهما غير واحد» وفرق بينهما غير واحد» وهو الصحيح»› قلت: 
وقد حررت هذا فى التكميل با فيه كفاية» وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجهء والمقصود أن ظاهر هذا الحديث يقتضى أن الحرض بعد 
الصراطء وكذلك الميزان أيضاء وهذا لا أعلم به قائلاء اللهم إلا أن يكون ذلك 
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حوضا انیا لا یذاد عنه أحد» والله سبحانه وتعالی أعلم. 
فصل 

وإذا كان الظاهر كونه قبل الصراط» فهل يكون ذلك قبل وضع الكرسى للفصل؟ 
أو بعد ذلك؟ هذا نما يحتمل كلا من الأمرين؟ ولم أر فى ذلك شيا فاصلاء فالله 
أعلم أى ذلك يكون. 

صحيح العلماء أن الحوض قبل الميزان 

وقال العلامة آبو عبد الله القرطبى فى التذكرة أيضا واختلف فى كون الحرض قبل 
الميزانء قال أبو الحسن القابسى: والصحيح أن الحوض قبل» قال القرطبى : والمعنى 
يقتشضيه» فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما ثقدم» فيقدم على اليزان 
والصراط قال أبو حامد الغزالى فى كتاب علم كشف الآخرة: حكى بعض السلف 
من أهل التصنيف: أن الحوض يورد بعد الصراط»› وهو غلط من قائلهء قال 
القرطبى : هو كما قال» ثم أورد حديث منع المرتدين على أعقابهم القهقرى عنه» ثم 
قال: وهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون فى الموقف قبل 
الصراط لان الصراط من جاز عليه سلم» كما سيأتى» قلت: وهذا التوجيه قد 
أسلفناه ولله الحمد. 

اختلاف تحديد الرسول عليه السلام لحجم الحوض طولا وعرضا 
لاختلاف المخاطبين فحدد لكل بالأمكنة التى يعرف 

قال القرطبى: وقد ظن بعض الناس أن فى تحديد الحوض تارة بجرباء وأذرح» 
وتارة بما بين الكعبة إلى كذا وتارة بغير ذلك اضطراباء قال: وليس الأمر كذلك فإنه 
عليه الصلاة والسلام حدث أصحابه مرات متعددة» فخاطب فى كل مرة القوم با 
يعرفون من الأماكن» وقد جاء فى الصحيح تحديده بشهر فى شهر» قال: ولا يخطر 
فى بالك آنه فى هذه الأرض. بل فى الأرض المبدلة» وهى أرض بيضاء كالفضةء لم 
بسفك فيها دم» ولم يظلم على ظهرها أحد قط» تطهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل 
القضاء» قال: ورد فى الحديث: أن على كل جانب منه واحدا من الخلفاء الأربعة» 


EY 


فعلى الركن الأول أبو بكر»ء وعلى الثانى عمر» وعلى الثالث عثمانء وعلى الرابع 
على» رضى الله عنهم» قلت: وقد رويناه فى الخيلانيات» ولا يصح إسناده» لضعف 
بعض رجاله. 
فصل: فى مجىء الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة 
لفصل القضاء 
ذكر فى حديث الصوم المتقدم: أنه إذا ذهب رسول الله ية ليشفع عند الله ليفصل 
بین عباده بعد ما یسال فی ذلك آدم فمن بعده» فکل یقول لست بصاحب ذاکم» حتی 
ينتهى الأمر إليه صلوات الله وسلامه عليه» ضيشفع علد ربهء . وتنزل الملائكة تنزيلاء 
فينزل أهل السماء الدنياء وهم قدر أهل الأرض من الجن والإنس» فيحيطون بهم 
دائرة» ثم تنشق السماء الثانية وتنزل ملائكتهاء وهم قدر آهل الأرض» فيحيطون بهم 
داثرة» ثم كذلك السماء الثالثة والرابعة» ثم الخامسة» ثم السادسةء ثم السابعةء» فكل 
سماء تحيط بن قبلهم دائرة» ثم تنزل الملائكة الكروبيون» وحملة العرش المقربون» 
ولهم زجل بالتسبيح والتقديس والتعظيم» يقولون سبحان ذى العزة والجبروت سبحان 
ذى الملك والملكرت)» سبحان الحى الذى لا يموت» سبحان الذى يميت الخلائق ولا 
يموت» سبوح قدوس» سبوح قدوس» سبحان ربنا الأعلى» رب الملائكة والروح» 
سبحان ربنا الأعلى» يميت الخلائق ولا يموت . 
وقال أبو بكر بن أبى الدنيا فى الأهوال: حدثنى حمزة بن العباس: أخبرنا عبد اللّه 
ابن عشمان: أخبرنا اين المبارك: أخحبرنا عوف: عن أبى المنهال سيار بن سلامة 
الریاحی» حدٹنا شهر بن حوشب: حدئنی ابن عباس : قال: إذا کان پوم القيامة مدت 
الأرض مد الأديمء وزید فی سمتها کذاء وجمع الخحلائق فی صعید واحد» جنهم 
وإنسهم» فإذا كان كذلك قبضت هذه السماء الدنيا عن أهلها نشورا على وجه 
الأرض» ولأهل هذه السماء وحدهم أكبر من جميع آهل الأرض» جنهم وإنسهم 
بالضعف» فإذا رآهم أهل الأرض فزعوا إليهم ترلودز أفیكم ربنا؟ فيضزعون من 
قولهم ویقولون: سبحان ربناء لیس فیناء وهو آت» ثم يقبض السموات سماء سماءء 
كلما قبضت سماء كانت أكثر من أهل السماء التى تتا ومن جميع أهل الأرض»› 
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بالضعف» جنهم وإنسهم» كلما مروا على وجه الأرض فزع إليهم أهلها يقولون مثل 
ذلك» ويرجعون إليهم مثل ذلك حتى تقبض السماء السابعة» ولأهلها وحدهم أكير 
من أهل ست سموات» ومن أهل الأرض بالضعف ويجىء الله تعالى فيهم والأمم 
صفوف فينادى مناد: ستعلمون من أصحاب الكرم اليوم» ليقم الذين كانت. 

تتجاقی جنوبهم عن المَضاجے يذعون رهم وتا معا وما ررقامُم 
ينفقون ). 1[ - السجدة - ]١١‏ 

فيقومون» فيسرحون إلى الحنةء ثم ينادى ثانية ستعلمون من أصحاب الكرم اليوم» 
ليقم الذين كانت. 

< لا تلهيسهم تجارة ولا بيع عَن ذكر اله وإقام السصلاة يتا السزكاة اون بون 
قدب فيه اقلوب والأبصار 4. ٤[‏ - النور - ۳۷] 

فيقومون»ء فيسرحون إلى الحنة؛ فإذا أخذ هؤلاء» حرج عنق من النار؛ فأشرف 
على اللخلائق» له عينان بصيرتان؛ ولسان فصيح؛ فيقول: إنى وكلت بثلاثة ؛ وكلت 
بكل جبار عنيد» فيلقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم؛ فيسحبس بهم فى 
جهنم ثم يخرج الثانية فيقول: إنى وكلت ممن آذى الله ورسولهء فيلقطهم من 
الصفوف لقط الطير حب السمسم ٠»‏ فيحبس فى جهنم» ثم يخرج الثالثة فيقول: إنى 
وكلت بأصحاب التصاوير»ء فيلقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم فيحبس 
بهم فى جهنم» فإذا أخذ هؤلاءء وهؤلاء؛ نشرت الصحف» ووضعت الوازين› 
ودعيت الخلائق للحساب» وقد قال الله تعالى : 

کلا إا کت الأرض ہکا دکا وجا ربك والملك صقا صقا وجسسیء بوذ 


بجهنم ومذ ندر الإنسان ونی له الذكْری 4. 1 - الفجر - ۲۲۱- ۲] 
وقال تعالی : 
Faro‏ 


3 هل ينْظرون إلا أن يأتيهم اله فى ظلَلٍ من العام والملائكة وقضى الم وى اله 
ترجع الأمو ر 4 . ۲ - البقرة - ]۲٠١‏ 
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وقال تعالی : 

وآ رقت الأرزض بور رها ووضع لكاب وَجىء بالين والشهداء وقضى 
م بالخ وم لا بون ورک کل تقس ما عملت وو اطم يما يمون ). 
۳47 - الزمر - ]٦۹‏ 

وقال تعالى ز 


ار ي سی ع مرل صو 


ویوم شاق ق س اشم ونر ملک ید لع رید الح رخ د 


سے نے ےو 


رقال فی حدیٹ الصور :فيضم الله کرسیه حیث شاء من أرضه ؛یعئی بذلك کرسی 
فصل القضاءء ولیس هذا بالکرسی المذكور فى الحديث المروى فى صحيح ابن حبان . 

«ما السموات السبع»› والأرضون السبع› وما فيهن ؛ وما بینهن»› وما الکرسی إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة؛ وما الكرسى فى العرش إلا كتلك الحلقة بستلك الفلاةء 
والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل». 

وقد يطلق على هذا الكرسى اسم العرش؛ وقد ورد ذلك فى بعض الأحاديث ؛ 

لاسبعة یظلهم فی ظل عرشه یوم لا یظل إلا ظله»'. 

الحديث بتمامه. 
الأعري عن أي هريرة رضي الله عن ان رر ا ا ا 

«إذا كان يوم القيامةء فإن الناس يصعقون؛ وأكون أول من يفيق؛ فأجد موسى 
باطشا بقائمة من قوائم العرش ؛ فلا أدرى أصعق فأفاق قيلى؟ آم جوزى بصعةقة 
الطور؟». 

(۱) - متفق على صحته أخرجه البخاری (ح ۲ / 11۰) > ومسلم ( ج ۲ ۔ زکاة / )٩۱‏ 
وهو عند غيرهما أيضاً . 


(۲) - آخرجه البخاری ( ح ٦‏ / ۳۳۹۸ ) » ومسلم ( ح ٤‏ - فضائل / ۱١۹‏ ) . 
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فقوله آم جوزى بصعقة الطور يدل على أن هذا الصعق الذى يحصل للناس يوم 
التيامة» سبيه فچلی الرب تعالی لعباده لفصل القضساء؛ فصعق الناس من العظمة 
جعله دکا» ور موسی صعقا؟ فموسى عليه الصلاة والسلام يوم القيامة إذا صعی 
الناس» إما أن يكون جوزى بتلك الصعقة الأولى فما صعق عند هذا التجلىء وإما أن 
يكون صعق أخحف من غيره» فأفاق قبل الناس كلهمء واللّه أعلم. 

وقد ورد فی بعض الأٌحادیث : 

«أن المؤمنين يرون الله عز وجل فى عرصات القيامة». 

کما ثبت فی الصحیحین واللفظ للبخاری من بشر بن بی حازم» عن جرير بن عبد 
الله قال: خرج علينا رسول الله 4ة ليلة البدر فقال: 

إنكم سترون ربكم يوم القيامة ؛ كما ترون هذا؛ لا تضامون فى رؤيته»'. 

وفی رواية للبخاری : 

«إنكم سترون ربكم عیانا» . 

وجاء نهم يبسجدون له تعالی» كما قال ابن ماجه: حدثنا جبارة بن المغلس 
الحمالى: حدتا عد الأعلى ب بن أبی المساور: عن ابی بردة» عن آبی مو سی › فال : 
قال رسول الله اة : 

دا جمع الله اخلائی يوم القامة أذن لأمة محمد فی السجود» فیسجدون له 
طویلاء ثم يقال : أرفعرا رۋوسكم› فقد جعلنا عدنكم فداءكم من النارا. 

وله شواهد من وجوہ آخر کما سیآتی : 

وقال البزار: حدئنا محمد بن المئنى حدتنا يحيى بن حماد: حدننا أبو عوانة عن 
الأعمش› عن آبی صالح»› عن آبی هربرة» عن النبی ميه قال : 

«حتى إن أحدكم ليلتفت فيكشف عن ساق»› فيقعون سجوداء وترجع أصلاب 
المنافقين حتى تكون عظماء کآنها صیاصی البقرا ثم قال: لا نعلم من حدث به عن 

(۱) _ آخرجه الببخارى ( ح۸ / A0!‏ ( « ومسلم ( ح ١‏ - إيمان / 44۹( . 

(۲) ۔ انحر جه الیخاری ( = ۱۳ / ۷٤٣١‏ ) . 
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الأعمش إلا أبا عوانة؛ قلت: وسسیأتی له شاهد من وجه آخر» وذکر فی حدیث 
الصور. 
«أن الثادى العباد يوم القيامة + فيقول: إنى قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى 

يومکم هذاء أرى أعمالكم» وأسمع أقوالكم؛ فأنصتوا إلى؛ فإغا هى أعمالكم 
وصحفكم؛ تقر عليكم› فمن وجد خيرا فليحمد اللّه؛ ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه!. 

وروی الإمام أحمد: من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبد 
اللهء أنه اشترى راحلة فسار إلى عبد الله بن أنيس شهراء ليسمع مله حديثًا بلخه عنه 
قال: سمعت رسول الله كال يقول: 

«يحشر الناس يوم القيامة - أو قال العباد - عراةء غرلاء بهما (قال) قلنا: 

وما بھما؟ قال: لیس معهم شیء: ثم ینادیهم بصوت» يسمعه من بعد کما يسمعه 
من قرب: أنا الملك» أنا الديانء لا ينبعى لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند 
أحد من أهل الجنة حق إلا قضيته له منهء حتى اللطمة» قال: قلنا: وكيف وإننا إنغا 
نأتی الله بهما؟ قال: بالحسنات والسيثات». ۰ 

وفى صحيح مسلم» عن أبى ذر» عن النبى به فى الحديث الإلهى الطويل: 

9یا عبادی: إغا هی أعمالكم أحصها لكم؛ فمن وجد حيرا فليحمد الله ؛ ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نشسه». 

وقد قال الله تعالى : 

8 إن فى ذلك لاية اَن حاف عَذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له التاس وذلك 
os‏ 


مهود وما وره إلا لأجل معسدود بوم میتی لا کلم تقس إلا بإانه متهم شقی 
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وسعيد 4 . 


۳ ذکر ما أعده للأشقياء وما وعد به إالسعداء وقال تعالی : 


(۱) - اخرجه مسلم ( ح٤‏ - بر / 00( . 
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رب الس وات والزش و تم رخن ل نوي خط يم 


الروح والملائكة صقا لا كمون إلا من أن له الرحْمن وقالّ صوابا 4. 


وثبت فى الصحيح: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل: وقد عقد البخارى رحمه الله بابا 
فى ذلك› فی کتاب التوحید فی صحیحه. 


EE EEE E EE REO EE 
E EEE HEHE HEINE HEHE EE 
E E EE ENE HEEE HERE 
HE HEE EEE EEE 
E E HEE HEHEHE EEE 
efe e HEHE 
FE HEEE 
HE 
HHH 
HE 
ي‎ 
# 


oY 


فهرست الحزء الأول 
ال وضورع 

التقدمة وترجمة المؤلف : 

رحمة الله - عز وجل - بأمة محمد عليه الصلاة والسلام . 

بعض ما أخبر الرسول عليه السلام بأنه سيقع . 

إشارة نبوية إلى أن المسلمين يفتحون مصر . 

إشارة نبوية إلى أن دولتى فارس والروم ستذهبان إلى غير عودة. 

إشارة نبوية إلى أن عمر - رضى الله عنه - سيقتل . 

إشارة نبوية إلى ما سيصيب عثمان بن عفان - رضى الله عله - من 
الحلة . 

إشارة نبوية إلى أن عمار بن ياسر- رضى الله عنه - سيقتل . 

تحديد الرسول مدة الخلافة من بعده بثلاثين سنة » وإشارته إلى أنها 
ستتحول بعد ذلك إلى ملك عضروض . 

إشارة نبوية إلى أن الله سيصلح بالحسن - رضى الله عنه - بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين . 

إشارة نبوية إلى أن أم حرام بنت ملحان - رضى الله عنهما - ستموت 
فى غزوة بحرية . 

إشارة نبوية إلى أن الجيش المسلم سيصل إلى الهند والسند. 

إشارة نبوية إلى أن المسلمين سيقاتلون الترك . 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من تولى بعض الصيية لأمر المسلمين › 
وما سيكون فى ذلك من فساد وافساد . ٠‏ 

إشارة نبوية إلى أن اثنى عشر خليفة قرشياً سيلون أمر الأمة 
الاسلامية. 

ليس المقصود بالخلماء القرشيين الاثنى عشر أولئك الذين تتابعوا بعد 
الرسول عليه السلام سراداً . 
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عدم صحة ما ورد من أن الآيات بعد المائتين » ون خير المسلمين بعد 
المائتين من لا آهل له ولا ولد . 

خير القرون قرن عليه السلام » ثم الذين يلونهم » تم الذين يلونهم» 
ثم تنتشر الفاسد . 

ذكر سلة حمسمائة . 

لم يصح عن الرسول أنه لا مكث فى الأرض قبل الساعة آلف سنةء 
ولم يحدد الرسول مدة معينة لقيام الساعة . 

ذكر الخبر الوارد فى ظهور نار من أرض الحجاز تضىء لها أعناق 
الإبل ببصرى من أرض الشام . 

ظهور النار فى المدينة واستمرارها شهراً عام ٠٥٤‏ ه. 

ذكر إخباره باه بالغيوب المستقبلة بعد زماننا هذا . 

إشارت نبوية إلى الأحداث الماضية والمستقبلة حتى قيام الساعة. 

شهادة حذيفة بحدوث بعض ما أخبر به الرسول عليه السلام لم يبق 
من الدنيا إلا اليسير . 

لاأساس للإسرائيليات التى تحدد مامضى ومابقى من الدنيا. 

اقتراب الساعة . 

حشر المسلم مع من أحب يوم القيامة . 

من مات فقد قامت قيامته . 

مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله . 

الرسول عليه السلام لا يعلم متى الساعة . 

ذكر الفتن جملة ثم تفصيل ذكرها بعد ذلك إن شاء الله تعالى . 

إشارة نبوية إلى تعاقب الخير والشر  .‏ 

عودة الإسلام غريباً كما بدأ . 

باب افتراق الأمم . 

إشارة نبوية إلى أن الفتن ستفرق الأمة ›» وأن النجاة ستكون فى لزوم 
الحماعة . 
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لا تجتمع الأمة على ضلالة . 

الإذن باعتزال الناس عند اشتداد الفتن وتحكم الأهواء . 

النهى عن تمنى الموت . 

رفع العلم بموت العلماء . 

إشارة نبوية إلى بقاء طائفة من الأمة على الحق حتى تقوم الساعة . 

إشارة نبوية إلى أن الله سيبعث لهذه الأمة كل مائة سنة من يجدد لها 
أمر دينها . 

بعض آشراط الساعة التى أخبر بها الرسول عليه السلام . 

رفع العلم من الناس فى آخر الزمان . 

ذکر شرور تحدٹ فی آخر الزمان وإن کان قد وجد بعضها فی زماننا 
أيضا . 

إشارة نبوية إلى بعض شرور ستكون . 

ذكر دحول الفقراء الجنة قبل الأغنياء . 

فصل فى ذكر المهدى الذى يكون فى آخحر الزمان وهو أحد الخلفاء 
الراشدين والأثمة المهمديرن» وليس بالمنتظر الذى تزعم 
الروافض وترتجی ظهوره من سرداب فى سامراء » فان ذاك 
مالا حقيقة له ولا عين ولا أثر . 

بعض ماورد فى ظهور المهدى من الآثار . 

إحبار الرسول عليه السلام ببعض ما سيلاقى آل بيه الكرام من 
مثاعب وآهوال . 

ذكر أنواع من الفتن ستكثر وتتفاهم فى آخحر الزمان إذا كثر المغسدون 
هلك الجميع وإن كان فيهم الصالحون . 

إشارة نبوية إلى تغلخل الفتن فى الأوساط الإسلامية . 

کل زمن يمضی هو خير من الذى يليه . 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من فتن شديدة تقتضى الحذر منها والبعد 
عنها . 
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رفع الأمانة من القلوب . 

إشارة نبوية إلى أن الفتنة ستظهر من جهة المشرق . 

إشارة نبوية إلى أن الفساد سيكثر حتى ليغبط الأحياء الأموات . 

إشارة نبوية إلى عودة الصنمية قبل قيام الساعة إلى بعض أحياء 
العرب . 

إخبار الرسول عليه السلام با ستتفجر عنه الأرض العربية من ثروات 
هائلة » وما سيكون لهذه الثروات من إثارة الشقاق وأسباب 
النزاع والقتال بين الئاس . 

إشارة نبوية إلى ظهور كثير من الدجالين قبل قيام الساعة وإلى مفاجأة 
الساعة للناس وهم عنها لا هون غافلون . 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من ظهور صنفين من أهل النار والعياذ 
بالله رب العالمين . 

بعض مبررات ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من خروج الناس أفواجاً من الدين. 

إخبار الرسول اة بنشوب فتن مهلكة تجعل القابض على دينه اثناءها 
كالقابض على الجمر . 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من تجمع الأمم ضد المسلمين استضعافاً 
لهم وطمعاً فيهم مع كثرة المسلمين ووفرة عددهم حينئذ . 

إشارة من الرسول ية إلى أن فتنا مهلكة ستحدث وأن النجاة منها 
فى البعد عنها وتجنب طريقها . 

إشارة نبوية إلى فتن تأكل الأّحلاق حيث لا يأمن الرجل جليسه . 

إشارة من رسول الله ية إلى ضروب من الفتن ستكون وأن النجاة 
منها فى اعتزال امجتمع . 

نصح-الرسول عليه السلام تحمل الأذى عند قيام الفتن › والبحد عن 
المشاركة فى الشر . 

إشارة الرسول عليه السلام إلى ما سيكون من ردة بعض السلمين إلى 
الصنمية . 
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فتنة الأحلاس . 

إشارة نبوية إلى أنه سيكون فتنة وقع اللسان فيها أشد من وقع 
السيف. 

إشارة نبوية إلى أن القسطنطينية ستفتح قبل رومية . 

إشارة منسوبة إلى الرسول ية إلى ما سيكون من خراب بعض 
البلدان » وأسباب خراب كل بلد » وهى إشارة تضمنتها 
حدیث ظاهر الوضع . 

فصلل فى تعدد الآيات والأشراط . 

علامات بين يدى الساعة . 

طلب الرسول ية أن ييادر المؤمنون بالمؤمنون بالأعمال الصالحة ستة 
أمور قبل وقوعها . 

عشر آیات قبل قیام الساعة . 

النار التى تخرج من قعر عدن هى نار من نار الفتن . 

ذكر قتال الملحمة مع الروم الذى آخره فتح القسطنطينية . 

لا تقوم الساعة حتى يقتل المسيح عليه السلام الدجال عليه لعنة الله» 
أو حتى ينتصر الخير ونوره على الباطل وظلامه . 

لا إله إلا الله والله أكبر بعزم شديد وإيمان صادق تدك الحصون وتفتح 
المدائن . 

إشارة نبوية إلى فتح المسلمين لبلاد الروم واستيلائهم على كثير من 
الغنائم . 

إشارة نبسوية إلى ما سيكون من فتح المسلمين لبعض الجزر البحرية 
ولبلاد الروم وبلاد فارس ومن انتصار حقهم على باطل 
الدجال . 

بعض خحصال الروم الحسنة . 

تقوم الساعة والروم أكثر الئاس . 

إشارة إلى أن المدينة المنورة ستتعرض للضعف حين يعمر بيت المقدس 
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عصمة المدينة المنورة من الطاعون ومن دخول الدجال . 
إشارة نبوية إلى ما سيكون من امتداد عمران المدينة المنورة. 
إشارة نبوية إلى أنه سيكون بين يدى الساعة كذابون يدعون النبوة . 
إشارة نبوية إلى أنه سيكون فى الأمة الإسلامية دعاة إلى النار . 
الكلام على أحاديث الدجال » بعض ما ورد من الآثار فى ابن 
صیاد. 
تحذير الرسول من الدجال وذكر بعض أوصافه . 
نار الدجال جنة وجنته نار . 
تحذير الرسول به أمته من أن تغتر با مع الدجال من أسباب القوة 
والفتلة . 
لیس ابن صياد هو الدجال الأكبر وأغا هو أحد الدجاجلة الكبار . 
حديث فاطمة بنت قيس فى الدجال . 
ما روى عن تيم الدارى من رؤية الجساسة والدجال . 
لا يدخحل الدجال طيبة . 
ابن صياد من يهود المدينة . 
مرويات مرفوضة لأنها لا تصدق عقلا وليس بمعقول صدورها عن 
الرسول عليه السلام . 
حديث النواس بن سمعان الكلابى فى معناه وأبسط منه . 
بعض العجائب الغرائب التى وردت نسبة قولها إلى الرسول عليه 
السلام . 
حديث يجب صرفه عن ظاهره إلى التأويل . 
ذكر أحاديث منثورة عن الدجال . 
حديث أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه . 
حدیث علی بن ابی طالب کرم الله تعالی وجهه . 
حدیث سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه . 
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حديث أبى عبيدة بن الحراح رضى الله تعالى عنه . 

حدیث آبی کعب رضی الله تعالی عنه . 

حدیث عن ابی سعید الخدری رضی الله تعالی عنه . 

حديث عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه . 

طریق أخرى عن أنس . 

طريق أخرى عن أنس . 

طریق أخرى عن أنس . 

حديیث عن سفينة رضی الله تعالى عنه . 

حدیث عن معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه . 

حديث عن سمرة بن جنادة بن جندب رضى الله تعالى عنه. 

حديث آخر عن سمرة . 

حدیث عن جابر رضی الله تعالی عنه . 

طریق آخری عن جابر . 

طریق آخری عن جابر . 

حدیث عن ابن عباس رضی الله تعالی عله . 

ليس فى الدنيا .فتنة أعظم من فتنة الدجال . 

حديث عن ابن عمر . 

طريق أخرى عن سالم عن ابن عمر . 

إشارة نبوية إلى أن المسلمين سيقاتلون اليهود وينتصرون عليهم حتى 
إن اليهودى لا يجد له مخبأً يحميه من سيف المسلم . 

طريق أخحرى عن ابن عمر . 

طریق آخری . 

حدیث عبد الله بن عمر . 

حديث غريب السند والمن . 

حديث عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية . 
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طریق أخرى عنها . 

لا يدحل الدجال مكة المكرمة ولا المدينة المنورة . 
حديث عن أم سلمة 

حدیث عن عثمان بن آبى وقاص . 
حدیث عن عبد الله بن يسر . 

حديث عن سلمة بن الأكوع . 

حديث محجن بن الأدرع . 

خير دینکم آیسره . 

حدیث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه . 
طريق آخرى عن أبى هريرة . 

طريق أخرى عن أبى هريرة . 


المدينة المنورة ومكة المكرمة فى حراسة من الملائكة بأمر من الله . 


حديث عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه . 
شهادة نبوية كرية بفضل بنى تيم . 

حدیث عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه . 
حديث المغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه . 
الدجال أهون على الله . 

لاذا لم يذكر الدجال صراحة فى القرآن الكريم ؟ 
الاستعا. المعخلصبة بالله تعصم من فتنة الدجال . 


حفظ عشر آيات من آخر سورة الكهف حفظا عمليا يعصم من فتنة 


الدجال . 
سكنى المدينة ومكة المشرفتين تعصم من فتنة الدجال . 
تلخيص سيرة الدجال لعنه الله . 
صفة الدجال قبحه الله . 


خبر عجیب ونباً غریب 
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حدیث مرفوض . 

حديث خرافة . 

ذکر نزول عیسی بن مريم رسسول الله من سماء الدنيا إلى الأرض فى 
آخر الزمان . 

هل مات عيسى عليه السلام أو رفع حياً إلى السماء ؟ 

ذكر الأّحاديث الواردة فى غير ما تقدم . 

بعض العجائب قبل قيام الساعة . 

قبل قيام الساعة تقل العبادة » وتكثر الأموال . 

الأنبياء أخوة أبناء علات . 

النبى عليه السلام أولى الناس بعيسى بن مريم . 

صفة المسيح عيسى بن مريم رسول الله عليه السلام . 

صفة آهل آخر الزمان . 

ذکر خحروج يآجوج ومأجوج . 

إشارة نبوية إلى شر قد اقترب من العرب . 

. حروج يأجوج ومأجوج . 

يأجوج ومأجوج فاس من الئاس . 

ذكر تخريب الكعبة شرفها الله على يدى ذي السويفتين الأفحج قبحه 
الله . 

سیبقى حجاج ومعتمرون بعد ظهور يأجوج ومأجوج . 

يهجر الحج قبيل قيام الساعة . 

ذكر تخريب ذى السويقتين الكعبة قبحه الله وشرفها . 

إشارة إلى ظهور ظالم من قحطان قبل قيام الساعة . 

فصل . 

لا يدخل الدجال مكة ولا المدينة . 

خحروج الدابة من الأرض تكلم الناس . 

عشر آيات قبل قيام الساعة . 
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ذكر طلوع الشمس من المغرب . 

لا تنفع توبة التائب بعد طلوع الشمس من مغربها . 

من علم فليقل بعلمه ومن لم يعلم فليسكت . 

لا يزال فى المسلمين من يقوم الليل عابداً حتى تطلع الشمس من 
مغريها . ۰ 

لا تقبل هجرة المهاجرين والعدو يقاتلهم . 

ذكر الدخان الذى يكون قبل يوم القيامة . 

ذكر كثرة الصواعق عند اقتراب الساعة . 

ذكر وقوع المطر الشديد قبل يوم القيامة . 

ذكر أمور لا تقع الساعة حتى يقع منها ما لم يكن قد وقع بعد . 

من علامات الساعة تطاول الناس فى البنيان . 

من علامات الساعة قلة العلم وكثرة الجهل وانتشاره . 

من علامات الساعة أن تفيض أرض العرب بالخير والثراء والذهب . 

إشارة نبوية إلى ردة بعض العرب عن الإسلام قبل قيام الساعة . 

من علامات الساعة تكثف الدنيا عند من لا خلق له ولا دين . 

من علامات الساعة إسناد الأمور لغير أربابها . 

من علامات الساعة إضاعة الأمانة . 

إشارة نبوية إلى نزع البركة من الوقت قبل قيام الساعة . 

من علامات الساعة نطق الرويبضة . 

صفة أهل آخر الزمان . 

إن من البيان لسحراً . 

الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس . 

قبيل قيام الساعة تهدر آدمية الإنسان . 

لا تقوم الساعة على موحد . 

لا تقوم الساعة إلا على من لا ينكر منكراً ولا يأمر معروف . 

شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء . 
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قرب الساعة . 

ذكر طرق حديث رسول الله ية « بعثت أا والساعة كهاثين ٠‏ . 

رواية عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه . 

طریق أخری عنه . 

طریق أخرى عنه . 

طریق أخحرى عنه . 

رواية جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه . 

رواية سهل بن سعد رضی الله تعالى عنه . 

رواية أبى هريرة رضى الله تعالى عنه . 

حديث فى قرب يوم القيامة بالنسبة إلى ما سلف من الأرمنة . 

طریق آخحری عن ابن عمر رضی الله تعالی عنه . 

طريق أخرى عنه . 

طریق أخرى عله . 

إشارة نبوية إلى أنه لن يبقى بعد مائة سنة أحد من الموجودين على 
ظهر الأرض وقتذاك . 

رواية جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه . 

طریق أخری عن جابر . 

باب قرب قيام الساعة . 

ذكر الساعة واقترابها وآنها آنية لا ريب فيها وأنها لا تأتى إلا بغتة ولا 
يعلم وقتها على التعيين إلا الله تعالى . 

ذکر شىء من آشراطها . 

ذكر زوال الدنيا وإقبال ألاخرة . 

توقع قيام الساعة بين لحظة وأخرى . 

حديث الصور بطوله . 

تصوير لمشاهد القيامة أو لبعض مشاهدها . 
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فصل ١‏ تفخات الصور ‏ . 

لا يبقى من الإنسان بعد موته إلا عجب دنبه . 

من أهوال يوم القيامة . 

ذكر أمر هذه النار وحشرها الئاس إلى أرض الشام . 

يحشر الئاس يوم القيامة أصنافاً ثلائة . 

يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا . 

فصل . 

فصل . 

فصل . 

ذكر أحاديث فى البعث . 

ذكر أن يوم القيامة وهو يوم النفخ فى الصور لبعث الأجساد من 
قبورها يكون يوم الجمعة . 

لحظة قيام الساعة . 

أجساد الأنيياء لا تبليها الأرض . 

ذكر أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة هو رسول الله ية . 

الرسول عليه السلام أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة. 

ذكر بعث الناس حفاة عراة غرلا وذكر أول من يكسى من الناس 
يومئذ . 

أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم خليل الله عليه السلام . 

الإنسان يبعث يوم القيامة فى ثياب عمله من خير آو شر . 

ذكر شىء من أهوال يوم القيامة . 

بعض ما ورد من آيات الكتاب المبين . 

ذكر الأحاديث والآيات الدالة على أهوال يوم القيامة وما يكون فيها 
من الأمور الكبار . 

بعض من سيستظلون بظل الله يوم القيامة . 
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السابقون إلى ظل الله يوم القيامة . 

بشارة نبوية عظيمة للمؤمنين . 

بعض جزاء المتكبرين يوم القيامة . 

ذكر طول يوم القيامة وما ورد فى تعداده . 

يوم القيامة على طوله وشدته أحف على المؤمن من آداء صلاة 
مكتوبة . 

بعض ما أعد من العذاب لانعى الزكاة . 

يوم القيامة طويل عسير على العصاة وهو على آهل التقوى غير طويل 
ولا عسیر . 

ذكر المقام المحمود الذى يخص به رسول الله ٤ه‏ من بين سائر 
الأنبياء ومن ذلك الشفاعة العظمى فى أهل الموقف › 
لينجىء الرب عز وجل فيفصلل بينهم ويريح المؤمئين من 
تلك الحال إلى حسن الال . 

الشفاعة هى المقام المحمود . 

أعطى الرسول عليه الصلاة والسلام حمسا لم يعطهن أحد من أنبياء 
الله ورسله » صلوات الله عليهم أجمعين . 

الرسول عليه السلام سيد ولد آدم يوم القيامة . 

الرسول إمام الأنبياء يوم القيامة . 

رواية أبى هريرة رضى الله عنه . 

سؤال الناس يسبب سقوط لحم وجه السائل يوم القيامة . 

ذكر ما ورد فى الحوض المحمدى سقانا الله منه يوم القيامة . 

بعض الصحابة الكرام الذين صدقوا با لحوض وآمنوا بكونه يوم القيامة 
ورووا الأّحاديث فيه . 

رواية أبى بن كعب الأنصارى سيد الفقراء رضى الله تعالى عنه من 
شرب من الحوض روی فلم يظمأ أبداً ومن حرم الشرب 
منه حرم الرى آبداً 
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رواية أنس بن مالك الأنصارى رضى الله عنه » خادم النبى ية . 

طرق آخرى عن أنس بن مالك رضى الله عنه 

الكوثر نهر فى المحنة آعطيه رسول الله ي طريق أخحرى عن آنس ابن 
مالك رضى الله عنه . 

طريق أخحرى عن أنس بن مالك رضى الله عنه خادم رسول الله ا 

طریتی آخری عن آنس رضی الله عنه خادم رسول الله اة . 

طریق أخری عن انس رضی الله عنه خادم رسول الله اد . 

طریتق أخری عله رضی الله عنه . 

طریتق أخرى عن أنس أيضا حادم رسول الله د . 

رواية بريدة - رضى الله تعالى عنه - ابن الخصيب الأسلمى . 

رواية ثوبان رضى الله عنه . 

من مظاهر خشية عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه. 

طریق آخحری عن ثوبان أیضا رضی الله تعالى عنه وأرضاه. 

رواية جابر بن سمرة رضى الله تعالى عنه . 

الرسول ية فرط لأمته يوم القيامة على الحوض المورود . 

رواية جابر بن سمرة أيضاً رضى الله سبحانه وتعالى عنه . 

رواية جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما . 

الرسول مكاثر بأمته يوم القيامة » وهو يأمرهم ألا يرجعوا كفاراً بعده 

طریتی أخحری عن جابر أيضاً رضى الله تعالى عنه وأرضاه . 

رواية جندب بن عبد الله البجلى رضى الله عنه . 

رواية جارية بن وهب الخزاعى رضى الله عنه . 

زواية حذيفة بن أسيد رضى الله عنه . 

رواية حذيفة بن اليمان رضى الله عنه العبسى . 

رواية زيد بن أرقم رضى الله عنه . 

النار جزاء من يتعمد الكذب على رسول الله واو . 
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رواية أخرى عن زيد بن أرقم أيضاً رضى الله عنه . 

فصل . 

لكل نبى حوض يوم القيامة يتباهون أكثر ورادا . 

رواية سمرة بن جندب رضی الله تعالی عنه الفزاری . 

رواية سهل بن سعيد الأنصاری رضى الله عنه . 

رواية عبد الله بن زيد عاصم المدنى . 

رواية عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . 

طریق آحری عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما . 

طریق أخری عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما . 

رواية عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما . 

طریق آخری عن ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما . 

طریق أخری عنه رضی الله تعالی عنه . 

رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما. 

طریق أخحری عنه رضی الله تعالی عنه . 

طریق آخرى عنه . 

طريق أخرى أيضاً . 

رواية عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 

طریی آخری عن ابن مسعود رضی الله عنه فی الحوض وغیره . 

رواية عتبة بن عبد السلمى رضى الله عنه . 

من رغب عن سنة الرسول عليه السلام ضربت الملائكة وجهه عن 
الحوض يوم القيامة . 

حشية الرسول بي على أمته التنافس فى الدنيا . 

رواية عقبة بن عامر الجهنى رضى الله تعالى عنه . 

ذکر ما روی عن عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه فى ذلك . 

رواية النواس بن سفيان العلابى الله عنه . 

أول من يرد على الحوض يوم القيامة من يسقى العطاش فى الدنيا. 
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من شرب من الحوض المورود حيل بينه وبين الظماً وحفظ وجهه فلم 
يسود ۰ 

رواية أبى أمامة الباهلى رضى الله تعالى عنه . 

طريق أخحرى عن أبى أمامة . 

رواية آبى برزة الأسلمى رضى الله تعالى عنه . 

لا يسقی من الحوض من كذب به . 

طریق أخری عن أبى برزة . 

رواية أبى بكرة الثقفى رضى الله عنه . 

رواية آبى ذر الغفارى رضى الله تعالى عنه . 

الرسول بيه أكثر أنبياء الله تابعين يوم القيامة . 

رواية اہی سعید الخدری رضی الله تعالى عنه . 

بين قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ومنيره روضة من رياض الجحنة. 

رواية أبى هريرة الدوسى رضى الله تعالى عنه . 

طريق أخرى عن أبى هريرة . 

طريق أخرى عن أبى هريرة . 

طريق آخرى عن أبى هريرة . 

طريق أخحرى عن أبى هريرة . 

طريق أخرى عن أبى هريرة . 

رواية أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما . 

رواية أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضى الله عنهما . 

رواية أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها . 

ذكر أن لكل نبى حوضاوآن حوض نبينا ية أعظمها وأجلها وأكثرها 
وارداً . 

أولياء الله يردون حياض أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام . 

حدیٿ اخر . 
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الحوض المورود قبل الصراط الممدود وما أفهم عكس ذلك ضعيف أو 
مردود أو مؤل . 

فصل . 

صحيح العلماء أن الحوض قبل الميزان . 

اخحتلاف تحديد الرسول عليه السلام لحجم الحوض طولا وعرضاً 
لاختلاف المخاطبين» فحدد لكل بالأمكنة التى يعرف. 

فصل فى مجىء الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء . 

الفهرست . 


رقم الإيداع : ۸١ /۳١١١‏ 
الترقیم الدولى : ۰ - ۰۲۲۳ - ۰۱۱ ٩۷۷-‏ 
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کلام الرب تعالی یوم رم اة الاه 

ولا پتکلم پومئذ إلا الرسل وقد عقد البخارى رحمه الله بابا فى ذلك فقال 
فی باب التوحید من صحیحه فی باب کلام الرب سبحانه وتعالی يوم القيامة مع 
الأنبياء وغيرهم. 

ٹم آورد فيه حديث أنس فى الشفاعة بتمامه وسيأتى حديث : 

« ما منکم من أحد إلا سیکام ربه» لیس بینه وبینه ترجمان» . 

وسیاٹی حدیٹ اہن عمر فی النجوى أبضًا› وحن لورد فی هله الترجمة 
أحادیث أخرى منأاسية لها أيضا› واللّه المستعان وقد قال تعالی : : 

بوم جنع اه الرس تشو م اشم لرا ملم إت الت "٥‏ 
الغيوب» -٥[‏ لائدة- .]1١۹‏ 


وقال تعالی : 


اص ابی کے یر اتر ا 3 a ù‏ کیا 0 Ww‏ ار 1 


« فلتستلن الّذين ارس إل وتسان وسین تمن مانم ملم رک 


2 ر ' ےر يږ ي‎ 2 e 


عَاثيين والوزن بومئد الحق فمن تقلت موازينه قأولنك هم ن ومن حفت 


موازبنه ئأولىك لذن خسروا اسهم ہما انوا ب آباتتا بظلمون ) [۷- الأعراف- 
[4-٦‏ 
وقال تعالی : : 


سے سے ارا سے وک و ع وت س ر ا 


# قوربك لتستلتهم أجمعين عما انوا يعملون 4 [ -٠١‏ الحجر - 4۲[ 


u 


(۱) ۔ حدیث متفق عليه أخحرجه البخاری (ج ۱۱ / 1۵۳۹ )»> ومسسلم (جا ۔ ركاه / »)٦۷‏ 
والترمذى ( ج c( Y0 / ٤‏ وابن ماجه ( ج ۱ / ۵ )» وأحمد ( ج٤‏ ص )۲٥٦‏ 


جمیعاً من حدیٹ عدی بن حاتم رضی الله عنه ٠‏ 


شهادة آمة محمد يل على الأمم يوم القيامة 

زقال ابن أبى الدنيا" : أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا رشدين بن سعد أخبرنا 
ابن أرقم المغافرى» عن جبلان بن بى جبلة» يسنده إلى الى ويال قال: 

) إذا جمع الله عباده يوم القيامة» کان ول من يدعی إسرافيل› فیقول له 
رېه: ما فعلت فی عهدی؟ هل بلغت عهدی؟ فيقول: نعم قد بلغت : فیخلی 
عن إسرافيل» ويقال لجبريل: هل بلغت عهدی؟ فيقول: نعم قد بلغت الرسل: 
فیقول الله عز وجل لهم: هل بلغکم جبریل عهدی؟ فبقولون نعم» فیخلی عن 
لهم : هل بلغكم الرسل عهدي؟ فيقولون: بلخناهم فمنهم المكذب ومنهم 
الصدق» وإن لنا عليهم شهداء يشهدون أن قد بلغنا مم شهادتك : فیقول: من 
يشهد لكم؟ فيقولون: أمة معحمد: فتدعى آمة محمد فيقول الله تعالى لهم: 
آتشهدون آن رسلی قد بلغوا عهدی إلى من آرسلوا إليهم؟ فيقولون: نعم يا ربنا 
شهدنا أن قد بلغوا: فتقول تلك الأمم: كيف يشهد علينا من لم يدركا؟ فقول 
لهم الرب: كيف تشهدون على من لم تدركوا؟ فيقولون ربنا بعشت إلينا 
رسو لاء وأنزلت إلينا عهدك وكتابكڭ› وقصصت علينا آنهم قد بلغواء فشھدنا ہا 
عهدت إلينا فيقول الرب: صدقوا فذلك قوله تعالى : 
علیکم شهیدا ¶ [ ۲- البقرة - ٠٤١‏ ]. 

قال ابن أرقم فبلغنى آنه يشهد أمة أحمد إلا من كان فى قلبه إحنة . 


2 د اک 
$ % 


(۱) ۔ حدیٹ ابن أبی الدنيا ضعيف واه لضعف رشدين بن سعد وتخايطه عمن لم أعرف وفی 
سنده من لم يذکر ۰ 


کلامه سبحانه وتعالى مع آدم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة 
أمة محمد عليه الصلاة والسلام فى الأمم كالشعرة البيضاء 
فى الثور الأسود 

قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن لور» عن 
أبى الغيث» عن أبى هريرة» أن رسول الله بلي قال : 

« أول من يدعى يوم القيامة آدم» فيقال: هذا أبوكم آدم» فيقول: رب لبيك 
وسعدیك : فقول له ربنا: أحرج نصيب جهنم من ذريتك: فیقول: یارب وکم؟ 
فيقول: من كل مائة تسعة وتسعين: فقلنا: يا رسول الله أرأيت إذا أخذ من مائة 
تسعة وتسعين فماذا ببقى منا؟ قال إن أمتى فى الأمم كالشعرة البيضاء فى الثور 
الأسود ٠‏ . 

ول من يدعی يوم القيامة آدم عليه الصلاة السلام 

ورواه البخارى عن إسماعيل بن عبد الله عن أخيه» عن سليمان بن بلال 
عن ثور بن زید الدیلمی» عن سالم ہی الغیٹ مولی ابن مطیع» عن آبى هريرة 
أن رسول الله ل قال : 

« أول من يدعى يوم القيامة آدم فتراه ذریته فیقال: هذا أبوکم آدم: فیقول: 
لبيك وسعديك فيقول: أحرج بعث جنهم من ذريتك ۳ 

وذکر تمامه مثل ما تقدم . 

رجاء الرسول 4 أن يكون أتباعه نصف أهل ابحنة 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن الأعمش» عن أبى صالح عن أبى سعيد 
قال : قال رسول الله َا : 

« قول الله يوم القيامة : يا آدم قم فابعث بعث النار: فيقول: لبيك وسعديك 
(۱) ۔ آخحرجه أحمد ( ج ۲ ص ۳۷۸ ) پإسناد صحيح . 
() ۔ آخرجه البخاری ( ج ۱۱ / 10۲۹ ) عن أہى هريره رضى الله عنه ٠‏ 


۷ 


والخير فى يديك يا رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعون: قال : فيومئذد يشيب المولود » “ ۰ 

وتضع کل ذات حمل حملها وتری الاس سکاری وما هم بسکاری ولکن 
عذاب الله شدید & [ ۲۲ - الحج - ۲ ]. 

قال: فيقولون أين ذلك الواحد؟ فقبال رسول الله يي4: تسعمائة وتسعة 
وتسعون من يأجوج ومأجوج ومنكم واحد قال: فقال الناس الله أكبر فقال 
رسول الله ل : والله إنی لاٴرجو آن تکونوا ربع أهل الحلةء والله إلى لأرجو أن 
تكونوا ثلث أهل الحنة والله إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الحنة» قال: فكبر 
الناس» فقال رسول الله يا : 

« ما نتم فى الئاس إلا كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود»ء أو كالشعرة 
السوداء فى الثور الأبيض » ' . 

ورواه البخاری ‏ عن عمر بن حفص بن غياث» عن أبيه» عن الأعمش به» 
ورواه مسلم عن آبی بکر بن بی شيبة» عن وکیع به وأخرجاه من طریق آخر 
عن الأعمش به . 

وفى صحيح البخارى»ء عن بندار» عن غندر» عن شعبة» عن أبى إسحاق 
عن عمر بن ميمون» عن عد الله بن مسعود» قال: کنا مع رسول الله ٤ال‏ فی 
عيد فقال : أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم» قال: والذى نفسى 
بيده ٠رنى‏ لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس 
مسلمة» وما أنتم فى أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء فى جلد الثور الأسودء أو 
كالشعرة السوداء فى جلد الثور الأحمر »0 . 


(۱)- اخرجه أحمد ( ج ۳ ص ۳۲ ۔ ۳۳ ) پإسناد صحیح ٠‏ 

۰. ) ۳۸۰ ۳۷۹ / مسلم ( ج ۱ ۔ إیمان‎ )۴( ۰ )n ۰ / ١١ الہبخاری ( ج‎  )( 

() ۔ أحرجه البخاری ( ج 1٥۲۸ / ۱١‏ ) والترمذی ( ج ۲٣٤١۷ / ٤‏ )» وابن ماجه (ج۲ 
ETAT /‏ ( . 


كلام الرب سبحانه وتعالى مع نوح عليه الصلاة والسلام وسؤاله إياه عن 
البلاغ كما قال تعالى : 
# فلنسئلن الذين أرسل إليهم ولنسثلن المرسلين 4 
سعید قال : قال رسول الله اة : 

١‏ یدعی نوح يوم القيامة فیقال له: هل بلغت؟ فیقول: نعم: فیدعی قومه 
فیقال : هل بلغکہ؟ فيقولون : ما أتانا من نذير» وما أتانا من أحد» قال : فیشال 
لنوح من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» وذلك قوله : 

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الاس € [ -١‏ البقرة - 
1¢ 

قال : والوسط العدل قال رسول الله 4ي4: فتدعون» فتشهدون له بالبلاغ 
وأشهد عليكم» وقال: وهكذا رواه البخارى والترمذى والنسائى من طرق عن 
الأعمش› وقال الترمذى : حسن صحیح . 

وقد روأه الإمام أحمد بلفظ أعم من هذا فقال: حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش» عن أبى صالح عن أبى سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله اة : 

( جى الئبى بوم القيامة ومعه الرجل› واللبى و مع الرجلان» وأكشر من 
ذلكڭ» فیدعی قومه» فیقال لهم : هل بلغکم هذا ؟ فيقولون: لا: فيقال له" : 
هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم: فيقال من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته: 
فیدعی محمد فیقال له: هل بلغ هذا قومه؟ فيقول: نعم: ثم تدعى أمة محمد 
اة فيقال لهم : هل بلغ هذا أمته؟ فيقولون: نعم: فيقال لهم: ومن أعلمكم؟ 
فيقولون جاءنا محمد نبياء وأخبرنا أن الرسل قد بلغوا: قال : فذلك قوله : 


(۱) - حديث صحيح أخحرجه أحمد (ج ۲۴ ص ۳۲ ) ؛ وأنحر جه البخاري فى صحيحه (ج ۸ / 
AV‏ ( . 


وكذلك جعلناكم أمة وسطًا » [ ۲ - البقرة -  ] ٠٤١‏ . 

قال: « قول عل لتکونوا شهداء على الناس» ويکون الرسول عليكم 
شهیدا» . 

وهکذا رواه اپن ماه ۳ عن آبی کریب › وأحمسد بن سنال » کلاهما عن 
أبى معاوية . 

شهادة آمة محمد عليه الصلاة والسلام على جميع الأمم 
يوم القيامة دليل عدالة هذه الآمة وشرفها 

قلت : شهادة أمة محمد ييي على جميع الأمم يوم القيامة برهان على عدالة 
هذه الأمة وشرفهاء ومضمون هذاء أن هذه إلأمة يوم القيامة يكونون عدولا عند 
بشر ف هذه الأمة لما حصل إلزامهم ہبشهادتهم ۰ وفی حديث بهز ابن حکيم عن 
آبيه» عن جده أن رسول الله کی قال : 

« إنكم وفيتم سبعين أمة »أنتم خيرها وأكرمها على الله سبحائه وتعالى»". 

تشريف إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة على رؤوس الأشهاد 


قال الله تعالى : 
لإوآتيناه فى الدينا حسنة وإنه فى الآخرة لمن الصالحين) -١١[‏ السحل - 
[NY‏ 


قال البخارى : حدتنا محمد بن بشأر» حدقا غندر» حدثنا شعبة» عن المخيرة 
بن النعمان»› عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قام فنا رسول الله ي 


(۱) - آحرچه أحمد ( ج ۳ ص ٥۸‏ ) وإسناده صحيح . 
(۲)~ آخرجه اہن ماجه ( ج ۲ / ۲۸4 ) وإسناده صحيح أيضا . 
ابن حکيم عن أيه عن جده پإسناد حسن ٠‏ 


خط فقال : ( إنكم تبحشرون حفاة عراة . 

ثم تلا قوله عالی : # كما بدأنا أول خلق نعيده » [الأنبياء .]٠١ ٤-‏ 

وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وإنه سيجاء 
برجال من آمتى فيوؤخحذ بهم ذات الشمال فآقول: يارب آصحابى: فيقول : إنك 
لا تدرى ما أحدثوا بعدك : فأقول: كما قال العبد الصالح : 

إوكنث عليهم شهيدا ما دمت فيهم » إلى قرله «إنك أنت العمزيز 
الحكيم».[٥-‏ المائدة - ۱1۷ - ۱١۱۸‏ ]. 

قال : إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم . 

ذکر موسى عليه الصلاة والسلام وذکر شرفه وجلالته بوم القيامة وكثرة آتباعه 
وانتشار مته" . 

ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام 
وكلام الرب عز وجل معه يوم القيامة 

قال الله تعالى : 
دون الله قال سبحانك ما پکون لی أن اقول ما لیس لی بحق إن کنٽ لته فقد 
علمته تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك إنك آنت علام الغيوب ما قلت 
لهم إلا ما آمرتنی به ن اعبدوا الله رہی وربکم وکنت علیهسم شهیدا ما دمت فیهم 
فلما توفينني كنت أنت الرقيب عليهم وآنت على كل شئ شهيد إن تعذبهم فإنهم 
عبادك وإن تغفر لهم فإنك آنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين 
صدقهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها آبدا رضى الله عنهم 
ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم » .]١١١۹ -۱١۹-ةدئالا -٠١[‏ 
(۱) ۔ رجه البخاری ( ج ۸/ VE‏ )» ومسلم ( ج ~٤‏ جنة / 0۸ c(‏ والٽرمذی (ج ١‏ 

{TINY /‏ والئسائی ( ج ٤‏ ص ۱۱٤١‏ )› وأحمد ( ج ٤‏ ص ١١٤‏ ) . 
()- قال فى المطبوعة: هنا بياضن بالأصل إلى العنوان الذى بعده. 


۱١ 


وهذا السؤال من الله تعالى لعيسى بن مريم» مع علمه تعالی آنه لم يقل 
شيا من ذلك» إنما هو على سبيل التقريع والتوبيخ لمن اعتقد فيه ذلك من ضلال 
النصارى وجهلة أهل الكتاب» فتبراً إلى الله تعالى من هذه المقالة» كما تتبراً 
الملائكة من اعتقد فيهم شيتًا من الإلهية حيث يقول الله تعالى : 

ن ووم يحشرهم جمیعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء آباکم کانوا بعبدون قالوا 
سبحانك آنت ولينا من دونهم بل کانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون) ٤١1.‏ 
- سیا س ٤‏ د ا٤‏ ]. 

وقال تعالی ر 


ویوم یحشرهم وما یعبدون من دون الله فيقول أأنشم أضللتم عبادى هؤلاء 
آم هم ضلوا | السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من 
آولیاء ولکن متعتھم وآہآءهم حتی نسوا الذکر وکانوا قومًا بور فقد کذب و کم ا 
تقولون فما تستطیعون صرفًا ولانصرا ومن یظلم منکم نذقه عذابًا کبیر». 1[ ۲۰ 
- الفرقان - ۱۷ -۱۸ ] . 
س وت ی ووو ا 


< م تحقرر م ب عفرن لين آشرکوا مکانکم أ تم وشرکاء کم 


م سو ا مرل ص ص I‏ سی 
ر قال شر کا ما كنم إباتا تعب بالله شهدا ینتا | 
فرب بيهم وقال شر کاء ون فکفی بالل شهل یکم | إن 


کنا عن عبادنكم لعافليسن هتالك لوا كل تفس ما القت وردوا إلى اه مولام 
الحق وضل عنهم ما كانوا يترون 4 [. 1 - يونس - ۲4 - ۳۰ ]. 
مقام رسول الله بلا عند الله يوم القايمة لا يدانيه مقام 

فلا یساویه بل ولا یدانیه آحد فیه» ویحصل له من التشریفات ما یغبطه به 

كل الخلائق من العالمين» من الأولين والأخحرين» صلوات الله وسلامه عليه 

وعلى سائر الأنبياء والمرسلين› وقد تقدم ما ورد فى المقام امحمود من الأحاديث 

والاآثار وأنه اول من یسجد بین پدی الله يوم القيامة» وأول من يشفع فيشفع» 


وأول من یکسی بعد الخلیل » یکسی الخلیل ریطتین بیضاوین› ویکسی محمد کا 


۲ 


حلتسن خضرواين» ويجلس اخايل بين يدى العرش» وسحمد بل عن يمين 
العرش فيقول ٠:‏ 

| « يارب إن هذا - ويشير إلى جبرين - أخبرنى عنك أنك أرسلته إلى» فيقول 
الله عز وجل صدق جبريل » . 

وقد روی ليث بن أبى سليم» وأبو يحيى القتات» وعطاء بن السائب» وجابر 
الجعفى» عن مجاهد أنه قال فى تفسير امقام المحمود: إنه يجلسه على العرش : 
وروی نحو هذا عن عبد الله بن سلام وجمع فيه أبو بكر المروزی جزءا كبيرً 
وحكاه هو وغيره وغير واحد من السلف رأهل الحديث كأحمد وإسحاق بن 
راهوية وقال ابن جریر: وهذا شیء لا ینکره مثبت ولا ناف وقد نظمه الحافظ 
أبو الحسن الدارقطنى فى قصيدة له قلت: ومشل هذا لا ينغى قبوله إلا عن 
معصوم ولم یثبت فيه حدیث یعول عليه ولا یصار بسیبه إلیه وقول مجاهد فی 
هذا المقام ليس بحجة جفرده ولكن قد تلقاء جماعة من أهل الحديث بالقبول 
وقال أبو بكر بن أبى الدنيا أخبرنا شريح بن يونس أخرنا أبو سفيان المعمرى»› 
عن معمر» عن الزهرى» عن على بن الحسين أن النبى له قال : 

« إذا کان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم» حتى لا يكون للإنسان إلا 
موضع قدميه قال النبى ي4 فأكون أول من يدعصسى» وجبريل عن يمين 
الرحمن» والله ما رآه قبلهاء فأقول: يا رب: إن هذا أخبرنى أنك أرسلته إلى» 
فيقول الله : صدق: ثم أشفع» فأقول: يارب عبادك فى أطراف الأرض»'. 

فهو المقام الملحمود . 

ذكر فى كلام الرب تعالى مع العلماء فى فصل القضاء 
اكرام الله عز وجل للعلماء يوم القيامة القضاء 

قال الطبرانى : حدثنا أحمد بن زهير حدثنا العلاء بن سالم» حدثنا إبراهيم 

الطالقانى : حدثنا المبارك» عن سفيان»عن سماك بن حرب» عن ثعلبة ابن 


. إسناده ضعيف لإرساله‎ )١( 


الحكم قال: قال رسول الله ل : 
« يقول الله تعالى للعلماء إذا جلس على كرسيه لفصل القضاء إنى لم أجعل 
علمی وحکمی فیکم إلا وأنا أرپد آن آغفر لکم ولا آبالی . 
آول کلامه عز وجل للمۇمنین 
قال اپو داور اا IS‏ حدئنا یحیی بن زیوب› 
جبل قال: قال رسول 8 

J)‏ إل شی شتعم انباتکم بول ما یقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة› وبول 
3 تقولون له؟ وقالو! ذ نعم يا رسول الله : قاأل: فإن الله تعالى يقول للمؤمنين: 
فيقولون:عفضوك ور حمتكک ورضوانك : فيقول : « فإنى قد آوجبت لكم 
لا خلاق فى الآ خرة لمن يخون أمانة الله وعهده 

قال الله تعالى : 
# إن الذين يشسترون بهد اله وأيمانهم ثمًا قليااً أولنك لا خلاق لهم فى 


الأخرة ولا يكلمهم اف ولا ينظر إلبهم يوم الفيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب ال 


[ ۳ - آل عمران - ۷۷ ] . 


والحدیث فی معجم الطبرانی الکبير ( ج ۷ / ۴۸۱ ( . 
وفی مجمع الزوائد (ىج ١‏ ص ۱۲۹( وانظر جامع الأحاديث القدسيه ( ج .)١١۳٣١ / ١‏ 
(۲)- انحر جه أبو داود الطيالسى فی مسندہ (ص۷۷ )» وأحمد أيضا فی سند( ج٥‏ ص ۲۳۲۸) 
من طريق عبد الله بن المبارك بهذا الإسلاد وإسناده ضعيف لضعف عبيد الله بن زحر ٠‏ 


٤ 


وقال تعالى : 

إن الذين يكتمون ما أنزل اله من الكتاب وبشترون به ثمتًا قليلاً أولئك ما 
يأكلون فى بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا بزكيهم ولهم عذاب 
أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على 
النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا فى الكتاب لفى شقاق 
بعيد % [ ۲ - البقرة - ۱۷١ - ۱۷۴٤‏ ] . 

والمراد من هذا أنه لا يكلمهم ولا ينظر إليهم كلامًا ونظراً يرحمهم به كما 
آنهم عن ربهم يومئل محجوبون بقوله تعالی : 

# كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 4 [ ۸۳ - المطفين - ٠١‏ ] . 

ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد اسنكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم 
من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا قال النار 
مثواکم خالدین بها إلا ما شاء اله إن ربك حكيم عليم ) [ -٦‏ الأنعام - .]١١۸‏ 

وقال تعالى : 

ل هذا یوم الفصل جمعناکم والأولین فان کان لکم کید فکیدون ويل یومئذ 
للمکذبين # 1 ۷۷ - المرسلات - ۴۸ - ٤١‏ ] . 

وقال تعالى : 

یوم يبعشهم اله جمیعا فیحلفون له کما بحلفون لکم ویحسبون انهم على 
شىء آلا إنهم هم الكاذبون ¢ [ ۸ - المجادلة - 1۸ ] . 

وقال تعالی : 

يوم يناديهم فيقول آين شركائى الذين كننم تزعمون قال الذين حق عليهم 
القول ربنا هولاء الذين أغوينا أغويناهم كما غسوينا تبسر آنا إليك ما كانوا إيانا 
يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم بستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم 
کانوا يهستدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء 


۱0 


يومئذ فهم لا يتساءلون 4 [۲۸ - القصص - ٦١ - ٦۲‏ ]. 
وقأل بعد هذا : 
ويوم يناديهم فيسقول أين شركائى الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة 
شهیدا فقلنا هاتوا بر هانکم فعلموا آن احق لله وضل عنهم ما کانوا یفترون ) 
[ ۲۸ - القصص - ۷١ - ۷٤‏ ]. ۰ 
والآيات فى هذا كثيرة جدا . 
وثبت فى الصحیحین كما سيأتى من طريق خيثمة» عن عدى بن حاتم» أن 
رسول الله يه قال : 
« ما منکم من آحد إلا سیکلمه ربه لیس پینه وينه ترجمان»› فیلقی الرجل 
فيقشول له: ألم أكر مك؟ ألم أزوجك؟ آلم أسخر لك الخيل والإبلء ألم أذرك 
ترس وتربع؟ فیقول: بلى: فیقول: أظندت أنك ملاقی؟ فيقول: لا: فيقول: 
فاليوم أنساك كما نسيتنى » ". فهذا فيه صراحة عظيمة فى تكلم الله تعالى 
ومخاطبته لعبده الكافر . 


وأما العصاة 
ففی حدیث ابن عمر الذى فى الصحيحين كما سياتى عن رسول الله با 


قال : 
١‏ يدنى الله العبسد يوم القيامة حتى يضع عليه کنفه ثم يقرره بذنوبه فيقول: 
حتى إذا ظن آنه قد هلك قال الله تعالى » : 
« إنى سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ». 
(۱) ۔ انظر الہبخاری ( ج ۲ ص ٠١‏ )ط دار الشعب وكذلك ( ج ٤‏ ص ۲۳۹ )» ومسلماً فى 
صحیحه ( ج ۲ _ زکاہ/ ٩۷‏ ). 


(۲) ۔ اخرجه البخاری ( ج ۸ / TAO‏ ( ومسلم (ج ٤‏ - توبة / o‏ (« واأبن ماحه (ج ١‏ 
{AY F‏ . 


فصل 


فى إبراز النيران والحنان ونصب الميزان ومحاسبة الديان 


قال الله تعالى : 

# وإذا الجحيم سعرت وإذا الحنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت 1¢ ۸۱ - . 
التكوير - ١٤ - ١١‏ ]. 

وقال تعالى : 


يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وآزلفت الجنة للمتقين غير 
منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما یشاؤن فیها ولدینا مزید 4 [ ٠۰‏ - 
ق - 0-۳۰ ]. 

وقال تعالی : 

ل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيًا وإن كان مثقال حبة' 
من خردل آتینا بھا وکفی ہنا حاسبین 1.4[ ۲۱ - الآنبياء- ٤١‏ ] . 

وقال تعالی : 

ل إن اله لا يظلم قال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا 
عظیما فکيف إذ جئدا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هولاء شهسيدا بومئذ يود 
الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يکتمون الله حديثا €[ -٤‏ 
النساء - ٤١‏ - ۲]. 

وقد قال تعالی فیما حبر به عن لقمان آنه قال : 

# يابنى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو 
فی الآرض یات بها الله إن الله لطيف خبیر 4 .[ ۳١‏ - لقمان - ١١‏ ] . 

والآثار فى هذا كثيرة جداء والله الموفق للصواب» وإليه المرجع والآب» وهر 
حسبی ولعم الوكيل . ۰ 


1¥ 


قال الله تعالى : 

وجئ يوسئذ بجهنم يومئذ ينذكر الإنسان وآنى له الذكرى )». [۸۹- 
الفجر- ۲۳] . 
العلاء بن خالد الكاهل» عن شقيق» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 
الله ل : 
يجرونها». 

وکلا رواأه الترمذى مرفوعا؛ ورواه من وجه آخر هو وابن جریر موقوفًا ۰ 

يخرج علق من النار يتكلم ؛ يقذف فى جهنم 
الجبارين والمشركين والقاتلين بغير حق 

وقال الإمام آحمد: حدثا معاوية› حدقا شيبة» عن فراس › عن عطية › عن 
أپی سعید الخدری رضی الله عنه» عن رسول الله ا آنه قال : 

} سيخرج عنق من النار يتكلم فيقول: وکلت بشلا » بکل جبار» ومن 
جعل مع الله إلها آخر» ومن قتل نفسًا بغر نفس› فينطوى عايهم فيقذفهم فى 
غمرات چهنم». 

تفرد به من هذا الوجه» وسڀآتى فى باب الميزان عن خالد» عن القاسم» عن 
عائشة رضى الله عنها نحوه . 

وقال الله تعالى : 


(۱) - اخرجه مسلم ( ج ٤‏ ۔ جلة / ۲۹ ) والترمذی ( ج ٠ ) ۲۵۷۴ / ٤)‏ 
(۱) ۔ أحرجه أحمد ( ج ۳ ص ٤١‏ ) وإسناده ضعيف لضعف عطية هو العوفى عنه فراس هو 


اہن یحی صدوق ربا وهم ۰ 


۱۸ 


ل إذا رآتھم من مکان بعید سمعوا لھا تغبظا وزفیرا وإذا آلقوا منھا ماتا ضيقا 
مقرنین دعوا هنا لك ثہورا لا تدعوا الیوم ٹبورا واحدا وادعوا ثبوراً کثیرا)» -۲١[‏ 
الفرقان - ١٤ - ١١‏ ]. 

قال الشعبى: إذا رتهم من مکان بعید سمعوا لها تغيظا ورفیرا» من شدة 
حنقها وبغضها لمن أشرك بالله» واتخذ معه إلها احر وفى الحديث . 

« من كذب على» أو ادعى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير مواليه» فليتبوا 
بین عینی جهنم مقعدًا بعید » قالوا پا رسول الله وهل لها من عینین؟ قال: آما 
سمعتم بقول الله إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظًا وزفيرا > . 

رواہ اہن آہی حاتم . 

وقال ٠ابن‏ جرير: حدثنا احمد بن إبراهيم الدورقى» حدثنا عبيد الله بن 
موسی» حدثنا إسرائیل» عن اہی يحيی» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: إن 
الرجل ليجر إلى النار» فتنزوى وينقبض بعضها إلى بعض» فيقول الرحمن 
مالك؟ فتقول: إنه يستجير منى: فيقول: أرسلوا عبدى وإن الرجل ليجر إلى 
النار فيقول: يارب: ما كان هذا ظنى بك: فيقول: الله: ما كان ظنك؟ فيقول: 
أن تسعنى رحمتك: فيقول: ارسلوا عبدي: وإن الرجل ليجر إلى النار: فتشهق 
إليه النار شهوق البغلة إلى البعير» وتزفر زفرة لا تبقى آحدا إلا أحافته . 

وإسناده صحیح . 

وقال عبدالرزاق : أحبرنا معمر »عن المنصور» عن مجاهد»عن عبيد بن عمير 
قال :إن جهنم تزفر زفرة لايبقى معها ملك ولانبى إلا حر ترعد فرائصه» حتى إن 
إبراهيم ليجثو على ركبتيه ويقول: رب لا أسأآلك إلا نفسى اليوم . 

وقال فى حديث الصور 

ئم یمر الله جهنم فیخرج منها عنق ساطع مظلم ثم يقول ‏ 

ل ألم أعهد إليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مين وآن 


۹ 


اعبدونی هذا صراط مستقیم ولقد أضل منکم جبلاً کثیرا أفلم تکونرا تعقلون هذه 
جهنم التی کنتم توعدون اصلوھا الیوم بجا کنتم تکفرون 1.4 ۳۹ - يىس - 
[E ~1‏ . 

فيمر الله بين الخلائق» وتجثو الأمم» وذلك قوله : 

ل وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها الوم تجزون ما كنتم تعملون 
هذا کتابنا ينطق عليكم باحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون 4 -٤٠٥[‏ الجاثية - 
1۸ 

ذكر الميزان 

قال الله تعالى : 

* ونضح الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شبتا وإن كان مثقال حبة 
من خردل اتینا بھا و کفی بنا حاسبین %[۲۱- الأنبياء- ٤١‏ ] . 

وقال تعالى : 

# فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المغلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين 
خسروا انفسهم فی جهنم خالدون 4¢[ - المؤمنون - -1١۲‏ 10۳]. 

وقال تعالی : 

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت مسوازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت 
موازينه فأولئك الذین خسروا أنفسهم ما کانوا بآيانا بظلمون)[ ۷- الأعراف - 
۸ -4]. 

وقال تعالی : 

# فما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية وأما من خفت موازينه فامه 
هاوية وما أدراك ما هى نار حامية 4#[ -٠١١‏ القارعة - ۷ - ١١‏ ] , 

وقال تعالی : 

قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم 

٠ 


يحسبون آنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطتث 
أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزتا 4[ ۱۸- الكهف - ٠١١ -٠١۳‏ ] . 
وزن الأعمال بعد القضاء والحسات 

قال أبو عبد الله القرطبى: إذا انقضى الحساب» كان بعده وزن الأعمالء لأن 
الوزن للجزاء» فينبغى أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لنفس الأعمال. 
والوزن لإظهار مقاديرهاء فيكون الجراء بحسبهماء قال: وقوله ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال 
ويحتمل أن يكون المراد الموزونات فجمع باعتبار تلوع الأعمال الموزونة والله 
سېحانه وتعالی أعلم » . 

بیان کون المیزان له کفتان حسیتان 
وبيان أن « بسم الله الرحمن الرحيم» لا يثقل عايها شىء 

قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقانى» حدثنا ابن المبارك 
عن ليث بن سعد» حدٹنی عامر بن يحيى » حدثنى عبد الرحمن الجيلى واسمه 
عبد الله بن يزید» سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله لا : 

« إن الله سی خلص رجالا من أمتى على رؤوس الخلائق » فينشر عليه تسعة 
وتسعين سجلا » كل سجل مد البصر» ثم يقول الله له: أتنكر من هذا شيًا؟ 
ظلمك کتہتی الحافظون ؟ فيقول: لا پارب: فيقول املك :ألك عذر أو حسنة؟ 
فيبهت الرجل فيقول: لا يارب : فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة واحدة» لاظلم 
عليك اليوم» فيخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده 
ورسوله فیقول: آخحبروه: فيقول: يارب : ماهذه البطاقة مع هله السجلات؟ 
فيقول: إنك لاتظلم فتوضع السجلات فى كفة» والبطاقة فى كفة» قال: فتطيش 
السجلات» وتلقل البطاقة » ولايثقل شىء بسم الله الرحمن الرحيم 0% , 

(۱) - أخرجه أحمد ( ج ۲ ص ۲۱۳ )» والترمذی ( ج ۵ ۲ / ۲۱۳۹ ) رابن ماجه (ج۲/ 

٠ وقال الترمذى: حديث حسن غريب‎ ) ٠ ٠ 


۲١ 


وكذا رواه الترمذى» وابن ماجهء وابن أبى الدنياء من حديث الليث» ورواه 

الترمذى وابن لهيعة کلاهما عن عامر بن یحیی به قال الترمذى حسن غريب . 
سياق آخر لهذا الحدیث 
هل يوزن العامل يوم القيامة مع عمله ؟ 

قال أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن عمرو بن يحيى» عن أبى 
عہدالر حمن الحبلى »عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال :قال رسول الله : 

« توضع الموازين يوم القيامة» فيؤتى بالرجل» فيوضع فى كفة» ويوضع ما 
أحصی عليه فتمایل به الميزان قال : فیبعث به إلى النار قال: فإذا أدبر به إذا صائح 
من عند الرحمن تبارك وتعالی بقول: لا تعجلواء فإنه قد بقی له فیؤتى ببطاةة 
فيها « لا إله إلا الله ٠‏ فتوضع مع الرجل فى كفة حتى يميل به الميزان». 

وهذا السياق به غرابة: وفيه فائدة جليلة» وهو أن العامل يوزن مع عمله. 

شهادة آلا إله إلا الله وآن محمد 
رسول الله ترجح بالذنوب فی 
الميزان يوم القيامة 

وقال ابن آبى الدنيا: حدثنا أحمد بن محمد بن البراء المقرى» حدثنا يعلى 
بن عبيد عن عبد الرحمن بن زياد » عن أبي عبد الرحمن» عن عبد الله بن 
عمرو رفعه قال : 

« يؤتى برجل يوم القيامة إلى الميزان» فيخرج له تسعة وتسعون سجلا» كل 
سجل منها مد البصر» فيها ذنوبه وخطاياه» فشوضع فى كفة» ثم يخرج له 
قرطاس مثل الأنملة فيه شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده ورسوله» 
فتوضع فى كفة أخرى» فترجح بخطاياه ». 
(۱) اخرجه أحمد (ج۲ص۲۲۱) وفى إسناده: عبدالله بن لهيعة مختلط وبقيه رجاله ثقات . 
(۲) - فی إسناده عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى ضعيف فى الحديث وبقيه رجاله مولقون. 


۲ 


وقال آبو بكر بن أبى الدنيا: -حدننا أو عبيدالقاسم بن سلام» حدثنا حجاج» 
عن فطر بن خليفة» عن عببدالرحمن بن عبد الله بن سابط» قال: لماحضر أبا 
بكر الموث أرسل إلى عمر فقال : إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة 
باتباعهم الحق فى الدنيا» وثقله عليهم » وحق ليزان إذا وضع فيه الحق أن يكون 
ثقيلا» وإغا حضفت موازين من خحفت موازينه باتبساعهم الباطل فى الدنيا» وخفته 
عليهم» وحق ليزان إذا وضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيًا»'. 

الخلق الحسن أثقل ما يوضع فى ميزان العبد يوم القيامة 

وقال أحمد: عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبى مليكة» عن 
يعلى بن مملك» عن أم الدرداء» عن أبى الدرداء» عن البى کا قال : 

« أثقل شىء يوضع فى الميزان خحلق حسن ». 

وقد وردت الأ حاديث بوزن الأعمال أنفسها کمافی صحیح مسلم من طریق 
أبى سلام» عن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله ال : 

« الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملا 
مابين السموات والأرض» والصلاة نور» والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن 
حجة لك أو عليك؛ء كل الناس يغدو» فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»". 

فقوله والحمد لله تملأ الميزان» فيه دلالة على أن العمل نفسه وإن كان عرض 
قد قام بالفاعل» بحيله الله يوم القيامة فيجعله ذانًا يوضع فى المبزان» كما ورد 
فى الحديث الذى رواه ابن أبى الدنيا. 


(۱)-۔ ضعیف لإرساله ۰ 

(۲) - أخرجه الترمذى (جا / ٢‏ ۰ ) واأٻو داود (جا/ ٤۷۹4‏ ) وأحمد ( جا ص )٤١۲‏ 
وقال الثرمذى: حدیث حسن صحیح . 

(۳) ۔ اآخرجه مسلم (جا طهاره/ )١‏ » والترمذی (جه / ۳۵۱۷ ) » وابن ماجه (جا/ 
۰ ) » وأحمد ( چ ۵ ص ۳٤۲‏ ). 


( موبقها ): مهلکها . 


۲۳ 


حدثنا أبو خيثمة محمد بن سليمان وغيرهما فالوا: حدثنا سفيان بن عيينة : 
عن عمرو ٻن دینار» عن ابن أبى مليكة» عن يعلى بن مملك» عن آم الدرداءء 
عن أبى الدرداءء عن النبى ئة قال : 

أثقل شىء يوضع فی الميزان خلق حسن ». 

وكذا رواه أحمد» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو به ورواه أحمد عن غندر 
ويحبى بن سعيد» عن شعبة عن القاسم» عن آبى مرة» عن عطاء الكيخارانى› 
عن آم الدرداء» عن أبى الدرداءء أن رسول الله ي قال : 

« ما من شىء أثقل فى الميزان من خلق حسن»'. 

وقد رواه أحمد أيضًا .من حديث الحسن بن مسلم» عن عطاء وأخحرجه أبو 

داود من حديث شعبة به والثرمذى من حديث مطرف عن عطاء بن نافع 
الکیخارانی به وقال آحمد: حدثنا عفان» حدثنا آہبان» عن پحیی بن أبی کثیر» 
عن زید» عن آبی سلام» عن مولی لرسول الله باه قال : 

( بخ بخ حمس ما أنقلهن فى اليزان ؟ لا إله إلا الله» والله أكبرء وسبحان 
الله » والحمد الله » والولد الصالح» يتوفى فيحتسبه والده» . 

وقال : 

١‏ بخ بخ لخمس» من لقى الله مستيقتًا بهن دخل الجنة» يؤمن بالله» وباليوم 
الآحر» وبالحنة» وبالنار» وبالبعث بعد الموت» وبالحساب» " . 

انفرد به أحمد . 


وکما ثہت فی الحديث الاآخر . 


(۱) ۔ انظر ( ۲۹ ) . (۲) - انظر المسند ( ج ٦‏ ص ٤٤١‏ ) . 


(۳) ۔ اخرچه أحمد ( ج٣‏ ص ٤٤۳‏ ) وڈکره الهیٹمی فی مجمع الزوائد ( ج ١‏ ص ٤4۹‏ ) 
وقال رجاله شات ۰ 


( بخ بخ ): كلمة تقال عند الإعجاب بالشىء أو الثناء عليه ٠‏ 


٤ 


« تأتى البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو غيابتان» من طير 
یحاجان عن صاحبهما». 

والمراد من ذلك آن ثواب تلاوتهما يصير يوم القيامة كذلك . 

الأمر الثانى بوضع الصحيفة التى كتب فيها كما تقدم فى حديث البطافة وال 
أعلم وقد ڄجاء أن العامل يوزن كما قال البخارى . 

حدثنا محمد بن عبد الله : حدثنا سعيد بن أبى مريم: أخبرنى المغيرة: حدثنى 
آٻو الزناد عن الأعرج : عن أبى هريرة» عن رسول الله ي قاب : 

«إنه ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة.لايزن عند الله جناح 
بعوضة)). 

وقال: اقرأوا إن شئتم . 

فلا نقيم لهم يوم القيامة وزتا ) [ 1۸ - الكهف - ٠١١‏ ] . 

قال البخارى: وعن يحيى بكير» عن المغيرة بن عبد الرحمن؛ عن أبى الزناد 
مثله › وقد أسند مسلم ما علقه البخاری» عن آأبى بكر محمد بن إسحاق» عن 
یحیی بن بکیر» فذکره . 

اوقد روی وجه آخر عن أبی هريرة فقال ابن أبی حاتم: حدئنا أبى: حدثنا 
أبو الوليد: حدثنا عبد الرحن بن أبى الزناد: عن صالح مولى التوآمة» عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله کيا 

. » يؤتى بالرجل الأكول الشروب العظيم فيوزن بحبة» فلا يزنها‎ ١ 

قال: ورواه اہن جرير: عن أبى كريب عن ابن الصلت» عن أبى الزنادء 
(۱)-۔ اخرجه مسلم فی صحیحه ( ج ۱ مسافرین / ۲٥۳۰۲۵۲‏ ) 
من حدیث أبى أمامه الباهملى » ومن حديث النواس بن سمعان ٠‏ 
والحدیث فی مسد أحمد ( ج ص ۲٤۹‏ ) عن أبى أمامه ٠‏ 
(۲)-۔ متف على صحته الحرجه البخاری (ج۸/ 4۷۲۹٤)؛‏ ومسلم (ج٤‏ - منافقین/ ٠)۱۸‏ 


۲۵ 


عن صالح» عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ البخارى سواء . 

وقد قال البزار: حدثنا العباس بن محمد» حدثنا عون بن عمارة» حدثنا 
هشام بن حسان عن واصل» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: كنا عند 
رسول الله ية » فأقبل رجل من قريش يخطر فى حاة له» فلما قام على النبى 
اا قال : 

« با آبا ب يدة» هذا ممن قال الله فيهم: فلا نقيم له يوم القيامة وزنًا ٠»‏ . 

ثم قال: تفرد به عون بن عمارة» ولیس بالافط» ولم يتابع عليه : 

قال الومام أحمد: حدثنا عبد الصمد وحسن بن موسي › حدثا حماد» عن 
عاصم» عن زر بن نحبیش» عن ابن مسعود» أله كان دقيق الساقين فجعلت 
الريح تلقيه ؛ فضحك القوم منه» فقال رسول للها : 

« مم تضحکون ؟ قالوا: يا نبى الله من رقة ساقيه: قال تقرب قليلاً والذى 
نفسی بیدہ لھما أثقل فی المیزان من أحد »'. تفرد به أحمد وإسناده جید قوی. 

فقد جاءت الروايات بهذه الصفات» وفى رواية الإمام أحمد بن حنبل من 
طريق ابن لهيعة فى حديث البطاقة» أنه يوزن مع عمله فى الكتاب» وهذه 
الرواية تجمع الأقوال لها بتقدير صحتهاء والله تعالى أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا القاسم بن الفضل قال: قال الحسن : 
فالت عائشة : يا رسول الله : هل تذكرون أهليكم يوم القيامة ؟ قال: 

« أما فى مواطن ثلاث فلاء الكتاب» والميزان» والصراط »". 

فقوله الكتاب بحتمل أن يكون حين يوضع كتاب الأعمال ليشهد على الأمم 
بأعمالها» ويحتمل أن يكون المراد بذلك الصحف حين تتطاير» والناس بين من 
(1) - إسناده ضعيف لضعف عون بن عماره 
(۲) - خر جه أحمد ( ج ۱ ص ٤۲۱‏ ) وإسناده صحیح وهو فی صجمع الزوائد ( ج ٩‏ ص 


. معزو لأحمد وابی یعلی والبزار والطبرانی‎ ) ٩۹ 
۰ وإسناده جيد‎ 3 ( 1.١ ص‎ “١ المسند ( ج‎ -)۳( 


٦ 


أخحذ بيمينه» وأخحذ بشماله . 

قال البيهقى : أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن على المعرى: أخبرنا الحسن 
اہن محمد بن إسحاق: حدننا پوسف بن يعقوب القاضى : حدثنا محمد اہن 
منهال: حدثنا يزيد بن زريع : حدثنا يونس بن عبيد: عن الحسن» أن عائشة 
بکت» فقال لها رسول الله بال : 

« مايبكيك يا عائشة؟ قالت: ذكرت آهل النار فبكيت» هل يذكرون أهليهم 
يوم القيامة ؟ قال: أما فى ثلاثة فلا يذكر أحد أحدأء حيث يوضع الميزان حتى 
يعلم أينقل ميزانه أم يخف» وحيث يقول هاؤم اقرءوا كتابية» حيث تتطاير 
الصحف حتی یعلم ین یقع کتابه فی یمینه آم فى شماله أم من وراء ظهره» 
وحيث يوضع الصراط على جسر جهنم ». 

قال يونس - أشك - الحسن قال: خافیته لاليب وحسك»› ویحبس الله به 
من ياء من خاقه تى يعم آپنچو ام لا پر | 

ثم قال البيهقى: أنبانا الروربارى: أنبأنا ابن دراسة» حدثنا أبو داو دا 

يعقوب» عن إبراهيم وحميد بن مسعدة ان إسماعيل بن إبراهيم حدتهم قال : 
أخحبرنا يونس» عن الحسن» عن عائشة» أنها ذكرت النار فبكت وذكر الحديث 
بنحوه إلا آنه قال : 

( وعند الكتاب» حين قال: هاءوم اقرءوا کتابيه : حتی یعلم آین یقع کتابه فی 
یمینه ؟ أم فى شماله أم من وراء ظهره ؟ وعند الصراط؛ إذا وضع بين ظهرانى 
جهنم » . 

قال يعقوب عن يونس : وهذا لفظ حدیثه . 

طریق آخری عن عائشة بنت اہی بکر رضی اللہ عنھما 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق : حدثنا ابن لهيعة: عن خالد بن 
بى عمران» عن القاسم بن محمد» عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت يا 
(۱) ۔ وانظر السان لأبى داود ( ج ٤۷۵١١ / ٤‏ ) . والمسند لأحمد ( ج ١‏ ص ١١١‏ ) 

Y۷ 


رسول الله : هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة ؟ قال : 

« يا عائشة: أما عند ثلاث فلاء أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلاء وأما 
عند تطاير الكتب فإما أن يعطى بيمينه› آو یعطی بشماله فلا» ثم حين يخرج 
علق من النار» فينطوى علیهم› ویتخظ عليهم› ويقول ذلك العنق: وكلت 
بثلاثة» وكلت ممن ادعى مع الله إلها آحرء وكلت ممن لا يؤمن بيوم الحساب 
وکلت برجل جبار عنید» قال: فینطوی علیهم» ویرمی بهم فی غمرات جهنم» 
ولجهنم جسر أدق من الشعر» وأحد من السيف» عليه كلاليب وحسك» تأخذ 
من شاء الله والناس عليه كالملرف» وكالبرق» وكالريح وكأجاويد الخيل 
والركاب» واللائكة بقولون: رب سلم» رب سلم ؛ فناج مسلم» ومخدوش 
مسلم › ومکور فی النار على وجهه ». 

وتقدم من رواية حرب بن ميمون» عن النضر بن آنس» عن أنس» آنه قال : 
أتشفع لى یا رسول الله ؟ قال: 

: آنا فاعل : قال: آين أطابك؟ قال :اطلبنى أول ما تطلبنى عند الصراط قال‎ ١ 
فإن لم لفاك ؟ قال: فعند الحوض: قال: فإن لم ألفاك ؟ قال: فعند الميزان‎ 
٠ .» فال : فإنى لا أخحطى هذه المواطن يوم القيامة‎ 

رواه أحمد والترمذى . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن إبراهيم 
المهرانى: حدثنا أحمد بن سليمان الفقيه ببغداد: حدثنا الحارث بن محمد: 
حدثنا داود بن المحسير: حدثنا صالح المزى: عن جعفر بن زيد» عن آنس بن 
مالك» عن النبى ميل قال : 

يؤتى بابن آدم يوم القيامة» فيوقف بين كفتى الميزان» ويوكل به ملك» فإن 


(1) المسند ( ج ١‏ ص ١٠١‏ ) وفى إسناده ابن لهيعه اختلط وبقية رجاله ثقات ٠‏ 
(۲) ۔ انحر جه الترمذى (ج «(YEY / ٤‏ وأحمد (ج ۳ ص ۱۷۸) وقال التشرمذى := هدا 
حدیٹث حسن غریب ۰ 


۲۸ 


تقل میزانه نادى الك بصوت يسمع الخلائق : سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها 
أبدّاء وإن خحفت موازينه» نادى املك بصوت يسمع الخلائق: شقى فلان شقاوة 
ولا سعد بعدها آبدا » . 

ثم قال: إسناده ضعيف . 

وقد روی الحافظان البزار وابن أبى الدنيا عن إسماعيل بن آبى الحارث ودواود 
ابن المحبر: حدثنا صالح المزى: عن على بن ثابت البنانى» وجعفر بن زيدء 
زاد البزار ومنصور بن زادان» عن آنس بن مالك پرفعه بنحوه» وقال عبد الله بن __ 
المبارك :حدننا مالك بن مغول: عن عبيد الله بن أبى الغرار قسال: عند اليزان 
ملك» إذا وزن العبد نادى: ألا إن فلان بن فلان ثقلت موازينه وسعد سعادة لا 
پشقی بعدها أبدًا آلا إن فلان بن فلان حفت موازينه وشقى شقاوة لا سعد 
بعدها أبن ”° . 
۰ وقال ابن أبى الدنيا :حدثنا يوسف بن موسى: حدننا الفضل بن دكين : 
حدئنا پوسف بن صهيب: حدثنا موسى بن أبى المختار: عن بلال العبسى ؛ عن 
حذيفة قال : صاحب اليزان يوم القيامة جبريل» يرد بعضهم على بعض»ولا 
ذهب يومئذ ولا فضة قال: فيؤخذ من حستات الظالم» فإن لم يكن له 
حسنات» آخحذ من سيئات اللظلوم»› فردت علی الظالم . 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن العباس بن محمد: حدثنا عبد الله بن 
صالح العجلى: حدثدا آبو الأحوص قال: افتخرت قريش عند سلمان» فقال 
سلمان: لكنى خحلقت من نطفة قذرة» ثم أعود جيفة منتنة› ئم يۇتى بالميزان› 
فإن ثقلت موازینی فآنا کریم» لکنى وإن خحفت فأنا لئيم . 

قال أبو الأ حوص: أندری من ای شىء نجا ؟ إذا ثقل ميزان عبد» نودی فی 
مجمع فيه الأولون والآخرون ؛ ألا إن فلان بن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها 


۰ کالذی قبله‎ )۲( ٠ فى إسناده داود بن المحير متروك‎ -)١( 


۲۹ 


أبدا وإذا حف میزانه نودی: ألا إن فلان بن فلان شقى شقاوة لا يسعد بعدها 


أبدا . 

وقال البيهقى : أخبرنا أبو الحسن على بن أبى على السقا: حدثنا أو العباس 
محمد بن يعقوب : حدثنا محمد بن عبيد الله المنادى: حدثنا آيوب بن محمد: 
حدئنا المعتمر بن سليمان: عن آبيه» عن يحيى بن معسمر» عن اپن عمر» عن 
عمر بن الخطاب فى حديث الإيمان» قال يامحمد ما الإيمان قال: 

« الإيمان أن تومن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» وتؤمن بالحنة» والنار؛ 
والميزان»› وتؤمن بالبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: فإذا 
فعلت هذا فأنت مؤمن قال: نعم أو قال: قال صدقت » . 

وقال شعبة: عن الأعمش» عن سمرة بن عطية» عن آبى الأحوص» عن 
عبد الله هو ابن مسعود قال « للناس عند الميزان تجادل وزحام » . 

وقال: ابن أبى الدنيا حدثنا أبو نصر التمار» حدثنا حماد بن سلمة: عن 
ثابث البنانى » عن آبى عثمان المدنى» عن سلمان الفارسى قال :«يوضع الميزان 
وله كفتان» لو وضع فى إحداهما السموات والأرض ومافيهما لوسعتهماء فتقول 
الملائكة : ڀاربنا من يوزن بهذا ؟ فیقول: من شئت من خلقى فيقولون: ربتا : ما 
عبادئاکڭ حق عبادت » ۳ . 
وقال اہن اہی الدنیا : حدئنا پوسف بن موسی: حدثنا مسلم ب بن إبراهيم: 
حدٹنا حماد بن زيد: حدثنا بو حنيفة : عن حماد بن إبراهیم فی قوله تعالی : 
ل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » [ -۲١‏ الأنبياء- ٤١‏ ] . 


(۱) - حدیث صحیح وانظر صحیح مسلم ( ج ١‏ ۔ إیمان / ۱ ) 

وسان الترمذی (جه/ »)۲٦۱۰‏ وستن أبى داود (ج٤/‏ ٥٩1٤)ء‏ وابن ماجه (جا/ ۰)1۳ 

(۲) - وأحرجه الحاكم فى المستدرك ( ج ٤‏ ص ٥۸١‏ ) من طريق حماد بن سلمة بهذا الإسناد 
وصححه ووافقه الذهبی وهو كما قالا ٠‏ 

وهو وان کان موقوفا الإ أن مثله فى حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرآى ٠‏ 


۳. 


قال : يجاء بعمل رجل فيوضع فى كفة ميزانه؛ ويجاء بشىء ملل الغمامة أو 
مثل السحاب كثرة فيوضع فى كفة أخرى فى ميزانه» فترجح فيقال: أتدرى 
ماهذا ؟ هذا العلم الذى تعلمته» وعلمته الناس» فعلموه» وعملوا به بعدك . 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا على بن إسحاق: حدنا 
ابن المبارك: عن أبى بكر الهذلى قال: قال سعيد بن جبير وهو يحدث ذال عن 
ابن مسعود قال : يحاسب الئاس يوم القيامة فمن كانت حسلاته أكثر من سيئاته 
بواحدة دخل الجنةء ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار» ثم 
تلا: قول الله تعالی : 

ل فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفالحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين 
خسروا نفسهم فی جهنم خالدون ۲۳14 - المؤمنون - .]٠١١ -٠١۲‏ 

ثم قال: إن الميزان يخف يقال حبة خردل أو يرجح : 

وقال .ابن أبى الدينا: حدثنا هارون بن سفيان: حدثنا السهمى: حدثنا عمار 
ابن شيبة: عن سعيد بن أنس» عن الحسن قال: يعتىذر الله يوم القيامة إلى آدم 
ثلاث معاذیر قول : 

« يا آدم: لولا نى لعنت الكاذببين» وأبغض الكذب والحلف» لرحمت 
ذريتك اليوم من شدة ما أعددت لهم من العذاب» ولكن حق القول منى لمن . 
کذب رسلی وعصی أمرى لأملأن جهنم منهم أجمعين» ويا آدم: اعلم أنى لم 
أعذب بالنار أحدا من ذريتك ولم أدخحل النار أحدا إلا من قد سبق فى علمى أنه 
لو رددته إلى الدنيا لعاد إلى شر مما کان عليه» ولن يرجع› ويا آدم : أنت اليوم 
عدل بینی وبين ذريتك› فقم عندالمیزان» فانظر ما يرفع إليك من أعمالهم فمن 
رجح خيره على شره ملقال ذرة فله الجنة» حتى يعلم آنى لا أعذب إلا كل 
ظالہ» 0 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن يوسف بن الصباح: حدثنا عبد الله ابن 


. ۔ إسناده ضعيف لحهالة بعض رواته‎ )١( 


۳1 


وهب: عن معاوية بن صالح» عن أبى عبد الرحمن» عن أبى أمامة رضى الله 
عنه» أن رسول الله يل قال : 

« ذا کان يوم القيامة قامت ثلة من الناس يسدون الأفق› نورهم کنور 
الشمس» فيقال للنبى الأمى : فيتحسس لها كل نبى فيقال: محمد وأمته: ثم 
تقوم ثلة آخحرى تسد ما بين الأفق» نورهم كنور القمر ليلة البدر» فيقال للنبى 
الأمى ل فيتحسس لها كل نبى فيقال: محمد وأمته: ثم پجیٰ الرب تبارك وتعالى 
فيقول: هذا لك منی يا محمد وهذا لك منى يا محمد ثم يوضع اليزان 
ويڙخحذ فى الحساب » . 

فصل 
أقوال العلماء فى تفسير الميزان الذى يكون يوم القيامة 

نقل القرطبى عن بعضهم أن اليزان له كفتان عظيمتان» لو وضعت السموات 
والأرض فى واحدة لوسعتهماء فأما كفة الحسنات فنور» وأما الأخحرى فظلمةء 
وهو منصوب بين يدي العرش» وعن يمينه الحنة» وكفة النور من ناحيتهاء وعن 
يساره جهنم › وكفة الظلمة من ناحيتهاء قال: وقد أنكرت المعتزلة الميزان وقالوا: 
الأعمال أعراض لا جرم لها فکیف توزن ؟ قال: وقد روی عن اہن عباس: أن 
الله يخلق الأعراض أجسامًا فتوزن قال: والصحيح أنه تورن كتب الأعمال: 
فلت : وقد تقدم ما يدل على الأول وعلى الثانى وعلى أن العامل نفسه يوزن: 
قال القرطبى: وقد روى مجاهد» والضحاك» والأعمش» أن الميزان ها هنا 
العدل والقضاء» وذكر الوزن والميزان وضرب مثل كما يقال: هذا الكلام فى 
وزن_هذا: قلت لعل هؤلاء إنما فسروا هذا عند قوله : 

# والسماء رفعها ووضح الميزان ألا تطغوا فى الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا 
تخسروا الميزان 4# [ ٠١‏ - الرحمن -۷ - ۹ ] . 

فا ميزان فى قوله: ووضع الميزان» أى العدل» أمر الله عباده أن يتعاملوا به فيما 
بينهم » فأما الميزان المذكور فى زنة القيمة» فقد تواترت بذكرہ الأحادیٹ كما 


۳۲ 


رأيت» وهو ظاهر القرآن . 

من ثقلت موازینه» ومن حفت موازینه› وهذا إنما'يكون للشىء المحسوس . 

ليس الميزان لكل فرد من أفراد الناس يوم القيامة 

قال القرطبی : فالمیزان حق» ولیس هو فی حق کل آحد بدلیل قوله تعالی : 

يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصى والاأقدام ) 

.]٤١ - الرحمن‎ - ٠٠١ [ 

وقوله له فيقول الله : 

« يامحمد: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن» وهم 
شركاء الاس فيما سواه » . 

قلت : وقد تواترت الأحاديث فى السبعين ألما الذين يدحلون الجنة بغيز 
حساب» لکن يلزم من هذا أن لا توزن أعمالهم» وفى هذا نظر والله أعلم» 
وقد توزن أعمال السعداء وإن كانت راجحةء لإظهار شرفهم على رؤوس 
الأشهاد» والتنويه بسعادتهم ونجاتهم» وآما الكفار فتوزن أعمالهم وإن لم تكن 
لهم حستات تنفعهم» بقابل بها كفرهم» لإطهار شقائهم وفنضيحتهم على 
رؤوس الخلاتق» وقد جاء فى الحديث « أن الله لا يظلم أحدا اة اما 
الکافر فيطعمه بحسناته فى الدنياء حتى يوافى الله وليس له حسنة يجزى بها وقد 
احتار القرطبى فى التشذكرة أن الكافر قد يوافى بصدقة وصلة رحم فيخفف بها 
عنه من العذاب» واستشهد بقضية آہى طالب حيث جعل فى ضحضاح من ناأر؛ 
پغلی منه دماغه» وفی هذا نظر»ء وقد پکون هذا خاصاًا به خلصه رسول الله ا 
(۱) - وانظر صحیحح البخاری ( ج ۸ / ٤۷۲۱‏ )» وصحیح مسلم ( ج ١‏ ۔ إیمان / ۳۲۷)» 

وسن الثرمذى ( ج ۲٤۳١٤ / ٤‏ ) . 
ومسند أحمد ( ج ۲ ص ٤۳٦‏ ) فى حديث طريل عن أبى هريرة ٠‏ 
(۲) ۔ حسدیث صحیح آخحرجه مسلم (ج ٤‏ ۔ منافقین/ ٥١‏ ) »وأحمد ( ج ۳ ص ۱۲۳ ) من 


حديث أنس بن مالك . 


۳ 


بسبب نصرته له» وقد استدل القرطبى على ذلك بقوله تعالی : 

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا وإن كان مثقال حبة 
من خردل اٹینا بھا وکفی بنا حاسبین €[ ۲۱ - الأنبياء - ٤١‏ ] . 

قلت : وقصارى هذه الآية العموم ؛ فيخص من ذلك الكافرون» » وقد سئل 
رسول الله ا عن عبد الله بن. جدعان» وذکر انه کان پقری الضف › ويصل 
الرحم» ويعتق» فهل ينفعه ذلك ؟ قال: لا: إنه لم بقل وما من الدهر لا إله 
إلا الله وقال تعالی : 

ل وقدمنا إلى ماعلموا من عمل فجعلناه هباءا منثورا ۲٠١(4‏ - الفرقان - 
[YY‏ . 

وقال : 

حستی إذا جاءه لم یجده شيئًا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله ريع 
الحسا ب[ ۲٤‏ - النور - ۳۹ ] . 

وقال : 

عاصف)[٤۱‏ - إبراهيم - ۱۸ ] الأآية . 

وقال تعالی : 

ل والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم 
یجده شیا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب)» [٤۲-النور-۲۹]‏ 
قال القرطبى وغیره من تقلت حسناته على سيئاته ولو بزوانة دخل البة» 
ومن كانت سيئاته أثقل ولو بزوانة دحل النار» إلا أن يغفر الله » ومن استوت 
تاه وسيئاته فهو من آهل الأراف : 

وروی مثل هذا عن ابن مسعرد رضی الله عنه قلت : يشهد لذلك قوله تعالی: 


۳ 


إن اله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً 
عظيمًا # [ ٤‏ - الساء - ٤١‏ ] . 
الجنة ويرتفع فى درجاتها بجميع حسناته ؟ ويكون قد أحبطت السيثات التى 
قابلتها ؟ أو يدخلها ما يبقى له من الحسنات الراجحة على السيئات وتكون 
الحسنات قد أسقطت ما وراءها من السيئات ؟ . 

ومحاسبة الرب تعالى عباده 

قال الله تعالى : * ويوم نسير الحبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم 
نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صما لقد جئنمونا كما خلقناكم أول مرة بل 
زعمتم أن لن نجعل لكم موعداء ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه 
ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا 
ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحدا ) 

. ] ٤٩4 - ٤۷ - الکھف‎ - ۱۸ [ 

وقال تعالی : 

قل إن الأولين والآخرين للمجموعون إلى ميقات يوم معلوم )» 

. ] ٤4 - الواقعة‎ - 0 [ 

وقال تعالی : 

ل وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجئ بالنبيين والشهداء وقضى 
بینهم باحق وهم لا يظلمون ووفیت كل نفس ما عملت وهو أعلم با يفعلون ٭[ 
۹ - الزمر - 4 - ۷١‏ ]. 

وقال تعالی : 

" ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء 


۳0 


ظهو ركم وما نرى معكم شفعاء كم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع 
بینکم وضل عنکم ما کتتم تزعمون )1 ٦‏ - الأنعام - ٩٤‏ ] . 

وقال تعالى : 

یوم نحشرھم جمیعا ثم نقول للذین آشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم فزیلنا 
بینهم وقال شر کاؤهم ما کنتم أیانا تعبدون فکفی باه شهیدا بیننا وبینکم إن کنا 
عن عبادتكم لغافلين هنا لك تبلوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم 
احق وضل عدهم ما کانوا يفترون » 

وقال تعالی : 
خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولى بعض الظالمين بعضًا 
ا کانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم 
آیاتی وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدينا 
وشهدوا على آنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم 
وأهلها غافلون ولكل درجات نما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون 4[ ٦‏ - 
الأنعام - ۸ = [IT‏ 

والآیات فی هذا کثیرة جداء وسیاتی فی کل موطن ما يعلق به من آیات 
القرآن . 

وتقدم فی مجح البعخارى› عن ابن عباس » عن رسول الله ڪن أنه قال : 

« إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده » ” . 

و عن عائشة » وأم سلمة› وغيرهما نحو ما تقدم . 


() ۔ البخاری ( ج۸ / ۰ )) ومسلم ( ج ٤‏ جنة / 0۸ ) » الترمذى ( ج /٤‏ 
۲۳ »۰ والتسائی ( ج ٤‏ ص ۱۱١‏ ) » وأحمد ( ج ١ص‏ ۲۲۳ ) ٠.‏ 


۳٦ 


وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثدا أبو نصر التمار: حدثنا عقبة الأصم: عن 
الحسن قال: سمعت أبا موسى الأشعرى يقول: قال رسول الله بلي : 

« يعرض الناس ثلاث عرضات» فعرضتان جدال ومعاذير» وعرضة تطاير 
الصحف» فمن أوتى كتابه بيمينه حوسب حسابًا يسيرأ» ودخل الجنة» ومن أوتى 
کتابه بشماله دخل النار ٩»‏ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا على بن على بن رفاعة» عن 
الحسن» عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله كل : ۰ 

« يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات» فأما عرضتان فجدال ومعاذير 
وأما الثالثة فعندها تطير الصحف إلى الأيدى» فآحذ بيمينه وآخحذ بشماله»“. 

وکذا رواه اہن ماجه» عن آبی بكر بن آبى شيبة» عن وكيع به والعجب أن 
الترمذى روى هذا الحديث» عن أبى كريب» عن وكيع» عن على بن على 
عن الحسن» عن أبى هريرة» عن النبى ب فذكر مثله ثم قال: الترمذى: ولا 
يصح هذا من قبل أن الحسن لم يسمع من أبى هريرة قال: وقد رواه بعضهم عن 
على بن على» عن الحسن عن آبى موسى» عن الثبى 44 قلت: الحسن قد 
روى له البخارى» عن أبى هريرة» وقد وقع فى مسند أحمد التصريح بسماعه 
منه واللّه أعلم» وقد يكون الحسديث عنده عن أبى موسى» وأبى هريرة» والله 
أعلم» وأما الحافظ البيهقى فرواه من طريق مروان الأصفر» عن أبى وائل» عن 
عبد الله بن مسعود» من قوله مثله سواء وقد روی اہن أہی الدنياء» عن ابن 
المبارك أنه أنشد فى ذلك شعرًا . 

وطارت الصحف فى الأيدى منتشرة فيها السرائر والأبصار تطل-سح 

فكيف سهوك والاألباء واقة عماقليل ولا تدرى با يقح 
( ۱ »۰ ۲) ۔ ترجه ابن ماجه (ج۲ / ٤۲۷۷‏ ) »> وأحمد ( ج ٤)‏ ص ٤۱٤‏ ) عن ابن موسی 


الأشعرى ٤‏ والترمذى ( ج ٥۵ / ٤‏ ) عن آیی هريرة ٠‏ وکلا الحدیئین رجاله تقات 
لکن إسناده منقطع لن الحسن لم يسمع من أبى موسى الأشعرى ولا من أبى هريرة. 


۳¥ 


أفى الجنان ونور لا انقطاع له أم الجحيم فلا يبقى ولا يسدلع 
تهوى بساكنها طورًا وترفعهسم إذا رجوا مخرجا من عمقها قمعوا 
طال البكاء فلم يرحم تضرعهسم فيها ولا رقة تخنى ولا جسسزع 
«لينفع العلم قبل الموت عاملسسه قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا 
وقد قال الله تعالی فی كتابه العزير : 

لإ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك کدحا فملاقیه فأما من أوتی کتابه بیمینه 
فسوف یحاسب حساباً یسیرا وینقلب إلى آهله مسرورا وما من وتی کتابه وراء 
ظهره فسوف یدعوا ٹہورًا ویصلی سعیرا إنه کان فی هله مسرورا انه ظن أن لن 
یحور بلی إن ربه کان به بصیرا ۸٤[4‏ - الانشقاق - ۵ - .]۱١‏ 

من نوقش الحساب هلك 

قال البخارى فى صحيحه: حدثنا إسحاق بن منصور» حدثنا روح بن عبادة» 
حدثنا حاتم بن أبى صفرة» حدثها عبد الله بن أبى مليكة: حدثنى القاسم بن 
محمد : حدثتنى عائشة: إن رسول الله ل قال : 

« ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك » فقلت يا رسول الله اة اليس قد 
قال الله تعالی : 

فأما من آوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا پسیرا » ؟ . 

فقال رسول الله ا : 

« إنغا ذلك العرض» وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب». 

یعنی أنه تعالی إذا ناقش فی حسابه عبیده عذبهم» وهو غير ظالم لهم 
ولکنه تعالی یعفو» ویغفر» ویستر فی الدنيا والآخرة» کما سیأتی فی حدیث ابن 
عمر . 


(۱) ۔ أخرجه البخاری (ج ۸/ ۹۳۹٤)ء‏ والترمذی (جه/ .)٣۳۳۷‏ 


۴۸ 


« يدنى الله العبد يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه» ثم يقرره بذنوبه» حتى إذا 
ظن أنه قد هلك قال الله تعالى : إنى سترتها عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك 
الوم »“. 

فصل 

قال الله تعالی : 

ل وكنتم أزواجًا ثلاثة فأصحاب اليمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة 
ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون فى جنات النعيم » ٠٦[‏ 
- الواقعة - ۷ - ١١‏ ] . 

الآيات: فإذا نصب كرسى فصل القضاء إغاز الكافرون عن المؤمنين فى 
اموقف إلى ناحية الشمال» وبقى المؤمنون عن يمين العرش»› ومنهم من يكون 
بین یدیه» قال الله تعالی : 

وامتازوا اليوم أيها المجرمون » [ 1 - پس - 4 ] . 

وقال تعالى : 

ثم نقول للذین شرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم فزیلنا بینھم 4 

[ ۱۰ - يونس - ۲4 ] . 

وقال تعالى : 

# وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها الوم نجزون ما كنتم 
تعملون#[ ٤٥‏ - الحاثية - ۲۸ ] . 

وقال تعالی : 

ل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا 

(۱) - أخرجه مسلم ( ج ٤‏ - توبة / ٥۲‏ ) بل والبخارى أيضا 


( ج ۸ / 10۸٩‏ ) » وأخرجه ابن ماجه ( ج ۱ / ۱۸۳ ) ٹلائتهم من حدیث ابن عر 
رضى الله عنهما 


۳۹ 


الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم 
ربك أحدا ) .[ ۱۸ - الكهف - ٤4‏ ] . 

فالخلتق قيام لرب العالمين» بين يديه» والعرق غمر أكثرهم» وبلغ منهم كل 
مبلغ» والناس فيه بحسب الأعمال كما تقدم فى الأحاديث» خاضعين»› 
صامتين» لا يتكلم أحد إلا بإذنه تعالى» ولا يتكلم بومشذ إلا الرسلء والأنبياء 
حول أنمهم» وكتاب الأعمال قد اشتمل على أعمال الأولين والآخرين» موضرع 
لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وذلك ما كانت تعمل الخلائق» وتكتبه 
عليهم الحفظة فى قديم الدهر وحديثه» قال الله تعالى : 

ينبؤا الإنسان يومئذ با قدم وأخر € [ ۷١‏ - القيامة - ٠١‏ ] . 

وقال تعالى : ) 

# وكل إنسان آلزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابًا يلقاه منشورا 
اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسیا ) [ ۱۷ - الإسراء ٠٤ - ١۳‏ ] . 

قال البصرى: لقد أنصفك يا ابن ادم من جعلك حسيب نفسك» والميزان 
منصوب لوزن أعمال الير والشر فيه كما تقدم» والصراط قد مد على متن 
جهنم » واللائكة محدقون ٻٻني آدم والجن»› وقد برزت الجحيم» وأرلفت دار 
النعيم» وتجلى الرب تعال لفصل القضاء بين عباده» وأشرقت الأرض بور 
ربها» وقرئت الصحف» وشهدت على بنى آدم الملائكة ما فعلوا» والأرض با 
وقع على ظهرهاء فمن اعترف منهم وإلا ختم على فيه» ونطقت جوارحه با 
عمل بها فى أوقات عمله من ليل أو نهار قال الله تعالى : 

يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك آوحی لها 4 

,.] ١ه‎ - ٤ - الرلرلة‎ -۹4[ 

وقال تعالى : 


حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ما کانوا 


يعسملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء 
وهو خلقكم ول مرة وإلبه ترجعون وما کنتم تستترون ن بشهد علیكم سمعكم 
ولا أبصا رکم ولا جلودکم ولکن ظنندم آن الله لا بعلم کشیرا ما تعملون وذلكم 
ظنكم الذى ظننتم بربكم آرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار 
مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين » 

,.] ۲٤ - ۲۰ - فصلت‎ - ٤١ [ 

وقال تعالی : 

يوم تشهد عليهم آلسنتهم وأبديهم وأرجلهم ما کانوا يعملون يومئذ ل بوهم 
لله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين » 

.] ۲٠١-۲٤ - النور‎ - ۲۴ [ 

وقال تعالى : 
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يسصرون ولو نشاء 
لسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون 4 

. ] 1۷ - ٦6 - پس‎ - ۳٦ [ 

وقال تعالی : 

* وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلمًا ومن يعمل من 
الصالحات وهو مؤمن فلا بخاف ظلمًا ولا هضمًا ۰14 ۲-طه- .]۱١١ -١١١‏ 

ای لا پنقص من حسناته شىء وهو نو الهضم» ولا يحمل علپه شىء من عمل 
عیره» وهو الظلم ۰ 

فصل 
فأول ما يقسضى الله تعالى بينهم من المخلوقات الحيوانات غير الإنس والحن 


١ 


# وما من دابة فى الأرض ولا طائر بطير بجناحيه إلا مم أمثالكم ما فرطنا فى 
الكتاب من شىء ثم إلى ربهم يحشرون 1# ٦‏ - الأنعام - ۳۸ ] . 

وقال تعالی : 

وإذا الوحوش حشرت 4 ۸١[‏ - التكوير - ٥‏ ] . 

وقال عبد الله بن الامام أحمد: حدثا عباس بن محمد وأبو یحیی البزار: 
ثعلبة » عن آبى عثمان النهدى» عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أن رسول الله 
اي قال : 

« إن الحماء لتقتص من القرناء يوم القيامة » . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن .أبى عدى: ومحمد بن جعفر» عن شسعبة» 
سمعت العلاء بەحدث : عن أبيه: عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ل : 

« لتؤدن الحقوق إلى آهلها يوم القيامة» حتى يقتص للشاة الجماءء من الشاة 
القرناء بنطحها » " . 

هذا إسناد على شرط مسلم ولم يخرجوه + 

وقال الإمام أحملد: حدثا عبد الصمد» حلا حماد» عن واصل › عن یحیی 
بن عقيل › عن أبى هريرة أن رسول الله كاي قال : 

١‏ يقتص للخلق بعضهم من بعض› حتي للجماء من القرناء « وحتى للذرة 


() _ الحديث فى المسند ( ج ١‏ ص ۷۲ ) من زيادات عبد الله بن أحمد بن حنبل فى مسند 
أبيه وإسناده ضعيف لطأ أبى يحى البزاز ( المعروف بصاعقه ) فيه رانظر نحقيق الكلام فيه 
للعلامة أحمد شاكر برقم ( ٥۲١‏ ) من المسند ٠‏ 

( الجماء ): الى لا قرن لها ٠ ٠‏ ( القرناء ): ذات القرن . 

(۲) ۔ حدیٹ صحیح أحرجه أحمد ( جا ص ۲۳١‏ ) » ومسلم فی صحیحه ( ج ٤)‏ - پر / 
۰ )۰ والترمذی ( ج ۲٤١۰ / ٤‏ ) وصححه. 
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من الذرة » . تفرد به أحمد . 
وقال عبد الله بن أحمد: وجدتٴ هذا الحدیث فی کتاب آپی بخط بده حدثا 
عبد الله بن محمد» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا ليث» عن عبد الرحمن بن 
وشاتان تعتلفان فنطحت إحدهما الأخحرى فأجهضتهاء قال: فضحك رسول الله 
له فقيل له: مايضحكك يا رسول الله ؟ فقال: عجبت لها؟. والذى نفسى 
بيده ليقادن لها يوم القيامة». 
الأعمش› عن منذر بن يعلى الثورى»› عن آشياخ لهم» عن معاوية» حدنا 
الأعمش› عن منذر بن يعلى عن أشياخهء عن أبى ذر : فذكر ما معناه أن 
رسول الله یه رأی شاتين تنتطحان فقال : 
«ياأبا ذر :هل تدرى فيم تنتطحان؟ قال:لا. قال: لکن الله يدرى وسيقضى 
وإسناده جيد حسن» قال القرطبى: ورواه عن الأعمش› عن إبراهيم التیمى› 
عن آببه› عن آبی ذر» عن النبى ي مله قال القرطبى : ورواه الليث بن سليم»› 
عن إبراهيم بن مروان»› عن الهذيل› عن أبی ذر أن رسول الله ا مر بشاتين 
تنتطحان فقال : 
(۱) ۔ أخرجه أحمد ( ج ۲ ص ۳١۳‏ ) تفرد به عن السته وأورده الهيٹمى فى مجمع الزوائد ( 
سے 1٠°‏ ص ۲ ) وقال : رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح 
( ج ٠١‏ ص ٠١۲‏ ) معزواً لأحمد والبرار والطبرانى فى المعجم الأوسط وقال : 


وفيها ليث ( ابن أبى سليم ) وهو مدلس » وبقية رجال أحما رجال الصحيح غير شيخه ابن 
عائشة وهو ثقة 3 


(۳) - المسند ( ج ه ص ٠١١‏ ) وانظر مجمع الزوائد ( ج ۱٠۰‏ ص ۳٠٣۲‏ ) والحدیث فى إسناده 
من لم يسم : 


۳ 


. ليقضين الله يوم القيامة لهذه الجماء من هذه القرناء؛‎ ١ 

قال : وذكر ابن وهب» عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث ؛ عن بكر بن 
سوادة» أن آبا سالم الحسانی حدثه: آن ثابت بن ظریف استاأذن على آہی ذر» 
فسمعه رافعًا صوته بقول: أما والله لولا يوم الخصومة لسؤتك» فدخحلت› 
فقلت: ما شأنك يا أبا ذر ؟ وما عليك أن يضربها ؟ فقال: أما والذى نفسى بيده 
أو قال : والذی نفس محمد بیدہ» لتسالں الشاة فيما نطحت صاحبتهاء وليسالن 
الحماد فيما نكب إصبع الرجل . 

وقال أحمد: حدثنا إسماعيل بن علية» أخبرنا أو حيان» عن أبى زرعة بن 
عمرو ہن جرير» عن آبى هريرة قال: قام فيا رسول الله اة يومًا « فذكر 
الغلول فعظمه وعظم أمره» ثم قسال: لا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على 
رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثنى : فأقول: لا أملك لك من الله شيتًا 
قد أبلغتك : لا ألفين أحدكم بجئ يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء فيقول يأ 
رسول الله أغثنى فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا قد أبلغتك: لا ألفين أحدكم 
يجئ يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثنى فأقول: 
لا أملك لك من الله شيئًا قد أبلغتك: لا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على 
رقبته نفس لها صياح فيقول: با رسول الله أغشنى فأقول: لا أملك لك من الله 
شيا قد آبلغتك: لا ألفین أحدکم پجئ بوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يا 
رسول الله أغثنى فأقول: لا أملك لك من الله شينًا قد أبلغتك'. 

وأخرجاه من حدیث أبی حیان» واسمه پحیی بن سعید بن حیان التیمی به› 
وتقدم فی حدیث آبى هريرة . 


۳ ) + ومسلم ( ج ۳ ۔ إماره / ۲١‏ ) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 


٤ 


فتطأه باخفاقها كلما مرت عليه آخراها ردت عليه أولاها 7 

وذكر تمام الحديث فى البقر والغنم . 

فهذه الأحاديث مع الآيات فيها دلالة على حشر الحيوانات كلها . 

وقد تقدم فى حديث الصور . 

( فيقضى الله بين حلقه» إلا الثقلين الإنس والجن» فيقضى بين الوحوش 
والبهائم» حتى إنه ليقيد الجماء من ذات القرن» حتى إذا فرغ من ذلك» فلم يبق 
لواحدة عند أخحرى حق» قال الله لها: كسونى ترابًا: فعئد ذلك بقول الكافر: يا 
لیتنیٰ كنت ترابًا » . 

وقد قال ابن أبى الدنيا: حدننا هارون بن عبد الله حدثنا يسار : أخبرنا 
جعفر بن سليمان: سمعت أبا عمران الجونى يقول: إن البهائم إذا رات بئی آدم 
يوم القيامة وقد تصدعوا من بين يدى الله صقًا إلى الحنة» وصنفا إلى النارء 
نادت : الحمد لله يا ہنی آدم الذى لم يجعلنا اليوم مثلکم › فلا جنة مرجوة» ولا 


عقاب يخاف : 
المشسمل الجامع قال : 


وفى خبر: أن الوحوش والبهائم تحشر يوم القيامة» فتسجد لله سجدة» فتقول 
اللائكة: ليس هذا يوم سجود» هذا يوم الثواب والعقاب فتقول للبهائم أن الله 
لم پحشرکم للواب ولا لعقاب وإنما حشرکم تشهدون فضائح ہنی آدم وحکی 
القرطبی آنھا إذا حشرت وحوسبت تعود تراہا ثم یحثی بها فی وجوه فجرة ہی 
آدم قال وذلك قوله : 


ووجوه يومئذ عليها غبرة % 1[ ۰ - عېس - [٠‏ 


ٰ (11oA / ۲٣ح وآبو داود‎ 3 (ré / ۔ حدیٹ صخيح أحرجه مسلم ( ج۲ _ زكاة‎ )١( 
۰ وللحديث تثمة‎ ) ۲٠۲ وأحمد ( ج ۲ ص‎ 


0 


فصل 
أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء 

قال فى حديث الصور: ثم يقضى الله بين العبادء فيكون أول ما يقضى فيه 
الدماء» وهذا هو الواقع يوم القيامة» وهو أن بعد آنه يفرغ الله من الفصل بين 
البهائم» يشرع فى القضاء بين العباد كما قال الله تعالى : 

# ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون » 
[ ۰ - يونس - ٤١‏ ] . 

ويكون أول الأمم . 

أمة محمد ية أول الأمم حسابا يوم القيامة 

ٹم يقضی بين هذه الأمة» لشرف نبيهاء كما آنهم ول من پجوز على 
الصراط» وأول من يدخل الجنة» كما ثبت فى الصحيحين من حديث عبد 
الرزاق »عن معمر »عن همام بن منبه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 444 : 

« لحن الآخحرون السابقون يوم القيامة  »‏ وفى رواية « المقضى لهم قبل 
الخلائتق» ". ) 

وقال ابن ماجه: حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا أبو سلمة» حدثنا عمار ابن 
سلمة» عن سعيد بن إياس الحريرى» عن أبى نصرة» عن ابن عباس أن النبى 
يا قال : 

نحن آخر الأمم» وأول من يحاسب» يقال أين الأمة الأمية ولبيها ؟ فلحن 
الآحرون ال"ولون  »‏ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)1 > ۲ ) - الروايتان في صحيح مسلم ( ج ۲ / جمعة/ ۲۱ ۰ ۲۲ ) وانظر صحيح 
الہبخازی ( ج ۳٤٣۸١۹ / ١‏ ). 


(۳) ۔- سان ابن ماجه ( ج ۲ / ٤٤۹۰‏ ) تفرد به دون بقية الستة وذكره البوصيرى فى زوائده 
وقال : إسناده صحیح رجاله قات » رصححه الألبالى فى صحيح ابن ماجه .۰ 


٤ 


القيامة» ومن يناقش الحساب» ومن يسامح فيه 

قد تقدم فى الحديث : 

« لتؤدن الحقوق إلى آهلها يوم القيامة» حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة 
القرناء  »‏ . 

وفى رواية يحيى بن عقيل» عن أبى هريرة « حتى للذرة من الذرة » والمراد 
بالذرة هاهنا النملة واللّه أعلم . 

وإذا کان هذا حکم الحیسوانات التى ليست مكلقة» فشخليص الحقوق من 
الآدميين› وإنصاف بعضهم من بعض» أولى وأحرى . 

وقد تبثت فى الصحیحین › ومسلد أحمد» وسئن الترمذى ٠‏ والنسائی» وابن 
ماجه» من حديث سليمان بن مهران» عن الأعمش» عن أبى وائل » عن شفيق 

« أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء »“. 

وفك تقدم فی حدیث الصور « أن المقتول یأنی يوم القيامة تشخب أوداجه دما 
وفی بعض الأٌحادیٹ - ورأسه فی یده - فیتعلق بالقاتل حتی ولو کان قتله فی 
سبیل الله فیقول : یارب سل هذا فيم قتلنی؟ فیقول الله تعالى : لم قتلت هذا ؟ 
فيقول: يارب قتلته لتكون العزة لك ؟: فيقول الله : صدقت: ويقول المقتول 
(۱) - صحيح ابت من رواية مسلم (ج ٤‏ - بر / ٠۰‏ ۰ والترمذی ( چ (YEY |٤‏ 

وأحمد ( ج ۲ ص ۲۳١۹‏ ) عن أبى هريرة ٠‏ 
() هذه الرواية فى المسند ( ۳١٣۳‏ ) . 
 )۳(‏ البخاری ( ج ۱۲ / 1۸1٤4‏ ) » ومسلم ( ج ۳ مسامة / ۲۸ ) والسائی ( ج ۷ ص 

۰ وابن ماجچه ( ج ۲ / ۲۱۱١‏ ) ۰ رامد ( ج ۱ ص ۳۸۸ ) عن عبد الله بن 

مسعود رضى الله عنه . 
()-۔ انظر سنن النسائی ( ج ۷ ص ۸٤‏ ) عن ابن مسعود بقريب منه ٠‏ 


¥ 


ظلمًا: سل هذا فيم قتلنی ؟ فقول الله تعالى: لم قتلته ؟ فيقول: لتكون العرة 
لی : وفى رواية لفلان فيقول الله : عست : : ثم يقتص منه لکل من قتله ظلمًا› 
ثم یبقی فى مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه . 


وهذا دلیل على أن القاتل لا بتعین عذابه فی نار جهنم» كما ينقل عن اہن 
عباس وغيره من السلف» حتى نقل بعضهم: إن القاتل لاتوبة له» وهذا إذا 
حمل على أن القتل من حقوق الآدميين» وهى لانسقط بالتوبة صسحيح»› وإن 
حمل على أنه لابد من عقابه فليس بلازم» بدليل حديث الذى قتل تسعة 
وتسعين'» ثم أكمل المائة» ثم سأل عالًا من بنى إسرائيل: هل له من توبة؟ 
فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ إيث بلد كذا وكذا فإنه يعبد الله فيهاء فلما 
توجه نحوهاء وتوسط بينها وبين التى خحرج منهاء» أدركه الوت فمات فتوفته 
ملاثكة الرحمة الحديث بطوله . 

وفى سورة الفرقان نص على قبول توبة القاتل» قال تعالى : 

# والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق 
ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه 
مھاًا إلا من تاب # 1 ٠١‏ - الفرقان - ٩۸‏ ] . 

الآبة والتي بعدهاء» وموضع تقرير هذا فى كتاب الأحكام واله المستعان وقال 
الأعمش: عن شهر بن عطية» عن شهر بن حوشب» عن أبى الدرداء قال : 
يجئ المقتول يوم القيامة » فيجلس على الجادة» فإذا مر به القاتل قام إليه» فأخذ 
بتلابیه فقال: يارب : سل هذا فيما قتلنى؟ فيقول: آمرنى فلان: فيوخحذ الآمر 
والقاتل فيلقيان فى النار . 

قال فی حديث الصور 


- حديث ارجل الى قعل تة وتسين شما عن ى ميد الفدرى فى صح مام ( 
ٿوة / ٤٦‏ ) 


E۸ 


ثم یقضی الله بین خحلقه حتی لا يبقى مظلمة لأحد حتى أنه ليكلف شائب 

* ومن يغلل يأت با غل يوم القبامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا 
ڀظلمون ۾ [ ۳ - آل عمران - ۱١١‏ ] . 
من ظام قطعة أرض طوق بها من سبع أرضين بوم القياءة 

وفى الصحيحين» عن سعد بن زيد» وغيره» عن اللبى كيو أنه قال : 
« من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله من سبع أرضين » (, 
وفى الصحيحين : ) 
«( من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ»'. 
وفى رواية ١‏ يعذبون» يقال أحيوا ما حلقتم » . 
وفى الصحيح : « من تحلم بحلم لم يره كلف يوم القيامة آن يعقد بين 

شعرتين» ولیس يفعل» » تقدم حديث أبى زرعة عن أبى هريرة فى تعظيم أمر 
الخلول» وقوله ميه " ١‏ لا آلفين أحدكم يجئ يوم القيامىة» وعلى رقبته بعير له 
أغشنى › فقول : لاأملك لك شيئًاء قد أبلغتك» وهو فى الصحيحين بطوله , 
(۱)-۔ حر جه الہبخاری ( ج ۲٤١۲ / ٥‏ ) » ومسلم ( ج ۳ ۔ مساقاہ / ۱۳۷ ) ۰ 

(۲) ۔ حر جه البخاری ( ج٤‏ / ۲۲۲١‏ )» ومسلم (ج٣‏ _ لباس/ ٠١١‏ ) » والترمذى (جا 
ص ۲٤١‏ )› والنسائی(ج۸/ س١٣۲۱(‏ ؛ وأحمد (جا/ ۱ کلهم من حدیث اہن عيآس 
رضى الله عنهما ٠‏ 

(۳) ۔ أحرجه البخاری ( ج ۱۲ / ۷٠٤١‏ ) من طريق عكرمة عن ابن عباس »› والترمذى 
بشحوہ ( ج ٤‏ / ۲۲۸۳ ) کذلك . 


( ج ٣‏ إمارة / ٤‏ ) . وأحمد ( ج ۲ / ٤۲١‏ ) من حديث أبي هريرة ۰ 


٤۹ 


القيامة حتى يسال عنها 

وقل إلحافضل أبو یعلی : حدثنا محمد بن بکار الصيرفى : حدقا أبو محصن 
حصين بن ثمير: عن الحسين بن قيس» عن عطاء» عن ابن عمر» عن ابن 
عمرك فيم أفنیت ؟ وعن شبابك فيم آبلیت ؟ وعن مالك من این اکتسبته ؟ و وفيم 
أنفقته ؟ وما عملت فيما علمت ؟'. 

وروى البيهقى: من طريق عبد الله عن شريك بن عبد الله» عن هلال عن 
عبد الله بن عكيم» كان عبدالله بن مسعود إذا حدث بهذا الحديث قال: « ما 
منكم من أحد إلا سيخلو الله به» كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر» فيقول : 
يا عبدى ما غرك بی ؟ ماذا عملت فما علمت ؟ ماذا أجبت المرسلين ؟ ) . 

هکذا رواه الخافظ البیهقی بعد الحدہثٹ الذى رواه هو من طریق محمد بن 
لحليفة » عن عدی بن حاتم عن رسول الله یه آنه قال : 

J‏ ولیقفن أحدکم بین یدی الله تعالی لیس بینه وبینه ٬حجاب‏ يىخەجبە› ولا 
ترجمان يترجم له» فيقول: ألم أوتك مالا ؟ فيقول: بلى: فيقول: ألم أرسل 
إلبك رسولا ؟ فیقول: بلی فینظر عن یمینه فلا بری إلا النار» وینظر عن يساره 
فلا يرى إلا النار» فليستق أحدكم النار ولو بشق ترة فإن لم يجد فبكلمة 
ة۹ 


وقد روأه الہبخاری فى صحيحه : 


(۱) ۔ واحر جه الترمذی (ج ۲٤۱١ / ٤‏ ) من طريق أبى محصن حصين بن مير بهذا الإسناد 
وقال: هذا حديث غريب لانعرفه من حديث ابن مسعود عن النبى بل إلا من حديث 
الحسين بن قيس رالحسين بن قيس يضعف فى الحديث من قبل حفظه ٠‏ 

٤ أحرجه البخارى ( جا١ /۹ ) ٭ ومسلم ( ج ۲ ۔ زکاة / 1۷ ) والترمذی ( ج‎  )۲( 
. ) ۲٣۹ ص‎ ٤ وأاحمد ( ج‎ ) ۱۸١ / وابن ماجه ( جا‎ «(YE\e / 


0. 


وقال اللإمام أحمد: حدثنا بهز وعفان قالا: حدثنا همام» عن فتادة» عن 
صفوان بن محرز قال : کنت آخذ بید ابن عمر فجاءه رجل فقال: کیف سمعت 
رسول الله يياه يقول فى النجوى يوم القيامة ؟ قال سمعت رسول الله ب 
يقول : 

« إن الله يدنى المؤمن فيضع عليه كنفه» ويستره من الناس» ويقرره بذنوبه› 
فیقول له: آتعرف ذنب کذا؟ حتی إذا قرره بذنوبه» ورآی فی نفسه آنه قد هلك› 
قال الله تعالى : فإنى سترتها عليك فى الدنيا» وإنى أغفرها لك اليوم: ثم يعطى 
كتاب حسناته بيمينه» وأما الكفار والمتملقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا 
على ربهم» ألا لعنة الله على الظالمين»'. 

وألحرجاه فى الصحيحين من حديث قتادة . 

وقال أحمد: حدثنا بهز» وعفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة»ء حدثنا إسحاق 
ابن عبد الله » عن آبى صالح» عن أبى هريرة» عن النبى م قال : . 

« يقول الله يوم القيامة: يا ابن آدم» حملتك على الخيل والإبل» وزوجتك 
النساءء وجعلتك ترأس» وتربع» فأين شكر ذلك ؟ » . 

روی مسلم من حدیث سهیل بن آبى صالح عن أبيه» عن أبى هريرة» عن 
النبى ييه فى حديث طويل قال فيه» فيلقى الله العبد فيقول: أى فل: ألم 
أكرمك» وأسودك» وأزوجك» وأسخر لك الخيل؛ والإبلء وأذرك ترأس وتربع؟ 
فیقول: ہلی» أى رب» فيقول: أفظننت ألك ملاقی» ؟ فيقول لاء فيقول: إنى 
أنساك كما نسيتني» ثم يلقي الشاني فيقول :أي فل: ألم أكرمك» وأسودك» 
وأزوجك» وأسخر لك الخيل» والإبل» وآذرك تراس وتربع ؟ فیقول: بلی» أى 
رب» فيقول: أفظندت أنك ملاقى» ؟ فيقول: لا يارب» فيقول: إنى أنساك› 
كما نسيتنى» ئم يلقى الثالث» فيقول له: مثل ذلك: فيقول يارب آمنت بك› 
(۱) - وأخرجه البخاری ( ج ۸ / ٤1۸٩‏ ) » ومسلم ( ج ٤‏ توبة / ۵۲ ) ۰ وان ماجه (ج 

٠ ) ۸۳ / ۱‏ والحدیث فی المسند ( ج ۲ ص ۷٤‏ ) . 


(۲) ۔ آحرجه أحمد ( ج ۲ ص 44۲ ) باءسناد صحيح ( إسحاق بن عبد الله ): هو إسحاق 


وبکتابك› وبرسولك› وصليت» وصمت» وتصدقت › وشي بخير مااستطاع › 
قال: فیقول: فها هنا إا قال: ثم پقال: الآن نبعث شاهدنا عليك» فيذكر فى 
نفسه: من الذى يشهد على ؟ فيختم على فيه› ويقال لفخذه ولحمه وعظامه» 
فتنطق › فيخذه» ولحمه» وعظامه بعمله ما کان ذلكکف ليعذر من نفسه» وذلف 
المنافق» وذلك الذى يسخط الله عليه" ثم ينادى مناد: أتبعت كل أمة ما كانت 
تعبد ». وسیآتی الحدیث بطوله . 

وقد روى البزار» عن عبد الله بن محمد الزهرى» عن مالك» عن سعيد أبن 
الحسن › عن الأعمش› عن ایی صالح » عن ابی هريرة» وأبی سعد رفعأه إلى“ 

وقد روی مسلم”" والبیهقی واللفظ له من حديث سفيان الثورى» عن عبيد» 
الله يا فضحك وقال: هل تدرون مم أضحك ؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم 
یقول بلی قال: فيقول: فإنى لاأجيز على نفسى إلا شاهدا منى: قال: فيقول 
الله : 

١‏ كفى بنفسك اليوم عليك شهيداء وبالكرام الكاتبين شهوداء قال: فيختم 
الله على فيه ويقول: لأركانه: انطقى» فتنطق بأعماله» ثم يخلى بينه وبين الكلام 
قال : فیقول : عدا لكن وسحقًا فعنكن كنت أناضل م„ 

وقال ابو يعلى : سحد ا ز هیر : سحلا الحسن › حل ا أو لهيعة: عن دراج »> 
عن أبی الهیثم» عن آبی سعيد» عن رسول الله اه قال : 

« إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله» فجحد» وخاصم» فيقال: هؤلاء 
جيرانكڭف يشهدون عليك: فيقول: کذبوا: فيقال : أهلك› عشپرتكف فيقول : 


(۱) ۔ اخرجه مسلم ( ج ٤‏ ۔ زهد / 7 ). (۲) ۔ آخرچه مسلم ( ج ٤‏ ۔ رهد / ۷ 
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كذبوا: فيقال: احلفوا فيحلفون» ثم يصمتهم اللّه» وتشهد عليهم السنتهم› 
ويدخلهم الثار )'“. 

وروی أحمد والبیهقی من حدیث زید بن هارون» عن الحریری آہى مسعود 
عن حكيم بن معاوية» عن آبيه» عن النبى ية قال : 

١‏ تجيئون يوم القيامة على أفواهكم الفدام» فأول ما يتكلم من أبن آدم فخذه 
وکفه » ۳ , 

وقال أہو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا أحمد بن الوليد بن أبان: أخحبرنا محمد 
ابن الحسن المخزومى : حدثنى عبد الله بن عبد العزيز الليثى : عن ابن شهاب الله 
بن عبد العزیز اللیثی» عن ابن شهاب» عن عطاء بن زید» عن آپى يوب رضى 
الله عنه» أن رسول الله َيه قال : 

« أول من يختصم يوم القيامة الرجل وآمرأته » والله مايتكلم لسانهاء» ولكن 
یداها» ورجلاها» یشھدان علیھا بما كانت تعیب» لزوجهاء» وتشهد یداه ورجلاه 
ما كان يوليهسا ثم يدعى الرجلل وخدمه مثل ذلك ثم يدعى بأهل الإسراف» 
فما يؤخحذ منهم دواليق› ولا قراریط» ولکن حسنات هذا تدفع إلى هذا الذى 
ظلم» وتدفع سیئات هذا إلى الذی ظلمه؛ ثم یؤتی باجبارين فى مقامع من 
حديد» فيقال: ردوهم إلى النار» فما أدرى أيدخلوهاء أم كما قال الله تعالى .: 

وإن منکم إلا واردهاء کان على ربك حتمًا مقضياء ثم ننجى الذين انقو 
ونذر الظالمین فیها جیا ) [ ۱۹ - مریم - ]۷١‏ . 

ثم قال البيهقى : حدثنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا محمد بن صالح» 
والحسن بن بعقوب» حدثنا السرى ن خحريمة» حدثنا عبد الله بن يزيد المقرى» 
حدثنا سعید بن أبی أیوب» حدثنا یحیی بن آبى سليمان» عن سعيد المغبرى» 


(۸) - إسئاده ج ضصعیف ر أضبعف ابن لهعه & ودراج عن بی السمح ۰ 
(۲) - آخرجه أحمد ( ج ٥‏ ص ۳ ) . 
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عن أبى هريرة قال: قرا رسول الله يي هذه الآية : 

# يومئذ تحدث أخبارهاء بأن ربك أوحى لها #[۹4۹- الزلرلة - ]١ - ٤‏ . 

قال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: آخبارها أن تشهد 
على كل عبد أو أمة بكل ما عمل على ظهرهاء أن تقول: عمل كذا وكذاء فى 
يوم كذا وكذل فذلك أخبارهاء» رواه الترمذی' والنسائی» من حديث عبد الله 
ابن المبارك عن سعيد بن أبى أيوب» وقال الترمذى حسن غريب صحيح. ‏ 

وروی البیهقی من حديث الحسن البصرى»› حدثنا حصفة عم الفرزدق: آنه 
قال : قدمت على رسول الله َيه فسمعته يقرا هذه الآية : 

فمن يعمل مثقال ذرة خیراً یره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » 

7 - الزلرلة > 2۷ 0 


ر حدننا حيوة بن شريح »› حدثنا الوليد ر بن ا الوليدء» أبى عثمان الاين 
ان ¿ عقبة بن مسلم حدثه : أن شفا حدثه : آنه دحل المدينة» فإذا هو برجل قد 

تمع عليه الناس» فقال : من هذا ؟ فقالوا: أبر هريرة فدنوت منه حتى قعدت 
يديه» وهو يحدث الناس» ولا خلا قلت له: أنشدك بحق وحق إلا ما 


تتلی حديتًا سمعته من رسول الله اة عقلته وعلمته ثم نشع أبو هريرة نشعة» 
3 سس ریا م اغاق م IE‏ ل حدٹنكف حدیتًا حدتشه رسول الله ا فی 


: ب مامتا ای #یری؛ » وغيره» ثم نشع بو هريرة نشعة أخرى: 
اک الک لسم ممسج و جېه» ثم قال أفعل› لأ حدئنكف حلد ٹا حد نه رسول 
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ر ا ا la‏ اسك » دا E‏ | اسل غیری وغیره» ٹم نش ابو هريرة لسع 
ا م ا le‏ عدی يك ا وأسند حلم طویلا» تم أفاق » ففسال : قال 


ا الترمذدى ( ج / ۳ ) وقال: حدیٹ حسن صحیح 
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رسول الله بل : ١‏ إن الله تعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى العباد ليقضى 
بينهم › وكل أمة جاثية فأول من يدعى رجل القرآن» ورجل قتل فى سبيل الله 
ورجل كثير المال» فيقول الله تعال للقارئ» ألم أعلمك ما أنزلت على رسولى؟ 
قال: ہلی» یارب» قال : فما عملت فيما علمت ؟ قال: كنت أقوم أثناء الليل› 
وأثناء النهار» فيقول الله له: كذبت» وتقول اللائكة :كذبت» ويقول الله 
تعالى : إغا أردت أن يقال : فلان قارئ» فقد قيل ذلك» ویڙتى بصاحب الالء 
فيقول الله تعالى: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد» قال: بلى 
يارب» قال: فما عملت فيما آتيناك ؟ قال: كنت أصل الرحم» وأتصدق› 
فيقول الله : كذبت» وتقول الملائكة: كذبت» ويقول الله تعالى: بل أردت أن 
يقال : فلان جواد» فقيل فيك ذلك» ویؤتی بالذی قتل فی سبیل الله» فیقال له: 
فیما ذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالحهاد فى سبيلك» فقاتلت حتى قتلت» فيقول الله 
له: كذبت» وتقول اللائكة: كذبت» ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال : 
فلان جرئ» فقد قيل ذلك قال أبو هريرة: ثم ضرب رسول الله ب على 
ركبتى فقال: يا أبا هريرة: أولئك الثلاثة أول -حلق الله تسعر بهم النار يوم 
القيامة»“. 

قال الوليد أبو عثمان: فأخبرنى عقبة أن شفيًا وكان سيافًا لمعاوية دحل على 
معاوية » فأحبره بحديث أبى هريرة هذاء فقال معاوية: فقد فعل هولاء هذا 
فکیف ہمن یبقی من الناس ؟ ثم بکى معاوية بکاء! شديدا» حتى ظننا آنه هالك› 
ثم أفاق» ومسج عن وجهه» وقال: صدق الله ورسوله". 

# من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا 
يبخسون أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل 
(۱) - وأخرجه الترمذی ( ج ٤‏ / ۲۳۸۲ ) والحاكم فى المستدرك (ج ۱ ص ٤۱۸‏ ۔ »)4١١۹‏ 

واہن حبان فی صحیحه ( ۲۵۰۲ _ موارد ) 


والبغوى فى شرح السلة ( ج 41٤۳ / ٠٤١‏ ) . 
(۲) - ( شفيا ) هو الأصبحى : 


و 


ما کانوایعلمون ٭» [ ۱۱ - هود .]۱١- ۱٥‏ 
الصلاة أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة 
فن صلحت صلح عمله کله ون فسدت فسد سائر عمله 

وقال ابن أبى الدنيا: أخبرنا عثمان: آخبرنا محمد بن بكار بن بلال قاضى 
دمشق: أخبرنا سعيد بن بشر: عن قتادة» عن الحسن» عن حريث بن قبيصة› 
عن آبی هريرة قال : سمعت رسول الله جه يقول : 

« أول ما يحاسب به الرجل صلاته» فإن صلحت صلح سار عمله» وإن 
فسدت فسد سائر عمله» ثم يقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدى نافلة ؟ فإن 
كانت له نافلة تمت بها الفريضةء ثم الفرائض كذلك“ رواه الترمذى والنسائى 
من حديث همام؛ عن قتادة» وقال الترمذى حسن غريب ورواه النسائى من 
حدیث عمران بن داود بن العوام» عن قتادةء عن الحسن» عن ابی رافع» عن 
بى هريرة . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر» حدثها المبارك هو ابن فضالة» عن 
الحسن» عن أبى هريرة أراه ذكره عن النبى بي : 

« إن العبد المملوك ليحاسب بصلاته» فإذا نقص منها قيل له: لم نقصت 
منھا؟ فیقول: یارب: سلطت على ملکا شغلنی عن صلاتی» فیقول: قد رأيتك 
تسرق من ماله لنفسك» فهلا سرقت لنفسك من عملك أو عمله؟ قال: فيتسحذ الله 
عليه الحجة 0۲ . 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا على بن الجعد: أخبرنا مبارك بن فضالة» حدثنا 
الحسن قال: قال رسول الله لا : 


(1) . وأخرچه الترمذى ( ج ۲ / ٤)1١‏ ) . واللسائی ( ج ١‏ ص ۲۳۲ ) وقال التسرمذى: 
حسن غریب . 
(۲) _ المسلد ( ج ۲ ص ۳۲۸ ) وفی إسناده مقال : 


۵٦ 


« أول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة صلاتهاء ثم عن بعلها» كيف فعلت 

قال أحمد: حدثنا أبو سعيد مولی بئی هاشم : حدنا عباد بن راشد: قال : 
حد لی المحسن : حلا أبو هريرة د داك ولحن بالدينة قال قال رسول 
الله : 

) چ الأعمال يوم القيامةء فتجي الصلاة فقول : یارب : آنا الصاتة» 
على خير» ويجئ الصيام فيقول : يا رب آنا الصيام» فيقول: إنك على خير» ثم 
ته الأعمالء» كل ذلك بقول الله : إنلك على خير: ثم بجئ الإسلام فيقول: 
بارب: إنك السلام وإنى الإسلام فيقول الله : إلك على خير : اليوم بك آخد» 

ل ومن يبتغ غير الإسللام دينا فلن بقبل مله وهو فى الاخرة من 
الاسر 4ھ . [ ۳ - آل عمران - ۸٩‏ ] . 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا عبدة بن عبد الرحيم المروزى: أخبرنا بقية بن 
الله ب يقول : 
فقول الله : أنتم حزان أرضى» ورعاة عبادى» وعندكم بغبتى فيقول للذى قضى 
قبلى: ما حملك على ما صنعت ؟ فيقول: الرحمة: فيقول الله جل جلاله : 
فيقول غضبت لك فيقول الله : أنت أشد غضبا مني ؟ فيقول الله : انطلقوا بهم» 
(۱) ۔ حدیث مرسل وفی إسناده أيضاً مقال . 
(۲) ۔ أخرجه أحمد ( ج ۲ ص ۳٦۲‏ ) وفی إسناده عباد بن راشد متکلم فی حفظه . 
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فسدوا بهم رکا من أرکان جهنم ( ١‏ 


وقال ابن اہی الدنياً: رحمه الله تعالی: حدنا إ إسحاق بن إبراهيم» دنا 
یحیی بن سلیم» عن أبن خحيثمة» عن أبى الزبير» عن جابر» قال : لا رجعث 
مهاجرة الحبشة» فقال فتية منهم: با رسول الله بينما نحن جلوس إذ مرت بنا 
عجوز من عجائزهم» تحمل على رأسها قلة من ماء» فمرت بفتى منهم» فجعل 
إحدی يديه بین کتفیها› ٹم دفعهاء فخرت على رکبتیهاء وانكسرت قلتها» فلما 
ارتفعت التفت إليه» وقالت: سوف تعلم ياغدر» إذا وضع الله الكرسى› 
وجمع الأولين» والآحرين» وتكلمت الأيدى والأرجل با كانوا يكسبون» 
فسوف تعلم كيف آمرى وأمرك عنده غداء قال: يقول رسول الله ي: صدقت 
کیف يقدس الله قوم لايؤحذ من شديدهم لضعیفهم» وقد تقدم فی حدیث عبد الله 
ابن آنیس: أن الله تعالی يناد العباد بوم القيامة» فيقول أنا الملك الديان» ولا 
ينبغى لأحد من أهإم الجنة أن يدخل الحنة» ولأحد من أهل النار عنده مظلمةء 
ولا لأحد من آهل النار آن يدخل النار ولأحد من أهل الحنة عنده مظلمة حتى 
أقضيها منه » حتى اللطمة رواه أحمد") وعلقه البخاری فى صحيحه . 
عن أبى هريرة» عن النبى ياء قال: من كانت له مظلمة عند أخيه فليتحلله 
منها» فإنه ليس ثم دینار» ولا درهم من قبل أن ڀۇخحذ من حسئاته» فان لم تكن 
له حسنات أحذ من سیئات أحيه فطرحت عليه رواه البخارى» ومسلم ۰ 

وروی ابن آبى الدنيا من حديث الىعلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة : أن 
رسول الله ية قال: أتدرون من المغلس ؟ قالوا: من لا درهم له ولا ديثار 
فقال : بل المغفلس من آمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة» وصيام» وزكاة ویأتی قد 
(۱) فی إسناده مقال بن الوليد مدلس . 
(۲) - فى إسناده مقال أيضا وانظر المسند ( ج ۳ ص )۹١‏ ) . 
(۳) - صحیح آخرجه البخاری ( ج ۵ / ۲٤٤۹‏ ) » والترمذى ٠‏ 
( ج٤‏ / (۲٤14‏ 
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شتم هذاء وأكل مال هذا» وسفك دم هذا» وضرب هذا فيقتضى هذا من 
حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنیت حسناته من قبل أن بقضى ما عليه» أخذ 
من خحطایاهم» فطرحت علیه» ثم طرح فی التار .٠7‏ ) 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا الوليد بن شجاع اليشكرى أنآنا القاسم بن مالك 
المزنى» عن ليث» عن مسجاهد» عن ابن عمرءقال: قال رسول الله اة : 
لاتموتن وعليك دين»؛ فإنه ليس ثم ديثار» ولادرهم إا هى الحسنات جزاء 
بجزاء» ولا يظلم ربك أحدا" وروی من وجهین آخرین عن ابن عمر مرفوعا 
مثله . 

الاقتصاص من الظالمين يوم القيامة 

وقال آبو ہکر ہن آبی الدنیا: حدئنا ابن أبى شيبة : أخبرنا بكر بن يونس ابن 
بکير: عن موسى بن على بن رباح» عن محمد بن المنكدر» عن جابر قال: 
قال رسول الله للل : 

« آنه لیاتی العبد يوم القيامة وقد سرته حسناته » فيجئ الرجل فيقول: يارب 
ظلمنی هذا: فيؤخذ من حسناته» فیجعل فی حسنات الذى سأله» فما يزال 
كذلك حتی ما يبقی له حسنة فإذا جاء من يسأله نظر إلى سيثآته فجعلت مع 
سيتات الرجل» فلا يزال يستوفى منه حتى يدخل النار » . 

الشرك بالله لا يغفر ومظالم العباد يقتص بها حتما يوم القيامة 

وقال الإمام أحمد: حدننا يزيد: حدثنا صدقة بن موسى: حدلنا أبو عمرال 
الجوني: عن يزيد بن ناموس» عن عاثشة قالت: قال رسول الله لا : ۰ 

« الدواوين عند الله ثلاثة» دیوان لا يعباً الله به شيتًاء ودیوان لا يترك الله منه 
شیا » وديوان لا يغفره الله » فأما الديوان الذى لا يغفره الله فالشرك». 


(۱) - صحیح أخحرجه مسلم ( ج ٤‏ - بر / ۵۹ ) وغیره ٠‏ 
() - وانظره بمعناه فی سنن ابن ماجه ( ج ۲ / ۴€( . 


0۹ 


قال الله تعالی : 

إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الحنة 4 

وأما الديوان الذى لا یعباً الله به شيئًا› فظلم العبد فما بينه وبين رده ؛ من 
صوم بوم ترکه» أو صلاة تركهاء فإن الله يغفر ذلك» ويتجاوز إن شاء الله › 
وأما الديوان الذى لايترك الله منه شيًاء فظلم العباد بعضهم بعضاًء القصاص لا 
ميحالة ) ° . 


ورى البيهقى من طريق زائدة» عن أبى الزناد» عن زياد النميرى "» عن 
أنس مرفوعًا: الظلم ثلاثةء فظلم لا يغفره الله» وهو الشرك» وظلم يخفره» 
وهو ظلم العباد فيما بينهم» وبين ربهم› وظلم لا يترك الله منه شيا وهو ظلم 
العباد بعضهم بعضا» حتى يدين بعضهم من بعض» ثم ساقه من طريق يزيد 
الرقاشى” »عن آنس» مرفوعًا بنحوه وكلا الطريقين ضعيف . 

القتل فى سبيل الله يكفر كل شىء إلا الأمانة 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا أبو عبد الله تميم بن المنتصر أخبرنا إسحاق 
بن يوسف» عن شريك» عن الأعمش» عن عبد الله بن السائب» عن زاذان» 
عن عبد الله بن مسعود عن النبي بيه قال : 

« القتل فى سبيل الله يكفر كل شىء إلا الأمانة قال :يؤتى بصاحب الأمانة 
فيقال له: أد أمانتك فيقول آنى يارب وقد 'ذهبت الدنيا ؟ فيقال: اذهبوا به إلى 
الهاوية : فيذهب به إليهاء فيهوى» حتى ينتهى إلى قعرهاء فيجدها هناك كهيئتها 
فیحملهاء فیضعها على عاتقه» فیصعد بھا فی نار جهنم» حتی إذا رآی آنه قد 
(۱) - حدیث الدواوین أخرجه أحمد ( ج ١‏ ص )۲٤١‏ . 
والحاكم فى المستدرك عن عاقشة وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع الصغیر ( ۳١۲۲‏ ) . 
() - إسناده ضعيف لضعف زياد اللميرى هو رياد بن عبد الله النميرى ضعفه ابن معين وأبو 

داود وذكره ابن حبان فى ( الضعفاء » 
وقال : ميکر الحديث . 
(۳) - يزيد الرقاشى ضعيف أيضا . 


خحرج» زلت» فهوت فهوى فى أثرها أبد الآبدين » . 

قال: والأمانة فى الصلاةء والأمانة فى الصوم» والأمانة فى الوضوء› 
والأمانة فى الحديث» وأشد ذلك الودائع » قال: فلقيت البراء فقلت : ألا تسمع 
إلى ما يقول أخوك عبد الله ؟ قال: صدق . 

قال شريك: وحدثنا عباد العامرى: عن زاذان» عن عبد الله » عن الى کا 
بمثله» ولم يذكر الأمانة فى الصلاة» والأمانة فى كل شىء» إسناده جيد . 
ولم يروه أحمد ولا من الستة أحد . 

وله شاهد من الحديث الذى رواه مسلم» عن آبى سعيد . 

« إن رجلا قال: یا رسول الله أرأيت أن قتلت فى سبيل الله» صابراء 
محتسبًاء مقبلاء غیر مدبر» آیکفر الله عنی خطایای؟ قال: نعم إلا الدين»'. 

وقال اہن اہی الدنیا: حدثنا پوسف بن موسى: حدثنا محمد بن عبيد: أخبرنا 
محمد بن عمر: عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن عبد الله ابن الزبير 
قال لا نزلٹ : 

إنك ميث وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تخستصمون 4 1[ ٠۹‏ 
- الزمر - ]۳١‏ . 

قال الزبیر: یا رسول الله ایکرر علینا ما یکون ہیننا فی الدنيا من حواص 
الذنوب ؟ قال : نعم ليکررن علیکم» حتی تژدوا إلى کل ذى حق حقهء فقال 
الزبير: والله إن الأمر لشديد . 

وقال اہن أبى الدنيا: حدثهنا يوسف بن موسي : حدثدا إسحاق بن سليمان: 
أخہرنا بو سنان: عن عبد الله بن السایب: عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود 
قال : الاأمم جاثون للحساب» فهم يومئل أشد تعلقًا بعضهم ببعض منهم فى 
الدنياء الأب بابنه» والابن بأبيه» والأخحت بأخحتهاء والزوج بامرأته» والمرأة 


(۱) آحرجه مسلم ( ج ۳ إمارة / ۱١۷‏ ( 
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بزوجهاء ثم تلا عبد الله . 

فلا نساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون 4 [ ۲۳ - الؤمنون - ٠١١‏ ]. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثا الفضل بن يعقوب: حدئنا عبيد بن 
مسلمة: عن ليث عن نافع » عن عمر» عن النبى اة قال : 

‹ يؤتى بالملياك والممملوك» والزوج والزوجة» فيحاسب الليك والمملوك 
والزوجة والزوجة» حتى يقال خحطبت فلانة مع خحطاب» فزوجتكها وتركتهم؟ . 

وقال اہن آپی الدنيا: حدٹدا عمرو بن حيان مولى بنى تميم: حدثنا عبدة أبن 
حميد: عن إبراهيم بن مسلم» عن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال : 
قال رسول الله لا : 

١‏ إن الله يدعو العبد يوم القيامة» فيذكره ويعد ؛ دعوتنى يوم كذا وكذا ؛ 
حتی يعد عليه فیما یعد» وقلت زوجنی فلانة وپسمیها باسمها فزوجناکها ‏ . 

وروی من حدیث لیث بن سلیه ۰ عن آبى برزة» عن عبد الله بن سلام» 
مرفوعاً بنحوه . 

وقال اہن أبى الدنيا: أخبرنا إبراهيم بن سعيد» حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء 
حدثنا الفضل بن عيسى: حدثنا محمد بن المنكدر: عن جابر قال: قال رسول 
الله ج : 

« إن العار ليلزم العبد يوم القيامة حتى يقول : « لإرسالك بى إلى الثارء 
أيسر على مما ألقى» والله إنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب » . 

يسأل العبد عن النعيم يوم القيامة 

قال تعالی : 

ل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم » .1 ٠١۲‏ - التكاثر - ۸] . 

وفى الصحيح» أن رسول الله ييي لا أكل هو وأصحابه فى حديقة أبى الهيثم 


1۲ 


ابن التيهان من تلك الشاة التى ذبحت له» وأكلوا من الرطب» وشربوا من ذلك 
لاء » قال: ( هذا من النعيم الذى تسآلون عله ) آى من القيام بشكره» وماذا 
عملتم فى مقابل ذلك ؟ . 

کما ورد فی الخحدیث : 

« آدموا طعامكم بذكر الله وبالصلاة ؛ ولا تناموا عليه فتقسوا قلوبكم؟ . 

وقال ابن آبی الدنيا: حدثنا يوسف بن موسى : أخبرنا وكيع : عن سفيان» 
عن الأعمش» عن ثابت» أن رجلا دخل مسجد دمشق» فقال: اللهم آنس 
وحشتی وارحم غربتی» وارزقنی جليسًا صالًاء فسمعه أبو الدرداء فقال: لئن 
قلت صادقًا لأنا أسعد ما قلت منك» سمعت رسول الله ي يقول: ١‏ فمنهم 
ظالم لنفسه قال: الظالم الذى يؤخذ منه فى مقام ذلك). وذلك الحزن والغم» 
ومنهم مقتصد ؛ پحاسب حسابًا یسیرا» ومنهم ساب بالخيرات قال: يدخل الجنة 
بغیر حساب » وستاتی الأحادیث فیمن يدخل بغیر حساب وكم عدتهم . 

حدیث فيه إن الله تعالی يصالح عن عبده الذى له به عناية › 
ممن ظلمه» با يريه من قصور الحنة ونعيمها 

قال أبو یعلی : حدثنا مجاهد بن موسی» حدثنا عبد الله بن بکر» حدثنا عباد 
الحبطی : عن سعیسد بن انس» عن انس قال: بینا رسول الله َه جالس» إذ 
رأیناه ضحك حتی بدت نایا فقال عمر: ما أصحکك با رسول الله ہبی آنت 
وأمی ؟ فقال: رجلان من أمتى» جثوا بين يدى الله عز وجل» رب العزة» 
تبارك وتعالی» فقال آحدهما: یارب خذ لی مظلمتی من أخى: قال الله تعالى : 
أعط أخحاك مظلمته: قال: یارب لم يبق من حسناتی شىء قال الله تعسالى : 
للطالب: كيف تصنع باخيك ؟ لم پبق من حساته شیء: قال : یارب فلیحمل 
(1) - أخحرجه الترمذى فى هذه القصة ( ج ۲۳١۹ / ٤‏ ) عن شيخه محمد بن إسماعيل 

البخارى وقال : حديث حسن صحيح غريب ٠‏ 


(۲) ۔ المسند ( ج ۵٩‏ ص ۱۹٤‏ ) بإسناد جيد ٠‏ 


1 


عنی من آوزاری: قال: وفاضتعینا رسول الله 5 بالبکاء» ثم قال: إن ذلاف 
يوم عظيم» يوم پحتاج الناس إلى أن يتحمل عنهم من أوزارهم» فقال الله 
للطالب : ارفع بصرك فانظر فى الحنان» فرفع رأسه فقال: پارب آری مدائن من 
فضه» وقصورا من ذهب» مكللة باللؤلؤء لأّی نبى هذا؟ لأى صديق هذا ؟ 
لآّى شهيد هذا ؟ قال: هذا لن أعطى اللمن» قال: يارب ومن يملك ذلك ؟ 
قال : انت تعلکه: قال: ماذا یارب ؟ قال: تعفو عن أخحيك قال: پارب فإنى قد 
عفوت عله قال الله تعالى : خد بيد أخيك» فأدخله الجنة» قال رسول الله كيا 
عند ذلك : 

« فإن الله يصالح بين المؤمنين يوم القيامة ٠‏ . 

إسناد غريب» وسياق غريب» ومعنى حسن عجيب» وقد رواه البيهقى من 
حدیث عبد الله بن أبی بکر به . 

وحکی البخاری آنه قال: حدیث سعید بن آنس» عن آبيه فى المظالم» ل 
يتابع عليه» ثم آورده البيهقى مسن طريق زياد بن ميمون البصرى» عن أنس 
مرفوعًا بنحوه» وفيه نظر أيضًا . 

وقد پستشهد له بمارواه البخاری فی صحیحه» من أن رسول الله به قال : 

« من أخحذ أموال الناس يريد أداء‌هاء» أدى الله عنه» ومن أخحذها پريد إتلافها 
أثلفه الله ۲ . 


وقد روئ آبو داود الطيالسى› عن عبد القاهر بن السرى ورواه بو داود» 
واہن ماجه» والبیهقی › من حديثه عن ابن لكفانة بن العباس بن مرداس» عن 
آٻيه » عن جده عباس بن مرداس»› ( أن رسول الله له دعا عشية عرفة لا مته 


: ) ٥۷١ ص‎ ٤ وأخرجه الحاكم فى المستدرك ( ج‎  )۱( 
. من طريق عبد الله بكر بهذا الإسناد وصححه ولكن تعقبه الذهبى بأن فى إسناده عباد الحبطى‎ 

ضعیف وشیخه لا یعرف ٠‏ وانظر جامع الأحاديث القدسيه ( ٦٠١‏ ) . 
(۲) - آحرجه البخاری ( ج ۵ / ۲۳۸۷ ) . 
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بالمغفرة والرحمة» فأكثر الدعاءء فأجابه الله : إنى قد فعلت إلا ظلم بعضهم 
بعضًاء فقال: يارب : إنك قادر أن تبت لمظلوم حيرا من ظلمه» وتغفر لهذا 
الظالم» فلم يجبه تلك العمشية» فلما كان غداة المزدلفة» أعاد الدعاءء فأجابه 
الله : إلى قد غفرت لهم فتبسم رسول الله 4 ففال له بعض أصحابه: يا 
رسول الله صلى الله عليك: تبسمت فى ساعة لم تكن تبسم فيها ؟ فقال: 
تبسمت من عدو الله إہلیس» إنه لا علم آن الله استجاب لى فى أمتى» أهوى 
يدعو بالويل» والثبور» وبحثو التراب على رأسه » “ . 

قال البيهقى : وهذا الغفران يحتمل أن يكون بعد عذاب يمسهم»؛ ويحتمل أن 
یکون خاصًا بہعض الناس» ویحتمل ان تکون عامًا فی كل واحد . 

وقال أبو دواد الطيالسى: حدثنا صدقة بن موسى: حدثهنا أبوعمران الجونى : 
عن قيس بن زيد أو زيد بن قيس» عن قاضى المصريين شريح» عن عبد 
الرحمن بن أبى بكر الصديق» أن رسول الله ي قال : 

« إن الله يدعو صاحب الدين يوم القيامة» فبقول: يا ابن آدم: فيم أضعت 
حقوق الئاس ؟ فيم آذهبت أموالهم ؟ فيقول : يارب لم أفسد» ولکننی أصبت 
فيقول: أنا أحق من قضى عنك اليوم» فترجح حسناته على سيئاته فيؤمر به إلى 
اة 0) , * 

وثبت فی صحيح مسلم» عن آبى ذر» عن النبىبً فى الرجل الذى يقول 
الله تعالی : أعرضوا عليه صغار ذنوبه » واترکوا کبارهاء فیقال له: هل تنکر من 
هذا شیتًا ؟ فیقول: لا» وهو مشفق من کار ذنوبه ن تعرض عليه» فیقول الله 
تعالى : إنا قد بدلناك مكان كل سينة حسلة فأقول: يارب إنى قد عملت ذنوبًا 
لاأراها هنا؟ قال : وضحك رسول الله ییا حتی بدت نواجذه». 
(۱) -ابن ماجه ( ج ۲ / ۳۰۱۳ ) پإسناد ضعیف ۰ 
(۲) -وأخحر جه أحمد ( ج ۱ / ص ۱۹۷ ) وفى إسناده صدقة بن موسى الدقيقى متكلم فيه 

وحسله أحمد شاكر وانظر أيضا مجمع الزوائد.( ج ٤‏ ص ۱۳۳ ) . 
(۳) ۔ أخرجه مسلم ( ج ١‏ - إیمان / ۳۱۲ ) ۰ والترمذی ( ج ۲١۹١ / ٤‏ ) » وأحمد = 


1۵ 


وتقدم فى حديث عبد الله بن عمر فى حديث النجوى: يدنى الله العبد يوم 
القيامة» حتى يضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه» حتى إذ ظن آنه قد هلك قال 
سترتها عليك فى الدنياء وأتا أغفرها لك البوم» ویعطی کګتاب حساته 
بیمینه») . 
اخبرنا جعفر بن سليمان: آخبرنا أو عمران بمو :2 عن بی هريرة E‏ : 

١‏ يدنى الله العبد يوم القيامة» فيضع عليه كنفه فيستره من الخلائق كلهاء 
ويدفع إليه كتابه فى ذلك الستر» فيقول: اقرأً يا ابن آدم كتابك: فيمر بالحسنة 
فیسر بها قلبه» فیقول الله تعالی :أتعرف يا عبدى ؟ فيقول نعم: يارب أعرف: 
فيقول: إنى قد تقبلتها: قال: فيخر ساجدا قال: فيقول: ارفع رأسك» وعد إلى 
كتابك› فيمر بالسيئة فيسود لها وجههء ويحزن بها قلبه» وترتعد منه فرائصه»› 
ویأخذه من الحیاء من ربه ما لا یعلمه غیره» فیقول الله تعالی: آتعرف یا عبدی؟ 
فيقول: نعم يارب أعرف: فيقول: فإنى قد غفرتها لك: فلا يزال بين حسنة 
ینادی الخلائق بعضها بعضًا: طوبى لهذا العبد الذى لم يعص الله قط : ولا 
یدرون ما قد لقی فیما بینه وبين الله تعالی مما قد وقف عليه » . . 
مسلم : حدثنا عثمان بن أبى العاتكة أو غيره قال: من أوتى كتابه بيمينه أتى 
بکتاب فی باطله سیئاثه › وظاهره حستاته» فیقال له قرا کتابك : فيقراً باطنه فيساء 
بما فيه من سیاته» حتی إذا آٹی عى آحرها قرا فيه : هذه سيئاتك» وقد سترتها 
عليك فى الدنياء وغفرتها لكف اليوم» ويغہطه الأُشهاد» أو قال آهل الجمع»› ا 

=( چ ۵ ص ۱۷۰ ) . 
 )۱(‏ اسر جه البخاری ( ج ۸ / ۶ ) + ومام ( ج ٤‏ - توبة /۵۲ ) ۽ واپن ماچه (ج 
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یقرأون فی ظاهر کتابه من حسناته» ویقولون: سعد هذا: ثم پؤمر بتحویله 
وقراءة ما فی ظاهره» فیحول الله ما کان فی باطنه من سياته» فيجعلها الله 
حسنات» ویقراً حسناته» حتی یاتی على آخرهاء ثم يقول: هذه حسناتك» وقد 
قبلتهاء فعند ذلك يقول لأهل الحمع .. 

هاؤم اقرءوا کتابیه إنی ظننت آنی ملاق حسابیه 4[4-المافة-۲۰-۱۹]. 

قال : ومن أوتی کتابه وراء ظهره» یاخحذه بشماله» ثم يقال له: اقرا كتابك : 
فیقرا کتابه» فی باطته حسنات» وفی ظاهره سيئات» فيقرؤه أهل الجمع» 
ويقولون: هلك هذا: فإذا أتى على آخحر حسناته» قيل: هذه حسنانك» وقد 
رددتها عليك» ویؤمر بتحویله» ویقراً سیئاته حتی یاتی على آخرهاء فعند ذلك 
يقول لأهل الجمع . 

یا لیٹنی لم آوت كتابيه ولم آدر ما حسابيه ياليتها كانت القاضبة ما أغنى 
عنی مالیه ¥ [ ٩٩۹‏ - الحاقة - ۲١‏ - ۲۷ ] . 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا على بن الحعد» حدثنا المبارك بن فضالة» عن 
ا لحسن» قال: قال رسول الله يه: يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج والبذج 
ولد الشاة» فيقول له ربه: أين ماخولتك: أين ما ملكتك ؟ أين ما أعطيتك ؟ 
فیقول: يارب جمعته وٹمرته» وترکته أکثر ما یکون فیقول: ما قدمت فيه ؟ 
فینظر فلا یری قدم شیئًا» فليس یراجع الله بعده ٩‏ . 

وحدثنى حمزة بن العباس» أنبآنا عبد الله بن عثمان» حدثنا ابن المبارك 
حدثنا إسماعيل بن مسسلم» عن الحسن» وقتادة» عن أنس بن مالك» عن النبى 
ب بنحوه» وزاد فيه فیقول: یارب ارجعنی آنك به کله» فإِذا أعید لم يقدم 
شينًا فيمضى به إلى الثار» ثم ساقه من طريق يزيد الرقاشى» عن أنس عن النبى 
)١(‏ - هو مرسل ضعيض لضعف مبارك بن فضالة والحدیث اخر جه الترمذی ( ج )۲٤۲۷ / ٤‏ 

من حديث الحسن وقتادة عن أنس وفى إسناده : إسماعيل بن مسلم يضعف فى الحديث 
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بنحوه» وقد قال الله تعالى : 

ط ولقد جئتمونا فرادی كما خلقناكم آول مرة وثرکتم ما خولناكم وراء 
ظهورکم ) [ ٦‏ - الأنعام - ٩٤‏ ] . 

وفى الصحيح لمسلم: أن رسول الله ياي قال: يقول ابن آدم: مالى» وهل 
لك من مالك إلا ما أکلت فافنيیت» أو لبست» فأبليت» أو تصدقت فأمضيت› 
وما سوى ذلك فذاهب وتارکه للناس» » وقال الله تعالی : 

ل یقول آهلکت مالا لبدا» آيحسب أن لم يره أحد » ؟. 

.]۷- ١ - البلد‎ - ٩٠۰ [ 

وقال اہن ابی الدنیا: حدثنا شریح ہن یونس»› حدئنا سیف بن محمد» » ابن 
حت سفیان الثوری» عن ليث ہن آبى سليم» عن عدى بن عدى»ء عن 
الصتابحى» عن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله بيه : لا تزول قدما العبد 
يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره: فيم أفناه ؟ وعن جسلده : فيم 
أبلاه؟ وعن علمه: ما عمل فيه ؟ وعن ماله ؛ من أین اکتسبه ؟ وفيم أنفقه ؟ 
وقد تقدم عن ابن مسعود نحوه ۰٩‏ وروی عن آبی ذر قريب منه» والله أعلم . 
وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا سريج بن يونس» حدثنا الوليد بن مسلم» عن 
المنصور بن عتيق عن مكحول» قال: قال رسول الله 2 : يا غريم يا أبا 
الدرداء» كيف بك إذا قيل لك يوم القيامة : علمت أو جهلت ؟ فإن قلت علمت 
فيقول: ماذا عملت فيما علمت ؟ وإن قلت: جهلت» قيل: فماذا كان عذرك 
فیما جهلت ؟ ألا تعلمت ؟ وقد روی من وجه آخر موقوفاً على آبى الدرداء» 


فالله أعلم . 


(۱) - أخرجه مسلم ( ج ٤‏ - رهر / ٤‏ ) من حديث أبى هريرة . 
(۲) ۔ الترمذی ( ج ۲٤١١ / ٤‏ ) . 
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نصل 
قال الہبخاری رحمه الله : باب : یدعی الناس بابائهم ثم ورد حديث عبد الله 
ابن عمر» قال: قال رسول الله يَ4ٍ: يرفع لكلل غادر لواء يوم القيامة عند استه 
فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان . 
وقال أہو بکر ہن آہى الدنيا: حدثنا على بن الجعد» ومحمد بن بكار»ء قالا: 
حدثنا هشيم » عن داود بن عمرو» وعن عبد الله بن أبى زكريا» عن أبى 
الدرداء» قال: قال رسول الله يلا : 
«إنكم تدعون يوم القيامة باسمائكم وأسماء آٻائكم» فحسنوا أسماءكم». 
وقال البزار: حدننا على بن المنذر» حدثنا محمد بن فضیل» حدٹنی آبی› 
عن آبی حازم» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ل : 
« تلقى الأرض أفلاذ كبدهاء فيمر السارق»ء فيفول: فى هذا قطعت يدى»› 
ويجئ القاتل» فيقول: فى هذا قتلت» ويجئ قاطع الرحم» فيقول: فى هذا 
قطعت رحمی ثم يدعونه فلا يأخدون مله شیا  »‏ . 
فصل 
قال الله تعالى : 


وص 


# یوم تییض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوهم أكفرتم بعد 
إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوهم ففي رحمة 
الله هم فیها خالدون €[ ۳ - آل عمران - ۱۰١‏ ] . 


(۱) ۔ آخرجه البخارى ( ج ٠١‏ / 31۷۷ ) > ومسلم 

( ج ۳ جهاد / ۱١‏ ) ۰ والترمذی ( ج٤‏ / ۱ ) وأحمد ( ج ۲ ص ۱١‏ ) س حدیث 
عبدالله بن عمر رضی الله عنها » وابن ماجه ( ج ۲ / ۲۸۷۲ ) عن ابن مسعود رضی الله 
عله . 

. ) ۱۹٤ المسند ( ج ۵ ص‎  )۲( 

(۳) ۔ وأخحرجه مسلم ( ج ۲ ۔ رکاة / ٩۲‏ ) » والترمذی ( ج ٤‏ / ۲۲۰۸) . 
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وقال تعالی : 

# وجوه يومئذ ناضرة» إلى ربها ناظرة» ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها 
فاقرة 4 [ ۷١‏ - القيامة - ۲۲ - ٠١‏ ] . 

وقال تعالی : 

8 وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة 
أولئك هم الكفرة الفجرة ) [ ۸۰ - عبس - ٤١-۳۸‏ ]. 

وقال تعالی : 

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك 
أصحاب الحنة هم فيها خالدون» والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مشلها 
وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم»ء كأغا أغشيت وجوهم قطعًا من الليل 
مظلما أولئك آصحاب النار هم فیها خالدون )۱۰ - پونس - ۲۹ - ۲۷ ]. 

وقال المحافظ أبو بكر البرار: حدثنا مجمد بن معمر» ومحمد بن عثمان» ابن 
كرامة» قالا: حدثنا عسید الله بن موسى»› عن إسرائيل» عن السدى» عن أبيه› 
عن آبی هریرة» عن النبی ب فی قوله تعالی : 

یوم ندعوا کل آناس بإمامهم» فمن أوتی کتابه بيمسينه فأولئك يقرءون 
کتابهم ولا یظلون فتیلاًء ومن کان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل 
سہیلاً 14 ۱۷ - الاسراء - ۷١‏ - ۷۲ ] . 

قال : یدعی آخرهم فیعطی کتابه پیمینه ویمد له فی جسده» ویبیضس وجهه 
ویجعل عى رأسه تاج من لؤلۆ› يتلألا» فينطلق إلى أصحابه» فیروله من بعید» 
فيقولون: اللهم اتتنا بهذا» وبارك لنا فى هذاء فيأتيهم» فيقول: أبشرواء فإن 
لکل رجل منکم مثل هذاء وأما الكافر فيسود و جهه» ویمد له فی جسمه» فیراه 
أصحابه» فيقولون: نعوذ بالل من هذاء من شر هذاء اللهم لا تأتنا بهء 
فيآتيهم ؛ فيقولون: اللهم أخزه» فيقول: أبعدكم الله» فإن لكل رجل منكم مثل 


هذا ثم قال : < لعرفه إل بهذا الإإسنادء ورواه ابو بکسر بن أبی الدنياء عن 
العباس بن محمد» بن عبد الله » بن موسى› العبسى به. 
قال الله تعالى للعبد: حذوه فغلوه» ابتدره سبعون ألف ملك» فتسلسلل السلسلة 
من فيه فتخ رج من دېره» وينظم فى سلسالة كما ينظم الخرر فى الحيط ويغمس 
فى النار» غمسة» فيخرج عظامًا فيقع » ثم تسجر تلك العظام فى النار» ثم 
یعاد غضًا طریا . 

وقال بعضهم إذا قال الله : خحذوه» ابتدره أكثر من ربيعة ومضرء وعن محتمر 
بن سلیمان» عن آبیه: آنه قال: لا یبقی شىء إلا ذمه» فیقول: ما ترحمنی ؟ 
فيقول: كيف آرحمك» ولم يرحمك أرحم الراحمين ؟| . 

قال ابن ماجه فی کتاب الرقائق من سننه : 

حدنا أبو بكر بن أبى شيبة : ح دتا هارون» حدثنا عبد املك بن عطاء: عن 
بى هريرة» عن النبى َة قال : 

« إن لله مائة رحمةء أنزل منها واحدة بين جميع الخلق» فبها يتراحمون وبها 
تعطف الوحوش على أولادهاء وأحر تسعة وتسعين رحمة» یر حم بها عباده يوم 
القيامة » ". 

ورواه مسلم: عن محمد بن عبد الله بن نغير» عن أبيه» عن عبد الملك ابن 
بی سليمان» عن عطاء بن آبی رباح» عن آبى هريرة» عن النبى 4 بنحوه. 

وقال البخارى : حدثنا قتيبة بن سعيد؛ عن أبى هريرة؛ قال : سمعت 


(۱) سوأحر جه الترمذی ( ج ۳۱۳١ / ٩‏ ) وقال : هذا حديث حسن غريب ٠‏ 
(۲) - وأخرجه مسلم ( ج ٤‏ - توبة / ۹ ) ۰ وابن ماجه ( ج ۲ / ٤۳۹۳‏ ) ۰ 
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رسول الله َيه يقول : 

« إن الله خلق الرحمة يوم خلقها ( مائة رحمة ) فأمسك عنده تسعة وتسعين 
رحمة» وأرسل فى حلقه كلهم رحمة واحدة» فلو يعلم الكافر بكل الذى عند 
الله من الرحمة لم ييأس من الحنة» ولو يعلم المؤمن بكل الذى عند الله من 
العذاب لم يأمن من النار » انفرد به البخارى من هذا الوجه . 

ثم قال ابن ماجه: حدثنا آبو کریب» وأحمد بن سنان»ء قالا: حدثا أبر 
معاوية »عن الأعمش عن أبى صالح »عن أبى سعيد» قال: قال رسول الها : 

« خلق الله عز وجل يوم خلسق السموات والأرض مائة رحمة» فجعل فى 
الأرض منها رحمة» فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والبهائم بعضها على 
بعض » والطير» وآخحر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة ( فإذا كان يوم القيامة ) 
أكملها بهذه الرحمة»»انفرد به""» وهو على شرط الصحيحين وورد من طرق عن 
أبى هريرة: أن الله كتب كتابًا يوم خلق السموات» والأرض : إن رحمتى تغلب 
غضبى» وفى رواية سبقت غضبى»› وفى رواية: فهو موضوع عنده فوق 
العرشر . 

وقد قال الله تعالى : 

# كتب ربكم على نفسه الرحمة )€ [ ٦‏ - الأنعام - ٠٤‏ ]. 
وقال : 
# ورحمتی وسعت كل شىء فسأكتبها للذين تقون ويؤتون الزكاة والذين 
هم بااتنا يۆمنون 4 [ ۷ - الأعراف - ٠١١‏ ] . 


(۱) - آخرجه البخاری فی صحیت ( ج )4٩٩ / ١‏ . 

 )۲(‏ أخرجه اہن ماجه ( ج ۲ / ٤۲۹4‏ ) دون بقية الستة وقال البوصيرى فى زوائده : إسناده 
صحیح رجاله ثقات ۰ رللحدیث شواهد . 

(۳) ۔ انظر مسلما فى صحيحه (ج٤‏ - توبة/ »)۱٤‏ وسین ابن ماجه (ج۲ / )٤۲۹۵‏ عن أبی 
هريرة ٠‏ 
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ثم أورد ابن ماجه حدپث ابن آبى مليكة» عن معاذ: آتدری ما حق الله على 
عباده ؟ أن یعبدوه ولا یشرکوا به شيًاء ثم قال: آتدری ما حق العباد على الله 
إذا هم فعلوا ذلاک؟ أن لايعذبهم› وهو ابت فی صح البخارى() من طریق 
الأسود بن هلال» وأنس بن مالك» عن معاذ. 

وقال ابن ماجه: حدثنا أپو بكر بن أبى شيبة: حدثنا زيد بن الحباب: حدثا 
سهيل بن عبد الله أخو حزم القطيعى : حدثنا ثابت البنانى : عن أنس ابن مالك» 
أن رسول الله تلا هذه الآية : 

سے ی ا او سے ي ل سراق م 

« هو أهل التقوى وأهل المغفرة #& [ ۷١‏ - المدثر - ١١‏ ] . 

ثم قال الله تعالی : ١‏ آنا آهل أن أتقی؛ فلا یجعل معی إله آحر» فمن اتقی 

ثم قال ابن ماجه: حدئنا هشام بن عمار: حدثنا إبراهيم بن أعين: حدثنا 
إسماعیل بن يحیى الشیبانى: عن عبد الله بن عمر بن حفص» عن نافع» عن 
ابن عمرء قال : ١‏ کنا مع النبی ب4 فى بعض غزواته فمر بقوم» فقال: من 
القوم ؟ فقالوا: نحن المسلموك: وامراًة حصب تلورها» ومعها ابن لهاء فإدا 
ارتفع وهج التنور نجت به» فاتت النبى بها فقالت: نت رسول الله ؟ قال: 
نعم : قالت : بابی نت وأمسی : أليس الله بارحم الراحمين؟ فال: لی : قالت : 
أوليس الله أرحم بعباده من الام بولدها ؟ قال: ہلی : فاتی بأطباق الهرز 
والسكر» فئثر» فجعل پخاطفهم› وپځاطفو نه ¢ ۳ 

الحدیث ٻتمامه وهو غريب جدا . 
(۱) ۔ أخرجه الہخاری ( ج ۹٦٩۷ / ۱٠۰‏ ) » ومسلم ( ج ١‏ إیمان / ٤۸‏ ۹ ) والترمذى 

( ج ۲٤۳ / ٩‏ )» وابن ماجه ( ج ۲ / ٤۲۹٩‏ ) . 
(۲) . أخرجه الترمذی ( جه / ۳۳۲۸ ) » وان ماجه ( ج ۲ / ٤۲۹۹‏ ) » وأحمد( چ ۳ 
(۳) ۔ آحرجه ابن ماجه ( ج ۲ / ٤۲۹۷‏ ) رإسناده ضعيف جدا : إسماعيل بن يحى متهم 

وشیخه عبد الله ہن عمر بن حفص ضعيف . 
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طرق آخری عن آبى هريرة رضی الله عنه 

قال البسخاری : وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحنطى : حدثنا أبى: عن 
يونس» عن ابن شهاب»عن سعید بن المسیب »عن أبى هريرة» آنه کان یحدث 
أن رسول الله ي قال : 

١‏ یرد على يوم القيامة رهط من أصحابى» فيجعلون عن الحوض» فأقول: 
يارب أصحابى : فيقول: إنك لا تعلم ما أحدثوا بعحدك إنهم ارتدوا على 
أعقابهم القهقرى » () . 

قال شعيب : عن الزهرى» كان أبو هريرة يحدث عن النبى اة افيحملون» 
وقال عقيل : « فيجلون » وقال الزبيدى: عن أبى هريرة»عن محمد بن على» 
عن عبد الله بن آبی رافع» عن آپى هريرة» عن النبى ئ » وهذا كله تعليق 
ولم أر احدا آسنده بشي من هذا الوجه» عن أبى هريرة» إلا أن الہخارى قال 
بعل هڏا: حدثنا آحمد بن صالح : حدئنا ابن وهب : أخبرنی پونس :عن ابن 
شهاب »عن ابن المسیب أنه کان پحدث : فیجلون عنه: فاقرول: پارب اآصحابی : 
فيقول: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك» إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى . 

وقال اہن آبی الدنیا: حدثنی یعقوب بن عبید وغیره: عن سلیمان ہن حرب› 
عن حماد بن زيد» عن كلثوم إمام مسجد بلى قشير» عن الفضل بن عيسى› 
عن محمد بن المنکدر» عن آبى هريرة» قال: کانی بكم صادرین عن الحوض› 
بلقى الرجل الرجل» فيقول: أشربت ؟ فيقول: نعم: ويلقى الرجل الرجل 
فيقول: أشربت ؟ فيقول: لأ : واعطشاه . 

رواية أسماء بنت أبی بكر رضى الله عنهما 

فال الہخاری: حدثنا سعید بن أبى مریم : عن نافع » عن ابن عمر» حدئنی 

ابن بى مليكة: عن اسماء ہلت آبى بكر الصديق» قالت: قال النی ل : 


. ( A0 f ا١ج‎ ( انحر جه البخاری فى صحيحه‎ --)١( 
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« إنی على الحوض» حتی آنظر من یرد منکم على» وسیؤخد اناس دونی› 
فأقول: پارب: هؤلاء منی ومن آمتی: فیقال: هل شعرت با عملوا بعدك: والله 
مابرحوا يرجعون على أعقابهم » . 

فکان ابن أبى مليكة يقول : اللهم إنا نعوذ بك . 

وقال رسول الله كلا : 

١‏ إن الام لا تلقی ولدها فی النار» فأکب رسول الله اة پبکی» ٹم رفع 
رأسه إليناء فقال : إن الله عز وجل لا يعذب من عباده إلا امارد المتمردء الذى 
یتمرد على الله» ویأبی آن قول لا إله إلا الله ٩‏ إساده فيه ضعف» وسیاقه فيه 
غرابة . 

وقد قال تعالی : 

لا بصلاما إلا الأشقی اذى کذب ونولّی ۹۲4 - اللبل - ٠١‏ ]. 

وقال : 

فلا صدق ولأصلى ولکر كذب وتولّى 4 [ ۷١‏ - القيامة - ۳١‏ ] . 

لله عز وجل أرحم بعباده من المرضعة بوليدها 

وقد قال البخاری: حدٹنا سعید بن أبى مریم : حدٹنا اہو غسان: حدثنی زید 
بن أسلم: عن أبيه» عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: قال: قدم على النبى 
سى » فإذا امرأة من السبى قد تحلب ديهساء تسعى» فإذا وجدت صبيًا فى 
السبى أخذته» فأرضعتهء فقال: النبى ى: « أترون هذه طارحة ولدها فى 
الثار؟ قلنا لا: وهى لا تقدر على أن تطرحه: فقال: الله أرحم بعباده من هذه 
بولدها  »‏ ورواه مسلم» عن حسن الحلوانی» ومحمد بن سهل بن عسکر» 


(۲) - آخرجه ابن ماجه ( ج ۲ / 4۳۹۷ ) پإسناد ضعیف . 
(۳)-- أخرجه البخارى ( ج ٠١‏ / 0444 ) » ومسلم ( ج أ توبة / ۲( 


۷0 


کلاهما عن سعید بن آبی مریم » عن ابی غسان محمد بن مطرف به وفی روایه : 

) والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها ( 

ٹم قال ابن ماجه: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقى: حدثنا عمرو بن 
هاشم : حدثنا ابن لهيعة: عن عبد الله بن سعيد» عن سعيد المقبرى؛ عن آبی 
هريرة قال: قال رسول الله لل : 

« لا پدحل النار إلا شقىء قيل: يا رسول الله: ومن الشقى ؟ قال: : من 
لم يعمل لله بطاعة» ولم يترك له معصية ٠‏ '. 

وفى إسناد هذا ضعف. 

وفی صحیح مسلم من حدیث ابی بردة بن آبی موسی» عن آبپه» قال: قال 
رسول الله ي : 

١‏ إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مسلم يهودى» أو نصرانى» فيقال: هذا 
فكاكك من النار » ". 

وفى رواية . 

« لا پموت رجل مسلم إلا أدخل الله مکانه إلى النار يبهوديًا أو نصرانا» 
قال : فاستخلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالله الذى لا إله إلا هو ثلاث 
مرات ان أباه حدثه عن رسول الله قال : فحلف له: وفى رواية: لمسلم أيضًا قال 
رسول الله ا : 

« يجئ ناس من المسلمين يوم القيامة بذنوب أمثال لمبال» فيخفرها الله لهم» 
ويضعها على اليهود والنصارى »7 . 


(۱) - آخرجه ابن ماجه ( ج ۲ / ٤۲۹۸‏ ) وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة ٠‏ 
(۲) - أخحرجه مسلم ( ج ٤‏ -توبة / ٤4‏ ) . 

(۳) _ مسلم ( ج ٤‏ - توبة / ۵۰ ) ۰ 

٠ ) ۵١ / توبة‎ - ٤ ۔ مسلم أيضا ( ج‎ )٤( 


۷٦ 


وقال ابن ماجه: حدثنا جبارة بن المغلس : حدثنا عبد الأعلى بن أبى المساور: 

عن بى بردة» عن بيه قال: قال رسول الله ل : 

« إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة» أذن لأمة محمد فى السجود» فيسجدون 
طویلا» ثم يقول: ارفعوا رؤرسکم» فقد جعانا عدثکم فداءکم من النار 4“ . 

وقال الطبرانى: حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة» حدثنا أحمد بن 
يونس» حدئنا سعد أٻو عیدان الشیبانی» عن حماد بن سليمان» عن إبراهيم عن 
صله بن زغر» عن حذيفة» قال: قال رسول الله كله : 

«( والذى نفسى بيده ليدخحلن الجنة الفاجر فى دينهء الأحمق فى معيشته» 
والذى نفسى بيده ليدخلن الحنة الذى قد محشته النار بذنبه» والذى نفسى بيده 
ليخفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه » . 

ذكر من يدخل الحنة من هذه الأمة بغير حساب 

قال البخارى: حدثنا عمراك بن ميسرة: حدثنا ابن فضيل: حدثنا حصين : 
وحدٹنا آسید بن زید: حدثنا هشیم عن حصین قال: كنت علد سعید بن جبير 
فقال: حدثنی ابن عباس قال: قال النبى عل : 

(عرضت على الأمم». فأجد النبى يمر معه الأمة» والنبى يمر معحه النفرء 
واللبى معه العشرة» والنبى معه الحمسة» والثبى يمر وحده»ء فلظرت» فإذا سواد 
كثير» فقال قائل: هؤلاء أمتك» وهؤلاء سبعون الما قدامهم لا حساب عليهم› 
ولا عقاب» قلت: ولم ؟ قال : کانوا لا یکتوون» ولا یسترقون» ولا يتطیرون› 
وعلی ربهم یتوکلون: فقام إليه عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلنى 
منهم قال: اللهم اجعله منهم: ثم قال رجل آخحر» فقال: ادع الله أن يجعللى 
(۱) ۔ رواه ابن ماجه ( ج ۲ / ٤۲۹١‏ ) وإسناده ضعيف لضعف جبارة بن المغلس . 
 )۲(‏ أخرجه الطبرانی فى ١‏ الكبير ٠‏ و ١‏ الأوسط ١‏ كما فى « مجمع الزوائد ١‏ ( ج ٠١‏ ص 


۲1٦‏ ( وقال الهسیڈمى وفی إسثاد J‏ إالكبير ٣‏ سعهك بن طالب ابو غيلان ولقه آبو زرعة 
وابن حبان وفيه ضعف وبقية رجال الكبير ثقات ٠‏ 
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منهم : فقال: سبقك بها عكاشة  »‏ . 


ورواه مسلم» عن سعيد بن منصور» عن هشيم به بنحوه وهو اطول من هذا 
ٹم أورد البخارى» ومسلم أيضًا من طريق يونس» عن الزهرى» عن سعيد» 
عن آبی هريرة» عن النبی ب بنحوه وقال فيه : 

« ثم قام رجل من الأنصار فقال: ادع الله أن يجعلنى منهم: فقال: سبقك به 
عکاشة )7 . 

. حدیٹ آخر 

وقال الإإمام أحمد: حدٹنا یحیی بن آبی بکر: دنا زهیر بن محمد: عن 
سهیل بن آبی صالح : عن أبيه» عن أبى هريرة› عن رسول الله قال : 

١‏ سألت ربی عز وجل : فوعدنی أن يدخل من آمتى سبعين ألما على صورة 
القمر ليلة البدر» فاستزدت فزادنی مع كل ألف سبعين ألما فقلت : أى رب : 
إن لم يکن هؤلاء مهاجرى أمتى ؟ قال : إذا أكملهم لك من الأعراب»" . 

قال أحمد: حدثنا يزيد بن إسماعيل : عن زياد اللخزومى» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله ل : ۰ 

« نحن الآحرون السابقون يوم القيامة» أول زمرة من. أمتى تدخل الحنة سبعون 
ألما لا حساب عليهم» صورة كل رجل منهم على صورة القمر ليلة البدر» ثم 
الذين يلونهم على أشد ضوء كوكب فى السماء» ثم هم بعد ذلك منازل »“ . 

ثم رواه أحمد عن حسن» عن ابن لهيعة» عن آبى 'هريرة» عن النبى با 
بدحو ما تقدم وكذا رواه أحمد» عن ابن مهدى» عن حماد بن سلمة» عن 
محمد ہن زیاد عن آبی أمامة کما سیاٹی . 
(۱)- اخحرجه البخاری ( ج ۱۱ / ٦٥٤١‏ ) ۰ والترمذی ( ج ۲٤٤١ / ٤‏ ) . 

(۲)-ہ ملم ( ج ١‏ - إیمان / ٩۹‏ ) » وأحمد ( ج ۲ ص ۳۰۲ ) 


(۳) - المسند ( ج ۲ ص ۴۳۵۹ ) . 
)٤(‏ . المسند ( ج ۲ ص ٥١٤‏ ) . 


۸ 


حدیث آخر 
ثم قال البخارى حدثنا سعيد بن أبي مریم» حدثنا آبو غسان قال: حدثنی 
آٻو حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يو : 
« ليدخان الحنة من أمتى سبعون ألمَّا » أو سبعمائة ألما ء ( شك فى 
إحداهما ) متماسكين آخذا بعضهم ببعض» حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة» 
وو جوهم على ضوء القمر ليلة البدر ‏ . 
وقد رواه البخارى»ء ومسلم عن قتيبة» عن عبد العزیز بن أبى حازم به . 
حدیث آخر 
وقال الإمام أحمد :حدثنا هاشم بن القاسم : حدثنا المسعودى : حدثلى بكير 
ابن الأخنس :عن رجل» عن أبى بكر الصديق قال: قال رسول الله لا : 
« أعطيت سبون ألما يدخلون الحنة بغير حساب» ووجوهم كالقمر ليلة البدرء 
قلوبهم على قلب رجل واحد» فاستزدت ربی عز وجل» فزادنی مع کل واحد 
سبعين ألما » ٠‏ . 
قال آبو بكر : فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى» ومضيت فاتيت البوادى. 
طریق آخر 
وقال أحمد: حدثا عبد الصمد: حدثنا حماد: عن عاصم» عن زر» عن 
ابن مسعود : 
« أن رسول الله 5 أرى الأمم فى النوم» فمرت عليه أمته» قال : فأعجته 
كثرتهم» قد ملأوا السهل والجبلء قال: فقيل لى: إن لك مع هؤلاء سبعين ألمًا 
يدخحلون الجنة بغر حساب: هم الذین لا يكتون» ولا يسترقون» ولا يتطيرون»› 
وعلی ربهم پتوكلون: فقال عكاشة ٻن محصن: يا رسول الله ادع الله أن 


(۱) ۔ الحرجه البیخاری ( ج )٦٥٥٤ / ١١‏ > ومسلم ( ج ۱ إیبان / ٣۴۷۳‏ ) . 
 )۲(‏ أخحرجه أحمد ( ج ۱ ص ٦‏ ) باسناد ضعيف . 


۷۹ 


يجعلنى منهم: قال: اللهم اجعله منهم: فقام رجل آخر من الأنصار فقال: يا 
رسول الله : ادع الله أن يجلعنى منهم: فقال يا : سبقك بها عكاشة ٠»‏ . 

قال الحافظ الضياء: هذا عندى على شرط مسلم . 

طریق آخر عنه 

قال أحمد: حدثنا عبد الرازق: حدثنا معمر: عن قتادة» عن الحسن» عن 
عمران ٻڻ حصين؛ عن ابن مسعود قال : 

أكثرنا ا لحديث عند رسول الله بيه ذات ليلة» ثم غدونا إليه فقال : 

«( عرضت على الأنبياء الليلة بأعغها» فجعل النبى يمر ومعه الثلاثة والنبى ومعه 
العصابة» والنبى ومعه النفر؛ والنبى ليس معه أحد» حتى مر على موسى» ومعه 
کبکبکة من بنی إسرائيل» فأعجبونى» فقلت: من هؤلاء ؟ فقيل لى: هذا أحوك 
موسی» معه بنو إسرائیل: قال: قلت : فأین آمتى ؟ فقيل لى: انظر عن يمينك : 
فنظرت» فإذا الظراب قد سد بوجوه الرجال» ثم قيل لى: انظر عن يسارك» 
فنظرت فإذا الأفق سد بوجوه الرجال» فقيل لى : أرضیت ؟ فقلت : رضيت 
یارب : رضصیت پارب»› قال: فقیل: لى : إن مع هؤلاء سبعين ألما يدخحلون 
الجنة بير حسساب: فقال النبى 44 : فداء لكم أبى وأمى : إن استطعتم أن 
تكونوا من السبعين ألما فافعلوا ؛ فإن قصرتم فكونوا من أهل الظراب» فإن 
قصرتم فكونوا من أهل الأفق» فإنى قد رأيت ثم ناسًا بتهاوشون: فقام عكاشة 
ابن محصن فقال: ادع الله يا رسول الله أن يجعلنى من السبعين ألماء فدعا له 
فقام رجل آخحر فقال: ادع الله یا رسول الله أن يجلعنى منهم: فقال: قد سبقك 
بها عكاشة قال: ثم تحدثنا فقلنا: من ترون هؤلاء السبعين ألما ؟ فقيل: قوم 


ولدوا فی الاسسلام» لم یشرکوا بالل شيتّاء» حتى ماتوا: فبلغ ذلك النبى لا 
فقال : 


(۱) ۔ اخرجه أحمد ( ج ١‏ ص ٤١١‏ ) وإساده جید : 


) هم الذين لایکتون» ولایسترقون» ولایتطیرون› وعلی ربهم يتو کلون»') . 

حدیث آخر 

قال الطبرانى : حدثنا محمد بن محمد الجذوعى : حدثنا عقبة بن مكرم: 
حدثنا محمد بن ابی عدی: عن هشام بن حسان» عن محمد ٻن سڀرين» عن 
عمران بن حصین»› قال: قال رسول الله يل : 

١‏ يدحل الجنة من أمتى سبعون ألا بغير حساب» ولا عذاب» قيل: من هم 
يا رسول الله ؟ قال: هم الذين لايكتون» ولايسترقون» ولايتطيرون وعلى ربهم 
یتوکلون ) . 

رواه مسلم " عن پحيى بن خلف» عن المعتمر بن سليمان» عن هشام بن 
حسان» من غير ذكر عكاشة › وليس عنده فى هذه الرواية يتطيرون قال الحافظل 
الضياء: وقد روى عن عمران من غير طريق . 

حدیث آخر 

قال أحمد: حدثنا روح بن عبادة: حدثنا ابن جريج : أخبرنى آبو الزبير : 
سمع جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله یا فذکر حدپتًا وفیه : 

« فينجو أول زمرة» وجوهم كالقمر ليلة البدر» سبعون ألا لا يحاسبون»ء ثم 
الذين يلونهم» كأضوء نجم فى السماء ثم كذلك “" وذكر بقيته . 


(1) - أخرجه أحمد ( ج ١‏ ص ٤١١‏ ) وهو فى مجممع الزوائد 

( ج ۱١‏ ص ٤١٦ ٤0٩‏ ) وقال : رواه أحسمد بأسائيد والبزار أتم منه والطبراني وأبو يعلى 
باختصار كثير وأحد أسانيد أحمد والبزار رجاله رجال الصحيح . 

( الظراب ) بكسر الظاء الال الصغار واحدها ّرب بفتح الظاء وكسر الراء ٠‏ 

( الكبكبة ) بضم الكافين وفشحهما : الجماعة المتضامة من الناس وغيرهم . 

(۲) ۔ آحرجه مسلم ( ج ١‏ ۔ إیمان / ۲ ) »> وأحمد ( ج٤‏ / ٤۳١‏ ) . 

(۳) ۔ المسند ( ج ۳ ص ۳۸۳ ) وإسناده جید ۰ 


۸١ 


ورواه مسلم من حدیث روح فلم يرفعه» وقد روی البزار: عن عمر بن 
إسماعيل» عن مجالد» عن آبيه» عن جده» عن الشعبى» عن جابر بن عبد الله 
عن النبى ب نحو الذى قبله سواء . 

حدیٹ آخر 

قال البزار: حدثنا محمد بن مرداس» حدثنا مبارك» عن عبد العزيز بن 
صهیب» عن أنس» عن النبی بء آنه قال: « سبعون ألما من أمتى يدخلون 
الجنة بغيسر حساب» هم الذين لايكتوون» ولايسترفون» ولا يتطيرون» وعلى 
ربهم یتو کلون ». 

طرق أخرى 

قال الہزار: حدننا محمد بن عبد الملك» حدثنا أبو عاصم العيلانى» عن 
أنس قال: قال رسول الله ل : 

« يدحل الحنة من أمتى سبعون ألمًاء مع كل واحد من السبعين سبعون ألا » 
وهذا يحتمل أن يكون مع كل واحد من الألوف» ویحتمل أن یکون مع كل 
واحد من الآحاد» وهو أشمل وأكثر . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرازق : أخبرنا معمر: عن قتادة» عن أنس 
أو عن النضر بن أنس» عن أنس قال: قال رسول الله كل : 

« إن الله وعدنى آن يدخل الحنة من أمتى أربعمائة ألف » فقال أبو بكر رضى 
الله عنه: ردنا يا رسول الله قال: وجمع كفيه. فقال: زدنا يارسول الله قال : 
وهکذا: فقال عمر: حسبك یاأبا بكر : فقال: أبو بكر : دعنى يا عمر» وما عليك 
أن يدحلا الله الجنة كلنا ؟ فقال عمر: إن شاء أدخل خلقه الحنة برحمته بکف 
واحد » . 


ال 


ففال النبى ع صدق عهر ( ۴ 


AY 


طرق آخری عن انس رضی الله عنه 

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا محمد بن أبى بكر: حدثنا عبد القأهر بن 
السرى: حدثنا حميد: عن أنس» عن النبى ية قال : 

« يدحل الجنة من أمتى سبعون ألمًا: قالوا: زدنا: وكان على كثيب - فحثا 
بیده» قالوا: ردنا پا رسول ا؟: فقال: هکذا: وحثا بیده» قالوا: یا نب الله : 
أبعد الله من دخل النار بعد هذا ٠)‏ . 

قال الحافظ الضياء: لا أعلمه روى عن أنس إلا بهذا الإستاد وقد سئل أبن 
معين عن عبد القاهر فقال: صالح . 

حدیث آخر غریب 

قال الطبرانی : حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسى ومحمد بن يحيى 
ابن مندة الأصبهانى قالا: حدننا أبو حفص عمر بن على: حدثنا معاذ بن 
هشام: حدٹنی أبی: عن قتادة» عن ابی بکر بن آنس» عن آبی بكر بن عمیر› 
عن آبيه» عن النبى 5 قال : 

١‏ إن الله وعدنى أن يدحل من أمتى ثلائمائة ألف الحنة» فقال عمير: يا 
رسول الله زدنا: فقال: هكذا بيده» فقال عمير: يا رسول الله : زدنا: فقال 
عمر: حسبك يا عميرء قال عمير: ما لنا ولك يا ابن الخطاب ؟ وما عليك أن 
يدحلا الله الحنة ؟ فقال عمر: إن شاء الله أدخل الناس الحنة بحثية واحدة: فقال 
رسول الله ( صدق عمر ) . 

قال الحافظ الضياء: لا أعرف لعمير حديتًا غيره . 

حدیث آخر غریب 

قال البزار: حدثنا محمود بن بکر: حدثنا أبى : عن عيسى» عن ابن أبى 
ليلى عطية» عن آبی سعید الخدری» قال: قال رسول الله : 

« يدخحل الجنة من أمتى سبعون ألما لا حساب عليهمء فقام عكاشة فقال: يا 


AY 


رسول الله : ادع الله أن يجعلنى منهم: فقال: اللهم اجعله منهم : فقال: رجل 

آحر: ادع الله أن يجعلنى منهم: فقال: اللهم اجعله منهم» فسكت القوم» ثم 

قال بعضهم لبعض: لو قلنا يا رسول الله ادع الله أن يجعلنا منهم؟ فقال با : 

سبقكم بها عكاشة وصاحبه» آما إنكم لو قلتم لقلت» ولو قلت لوجبت ) . 
حدیث آخر 

قال ابو بکر بن آبیى شيبة: حدثنا إسماعيل بن عياش : سمعت محمد بن زياد 
يحدث عن آبى أمامة الباهلى: عن النبى بء وقال الطبرائى: حدثنا أحمد بن 
على الدمشقى والحسين بن إسحاق التسترى قالا: حدثنا هشام بن عمار: حدثنا 
ہی إسماعيل بن عياش : أخبر محمد بن زياد: سمعت آبا أمامة يقول: سمعت 
رسول الله و يقول : 

١‏ وعدنى ربى أن يدخحل الجحنة من أمتى سبعين آلقا» مع كل ألف سبعون 
ألمّا» لاحساب عليهم» ولاعتاب› وثلاث حلیات من حثیات ربى عز وجل»)» 
واللفظ لابن أبى شيبة» ولیس عند الطبرانى مع كل آلف سبعون ألمًا. 

طریق آخری عنه 

قال آبو بکر بن آبى عاصم: حدثنا دحيم : حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا 
صفوان بن عمرو: عن سليم بن عامر» عن أبى اليمان الهوزنى» عن أآبى 
أمامة» عن رسول الله بب قال : 

( إن الله وعدنى أن يدحل الجنة من أمتى سبعين ألما بير حساب ». 

قال أبو يزيد بن الأخحنس: والله ما أولئك فى أمتك يا رسول الله إلا مثل 
الذباب الأصهب فى الذباب: فقال رسول الله كلل : 


حشات ») . 


(۱) ۔ واحرچه الترمڈذی ( ج u) ۲٤۴۷ / ٤‏ وابن ماجه ( ج ۲ / ) وقال بو عیسی 


A٤ 


قال الضياء: رجاله رجال الصحيح إلا الهوزنى» واسمه عامر بن عبد الله 

ابن لجی» وما علمت فيه جرحا . 
حدیث آخر 

قال الطبرانى : حدثنا أحمد بن خليد: حدثتا أبو توبة: حدثنا محمد بن 
سلام: عن زيد بن سلام» آله سمع أبا سلام يقول حدثني عامر بن يزيد 
البكالي آنه سمع عقبة بن عبد السلمى قال: قال رسول الله ل : 

( إن ربی وعدن أن يدخحل الجنة من أمتى سبعين ألما بغير حساب» مع كل 
الف سبعون ألقاء رزادنى ثلاث حليات» فك عبر وقال : إن السمين الأول 
پشفعهم الله فی آبائهم» وأبنائهم» وعشائرهم؛ وأرجوا أن يجلعنى الله فى أحد 
الحثيات الاأواحر » . 

قال الضياء: لا أعلم لهذا الإسناد علةء والله تعالى أعلم . 

حدیث آخر 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحیى بن سعيد: حدثنا هشام يعنى الدستوائى: 
حدثنا یحیی بن آبی كثیر: عن هلال بن أبى ميمونة» عن عطاء بن يسار» أن 
رفاعة المحسهنى حدثه: قال: أقبلنا مع رسول الله َه »> حتى إذا كنا بالكديد آو 
قال : بقدید: فذکر حدیتًا قال فيه : 

( وعدنی ربی عز وجل أن يدخل الحلة من أمتى سبعين ألما بغير حساب وإنى 
لأرجو أن لا يدحلها أحد من الأمم حتى تتبوؤا أنتم ومن صلح من أزواجكم 
وذراریکم مساكنكم فى الجنة . 

ورواه پعقوب ہن سفیان: عن آدم بن أہی.إیاس» عن شیپان» عن یحیی بن 
كثير» قال الحافظ الضياء: هذا عندى على شرط الصحيح»والله تعالى أعلم. 

حدیث آخر أبضا 


قال الطبرانى : حلا عمرو بن إسحاق بن زريق ا لحمصى : حدئنا محمد ابن 


Ao 


إسماعیل : حدثنا بى : عن ضمضم بن زرعة عن شریح بن عبيد› عن ابی 
أسماء الرحبى» عن ثوبان قال: سمعت رسول الله ية يقول : 

١‏ إنی ربی وعدنی من أمتى سبعين ألما لا يحاسبون» مع كل آلف سبعون 
ألما » . 

حدیث آخر 

قال الطبرانى : حدثنا أحمد بن خليد: حدثنا أبو توبة معاوية بن سلام: عن 
زید بن سلام اء أنه سمع آبا سلام يقول: حدثلى عبد الله بن عامر: أن قيسسًا 
الکندى حدث: أن أا سعيد الأنمارى حدثه: أنه سمع رسول الله ياو قال : 

١‏ إن رہی عز وجل وعدنی أن يدخل الحنة من آمتیى سبعين ألما بغير حساب› 
ویشفع کل الف لسبعین لاء ثم یحی ربی ثلاث حثیات بكفيه ». 

قال قیس: فقلت لاأپی سعد : أنت سمعت هذا من رسول الله ميل ؟ قال : 
نعم باذنی» ووعاه قلبی: قال آپو سعید: فقال رسول الله ل : 

« وذلك - إن شاء الله - یستوعب مهاجری آمتی» ویوفی الله بقیته من 
أعرابها ) . 

قال الطبرانى : لم يرو عن أبى سعيد الأمارى إلا بهذا الإسناد» وقد تفرد به 
معاوية بن سلام» وقال الحافظ الضياء : وقد رواه محمد بن سهل بن عسكر: 
عن أبى ثوبة الربيع بن نافع بإسناده» قال أبو سعيد فحسب ذلك عند رسول الله 
فبلغ أربعة آلاف ألف آلف وسبعمائة ألف قال: فقال رسول الله يال : 

« إن ذلك پستوعب - إن شاء الله - مهاجرى أمتى ١‏ . 

حدیث آخر 

قال البزار: حدثنا محمود بن بكر» حدثنا أبى» عن عيسى» عن ابن أبى 
يعلى» عن عطية» عن آبی سعید الخدری» قال: قال رسول الله 6 : 

يدخل الجنة من أمتى سبعون ألما للاحساب عليهم» فقام عكاشة: فقال: يا 


۸٦ 


رول الله » ادع الله أن يجڄعلنی منهم› فقال رجل آخر: ادع الله إن يجعلئى 
منهم » قال : اللهم اجعله منهم › فسکت القوم» ثم قال بعض لبعض: أو قلنا: يا 
رسول الله › ادع الله آن يجلعنا منهم› قال: سہقکم بها عكاشة وصاحبه» أما 
إنكم لو قلتم لقلت» ولو قلت لوجبت ) . 
حدیث آخر 

رواہ البیھقی فی کتاب البعث واللشور: من حديت الضحاك بن نيراس ؛ 
الأنصارى › قال: تغیب عنا رسول الله ٤ا‏ ثلا لا پخرج إلا لصلاة مكتوبة»› 
ثم يرجع» فلما کان اليوم الرابع خرج إليناء فقلنا: با رسول الله احتبست عنا 
حتی ظننا آنه قد حدث حدث ؟ فقال : 
ألا لا حساب عاليهم» وإنى سألت أبي فى هذه الأيام الثلاثة المزيسد» فوجدت 
ربی واجدا» ماجدا؛ کریمًا› أعطانى مع كل واحد من السبعين ألما سبعين ألما : 
قال قلت : پارب وتېلغ أمتی هذا؟ قال : آمل لك العدد من الأعراب». 

الضحاك هذا قد تكلموا فيه وقال النسائى: متروك . 

حدیث آخر 

قال الطبرانى : حدثنا هاشم بن مزید الطہرانى : حدتنا محمد بن إسماعيل 
اہن عیاش : حدثنی آبی: حدثنا ضمضم بن زرعة: عن شریح بن عبید» عن آپی 
مالك قال: قال رسول الله ل : 

) وأما والذی نفس محمد بده ليسعشن الله بكم يوم القيامة إلى الجنة مثل 
الليل الأسود» زمرة جمیعا»› پحيطون بالارضص› ثقول اللاتكة؛ لا اء ‌ 
محمد آكثر نما جاء مع الأنبياء , 


AY 


ذكر كيفية تفرق العباد عن موقف الحساب وما إليه 
أمرهم ففريق من الجنة وفريق من السعير 
قال الله تعالى :« رأندرهم يوم الحسرة ت إذ قضي الأمر وهم فى غفل وهم 


سل م ا 


لابۇمنون ¢ [ ۱۹- مریہ - ۳۹ ] . 
وقال تعالى : 


سے ا کے ر 


صر ي ص ي 


ی رای خد راس یی رر کا ا له لاخر ارت 


یړ ي سال م 


العذاب محضرون ) ] ٠‏ - الروم - ٤ا‏ -1]. 
وقال تعالى : 


س ی م رق سے ق ر 


ل ويوم تقوم الساعة يومئذ يصدعون » 
وقال تعالى : 


ويوم تقوم الساعة يومد يخر البطلون ور کل امه جا 
ل وی ور وود 

کی تاا سسوم چون کشم نماو متا کاب نطق لیک بالخ ق إنا كنا 

تشخ ما ما كم َون انا الذي ن موا عمو الصالحات تيدخلهم ربهم فى 


م ما ت و م سرن کر و 


رنه ذلك هو الور المُيسن وأما انين كفروا اقلم تكن آبانى تنلى علَيكّم 
وسرو ما م سروك ووي 2ه صو ب 
تاستکبرتم كنم قومًا مجر مین ودا فيل | إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيه 


ںہ ےی سے ع و سس س و سر سیر سر ےا و 


ام ما ری ما الساعة إن نظن إلا ا وا ن بمستيقدين وبا هم سات ما 
وو س او ت و س صن اک 
عملا وحاق پھم ما گأنوا به ترون وقیل الوم شام كما نیتم لاء بورکم 


پد و ت 


هذا وماواکم لسار وما کم من تاصریسسن ذلکم بالکم اخم آیات الله هرا 


وغرنکم الحَاة لدل لوم لا رون متها ولا هم يتبون فلله المد رب 


ارس 


السمسوآات ورب الأَرْض رب العَالّمين وله الكبْرياء فى السمسوات والأرض وهو 
لمر المیم ٤‏ 3 - الحاثية - ۲۷ - ۳۷ ] . 


ر2 3 ا م ت 4 مر وت وم 
لحق 


AA 


وقال تعالى : 
j‏ وأشرقت الأرض بثور رها ووضع الكتاب جى باليييسن والشهداء وقضى 


0 سر ارقو ر کے ور ار ر رای و ا م م AN‏ م ر ي ا ام 
بینم بالحق وهم لا يظلمون ووفیت کل کل نفس ما عملت وهو ہما پفعلون 

سے ےم ر سر مر مم ر کے یر سے س اھ 
سیق الذي کلروا لی جنم ترا جتی إا جاء وها فحت آبوابھا وقال هم 


سے سرا ر کی م لر ر وق م ا ر قن د سم 


خزنتها لم يانکم رس منکم لون علیکمآ یات رہ ویندرونکم | لقاء بومکم 


سر اس ص 


هذا ا الوا لى وأكن حقت كلمة الَعَذاب على الكافرين قيل اذلو ابوا جهنم 


لر 


حالدین فیا بس متوی النكبرين وسيق الین اتقوا رهم إلى الجنة زمر حتى 


E‏ ەھ کی 


إذا جاءوها وفتحت أبوابها وال رن سام عل مط طبتم فاذخلوها 
خالدی وگای المد ھ انی صنق ود وآوز لض ترا من ال حت 


ا ت 


نشاء فنعم أ جر العَاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد 
رهم والضى بيتهم بالق وقيل الحم ف رب العالمين ١‏ [ ۳۹ -.الزمر - 
۹ - ۷6 ]., 

وقال تعالی : 

وم یات لا تكلم شس إلا پإذنه منم شقی وَس د اما ابن شقوا فى 
التار لهم فيسهاً زفي وشهيق حالدين قيا ما دامت السموات والأرض ض إلا ما شاء 
ربك إن ربك فعال لما يريد وأما لذبن سعدوا فى الجتة خالدين فيها ما دمت 


السّموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدوذ ) 
[ ۱1 - هود - ۱۰١‏ ]. 


بوم يجمعکم هځرګ و هو ر لر اسم ن ا ي 


يوم رین بقن ق ناتان وت به وتنتز متت 
فر عله ستاته وی ٠‏ جنات تجرى من تحتها الألهار حالدين نيها بدا ذلك 
اموز العَظيم والدين كفروا ايتا أولمك أصحاب النار خالدين نها وبتس 
المَصير 4 [ ٤‏ - التغابن - ]٩‏ . 


A۹ 


وقال تعالی 
و و 
ا رر لکن لی لر خو رتا روق رین ای جنم ور ا 


وقال تعال 


و صر ری ورم مر ي لر و س ت ہے م س ر بے 


٩‏ ر 
بوم يض وجوه وتسود وجوه اما الذي اسودت وجوعهم أكفرنم بعد 
ٍِ و د ر وق وروق وار م ورم وروا 
إيمانكم فذوفوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم فى 
رحمة الله هم فیھا خالدون 14 ۳ -آل عمران - ٩‏ :1[ 
والآيات فى هذا كثيرة جداء لو سردناها كلها لطال الحديث جداء فلنذكر 
من الأحاديث ما پلأاسب هلا امقام » وهی مشتملة على مقاصد كثيرة غير هلا 
الفصل› وسنشير إليها 
6 جام ال ل 01 ا 0 
( ايراد الاحاديث فى ذلك ) 
آخر أهل الحنة دخولا إليها 
قال البخاری: حدننا آہر اليمان: أخبرنا شعيب: عن الزهرى» أخبرنى سعيد 
وعطاء بن یزید : آن آبا هريرة آخبرهما عن اللبى : وحدثنی محمود: جد نا 
عبد الرزاق : أخبرنا معمر: : عن الزهرى» عن عطاء بن يزيد الليٹى» عن آبى 
هريرة قال : سئل رسول الله ملا : 
هلل نری ربنا یوم القيامة ؟ فقال: هل تضارون فى الشمس ليس دونها 
سحاب ؟ قالوا: لا يا رسول الله فال: هل تضارون فى القمر ليلة البدر ليس له 
دونه سحاب ؟ قالوا: لا یا رسول الله : قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك: 


۹. 


يجمع الله الناس فيقول: من کان يعبد شيتًا فليتبعه : من كان يعبد الشمس فليتبع 
الشمس» من كان يعبد القمر فليتبع القمر» من كان يعبد الطواغيت فليستيع 
الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله فى غير الصورة التى 
يعرفون فيقول: آنا ربكم : فيقولون: نعوذ بالله منك: هذا مکاننا حتی یأتینا رہناء 
حتى إذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله فى الصورة التى يعرفون» فيقول: آنا 
رېم : فیقولون: آنت ربنا: فيتبعونه» وپضرب ڄسر جهنم . . . قال رسول الله 

« فأكون أول من يمر» ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم: وفيه كلاليب 
مثل شوك السعدان» أما رأيتم شوكة السعدان ؟ قالوا: نعم يا رسول الله : قال 
فإنها مثل شوك السعدان» غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله » فتخطف الناس 
بأعمالهم» فمنهم الموبق بعمله» ومنهم المخذول ثم ينجو» حتى إذا فرغ الله من 
القصاص بين عباده» وأراد أن يخرج من النار من راد آن ڀخرجه» ممن کان 
يشهد أن لا إله إلا الله» أمر الملائكة أن يخرجوهم وقد امتحشواء فيصب ماء 
يقال له ماء الحياة» فينبتو نبات الحبة فى حميل السيل» ويبقى رجل مقبل بوجهه 
على النار فيقول: يارب: قد مستنى ريحهاء وأحرقنى حرهاء فاصرف وجهى 
عن النارء فلا يزال يدعو الله » فيقول الله : لعلك إن أعطيتك ذلك لا تسألنى 
غيره ؟ فيقول :لا وعزتك لا أسألك غيره: فيصرف وجهه عن النار» ثم قول 
بعد ذلك: يارب قربنى إلى باب الجلة: فقول الله : اليس قد زعمت أن لا 
تسألنى غيره ؟ فيقول: وعزتك لا أسألك غيره: فيعطى الله من العهود والمواثيق 
أن لا يسأل غيره: فيقربه إلى باب الحنة: فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن 
يسکت» ثم يقول: رب أدخلنى الحنة: فيقول: أوليس قد زرعمت أن لا تسألنى 
غيره ؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك ؟ فیقول: یارب لا تجعلنى أشقى خلقك» فلا 
يزال يدعو الله حتى يضحك» فإذا ضحك مئه آذن له بالدحول فيهاء فإذا دحل 
فيها قیل له: تمن من کذاء فیتمنی»› ثم يقال له: تمن من کذا: فیتمنی» حتی 


۹٩۱ 


تنقطع به الأمانى» فيقال: لك هذا ومثله » © . 

قال أبو هريرة رضى الله عنه: وذلك الرجل آخر أهل الحنة دخولاً فى الحنة: 
قال : وآبو سعیند الخدری جالس مع أبى هريرة» لا یغیر عليه شيتًا من حدیثه. 
حتى انتهى إلى قوله « لك هذا ومثله » قال آبو سعيد رضى الله عنه: سمعت 
رسول الله ية يقول: ١‏ ولك عشرة أمثاله » قال أبو هريرة ومثله معه: وهكذا 
رواه البخارى: من حديث إبراهيم بن سعد» عن الزهری به» وزاد فقال أبو 
سعید: آشهد نی حفظت من رسول الله بي قوله ( وله عشرة أمثاله ) وهذا 
الإثبات من آبی سعید مقدم على مالم بحفظه أبو هريرة» حتی ولو نفاه آبو 
هريرة قدمنا إثبات أبى سعيد لا معه من زيادة الثقة المقبولة» لا سيما وقد تابعه 
غيره من الصحابة» کاہن مسعودء كما سیاتی قریبًا إن شاء الله تعالى . . . 

وقال البخاری: حدثنی پحیی بن بكير: حدثنا الليث: عن حالد بن يزيد 
عن سعید بن آہی هلال» عن زید» عن عطاء بن يسار» عن آپی سعید 
الخدری» قال: قلنا: یا رسول الله هل ری ربنا قال : 

١‏ هل تضارون فى رؤية الشمس إذا كانت صحوا ؟ قلنا: لا: قال: فإنكم لا 
تضارون فی رؤیة ربکم› إلا کما تضارون فی رؤپتها: قال: ثم پنادی مناد: 
لیذهب کل قوم إلى ما کانوا يعبدون: فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم» 
وأصحاب الأوثان مع أوثانهم» وأصحاب كل آلهة مع آلهتم» حتى لا قى إلا 
من کان يعبد اللّه» من بر أو فاجر» من أهل الكتاب» ثم يؤتى بجهنم» تعرض 
كآنها سراب» فيقال لليهود: ما كنم تعبدون " قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن 
الله : فيقال : کذبتم: لم يكن لله صاحبة ولا ولد: فما تریدون؟ قالوا: ريد أن 
تسقينا: قال: فيقال اشربوا: فيتساقطون فى جهنم» ثم يقال للنصاری: ما كنتم 
تعبدون ؟ فیقولون: کنا نعبد المسیح ابن مریم : فیقال کذہتم: لم يكن لله صاحبة 
ولا ولد: ٹم يقال: ما تریدون ؟ فيقولون: نريد أن تسقينا: فيقال: اشربوا 


(۱) - آخرجه البخاری ( ج ۱۱ / 10۷۳ ) › ومسلم ( ج ۱ ۔ إیمان / ۲۹۹ ) . 
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فیتساقطون فی جهنم» حتی لا یبقی إلا من کان یعبد الله عز وجل» من بر أو 
فاجر» فيقال لهم: ما يحبسكم ؟ فقد ذهب الناس: فيقال: فارقناهم ونحن› 
أحوج منا إلیه البوم» وإنا سمعنا منادیا ینادی: لیلحق کل قوم ہا انوا يعبدون» 
وإنا نتتظر ربنا تعالى عز وجل» قال: فيأتيهم الجبار تعالى» عز وجل»؛ فى 
صورة غير الصورة التى يعرفون» فيقول: آنا ربكم : فيقولون: نعوذ بالله منك» 
هذا مکانناء حتی يأتینا ربنا» حتى إذ جاء ربثا عرفناه» فيأتيهم الله فى الصورة 
التى يعرفون»ء غير الصورة التى رأوه فيها أول مرة» فيقول: آنا ربكم: فيقولون: 
أنت ربنا: لا يكلمه إلا الأنبياء» فيقال: هل بينكم وبينه علامة تعرفونها ؟ 
فيقولون: الساق: فيكشف عن ساقه كما قال تعالى عز وجل : 

ل وم بکشف عن ساق » [ ۸ - القلم - ٤١‏ ] . 

ریسجد له کل مؤمن» ویسقی من کان پسجد لله ریاء وسمعة فیذھب كما 
کان یسجد» فیعود ظھرہ طبقًا واحداء ثم یؤتی بالحسر» فیجعل بین ظهری 
جهنم . .. قلنا: يارسول الله: الخيل والركاب» فناج مسلم» وناج مخدوش› 
ومکدوس فی نار جھنم» حتی یمر آخرهم پسحب سحباء فما انتم باشد لی 
مناشدة فى الحق» قد تبين لكم من المؤمن يومئذ» يقولون للجبار: إذا رآوا أنهم 
قد نجوا» شافعين فى إخوانهم» فيقولون: ربنا : إخواننا كانوا يقاتلون معناء 
ويصومون معنا» ويعملون معناء فيقول الله : اذهبوا فمن وجدئم فى قلبه مثقال 
ذرة من إيمان فأخحرجوهم: ويحرم الله صورهم على النارء وبعضهم قد غاص 
فى النار إلى قدميه» وبعضهم قد غاص إلى أنصاف ساقيه» فيخرجون من 
عرفوا» ثم یعودون»› فیقول الله : اڏذهبوا فمن وجدتم فی قلبه ملقال نصف دینار 
فآخحرجوه» فيخرجون من عرفواء ... قال أبو سعيد: فإن لم تصدقونى فاقرءوا 
إن شئتم : : 

إن لله لا بظلم منقال ذَرة وإن تك حسة بضاعفها 4 

.]٤١ - التساء‎ - € [ 
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فيشغفع النبيون» واللائكة» والمؤمنون» فيقول الجبار عز وجل: بقيت 
شفاعتى : فيقبض قبضة» فيخرح أقوامًا قد امتحشواء فيلقون فى نهر بآفواه الجنة» 
يقال له نهر الحهاة» فینبتون فی حافتيه كما تنبت الحبة فى حميل السيل» قد 
رآيتموها إلى چانب الصصخرة› وإلی جانب الشعجرة»› فما كان إلى الشمس منها 
كان أخحضر» وما كان إلى الظل منها كان أبيض» فيخرجون كأنهم اللؤلؤء 
فيجعل الله فى رقابهم الحواتيم فيدخلون الحنة فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء 
الرحمن» أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه» ولا خير قدموه ». . ثم يقال 
لهم: لکم ما رآيتم» ومثله معه ۲ ٩‏ . 

وقال مسل ٩١‏ حدثنا عبد الله بن سعيد» وإسحاق بن متصور› کااهما 
ن روح قال عبيد الله : حدثنا روح بن عبادة القيسى : حدثنا ابن جريج : 
فتدعی الأمم بأوثانها»› وما كانت تعبد» الأول فالأول» ثم پأتينا ريثا بعد ذلك 
فیقول: من تنتظرون ؟ فبتولون نتتظر ربنا فیقول: آنا ربكم : فیقولون: حتی ننظر 
إليك: فپتجلی لهم پضحاث: قال: فينطلق بهم؛ وپتبعونه» ویعطی کل إنسان 
منهم منافق أو ممن نورا يتبعه» وعلى جسر جهنم كلاليب» وحسك» ڀاخذ من 
شاء الله › ئم پنطفی نور المنافقين › ٿم ينجو المؤملون› فينجو أول زمرة» وجوهم 
كالقمر ليلة البدر»سبعون ألماء لا يحاسبون»ء ثم الذين يلونهم كأضواء جم فى 
السماء» كذلك» ٹم سحل الشفاعة» فيشفعسون » حتى يخرج من النار من قال ا 
إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير ما يزن شعيرة» فيجعلون بفناء إلحنة» ويجعل 
خحوفه» ثم يسال حتى عل له الدنيا وعشرة أمثالها ومعها ۰ 

(۱) ۔ حر جه الہخاری ( ج ۱۳ / ۷٤۳۹‏ ) ء ولم ( ج ١‏ ۔ إیمان / ۳١۲‏ ) » وأحمد 
7 چ ٣۳‏ س 1۷١٣‏ ) . 


(۲) ۔ آحر جه مسلم ( ج ۱ - إیمان / (۳17٦‏ > وأحمد ( ج ۳ ص ۳۸۳ ) : 
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وقال مسلم : حدثنا محمد بن طريف بن خليفة البجلى» حدثنا محم إن 
فضيلء حدثنا أبو مالك الأشجعى؛ عن آبى حازم» عن آبى هريرة» وابر 
مالك: عن ربعى» عن حذيفة قالا: قال رسول الله اي : 

( يجمع الله الناس» فيقوم اللؤمنون حتى تزلف لهم اة » فياتون آدم 
فيقولون: يا آبانا استفتح لنا أبواب الحنةء فيقول: هل أخرجكم من الحنة إلا 
حطيئة أبيكم ادم ؟ لست بصاحب ذلك» اذهبوا إلى إبراهيم حليل الله قال : 
فیقول إبراهيم : لست بصاحب ذلك: إغا كنت خليلا من وراءء اعمدوا إلى 
موسى عليه الصلاة والسلام» فیقول: لست بصاحب ذلك اذھہوا إلى عیسی 
كلمة الله وروحه» فبقول عيسى : لست بصساحب ذلك: فيأتون معحمداء فيقوم ٠‏ 
ويژذن له» وٿرسل الأمانة والرحمة فيقومان جنبى الصراط يمينا وشمالاًء فيمر 
ہکم کالبرق قال : قلت بأہی آنت وآمی› كيف يمر البرق ؟ قال: ألم تروا إلى 
البرق كيف يمر ويرجع فى طرفة عين ؟ ويمر كمر الريح ٠‏ ثم كمر المطر» وشد 
الرحال» تجرى بهم أعمالهم» ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم» رب 
سلم» حتى تعجز أعمال العباد» حتى يجي الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفًاء 
قال: وفى حافتى الصراط كلاليب معلقة» مأمورة بأخذ من أمرت به» فمخذوش 
ناج» ومكدوس فى النار» والذى نفس أبى هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون 
حريقًا . 

وقال ابن أبى الدنيا :. حدثنا خيثمة: حدثنا عثمان بن مسلم: حدثنا حماد بن 
سلمة: عن على بن زيد: عن عمارة القرشی»› عن آبى بردة» عن ابی موسی 
الأشعرى» قال: قال رسول الله اة : 

١‏ بحشر الله الآمم فى صعيد واحد فإذا أراد أن يصدع بين خحلقه» مثل لكل 
قوم ما کانوا پعبدون» فیتبعونهم؛ حتی پقحموهم النار» ثم پاتینا ربنا ونحن فی 
مكان رفيع فيقول: ما أنتم ؟ فنقول: نحن المسلمون» فيقول : ما تنتظرون ؟ 


. )۳۲۹ احرجه مسلم ( ج ۱ إیمان/‎  )۱( 
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فنقول: ننتظر ربنا فيقول : هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: نعم فيقول: 
وکیف تعرفونه رلم تروه ۴ فڀق وون إنه لا عدل له: فیتجلی للا ضاحکاء 
فقول : أبشروا معشر المسلمين› فإنه لیس منكم أحد إلا وقد جعلت مکانه فى 
النار يهرديا أو نصرانًا » . 

وهکذا رواه الإإمام أحمد عن عبد الصمد وعفان» عن حماد بن سلمة به مثله 
ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه ولكن روى مسلم من 
حدیث سعید بن آبی دردة» عن آبيه» عن ابی مو سی الأشعرى› عن رسول الله 
اة أنه قال : 

« لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مکانه يهوديا أو نصرانا » “ . 

فی ذکر الصراط غیر ما ذکر آنا من 
الأحاديث الشريفة 

وهی على جسر جهنم كما تقدم عن عائشة: أن رسول الله ي سئل أين الناس 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ؟ فقال : 

. ٩ هم فى الظلمة دون الجسر‎ ١ 

وفى هذا الموضع يفترق النافقون عن المؤمنين» ويتخلفون عنهم» ويسبقهم 
امنود رال پم ر بسور يمنعهم من الوصول إليهم كماقال تعالى : 


ا نس بے و و ق 


# پوم تری الممنين والمؤمتات ب يسعی نورهم بين بين اديه م وبایمانهم بشراكم 


س ست 


ايوم | جنات تجرى من تحتها الأنهار حالدين فبا ذلك هو الفوز العظيم يوم 
بقول المتافقون والمتافقات للذين آمنوا اظروتا تبس من نوركم قبل ارجعوا 
(۱) - أخحرجه مسلم ( ج ٤‏ - توبة / ٥۰‏ ) . 
() - حديث عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أخرجه الترمذى (ج ۳٠١١ / ١‏ ) وقال: 
هذا حدیٹ حسن صحیح . 
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سے ۾ رار ام ۴ 


سے سی سے لی ی 
وراء كم قالنمسوا نورا فضرب بيهم يسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من 
E‏ ا لر يو م ل 
قبله العذاب يتادوتهہ أ قالوا 
ولم لداب وتم الم نکن ممم اوا بلي ولکنکم شر eT‏ 
وارتبتم وغرنکم الأمانی حت جاء أمر لله وغركم باف الغرور فالیوم لا يۇخ 
ملكم فدية ولاً من الذين كفروا مأوأكم النار هى مولاكم وبس المَصيرٌ 4[ ٠۷‏ 
- الحدید - ۱۲ - ٠٥١‏ ]. 
قال تعالی : 
ررق و و ي 
يوم ل بخزي اله النى والذين موا معه نورهم عى بن أديهم وبأيمانهم 
يقولون رہتا نمم لتا ورتا واغفر لتا إناك علٔی کل شیء ّدر 
١ [‏ - التحريم - ۸] . 
وقال البيهقى : آخبرنا أبو عبد الله الحافظ : حدثنا محمد بن صالح بن هانىء 
آبو غسان مالك بن إسماعيل النهدى: حدثنا عبد السلام بن حرب: أخبرنا يزيد 
ابن عبد الرحمن بو نحالد الدالانى : سد ا المنهال بن عمرو: عن أبى تعبيلة » 
عن مسروق» عن عبد الله » قال : يجمع الله الناس يوم القيامة» فينادى منادء يا 
آيها الاس : آلا ترضون من ربكم الذى خلفكم ورزقكم وصورکم أن یولی کل 
إنسان منكم إلى من كان يتولى فى الدنيا ؟ قال: فيتمثل لمن كان يعبد عريرا 
شيطان عزیز» حتی تتمثل لهم الشجرة» والعود» والحجر› ویہقی آهل الاسلام 
جو ما » فيقال لهم مالكم لم تنطلقوا كما ينطلق الناس ؟ فيقولون : إن لنا ربا 
ما رأيثاه بعد: قال: فيقال: : أتعرفون ربكم إن رأیتموه ؟ فيقولون : بيننا وينه 
.علامة إن رآيناه عرفناه: قالوا: وماهى ؟ قالوا: یکشف عن ساق: قال: 
فیکشف عند ذلك عن ساق قال: فیخر - أظنه قال - من کان یعہده ساجداء 
ویبشی قوم ظهورهم کصیاصی البقرء یریدون السجود» قال : فلا پسطیعون› ٹم 
يڙمرون» فيرفعون رۇسهم› فيعطون نورهم على قدر أعمالهم› قال : فمنهم من 
يعطى نوره مشل النخلة» بیمینه ومنهم من يعطی دون ذلك بیمینه» حتی پکون 


۹۷ 


آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه» » يضئ مرة؛ ويلطفئ مرة» إذا أضاء قدم 
قدمهء وإذا انطفاً قام قال: فيمرون على الصراط» كحد السيف» دحض مزلة» 
فيسقال لهم: امضوا على قدر نوركم: فمنهم من يمر كانقضاض الكواکب» 
ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالطرف» ومنهم من يمر كشد الرحل 
ویرمل رملاء» فیمرون على قدر آعمالهم» حتی يمر الذی نوره على إبهام قدمه 
تخريد» وتعلو يد» وتخر رجل» وتعلو رجل» وتصيب جوانبه النارء قال : 
فيخلصون» فإذا حلصرا قالوا: الحمد لله الذى نانا منك بعد أن رأيناك: لقد 
أعطانا الله ما لم يعط أحدًاء قال مسروق: فما بلغ عبد الله هذا الكان من 
الحديث إلا صحك» فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن: لقد حدثت هذا 
الحديث مرارا كلما بلغت هذا المكان من الحديث ضحكت. فقال عبد الله : 
سمعت رسول الله به يبحدثه مرارًا» فما بلغ هذا امكان من الحديث إلا 
ضحك» حتی تېدو لهاته» ويبدو آخر ضرس من أضراسه» يقول الإنسان: أتهزاً 
بى وأنت رب العالمين ؟ فيقول: لا: ولكنى على ذلك ... فضحك ابن مسعود 
ٹم ذکره . 

وقد أورده البيهقى بعد هذا من حديث حماد بن سلمة» عن عاصم» عن أبى 
وائل» عن ابن مسعود فذكره موقوفا وقال البيهقى : أخبرنا أو عبد الله بن أبى 
مزاحم: حدثنا بو سعيد المؤذن: عن زياد النميرى» عن أنس بن مالك› 

١‏ الصراط كحد الشعرة» وكحد السيف» وإن الملائكة تحجز المؤمنين 
والمؤمنات» وآن جبريل عليه الصلاة والسلام يحجزنى» وإنى لأقول: يارب : 
سلم سلم: فالزالون والزالات يومئذ كثير ١‏ . 

وروی البيهقى من حديث سعيد بن زيد: عن يزيد الرقاشى: عن أنس 
مرفوعا نحو ما تقدم بأبسط منه» وإسناده ضعیف» ولکن پتقوی ا قبله والله 


أعلم . 


۹۸ 


وقال الثورى : عن حصين» عن مجاهد» عن جنادة بن أبى أمية قال : إنكم 
مکتوبون عند الله ل ومجالسکم فإذا کان 
سے اام ور رور هډ وم 


3 یی و ن ندیه نتان 

وقال الضحاك: ليس أحد إلا يعطى يوم القيامة نوراء فإذا انتهوا إلى الصراط 
أطفيء نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفاً نورهم» كما أطفى 
نور المنافقين فقالوا : 


ار ر یکر 


ل ربتا نمم نَا ورتا ) . 

وقال إسحاق بن بشير أبو حذيفة : حدثنى ابن جريج: عن أبى مليكة» عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله كه : 

١‏ إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم »سرا منه على عباده» فأما عند 
الصراط فإن الله يعطى كل مؤمن نورا» وكل منافق نورا فإذا استووا على 
الصراط سلب الله نور المنافقين والنافقات فقال المنافقون والمنافقات للذين 
آمنوا: انظرونا نقتہس من نوركم: وقال المؤمنون: ربنا أتمم لنا نورنا: ولا يذكر 
علد ذلك أحد) . 

وقال ابن اہی حاتم : حدثنا أبو عبيد الله بن وهب: أخبرنی عمی أبو زید اہن 
أبی حبيب : عن سعد بن مسعود: أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يحدث أنه 
سمع أبا الدرداء وأبا ذر يخبران: عن النبى م قال : 

« انا أول من يؤذن له پوم القيامة بالسجود» وأول من يؤذن له فيرفع رأسه»› 
فأنظر من بین یدی» ومن خلفی» وعن پمینی» وعن شمالی» فأعرف أمتى من 
بين الأمم» فقال له رجل: پا رسول الله كيف تعرف أمتك من ب بین الأمم ما ٻين 
نوح إلى أمتك ؟ قال: أعرفهم غرا محجلين من أثر الوضوء ولا يكون لأحد 
من الأمم غيرهم» يؤتون كتمهم بأيمانهم وأعرفهم بسيماهم؛ 


۹۹ 


ووڄوهم » وأعرفهم بنورهم› یسعی بین آیدیهم وآیدی ذریتھہ»'. 

وقال ابن ہی حاتم: حدثنا آبی: حدثنا عبد الله بن سليمان: حدثنا ابن 
المبارك: حدثنا صفوان بن عمرو: حدثنى سليم بن عامر: قال: خرجنا على 
جنازة فى باب دمشق» ومعنا أبو أمامة الباهلى» فلما صلى على الجنازة» وأخذوا 
فى دفنهاء قال أبو أمامة: أيها الناس: إنكم قد أصبحتم»› وأمسيتم فى منزل 
تقسمون فيه الحسنات والسيئات» وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر» وهو 
هذا - يشير إلى القبر - بيت الوحدة» وبيت الظطلمة» وبيت الدودء وبيت 
الضيق» إلا ما وسع الله» ثم تنقلون منه إلى مواطن يوم القيامة» فى بعض تلك 
المواطن يخشى الناس أمر من أمر الله » فتبيض وجوه» وتسود وجوه» ثم تنتقلون 
منه إلى منزل آخحر»ء فيغشى الناس ظلمة شديدة» ثم ية يقسم النور» فيعطى المؤمن 
نورًا» ويترك الكافر والمنافق» فلا يعطيان شيئًا وهو ا الذى ضربه الله فى 
کتابه : 


مرق اصق لړ ي بت ق و 
ومن م جل ار له نورا فما له ین تور 16 ۲۴ الور 
المنافقون للذين آمنوا : 
A 9‏ و2 # م مم و د م و ۳ 2 2 ع 
ل أئظروتا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراء كم فالنمسوا نورا ». 
٥۷ [‏ - الحدید - ۱۳ ]. 
وهى خحدعة الله التى خدع بها المنافقون حيث قال : 
لر ہے ل مر ا ر رو م 
پخادعون الله وهو خادعهم 4[ ٤‏ - النساء - ٠٤١‏ ] . 
فيرجعون إلى المكان الذى قسم فيه النور» فلا يجدون شيئاء» فيصرفرن إليهم 


س می سر لے ۳ 


ET 


ج 


م ور و ET‏ 
ر له باب باطنه فيه الرحمة وظّاهره من قله العَذاب ب 


سے سے ص 


۰. ) ٩ انظر المسند ( ج ۵ ص‎ - )١( 


٥۷ [‏ - الحدید - ۱۳ ] . 
قالا: هو حائط بين الحنة والنار» وهو الذى قال الله تعالى فيه : 
¥ وبیتهما حجاب » [ ۷ - الأعراف - ٤١‏ ] . 

وهذا هو الصحيح› وما روی عن عبد الله بن عمرو وكعب الأحبار عن كتب 
اللإسرائيليين أنه سور بيت المقدس ضصعيف جدا» فإن كان أوره المتكلم بهذا 
الكلام ضرب مثال» وتقريبًا للمغيب بالشاهد فذاك» ولعله مرادهم والله أعلم . 

وقال آبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنى الربيع بن ثعلب: حدثنا إسماعيل بن 
عباس : عن المطعم بن المقدام الصنعانى وغيره» عن أحمد قال: كتب أبو الدرداء 
إلى سلمان: يا آخى إياك أن تجمع من الدنيا ما لا تؤدى شكره» فإنى سمعت 
رسول الله و يقول: 

« يجاء بصاحب الدنيا الذى أطاع الله فیها وماله بین يدیه» كلما تکفا په 
الصراط قال له ماله: امض فقد أديت حق الله فى: قال ثم يجاء بصاحب الدنيا 
الذى لم يطع الله فیهاء ما له بین کتفیه» كلما تكفا به الصراط قال له ماله: ألا 
أديت حق الله فى ؟ فلا يرال كذلك حتى يدعو بالويل والثبور ٠‏ . وعن عبيد 
ابن عمير؛ أنه كان يقول: يها الناس إنه جسر مجسور» أعلاه دحض٠‏ مزلة» 
والملائكة على جنبات الجسر يقولون: رب سلم قال: وإن الصراط مثل السيف 
على جسر جهنم» وإن عليه کلالیب وحسکاء والذی نفسی بيده » إنه ليؤخذ 
بالكلاب الواحد أكثر من ربيعة ومضر » . 

وعن سعید بن أبی هلال قال : 

« بلغنا أن الصراط يوم القيامة وهو على المجسر يكون على بعض الناس أدق 
من الشعر» وعلى بعض الناس مثل الوادى الواسع»ءرواه ابن أبى الدنيا. 

وقال آيضًا: حدثنى الخليل بن عمرو» حدثنا أبن السماك عن أبى راعظ 

الزاهد قال : 


« بلغنى أن الصراط ثلاثة آلاف سنة ألف سنة يصعد الناس عليه ولف سنة 
يستوى الناس وألف سنة يهبط الناس “ . 

وقال أيضًا: حدثنا على بن الجعد: حدثنا شريك عن أبى قتادة» عن سالم 
ابن أبى الجعد قال : 

۲ إن جهم ثلاث قناطر» قنطرة عليها الأمانة > وقنطرة عليها الرحم» وقئطرة 
عليها الله» وهى المرصاد فمن نجا من هاتين لم ينج من هذه ثم قرا : 

إن ربك لبالمرصاد » [ ۸٩4‏ - الفجر - .]٠٤‏ 

رقال عبيد الله بن الفراء : 

« يمد الصراط يوم القيامة بين الأمانة والرحم» وینادی مناد: ألا من أدی 
الأمانة» ووصل الرحم»› فلیمض آمنًا غير خاثف»» رواه ابن أبى الدنياء وقال 
ابن أبى الدنيا: حدثنى محمد بن إدريس: حدثنا أبو ثوبة الربيع بن نافع الحلبى : 
حدثنا معاوية بن سلام: عن آخیه زید بن مسلام» أنه سمع أبا سلام يقول : 
حدثئى عبد الرحمن: حدثنى رجل من كندة قال: دحلت على عائشة وپيني 
وبینها حجاب» فقلت : إن فى نفسى حاجة لم أجد أحدا يشفينى منهاء قالت 
لی : مم آنت ؟ قلت : من كندة» قالت: من أى الأجناد أنت ؟ قلت: من أهل 
حمص» قالت :ماحاجتك؟ قلت؟ أحدثك رسول الله أنه يأتى عليه ساعة لا 
يملك لأحد شفاعة ؟ قالت: نعمء لقد سالته عن هذاء وأنا وهو فى شعار 
واحد» فقال: نعم حين يوضع الصراط لا أملك لأحد شيئًا» حتى أعلم آين 
يسلك بی ؟ ویوم تبیض وجوه وتسود وجوه» حتی أنظر ما یفعل بی ؟ وعند 
الجسر حين يسشحد ویستحر قال: وما یستحد وما پستحر ؟ قالت: يستحد حتی 
يكون مثل شعرة السيف» ويستحر حتى يكون مثل الجمر» فأما المؤمن فيجتازه لا 
يضره» وأما المنافق فيتعلق حتى يبلغ أوسطه حر فى قدميه» فيهوى بيده إلى 
قدميه» قالت: هل رأيت من يسعى حافيًا فتأحذه شوكة حتى تكاد تنفد من 
قدمیه ؟ فإنه كذلك یهوی بيده ورأسه وقدمیه» فيضربه الزبانية بخطاف فی ناصیته 


وقدمه» فق ذف به فى جهنم »› یھوی فیها مقدار حمسین عاما» فقلت : ما مثل 
الرجل ؟ قالت : مثل عشر نحلفأات سمان» فيومئل يعرف الملجرمرن بسیماهم› 


فصل 


قال الله تعالى : 
سر مر سل سات و ل و ےس ت ى س کر ی م سے ت ر لے اس ص 
فوربك لتحشرنهم والشياطين تم لتحضر نهم م حول جهنم ج جسشيا ثم لننزعن 
و کي ر af # o r a‏ # وع ٠‏ 
من كل شيسعة أيهم شد على الرخمن عتيا ثم نحن أعلم بالذيسن هم ول بها 


صليا وإن منكم إلا واردهها كان على ربك حتما مقضسسيا ثم نتجى الذين اتقو 
ھر ہے کر ے ا 
ونذر الظالمین فیها جثیاً 4[ ۱۹ - مریم - 1۸ - ۲۷ ] . 
أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة› آنه سیجمع ہنی آدم» ممن کان يطيع 
الشياطين ؛ فی جهنم » ًا » ای جلوسا على الرکب كما قال : 
وترى كل أمة جاثية كل آمة تدعى إلى كتابها 4[ ٤٦‏ - الجاثية - ۲۸] . 
وعن ابن مسعود: قیامًا وهم یعاینون هولهاء ومکاره منظرها» وقد جزرموا! 
أنهم داخلوها لا محالة كما قال تعالى : 
[ 3 إا آنه من مكان بعيد سَمعوا لها تغبظا وزفبرا وإ الوا منها مكاتا ق 
مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا الوم ورا واحدا وادعوآ فور ا كا فر ذلك 
کرام جالعل ھی وعد الود کات ھم جرا ویر ھم فا امون 
خالدین کان على ربك وعدا ستولا ۲۵14 - الفرقان ٠١-١١-‏ ] . 
وقال تعالی : 
ر م ل م ر ا مر مر لر نے ص وگ کوس ا 
# لترون الجحيم ثم لتروتها عن البقين ثم لعسنالن بوم عن النعيم » 
[ ۰۲- التکاثر - ٦‏ -۸]. 
ٹم أقسم الله تعالی أن الخلائق كلهم سرون جهنم فقال تعالى : 
ي وروي ت لک ب ب ی ل ر وي مو ی 
¥ وإِن منکم إلا واردها کان على ربك حتما مقَضیا 4 


1. 


قال ابن مسعود: قسمًا واجبًا . 
«وفى الصحيحين من حديث الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» 
أن رسول الله عاي قال : 
« من مات له ثلاثة من الولد لم تمسه النار إلا تحلة القسم »( . 
وروی امام أحمد» عن حسن؛ عن ابن لهيعة» عن زبان پن فائد» عن 
سهل بن معاذ بن آنس» عن أبيه : أن رسول الله عي قال : 
( من حرس من وراء اللسلمين متطوعاء لا پأجر ساطان› لم ير النار ينه » 
إلا تحلة القسم ١»‏ . 
قال الله تعالی : 
وإن منكم إلا وأردها € وقد ذكر تمام الحديث» وقد اختلف المفسرون فى 
المراد بالورود» وما هو والأظهر كما فررناه فى التفسير أنه المرور على 
الصراطا. ۰ 
قال الله تعالى : 
ر ت ا ا ت م ت ہے لر 4 ل غ 
ثم ننجى الذين اتقو ونذر الظالمين فيها جیا )[۱۹ - مريم - ۷١‏ ] . 
م وام 2 کل عر 
ل وإن منكم إلا واردها 8[ ۱۹ - مریم - ۷۱] . 
الكلاعى: حدثنا أبر المغيرة: حدثنا عبد الرحمن: عن تيم ؛ حدثنا إسماعیل بن 
عبيد الله : عن أبى صالح» عن أبى هريرة قال: حرج رسول الله یا يعود 


(۱) - صحیح متفق عليه آحرجه البخاری ( ج٣‏ / ۱۲١۱‏ ) ۰ ومسلم ( جا ۔ بر / ١١۱۵)۔‏ 
والترمذى ( ج“ / ٠١١٦٠١‏ )»> والنسائی ( ج٤‏ ص ۲۵۹ ) » وابن ماجه (جا/ .)۱١۰۳‏ 
وأحمد ( ج ۲ ص ۲۷١‏ ) . 

(۲) ۔ اخرجه أحمد (ج۴ ص ٤‏ ) وإسناده ضعيف لضعف ابن لهیعه وزبان بن فائد : 


¢ 


رجلا من أصحابه وعکًا وأنا معه ثم قال : 

« إن الله تعالى يقول » : 

(هی ناری اسلطها على عبدی الزن لتكون حظه من النار فى الآخحرة»). 

وهذا إسناد حسن . 

وقال الإأمام أحمد: حدثنا عبدالرحمن: عن إسرائيل» عن السدى عن مرة› 
عن عبد الله بن مسعود» فى تفسير قوله تعالى : 

ل ون منكم إلا واردها » قال: قال النبى لله : 

) برد الناس كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم or‏ 

وهکذا رواه الترمذی من حديث إسرائيل» عن السدى به مرفوعا ثم رواه من 
حديث شعبة» عن السدى به فوقفه» وهكذا رواه أسباط عن السدى» عن مرة› 
عن ابن مسعود قال : ١‏ يرد الناس جميعا الصراط» وورودهم قيامهم حول 
الثار» ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم» فمنهم من يمر كمر البرق» ومنهم 
من يمر کأجاريد ا خيل» ومنهم من پمر كأجاويد الإبل ومنهم من يمر كعدو 
الرجل» حتى إن آخرهم مرا رجلل نوره على موضع إبهامی قدمیه» ثم يتکفاً به 
الصراط» والصراط دحض مزلةء عليه حسك كحسك القتاد» حافتاه عليهما 


ملائكة» معهم کلالیب من نار» يخطفون بها الئاس » . 
وذکر تمام الحدیث» وله شواهد ما مضی»› وما سیأتی إن شاء الله تعالى . 
وقال سفیان الثورى : عن سلمة ٻن کهيل › عن آبی الزهراء» عن ابن مسغود 
(۱) ۔ أخرجه أحمد ( ج ۲ ص ٤٤١‏ ) وهو حديث صحيح بشواهده وانظر جامع الأحاديث 
القدسية ( ج )۸٤4 / ١‏ . 


(۲)-۔ اأخحرجه الترمذی (ج )۳٠١١ ٠ ۳۱۵۹ /٩‏ وأحمد (ج ص )٤١١‏ وخسله الثرمدى . 


1.۵ 


حتی یمر الرجل سعیاء حتی یمر الرجل ماشیاء ثم یکون آخرهم بتبلط على 
بطنه» ثم یقول: یارب: لم أبطات بى ؟ ضيقول: لم أبطئ بك إغا أبطاً بك 
عملك 

وروی نحوه من وجه اخحر» عن ابن مسعود مرفوعاء والموقوف أصح والله 
أعلمء وقال الحافظ أبو نصر الوايلى فى كتاب الإبانة: أخبرنا محمد بن محمد 
ابن الحجاج : أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الريعى : حل ی بن این بر 
عبید الله : حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين: حدثنا عبد الله بن صالح: حد 
آبو همام الفرسى : عن سليمان بن المغيرة: عن قيس بن قيس ابن مسلم» ›» عن 
طاوس» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يلل : 

« علم الناس سنتى وإن كرهوا ذلك وإن أحبہت أن لاتوقف على الصراط 
طرفة عين حتى تدحل الحنةء فلا تحدثن فى دين الله حدتًا برأيك ». 

ثم قال وهذا غريب الإسناد» والمتن حسن أورده القرطبى . 

وقال الحسن بن عرفة حدثنا مروان بن معاوية: عن بکار بن أٻى مروان عن 
حالد بن معدان قال: قال آهل الحنة بعد ما دخلوا الجنة: ألم يعدنا ربنا الورود 
على النار ؟ فيقال : قد مررتم عليهاأ وهى خامدة . 

وقد ذهب آخحرون إلى أن المراد بالورود الدخول»ء قاله ابن عباس» وعبد الله 
بن رواحة» وأبو ميسرة» وغير واحد . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا غالب بن سليمان» عن 
كثير بن زياد البرسانىء عن آبي سمية قال اختلفنا فى الورود» فقال بعضنا: لا 
يدخلها مؤمن: وقال بعضهم: یدخلونها جمیعا ثم ینجی الله الذين آمنرا » 
فلقیت جابر بن عبد الله فقلت له: إا احتلفنا فى الورود» فقال: يردونها 
جميعا. 


وقال سلمان: يدخلونها جەيعا: داهو باصبعه إلى اثنيه وقال] صما إن ن لم 


۵ لا بقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمن بردا وسلاماء وكما 
کانت على إبراهیم» حتی إن للناس ضجیجًا من ورودهم» ثم تلا قول الله 
تعالی : 

لم جى الذين اتقو ودر الاين فبا جنبّا ٠04‏ . 

لم یخرجوه فی کتبهم» وهو حسن . 

وقال أبو بكر أحمد بن سليمان النجار: حدثنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله 
ابن إبراهيم بن عبدة السليطى : حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد 
البوشتجى : حدثنا سليم بن منصور بن عمار: حدثلی منصور بن عمار: حدثلی 
ير ن ا ا تزامي: عن خاد بن دري : عن يعلى بن ميه عن رون 
لله طا قال : : « تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن» فقد أطفا نورك 
ل وهذا حدیٹ غریب جد . 

وقال ابن المبارك: عن سفيانء عن رجل»ء عن خالد بن معدان قال: قالوا 
ألم يعدنا ربا أنا نرد النار ؟ فيقال: إنكم: مررتم عليها وهى خامدة . 

وفى رواية عن خالد بن معدان: إذا دخل أهل الحنة الحنة قالوا: ألم يقل ربا 
إنا نرد النار ؟ فيقال: إنكم وردتموها فألفيتموها رمادًا . 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب: حدثنا ابن علية: عن الجريرى» عن أبى 
سليل» عن غنيم بن قيس قال: ذكروا ورود النار: فقال تمسك النار الناس بأنها 
تحتف إهالة» حتى تشتوى عليها أقدام الخلائق»› برهم وفاجرهم؛ ثم يناديها 
مناد : أمسكى أصحابك ودعی أصحابی : قال : فیخسف بکل ولی لها- والله أعلم 
بهم من الرجل بولده - ويخرج المؤمنين بيديه» وروی مثله عن كعب الأحبار. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن إدريس: حسدثا الأعمش عن أبی سفيان» عن 
جابر» عن أم ميسرة أمرأة زيد ب بن حارثة قالت : کان رسول الله ل فی بست 


۱) - رواه أحمد فی مسندہ ( ج ۳ ص ۳۲۹ ) . 


حفصة» فقال : 

« يدخل النار أحد شهد بدراًء والحديبية : فقالت حفصة: أليس الله يقول: 

وإن منک إلا واردها 8 

فتلا رسول الله با قول الله تعالى : 

طم جى الذين اتقوأ ونر الظَلينَ فبهًا جيّا ٠04‏ . 

ورواه أحمد أيضاء عن معاوية» عن الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر 
عن أم ميسرة» عن حفصة» عن النبى َو فذكر مثله» ورواه مسلم من حديث 
ابن جريج» عن آبى الزبير سمع عن جابر» عن أم ميسرة» فذكر نحوه وقد 
تقدم» وستأتى فى أحاديث الشفاعة كيفية جواز المؤمنين على الصراطء وتفارت 
سيرهم عليه» بحسب أعمالهم» وقد تقدم أنه ميو أول الأنبياء إجازة بأمته على 
الصراط . 

وعن عبد الله بن سلام. 

محمد ٤ة‏ أول الرسل إجازة» ثم عیسی» ٹم موسى» ثم إبراهيم» حتى 
يكون آخرهم إجازة نوح عليه السلام» فإذا خلص المؤمنون من الصراط تلقتهم 
الخزنة» يهدونهم إلى الينة. 

وثبت فى الصحي. 

«من أنفق زوجين من ماله فى سبيل الله دعى من أبواب الجنة كلها - وللجنة 
ثمانية أبواب -: فمن كان من آهل الصلاة دعى من باب الصلاة» ومن كان من 
أهل الزكاة دعى من باب الزكاة» ومن كان من أهل الصيام دعى من باب 
الريان» فقال آبو بکر: يا رسول الله : ما على امرء يندعى من يها شاء من 


(۱) ۔ أحر جه أحمد ( ج ٦‏ ص (TY‏ 


(۲) ۔ آخحرجه البخاری ( ج ٤‏ / ۱۸۹۷ ) » ومسلم ( ج ۲ - رکاة / ۸٩‏ ) » والترمذی ( ج 
۵ ۷4 ) ۰ والنسائی ( ج ۵ ص ۱۰-۹) . 


ضوورة» فهل يدعى أحد منها كلها قال: نعم: وأرجو أن تكون منهم يا أبا 
بکر. .٠..‏ 

وإذا دخلوا إلى الحنة هدوا إلى منازلهم؛ فهم عرف بها من منازلهم الت 
کانت فی الدنیاء كما سیأتى يانه فى الصحيح عند البخارى رحمه الله . 
سيان الشورى› عن عبد الرحمن بن زياد» عن عطاء بن يسار» عن سلمان 

« لا يدخل الحنة إلا بجواز: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من الله 
لفلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية ٠‏ . 

وقد رواه الحافظ الضياء من طريق سليمان التیمی › عن آبی عثمان الئهدى › 
عن سلمان الفارسى» أن رسول الله َة قال : 

١‏ يعطى المؤمن جوازا على الصراط: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كستاب 
من الله العزيز الحکیم؛ لفلان» أدخلوه جنة عالية» فطوفها دانية » . 

ورواه الترمذى فى جامعه: عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله ل : 

» شعار المؤمن على الصراط : رب سلم سلم ٩»‏ . 

ثم قال غریب : وفی صحیح مسلم : 

7 ونبیکم یقول: رب سلم سلم ۲ . 


وجاأء أن الأنبياء : تقول ذلك : وكذلك الملائكة كلهم يقولون ذلك . 


 )۱(‏ أخرجه الترمذى ( ج ٤‏ / ۲ ) وأشار إلى ضعفه بقوله : هذا حدیث غریب سن 
حديث المغيرة بن شعبة لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق . 

قلت : عبد الرحمن بن إسحاق هو الواسطى ويقال الكوفى ضعيف ٠‏ 

لكن الترمذى أشار أيضاً إلى شراهد للحديث .فقال : وفى الباب عن أبى هريرة ٠‏ 

(۲) ۔ آحرجه مسلم ( ج ۱ - إیمان / ۳۲۹ ) عن ربعى وحذيفة . 


وثبت فى صحيح البخارى من حديث قنادة» عن أبى المتوكل الناجى» عن 
ابی سعید الخدری أن رسول الله م قال : 

« إذا حلص المؤمنون من الصراط» حبسوا على قنطرة بين الحنة والنار» 
فاقتص لهم مظالم كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هذبوا ونفواء أذن بدخوْل 
الجنةء فلأحدهم أهدى إلى منزله فى الحنة من منزله الذى كان فى الدنيا»'“ . 

وقد تكلم القسرطبى فى التذكرة على الحديث» وجعل هذه القنطرة صراطًا 
ثانا للمؤمنين خاصة» وليس يسقط منه أحد فى النار . 

قلت: هذه بعد مجاوزة النار: فقد تكون هذه القنطرة منصوبة على هول 
آخر» مما يعلمه الله» ولا نعلمه» وهو أعلم . 

وقال ابن آیی الدنيا: حدثنا مؤيد بن سعيد: حدثنا صالح بن موسى: عن 
ليث» عن عثمان» عن محمد بن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله ية : 

« يقول الله تعالى يوم القيامة: جوزوا النار بعفوى : وادخلوا الحنة برحمتى : 
واقتسموها بفضائل أعمالكم ) . 

وهذا حديث غريب» وقد رواه أبو معاوية : عن إسماعيل بن مسلم» عن 
قتادة» عن عبد الله من قوله مثله» وهو منقطع» بل معضل»› وقد قال بعض 
الوعاظ فيما حكاه القرطبى فى التذكرة . 

توهم نفسك يا أخى إذا سرت على الصراط»› ونظطظرت إلى جهنم تحتك 
سوداء مدلهمة» وقد تلظى سعيرها» وعلا لهيہها وأنت تمشى أحيانًاء وتزحف 
أحياتًا أخحرى»› ثم نشد : 

ہت نفسی تثوب فما احتیالی إذا برز العباد لذى الحلال ؟ 

وقاموا من قبورهم حیاری بأورار کامثال الال 

وقد نصب الصراط لکی پجوزوا فمنهم من يكب على الشمال 
 )۱(‏ حر جه الخاری ( جه / ۰ ) » وآحمد ( ج ۳٣ص‏ ۱۳ ) . 
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ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرايس بالغوالى 
يقول له المهيمن: يا وليى غفرت لك الذنوب فلا تبالسى 
فصل 

قال الله تعالى : 

يوم تحشر السقين إلى الرحمن وفدا وتسوق الُجرمين إلى جهنم ور لا 
يلون الشقَاعة إلا من تخد عند الرحمن عهدا 4[ ۱۹- مريم-٥۸‏ ۸۷] . 

ورد فی الحدیث: کما سیاتی : 

« نهم يؤتون بنجائب من الجحنة يركبونها » . 

وفی الحديث: ( نهم يؤتون بها عند قيامهم من قبورهم ٩‏ . 

وفى صحة ذلك نظر › إذ تقدم فى حديث . 

« أن الناس كلهم يحشرون مشاة» ورسول الله ية راكب ناقة» وبلال ینادی 
بالأذان بين يديه» فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا لله» وأشهد أن محمد رسول 
الله : صدقه الأولون والآخرون » . ) 

ناذا کان هذا من خحصائص رسول الله ی فإغا يون إتيانهم بالنجائب بعد 
الجواز على الصراط» وهو الأشبه والله أعلمْ . 

وقد ورد فى حديث الصور : ) 

( آنه يضرب لهم حياض» بعد مجاوزة الصراط› وأنهم إذا وصلوا إلى باب 
نة پستسفعون الى آدم؛ ثم نوح»؛ ثم ابراهیم؛ ثم موسی؛ ثم عیسی؛ ثم 
محمد» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فيكون رسول الله بيا هو الشفيم 
لهم فى ذلك ١‏ . 

كما ثبت فى الصحيح عند مسلمء من حديث أبى النضر هاشم بن القاسم» 
ورواه ابن الإمام أحمد عنه: عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس بن 
مالك عن رسول الله عو أنه قال : 


۱1 


آتى باب الحنة» فأستفتح» فيقول خازنهاء من آنت ؟ فآقول: محمد: 
فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك » . 

وقال مسلم : حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء» حدثنا معاوية بن هشام» 
عن سفيان» عن المختار بن فلفل› عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عط : 

« أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة» وأول من يقرع باب الجنة » ) . 


وفی صحیح مسلم : 

١‏ يجمع الله الناس يوم القيامة» فيقوم المؤمنون حيث تزلف لهم الجنة» 
فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا اشفع لنا: فيقول لهم: وهل أخرجكم من الحنة إلا 
حطيئة أبيكم آدم ؟ لست بصاحب ذلك »7 . ) 
إلى الأنبياء مرة ثانية» يستشفعون بهم إلى الله » ليستأذنوه لهم فى دخولهم الحنة 
ويتعين لهم رسول الله ايء كما تعين للشفاعة الأولى العظمى»› کما نقدم » 
والله أعلم . 

وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا سويد بن سعيد قال: کنا جلوسًا 
عنذ على فقرأً هذه الاية : 

o rar‏ 2 کے سر ا 7 س 2 ا ر ى س م س ص و 
فقال : ( والله ما على أرجلهم يحشرون» ولا يحشر الوفد على أرجلهم 
ولكن بوق لم تر الخلائق مثلهاء عليها رحائل من ذهب»› لیر کبوا علیھا حتی 
يضربوا أبواب الحنة » 0) , 


(۱) ۔ آخحرجه مسلم ( ج ۱ - إیمان / ۳۳۳ ) وأحمد (ج ۳ ص ۱۳١‏ ) . 

(۲) ۔ رجه مسلم ( ج ۱ ۔ إیمان / ۳۳۱ ) ۰ 

(۳)-۔ آحرچه مسلم ( ج ۱ ۔ إیمان / ۳۲۹ ) . 

(6) ۔ المستد ( ج ١‏ ص ٠٠١‏ ) وإسناده ضعيف وهو من ريادات عبد الله بن أحمد فى مستد 


٤ 
۰: بيه‎ 
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ورواه ابن جریر» وابن ابی حاتم من حديث عبد الرحمن بن إسخاق وزاد 
بعدها : « رحايل من ذهب أين منها الزبرجد “ والباقى مثله . 

وقال ابن آبی حاتم : حدثنا آبى حدثنا أبو غسان: حدثنا مالك بن إسماعيل 
التهدى: حدثنا مسلدة بن جعفر البجلى: سمعت آبا معاذ البصرى قال : 

« إن علا كان يومًا عند رسول الله لو فقرأ عليه هذه الآية : 


er‏ رم 


يوم ز تحشر المتقين إلى الرحْمن ودا 4[ 1۹- مريم - ۸١‏ ] . 

فقال: ١‏ ما أن الوفد إلا الركب يا رسول الله ؟ فقال الى عاي : والذى 
نفسى بيده إنهم إذ يخرجون من قبورهم يستقبلون »أو يؤتون بنوق بيض» لها 
أحنحة» وعليها رحال الذهب› شراك نعالهم نور تلا لا » كل خحطوة منها مك 
البصر» فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان» فيشربون من إحداهماء فيغسل 
ما فی بطونهم من دلس» ويغتسلون من الأخرى» فلا تشعث أبشارهم بعدها 
بدا وتجرى عليهم نضرة اللعيم» فينتتهون» أو فيأتون باب الجنةء فإذا حلقة من 
ياقوته حمراء على صفايح الذهب»› فیضربون باب الحلقة على الصفايح› فسمم 
لھا طنین» باعلی فیبلغ کل حوراء أن روجا قد آقبل» فتبعث قيمها فيفتح له› 
فإذا رآه خر له قال مسلمة :أراه قال: ساجدا فيقول ارفع رأسك» إغما أنا قيمك› 
وکلت بأمرك› فيتبعه ويقفو أثره» فيستخف الحوراء بالعيجلة › فتخرج من خيام 
الدر والياقوت› حتى تعتنقه› شم تقول : أت حبی › وأا حبك وأنا الخالدة 
الى لا أموت› وأنا الناعمة التى لا أبأس» وأنا الراضية الى لا أسخط› ونا 
المقيمة التى لا أظعن: فيدحل بيتا من رأسه إلى سقفه مائة ذراع» بناءء على 
وفى البيت سبعون سريرا» على كل سرير سبعون حشية على كل حشية سبعون 
زوجة» على كل زوجة سبعون حلة» يرى مخ ساقها من وراء الحلل» يقضى 
جماعها فى مقدار ليلة من لياليكم هذه» الأنهار من تحتهم تطرد» آنها من 
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من صروع الماشية› وأنهار من خحمر لذة للشساربين› لم يعصرها الرجال 
بإقدامهم» وأنها من عسل مصفى» لم يخرج من بطون النحل» فيستحلى 
الثمار» فإن شاء أكل قائمًاء وإن شاء متكا ثم تلا : 
ی ا GE‏ 
ل ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ¢[۷1 - الإنسان - ١٤‏ ] . 
فيأکل من جنوبها أى الألوان شاء» ثم تطير؛ فيذهب» فيسدخل الملك» فيقول 
سلام علیکم . 
ره تا وتلق ت لے رق ب ده رر ر 
وتلك الجنة التى أورلتموها بما كنم تعملون 4[١٤-الزحرف-۷۲]‏ . 
ولو أن شعرة من شعر الحوراء وقعت لأهل الأرض» لصارت الشمس معها 
سواد فی نورهاء وقد رویناه فی الحعدیات من كلام على موقوقا عليه» وهو 
إسحاق» عن عاصم»ء عن على قال: ذكر النار فعظم أمرها ذكرا لا أحفظه ثم 
تلا قوله تعالی : 
ت م ت ا و و ص ر ا 
وسیق الذین اتقَوا ربهم إلى الحتة زمر 4[ ۳۹ - الزمر - ۷۳ ] . 
ثم قال : 
حتی إذا انتهوا إلى باب من آأبوابهاء وجدوا علده شجرة ڀڂرج من تحت 
ساقها عينان تجریان؛ فعمدوا إلى إحداهماء كاغا مروا بها فشربوا منها» 
فأذهہت ما فی بطونهم من قڏذی› أو اُڏی› أو ٻأس » ٹم عمدوا إلى الأنحرى› 
فتطهروا منهاء› فجرت عليهم نضرة النعيم» ولم تتغير أشعارهم رعدها آأبدا» ولا 
تشعت رؤوسهم› کانما دهنوا بالدهان» نم إذا انشهروا إلى اة فقال لهم 
خزنتها : 


سر اق اوک و ET‏ 


سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين 4[ ۹ - الزمر ۷۳ ] .. 
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لم يلقاهم الولدان» فيطيفون بهم كما يطيف ولدان أهل الدنيا با لحميم› 
يقدمون عليهم فيقولون: أبشروا بجا أعد الله لكم من الكرآمة» ثم ينطلق غلام 
من تلك الولدان إلى بعض آزواجه من الحور العين: فيقول: جاء فلان باسمه 
الذی کان یدعی به فی الدنيا - قالت: آنت رأيته ؟ قال: أنا رأيته» وهو ما 
رآنى: فيستخف إحداهن الفرح» حتى يكون: على أسكفة الباب» فإذا انتهى إلى 
منزله نظر إلى أساس بنيانه» فإذا جندل اللؤلؤء فوقه صرح أحمرء وأخحضرء 
وأصفر» من كلل لون» ثم رفع رأسه» فنظر إلى سقفهء فإذا مثل البرقء ولولا 
أن الله قدره لذهب بصره» ثم طاطاً رأسهء فإذا أزواجه» وأكواب موضوعة»› 
ونمارق مصفوفة» وزرابى مبثوثة» ثم اتکاً فقال : 

مط الحمٰد ھ الّذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدى لَولا أن هاا اله » 

لقد جاءت رسل ربا بالحق» ونودوا أن تلكم الحنة أورئتموها مما كنتم 
تعملون . 

ثم پنادی مناد: تحيون فلا تموتون أبداء وتقيمون فلا تظعنون أبداء وتصحون 
فلا تمرضون أبدا ) . 

وهذا لأ يقتضى تغير الشكل من الحال التى كان الناس عليها فى الدنياء إلى 
طول ستین ذراعاء وعرض ستة أذرع» كما هى صفة كل من دحل الجنة» كما 
ورد به الحديث» يكون عند العينين اللتين يغتسلون من إحداهما» فيغخسل ما فى 
بطونهم من الأذى» ومن الأخرى فتجرى عليهم نضرة النعيم» وكلها آنسب 
وأقرب مما جاء فى الحديث المتقدم : « أن ذلك يكون فى العرصات » لضعف 
إستاده . 

وقد آبعد من زعم أن ذلك يكون عند المقام من القبور» لا يعارضه من الأدلة 
القائمة على خلاف ذلك» والله تعالى أعلم . 


. ) ٤١٤١ / ۔ انظر سنن الترمذى ( ج هة‎ )١( 
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وقال عبد الله بن المبارك: أخبرنا سليمان بن المغيرة: عن حميد بن هلال › 
قال: ذكر لنا أن الرجل إذا دخل الجنة» وصور صورة أهل الحلة» وألبس 
لباسهم» وحلی حلیهم» ورأی آرواجه وخدمه» یاخذه سوار فرح» لو کان ینبغی 
آن يموت لات من سرار فرحه» فيقال له: أرأيت سوار فرحتك هذه ؟ فإنها 
قائمة لك أبدا . . . وقال ابن المبارك: أخبرنا رشدين بن سعد: عن زهرة» عن 
معد القرشى» عن أبى عبد الرحمن الجيلى قال: إن العبد أول ما دحل الحنة 
يتلقاه سبعون ألف خادم كأنهم اللؤلؤ . 

قال ابن المبارك: وأنبآنا يحيى بن أيوب: حدثنى عبد الله بن زحر: عن محمد 
ابن أيوب» عن آبى عبد الرحمن المعافرى: قال : 

١‏ إنه ليصنف للرجل من أهل الجنة سماطان» لا يرى طرفاهما من غلمانء 
حتی إذا مر مشوا وراأءه ) . ١‏ 

وروی آبو نعيم عن مسلمة: عن الضحاك بن مزاحم» قال : 

« إذا دحل المؤمن الحنة» دحل أمامه ملك فيأخحذ به فى سکكهاء فقول له: 
انظر: ماذا ترى ؟ فيقول: أرى أكثر القصور التى رآيتها من ذهب وفضةء فيقول 
الملك: إن هذا لك: حتى إذا ظهر لمن فيهاء استقبلوه من كل باب» ومن كل 
مکان» قائلين: نحن لك: ثم يقول: امش: فیقول: ماذا تری ؟ فيقول: : خيام 
هى آكثر خحيام رأيتها عساكر» وأكثرها أنيسًاء فيقول: إن هذا أجمع لك: فإذا 
طهر لمن فيها استقبلوه قائلين: نحن لك » . 

وقال آحمد بن آبي الحواری: عن أبی سلیمان الدارانی فی قوله تعالی : 

ودا رایت تم رایت نعیمًا وملکا كيرا 4[ ۷١‏ - الإنسان - ۲۰ ] . 

١‏ إن الملك ليأتى بالتحفة إلى ولى الله عز وجل»ء فما يصل إليه إلا بأذن» 
فقول لحاجبه: استأذن لى على ولى الله : فيعلم ذلك الحاجب حاجبًا آخر» 
وحاجبا بعد حاجب» ومن داره إلى دار السلام باب يدخل منه على ربه إذا 
شاء بلا إذن» ورسول رب العزة لا يدخحل عليه إلا بإذن » . 
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وقال ابن آبى الدنيا: حدثنا خالد بن خحداش: حدثنا مهدى بن ميمون: عن 
محمد بن عبد الملك بن أبى يعقوب» عن بشر بن سعاف» قال: كنا جلوساً إلى 
عبد الله بن سلام فقال: 

« إن أكرم خايقة الله على الله - سبحانه وتعالى - هم أبو القاسم يياة: وإن 
الحنة فى السماءء وإن النار فى الأرض» فإذا كان يوم القيامة بعث الله الخليفة 
أمة أمة» ونيا نبياء ثم يوضع جسسر على جهنم» ثم ينادى منادى: أين أحمد 
وأمته؟ فيقوم وتتبعه آمته» برها وفاجرها» فيأخذون الجسرء ويطمس الله أبصار 
أعدائه » فيتهافتون فيهاء من شمال ويمين» وينجو النبى بء والصالحون معهء 
وتتلقاهم الملائكة» وبناء بيوتهم ومنارلهم من الحنة على يمينك» وعلى يسارك› 
حتی ینتهی إلى ربه» فیلقی له كرسى من الجانب الآخر» ثم يشبعهم الأنبياء 
والأمم» حتى يكون آخرهم نوح عليه الصلاة والسلام وهذا موقوف على ابن 
سلام رضی الله عنه . 

وقال ابن آبى الدنياً: حدننا أبو نصر التمار: حدثنا حماد بن سلمة: عن 
ثابت البنانى : عن أبى عثمان النهدى»ء عن سلمان الفارسى قال : 

«( يوضع الصراط يوم القيامة» وله حد كحد الموسى» فتقول الملائكة: ربنا: 
من یز على هذا ؟ فیقول: من شئت من خحلقی: فيقولون: رہنا: ما عبدناك 
حق عبادتك ١‏ . 

فصل 
ذكر بعض صفات أهل الجحنة وبعض ما أعد من نعيم لهم 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرازق: حدثنا معمر: عن همام؛ عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله لا : 

« أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر» لا يبصقون 
فيهاء ولا يمتخطون فيهاء ولا يتخوطون فيهاء وأمشاطهم الذهب والفضة» 
ومجامرهم من الألوةء وريحهم المسك» ولكل واحد منهم زوجتان» يرى مخ 
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ساقهما من وراء اللحم من الحسن» لا اختلاف بينهم» ولا تباغض» قلوبهم 
على قلب واحد» يسبحون الله بكرة وعشية ٩‏ . 

وهکذا رواه مسلم :عن محمد بن رافع »عن عبدالرازق» وأخحرجه البخارى : 
عن محمد بن مقاتل» عن ابن المبارك كلاهما عن معمر به ' 

وقال أبو يعلى : حدثنا أبو حيثمة: خدثنا جرير: عن عمارة بن القعقاع» عن 
أبى زرعة» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله وة : 

« أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين يلونهم على 
صورة أشد كوكب درى فى السماء أضاءة» لا يبولون» ولا يتغوطون» ولا 
يتفلون» ولا بعتخطون» أمشاطهم الذهب» وريحهم المسك» ومجامرهم الألوة» 
وأزواجهم الحور العين» وأخلاقهم على خلق رجل واحد» على صورة أبيهم› 
ستون ذراعا»") . 

رواه مسلم: عن أبى خيثمة» واتفقا عليه من حديث جرير ٠‏ 

ذکر بعض ما ورد فى سن أهل الحنة 

وروی الإمام أحمد: والطبرانى: واللفظ له» من حديث حماد بن سلمةء 
عن على بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله ل : 

« يدخل أهل الجنة جرداً» مرداًء بيضا جعاداآ» مكحلين» أبناء ثلاث 
وثلاثین» على خلق آدم» ستون ذراعاً» فی عرض سبع أذرع ٨»‏ . 


(۱) ۔ اخرجه أحمد ( ج ۲ ص ۳۱١‏ ) بإسناد صحيح والحدیث فی صحیح مسلم أيضاً ( ج ٤‏ 
- جنة / ۱۷ ) » وفى سنن الترمذی( ج ) / ۲۵۳۷ ) . 

(۲) ۔ أخرجه مسلم فی صحیحه ( ج ٤‏ جنة / ۵ ).۰ 

(۳) - إسناده ضعيف لعنعنة قتادة وتدليسه ولضحف شهر بن حوشب والحديث فى مسند أحمد 
أیضا ( ج ۲ ص ۲۹۰ ) وإسناده صحیح وانظر مجمع الزوائد (جہ ۱۰ ص ۳۹۹ ) ٠‏ 
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وقال الطبرانى: حدثنا أحمد بن إسماعيل العدوى: حدثنا عمر بن مرزوق : 
أخبرنا عمران القطان: عن قتادة» عن شهر بن حوشب + عن عبد الرحمن بن 
غنم» عن معاذ بن جہل» أن رسول الله بيو قال : 

« پدحل آهل الحنة جرداًء مرداًء مکحلین› بنی للاث وٹلائین ۲( . 

ورواه الترمذى: من حديث عمران بن داود القطان» ثم قال: هذا حديث 
حسن غریب : 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا القاسم بن هاشم: حدثنا صفوان بن 
صالح : حدللی جرد بن جراح العسقلانی : حدثنا الأوزاعى: عن هارون ابن 
رئاب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كل : 

« يدخحل أهل الحنة الجنة على طول آدم» ستين ذراعا بذراع الملك»ء على 
حسن يوسف» وعلى ميلاد عيسى ٠»‏ ثلاث وئلائين سنة» وعلى لسان محمد 
جرداً» مرداً» مکحلین » ۰ 
وقد رواه ابو بکر بن آبی داود» حدثنا محمود بن حالد» وعباس بن الوليد: 

فالا: حدثنا عمر: عن الأوزاعى» عن هارون بن رئاب» عن أنس بن مالك› 
قال: قال رسول الله ڪا : 

« يہعٹ آهل الجنة على صورة آدم» ميلاد ثلاث وثلائين سنة» جرداً» مرداً» 
مكحلين» ثم يذهب بهم إلى شجرة فى الجنةء فيكتسون منهاء لاتبلى ثيابهم» 
ولا یفنی شبابهم ¢«( , 

وقال آہو بکر بن أہی داود: حدٹنا سلیمان بن داود: حدثا ابن وهب: أخبرنا 
عمرو ہن الحارث: أن دراجا أبا السمح حدثه: عن أبى الهيثم» عن أبى سعيد 
الخدری» أن رسول الله ل قال : 
--)١(‏ إسناده ضعيف لتدليس تتادة وعنعنته » ولضعف شهر بن حوشب ٠‏ 
(۲) ۔ هارون بن رئاب اختلف فی سماعه من انس والحدیث بنحوه فى القرمذى ( ج ٤‏ / 
۹ ) ولكن من حديث أبى هريرة وحسنه الترمذى . 
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١‏ من مات من آهل الحنة من صغير أو كبير» یردون ہنی ثلاث وثلائین فی 
اسطعتة »› لا پزیدون عليها آبداً» كذلك آهل الثار ) ١‏ . 
وروأه الترمذى : عن سويد بن نضر› عن ابن المبارك» عن رشدين بن سعد 
عن عمرو بن الحارث ١‏ 
كتاب صفة النار» وما فيها من العذاب الآليمء أجارنا 
لله تعالی منها برحمته» إنه جواد کریم 
قال الله تعالى : 


چ س يسوا سو لے سراي سے 


قن لم تفعلوا ولو تفعلوا فاتقوا التار الى وفُودها الاسر والحجارة اعدت 
للکافرين 4 [ ۲ - البقرة - ۲٤٠‏ ] 


وقال تعالی : 
أولئك عَليّهم لَعَة لله والملائكة والتاس أَجْمَعينَ 4 

] ٠١١ - البقرة‎ j 
: وقال تعالى‎ 


j‏ أولثك الّذين اشتروا ا لسضلالة بالهدَى والعذاب بالمقفر ةما أصبرهم على 
التار 4 : 1[ ۲ - البقرة - ٠۷١‏ 1 


iS ¢‏ وہ ت و وو 2ے 


۵ إن اين کفروا ومائوا وم کقار لن بقبل من أحدهم ملء الأرْض دما 
ولو افد به أولئك لهم عَذاب أليم وما لهم من تاصرين& . 
[ ۳ ۔ آل عمران ۔ ٩۱‏ ] 
وقال تعالى : 
إن الدین کفروا بآیاتتا سوف تصلیسهم تارا كلما نضحت جلودهم بد 


(۱)-۔ إسناده ضعيیف لضف حدذیٹث دراج آپی السمح عن أبى الهيثم 
(۲) ۔ إستاد ضعيف أيضا لضعف رشدين بن سعد 


(Y 


سان صر ص۱ 


جلودا يرا ليذو وا العَذاب إن الث كان عزيزا حكيما 4 
1 6 التساء - ه۲ 
وقال تعالى : 
| إن الدين كفروا وظَلَموا لم يكن اه فر لهم ولا ليهديهم طربفا! إلأطّريق ۰ 


سے سیل ی ی 


جهنم خالدين فيها بدا كان ذلك على اله پسيراً 4 7٠‏ لاء ۹۸ ] 


وقال تعالی : 
إن الذين كفروا و أن لهم مافى الأرض جميس ما وملله ممه ليوا به من 
عاب يوم القيامة ما تقل منهم ولهم عذاب ألم بريدون أن يخرجوا من آلتار 
وما هم بخارجين منها وهم عذاب ميم 4 [ ٠‏ - الاد 7 _ [FV‏ 
وقال تعالى : 
إن الدیسن کَلبوأ اانا واستکروا عنها لا فح لهم بوب السسماء ول 
يحاون الجن حى يلج الَمَل فى سم الخيساط وكللك تجزى المجرم ن لهم 
من جهنم مهاد ومن فوهم غواش وكذلك نجزى الظالمين 4 ٠‏ 
[ ۷ - الأعراف ۔ ٤١ ٤١‏ ] 
وقال تعالی : 
وکل رارقل کر جبنم اع رانو کارا برد نار 
فلبلا ولیبکوا کٹیرا جزاءَ بما کائوا یکسبون €[ ٩‏ _ التوبة - ۸١‏ ] 
وقال تعالی ٠‏ 
8 ثم نذيقهم العذا ب الشديد بما كانوا يكفرون 4 . 
[ ۰ يونس ۔ ۷۰ ] 
وقال تعالی : 


س و م ص 


. لھم فیھا زفیر وشهیق حالديس فيها ما دمت السّموات والأرْض إلا اشا 


۲۹ 


ر ر ا 
ربك إن ربك فعال لما یرید » ۰ [۱۱-هود_- ۱۰٦‏ ] 
وقال تعالى : 

ي لغ وو و ےت ي و ن ت ت 
وتحشرهم يوم القبامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلم 
حَبّت زدناهم سعیرا 4 . [ ۱۷ - الاسراء ۔ ٩۷‏ ] 


وقال تعالی : 

کے 
و ى ررر وور ور وو ورو وو وله مام م“ 
يصب من فوق رۇسهم | اى وااو 


و e‏ م 


حدید كلما أردوا أن يخر جوا مها من غم أعيدوا فیها وذوقوا عذاب ارين ٠‏ 
۲7 الج [YY-14-‏ 


لوازي ززعت هم المفلحون ومن حفت موازيسنه فأوألسعك 

پە ا ESPEN SON DIES‏ بے بر کے 

لین خَسروا انهم E E‏ 
آم تکن آہاتی تنلی علیکم فکتتم بھا تکلہون قالوا رتا غلبت عابنا شقو 


قوٴما ضالین ربا ارجا مھا کات ا لمرن ن اشوا نوغارد 


إنه کان ریق من عبادی یقولون رتا آمتا عفر َا 4 ۳7 - المۇمنون _ ۲ SE‏ 
1.4[ 


< بل کلم بالسعة وات نكاما سرا إا رآنهم من مکان بعيد 


سے سے م سے سے اسر سے لوتر 


سمعوا لها تقبطا وزفيرأ وإذا ألقوا منها مكانا ضبفا مقرنين دعوا هالك لبور آَل 


تدعوا الوم ثبورآً واحدا وادعوا بور کثيرا 4 [ ۲١‏ الفرقان - ٠٤-١١‏ ]. 
وقال تعالی : 
تكبكبوا فيها هم والعاوون وجئود ايليس أجْمعون قالوا وهم فيسها 


ر روس ~~ ۽ ةه 


یختصمون تال إن کتا فی ضلال مييسن إذ نسويكم برب العالّمين وا أصلتا إا 
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لھ ي کل اا ص سر ای 
المَجْرمون فما نا من شافعين ولأصديق حميم َو أن لتا كر کون من لَوْمنينَ 


فی لك لابوا کان آکترحم مین ون ربك له مزيز زالرحيم ‏ . 
۲١ [‏ - الشعراءَ ۔ ٤ - ۹٤‏ 1°[ 


سے سے . رل ص 


$ أولتك لين له سو اللاب وهم فى اللخرة م الأشترون) ٠‏ 


[ ۷ - النمل - ه 
و ص یلاہ عتمم إلى عاب عاي 4 ۰[ ۳ لقمان۔ ۲٤‏ ] 

وقال ٹعالی : 

رر وو رق ت وو م ل 

ل وآما دين فقوا قماأواهم التار كلما أرادوا أن بخرجوا منها أعيدرا فيها 

اسیا ار ی رت 2 و و“ 

وقيل لَه ذُوقوا عذاب التار اذى كعم به تكذبون وأنذيقتهم من العذآب الاذى 

دون العذاب الأكبر لَعلهم يرجعُون )» [ ۳۲ - السجدة۔ ۲۰۔٠۲‏ ] 
وقال تعالی : 

إن اه عن الكافرين وأعَد لهم سميرا حالدين فبا بدا لا بجدون ويا وَأ 


rS‏ ارق ر اوا ا وکر 


نصي را يوم تقلب وجو فى الستار قُولونَ با ليا اطعا اه وأطَعتا الرسولاً 
ولوا رتا نا أطَعتا سادننا وكبراءتا أضوت السبیسسلا ربنا آنهم ضعفيْن من 
المَذاب والْعَنهم لعا كيرا 4 > [ ۳ الاحزاب ۔ ٦٤‏ ۔ ٦۸‏ ] 


وقال تعالى : 
مس ار ات ہے ال رش کل سارو 


الین کفروا آم ار جهنم لا بقع لیم ونوا ا تف عنم بن 


مال يس يت اقب ص ي وت تيسق ت 
عذایا کذلك تجزی کل نور وهم صر شون برها ري أخرجتا نعم صالحا 
سی م ت ق ر لہ ي ا اي اراي ب ست 


غر الذی کنا تعمل أو لم تعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير قذوقوا 
نما للظالمين من نتصير ) ۰ فاطر ۔ ۳۹ ۔ ۳۷ ] 


YF 


وقال تعالی : 
2 م ر ي رارق ص سے بے کے ۱ 


و حل جه الي كم توعدون اصلو الو يما كم نقرو لم م 


r ۳‏ مر یہ لے 


علی آثواھم ونکامتا یدھم وتشنھد آزجلھم بنا انوا یسیون ولو لو ناء 


سے سے صر يم صر اا ا ہے سے 


لطمستا على أعينهم فاستبقوا الصراط أن ينصرون ولو شا لمسخناهم على 


سے سرا اص 


ماهم فما استطاعوا مضيًا ولا برزجعون ) [ ۹-یس ۔ ٦۳‏ ۔- ۷ ]. 
وقال تعالى : 


سي وم مرق سر پو کو 


احشروا الذيسن ظلّموا وأزوآ روما کانوا عدون من دون الله اهدهم 


إلى صراط اليم وقفوهم | ب مسئولون مالك لاتناصرون بل هم الوم 


مستسلمون ¶ . [ ۴۷ ۔ الصافات ۔ ۲۲ ۔ ۲٣‏ ] 
وقال تعالی : 


ها ون للطاغير شر مآب جه بصلوتها فر 2 
م ر ت سے رر ٣‏ اسم سر اراي و ي ا س ي 
یم ووساق وخر سن شک ازوج ملا موچ ر لا رحبا 
لر ي ب ای قر کے ی SSDS‏ 
صالوا النار الوا بل نتم لامر حا بكم EET ISE‏ 


و رادي ب 


نرنه تابا تا فى ال ولوا لأئری رجالا کنا تعدهم من 


الأشرار اتخدتاهم سخربًا آَم اعت عله" الأنصار إن ذلك لق تخاصم أل 
لتار 4 ۰[ ص 14-0 [ 
وقال تعالى : 


ر ص . سے مر م سے س سے سے ر 2 ہم لے م 2 م ەق کے 
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت آبوابها وقال 
رل ي راسو ر ا ار ار کي وو 7م ہن ار چ ری ار را سے 


لهم خرنتها ألم یانکم رسل منکم پتلون علیکم آیات ربكم ویئدرونکم لقاء 
بومکم هذا اوا بى ولكن حقت كلمة العَذأب على الكافرين قيل ادلو واب 


سے ر سے ےم 


جهنم خالدین فبا قبس موی المتكبرين ) 41 الڑمر -۔ ۷۲-۷۱ ]. 
وقال تعالی : 


چ وم 2 


إن الديسن كفروا ادون لَمقت اله أكبر من مقنكم أنفسكم إذ تدعون إلى 


YE 


الإيمان كرون الوا رتا اشا اثنتين وأنحييتنا النتين فاعترفتا بذنوبتا قل إلى 


لر سرس ولھ م 


روچ من سیل فلکم بان وا دی اله وده رتم وین غر به وینوا الحم 
لله العلى الكبير € [ € - غافر ۔ ۰١۔۱۲‏ ] 


وقال تعالى : 


سے ار سے ق ا وار ل ت 


لوقام اله يتات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء العذّاب النار يعرضون 


لا وعيا ويم قرم لماع تلو ال رتود امد الملا را 
سے ر 2 ا اک کنا کہ ت r‏ ع o‏ 


إنا 
مغنو ٥‏ و ن و لے سے ےل ي ر 


عا ییا مر انار ل لدی تر کر نیما د ا 


- س لر ای لر سرن 


اباد وال لین ی لار تخر جهنم اذعوا رکم بخفف عتا يوبا من العذاب 
الوا ولم تك تانيكم سک بایتات الوا بلس الوا فاذعوا وما دعاء الكافرين 


رم ی م مر 


إل فى ضلال إا لنصر رسلنتا ا والذين منوا فى الحياة الد ويوم قوم الأشهاد 


يوم لا نفع الظالمين معذرتهم وهم اللعتة ولهم سوء الذار ) ¢ [ 0 - غافر ٤٥‏ 
[oY _‏ 
< ایی تیو بالکتاب نآزا به سل سر لمرن د الغلا في 


م ”ر کے رام 


أعتاقهم والسلاسل يسحبون فى الحميم أ لم في الثار پسنجرون ثم قبل لهم أن ما 
ا 

تشر کون من دون اله الوا ضلوا عتا بل لم نکن ندعوآ من قبل شيا كذلك 

ر ران ت ت دم 
يضل ال آلكافري ن فلكم بما كنم تقرحون فسى الأرض يقير الحق وبما كم 
تمر حون ادوا واب جهنم حخالدین فی ها قبس متوى المتكبرين 4 
٤۰ [‏ غافر ب [YTV‏ 
وقال تعالى : 


س ت سرا ي سیر ر و سے وم واه 
44+ 
ا 


د ر سل الل آ0 ۾ ۳ الا قا“ 
| وذلکم فزنکم الذې ظتتدم بریکم آرداکم پاکیم ن ری ر اد 
تصبروا الستار مقوى لهم وإن يستعتبوا ما هم من المعتييسن ونبضنا لهم فرناء 


رتوا لھم ما بن دهم وما حَلفهم وحق علَيّهم اقول فى آمَم قد حلت من 


0 


لهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الّذين كقروا لا موا لها 
القر آن ولغوا فيه لعلكم تغابون فلندي قن الذين كفروا عذابا شديدا ولتجريتهم 
اسو اذى کانوا بعملون ذلك جراء عدا ال التار َم فيها دار الخلد جزاء بم 
کانوا باياتا بخحدون وقال لذن كفروا ربت أرنا َي أضلاتا من الجن الاس 
تعلهما تحت أفدامتا ليكوناً من الأسفَلين 4 . [ ۱ - فصلت ۔ ۲۴ ] 


وقال على : 


سر ار ر رر رو لر ر سے صم ںی سر اک ےلیم 


لاھم دنکن کاو م لایر کن لت ر ما ر ف ی 
كثون لد جتتاكم بالحق ولكن أكتركم للحق كارهون ٤۳ [ ٩‏ - الزخرف 
[VA VE -‏ 

وقال تعالی : 


ت ہے سے سے 


کن شجرة زوم ما لي كالمل لی فی لون كقلى الحميم خذوه 
فاعتلوه إلى سوآء ا يم تم صبوا قوق رآسه من عَذاب الحميم دق إنك أت 
لري الکريم إن هذا ما كنم به مرون ٤14‏ الدخان ۳)_ ٥۰‏ ] 

وقال تعالی : 


امل رای وعد السو ھا تھا من ماع قر ان واتار بن لن م 


رر ر ی اوا یو کی و صق ك ی کر م 2 ا ا و 


يتغیر طعمه وأ رمن حمر لذ للشاربين وانهار من عسل مصفی وهم ينها من 


صر ي ا 


كل اللمرأت ومغفرة من ربهسم كمن هو التار وسقوا مء حميما فقطع أساءهي 
٤۷ [‏ ۔ محمد ۱١‏ ] 
وقال تعالی : : 
ماو ل ر ر 
یوم قول لجهنم هل امتلات وتقول هَل من مزبد » [ . ه ق ۳۰ ] 
وقال تعالی : 


ایور ر رې س ا 


يوم يدعون إلی تار جھنم دعا ھذہ التار اہی کنتم بها تكذبون فسح هذا م 


1۲٦ 


xo‏ »0 سے لرن کا اا ت ا ور ۾ 


أت لا تبصرون اصلوها قاصبروا ولا تصبروا سواء عليكم إنما نجزون ما کنتم 


سرا ي صر ص 


] ١١-١۱۳ الطور۔‎ _ ٥۲ [ ۰ تعملون»‎ 


وقال تعالى : : 
ر رار وت 
م بل الساعة موأعدهم والساعة أذعى وأمرإِن المبخرمين فى ضلال وسر يوم 
ر رل ص 2 ر 


هو ا مر لر ي لري ا سے ص 
م بعرف اجون سما زئ بالتواصی والادام بای آلاء ربکما 
ر ابی م ر ر ا کک ر ز7 ر ار ر سے امراق سے ص 


نکتبان مم جهنم اتی کب بها المجرمون بطو دون ها وين حویم آن بای 
آلاء ربکما تدان ) [ 0۵ ۔ الرحمن ٤)١ ٤١‏ ] 


وقال تعالی : 


وساب للم سات وشل فی سوم وحم دال بن نموم 


رل ر د سر سر 


7 ي ا ر 
لابارد ولا کرم إنهم کانوا قبل ذلك مترفین وکانوا بصرون على الك | 
سے ب گم س کہ 


وکانوا بقولون أثذا متنا وکنا رابا وعظاما أئنا أَمبعوُون أو آباؤتا الأولون 4 
۵١ [‏ _ الواقعة ٤۸ ٤١‏ ] 
رر 7 ر ي تام 

TY E A TIE 
[ 10 _ ۔ اخدید‎ ۷١ [ 4 وبشس المصير‎ 
: وقال تعالی‎ 

وا ا ار کا یق در ےم سے ر 
ل يأيها الذي آمنوا قوأ ألفسك وا تارا وقودها الناس والحجارة عليه 

يها الدين امنوا قو انفسكم وآهليكم تارا وودها التاس و رة عليها 


ملاك غلاظ شداد لايعصون اله ما أمرهم ويقعلون ما مرون 4. 
1٦ [‏ - التحريم ۔ ٦‏ ! 


¥ 


ر ا ر ن ٍِ و ت 

لين کرای عاب جهنم ويش المصير إذا ألقوا فيها سدوا ل 
شهيقا وهي تفور نكاد تمي من الب كلما ألقى فيسها فوج سالهم خرنتها آلم 
اکم تذیر الوا ہی قد جاءتا یر فکذہتا وفلتاما رل ا من شیع إن انتم إلا فی 
ضلال كبر وقالوا و كنا تمع أوتمقل ما كنا فى أصحاب السعيسر فاعترفو 


a‏ إن 27 4ي 


بذهم فسحقا لأصحاب السعير ر [ ۷ للك ۔ ٦۔١١‏ ] 


ر ت 


قال تعالی : 


ل كدلىك العَذاب ولَعداب ألأخرة اکر لو انوا يلون ١‏ د ل ۸ القسلم ۔ 
[YY‏ 


راان ری کتز ستل فیقول با لیتنی نی لم اوت تایه وا م در ما حسابة 


با ليها كانت القاضية ما أغني على مالية هلك عى سلطانية خذوه فغلوه ثم 
الحم لوم نی سلما رها عون فراص اسو کان لايومر با 


لظم ولا بض على طا المسکمن فلس ل الوم ھا هتا میم ولا عام إلا 
من غسلين لا بأكله إلا الحاطتون 4 [ ۹ .۔ الحاقة _ ۵ _ ¥ ] 


ا ا۱ 


وقال تعالی : 
يود المجرم لو يفتدى من عاب يومئل ببنبه وصاحبته وأخيد وقصبيله الى 


ی س ا ا کے ر م 


تؤويه ومن فى الأرض جميعاً نم ينجيه كلا إنها ى نزاعة للشرى تدعوا من ادر 
می ر کر ر ر ا 


وتولی وجمع فأوعی 4 ۰[ ۷۰ المعارج - ۱۸-١١‏ ] 
وقال تحالی : 


انيه سقر وما أذراك ما سقر لا تبقى ولا تذر لواح للبشر علَيها تسعة 


عشر وما جعاتا أصلحاب التار إلا ملائكة وما جهآتا علهم إلا فة دين کر وا 


ليستيقن الذين وتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا مان ولا يرتات الذين أوتوا 


۲A۸ 


الكتاب والمومنون وليقول الّذين فى لوبهم مرض والكافرون مادا اراد اه بها 


ص مسر ہیر سے نے ال 2 قق ر اللا رم 


ملا ذلك يضل اله من یشاء ویهدی من يشاء وما يعم جنود ربك إلا هوو 
هی إلا ذكُرى لبر ». [ ۔ المدٹر ۔ ۲۹٣‏ ۔ ٣۱‏ ] 


وقال تعالی : 
کل تفس ہما كسبّتا ر هيتة إلا أصحاب امير فی جات ادون عن 
| خرمین ما سلككم فى سقر الوا لم تك من المصليس ولم تك تطمم المسكين 


و بے و ر عت لے رام س عو م 


وكنا تخوض مع الخائضين وكنا نكَذب بيوم الذي حتى أنانا اليقين فما 
شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين )» 1 ۷6 امار ۳۸ 64[ 
وقال تعالی : 

إن اعدا للكافرين سلاّسل وا غلاا وسعی 4 ۰[ - الإنسان ۔ ٤‏ ] 
وقال تعالی : 

ل انطلقوا لی ما کنتم به تکذبون اطلقوا ّى ظل ذی تَلاَث شعَب لا ليل وَأ 


س را سی وق مه وک سے 
بغي من اللهب إِنها ترمى بشرر كالقصْر كاله ج جماله صفر وبل يومد 
للمکذبين . [ ۷۷ ۔ المرسلات ۔ ۲۹ ۳٤‏ ] 

وقال تعالی : 


ت مر سر سر 


3 إن جهنم کات مرصادا للطاغین مآبا لالین فبا أحقابا لوقون فبها برد 
ولا شراب إلا حميما وغساقا جراءٌ وفاقا إَهم كانوا لا رجو حسابا وكذبوا باباتنا 
کذابا وکل شیء احصيناه ٥‏ کتابا فدوقوا ن تزیدکم إلا عذاباً إن للمتقيس مفازا 
حدائة ئق و أعتاباً وكواعب أثرأباً 14 ۷۸ - الا [YY‏ 


وقال تعالی : 
1 3 كلا إن کتاب الجا ر ئی سجن وما ارا ہا یکن یقاب مریم ول 
يومئذ للمكلبين 4 . [ ۸ - المطففین - ۷ - . 


ے2 


وقال تعالى : 


۲۹ 


سه ور ۾ سر ا ر 

1 فانذرتکم ناراً تلظی ها إلا الاأشة شقی الذی کذب وتولی 4 ۹۲1۰ ۔ 
اللیل - ٠١-٠٤‏ ] 

وقال تعالی : 

ل ص م سس لک ي سر اص سر س مر سے ر ا م 
إنه من أت ربه مجرما قإن ا له جهنم لاً موت فيا ولاّيَحبا 4 . 
[ ۲۰ _ طە۔ Y٤‏ ] 

کما قال تعالی : 

وجو بونذ حاشعة عامل تاصبة تصلی تار حامية تسلقی من عبن آنه ليس 
رم ي م ور 
لهم طعام إلا من ضريع لا يمن ولا يقنى من جوع 1€ ۸۸ - الخاشية [vr‏ 
رقال تعالی : 


f‏ گلا إن دكت لازض کاک وج رك والملك متنا صتا جى برذ 


ر و ت 


نم ومد عكر الإنسان ونی له الذکری قول يالیتی قدت لحیاتی یوم 


لا يعذب علابه أحد ولا بوق ولاه اح ) > [ ۹ ۔ الجر ۔ ۲۹-۲۱ ] 
وقال سبحانه وتعالی: 
ل والّذين كَفرواً بآباتتا هم أصحاب المشامة علبهم ار موْصدة 4 
[ ۹۰ ۔ البلد۔ ۱۹۔۲۰ ] 


لر ہے اقام م م مالا و عا ا لے ہے س تقو بس صا س ت 


« ويل لكل همر لمزة اذى ج وعدده سب أن ماله آخلدہ کلا 


ور ر ع 


لينبذن فى الْحطَّة و کر ل ار الموقدة ة التي تطّلع على الأفئدة 
إنها عليهم مؤصدة فى عمد ممت ) . ١‏ -الهمزة-١-4۹]‏ 

قال ابن المبارك: عن خالد ہن آیی عمران بسنده» أن رسول الله جا قال : 

« إن النار تأكل أهلهاء حتی إذا اطلعت على آفئدتهم انتهت» ثم يعود كما 
کان» ثم يستقبله أيضاً فيطلع على فؤادهم» فهم كذلك أبداً» . 

فذلك قوله : 


ل تار لله الموقدة الى تطّلع على الأشدة ) . 

وقد ترکنا إيراد آيات كشيرة حوف الإطالة» وفيما أوردناه إشارة إلى ما تركنا 
إيراده» وبالله المستعان وستأتى الأحاديث الواردة فى صفة جهنم _ أجارنا الله 
تعالی منها» بحوله وقوته آمین - مرتبة على ترتیب حسن وبالله التوفيق . 

وقال ابن المبارك: أخبرنا معمر: عن محمد بن المنكدرء قال : 

لما خحلقت النار» فزعت الملائكة» وطارت أفئدتهاء فلما لق آدم سكن ذلك 
عنهم»› وذهب ما کانوا یحذرون . 

فتى من الأنصار يميته خوف النار 

وقال ابن المبارك: أخبرنا محمد بن مطرف: عن الثقة»ء أن فتى من الأنصار 
داحلته من النار خشية » فكان يبكى عند ذكر النار» حتى حبسه ذلك فى البيت› 
فذكر ذلك للنبى 5 فجاءه فى البيت» فلما دحل نبى الله لي اعتنقه الفتى»› 
وخر میتاء فقال رسول لله 5 : 

«( جهزوا صاحبكم» فإن الخوف من النار فلذ كبده » . 

وقال القرطبى : وروى أن عيسى عليه السلام مر بأربعة آلاف امرأة متغيرات 
الألوان» وعليهن مدارع الشعر والصوف» فقال عيسى: ما الذى غير ألوانكن 
معاشر النسوة ؟ قلن: ذكر النار غير ألواننا يا ابن مريم: إن من دخل النار لا 
يذوق فیها برداً ولا شراباً : 

ذکره الخرائطی فى كتاب التئور ٠‏ 

سلمان الفارسى وخشيته من عذاب النار 
وروی أن سلمان الفارسى لا سمع قوله تعالى : 


سے سر سرا سے م س او رار وي وت ت 


وإن جهنم لموعدهم أجمعين 4 . [ ۱١‏ ۔ الحجر ۔ ٤۳‏ ] 
)١(‏ - انظر الزهد لأحمد ( ص ۳۹۷ طبع دار الكتب العلمية ) وهوخبر مرسل ٠:‏ 


۳۱ 


رسول 4 ازل ھا شه ا : 


سے ا سرس ر س ی وي و 


وإن جهنم لموعدهم أجمعين 4 . [ ١‏ _ الحجر ۔ ٤۳‏ ] 
فو الذى بعثك بالحق لقد قطعت قلبى: فأنزل الله تعالى : 
ل إن المتقين فى ظلال وعيون 4 . [ ۷۷ - المرسلات ٤١‏ ] 
و السا ©" 

ذكر جهنم وشدة سوادها أجارنا الله منها 
قال الله تعالى : 


3 ر سے ر 


ل وقالوا لأتنفروا فى الحر فل نار جهنم أشد شد حرا لو کانوا يْقَھون 4 . 
٩ [‏ - التوبة - ۸١‏ ] 
قال الله تعالى : 


ت ا ي سا وع وو شو 


$ وما من خفت موازینه فا 


نأمة هاوية وما ادرا ماهيه نار حامية ‏ . 


ا 


٠. ] ٠١-۸ القارعة‎ ١ + ۱ 1 


رو رو و 
( ق ب من ی یی کی لبن رسع لالب بن 
جوع . [ ۸ _ الغاشية - ۵ _ ۷ ] 


() - التعالبى ويقال العلبى لقب لصاحبه وليس نسب هر الشيخ أبو إسحاق أحمد بن محمد 
ابن إبراهيم النيسابورى صاحب التفسير والعرائس فى قصص الأنبياء» والكشف والبيان عن 
تفسير القرآنى هو أخبارى ليس له شغل إلا القصص واستيفاءها والإخبار عمن سلف سواء 
كانت صحيحة أو باطلة وقد أغرب وأبعد وأتى فى تفسيره بالبخث والسمين وكان كما قال 
ابن تيمية رحمه الله : حاطب ليل ينقل ما وجد فى كتب القفسير من صحيح وضعيف 
وموضوع ٠‏ 


۲ 


وقال تعالى : 
و 4 سر ری سے ی ا می سے س 
بطوفون بینها وبين حميم آن 4 . [ ٠۵‏ ۔ الرحمن ٤٤‏ ] 
ی حار»ء قد تناهی حره»› وبلغ الغاية فى ذلك ٠‏ 
وقال مالك فى الموطاً: عن ابی الزناد» عن الأعرج› عن آبی هريرة» أن 
رسول الله ية قال : 
نار ہنی آدم الى توقدول » جچسزء من سبعين جڄزء من نار جهنم فقالوا: یا 
رسول الله : إن كانت لكافية : فقال :إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزء»). 
ورواه البخارى : عن إسماعیل بن ابی إدريس › عن مالك› وأحرجه مسلم : 
عن قتيبة عن المغيرة بن عبد الرحمن الخزامى» عن أبى الزناد» به نحوه . 
وقال أحمد: حدلنا سسفیان › عن أبی الزناد»عن الأعرج› عن آبی هريره 
« إن نارکم هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنم» وقد ضربت بالبحر 
مرتين» ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد »7 . 
على شرط الصحيحين ٠:‏ 
طرق آخری 
قال أحمد: حدثنا عبد الرحمن: حد نا حماد: عن محمد بن زپاد» سمعت 
آبا هريرة يقول : سمعت أبا القاسم اة بقول : 
نار ابن آدم التى توقدون؛› جزء من سبعين جرءاً من نار جهنم 4ط( . 


(1) - أخرجه مالك فى الموطاً ( ج ۲ - جهنم ١/‏ ) وهو حديث متفق على صحته أخرجه 
الببخارى ( ج ٥۵ / ٦‏ ) » ومسلم ( چ ٤‏ جنه / ۰ ) وهو فی سان الثرمذى ( ج 
٤‏ / ۸۹ ) » وفی المسند .( ج ۲ ص )۳١۳‏ . 
(۲) _ المسند ( ج ۲ ص ۲٤٤‏ ) . 
(۳) _ المسند ( ج ۲ ص ٠ ) ٤٦۷‏ 
۳ 


طرق أخرى 

قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر: عن همام» عن أبى هريرة؛ 
قال : قال رسول الله كل : 

« نارکم هذه التى يوقدها بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءاً من حر جهنم› 
قالوا: والله إن كانت لكافية : قال: فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا» 
کلهن مثل حرها »() . 

قال أبو بكر البزار : حدثنا بشر بن خالد العسكرى : حدلنا سعيد بن 
مسلمة): عن عاصم بن کليب» عن أبيه» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
0 

« إن ناركم هذه» وكل نار أوقدت› أو هم يوقدونها» جزء من سبعين جزء 
من نار جهنم » . 

طرق أخرى بلفظ آخر 

قال أحمد: حدثنا قتيبة: حدثنا عبد العزيز: عن سهل» عن أبيه» عن أبى 
هريرة» أن رسول الله مَل قال : 

« هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم  »‏ . 

وهذا الإسناد على شرط مسلم؛ وفى لفظه غرابة» وأكثر الروايات عن أبى 
هريرة جزء من سہعين جزءاً . 

وقد ورد الحديث عن غيره كذلك» من طریق عبد الله بن مسعود . 

كما قال البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا عبيد الله بن إسحاق 


(۱) - آخرجه آحمد (ج۲ ص ۳۱۳ ) » والبخاری ( ج ٦‏ / 9 )» ومسلم (ج٤-‏ جنة |/ 
۰ ) وغیرهما . 
(۲) - إن کان هو سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الك بن مروان الأموى نزيل الجزيرة فهر 
ضعیف ۰ ولکن معناه صحیح فی معنی ما قبله 
۳2) ۔ المسند ( ج ۲ ص ۳۷۱ ) وإسناده رجاله قات . 


۳٤ 


العطار : حدثنا زهير : عن آبى إسحاق» عن معمر بن ميمون» عن عبد الله 
قال : قال رسول الله يل : 

« الرؤيا الصالحة بشرى» وهى جزء من سبعين جزءاً من النبوة» وإن ناركم 
هڏه جزء من سبعين جزءآ من سموم جهنم › وما دام العبد ينتظر الصلاة فهو فى 
صلاة» ما لم یحدث . 

قال البزار: وقد روی موقوفاً من طریق أبی سعید ' 

کما قال البزار أيضاً: حدثنا محمد بن الليث : حدنا عبید الله بن موسی : 
حدئنا شیبان: عن فراس» عن عطية» عن آبی سعید» قال : 

قال رسول الله َة : 

« إن نارکم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم» لكل جزء منها 
حرها)) . 

وقال الطبرانى : حا أحمد بن عمرو اللال: دتا إبراهيم بن المثذر 
الخزاعى : حدثنا معن بن عيسى القزاز: عن مالك بن أئس» عن عمه أبى 
سهل» عن ابيه» عن آبى هريرة»› قال : قال رسول الله 6ا : 

« أتدرون ما مثل نارکم هذه من نار جهنم ؟ هی آشد دخانا من دخان نارکم 
هذه پسبعین ضعفا ۲ . 

قال إلحافيل : الضياء وقد روأه ابن مصعب : عن مالك فوقفه» وهو عندی 
(۱) ۔ ذکرہ الھیٹمی فی مجمع الزرائد ( ج ۱۰ ص ۳۸۸ ) معزواً للبزار عن عبد الله بن مسعود 

وقال : وفيه عبيد ابن إسحاق وهو متروك ووئثه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح ٠‏ 

قلت : لا عبرة پتفرد ابن حبان بتونيقه ۰ 
(۲) - إسناده ضعيف أيضاً لضعف روايه عطية العوفى ٠‏ 
(۳) - رواه الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة وذكره الهيئشمى (ج ٠١‏ ص ۳۸۷ ) وفقال: 


رجاله رجال الصحيح . 


أوقد على نار جهنم ثلاثة آلاف عام حتى أصبحت سوداء مظلمة 

وروی الترمذی: واہن ماجه: کلاهما عن ابن عباس الدوری» عن يحیی بن 
آبى بكير» عن شريك» عن عاصم» عن آبی عاصم» عن آپی هريرة قال: قال 
رسول الله جا : 

« أوقد على النار آلف سنة حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى 
ابيضت» ثم أوقد عليها لف سنة حتى اسودت» فهى سوداء مظلمة » . 

قال الترمذی: ولا أعلم أحداً رفعه غیر یحیی ہن بکیر» عن شريك»› کذا قال 
الترمذى رحمه الله : 

وقد روی آبو بکر بن مردویه الحافظ: عن إبراهيم بن محمد» عن محمد بن 
الحسن بن مکرم» عن عبيد الله بن سعد» عن عمه» عن شريك مثله 

نار جهنم لا ینطفیء حرها ولا بصطلی بلهیبها 

وقال الحافظ البيسهقى : أحہرنا آبو عبد الله الحافظ : وأبو سعيد: عن أبى 
عمرو» قالا: حدثها أبو العباس الأصم: حدثنا أحمد بن عبد الحبار: حدثنا أبو 
معاوية: عن الأعمش» عن أبى ظبيان» عن سلمان» قال: قال رسول الله عة : 


النار لا يطفاً حرهاء ولا يصطلی بلهیبها»"» فال: ثم قرأً: 

وتقول ذوقوا عذاب الحريق 4 . [ ۳- آل عمران - ۱۸۱ ] 

قال البیهقی : ورفعه ضعیف: ثم رواه من وجه آخر موقوفاً : 

وقال ابن مردویه : حدڻنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم: حدثدا محمد بن 
يونس بن عنان الدلال: حدثنا مارك بن فضالة: عن ثابت» عن آنس»› قال: 


(۱)- آخحر جه الثرملی ( ج ٤‏ / ۲۵۹۱ ) » وابن ماجه ( ج ۲ / ٤۳۲۰‏ ) . 
(۲) - أخحرجه شيخه الحاكم فى المستدرك ( ج ۲ ص ۳۸۷ ) من طريق جرير عن الأعمش بهذا 
الإإسثاد بنحوه موقوفاً على سلمان رصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 


۳٦ 


بابهًا الَذيَآً ا ا دا الا والحجارة علب فاي 
ين آمنوا فوا تو س 


سو ي سرس ی بے کے ہہ س لاوس 


اا شرن ار ار ر : 


] ٦ - التحريم‎ -[ 

وقال : 

« وقد عليها آلف عام حتى ابيضت» وألف عام حتى احمرت» وآلف عام 
حتی اسودت»› فهی سوداء» لا یضیء لهبها ٩‏ . 

وقال ابن مردویه: حدثنا دعلج بن أحمد: حدثا إبراهیم بن عبد الله بن 
مسلمة: حدثنا الحكم بن مروان: حدثنا سلام الطويل: عن الأجلح بن عبد الله 
الكندى» عن عدى بن عدى» قال: قال عمر بن الخطاب : 

( آتی جہریل النہی َ4 فی حین لم یکن یاتی فیه فقال: یا جہریل : مالی 
أراك متغير اللون ؟ فقال: إنى لم اتك حتى آمر الله بفتح النار' فقال اللبى كلا : 
يا جبريل: صف لى.النار» وانعت لى جهنم : فقال: إن الله أمر بهاء فأوقد 
عليها ألف عام تی احمرت» ثم اوقد عل ألف عام حتى ابيضت» ثم أوقد 
عليها آلف عام حت حتی اسودت» فهی سوداء مظلمة» لا يضیء شررهاء ولا يطفاً 
لهبها ۰ 

وقال: والذى بعشك بالحق» لو أن حلقة من حلق السلسلة التى نعت الله 
تعالی فی کتابه» وضعت على جبال الدنيا لأذابتها: فقال النبى لل : حسبى يا 
جبريل؛ لا يتصدع قلبى : فنظر النبى ب فوجد جبريل عليه السلام يبكى» 
فقال: یا جبریل: تبکی وأنت من الله بالمکان الذى آنت به من الله ؟ فقال: وما 
یمنعنی أن آہکی» وآنا لاأدرى أن أكون فى علم الله على غير هذه الحال» فقد 
كان إبليس مع الملائكة »وقد كان هاروت وماروت من الملائكة» فلم يزال 


(1) - إسناده ضعيف لضعف المبارك بن فضالة عنه من لم أعرف : 


4 


النبی ب یبکی هو وجبریل؛ حتی نودی: یا محمد: ویا جبریل: إن الله قد 
أمنكما أن تخضبا: قال: فارتفع جبريل» وخرج النبى بيه فمر بقوم من 
أصحابه یتحدثون ویضحکون» فقال: تضحکون وجهنم من ورائکم ؟ لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا» ولبكيتم كثيراً ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون 
إلى الله تعالى» فأوحى الله تعالى : يا محمد إنى بعثتك مبشراً قال: فقال رسول 
الله ية « أہشروا وسددوا وقاربوا » () . 

وقال الضياء» قال الحافظ أبو القاسم: يعلى إسماعيل بن محمد بن الفضل : 
هذا حدیث حسن» وإسناده جید ۰ 

آہو طالب أدنى آهل النار عذابا يوم القيامة 

وقال البخارى : حدثا إبراهيم بن حمزة: حدثا ابن أبى حازم والدراوردی : 
عن یزید» عن عبد الله بن حباب عن أبى سعيد الخدرى» أن رسول الله ل 
ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى 
ضصحضاح يبلغ کعبه» تغلی منه آم دماغه » ۳) . 

وقد رواه مسلم من حدیث یزید بن آبی حبیب به: عن مهیل بن بی صالح» 
عن النعمان بن المنذر بن آپی عباس» عن أبى سعيد» أن رسول الله ب قال : 

آدنى آهل النارعذاباً ينتعل بلعل من نار » يغلى دماغه من حرارة نعليه»"). 

وقال أحمد: حدتنا حسن وعفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة: عن أبى سعيد 
الجريرى» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد: فال: قال رسول الله ل : 

۲ آهون آهل النار عذاباً رجل فی رجلیه نعلان» یغلی منهما دماغه )۵ . 
(۱) ۔ حدیٹ موضوع ٠‏ انظر جامع الأحاديث القدسيه ( حديث برقم / ۵۷۲ ) . 
() - أخحرجه البخارى ( ج ۷ / ۵9 ) ۰ ومسلم ( ج ١‏ ۔ إيمان / ۳١١‏ ) » وأحمد (ج 

: )4 ص‎ ٣ 


(۳) ۔ رواہ مسلم ( ج ١‏ ۔ إیمان / ۳٣۱‏ ) . 
() - المسند ( ج ٣ص )١۳‏ . 


A 


وساق أحمد تام الحديث ٠‏ 

وقال البخارى: حدثنا محمد بن يسار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة : 

سمعت أبا إسحاق : سمعت النعمان: سمعت النبى ييي يقول : 

« إن أهون أهلل النار عذاباً يوم القيامة لرجل توضع فى أخحمص قدميه جمرة 
یغلی منها دماغه » () . 

ورواه مسلم من حديث شعبة ' 

وقال البخارى: وحدثنا عبد الله بن رجاء: حدثنا عن أبى إسحاق: عن 
النعمان بن بشير» سمعت النبى ية يقول: 

إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان» يخلى 
منهما دماغه كما يغلى المرجل ويغلى القمقم  )‏ . 

وقال مسلم: حدنا أہو بكر بن أبى شيبة: حدثنا عفان: حدثنا حماد بن 
سلمة: حدثنا ثابت : عن أبى عثمان النهدى» عن ابن عباس» أن رسول الله 
ا قال : 

« أهون أهل الثار عذاباً أبو طالب : ينتعل بنعلين يغلى منهما دماغه »". 

وقال أحمد: حدنا يحيى عن ابن عجلان: عن أبيه» عن أبى هريرة» عن 
النبى د . 

« أهون أهل النار عذاباً عليه نعلان» يغلى منهما دماغه » ٠‏ 

وفى هذا الإسناد» أن رسول الله اي قال : 

« لو تحعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً» . 

وقال أحمد: حدئنا عبد الرحمن بن مهدى: حدئنا رائدةء عن المختار بن 
(۱) ۔ متمق عليه أخرجه البطارى (ج١ا‏ / 1 )ء ومسلم ( جا ۔ إیمان ۳٣۳‏ ) . 


(۲) احرجه البخاری ( ج ٦٥٦۲ / ١١‏ ) . 
(۳) ۔ رواہ مسلم ( ج ١‏ ۔ إیمان / (TY‏ 


۳۹ 


فلفل» عن آنس» قال: قال رسول الله لا : 

« والذى نفس محمد بيده» لو لو رآيتم ما رأيت لبكيتم كثيرا» ولضحکكتم 
قلیلا» الوا: یا رسول الله رما رایت ؟ قال رارت الل ی ر 

ورواه أحمد: من حديث شعبة» عن موسى بن أنس» عن أبيه» عن رسول 
الله ل قال : 

« لو تعلمون ما آعلم لضحکتم قلیلاء ولبکیتم کثیرا» ٩‏ . 

وقال أحمد: حدٹنا آہو اليمان: حدثنا ابن عباس : عن عمارة بن غَزية 
الأنصارى› آنه سمح حمید بن عبید مولی بنى المعلى بقول: سمعت ثابتاً البنانى 
يحدث عن نس بن مالك : عن النبی ب آنه قال طبريل : 

١‏ مالى لم آر ميكائيل ضاحكا قط؟ فقال: ما ضحك منذ خلقت الناں»(). 

شكوى النار إلى ربها من أكل بعضها بعضا 

وقال ا حمد: حدثنا عبد الرزاق : حدتنا معمر: عن الزهرى»› أخبرنى أبو 
سلمة : : عن أبى هريرة؛ أن النبى يل قال : 

7 اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: رب: آکل بعضی بعضا فنفسنی : فاذن لها 
فی کل عام پنفسین › فأشد ما تجدون من البرد» من زمهرير جهنم» وأشد ما 
تجدون من الحر» من حر جهنم ٩‏ 0) . 

وأخرجه البخارى ومسلم من حديث الزهرى . 


- المسند ( ج ۳ ص ۲۱۷ ) . وإسناد جید رجاله ثقات . . . .( رائدة ): هو ابن قدامة. 

- السند ( ج ۴ ص ٩۱‏ ) وإسناده صحیح رجاله ثقات : 

)٤(‏ _ ألحرجه أحمد فى المسند ( ج ٣‏ ص Yé‏ )رإستاده ضعیف حهاله حال حمید بن عبید 
مولی بنى المعلى . 

2 - هو فى الصحيحين البخارى (ج۲ / oY‏ ( « ومسلم ( جا ۔ مساجد / ۱۸۵ ) . 


i 


اشد ما یکون الحر من فيح جهنم 

وقال أحمد: حدثنا سفيان: عن الزهرى» عن سعيد» عن أبى هريرة أن 
البى كي قال : 

١‏ اشتكت النار إلى ربهاء فقالت : أكل بعضى بعضا: فأذن لها بنفسين» نفس 
فی الشتاءء ونفس فى الصيف» فأشد ما يكون الحر من فيح جهنم». 

وفى هذا الإسناد إلى رسول الله بي أنه عليه السلام قال : 

« إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جھنہ ٤‏ . 

وقال الله تعالى : 

$ الوا ای ما کشم ب کون انوا إلی ظل فی تلات شب لا لیل ولا 


م اص 0# ا ر ګ م که سن کی کی د 


بى من الل هبب إنها ترمی بشرر کالقصر کانه جمال صفر وبل یومئل 


ا 


للمكذبين) . [ ۷۷ ار سالات ۲۹ ٣٣‏ ] 

قال الطبرانی : حدثنا أحمد بن یحبی الحلوانی: حدڻنا سعيد ٻن سليمان: عن 
یقول: فی قول الله تعالى : 

إنھا ترمی ہشرر کالقص .۰ 

٠ أما إنه ليس مثل الشجر والجبلء ولكن مثل المدائن والحصون‎ «١ 

دنا سن بسن إسماعيل : عن تام بن م > عن الحسن» عن أنس» قال: 
قال النبى ل : 
(۱) ۔ مسلم فی صحیحه ( ج ۱ ۔ مساجد / ۱۸۷ ) : 
(۲( حديث صحيح رواه الأئمة الستة وغيرهم: : البخاری ( ج ۲ / ٥۳١‏ ) » ومسلم (جا ۔ 

مساجد/ ۰  )‏ وأو داود ( ج ۱ / ۲ ١‏ )0 والترمذي ( ج ۱١۷ / ١‏ ) » 


والنسائی ( ج ۱ ص ۲٤۲۸‏ ۔ ۲۲۹ ) وابن ماجه ( ج ١‏ / 1۷۷ ) > وأحمد ( ج ١‏ ص 
۹( ۰ 


٤1 


« لو أن شررة بالمشرق» لوجد حرها با مغرب » . 

أنعم أهل الدنيا من آهل النار اذا غمس فيها نسى ما ذاق من نعيم 

وأشد أهل الدنيا بؤسا من أهل الحنة اذا دخلها نسى ما ذاق من بؤس 

وقال أحمد: حدثنا يزيد: حدثنا حماد بن سلمة: عن ثابت البثانى» عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلا : 

١‏ يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة» فيصبغ فى النار صبغة» 
ثم يقال له: یا ابن آدم: هل رأیت خیراً قط ؟ هل مر بك نعیم قط ؟ فيقول لا 
واللّه یا رب: ویؤتی بأشد الناس بؤساً فى الدنيا من آهل الجنة » فيصبغ فى الجئة 
صبغة» فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط ؟ هل مرت بك شدة قط ؟ 
فقول : لا والله یا رب: مامر بی بس وط » ولا رأپت شدة قط 24 . 

لو آن للکافر ملء الأرض ذهبا وانتدی به نفسه 
من العذاب يوم القيامة ما تقبل منه 

قال أحمد: حدثنا روح : حدثنا سعيد بن أبى عروبة: عن قتادة» حدثنا أنس 
ابن مالك : أن نبی الله لل قال : 
آکنت مفتدیاً به ؟ فيقول: نعم: قال: فيقال: لقد سئلت أيسر من ذلك ': فذلك 
قوله تعالی : 

ا ر ق مک و کا وہ ہہ م وت م to. » Fo‏ ر 

إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذَهّّا 


یر کر س ت 


ولو افتدی به 4 . [ ۳ - آل عمران - ٩۱‏ ] 


س 


(1) - حسدیث صحیح رجه أحمد ( ج ۳ ص ۲۰۳ ) ٠‏ ومسلم فی صحیحه ( ج ٤‏ _ 
منافقین / ٠٥‏ ) . 
)¥( حدیٹ صحیح أخرجه أحمد ( ج ۳ ص ۲۱۸ ) . 


E۲ 


طرق أخرى 

قال أحمد حدثنا حجاج: حدثنا شعبة عن أبى عمران الجونى: عن أنس ابن 
مالك» عن النبى يل قال : 

« يقال لرجل من أهل النار يوم القيامة: لو كان لك ما على الأرض من 
شیء آکنت تفتدی به ؟ قال: فیقول: نعم: قال: فيقول له الله - عز وجل - قد 
أردت منك أهون من ذلك: قد أخحذت عليك فى ظهر آدم أن لا تشرك بى شيئاًء 
فأبيت إلا أن تشرك بى »)( . 

طرق آخرى 
غغنى المؤمن يوم القيامة أن يرد إلى الدنياء ليقاتل فى سبيل الله › 
فيقتل» لما يرى من فضل الشهادة والشهداء 

قال أحمد: حدثنا روح وعفان: قالا: حدثنا حماد: عن ثابت: عن انس بن 
مالك» قال: رسول الله ل : 

) يؤتى بالرجل من أهل الحنةء فيقال : يا اہن آدم: كيف وجدت منزلتك ؟ 
سل وتن : فيقول: ما أسأآل وآقنى إلا أن تردنی إلى الدنياء واقتل فی سبیل الله 
عشر مرات: لا يرى من فضل الشهادة» ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقال له: 
یا ابن آدم: كيف وجدت منزلتك ؟ فیقول: آی رب: شر منزل: فقول له: 
أتفشدى منه بطلاع الأرض ذهباً ؟ فقول أى رب نعم: فيقول: كذبت: قد 
سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل» فيرد إلى النار »7 . 

وقال البزار: حدنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله» ومحمد بن الليث: قالا: 

حدثنا عبد الرحمن بن شريك عن أبيه» عن السدى» عن أبيه» عن أبى هريرة» 
قال : قال رسول الله ي : 


(۱) ۔ حدیث صحیح أيضاً رراه أحمد فی مسنده ( ج٣‏ ص ۱۲۷ ) 
(۲) ۔ حډدیث صحیح انظر المسند ( .ج ۲ ص ۲۰۸ ) : 


۳ 


« لم ير مثل النار ؟ نام هاربهاء ولم ير مثل الحنة ؟ نام طالبها » (') . 

وروی الحافظ آبو یعلی وغیره: من طریق محمد بن شبیب» عن جعفر بن 
أبى وحشية» عن سعيد بن جبير» عن أبى هريرة» أن رسول الله ي قال: « لو 
كان فى قعر المسجد مائة آلف أو يزيدون» وفيهم رجل من أهل الثار» فتنفس› 
فاأصابهم نفسه» لأحرق المسجد ومن فيه» ") 

وهذا حدیث غريب جداً . 

ذكر وصف جهنم واتساعها وضخامة اهلها أجارتا 
لر سس ت 
اله تعالی منھا 
بفضله وکرمه وإحساته آمین إنه على ما یشاء دير . 
قال سبحانه وتعالی : 
وس ی 
إن المتافقين فى الدَرك الأسفَل من الثار ون تجد لهم تصبرا) . 
[ £ النساء _ ١٤٥‏ ] 
میا ر و ا مر وورو تق ر 
3 وائ من ڪلت وار قائ مار وتا ر مامي تارا ٠‏ 
٠١١ [‏ - القارعة ۔- ۸ - ١١‏ ] 
وقال تعالی : 
سالگ و س و مرم 

7 لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك تَجُزى الظالمين والّذين 

آمتوا وعَملوا الصالحات لا كلف تفا إلا وها 4 J‏ ۷ - الأعراف - ائ ] 


(1) ۔ إسناده ضعیقف فی بعض رجاله مقال ۰ وأآخرجه الترمذى 

( ج٤‏ / ١‏ ) عن أبى هريرة وضعف إسناده . 

() ۔ عزاہ الھیٹمی ( ج ۱١‏ ص ۳۹۱ ) لابی یعلی عن شیخه إسحاق ولم ینسبه فان کان این 
راهویه فرجاله رجال الصحيح وإن کان غيره فلم أعرفه ٠‏ وذکر الھیٹمی بعده نحوه عن أبى 
هريرة أيضاً معزو للبزار وأعلّه بعبد الرحيم بن هارون لضعفه ٠‏ 


٤ 


سو ت ب سر گە م کے 
الطور - ۲۱۲۳ 
وقال تعالی : : 
سے سا سر ل ب ر 


ط القیا فی جهنم کل کفار عنید ) ۰ ! -0- [Yé‏ 
وقال تعالى : 
مس لر ل سے صر ہے م 
یوم قول لجهتم هل امتلأت وتقول هل من مزید )1۰ ۰ د [Yr‏ 
کلم السو تقال غير زؤب تھوی بصاسیا فی نار هت 
أبعد ما بين المشرق والمغرب 
وقد ثبت فى الصحيحين من غير وجه: عن رسول الله ية آنه قال : 
« لا تزال جهنم یلقی فیها: وتقول هل من مزید ؟ حتى يضع فيها رب العزة 
قدمیه » فينزوى بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط : وعزتك )() . 
وقال مسلم : حدثنا مسحمد بن أبى عمر المكى : حدثنا عبد العزيز 
الدراوردى : عن يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم » عن عيسى بن طلحة»› 
عن أبى هريرة: أن رسول الله لل قال : 
« إن العبد ليتكلم بالكلمة ما بتبين ( ما ) فيهاء یھوی بها فى النار أبعد ما 
بين المشرفق والمغرب ¢( 
وقال عبد الله بن البارك: دتتا الزيير بن سعد عن صفوان بن سليم: عن 
عطاء بن يسار › عن أبى هريرةء عن الى ل : 


(۱) - البیخاری ( ج (TI / ١١‏ ومسلم ( ج ٤‏ ۔ جنة / ۳۷ ) . 
9 آخرجه البخاری ( ج ۱۱ / 1٤۷۷‏ ) › ومسلم ( ج ٤‏ ۔ رهد / Q9‏ 


E: 


« إن الرجل ية ليتكلم بالكلمة» يضحك بها جلساءه» يهوی بها أبعحد من 
الثريا»“ ٠‏ 

غریب» والزبیر فيه لین ۰ 

وقال أحمد: حدثنا حسين بن محمد: حدثنا خحلف بن خليفة: عن يزيد ابن 
کیسان» عن آبی حازم » عن آبی شريرة» قال : کنا عند رسول الله يله يوماًء 
“فسمعنا وجبة فقال علا : 

« آتدرون ما هذا ؟ قلنا: الله ورسوله أعلم: قال: هذا حجر أرسل فى جهنم 
منذ سبعين خريفاء والآن انتهى إلى قعرها  »‏ : 

ورواه مسلم: عن محمد بن عباد» وابن عمر» عن مرواك» عن يزيد بن 
کيسان» په نحوه ۰ 
السقطى : حدثنا أحمد بن پحیی : دنا ابو یوب الأنصاری: حدثنا أحمد ابن 
عبد الصمسد: حدثنا إسماعيل بن .قيس : عن يحيى بن سعيد» عن آبی الحباتب 
فهاله ذلك فاتاه جبریل فقال : 

«( ما هذا الصوت يا جبريل ؟ قال: هذه صخرة هوٽت من شفير جهنم منذ 
سبعين عاماً» فهذا حين بلخت قعرها » أحب الله أن يسمعك صوتها » . 

وقد روى البيهقى» تمن طريق أبى معاوية » عن الأعمش»› عن يزيد الرقاشى 
عن أنس» عن النبى 45ء نحواً من هذا السياق ٠‏ 

وثبت فى صحيح مسلم ‏ عن عتبة بن غزوان»› آنه قال فى خطبة : 
(۳) - سنن الترمذی ( ج ۲۳۱١ / ٤‏ ) بنحوه معثاه وسن . 


(6) - هو فی صحیح مسلم ( ج ٤‏ جنة / (۳١‏ 
(۳) ۔ مسلم ( ج ٤‏ -زهد/ )۱٤‏ . 


٤٦ 


« إن الحجر یلقى من شفبر جهنم ». فيهوى فيها سبعين عاماًء لا يدرك لها 
قعراًء والله لتملأن أفعجبتم » ؟ وقد ذكرلنا : 

« أن ما بين مصراعين من أبواب الجنة مسيرة أربعين سنة» وليأتين عليه يوم 
وهو كظيظ من الزحام الحدیٹ ٠‏ 

جعلنا الله تعالی من هژلاء برحمته وکرمه ومنه ۰ 

عمق جهنم مسافة هوى حجر مقذوف سبعين سنة 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عثمان بن أبى شيبة: حدثنا جرير : عن عطاء 
ابن السايب» عن آبى بكرة» عن آبيهء أبى موسی الأشعرى» قال: قال رسول 
الله خا » . 

« لو ان حجراً قذف به فی جھئم» لھوی سبعین حرفا قبل أن يبلغ قعرها» . 

روى الترمذى» والنسائى» والبيهقى › والحافظ آبو نعيم الأصبهانى» واللفظ له 
من حديث عبد الله بن المبارك» حدثنا عنبسة: عن حبيب» عن أبى غمرة» عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال : 

« أتدرون ما سعة جهنم ؟ فقلنا: للا: قال: أجل والله ما تدرون: إن ما بين 
شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين خحريفا: قال: قلنا لاء قال: أجل 
واللّه ما تدرون: حدثتني عائشة : أنها سألت النبى بيه عن قوله تعالى : 


ر رش ور سو لر وت ا ا ت ورت وت 
ل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطویات بیمینه ).1 ۳۹ 
الزمر - ٦۷‏ ] 


فقالت : أين إلناس يومئڵ ؟ فشال : 
( على جسر جهھ ¢ 7( . 

روی منه الترمذی والنسائی المرفوع فقط» وقال الثرمذى: صحیح عریب من 
هذا الوجه . ) 


۰ وصسححه‎ ) ٤ / سنن الترمذى ( جه‎ - )١( 


1¥ 


وثہتٽ فى صحيح مسلم: من حديث العلاء بن خالد: عن آبى وائل شفيق 
ابن سلمة»؛ عن ابن مسعود مرفوعاً : 

« يجاء بجهنم يوم القيامة تقاد بسبعين آلف زمام» مع كل زمام سبعون آلف 
ملك بجرونها ٩(٩‏ . 

وروی موقوفاً عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه والله أعلم . 

عن على بن موسی الرضاء عن آبائه» عن على بن آبی طالب رضې الله عنه 
مرفوعاً . 

« هل تدرون ما تفسير هله الأية : 

إا دكت الأرْضر دا دكا وجاء ربك وملك صا صقا وجیءَ ومذ 
بجھنم ومذ یتذکر الإنسان وآنی له الذکرّی ) > [ ۸۹ - الجر ۔ ۲۱ ۲۲] 
قال: « إذا كان يوم القيامة› تقاد جهنم بسبعين الف زمام» کل زمام بيد 
سبعين آلف ملك قال: فئشرت شريرة لولا أن الله حبسها لأحرقت السموات 
والأرض » ٠‏ 

وقال أحمد: حدثنا على بن إسحاق: حدثنا عبد الله : حدثنا سعيد بن يزيد : 
حدثنا بو السمح: عن عيسى بن هلال الصدفى» عن عبد الله ٻن عمرو» قال : 
قال رسول الله علا : ١‏ 

« لو أن رضَاضة مثل هذه وأشار إلى جمجمة أرسلت من السماء إلى 
الأرض› وهى مسيرة حمسمائة سنة» لبلغت الأرض قبل الليل» ولو أنها 
أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين سنةء الليل والنها قبل آن تبلغ 
أصلها أو قعرها » ١‏ . 


(۱) ۔ مسلم فی صحیحه ( ج ٤‏ ۔ جنة / ۲۹ ) . 

(۲) ۔ رواہ الترمذی ( ج ٤‏ / ۲۵۸۸ ) وأحمد ( ج ۲ ص ۱۹۷ ) 

وقال أبو عیسی : هذا حدیث إسناده حسن صحیح وسعید ابن يزيد هو مصری وقد وری عله 
الليث بن سعد وغير واحد من الأئمة =٠‏ 


٤۸ 


رواه الترمذى 
وقال الإمام أحمد: حدثنا بو عاصم : حدثنا عبد الله بن أمية: حدثنى محمد 


بن حیی : حدثنی صفوان بن یعلی»› عن آبیهء ان النبی به قال : 


« الحر هو جهنم) (1) . 
تعظیم خلقتهم فی النار أعانا اله تعالى مَنْ حالهم 
قال الله تعالى : 


ت ہم برت مول اص م ہے ا ص مہ رار مزالي ات 

إن الذين كفروا باياتتا سف تطلليهم تارا كلما تضجت جلودهم بدلتاهم 
جلوداً غیرھ ها لیذوفوا الَعَذأ ب إن اله كان عزبراً حكيما 414-الساء - [o‏ 

وقال أحمد: حدثنا وکیع : حدتنی بو يحيى الطويل : عن أبى يحيى الصبان» 
عن مجاهد» عن ابن عمر» عن النبى عي قال : 

« بعظم أهل النار فى النار» حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 
سبعمائة عام» وإ اظ جلده سبعون ذراعاً» وإلكٰ ضرسه مثل أحد)'. 

کذا رواه أحمد: فى مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب» وهو الصسحيح › 
وكذا رواه البيهقى ٠‏ 

ثم رواه من طریق عمران بن زيد عن آبى يحيى الصبان» عن مجاهد» عر 
عبد الله بن عمر» مرفوعاًء فذكر مثله» ثم صحح البيهقى الأول كما ذكرنا والله 


=( الرضاضة ) : فتات الشىء ۰ وکل رضضته پعنی کسرته ' 

(۱) - انظر المسند ( ج ٤‏ ص ۲۲۳ ) وفى إسناده : محمد ابن حى بن يعلى بن أمية لم يوثقه 
غير ابن حبان وبقية رجال إسناده ثقات ٠‏ والحديث فى المسند لفظه يقرا هكذا : (البحر هو 
حهنم ) ولیس الح . 

وكذلك هو فی مجمع الزوائد (ج ۱۰ ص ۳۸۵ ۔ )۳۸١‏ عن يعلى بنى أميه بلفظ البحر. 

(۲) ۔ المسند ( ج ۲ ص ۲١‏ ) وحسن إسناده أحمد شاكر . ٠‏ 
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وهذا الحديث غريب من هذا الوجه» ولبعضه شاهد من وجوه أخر عن آبى 
هريرة» ۰ ۰ والله أعلم . 
بشاعة الكافر وضخامة جسمه فى نار جهنم يوم القيامة 
قال الإامام أحمد: حدثنا ربعى بن إبراهيم: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق : 
عن سعید بن آبی سعید» عن أبی هريرة» قال: قال رسول الله ا : 
( ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد» وعرض جلده سبعون ذراعاً» وفخذه 
مثل ورقان» ومقعده من النار مثل ما بينى وبين الربذة  »‏ ورواه البيهقى : من 
طريق بشر بن الفضل» عن عبد الرحمن بن إسحاق» وراد فيه (وعضده مثل 
البيضاء ) ٠‏ 
طرق أخرى 
قال :أحمد: حدثنا أبو النضر: حدثنا عبد الرحمن يعنى بن عبد الله بن دينار : 
عن ريد بن أسلم› عن عطاء بن يسار» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
«( ضرس الكافر مغل أحد» وفخذه مثل البيضاء» ومقعده من الثار كما بين 
قديد ومكة» وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبار ١»‏ . 
طرق آخرى 
قال البزار: حدثنا محمد بن الليث الهدادى: وأحمد بن عثمان بن حكيم : 


(۱) ۔ اخحرجه الترمذی (ج ٤)‏ / ۲۵۷۸) » وأاحمد ( ج ۲ ص ۳۲۸ ) وقال أو عيسى: هذا 
حدیٹ حسن غریب ۰ 

ومثل الربذة كما بين المدينة والربذة ٠‏ والبيضاء : جبل مثل أحد . 

( ذراع الجبار ) : أراد به هنا الطويل وقيل اللك ( بذراع املك ) ملكا من الأعاجم كان تام 
الذراع ٠‏ 

(۲) ۔ آخرجچه أحمد ( ج ۲ ص ٠ ) ۳۳٤١‏ وائظر اللدين بعده . 
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قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى: حدثنا شيبان يعنى ابن عبد الرحمن: عن 
الأعمش› عن آبی صالح»› عن آبی هريرة› عن النبى مايا قال 

)} ضرس الكافر مثل أحد: وغاظ جلده أربعون ذراعا ) . 

قال البزار: حدثنا محمد بن الثنى : حدثنا أبو عامر: حدثنا محمد بن عمار: 
عن ابی صالح مولى التوأمة» عن أبى هريرة: قال: قال رسول الله 4ة : 

« ضرس الكافر مثل أحد» ومقعده من النار مسيرة ثلاث» 7 . 

طریق آخری 

قال الحسن بن سفیان: حدتنا یوسف بن عیسی : حدثنا الفضل بن موسى : 

عن الفضل بن غزوان» عن آبى حازم؛ عن أبى هريرة؛ قال: سمعت رسول 

لله او يقول : 

« ما بين منكبى الكافر مسيرة خحمسة أيام للراكب المسرع . 

قال الحسن: وحدثنا محمد بن طريف البجلى: حدثنا ابن فضيل: عن أبيه» 
عن ابی حازم» عن أبى هريرة رفعه قال : 

« ما بين منكبى الكافر فى النار مسيرة ثلائة أيام» للراكب المسرع ). 

فال البيهقى : رواه البخارى: عن معاذ بن أسد» عن الفضل بن موسی › 
ورواه مسلم : عن آبی کریب »› وغیره› عن ابن فضيل ؛ ولم يقل : رفعه: 

قال البزار: حد ا الحسين بن الأسود: حد نا محمد پن فضيل : حدقا عاصم 
اہن کلیب: عن آبیه» عن آبی هريرة› قال: قال رسول الله 4 : 


(1) - والمسند أيضاً (ج۲ ص۳۷٥)‏ بلفظ : وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبار. 
(۲) ۔ وانظر صحیح مسلم ( ج ٤‏ ۔ جنة / ٠٤‏ ) وفيه : ١‏ وغلظ جلده مسيرة ثلاث ١‏ 

(۳) - فی صحیح مسلم ( ج ٤‏ _ جنة / ٤١‏ ) : مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع . 

. ) 4)٩ جنة/‎ ٤ وصحیح مسلم ( چ‎ ») 1 / ١١ انظر صحیح البخاری ( ج‎ - )٤( 


A 


J)‏ ضصرس الكافر مثل أحد» وفخذه مثل الورقان»ء وغاضل لله أربعسون 
ذراعاً» . 

ئم قال البزار: لا یروی عن أبى هريرة أحسن من هذا الاسناد: ولم پسمعه 
إلا من الحسين بن الأسود . 

قلنا: الحدیث الذى رواه الإمام أحمد: حدٹنا یحیی عن این عجلان : عن 
عمرو ہن شبيب» عن أبيه» عن جده» عن النبى عة قال : 

« يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر» فى صور الناس» يعلوهم كل شىء 
الأنيار» يسقون من طينة الخبال» عصارة أهل النار » ٠‏ 

وكذا رواه الترمذى والنسائى: عن سويد بن نصر» عن ابن المبارك عن ابن 
عجالان به » وقال الترمذى: حسن ` 

فالمراد آنهم یحشرون يوم القيامة فى العسرصات كذلك» فإذا سيقوا إلى النار 
دخلوهاء وقد عظمت خلقهم› كما دلت عليه الأحاديث التى أوردناها ليكون 
ذلك آنکی فی تعذبیهم»› وأعظم فی تعبهم ولهيبهم› کما قال شدید العقاب ١‏ 
ليذوقوا العذاب . 

. ص کر م ص سس لر a‏ ۴ م 
ذكر ن البحر يسعر فى جهنم ويكون من جملة جهنم 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عاصم: حدثنا عبد الله بن أمية: 

حدتنا محمد ہن حسین : حدثنا صفوان بن يعلى بن أمية: عن أبيهء أن النبى 
قال : 

. 04 البحر هو جه‎ J 

قال يعلى : ثم قال: آلا ترون أن الله يقول : 
(۱)- سبق قریباً برقم ( ۲۰۹ ) ٠‏ ولفظه غيهما كما فى المسند وفى مجمع الزوائد وهذا دال على 

أن لفظة الحر هو جهنم تصحيف من ناسح أو طابعم ٠‏ 


\o 


ل ار حاط بهم سرادتها 4 . [ ۱۷ - الکهف ۔ ۲۹ ] 

« والذی نفسی بيده لا أدخلها أبداً حتى أعرض على الله» ولا يصيبلى منها 
قطرة حتى ألقى الله عز وجل » ٠‏ 

وقد رواه البیهقی من طریق يعقوب بن شيبان: حدثنا آبو عاصم: حدثنی 
محمد بن يحيى وفى المسند كما تقدم: بينهما عبد الله بن أمية» وكذلك رواه آبو 
مسلم الكجى: عن أبى عاصم» عن عبد الله بن أبى أمية» حدثنى رجل: عن 
صفوان بن بعلی : عن یعلی» قال: قال رسول الله عل : 

الببحر هو جهنم 0 , 

وقال أو داود: حدثنا سعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن زكريا: 

عن مطرف» عن بشر بن مسلم» عن عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول 
الله ي : 

« لا يركب البحر إلا حاج» أو معتمر أو غاز فى سبيل الله » فإن تحت البحر 
نارآ» وتحت النار بحر »7 . 


ذکر آبواب جهنم وصفة رها وزبانیتها 
آجارنا اله تعالى منْا 
قال الله تعالى : 
ل وسیق الذین كمروا إلى + جهنم زرا تی إا جاءوھا فحت اوها وال له 


س مرگ سے آل ٣‏ ”و ي لو سي و ا سے ی لک و سے و نګ کګ ري ب وراو 


خزنتها آلم بانکم رسل منکم یتلون علیکم آیات رر وينذر ونکم لقاء پومكم 
هذا الوا بلى ولكن حقت كلمة العَذاب على الكأفريس قيل أذخلّوا أبواب جهنم 
حالدین فیها فنس موی المتکبرین 14 ۲۹ - الزمر - ۷١‏ ۷۲] 


)١(‏ سبق تخريجة فى الصفحة السابقة. 


o 


وقال تعالى : 
ل لھا سبعة آبواب لکل باب منهم جزء مقسوم 4 1 ٠١‏ الحجر ٤٤‏ ] 
وصف الصراط وبيان تفاوت سرعة الناس فى مرورهم عليه 

وقال البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ : أخبرنا أبو العباس الأصم: حدثنا 
سعید بن عثمان: حدثنا بشر بن بکر: حدثنی عبد الرحمن بن یزید: حدثنی آبو 
سعيد: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله اة : 

إن الصراط بين ظهرى جهنم دحض مزلة والأنبياء يقولون: اللهم سلم: 
والناس كلمح البرق» وكطرف العين» وكأجاويد الخيل» والبسغال» والركاب» 
شداً على الأقدام» فناج مسلم» ومخدوش مسلم ومطروح فيهاء ولها سبعة 
آہواب» لکل باب منهم جڄزء مقسوم ٩»‏ . 

وقال البيهقى : آخبرنا أبو الحسن بن بشران: أخبرنا إسماعيل بن محمد 
الصفار: حدثنا سعدان بن نصر: حدثنا معمر: عن الخليل بن مرة» أن رسول 
الله ياي كان لا ينام حتى يقرا تبارك» وحم السجدة» وقال: 

١‏ الحواميم سبع ٠»‏ وأبواب جهنم سبع» جهنم» والحطمة» ولظى» وسعيرء 

وسقر» والهاوية» والححيم » . 

قال: نجیء كل حم منها يوم القيامة ۔ أحسبه قال -: تقف على باب من هذه 
الأبواب» فتقول : اللهم لايدخحل هذه الأبواب من كان يؤمن بى ويقرأنى 

ثم قال البيهقى: وهذا منقطع» والخليل بن مرة فيه نظر ٠.‏ 

وقال أبو بكر ہن أبى الدنيا: حدثنا حلف بن هشام: حدئثنا أبو شهاب 
الخياط : عن عمرو بن قيس المدنى» عن آبى إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» 
عن على» قال : 


(۱) ۔ انظر صحیح الہخاری أیضاً ( ج ١۳‏ / ۹ ) وصحیح مسلم (ج ١‏ _ إيمان / (TT.‏ 
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١‏ إن آبواب جهنم بعضها فوق بعض ٠‏ ۔ وأشار أبو شهاب بأصابعه - فيملاً 
هذا» ثم يملا هذا ئم هذا ٹم هذا » : 

حدلنی إبراهیم بن سعید الجوهری : حد نا حجاج : أحبرنا ابن جریج فی 
قوله لها سبعة آبواب قال: « آولها جهنم » ثم لظى› ثم الحطمة» ثم السعيرء 
ثم سقر» ثم الجحيم - وفيها أبو جهل - ثم الهاوية ا 

وروی الترمذى من حديث مالك بن مغول عن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال : قال رسول الله لل : 

« جهنم سبعة أبواب» باب منها لمن سل السيف على أمتى ۲ . 

ئم قال: غریب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول» وقال ابی بن کعب 
جهنم سبعة آبواب باب منها للحرورية ٠‏ 

وقال وهب بن منبه ۰ 


بین کل بابين مسيرة سبعين سنة: كل باب أشد من الذى فوقه بسبعين 
ضعفاً) . 
ان یھ و نفس کہ واد ر سن 
# ايها الذين آمنوا قوا انفسكم کم تارا وقودها الناس وا الحجار ت عليها 
منک غلا شداد لا يصون اله ما مره ويقعلون ما مرون ¢[ 1 . 
التحريم - ١‏ ] 
أی لهم قوة على إبراز ما أمروا به س العزم» إلى الفعل»ء فلهم عزم 
صادق › وأفعال عظيمة › وقوة بليغة » وشدة باهرة 
وقال تعالى : : 


عليها تسعة عشر وما جعلتا أصنحًاب التار إلا مَلانكة" ¢ 
٤ 1‏ المدثر _ °[ 


() ۔ الترمذی ( ج ٠ ) ۳۱۲۳ / ٩‏ وأشار إلى ضعفه بقرله : غريب . 


۱ 00 


آی لکمال طاعم وقوتهم ' 
ل وما جعلنا عدتهم إلا فة للذين كفروا ) - [ ۷ الدثر - ۳١‏ آية ] 
ى اختبارًا وامتحاناًء وكأن هؤلاء التسعة عشر كالمقدمين» الذين ال اع 
وأتباع» وقد روينا هذا عند الكلام على قوله تعالى : 
ل خذوه فغلوه 4 ٦۹ [ ٠‏ الحاقة _ ٠١‏ ] 
ثم إن الرب تعالى» إذا أمر بذلك» يبتدره سبعون آلف من الزبانية ٠‏ 
وقد قال الله تعالى : 
ل فیومئد لا عدب عذابه أَحَدّ ولا يوا لق واف أحد 4 ۸٩ 1٠‏ - الفجر - 
Y٦‏ [ 
وروی الحافظ الضياء: من حديث محمد بن سليمان بن أبى داود: عن أبيه» 
عن يزيد البصرى» عن الحسن البصرى» عن أنس» مرفوعاً : 
« والذى نفسى بيده لقد حلقت ملائكة جهنم قبل آن تخلق جهنم بالف 
عام» فھم کل یوم یزدادون قوۃ إلى قوتهم؛ حتی یقبضوا على من یقبضون عاي 
بالثواصى والاقدام » . 
ذكر سرادق الثار وهو سورها الحيط بها وما فيها من المقامع والأغلال 
والسلاسل والآنكال . 
قال تعالي : 


إا أعتدن للظالمين تارا حاط , سرادقها وإن بستغیئوا يقاّوا بماء كالمهل 


یشوی الوجوه ہس اشراب وساءت رقا 4[ ۷ الکهف ۔ ۲۹ ] 
وقال تعالی : 


r‏ ص ا ص 


إنها عليهم مص فى عمد ممددة 4 E‏ | الهمزة۔- ۸۔٩‏ ] 
مو صكة : آی مطبقة : : وقد رواه ابن مردویه فی تفسیره من طریق شريك عن 
عاصم پن ابي صالح» عن أبى هريرة»› مرفوعاً ۰ 
1۵٦‏ 


ورواه ابو بکر بن ابی شيبة» عن أسعد الأ حسى»› عن إسماعیل بن ابی 
حالد» عن ابی صالح » قوله» وقوله تعالی : 
اہ و چو سر م سر سا سے لے ا ص 
# إن لديا أنكالاً وجحيماً وطعاماً دا غصة وعذاباً اليما . 
[ ۷۳ - المزمل ۔ ۱۲۔۳١‏ ] 


رو و ~~ 
إذ الال فى اقيم ل5ل حون فى الحي م نى ار 
پسحرون ٭ ۰[ ٤۰١‏ ۔ غافر ۔ ۷۱۔۷۲ ] 
روا ي بو ر GS f ru‏ ا 
یم بشو نی السار لی ووی ڈوو شی سقر سقر انا کل شی 
.9 


بقدر وما مرن إلا واحدة كلمح بالبَصرٍ 74 ٤‏ د القمر - ٤۸‏ - 
وقال تعالى : 


لَه بم من فَوقهم ظلَل من الستار ومن تحتهم طلَل ذلك بخوف اله به عباده ب 
عباد فا تقون ٭ ۰ ۹ - الزمر ۔ ۱١‏ ] 


وقال تعالی : 
لهم من جهتم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك تَجُزى الظالمين ۷14 
الأعراف _ ٤١‏ ] 
وقال تعالى : 
س بے مر وو و 
هنکممان اموا یی رزیم زیي کرو ملم تهر تا ب ار 
مر ر د ه2 وو ”و رور روہ اے ~۔ د 
يصب من فوق رؤسهم الحم بصهر به ما فی بطونهم والجلود ولهم مقامع من 


حدید ) 7 0 
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« لسرداق أهل النار ربح جدر» كنف کل جدار مسيرة أربعين سنة )0 . 

ورواه الترمذى: عن سويد» عن ابن المبارك» عن رشدين بن سعد» عن 
عمرو بن الحارث» عن دراج» به نحوه ۰ 

وقال أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة حدنا دراج : عن اہی الهيثم› 
عن أبی سعید » عن رسول الله 4ه قال : 

« لو أن مقمعاً من حديد من مقامع أهل النار »> وضع فى الأرض » فاجتمع 
له الثقلان ما أقلوه من الأرض »7 . 

وقال ابن وهب : عن عمرو بن الحارث »> عن دراج أبى السمح » عن أبى 
سعيد » أن رسول الله مياو قال : 

« لو ضرب يمقمع من حديد الجبل » لفتته فعاد غبارا ٠»‏ . 

ألوان من عذاب أهل النار أجارنا الله عز وجل منها 

وروی الحافظ ہو بکر بن مردویه فی تفسیره : من طريق بشر بن طلحة عن 
خالد بن دريك » عن يعلى بن منبه» عن النبى مي قال : 

« ينشىء الله لأهل النار سحابة مظلمة » فإذا أشرفت عليهم » نادتهم: يا 
أهل النار : أى شىء تطلبون ؟ وما الذى تسألون ؟ فيذكرون بها سجحائب الدنياء 
والماء الذى كان ينثزل عليهم» فيقولون: نسأل يا رب الشراب: فتمطرهم أغلالاء 
تزداد فی أعناقهم» وسلاسل» ترداد فی سلاسلهم» وجمراً لهب النار عليهم» . 

وقال آبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا بشر بن الوليد الكندى: حدثنا سعيد بن 


(۱) ۔ والترمسذی ( ج ۲١۸۲ / ٤‏ ) » وأحمد( ج ۴ ص ۲۹ ) من حديث دراج عن أبى 
الهيشم بهذا الإأسناد وهو إسلاد ضصعيف وفى إسناد الترمذى أيضاً رشدين بن سعد وهو 
يضعقف فی الحدیٹث . 

وفى إستاد أحمد أيضا ابن لهيعة وهو ضعيف لاختلاطه . 

(۲) » (۳) - حديث دراج أبى السمح عن أبى الهيثم ضعيف - 
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زرہی: عن حمید بن هلال؛ عن آبى الأحوص» قال ابن مسعود: أى أهل النار 
أشد عذابا ؟ فقسال رجل: المنافقون: قال: صدقت: قال: فهل تدرى كيف 
یعذبون ؟ قال: بجعلون فی توابیت من حدید» تطبق علیهم»› ثم پجعلون فی 
الدرك الأسفل من النار» فى تنانير أصغر من الرخ» يقال له جب الحزن» فيطبق 
على آقوام بأعمالهم آخر الأبد ٠‏ 

وقال ابن ابی الدنیا: حدثنى على بن حسن: عن محمد بن جعفر المدائنى : 
حدثنا بكر بن خنيس: عن آبى سلمة الثقفى» عن وهب بن منبه قال : 

١‏ إن أهل النار الذين هم آهلهاء هم فى النار» لا بهتدون ولا ينامون» ولا 
يموتون» يمشون على النار» ويجلسون على النار» ويشربون من صديد أهل 
اللار» ويأكلون من زقوم أهل النار» لحفهم نار» وفرشهم نار» وقمصهم نار 
وقطران» وتغخشى وجوهم اللار» وجميع أهل النار فى سلاسل بسأيدى الخرنة 
أطرافها» يجذبونهم مقبلين ومدبرين» فيسيل صديدهم إلى حفير فى النارء 
فذلاكف شرابهم ٩‏ ۰ 

قال: ثم بکی وهب حتی سقط مغشیا عليه : قال: وغلب بکر بن خیس 
البکاء حتى قام فلم يقدر آن يتكلم › وہکی محمد بن جعفر بکاء شدیدا ۰ 

وهذا الكلام عن وهب بن منبه اليمانى» وقد كان ينظر فى كتب الأوائل» 
وينقل فى صحف آهل الكتاب» الغث والسمين» ولكن هذا له شواهد من 
القرآن العظيم وغيره من الأحاديث قال الله تعالى : 


ر سر س ر سو و س و ي 2 جر سے ۱ 


إن المجرمين فى عاب جهنم خالدون لا يفتر علْهم وهم فيه مبلسون وما 


رس پر ر ي ص سی س لر 


متام وکن كانوا هم الظالميسن ونادوا يا مالك ليقض علي ربك قال إنکم 
ماکثونَ 4 ٤٣7‏ - الز خرف - ۷٤‏ - ۷۷ ] 


وقال تعالی : 


( َو بعلم الذين كفروا حين لايكفون عن وجوههم التار لاعن ظهورهم ولا 


لیے م لاہ ر کے ۱ م و2 ا ف ل ا ر مر ر ت ر مر لار م م سے e‏ 


هم ينصرون بل تأتبهم بغتة فنبهتهم فلا پستطعون ردها ولا هم ينظرون ) . 
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[ ۲۱ - الآتیاء - ۳۹ - 1٤٠١‏ 
وقال تعالی : 


a - E: 
عذابها كذلك تجْزی کل کور وهم بصطّرخون فیها ربنا ارج نمل صا‎ 
2 س س ا م ا سر ب ر ت ی ت ص کا ن د سم اس ا ر‎ 
یر الذی کنا عمل ولم تعمر کم ما يتر فيه من َذكر وجاءكم الندير فوقو‎ 
] ۳۷ ۔ فاطر ۔ ۳۹ ۔‎ ٣٣ [ ۰ 4 فما للّالمین مر تتصیر‎ 


سے مسر سیر س لر ت م 


رل لذبن فی لار حر ب جهنم اذعوا ربكم بخقف عنا بوا من العذاب 
ا ار یک ری اک قار ی ای تیا و افر 
لا فى ضلال ) 1 ۰ غافر ٥۰ - ٤٩‏ ] 

وقال تعالی : 

ويتجنبها الأشقَى دی صلی التارَ ابی تم لا يموت فبا ولأا ) 

[۷ ۔ الاعلی ۔ ۱۱١‏ ۔ ۱۳ ] 

وتقدم فى الصحيح : أن أهل النار الذين هم أهلهاء لا يموتون فيهاء ولا 
يحيون» وفى الحديث التقدم فى ذبح الموت بين الجحنة والنار ثم يقال : 

« يا أهل الحنة حلود بلا موت» ويا أهل النار خلود بلا موت » . 

وكيف ينام من هو فى عذاب متواصل لا يتر عنه ساعة واحدة ولا لحظة؟ 


س 


م وسر لر وي ص 


ل كلما بت زدتاهم سعیراً 4 ۲[ ۷ الإسراء - ٩۷‏ ] 
وقال تعالی : 


ص م چە و2 م Pw o‏ و م رق ے2 ا ا 
3% کلما آرادوا آن يخر جوا منها من غم أعيدوا فيهها ودوقوا عدذاتب 


الحریق) ۰[ ۲۲ _ الحج ۲۲ ] 
(۱) ۔ البخاری ( ج ۸/ ٤۷۳۰‏ )» ومسلم ( ج ٤‏ جنة / ٠١‏ )وغيرهما : 
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عن أبى السمح» عن ابن حجيرة» عن أبى هريرة» عن النبى 44 قال فى أهل 
الثار : 
« إن الحميم ليصب على رأس أحدهم» فينضشذ من الجمجمة» حتی پخلص 
إلى جوفه» فیسلب ما فی جوفه» ثم یمرق من قدمیه » . 
الأعمش› عن شهر بن عطية› عن شهر بن حوشسا» عن أم الدرداء عن ابی 
الدرداء قال: قال رسول الله ل : 
« يلقى على آهل النار الجوع» فيعدل ما هم فيه من العذاب» فيستغيئون 
بالطعام فيؤتون بطعام ذى غصة» فیلکرون آنهم کانو يستغيثون فى الدنياً 
بالشراب»› فیستعيشول بالشراب»› فيؤتون بالحميم› فی آکواب من نار» فإذا آدنيٽ 
من وچوههم قشرت وچو ههم › اذا دلت بطونهم قطعت بطونهم› فیستغيثون 
عند ذلك ٠۳‏ فيغال لم | 
س و م ر ې کر ول و ی ویم 
لاوم تك تانيكم رسلكم , بالبينات ¢ J٠‏ ۰ ۔ غافر ۔ [ 
فیقولون : بلی : فیقال : 


ا لے ر ا 


ل ادعو وما دعاء الکافرین إلا فى ضَلد 4 

فيقولون : 

ادعوا لنا مالكاً : 

فيقولون : 

ل يا مالك لض عابنا ربك الإ إنكم مائون ) 1 ٠١‏ - الزخرف - [VY‏ 


(۱) ۔ آخحرجه أحمد ( ج ۲ ص ۳٤۷‏ )۰ والترمذی ( ج ٤‏ / ۲۵۸۲ ) وقال الترمذی : حدیٹ 
حسن صحیح غریب ۰ 
(۲) ۔ اخرجه الترمذی ( ج ۲۵۸١ / ٤‏ ) وفی إسناده شهر بن حوشب فيه مقال . 


۹1 


.8 . ۴ . 
فيقولون . 
.0 
رار سے سے سے ٣‏ 


ل رتا بتا عابت علینا شقوتنا وکنا قوْما ضالْينَ ) [ ۲۲ - المۇمنون - ٠0٦‏ ] 
فيقال : 
ل خسوا فيها ولا تكَلّمُون » ٠‏ ۲۳1 - الؤمنون - ٠١۸‏ ] 
رواه الترمذى: عن الدرامى» وحكى عنه أنه قال: الناس لا يعرفون هذا 
الحديث : قال الترمذى: إنما يروى عن أبى الدرداء ٠‏ 
طعام آهل النار وشرابهم 
قال الله تعالى : 


سے س لے ي صت ل م ار اي 


یس لهم طَعَام إلا من ضريع لا يمن ولا يغنى من جوع 4 . 
[ ۸۸ - الغاشية - ٦‏ - ۷ ] 
والضريع شوك بأرض الحجار يقال له: الشبرق وفى حديث الضحاك عن ابن 
عباس مرفوعاً : 
« الضريع : شىء يكون فى النار» يقال: يشبه الشوك: أمر من الصبر» وأنت 
من الجيفة» وأشد حرا من النارء إذا طعمه صاحبه لايدخحل البطن» ولا يرتفع 
إلى الفم» فيبقى بين ذلك» لا يسمن ولا يغنى من جوع » وهذا حديث غريب 
جداً . 
وقال تعالى : 
ط إن ينا نکال وجحيما وَطَعاما ذا غص مڌ وعَذاباً ليما 4 . 
[ ۷۲ ازمل ۔ ۲۱۳-۱۲ 
وقال : 


وس يس لر i HS‏ سے ری لر سر ی 


ال واستفتحو| وخاب کل جبار عنيسد من ورائه جهنم ویسقّی من مء صدید 


مریم ر ل م مرت ر ر u‏ اک مرس ررر بے و م2 


یتجرعه ولا یکاد پسینغه ویاتیسه الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن وراه 
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عذاب غلیظ » ۰[ ۱١‏ ۔ ابراهیم ۱١‏ ۔ ۱۷ ] 
د واکان الود التو کرو من شر من زاوم مائون منها 
ےم بے سے مر سے 2 ت ی م پر 
طون فشتاريون عليه من الحميم اريو شرب اليم ازم رم الدين 4 . 
٩١ [‏ _ الواقعة _ ٥٦ - ٥١١‏ ) 
وقال تعالى : 
ر سے ےتور ے پا ا 
أذلك حير رلا آم شجرة الرقوم إا جعلاما فة للظالمين إنها شج رة تحرج 
و ر ص 
ي اصن الحم مھا کا رويس لخر مون اهم عون ها تشون بني 
a‏ اسن س صر ن لر س ا 
البطون تم إن لهم عليه سوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم )> 
[ ۳۷ ۔ الصافات ۔ ٦۲‏ ۔ ٦۸‏ ] 
وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا صفوان بن عمرو: عن عبد الله بن بشر 
اليحصبى» عن أبى أمامة» عن رسول الله ية » فى قول الله تعالى: 
سے ب وق 
ویسنقی من ماء صدید يتجرعه ) . 
قال : 
« پقرب إلیه فیتکرهه» فإذا دن منه شوى وجهه» ووقعت فروة رأسه فيه؛ 
فإذا شربه قطع أمعاءه» حتی یخرج من دبره ٩‏ . 


قال الله تعالى : 
« وسقوا مء حميما فقطع أَمْعَاءهم ) [ ۷ محمد ۱۵ ] 
ويقول الله تعالى | 
وان پس بستغیشوا پغاوا بماء الل پشنوی الو جوه با شر الشرات 4 . 
[ ۱۸ ۔ الکھف ۔ ۲۹ ] 
(۱) - أخرجه الترمذی ( ج٤‏ / ۸۳ ) وفى إسناده :-جهول الخال لايعرف إلا فى هذا 
الحديث ٠‏ 
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روأه الترمذى : عن سويد بن نضر » عن المبارك» به لیحوه وقال: 

حسن غریب ۰ وفی حديث ابی دأود الطيالسى »عن شعبة» عن الأعمش 
عن مجاهد» عن ابن عباس › أن رسول الله بط تلا هذه الآية : 

r‏ رمو ع سے 

ل اتقوا الله حق تقاته ولا تونن إلا ولتم مسلون ۳14ل عمران [1Y-‏ 

فقال : 

J‏ لو أن قطرة من الزقوم قطرت فی بحار الدنياء لأفسدت على آهل الدنيا 
معایشهم» فکیف ممن یکون طعامه ؟ )) . 

رواه الترمذى : عن محمود بن غياان › عن آبی داود» قال : خسن صحیح 
٠ ٠‏ ۰ ورواه النسائی : وابن ماجه : من حديث شعية به ۰ 

وقال آبو یعلی : حدٹنا زهیر: حدثا الحسن بن موسی الأشيب: حدننا ابن 
لهيعة : خد ئا دراج ابو السمح : ان آیا الهيشم سحدله: عن آبی سعد » عن رسول 
الله ا قال : 

لو أن دلوا من غساق پهراق فى الدنيا لأنتن أهل الدنا ١١‏ . 

ورواه الترمذى : من حدیث دراج » وعن كعب الأحبار أنه قال : 

) إن الله لينظر إلى تیر لہ يوم القيامة وهو ضبان » فيقول : حذوه: 

فيأخله مئه آلف ملك أو يزيدون» فیجمعون بین ناصیته وقدمیه» غضاً 
لضب الله » فيسحبونه على وجهه إلى النار» فالنار أشد غضباً منهم بسبعين 
ضعفاء فيستغيث بشربة» فيسقى شربة يسقط منها لحمه وعصبه» ویکدس فی 


(۹) - رجه الترمذی ( ج ٥ / ٤‏ )۰ وابن ماجه ( ج ۲ / 929 ) وقال الترمذى: هذا 
حدیٹ حسن صحیح . 

(۲) - وأحرجه الترمذى ( ج٤‏ / 4 )؛ وأحمد ( چ ۳ ص ۲۸ ) وإسناد ابی يعلى 
ضعيف لاختلاط ابن لهيعة ولضعف حديث دراج عن أبى الهيثم» وإسناد الترمذى ضعبف 
لضصعف رشدين بن سعد ولحديث دراج عن أبى الهيثم وفى إسناد أحمد ابن لهيعة مختليط . 
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النار» فويل له من النار » ٠‏ 

وعنه أيضاً آنه قال : 

« هل تدرون ما غساق ؟ قالوا: لاء قال: إنه عين فى جهنم تسيل إليها 
حمة كل ذى حمة» من حية آو عقرب» آو غير ذلك» يستنقع» يؤتى بالادمى 
فيغمس فيه غمسة واحدة» فيخرج وقد سقط جلده عن العظام» ويعلق جلده 
وخمه فی کعبه» فیجر حمه کما یجر الرجل توبه ٩‏ ۰ 

ذکر احادیث وردت باسمائھا وبیان صحیح ذلك 
من سقیمه 

الهاوية: قال ابن جريج: أسفل درك فى النارء قال الله تعالى : 

ل وما مر حفت موازینه فأمه هاويةٌ 4 [ ٠١١‏ - القارعة - ۸ ] 

قیل : فام رأسه هاوية : أى ساقطة: من الهوى فى النار ٠‏ 

کما ورد فی الحدیث ۰ 

« إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله » يهوى بها فى النار سبعين خريفاً 
0 . 

وفى رواية : 

« أبعد ما بين المشرق والمغرب ٠»‏ . 

وقيل: المراد بقوله: فآمه هاوية: أى الدرك الأسفل من النار» أو صفة النار 
من حیٹ هی . 

وقد ورد الحديث با يقوى هذا المعنى والله أعلم . 

قال أو بکر أحمد بن موسی بن مردویه: حدثا عبد الله بن خالد بن محمد 


(۱) - صحیح متفق عليه آخحرجه البخاری ( ج c( TEVA f ١١‏ ومسلم ( ج ٤‏ ۔ زهد/ )٥١‏ 
وغیرهما ۰ 
(۲) ہے متفق على صسحته أحر جه البخاری (چج١ا »)1٤۷۷/‏ ومسلدم (ج٤‏ ۔زهد/ 44). 
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ابن رستم: حدثنا محمد بن طاهر بن أبى الدميك : حدثنا إبراهيم بن زياد: 
حدثنا عباد بن عباد: حدثنا روح بن المسيب: آنه سمع ثابتثت البنانى يحدث عن 
أنس بن مالك : قال: قال رسول الله 44 : 

« إذا مات المؤمن يسألونه ماذا فعل فلان ؟ ما فعلت فلانة ؟ فإن كان مات 
ولم ياتهم› قالوا: خولف به إلى أمه الهاوية: فبشست الأم» وبشست المربية : 
حتی يقولوا: ما فعل فلان ؟ هل تزوج ؟ ما فعلت فلانة ؟ هل تزوجت ؟ 
فیقولون: دعوه يستریح فقد حرج من مركب ٩‏ : 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى: حدثا ابن مسور: عن معمر» عن 
الأشعث بن عبد الله الأعمى»ء قال : 

١‏ إذا مات المؤّمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين» فيقولون: زوجوا ا 
فإنه کان فى غم الدنياء قال: ویسالونه ما فعل فان ؟ فيغول | مات : 
ماجاء کم ؟ فيقولون: ذهب به إلى آمه الهاوية ٠. ١‏ 

وروى الحافظ الضياء: من طريق شريك القاضى» عن الأعمش» عن عبد 
الله بن السايب» عن زاذانء عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله 

١‏ القتل فى سبيل الله يكفر الذنوب كلها أو قال: يكفر كل ذنب: إلا الأمانةء 
يؤتى بصاحب الأمانة فيسقال له: أد أمائتك : فيقول: أنى يا رب» وقد ذهہت 
الدنيا ؟ - ثلاث مرات - فيقال : اذهبوا به إلى الهاوية: فيذهب به إليها» فيهوى 
فيها حتى ينشهى إلى قعرهاء فيجدها هناك» كهيتتهاء فيحملها» فيضعها على 
عاتقه» ثم یصعد بها فی نار جهنم» حتی إذا رأی أنه قد خحرج» زلت وهوت»› 
وهوى فى أثرها أبد الآبدين »قال: والأمانة فى الصلاة» والأمانة فى الصوم» 
والأمانة فى الوضوء» والأمانة فى الحديث» وأشد من ذلك السودائع: قال: ‏ 
یعنی زاذان - فلقيت البراء فقلت : ألا تسمع ما يقول أخو عبد الله ؟ فقال: 
(صلدق ) . 


سجن فی جهنم یتال لہ ولس اڈنا عر وجل س 
تقدم ذکره فی الحدیث رواه الإمام آحمد: من حدیث عمرو بن شعيب» عن 
أيه › عن جده» عن الى مب () . 
جب الحزن 
قال على بن حرب :حدثنا عبد الرحمن بن محمد: حدثنا عمار بن سيف : 
عن اہی معاذ» عن ابن سيرين»؛ عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله عل : 
« استعیذوا بالله من جب الحزن: قالوا:يارسول الله : وماجب الزن؟ قال 
واد فى جهنم» تستعيذ جهنم منه كل يوم أربعمائة مرة» أعمد للقراء المرائين 
بأعمالهم» وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يراءون الأمراء الجورة» . 
ورواه الترمذى: وابن ماجه: من حدیٹ عمار بن سیف : عن آبی معاذ وهو 
الصواب اختصره الترمذى» وقال غريب: وعنده - مائة مرة - 
وېسطه ابن ماجه وعنده ١‏ يراءون الأمراء الجورة ) . 
ذكر نهر فيها هو منها منزلة مجتمع الأوساخ والأثذار 
والنتن فى الدنيا أعاذنَا لله سبحانه وتعالى مه منه 


سے ل تم 


وکرمه 
لا يدخل الحنة مدمن خمرء ولا قاطع رحم ولا مصدق بسحر 
قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد الله : حدثنا المعتمر بن سليمان: قال: 
قرأت عن الفضل بن ميسرة: من حدیث أبی جرير أن آبا بردة حدثه: من حديث 
بی موسی» أن النبی عي قال : 


(۱) ۔ صححه الترمذی فی سنه (ج ٤‏ / ۲ )۰ ورواه أحمد .ج ۲ ص ۱۷۹ { ۰ 
 )۲(‏ اأخرچجه الترمذى ( ج 4 / ۲۳ ()» واېن ماجه ( چ ۱ / 1 ) وقال اپو عیسی: 


حدیٹ حسن غریب ۰ 
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اة لا یدخحلون اة » مدمن خحمر» وقاطع رحم» ومصدق بالسحر › 
ومن مات مدمن الخمر سقاه الله من نهر الخوطة» قيل: وما نهر الخوطة ؟ قال: 
.(V«. 1 . Foy, .‏ 
نهر یجری من فروج امومسات : يؤذى أهل النار ريح فروجهن » ٠‏ 
یحیی بن عبید الله » سمعت آبی بقول : سمعت ايا هريرة قول : قال رسول الله 
ل 
وسا ٠‏ 

إن فى جهنم لوادياً يقال له للم وإن أودية جهنم لتستعيذ بالله من حره»" هذا 
حدیث عریب : 

« ذکر واد وبئر فیها يقال له هبهب ٩‏ 

قال آہو بکر ہن آبى الدنيا: حدثنا أبو حيثمة: حدثنا يزيد بن هارون: 

حدئنا الأرهر بن سنان: حدثنا محمد بن واسع: قال: دخحلت على بلال ابن 
أبى بردة» فقلت له: يا بلال: إن أباك حدثنی: عن أبيه» عن الب ية آنه قال : 

( إن فی جهنم وادیاً يقال له هبهب» حق على الله آن پسکئه کل جبار؛ فإياك 
یا فلان أن تکون ممن یسکهه ۲ . 

وقد رواه الطبرانی : من حدیث سعید بن سليمان: عن أزهر ہن ستان» عن 
محمد بن واسع : 

أنه دحل على بلال بن أبى بردة بن أبى موسى» فقال له: إن أباك حدثنى : 
عن جدك» عن رسول الله ئی أنه قال : 
)١(‏ - المسند ( ج٤‏ ص ۳۹۹ )› وهو فى مجمع الزوائد ( ج ١ه‏ ص ۷٤‏ ) وقال الهيئمى : روأه 

أسحمد وأہو يعلى والطبرائی ورجال أحمد وأہی یعلی ثقات : 

(۲) ۔ إسناد ضعیف جداً: پحیی بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب متروك . 
 )۳(‏ فی التقریب: أزهر بن سنان ضعيف ٠‏ 
)٤(‏ ۔ إستاده ضعيف كالذى قبله لضعف أزهر بن ستان ٠‏ 
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إن فی جهنم وادباً فی الوادی بر لھا هبهب» حق على الله أن پسکنه کل 
جبار » ۰ 

تفرد به آزهر بن سنان» وقد تکلم فيه بعض الخفاظ ولینه . 

ذکر ويل وصعود 
معنى الويل 

قال الله تعالی : 

ل ويل ومع للمکذبین ¶ ٠‏ [ ۷۷ - المرسلات ٠١‏ ] 

وقال : 

ل سأرهقه صعوداً) ١۷ - رثدملا-۷٤[ ٠‏ ] 

وقال الإمام آحمد: حدثنا حسن عن ابن لهيعة: عن دراج» عن أبى الهيثم» 
عن أبی سعید» عن رسول الله و قال : 

« ویل: واد فی جهنم : يهوى فيه الكفار أربعين خريفاًء قبل آن ڀہلغ قعره» 
والصعود: جبل من نار: يتصعد فيه سبعین خریفاً» ثم يهوی به كذلك» فيه 
أید» (). 

وكذلك رواه الترمذى :عن عبد بن حميد» عن الحسن بن موسى الأشيب› 
عن ابن لهيعة» عن دراج ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من طريق ابن لهيعة» وقد 
رواه ابن جرير: عن يونس» عن ابن وهب» عن عمرو ابن الحارث»ء عن دراج 
به ۰ 

وبکل حال فھو حدیث غریب بل منکر . 

والأظهر فى تفسير ويل» أنه ضد السلامة والنجاة» كما تقول العرب: ويل 
له: ويا ویله» وویله ۰ 


(۱) - إسناده ضعيف ٠‏ 
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معنی صعود 

وقد روی البزار: وابن جریر: وابن آبی حاتم: وابن مردویه: من حدیث 
شريك القاضى: عن عمار الذهبى» عن عطية» عن أبى سعيد» قال: قال 
رسول الله ل فی قوله: صعوداً : 

«( هو جبل فی النار» يكلف الكافر أن يصعده» فإذا وضع يده عليه ذابت› 
فإذا رقعها عادت» وإذا وضع رجله عليه ذابت» فإذا رفعها عادت ٩٩‏ . 

وقال قتادة؛ قال ابن عباس : صعود صخرة فى جهنم يسحب عليها الكافر 
على وجهه : وقال السدى: صعود: صخرة ملساء فى جهنم» يكلف الكافر أن 
يصعدها : 

وقال مجاهد: سأرهقه صعوداً: أى مشقة من العذاب: وقال قتادة: عذاباً لا 
راحة فيه: واخحتاره ابن جرير ٠‏ 

ذکر حیاتها وعقاربها: آعاذنا ا منها 
قال الله تعالى : 


مر صر صم ي ص م OO‏ س 


ولا بحسن الذين يلون بما آتاهم الله من قله هو خير لهم بل هو شر 


ي ر بق 


لهم سبطوقون ما بځلوا به وم الام 4 [ ۳ ۔ آل عمران ۔ ۱۸۰ ] 
وثبت فى صحيح البخارى: من طریق عبد الله بن دينار» عن ابی صالح› 
عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله : 
( ما من صاحب کنز لا یؤدی ركاته» إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع› 
له زبیبتان › يحل بلهز متيه فقول ؛ آنا مالك آنا کنر )۲ : 
(۱) ۔ وأخرجه الترمذڈی ( ج ۲۳۲١ / ٩‏ ) من طریق آخر عن اہی سعید الخدری وکلا 
الطريقين ضعيف ٠‏ 
(۲) ۔ أخرجه الہبخاری (ج۸ / .)٤٥٦٥‏ والنسائی (جہ ص ۳۹ ) وأحمد (ج۲ ص .)٣۵١‏ 


\¥- 


وفى رواية : 

( يفر منه» وهو يتبعه› ویتقی منه فیلقم یده» ثم پطوقه ‏ : 

وقرأ هذه الآية» وقد روى مثله عن ابن مسعود مرفوعاً ٠‏ 

وقال الأعمش :عن عبد الله بن مروة» عن مسروق »عن عبد الله بن مسعود 
فی قوله تعالی : 

ط الذي قروا وصدوا عن سيل اله راهم عذابا قوق اعاب بما كانوا 
يقسدون 4 [ ٩١‏ - الحل - AA‏ [ 

قال :عقارب لها أذناب» كالتحل الطوال . 

وروى البيهقى: عن الحاكم» عن الأصم» عن محمد بن إسحاق» عن أصبخ 
ابن الفرج» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» أن دراج حدثه: أنه سمح 
عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى» عن النبى ل : 

« إن فى النار لحيات أمثال أعناق البخت» يلسعن اللسعة أحدهم» فيجد 
حموها أربعين خريفا ٩‏ . 

وقال آبو بکر بن آبی الدنيا: حدثنى محمد بن إدريس النظلى: حدننا محمد 
بن عشمان آبو الجماهير: عن إسماعيل بن عياش» عن سعيد بن يوسف» وعن 
یحیی بن آبی کثیر» عن أبی سلام» حدثنى الحجاج بن عبد الله الثمالى - وكان 
قد رأى النبى اة وحج معه حجة الوداع - أن نصر بن نيب - وكان من 
أصحاب النبی بء وقد مائهم - حدثه: أن فى جهنم سبعين آلف واد» في كل 
واد سبعون آلف شعب» فی کل شعب سبعون آلف بیت» فی کل بیت سبعون 
آلف شق» فی کل شق سبعون آلف ٹعبان» فى شق كل عبان سبعون آلف 
عقرب» لا ينتهى الكافر والنافق حتى يوافق ذلك كله. 


۰ م , ٍ2 u‏ 
وھهدا موفوف » غریب سجدا » بل منکر نکارة میاه » وسغیك بن دو سلس 


(۱) - إسناده ضعيف وانظر المسند أیضاً ( ج ٤‏ ص ۱۹۱ ) . 
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الذى حدث عنه به إسماعيل بن عياش مجهول» والله أعلم» وبتقدير إسماعيل 
اہن عیاش له» عن یحیی بن أبی کثپر» فهو حجاری» وإسماعيل من الشاميين › 
وهو غير مقہول ‏ 

وقد ذكر هذا الأثر البخارى فى تاريخه الكبير بنحو من هذا السياقء والله 

وقد ذكر بعض المفسرين فى غى وآثام: أنهما واديان من أودية جهنم ٠ ٠‏ . 
أجارنا الله منها ٠‏ 

وقال بعضهم فی قوله تعالی: 

ل وجعانا بيهم موقا 4 ٠‏ [ ۱۸ - الكهف _ ٠۲‏ ] 

هو نهر من فيح ودم: 

وقال عبد الله بن عمرو: ومجاهد: هو واد من أودية جهنم : وزاد عبد الله ہن 
عمرو: يفرق يوم القيامة بين أهل الهدى» وأهل الضلالة. 

وروى البيهقى: عن الحاكم» عن الأصم» عن العباس الدورى» عن ابن 
معين» عن هشيم بن العوام بن حوشب» عن عبد العبار الخولانى»ء قال: 

١‏ قدم علینا رجل من أصحاب النبى يي دمشق» فرأى ما فيه الناس من 
الدنيا فقال : وما يغنى عنهم ؟ أليس من ورائهم الغلق ؟ قيل: وما الغلق ؟ 

قال : جب فی جهنم؛ إذا فتح هرب منه آهل النار » هکذا قال یحی هرب 
مئه آهل التار ولم يقل فر منه ٠‏ 

خطبة واعظة» ترغب وترهب من کان له قلب » 
أو آلقى السمع وهو شهيد 

وروی البيهقی: عن الحاكم» عن الأصم»؛ عن إبراهيم بن مرزوق» بعصر› 
عن سعيد بن عاأمر» عن شعبة: قال: كتب إلى متصور» وقرأته عليه» عن 
مجاهد» عن يزيد بن شجرة» قال: كان يزيد بن شجرة رجلا من الزهاد: وكان 
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معاویة پستعمله على ا لجيوش › فخطبنا پوماًء فیحمد الله » وای عليه » ٿم قال: 


يها الناس» اذكروا نعمة الله علیکم» لو ترون ما أرى» من بين أحمر 
وأصفر» ومن كل لون - وفى الرحال ما فيها ي إنه إذا أقيمت الصلاة» فتحت 
أبواب السماء وأبواب الجنة» وزين الحور العين» وإذا أقبل أحدكم على القتال 
بوجهه» زینته احور العين» وانطلقن يقلن: اللهم ثبته: اللهم انصره: فإذا آدبر» 
أحتجين عنه» وقلن : اللهم عليه : فانهلوا من دماء القوم فداكم أبى وأمى - فإن 
اول قطرة تقطر من دماتکم› یحط الله بها عنکم خطاپاكم» كما بحط ورق 
الشجر عن الخصن» وتبتدره اثنتان من الحور العين» ويمسحان التراب عن 
وجهه» ويقولان: نحن لك فداء» ويقول هو: أنا لكما فداء: فيكسى مائة حلة» 
لو وضعت بين إصبعى هاتين لوسعتهما ليست من نسج ہنی آدم» ولکنها من 
ثباب الجحنة»إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم» وسيماكم» ونجواكم» 
وحلالكم » وحرامكم » ومجالسكم» فإذا كان يوم القيامة قيل :يا فلان هذا نورك› 
يا فلان هذا نورك» يافلان لا نور لك: وإن هنم ساحلا كساحل البحر» فيه 
هوام وحيات» كالبخاتى البزل» فإذا سأل أهل النار التخفيف قيل: اخحرجوا إلى 
الساحل» فتأخذهم تلك الهوام بشفاههم وجنوپهم» وبا شاء الله من 
ذلك فيساطها عليهم » فيرجعون فيتأدون إلى معظم النار» ويساط عليهم 
الجرب» حتى إن أحدهم ليحك جلده حتى بدو العظم»فيقال: يافلان: هل 
يؤذيك هذا ؟ فيقول: نعم : فيقال له: ذلك مما كنت ثؤذى المؤمنين: 

وقال الترمذى: بإسناده عن أبى سعيد» قال: قال رسول الله لاك : 

« من سأل الله اة ثلاث مرات» قالت الحنة: اللهم أدحله الحلة: ومن 
استجار من النار ثلاثاًء قال النار: اللهم أجره من الثار ١‏ . 


(۱) - أخرجه الترمذى ( ج٤‏ / ¥1 ( Y>) o‏ / ۰ ) ۰ وأحمد ( ج ۳ ص ۱۱۷) 
بنحوه من حديث انس . 
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رحمة الله قريب ممن يستجير به مخلصا من حر النار وزمهريرها 

وروی البيهقى : عن أبى سعيد» عن أبى حجيرة» والاأكثر عن آبى هريرة» آن 
أحدهما حدثه: عن رسول الله به قال : 

إذا کان يوم حار» ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل السماء» وأهل الأرض› 
فإذا قال العبد: لا إله إلا اللهء ما أشد حر هذا اليوم ؟ اللهم أجرنى من حر نار 
جهنم : قال الله لجهنم: إن عبداً من عبادى قد استجار بى منك» وإنى أشهدك 
أنى قد أجرته: وإذا كان يوم شديد البرد» آلقى الله سمعه وبصره إلى أهل 
السماء» وأهل الأرض» فإذا قال العبد: لا إله إلا الله» ما أشد برد هذا اليوم ؟ 
اللهم أجرنى من برد زمهرير جهنم: قال الله لجهنم: إن عبداً من عبادى قد 
استجار بی من زمهريرك» وإنی أشهد آنى قد أجرته » ٠‏ 

قالوا: وما زمهریر جهنم ؟ قال : 

حيث يلقی الله الکافر» فیتميز من شدة بردها بعضه من بعض »0 . 

فصل 
درکات جهنم نستعیذ باه من عذابها 

قال القرطبى: قال العلماء: 

« على الدركات جهنم» وهى مختصة بالعصاة من أمة محمد ية وهى 
التى تخلى من أهلها فتصفق الرياح أبوابهاء ثم لظى» ثم الحطمة» ثم السعيرء 
ثم سقرء ثم الجحيم» ثم الهاوية » . 

وقال الضحاك : 

« فى الدرك الأعلى الحمديون» وفى الثشانى النصارى» وفى الثالث 
اليهود» وفى الرابع الابئون» وفى الخامس المجوس» وفى السادس مشركو 
العرب» وفى الساع المنافقون » . 
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. ) ٤١۸ ( انئظر جامع الأحاديث القدسيه‎ ٠ ہ حدیث ضعيف‎ )١( 
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قلت : هذه المراتب وتخصيصها بهھۇلاء› ما يحتاج إتباته إلى سند صحيح 
a‏ 2 ۾ لس اق ر ت ر ود 
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى بوحى علمه شديد القوى #» . 
٥ [‏ ۔ النجم ۔ ٣۔٥‏ ] 

ومعلوم أن هؤلاء كلهم يدخلون النارء ولكن كونه على هذه الصفة والترتيب 
الله أعلم بذلك ٠. ٠۰‏ 

فأما المتافقون: ففى الدرك الأسفل من النار بنص القرآن لأ محاله . 

قال القرطبى : 

١‏ ومن هذه الأسماء ما هو علم للنار كلها لحملتهاء نحو جهنم» وسعير» 
ولظی › فهذه أعلام» ولیست لباب دول باب )۰ 

وصدق فيما قال» رضى الله عله ٠‏ 

ذکر بعض آفاعی جهنم والعیاذ باله تعالی 

وقال حرملة: عن ابن وهب» أخبرنى عمرو: بأن دراجاً أبا السمح حدثه: أنه 
سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى يحدث عن النبى بيا أنه قال: 

١‏ إن فى النار لحيات» أمثال أعناق البخت› يلسعن أحدهم اللسعة فيجد 
حموها أربعین خریفا ٩٩‏ . 

وقال الطبرانى: حدثنا أبو يزيد القراطيسى: حدثنا أسد بن موسى: حدثنا 
إسماعيل بن عباس: عن الربيع > عن البراء بن عازب» أن رسول الله با سئل 
عن قول الله تعالی : 

وس لک ي ص بے ا و ا وا 
زدناهم عذابا قوق العذاب 4 ١٠١ [ ٠‏ النحل - ۸۸ ] 
فقال : 


(۱) - إسناده ضعيف ٠‏ ونحوه فى المسند ( ج ٤‏ ص ٠۹۱‏ ) . 
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« عقارب آمثال النحل الطوال تنهشهم فى جهنم ) . 

وقد رواه الشورى: عن الأعمش؛ » عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن 
ابن مسعود. 

وقال آبو بکر بن أبى الدنيا: حدثنا شجاع بن أشرس: حدثنا إسماعيل بن 
عباس: عن محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن 
کعب الأٌحبار قال: 

( حيات جهنم أمثال الأودية» وعقاربها كأمثال القلاع› وإن لها أذناباً كامثال 
الرماح» يلقى أحدها الكافر» فيلسعه» فيتناثر لحمه على قدميه » 

ذكر بكاء هل النار فيها * أجارنا الله عر وجل منها 

قال أبو يعلى الموصلى : حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن آبى خراش: حدثنا 
محمد بن حمير: عن ابن المبارك» عن عمران بن زيد» حدثنا يزيد الرقاشى : 
عن أنس بن مالك» قال: سمعت رسول الله ييل يقول : 

١‏ يا أيها الناس: ابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء فإِن أهل النار يبكون فى 
النار» حتى تسيل دموعهم فى وجوههم» كأنها جدوال» وحتى تنقطع الدموع» 
فتقرح العيون» فلو أن سفنأ أرسلت فيها لجرت») . 

ورواه ابن ماجه: من حدیث الأعمش: عن يزيد الرقاشی» عن آنس به 
نحوه» وقال أہو بکر بن آبى الدنيا: حدثئى محمد بن العباس: حدثنا حماد 
اغریری : عن زید بن رفیع» رفعه: قال : 

أهل النار إذا دخحلوا النار» بكوا الدموع زماناًء ثم بكوا القيح زمانا» فيقول 
لهم الخرنة: يا معشر الأشقياء: تركتم البكاء فى الدار المرحوم فيها هلها فى 
الدنياء هل تجدون اليوم من تستغيثون به ؟ قال: فيرفعون أصواتهم : ڀا آهل 
النة : يا معشر الآباء والأمهات» والأولاد: خرجنا من القبور طا وکنا طول 


(1) - وأخرجه اہن ماجه ( ج ۲ / ٤۳۲٤‏ ) وإسناده ضعيف ۰ 
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الموقف عطاشا» ونحن الوم عطاش» فآفيضوا علينا من الماء» أو مما رزقكم 
الله» قال فيودعون أربعين سنة» لا يجيهم أحد» ثم يجابون: إنكم ماكثون قال: 
فییأسون من کل حیر: 

قوله تعالی : 

3 تلفح وجوههم التار وهم فيها كالحون ) [ ۲۳ - المؤمنون - ١ ١‏ [ 

قال الإإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاق: حدثنا عبد الله : هو ابن المبارك» 
أخبرنا سعيد بن يزيد أبو شجاع: عن أبى السمح» عن أبى الهيثم» عن أبى 
سعيد» أن النبى اة قراً: 


ل وهم فيها كالحون 4 . 
ثم قال: 


) تشوبه النار» فتتقلص شفته العلياأً وسط رأسه» وتستر حى شفته الدانية حتى 
تبلغ سرته » () . ۰ 

وروأه الترمذى : عن سويد عن المبارك په وقال: حمسن صحیح غریب › 
وقال ابن مردویه : ح دا أحمد بن محمد بن يحيى الفزار: دا الحضر بن 
سعد المقرى: عن أخيه» عن أبيه» عن أبى الدرداءء قال: قال رسول الله كلل : 
فی قول الله تعالى : 

سرس لر ار ار رارق ا 
# تلفح وجوههم الئار 4 
قال : «» تلفحهم لفحة› فتسیل ومهم على أعقابهم ۰ 


(۱) ۔ أخرجه أحمد ( ج ۳ ص ۸۸4 ) ٠‏ والترمذى ( بج ۳١۷١/١‏ ) وقال الترمذى : هذا , 
حدیث حسن صحیح غریب ۰ 


VY 


أحاديث شتى فى صفة النار وأهلها 

قال : 

أبو القاسم الطبرانى : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبو الشعثاء: 
عن أبى الحسن الواسطى» حدثنا خالد بن نافع الأشعرى» عن سعيد بن آبى 
بردة» عن آبی موسی» قال: قال رسول الله ا : 

إذا ا جتمع أهل النار فى النارء ومعهم من شاء الله من أهل القبلةء قال 
الكفار لس ألم تکونوا مسلمین؟ قالوا: بلى: قالوا: فما أغنى عنكم 
الإسلام» وقد صرتم معنا فى النار ؟ قالوا: بلی: قالوا: کانت لنا ذنوب فأاخذنا 
بها: فسمع الله ما قالوا» فأمر بمن كان فى النار من أهل القبلة» فأخرجواء فلما 
رأى ذلك من بقى من الكفار: 

قالوا یا لتنا کنا مسلمين فنخرج كما خرجوا . 

ثم قرأ رسول الله 5ة : 

م اعود بلله من الشيطًان الرجيم الر تلك آيات الكتاب وفرآن مین رما بود 
الذين مروا لو كانوا مسلمين 4 [ ٠١‏ _ الحجر- ٠-١‏ ] 

وقال الطبرانی : حدثنا موسی بن هارون؛ حدثنا إسحاق بن راهريه : 

قال : قلت لأبى أمامة: أحدثكم أبو روق عطية بن الحارث: حدثنى صالح 
اہن ابی طریف: سالت ابا سعید الخدری: قلت له هل سمعت رسول الله کل 
يقول فى هذه الآية : 

ربما يود الٌذین کفروا و کانوا مين ) [ ٠١‏ - الحجر ۔ ۲ ] 

قال: نعم : سمعته يقول : 

« يخرج الله أناسا من النارء ما يأخذ نقمته منهم » . 

وقال « لا أدخلهم الله النار مع المشركين» قال لهم المشركون: ترعمون أنكم 
أولياء الله فى الدنياء فما بالكم معنا فى التار ؟ فإذا سمع الله ذلك منهمء أذن 


YA 


فى الشفاعة لهم» فشفع الملائكة» وشغع اللبيون» وشفع المؤمنون» حتى 
يخرجوا بإذن الله » فإذا رأى المشركون ذلك» قالوا: ليتدا كنا مثلهم»ء لتدركنا 
الشفاعة» فنخرح معهم » ٠.‏ 

قال فذلك قول الله تعالی : 


a ر‎ 


ریما يود الین مروا لو انوا لمن 4 [ ٠١‏ - الحجر [Y-‏ 

فيسمون فى الحنة الجهنميين» من أجل سواد فى وجوههم» فيقولون: يا 
رب: أذهب عنا هذا الاسم : فيأمرهم» فيغتسلون فى نهر الجنةء فيذهب ذلك 
الاسم عنهم > : 

فأقر به أو أسامة وقال: نعم ٠‏ 

وقال الطبرانى: حدثنا محمد بن العباس - هو الأخزم - حدثنا محمد بن 
منصور الطوسى : حدثنا صالح بن إسحاق: حدٹنا پحیی بن معين: حدثنا 
معروف بن واصل» عن يعقوب بن أبى نباته» عن عبد الرحمن الأغر» عن 
أنس بن مالك» قال: قال رسول الله بلا : 

« إن ناسا من آهل لا إله إلا الله يدخحلون النار بذنوبهم» فيقول أهل اللات 
والعزى: ما آغنی عنکم قولکم لا إله إلا الله وآنتم معنا فی النار ؟ فيغضب 
الله لهم فيخرجهم ٠‏ فيلقيهم فى نهر الحياةء نیرون من حرییم کما برأ لقم 
من كسوفه فيدخلون الحنة» ويسمون فيها الجهنميين» ٠‏ 

فقال رجل: یا أنس: آنت سمعت رسول الله يه يقول من كذب على 
متعمداً فلیتبوا مقعده من النار» فهل سمعت رسول الله بي يقول هذا ؟ فقال 
أنس: سمعت هذا من رسول الله بيا ا لجهبذ ٠‏ قال الطبرانى: لم بروه عن 
معروف بن واصل . إلا صالح بن إسحاق . 

وو ر ر وو 


اثر غریب وسباق عجیب 
قال بو بكر بن أبى الدنيا: حدثا عبد الرحمن القرشى: حدثنا طلحة بن 


۷۹ 


سنان : حدثنا عبد الملك بن أبى: عن الشعبى» عن أبى هريرة» قال: 

يۇتى بجهنم يوم القيامة» تقاد بسبعين ألف زمام» آخذاً بکل زمام سبعون 
ألف ملك» وهى تايل عليهم» حتى توقف عن يمين العرش» ويلقى الله عليها 
الذل يومئذ فيوحى الله إليهاء ما هذا الذل ؟ فتقول :٠يا‏ رب: أخحاف أن تكون 
لك فى نقمة: فيوحى الله إليها: إنما خحلقتك نقمة» وليس لى فيك نقمة: فيوحى 
الله إليهاء فتزفر زفرة لا تبقى دمعة فى عين إلا جرت قال: ثم تزفر أخرى› 
فلا قى ملك مقرب ولا نبى مرسل» إلا صعق» إلا نبيكم» نبى الرحمة» 
یقول: یا رب: آمتی أمتى » . 

اثر آخر من أغرب الأخبار 

وقال الحافظ آبو نعيم الأصبهانی : حدثنا أبى: حدثنا أحمد بن محمد بن 
الحسين البخدارى: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: حدلنا عبيد الله بن 
محمد بن عائشة: حدثنا مسلم الخواص: عن فرات بن السائب» عن زاذان» 
قال : سمعت كعب الأّحبار قول : 

« إذا كان يوم القيامة» جمع الله الأولين والآحرين فى صعيد واحد» فنزلت 
الملائكة» فصاروا صفوفاً فیقال: پا جبریل انی بجھنم : فیتی بها جبریل › ثقاد 

بسښعين آلف زمام» حتى إذا كانت من الخلائق على قدر مائة عام» زفرت زفرة 

طارت لها أفئدة ا لحلاټق» ثم زفرت انیا فلا يبقى ملك مقرب» ولا بی 
مرسل» إلا جثا على ركبيته» ثم رفرت الثالشة» فلغت القلوب الحناجرء 
وذهلت العقول» فيفزع كل آمرء إلى عمله» حتى إبراهيم ہم الخلیل» يقول: بخلتى 
لا سالك إلا نفسی: وإن عیسی لپقول: ہا آكرمتنى لا سالك إلا نفسى: لا 
أسآلك لريم التى ولدتنى: أما محمد ب فيقول: لا أسأالك الوم نفسى: إا 
أسالك آمتى : قال: فيجيبه الجليل: أوليائى من أمتك لا حوف عليهم ولا هم 
یحزلون» فوعزتی وجلالی لاأقرن عينك فى أمتك: قال: ثم تقف اللائكة بين 
یدی الله عز وجل» ينظرون ما يؤمرون به» فيقول لهم الرب: تعالى وتقدس: 


A ° 


معاشر الزبانية : انطلقرا بالمصريين من أهل الكبائر من آمة محمد به إلى النارء 
فقد اشتد غضبی بتهاونهم بأمری فی دار الدنيا» واستخفافهم بحقى» وانتهاكهم 
حرمتی» یستخفون من الناس» ویبارزونی» مع کرامتی لهم؛ وتفضیلی إپاهم 
على الأمم» لم يعسرفوا فضلى» وعظم نعمستى: فعندها تأخذ الزبانية بلحى 
الرجال» وذوائب النساء» فينطلق بهم إلى النار» وما من عبد يساق إلى النار من 
غير هذه الأمة إلا مسوداً وجهه» وقد وضعت الأنكال فى قدمه» والأغلال فى 
علقه» إلا ماكان من هله الأمة فإنهم يساقون بألوانهم» فإذا وردوا على مالك 
قال لهم : معاشر الأشقياء: آى أمة نتم ؟ فما ورد على أحسن وجوهاً منکم : 
فيقولون: يا مالك: نحن أمة القرآن: فيقول لهم: معاشر الأشقياء: أو ليس 
القرآن أنزل على محمد ية ؟ قال: فيرفعون أصواتهم بالننحيب والبكاء: 
وامحمداه ؟ يا محمد اشفع لمن أمر به إلى النار من أمتك : قال : فينادى مالك : 
يا مالك ؟ من آمرك بمعاتبة الأشقياء ومحاكمتهم والتوقف عن إدخالهم العذاب؟ 
يا مالك : لا تسود وجوههم» فقد کانوا پسجدون لله رب العالين» فى دار 
الدنياء يا مالك: لا تثقلهم بالأغلال» فقد كانوا يغتسلون من الحنابة» يا مالك : 
لا تقيدهم بالأنكال» فقد طافوا حول بيتى الحرام» يا مالك: لا تابسهم 
القطران» فقد خلعوا ثيابهم للإحرام» يا مالك: قل للنار تأخذهم على قدر 
أعمالهم» فالنار أعرف بهم» وبقادير استحقاقهم» من الوالدة بولدها: فمنهم 
من تأنحذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأحذه إلى ركبينيه» ومنهم من تأخذه النار 
إلى سرته» ومنهم من تأحذه إلى صدره» قال: فإذا انتقم الله منهم على قدر 
كبائرهم وعتوهم وإصرارهم» فشح بينهم وبين المشركين بابآء وهم فى الدرك 
الأعلى من النارء لا يذوقون فيها برداً ولا شراباًء يبكون» ويقولون: يا 
محمداه: ارحم من أمتك الأشقياء» واشفع لهم» فقد أكلت النار لحومهم» 
وعظامهم» ودماء‌هم: ثم ینادون: پا رباه: یا سیداه: ارحم من لم یشرك بك فی 
دار الدنياء وإن كان قد أساء» وأحطاًء وتعدى: فعندها يقول المشركون: ما 
أغنى عنكم إيمانكم بالله وبمحمد ؟ فيغضب الله لذلك» فيقول: يا جبريل: 


۸1 


انطلق : فأخرج من فى النار من أمة محمد بايإ فيخرجهم ضبائر) قد 
امتحشوا) فيلقيهم على نهر على باب الجنةء يقال له نهر المحياة» فیمکثون حتى 
يعودوا أنضر ما كانواء ثم يأمر اللائكة بإدخالهم عتقاء الرحمن من أمة محمد 
ية فيعرفون من بين آهل الجنة بذلك» فيتضرعون إلى الله أن يمحو عنهم تلك 
السمة» فيمحوها الله عنهم» فلا يعرفون بها بعد ذلك من بين أهل الجنة » . 

لبعض هذا الأثر شواهد من أحاديث أخر» والله تعالى أعلم . 

وسياتى بعد ذكر أحاديث الشفاعة» آخر من یخرج من النار» ويدحل الحنةء 
إن شاء الله تعالى . 


E E HE HF FE 


)1( ضبائر : جماعات . 
(۲) أفتحشوا : احترقوا. 


A۲ 


بم الله الرحمن الرحيم 
باب ذكر الأحاديث الواردة فى شفاعة رسول الله 44ا 
يوم القيامة وبيان أنواعها وتعدادها 


فالنوع الأول منها» شفاعته الأولى» وهى العظمى» الخاصة به» من بين سائثر 
إخوانه» ومن المؤمنين» والمرسلين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين 
وهى التى يرغب إليه فيها الخلق كلهم» حتى الخليل إبراهيم »> وموسى الكليم٠‏ 
ويتوسل الناس إلى آدم» فمن بعده من المرسلين» فكل يحيد عندهاء ويقول : 
لست بصاحبها: حتى ينتهى الأمر إلى سيد ولد آدم فى الدنيا والآحرة» محمد 
رسول الله ية دائماء فيقول ١‏ أنا لهاء آنا لها » فيذهب» فيشفع عند الله عز 
وجل - فى أن يأتى للفصل بين عباده» ويريحهم من مقامهم ذلك؛ ویمیز بين 
مؤمنهم وکافرهم› بمجازاة المؤمنين بالجلة» والكافرين بالنار» وقد ذكرنا ذلك 
عند تفسير سورة سبحان ٠‏ 


م س لای ا او ب و ت م س س ر ق ر و ي 
# ومن الليل فتهحد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا » [۱۷ - 
الإاسراء ۔ ۷۹ ] 


وقد قدمنا الأحاديث الدالة على هذا المقام» مما فيه كفاية» وله الحمد والمنة: 
ما خص به رسول الله ا 
دون جميع الأنبياء والمرساين عليهم صلوات الله اجمعین 


وثبت فى الصحيحين: من طريق هشام» عن يسار» عن يزيد» عن جابر ہن 
عبد الله » قال : قال رسول الله ا : 


J‏ اعطیت لحه u‏ لم يعطهن آحد من الأنبياء قبلی» تبرت بالر عب مسيرة 
شهر» وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً وأحلت لی الغنائم» ولم سحل 


1A۳ 


لحل ڌو ا » وأعطيت الشفماعة» وكان البى يبعث إلى قومه» وبعشت إلى الناس 
عام . 

وقد رواه آبو دأاود الطيالسى : عن شعبة» عن سعيد )»عن واصل › عن 
مجاهد» عن أبى ذر ' 

فقوله : واعطیت الشفاعة› یعثی بڏذلك الشفاعة العظمى › وهی الأولى» التى 
الخلق كلهم ۔حتی الخلیل إبراهيم»› وموسی الكليم» وسار النبيين› والمرسلين › 
والمؤمئين» ويعترف بها الأولون» والآحرون» فهذه هى الشفاعة التى اخحتص بها 
دول غیره› فأما الشفاعة فى العصاأة» فکما تبتت لغيره من الأنبياءء› وكذلك 
ثىتت للملاتكة وسائر النبيين كما سيأتى بيانه» فيما نورده من الأحاديث 
الصحيحة» إن شاء الله تعالى» وقال الأوزاعى: عن أبى عمار» عن عبد الله بن 
فروخ» عن أبى هريرة»› أن رسول الله کل قال : 

) آنا أول من تنش لك الأرض› وول شافع › وأول مشفع ¢( 

وكذلك رواه البيهقى › عن معمر بن راشد» عن محمد بن عبد الله بن أبى 
يعقوب» عن پشر ٻن سعاف» عن عبد الله ہن سلام» قال: قال رسول الله 

J‏ آنا سيد ولد آدم» ولا فخر» وأنا ول مسن تنشق عله الأرض› واا ول 
شافع ومشفع › ودی لواء المد حتی آدم» فمن دوله ۰ 

وفی صحیح مسلم: من طریق عبد الرحمن ہن ابی لیلی» عن ابی بن كعب»› 

ص ۲۱۰ ۔ ۲۱۱ ) »> وآحمد ( ج ۳ ص .)۳۰٤‏ 
من حدیث جابر بن عبد الله وأحرجه الترمذی ( ج ٠٠١١ / ٤‏ ) عن أبى هريرة ٠‏ 
(۳) ۔ آخرجه مسلم ( ج ٤.۔‏ فضائل / ۳ ).» وأبو داود ( ج٤‏ / ٤1۷٣‏ ) وأحمد (جا ص 

٠‏ ) عن أبى هريرة. 
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« إن رہى آرسل إلى: أن أقراً القرآن على حرف: فرددت عليه: 

يا رب: هون على أمتى: فرد على الثانية: أن أقرأه على حرف: قال: قلت : 
يا رب : هون على أمتى : فرد على الثالثة : أن اقرأه على سبعة أحرف: ولك بكل 
ردة رددتها مسالة تسالينها: فقلت : اللهم اغفر لأمتى: وأحرت الثانية إلى يوم 
يرغب إلى فيه الخلق حتی إبراهیم ۸ . 

النوع الثانى والثالث من الشفاعة» شفاعته بيو فی أقوأم ڏل 
تساوت حسناتهم وسيئانهم ليدخلوا اللحنةء وفى أقوام 
آخرين قد آمر بهم إلى النارء أن لا يدخلوا 

قال الحافظ أو بكر بن أبى الدثيا فى كتابه الأهوال: حدثنا سعيد بن محمد 
الجرمى: حدثنا آبو عبيدة الحداد: حدثنا محمد بن ثابت البثانى: عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن الحارٿ بن نوفل» عن أبيه» عن عبد الله بن عباس» قال: قال 
رسول الله ا : 

« ينصب للأنبياء يوم القيامة منابر من ذهب» فيجلاسون عليها: قال: ويبقى 
منہری» لا آجلس عليه» قائماً بين يدى الله عز وجل» منتصباً بأمستى مخافة أن ' 
پبعث بی إلى الحنة» ویبقی آمتی بعدی» فاقول: یا رب: أمتى : فيقول الله : يا 
محمد: وما تريد أن أصنع بأمتك ؟ فأقول: ڀا رب: عجل حسابهم: فیدعوا بهم 
فيحاسبون: فمنهم من يدخل الحلة برحمة الله تعالى» ومنهم من يدخل الحنة 
بشفاعتی» وما أزال شفع » حتی أعطی صکاکا برجال قد بعث بهم إلى النارء 
حتى إن مالك خازن جهنم ليقول: يامحمد: ما تركت لخضب ربك على أمتك 
من لقمة 0 . 

وحدثنا إسماعيل بن عبيد بن عمير بن أبى كريبة: حدثنى محمد بن سلمة: 
عن أبى عبد الرحيم » حدثنى زيد بن أبى أنيسة٠‏ عن المنهال بن عمروء عن 
(۱) - رواه مسلم ( ج ۱ - مسافرین / ۲۷۳ ) › وأحمد ( ج ۵ ص ۱۲۷ ) . 


(۲) ۔ حديث ضعيف النظر جامع الأحاديث القدسية ( ٦۳۳‏ ) . 


1۸۵ 


عبدالله بن الحارث» عن أبى هريرة» عن النبى ية قال : 
) « يحشر الناس عراة» فيجتمعون شاخحصة أبصارهم إلى السماء» يبصرون 
فصل القضاء» قياماً أربعين سنة» فينزل الله عز وجل من العرش إلى الكرسى 
فيكون أول من يدعى إبراهيم الخليل» عليه الصلاة والسلام؛ فيكسى قبطتين من 
النة» ثم يقول الله عز وجل: ادعرا إلى النبى الأمى محمدا: قال: فأآقوم» 
فأكسى حلة من ثياب الجنة : قال : ويفجر لى الحوض» وعرضه كما بين أيلة إلى 
الكعبة : قال: فأشرب» وأغتسل› وقد تقطعت أعناق الخلائق من العطش»› ثم 
أقوم عن يمين الكرسى› ليس أحد قائم ذلك امقام غيرى»؛ ثم يقال: سل 
تعطه» واشفع تشفع : فقال رجل: أترجو لوالديك شيا يا رسول الله ؟ قال: 
إنى لشافع لهماء أعطيت أو منعت» وما أرجو لهما شيئاً » ٠‏ 

ثم قال المنهال» حدثنى عبد الله بن الحارث: أيضاً أن نبى الله َيه قال : 

« أمر بقوم من أمتى قد أمر بهم إلى النار فيقولون: يا محمد: ننشدك 
الشفاعة : قال: فامر الملائكة أن يقفوا بهم» قال: فأنطلق واستأذن على الرب عز 
وجل» فيؤذن لى» فأسجد» وأقول: رب: قوم من أمتى قد أمرت بهم إلى 
النار: قال: فيقول: انطلق فأحرح من شاء الله أن تخرج: ثم ينادى الباقون: يا 
محمد: نلشدك الشفاعة» فأرجع إلى الرب» فأستأذن» فيؤذن لى» فأسجد» 
فيقول: ارفع رأسك» سل تعط» واشفع تشفع . فأقوم فأثنى على الله ناء لم 
يشن عليه أحد ثم آقول: قوم من أمتى قد أمر بهم إلى النار: فيقول: انطلق 
فأحرج منهم من قال لا إله إلا الله : فأقول: ومن كان فى قله مثقال حبة من 
إيمان ؟ قال: فيقول: يا محمد ليست تلك لك تلك لى: قال: فأنطلق فأخحرج 
من شاء الله أن أحرج: قال: ويبقى قوم فيدخلون النار: فيعيرهم أهل النارء 
فيقولون: أنتم كنتم تعبدون الله ولا تشركون به» وقد أدخلكم إلى النار: قال: 
فيحزون لذلك» قال: فيسعث الله ملكا بكف من ماء» فينضح بها فى النار» فلا 
يبقى أحد من أهل لا إله إلا اللهء إلا وقعت فى وجهه قطرة: قال: فيعرفون 


1۸٦ 


فيسضيفون الاس فلسو أن جميعهم نزلوا برجل واحد» کان لهم عنده سعة» 
ويسمون المجردين » ٠‏ 
وهذا السياق يقتضى تعدد الشفاعة» فيمن أمر بهم إلى ثلاث مرات إن لا 
يد حلوها» ویکون معنی قوله: فاح رج : أنقشذ: بدلیل قوله بعد ذلك : وپبفی قوم 
فيدحلون النار: والته تعالی أعلم .: 
النوع الرابع من الشفاعةء شفاعته ية فى رفع درجات من يدخل 
الجنة فيهاء فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم وقد وافقت 
المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة» وقد خالفوا فيما عداها 
من المقامات مع تواتر الأحاديث فيهاء على ما ستراه قريباً 
إن شاء الله تعالی» وبه الثقة» وعليه التكلان 
مو سی الأشعرى؛ U‏ أصيب عمه أبو عامسر» فی غزوة الأوطاس وألحسبر اہو 
موسی رسول الله ا ورفع يديه وقال : 
) اللهم اغفر لعبيد» آبی عامر› واجعله يوم القيامة فوق کثير من خحلقك») . 
وهكذا حديث أم سلمة: أن رسول الله وء دعا لأبى سلمة بعد ما توفى» 
فقال : 
) اللهم اغفر لأہی سلمة»› وارفع درجته فى المهديين› واخلفه فی عقبه فی 
الغابرين › واغفر لنا وله» يارب العالمين › وافسح له فی قبره› ونور له فيه ١‏ . 
وهو فی صحیح مسل( 


(۱) ۔ انظر صحیح مسلم ( ج ۲ ۔ جنائز / ۷ ) . 


AY 


من الشفاعة ما يدخل من شفع له الجنة بغير حساب 
ومنها ما يخفف عن المذنب من العذاب 
وقد ذكر القاضى عياض: وغيره نوعاً آخحر من الشفاعة» وهو الخامس» فى 
أقوام يدخلون الجنة بغخير حساب» ولم أر لهذا شاهداً فيما علمث»› ولم يذکر 
القاضى فيما رأيت مستند ذلك ثم تذکرت حديث عكاشة بن محصن . 
حين دعا له رسول الله کا أن يجعله من السبعين ألفاً الذين يدخحلون النة 
وذكر أبو عبد الله القرطبى فى التذكرة: نوعا آخر سادساً من الشفاعة» وهو 
واستشهد بحدیث أبی سعید فی صحیح مسلم: أن رسول الله ا ذكر عنده 
« لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة» فيجعل فى ضحضاح من نارء يبلغ كعبيه› 
یغلی منه دماغه »(“ . 
ثم قال: فإن قیل : فقد قال الله تعالى: 
4 وم غ ي ر 
y‏ ما تتعهم شقاعة الشافعين 4[ ۷٤‏ - المدثر - ٤۸‏ ] 
قپل له : لا عه فى الحروج من النار» كما تنفع عصاة الموحدين › الذين 
يخرجون منهأء ويدخلون الحلة . 
النوع السابع من الشفاعة: شفاعته بيا 
لحميع المؤمنين قاطبةء فى أن يؤذن لهم فى دخول ال نة 
کما ثبت فى صحيح مسلم : عن أنس بن مالك »أن رسول الله يا قال : 


. ) ۳۳۲ / الخاری ( ج ۷ / ۵9 ) › ومسلم ( ج ۱ ۔ إیمان‎  )١( 


A۸ 


نا أول شافع فى الحنة oT‏ ۰ 

وقال فى حديث الصور بعد ذكر مرور الئاس على الصراط : 

« فإذا أفضى آهل الحنة إلى آبواب الحنة» قالوا: من يشفع لنا إلى ربناء 
فندحل الحنة ؟ فيقولون: من أحق بذلك من آبیکم آدم؟ إنه خلقه الله بیده؟ 
ونفخ فيه من روحه» وکلمه قبلا: فیاتون آدم» فطلب ذلك إله» فیذکر ذنباًء 
يقول: ما آنا بصاحب ذلك» ولكن عليكم بنوح› فإنه أول رسل الله : فيطلب 
ذلك إليه» فيذكر ذنباء ويقول: ما آنا بصاحب ذلك» علیکم بموسى» فطلب 
ذلك إليه» فيذكر ذنباً» ويقول: ما آنا بصاحب ذلك» ولكن عليكم بمحمد: قال 
رسول الله ب : فیآتون إلى» ولى عند ربى عز وجل ثلاث شفاعات وعدليهن› 
فأنطلق فآتى الحنة »> فأخذ بحلقة الباب» ثم أستفتح» فيفتح لى» فأحيى»› 
ویرحب بی» فإذا دخلت فنظرت إلی ربی عز وجل خررت له ساجداًء فیاذن 
الله من حمده وتمجیده بشیء ما آذن به لأحد من خلقه» ثم يقول الله لى: ارفع 
يا محمد رأسك» واشفع تشفع» وسل تعطه: فإذا رفعت رأسى» قال الله :- 
وهو أعلم - ما شأآنك ؟ فاقول: يا رب: وعدتنى الشفاعة» فشفعنى فى أهل 
الجنة» ليدحلون الحنة :فيقول الله عز وجل: قد شفعتك» وأذنت لهم فى دخول 
. المنة: فکان رسول الله وه يقول : 

والذی بعثئی بالحق» ما أنتم فی الدنيا ٻأعرف بأزواجكم ومساكنكم» من 
آهل الحنة بأزواجهم ومساكنهم » . 

فیدخل کل رجل منهم على ثنتين وسبعين زوجة نما پنشىء الله عز وجل »› 
وٹنتین من بنات آدم» لهما فضل على من يشاء الله» بعبادتهما لله فى الدنا ثم 
ذكر بعد هذا الشفاعة فى أهل الكبائر وهو النوع الثامن . 


عاد اد عاد واد u‏ 
کا ا ج ا 


(۱) ۔ مسلم ( ج ۱ - إیمان / ۳۲۲ ) . 


۱۸۹ 


التوع الثامن من الشفاعة» شفاعته فی هل 
الكبائر من آمة محمد ممن دخل النار» فيخرجون منها 
وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث . 
خفى علم الشفاعة على الخوارج والمعتزلة فأنكروها › 
وعاند بعضهم فرفضوا القول بها 
وقد خفى علم ذلك على الخوارج والمعتزلة» فخالفوا فى ذلك» جهلا منهم 
بصيحة الأحاديث» وعنادا ممن علم ذلك» واستمر على بدعته» وهذه الشفاعة 
يشاركه فيها الملائكة» والنبيون» والمؤمنون أيضاء وهذه الشفاعة تتكرر منه 
صلوات الله وسلامه عليه . 
بان طرق الأَحادبث وألقَاظيً 
ومن الآحاديث الواردة فى شفاعة المومنين لأهاليهم 
رواية ہی بن کعب ۰ 
قال ابن ایی الدنیا: حدثنا عبد الله بن وضاح: حدٹنا یحیی بن پمان: عن 
شريك» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن أبى بن كعب» عن 
ہی بن کعب» قال: قال رسول الله ج : 
« آنا حطيب الأنبياء يوم القيامة» وإمامهم» وصاحب شفاعتهم » . 
رواية أنس بن مالك رضی الله عنه 
قال ابن أبى الدنيا: حدثنا سعيد بن سليمان» عن منصور بن أبى الأسود 
عن ليث» عن الربيع »> عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ا : 
« آنا ,أولهم خحروجاء وأنا قائدهم إذا وفدواء ونا خطيبهم إذا أنصستواء وأنا 
شقيعهم إذا حبسواء وأنا مبشرهم إذا يئسوا» والكرامة والمفاتيح يومئذ بيدى› 
)٩(‏ - وأخرجه أحمد ( ج ٩‏ ص ۱۳۸ ) » والترمذی ( ج ۳٣۱۳ / ٩‏ ) » وابن ماجه (ج ۲ 


٤ /‏ ) من حديث أبى بن كعب وحسهه الترمذى . 


4۰ 


ولواء الحمد يومئذ بيدى» وأنا أكرم ولد آدم على الله عز وجل» بطوف على 
آلف خادم» کأنهم بیض مکنون»› أو كأنهم لۇلۇ منثور ) ) . 
ثم رواء عن خحلف: عن هشام» عن جبير بن على العرى» عن ليث بن آبى 
سليم» عن عبد الله بن زحر»ء عن الربيع بن أنس» عن انس فذكره مرفوعاً كما 
تقدم ” . 
طرق آخرى عنه 
قال الإإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حرب :حدثنا بسطام بن حرب: عن 
أشعث الحذاء» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يل : 
( شفاعتی لهل الكبائر من أمتى r‏ 
وهکذ رواہ آبو داود: عن سلیمان» عن بسطام» عن أشعث بن عبد الله 
عن جاپر الحمانی: عن آنس . 
طرق آخری عنه 
قال الحافظ آبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا عمرو بن على: حدثنا أو داود: 
حدثنا الخزرج ہن عثمان: عن آنس› قال : قال رسول الله ي : 


شفاعتی لأهل الكبائر من أمتى ٠‏ . 


/ ١ إسناده بف لضف لیٹ - هر ابن ابی سايم - وا خحدیث أحرجه الدارمى ( ج‎ - )١( 
٠ کلاھما من طریق لیٹ بهذا الأسناد و سسس الترمذى‎ ) ۰ / ٥ والترمدذی (ج‎ ) A 
. وقال الألبائى فى ضعيف الجامع الصغير : ضعيف‎ 
إسناده أكثر ضعفاً من الذى تقدم قبله فقد اجتمع فيه مع ليث بن أبى سليم عبيد الله بن‎ - )۲( 
له وف سال‎ 
٠ ہو عیسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » وفى الباب عن جابر‎ 
إسناده لا باس به ۰ ودکره الهرشمى فى مجمم الزوائد ( ج 5 ص ۳۷۸ ) معزواً=‎ - )€( 


۹۱ 


ثم قال : لم يروه عن ثابت إلا الخزرح بن عثمان . 
وهکذا رواه آبو يعلى من طريق يزيد الرقاشى: عن آنس بن مالك» عن النبى 
آنه قال : 
« شفاعتی لاأهل الکبائر من آمتى ٠»‏ . 
طرق آخرى 
قال الإمام أحمد: حدثنا عارم: عن معتمر» سمعت آأبى بحدث: عن انس 
أن رسول الله ئب قال : 
۵ کل نہی سال سزالا أو قال: لکل نبی دعوة قد دعاهاء فاستجیب له وقد 
استجاب الله تعالى دعوتى » شفاعة لأمتى يوم القيامة). 
أو كما قال : 
روراه البخارى تعليقًا فقال: وقال معتمر: عن أبيه» وأسنده مسلم» فرواه عن 
محمد بن عبد الأعلى» عن معتمر» عن آبيه سليمان بن طرخان التيمى» عن 
آنس به نحوه: . 
طرق آخری 
قال ابن أبی الدنيا: حدثنا فضيل بن عبد الوهاب : حدثنا أبو بكر بن عياش : 
عن حميد» عن آنس بن مالك› قال قال رسول الله 4 : 
« شفاعتی لاهل الکبائر من آمتی ۲. 
وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن يزيد العجلى: حدثنا أبو بكر بن 
#للبزار والطبرانى فى الصغير والأوسط وقال : وفيه الخزرج بن عثمان وقد وثقه ابن حبان 
وضعفه غير واحد وبقية رجال البزار رجال الصحيح ٠‏ قلت وثقه العمجلى أيضاً وقال ابن 
معين صالح ٠‏ وضعفه ابن الجوزى رالدارقطلى وقال الحافظ فى التقريب : صالح . 
(۱) - إسناده ضعيف ولکن يعتضد ہا قبله . 


(۲) ۔ المسند ( ج ۴ ص ۲۱۹ ) وإسناده صحيح . 
(۳) - انظر ما قبله ۰ 


1۹۲ 


عیاش : حدثنا حمید: عن آنس» قال: قال رسول الله ية : 

« إذا كان يوم القيامة أوتيت الشفاعة» فأشفع لمن كان فى قلبه مثقال ذرة من 
إيمان» حتى لا يبق أحد فى قابه من الإيمان مثل هذا ٠»‏ وحرك الإبهام والمسبحة. 

طرق أخرى 

قال أحمد: حدثنا بهز: وعفان: فالا : حدثنا همام: حدثنا قتادة: عن آنس: 
أن رسول الله م قال : 

« لكل نبى دعوة قد دعاها» واستجیب له» وإنى قد خبآت دعوتى» شفاعة 
لامتی يوم القيامة»'. ١‏ 

على شرطيهما؛ ولم پخرجوه من حديث همام» وإ نما آخرجه الشيخان من 
حديث آأبى عوانة الوضاح بن عبد املك الیشکری› عن قتادة . 

نم رواه مسلم : من حديث سعيد: عن قتادة» عن آنس: قال: قال رسول 
الله يا : 

« يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فبهتمون بذلك»آو يهمون لذلك» فيقولون: لو 
استشفعنا إلى ربنا حتی پریحنا من مکاننا هذا: فیاتون آدم ب فيقولون: أنت 
آدم بو الخلق» خلقك الله تعالى بيده ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة 
فسجدوا لك : اشفح لا عند ربك» لبريحنا من مكاننا هذا: فيقول: لست 
هناكم : فیذکر خحطیئته التی آصاب» فہستحی من ربه منها» ثل حدیث آبى عوانة 
وقال فی الحدیث : 

» ثم آتية الراإبعة» أو أعود الرابعة» فأقول: يارب: ما بقى إلا من حبسه 
القرآن»". 


(۱) ۔ صحیح وائظر صحیح مسلم ( ج ١‏ - إيمان / ‘(Yi‏ 
(۲) ۔ آخحرجه مسلم ( ج ۱ - إیمان / ۲( . 


14۹۲ 


طرق أخرى 

قال أحمد: حدثنا عفان: حدثنا همام: حدثنا قتادة: عن آنس: أن رسول الله 
اي قال : 

« يحبس المؤمنون يوم القيامة» فيهتمون لذلك» فيقولون: لو استشمعنا إلى 
رہنا فیریحنا من مکاننا هذا: قال فيأتون آدم» فيقولون: أنت أبوناء خلقك الله 
تعالى بيده وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شىء» فاشقع لنا عند 
ربك : فقول : لست هناكم : ويذكر خطيئته التى أصاب آكله من الشجرة» وقد 
نھی عنها» ولكن أتوا نوحًا» أول نبى بعثه الله إلى أهل الأرض: قال: فيأتون 
نوحا: فیقول: لست هناكم : ویذکر خطیشته» بسؤاله ربه بغير علم» ولکن ائنوا 
إبراهيم : فياٽون إبراهيم فیقول: لست هناكم : ويذكر حطيئته التى أصاب› ثلاث 
کذبات» کذبهن» قوله # إنی سقیم ) وقوله # بل فعله کسبیرهم هذا ٭ وآتی 
على الحبار والنمرود ومعه امرأته فقال: أخبريه إنى أخوك» فإنى مخبره إنك 
أحتى : ولكن اثتوا موسى »عبد كلمه الله تكليماء» وأعطاء التوراة: قال: فيأتون 
موسى» فيقول: لست هناكم» ويذكر خطيئته التى هى قتله الرجل» ولكن اثتوا 
عيسى »عبد هو كلمة الله وروحه: قال: فيأتون عيسى فيقول: لست 
هناكم » ولكن اثتوا محمداء عبدا غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر: قال: 
فیاتون فأستآاذن علی ربی» فی داره» فیؤذن لى عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا: 
فیدعنی ما شاء الله أن يدعنى» ثم بقول ارفع رأسك يا محمد» وقل تسمع› 
واشفع تشفع » وسل تحط : فأحمد ربي بثناء وتحميد يعلمنيه» ثم أشفع» فيحد 
لى حدا» فأحرجهم» فأدخلهم الجنة: قال ثم استأذن على ربى الشانية» فيؤذن 
لی علیه» فإذا رأیته وقعت ساجدًا» فیدعنی ماشاء الله أن یدعنی »ثم پقول: ارفع 
رسك يامحمد» وقل تسمع» واشفع تشفع» وسل تعط قال: فأرفع رأسی › 
فأحمد ربى بثناء وتحميد يعلمنيه» ثم أشفع» فيحد لى حداء فأدخلهم اة : قال 
همام : وأيضًا سمعته يقول: فأخرجهم من النار» فأدخلهم الجنة : قال ثم أستأذن 
على ربى الثالشة» فإذا رآيته وقعت ساجداء فيدعنى ماشاء الله أن يدعنى» ثم 


1۹٤ 


يقول :ارفع رأسكڭ يامحمد» وقل تسمع » واشفع تشفع » وسل تعط؛ فأرفع رآسى 
فأحمد ربى بثناء وتحميد يعلمينه »ثم أشفع » فيحد لى حدا فأخرجهم من النار 
فأدخلهم الحنةء قال همام : وسمعته پقول : فأخرجهم من النار فأدخلهم الحنة فما 
ببقى فى الثار إلا من حبسه القرآن» أى وجب عليه اللخلود. 

# عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا 4 [الإسراء- ۷۹] 

قال: هو المقام المحمود الذى وعد الله تعالى نبيه : ١‏ 

وقد رواه البخارى فى كتاب التوحيد معلقا فقال: .حجاج بن منهال» عن 
همام» فذکره بلحوه . 

طرق أخر متعددة 

قال الہخاری فی کتاب التوحید: حدٹنا سلیمان بن حرب: حدثنا حماد بن 
زيد: حدئنا معبد بن هلال البغوى: قال: اجتمعنا مع ناس من البصرة» فذ ها 
إلى أنس بن مالك» وذهب معنا ثابت البنانى» ليسأله لنا عن حديث الشفاعة» 
فإذا هو فی منزله یصلی الضحی»› فوففنا حتی انتهی من صلاته› فاستأذناه» فاذن 
لناء وهو قاعد على فراشه» فقلنا لثاہت: لا تساله عن شیء أولی من حديث 
الشفاعة: فقال :ياأبا حمزة: هؤلاء إحونك من أهل البصرة» جاءوا يسألونك عن 
الشفاعة» فقال: حدثنا محمد يل قال : 

« إذا کان يوم القيامة» ماج الناس بعضهم فى بعض» فيأتون آدم . فيقولون: 
اشفع لنا إلى ربك: فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم : فيقول: لست 
لها ولكن عليكم بموسسى» فإنه كليم اللّه: فيآتون موسى» فيقول: لست لهاء 
ولکن علیکم بعیسی› فإنه روح الله وكلمته: فيأتون عيسى» فيقول: لست لهاء 
ولکن علیکم محمد : فیآتونی› فاقول : آنا لھا: فاستأذن على ربی» فيؤذن لى› 
(۱) - أخحرجه أحمد ( ج ۳ ص ۲۲١ - ۲٤٤‏ ) » رالہبخاری ( ج ۱۳ / ۷٤٤١‏ ) » وابن 


ماجه ( ج ۲ / ٤۳۱۲‏ ) . 


40٥ 


ويلهمنى محامد أحمده بهاء لاتحضرنى الآن» فأحمده بتلك المحامد» وأخر له 
ساحداً: فيقال يا محمد» ارفع رأسك وقل يسمع لك» واشفع تشفع» وسل 
تحط فأقول: پارب : أمتى : فيقال: انطلق» فأحرج من النار من كان فى قاہه 
مثقال شعيرة من إيمان: فأنطلق » فأفعل » ثم أعود»ء فأحمد الله بتلك المحامد» ثم 
آنحر له ساجداًء فیقال: يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع لك» واشفع تشفع› 
وسل تعط› فاقول: یا رب: آمتی آمتی » فیقال» انطلق فآخرج من کان فی قله 
أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان» فأخرجه من النار: فأنطلق فأفعل » “ . 

قال: فلما خرجنا من عند أنس» قلت لبعض أصحابی» لو مررنا با حسن 
وهو متوار فى منزل أبى خليفة» فحدثناه بما حدثثناه أنس بن مالك فلم ير مثل 
ما حدثناه فى الشفاعة: فقال: هيه: فحدثناه بالحديث : فانتهينا إلى هذا الموضع› 
فقال: لم يرو على هذا: فقال: لقد حدثنى بهذا الحديث منذ عشرين سنة» فما 
آدری آلسی آم كره أن تتكلموه؟ فقالنا: ياأبا سعيد: فحدثنا: فضحك» وقال : 

وکان الإئسان عجولا) . ۱۷1 الإسراء- ٠١‏ ] 

ما ذكرته إلا ونا أريد أن أحدثکم› حدثنی کما حدٹکم قال: ثم آعسود 
الرابعة فأحمده بتلك المحامد» ثم أخر له ساجداً فيقال: يا ممحمد: ارفع 
رأسك وقل يسمع لك» وسل تعطه» واشفع تشفع: فأقول: يا رب: ائذن لى 
فيمن قال: لا إله إلا اللّه: فيقول: وعزتى» وكبريائى» وعظمتى لأخرجن منها 
من قال: لا إله إلا الله . 
أ وهكذا رواه مسلم: عن أبى الربيع الزهرانى» وسعيد بن منصور» كلاهما 
عن حماد بن زید» په نحوه . 

وقد رواه أحمد: عن عفان» عن حماد بن سلمة» عن ثابت› عن آنس» عن 
النبى بي فذكر الحديث بطوله وقال : 


(۱) ۔ اآخحرجه البخاری ( چ ۱۳ / u.) ۷٥١١‏ ومسلم ( ج ١‏ ۔ إيمان / (٢‏ 


۹٦ 


( فاحمد رہی بمحامد لم یحمدہ پھا أحد کان قبلی» ولا یحمدهہ بها أحد 
بعدى» قال: فأخحرج من كان فى قلبه مثقال شعيرة: ثم يعود فيقال: مشقال 
ذر٩‏ . ) 
ولم يذكر الرابعة . 
وهكذا رواه البزار: عن محمد بن بشار» ومحمد بن معمر»ء كلاهما عن 
حماد بن مسعدة» عن محمد بن عجلان» عن جونة بن عبيد المدنى» عن أنس 
بن مالك فذكر الحديث بطوله» وذكر فيه الشفاعة لائ ٹم قال: لم يرو عن 
جونة بن عبيد إلا ابن عجلان . 
وهكذا رواه أبو يعلى : من حديث الأعمش: عن زيد الرقاشى»؛ عن أنس 
فذکر الحدیث بطوله» فذكر ثلاث شفاعات» وقال فى آخحرهن: فأقول: اأ 
فيقال « لك من قال لا إله إلا الله مخلصاً ٠‏ 
طرق آخرى 
قال البزار: حدثنا عمرو بن على: حدثنا عمرو بن مسعدة: عن عمران 
العمى» عن الحسن» عن أنس» قال: قال رسول الله لل : 
« لا آزال أشفع وأشفع آو قال ۔ ویشفعنی رہی عز وجل»› حتی آقول: آی 
رب: شفعنی فیمن قال: لا إله إلا الله » . 
ثم قال: لا نعلمه پروی إلا بهذا الإستاد . 
ورواه ابن آہى الدنيا: عن أبى حفص الصيرفى» عن حماد بن مسعدة به . 
طرق آخری 
قال احمد: حدثنا يونس بن محمد: حدئنا حرب بن ميمون أبر الخطاب 
الأنصارى: عن النضر بن أنس» عن أنس قال: حدثنا نبى الله ميه قال : 
« إنى لقائم أنتظر أمتى تعبر الصراط » إذ جاءنى عيسى» فقال: هذه الأنبياء 


(۱) ۔ المسند ( ج ۳ ص۲۸٤۲‏ ) . 


4۹۷ 


قد جاءتك يا محمد يسألون _ أو قال -: يجتمعون إليك» لتدعوا الله أن يفرق 
بين جميع الأمم» إلى حيث يشاء الله لهم فخرجهم غا هم فيه› والخلق 
ملجمون بالعرق › فما المؤمن فهو عليه كسالزكمة› وأمأ الكافر فیغشاه الموت› 
قال: فأقول: يا عيسى : انتظر حتى أرجع إليك: قال: فأذهب حتى آقوم تحت 
العرش› فألقی ما لم یلق نى مصطفى › ولا نیی مرسل» فيوحى الله إلى 
جبريل : اذهب إلى محمد فقل : ارفع رأسك» وسل تعط» واشفع تشفع : قال: 
فأشفع فی آمتی› أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنسانا واحدا» قال : فما أزال 
آتردد على ربی › فلا آقوم بین يديه مقاماً إلا شفعت» حتی یعطینی الله عز وجل 
من ذلك أن يقول سبحانه وتعالى : يا محمد: أدخحل من أمتك من شهد أن لا إله 
إل الله › يوماً واحداً مخلصاً ومات على ذلاف». 

تفرد به أحمد» وقد حكم الترمذى بالحسن لهذا الإإسناد . 

وقال ابن أبى الدنيا حدثنا أبو يوسف العلوى: حدثنا عبد الله بن رجاء: 
آخبرنا حرب بن ميمون: حدثنى النضر بن أنس: عن أنس» قال : 

« جاء جبريل إلى النبى بء وقد حضر من أمر العباد ما حضر»ء فقال: 
أستأذن إلى ربك» فسل لأمتك الشفاعة: قال: فدنوت من العرش» فقمت عند 
العرش› فلقیت مالم یلق نبی» ولا ملك مقرب فقال: سل تعطه» واشفع 
تشفع» فقلت: أمتى » . 

قال ابن أبى الدنياً: حدثنا على بن معبد: حدثنا الأسود بن عامر: حدثهنا أبو 
إسرائیل : عن الحارث بن حصيسرة» عن اٻن ابی بريدة› عن آبيه؛ فال : سمعت 
رسول الله یی يقول : 


إنى لأرجو أن أشفع فى عدد كل حجر ومدر لامتی ) . 


(۱) - المسند ( ج ۳ ص ۱۷۸ ( ٠‏ 


۹۸ 


رواية جاہر بن عبد الله 
قال الإمام أحمد: حدثهنا معمر: حدثنا عبد الله : حدثنا هشام: سمعت 
الحسن يذكر عن جابر بن عبد الله : قال : قال رسول الله يلل : 
« إن لكل نبى دعوة قد دعا بها» وإنى احتبأت دعوتى» شفاعة لأمتی یوم 
القيامة  »‏ . 
تفرد به أحمد من هذا الوجه . 
طرق آخری 
شفاعة الرسول إل بوم القيامة 
تكون لمن أولق نفسه وأنقل ظهره 
قال الحافظ البيهقى : أحبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى : 
الله ہن حماد الأيلى: حدثنا صفوان بن صالح: حدثنا الوليد: حدثنا زهر بن 
محمد: حدنا جعفر بن محمد: عن أبيه» عن جابر بن عبد الله : قال: قال 
رسول الله ال : 
فقلت: ما هذا ڀا جابر ؟ قال: نعم يا محمد: إنه من زادت حسناته على 
الذى يحاسب حساباً يسيراً: ٹم ڀدحل الحنة: وإنما شفاعة رسول الله ليا لمن 
أوثق نفسه وأعلق ظهره » . 
وقد رواه البيهقى أيضاً: عن الحاكم» عن آبی بكر محمد بن جعفر بن أحمد 
(۱) ۔ اخزچھ أحمد ( ج ۳ ص ۳۹٦‏ ) › ومسلم ( ج ١‏ ۔ إیمان/ ۲٤١‏ ) . 
(۲) - وأخحرجه الترمذی ( ج ۲٤١١ / ٤‏ ) من طريق جعفر بن محمد أيضاً هذا الإسناد وقال 


۱۹۹ 


المزكى» عن محمد بن إبراهيم العبدى» عن يعقوب بن كعب الحلبى» عن 
الوليد بن مسلم» عن زهر بن محمد» عن جعفر بن محمد» عن آبيه» عن 
جابر» أن رسول الله ي تلا : 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون 4 
۲١ [‏ الانیاء ۔ ۲۸ ] 
ثم قال ي : 
« شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى »: 
قال الحاکم: هذا حديث صحيح . 
قال البيهقى: وظاهره يوجب أن تكون الشفاعة فى أهل الكبائر» تختص 
برسول الله ية » فالملائكة إنما يشفعون فى أهل الصغائر» واسترادة الدرجات› 
وقد يكون المراد من الآيةء بيان كون المشفوع فيه مرتضى بإيمانه» وإن كانت له 
كبائر وذنوب» دون الشرك» فيكون المراد بالآية» نفى الشفاعة للكفار» لأن الله 
تعالی لم بأذن بها» ولم يرض اعتقاد جوازها . 
طرق آخرى 
قال أحمد: حدتنا روح : حدنا ابن جریر: أخبرنى أبو الزبير: آنه سمع جاہر 
بن عبد الله يقول: قال رسول الله ي : 
2 لکل بی دعوة مستجابة قد دعاها فى أمته» وخبأت دعوتى شفاعة لأمتى 
يوم القيامة ١‏ . 


ورواه مسلم : عن محمد بن آحمد بن ابی خلف» عن روح بن عبادة . 


2 ۔ آخرجه أحمد ( ج ۳ ص ۳۹۱ ) » ومسلم ( ج ١‏ إيمان | 9( 


طریق آخرى 

قال أحمد: حدثنا أبو النضر: حدثنا ابن زهیر: حدثنا أبو الزبير: عن جابر» 
قال: قال رسول الله ال : 

حدیثٹ صحیح « إذا ميز أهل الحنةء وأهل النار» فدخل أهل الجلة الحنة ٠‏ 
وأهل النار الثار» قامت الرسل» فشفعواء فيقال: انطلقوا واذهبوا»ء فمن 
عرفتموه فاح رجوه: فیخرجونهم قد امتحشوا فیلقونهم فی نهر - آو على نهر - 
بقال له نهر الحياة . 

قال: فیسقط امتحاشهہ على حافتی ل ویخرجون بیضاً» کالقواریر ثم 
يشفعون › فيقال: اذهبوا وانطلقواء» فمن وجدتم فى قلبه مثقال ذرة قيراط من 
إيمان فأحرجوه» قال: فيخرجون سراعاء ويشفعون» فيقال: اذهبوا وانطلقوا؛ 
فمن وجدتم فى قلبه مثقال حبة من خحردل من إيمان فأخرجوه» ثم يقول الله : 
أنا الآن أخرح بعلمى ورحمتى» فيخرج أضعاف ما أخرجوا» وأضعافه» فيكتب 
فی رقابهم عتقاء الله» ثم یدخحلون المحنة» فيسمون فيها الجهنميين»'. 

تفرد به أحمد . 

حديث عبادة بن الصامت رضي أله عنه 

قال أحمد: حدثنا إبراهيم بن نافع » حدثنا إسنماعيل بن عياش عن راشد بن 
داود الصنعانى عن عبد الرحمن بن حسان» عن روح بن رنباع عن عبادة بن 
الصامت» قال : فقد النبى بها ليلة أصحابه» وكانوا إذا نزلوا آنزلوه أوسطهم› 
ففزعوا وظلوا أن الله تبارك وتعالى اختار له أصحاباً غيرهم» فإذا هم بخيال 
النبى هة فكبروا حين رأوه» وقالوا: يا رسول الله» أشفقنا أن يكون الله تبارك 
وتعالی اختار لك أصحابا غیرنا» فقال رسول الله 45: لاء بل آنتم أصحابی 
فی الدنيا والآخحرة» إن الله تعالى أيقظنى» فقال: يا محمد إنى لم أبعث نبياًء 
ولا رسولا إلا وقد سألنى مسألة أعطيتها إياهء فاسل یا محمد تعطه› فقلت : 


٠ وفى إسناده تدليس أبى الزبير وعنعنته‎ ) ۳۲٣ المسند ( ج ۳ _ ۳۲۵ ۔‎  )۱( 


۲۰1 


مسألتى شفاعة لأمتى يوم القيامة فقال أبو بكر :يا رسول اللّه» وما الشفاعة ؟ 
وتعالى نعم فيخرج الله بقية أمتى من النار فينبذهم فى الحنة» تفرد به أحمد). 
طریق اخری 
يا طلق: أتراك أقراً لكتاب الله : وأعلم بسنة نبيه منى ؟ قال: إن الذى قرأت هم 
المشركون»› ولکن هؤلاء قوم أصابو! ذنوبا عذبوا بھها» تم أخرجوا من النار ~ 
ثم آوماً بيده إلى أذنيه - ثم قال: صمتاء إن لم أكن سمعت رسول الله ب 

بقوله» ونحن نقرأً الذى نقراً ‏ . 

قال الإمام أحمد : حدثنا عفان: حدثنا حماد بن سلمة: عن على بن زيد 
عن أبى نضرة» قال: خحطبنا ابن عباس على منبر البصرة فقال: قال رسول الله 
لا . 
ا . 

إنه لم یکن نبی إلا له دعوةء قد أنجزها فی الدنياء وإنى قد اختہأت دعوتى 
شفاعة لأمتی› ونا سید ولد آدم پوم القيامة› ولا فیخر» وآنا ول من تنشق عله 
الأرض»؛ ولافخر»ء بيدي لواء الحمد» ولا فخر» آدم فمن دونه تحت لوائى» ولا 
فخر› ویطول على الناس يوم القيامة» فيقول بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إ ا 
أبى البشر› فیشفع لنا إلى ربناء ليقضى بينناء فيأتون آدم ۰ فیقولون: پا آدم: ا 
الذى حلقك الله بيده وأسكنك جنته » وأسسجد لك ملائكته› شفع لا إل 
ببخطیئتی : وإنى لايهمنى اليوم إلا نفسى» ولكن اتو إبرا هيم الخلیل : بائوز 


۰ المسند ( ج ه ص ۳۲۹ ۔ ۳۲۲ ) ۰ وفی إسناده مقال‎ - )١( 


۲-۲ 


إبراهيم فيقولون : يا إبراهيم : اشفع لتا إلى ربناء فليقض بيننا: فيقول: إنى لست 
هناكم إنى كذبت ضسى الإسلام ثلاث كذبات والله إن حاول بهن إلا الدفاع عن 
دين الله» قوله : إنى سقيم # وقوله : # بل فعله کبیرهم هذا فاسآلوهم إن 
کانوا ينطقون 4 وقوله لامرأته حين أتى على الملك: أختى: وإنه لا يهمنى اليوم 
إلا نفسی: ولکن ائتو موسى : اصطفاه الله برسالته» وبکلامه» فیأتون موسی› 
فيقول اشفع لنا إلى ربك» فليقض بينناء فيقول: لست هناكم» إنى قتلت نفس 
بغیر نفس » وإنه لا یهمنی الیوم إلا نضسی» ولکن ائنو عيسى» روح الله وكلمته: 
فيآتون عيسى فيقولون: اشفع لنا إلى ربك فليقض بيندا: فيقول: إنى لست 
هناکم» إنى اتخذت إلهاً من دون الله » وإنه لا يهمنى إلا نفسى» ولكن آرآيتم 
لو کان مستاع فی وعاء مختوم علیه؛ کان یقدر علی ما فی جوفه حتی یفض 
الحاتم ؟ قال : فيقولون: لا: قال: فيقول: إن مسحمدا خاتم النبيين» وقد حضر 
اليوم» وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخحر: قال رسول الله يا : فيأتون. 
فيقولون: يا محمد: اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا: فأقول: آنا لها: حتى 
يأذن الله لمن يشاء ویرضی: فإذا أراد أن يصدع بين خلقه نادى مناد: أين أحمد 
وأمشه ؟ فنحن الآحرون والأولون» آخر الأمم» وأول من يحاسب» فتفرج لنا 
الأمم طريتًاء فنمضى غرّا محجلين» من أثر الوضرء» فيقال : كادت هذه الأمة 
أن تكون آنبياء كلها: فاتی باب الحنة» فاخذ بحلقة الباب فأقرع الباب» فيقال 
من أنت ؟ فأقول: آنا محمد : فيسفتح › فآری ربی عز وجل وهو على کرسیه أو 
سریره - شك حماد - فأخر له ساجدا»فأحمده بمحامد لم یحمده بها أحد کان 
قبلی» ولیس پحمده بها أحد بعدى» فيقال: يا محمد: ارفع رأسك» وسل 
تعطه » وقل يسمع لك واشفع تشفع : قال: فأرفع رأسىی »› فأقول: آی رب: 
آمتی آمتی : فیقول: آخحرج من کان فی قله مثقال کذا وکذا - لم پحفظ حماد - 
ثم أعرد فأسجد فأاقول ماقلت › في قول :ارف رسك ٠‏ وقل تسمع » وسل تعطه › 
واشفع تشفح» فأقول: آى رب: آمتي أمتى: فيقول: أحرج من كان فى قله 
مثقال كذا وكذا : دون الأول ثم أعود فأسجد» وأقول مثل ذلك. فيقال لى : 


۲.۳ 


ارفع رأسك» وقل تسمع» واشفع تشفع ٠‏ فأقول: أى رب: أمتي آمتى : فيقول: 
احرج من کان فی قلبه مثقال کذا وکذا دون ذلك 0 , 

وقد روی ابن ماجه بعضه: من رواية حماد بن سلمة: عن سعيد بن إياس 
الجوهرى» عن أبى نضرة النذر بن مالك بن قطنة» عن ابن عباس به» وتقام 
فى الصنف الثانى والثالث من أنواع الشفاعة» فى آقوام قد أمر بهم إلى النار آن 
للا يدخلوها . 

رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا . 

« هنا بياض بالأّصل إلى العنوان الآتى » . 

طریق آخر 

وقد روی الطبرائی فی معجمه الکبیر: عن عطاء بن أبى رباح» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله اة : . 

« شفاعتی لأهل الكبائر من أمتى or‏ 

) طرق آخر ) ) 

قال الإ مام أحمد: حدثنا معمر بن سليمان الرقى أو عبد الله : حدئنا ریاد ابن 
خيثمة : عن على بن النعمان بن قراد» عن رجل» عن عبد الله بن عمر» عن 
الثبى ي قال : 


حيرت بين الشفاعة› وبين ان پکون نصف أمتى فى النة فاخحترت 


(۱) - أخحرجه أحمد ( ج ۱ ص ۲۸۱ ) وصحح إسناده أحمد شاکر لکن فيه علی بن زید 
يضعف فی الحديث . 


(۲) ۔ ذکرہ الھیثمی ( ج ۱۰ ص ۳۷۸ ) عن اہن عباس معزواً لاطبسرائی فى الكبير والآوسط 
وقال؛ فيه موسي بن عبد الرحمن الصنعانى وهو وضاع . 


€ 


الشفاعة» لأّنها أعم وأكفاً: أترونها للمتقين؟ل: ولكنها للمتأوبين الغطائين»'. 

قال : زياد: أما إنها الحق» لكن هكذا الذى حدثنا . 

ورواه ابن آبى الدنيا: عن الحشن بن عرفة» عن عبد السلام بن حرب» عن 
نعمان ہن قراد» عن عبد الله » فذکره بنحوه . 

هذا رأيته فى كتاب الأهوال» وكذا رواه البيهقى» فى البعث والنشور» من 
طريق الحسن بن عرفة . 

رواية عبد اله بن عمرو بن العاص 

قال مسلم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفى: آنہآنا ابن وهب: آخبرنى 
عمرو بن الحارث : أن بكر بن سوادة حدثه: عن عبد الرحمن بن جبير: عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» أن رسول الله بيو تلا قول الله حكاية على لسان 
إبراهیم : 

رب إنهن أضللن كيرا من التاس فمن تبعنى فإله مى ومن عصانى فنك 
فور رَحیم 14 ۱٤‏ - إبراهیم > ۳١‏ ] . 

وقول الله تعالى حكاية على لسان عيسى : 


سن اک و ت 


3 إن تعلبّهم إنهم عبادك ون تعفر لهم فإك أت العزير الحكيم 4 . 
[ ۵ - للائدة - ١١۸‏ ] . 
وقول الله تعالى حكاية على لسان نوح : 
9 رب لا تدر على الأرْض من الكافرين ديار 1€ ۷1 - نوح - ۲٦‏ ] . 
فرفع يديه» وقال: اللهم آمتی آمتی: ویکی؛ فقال الله : پا جبريل: اذهب إلى 
محمد - وربك آعلم - فسله ما پبكيك ؟ فأتا جبریل» فسآله» فأخبره رسول 
الله ب ہا قالء فأخبر جبریل ربه با قال - وهو أعلم - فقال الله: يا جبريل: 


() ~~ فی إسناده مچهول وهو فی المسند ( ج ص ۷۵ ا وفی چم الروائد (جا ص ۳۷۸) . 


اذهب إلى محمد» فقل له: إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوءك»' . 
رواية عبد الله بن مسعود 
قد تقدمت رواية علقمة فى الحوض والمقام المحمود وفيه ذكر الشفاعة . 
رواية عبد الرحمن بن أبى عقيل 

قال البيهقى : أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان: حدثنا عبد الله بن جعفر : 
حدٹنا یعقوب ہن سفیان: حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا بو خحالد 
يزيد الأسدى: حدثنا عون بن أبى جحيفة السواثى: حدثنا عبد الرحمن بن 
علقمة الثقفى : عن عبد الرحمن بن أبى عقيل» قال : 

« انطلقت إلى النبى 4 فى وفد» فأتيناه» فأنخنا بالباب - وما فى الاس 
أبغض إلينا من رجل نلج عليه - فلما خحرجناء حرجنا وما فى الناس أحب إلينا 
من رجل دخلنا عليه: فقال قائل منهم: يا رسول الله : سألت ربك كملك 
سليمان ؟ فضحك رسول الله َيه » ثم قال: فلعل قضاء حوائجكم عند الله 
أفضل من ملك سليمان» إن الله لم يبعث نبيًا إلا أعطاه دعوة» فمنهم من اتخذها 
دنيا فأعطيهاء ومنهم من دعاها على قومه إذ عمصوه فأهلكوا بهاء وإن الله 
أعطانى دعوة» فاختبأتها عند ربى» شفاعة لأمتى يوم القيامة » . 

قلت : إستاد غريب» وحديث غريب . 

رواية آمير المؤمنین عثمان بن عفان رضی الله عنه 
الشفعاء بوم القيامة هم الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء 

قال الحافظ أبر يعلى : حدثنا إسحاق: حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا عنبسة 
ابن عبد الرحمن بن عنبسة القرشى: عن علاق بن أبى مسلم» عن أبان بن 
عثمان» عن عثمان» قال : قال رسول الله ل : 


(۱)-۔ آحرجه مسلم ( ج ۱ - إیمان / )۳٤١‏ . 


ايشفح يوم القيامة ثلاثة الأنبياء» ثم العلماءء ثم الشهداء » () . 

وقال البزار : حدثنا عبد الواحد بن غياث :حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن ؛ 
عن علاق بن آبى مسلم . قال: وروايته فى موضع آخر عندى» عن عبد الملك 
ابن علاف» عن أبان» عن عثمان» عن النبى َي قال : 

« أول من يشفع يوم القيامة الأنبياء» ثم الشهداء» ثم المؤمنون » )١‏ . 

قال البزار: وعنبسة هذا لين الحديث» وعد املك بن علاف لا يعلم من 
روی عنه غير عنبسة . 

روآية علی بن بی طالب کرم الله وجهه ورضی عنه 

قال آبو بكر البزار : حدثنا محمد بن زيد المدارى: حدثنا عمرو ہن عاصم : 
حدثنا حرب بن شريح البزار: قال: قلت لأبى جعفر محمد بن على : أرأيت 
هذه الشفاعة التى يتحدث بها أهل العراق» أحق هى ؟ قال: شفاعة ماذا ؟ 
قلت : شفاعة محمد ك قال : حق: إى والله : والله لقد حدثلى عمى محمد 
بن على بن الحنفية: عن على» أن رسول الله ل قال : 

١‏ أشفع لٴمتی حتی ینادینی رہی عز وجل فیقول: أرضیت یا محمد ؟ فأقول: 
ربی رصیت ٩‏ . 

ثم قال: لا نعلمه یروی هذاء إلا بهذا الإسناد . 

روأية عوف بن مالك 

قال اہن اہی الدنیاً: حدثا خالد ہن خداش بن خحلف ٻن هشام : قال: حدنا 
بو عوانة: عن قتادة» عن أبى المليح» عن عوف بن مالك الأشجعى أن رسول 
الله ية قال : 


(۱) - وأخرجچه ابن ماجه (ج۲/ )٤۳۱۳‏ پاسناده ومتنه وهو إسناد ضعيف لضعف علاف بن أبى 
(۲) - إسناده ضعيف أيضا کالذى قله - 


.¥ 


آتانى الليلة آت من ربى» فخيرنى بين أن يدخحل لصف أمتى الجنة» وبين 
الشفاعة» فباخحترت الشفاعة: قالوا: يا رسول الله : ندشدك الله والصحبة› لا 
يشرك بالله شیئًا من آمتی » . 

وقد رواه عقوتب بن سفیان : عن پحیی بن صالح الو حاظى› عن جار بن 
غانم» عن سليم ٻن عامر» عن معدی کرب بن عبد پلال» عن عوف بن 
مالك قال : 

« آتانی جہریل عليه السلام» من قبل ربی» فخیرنی ہین خصالتین» آن يدخحل 
نصف آمتى الحنة» وبين الشفاعة» فاحترت الشفاعة » . 

وقد رواه البيهقى: عن الحاكم» عن الأصم بن بحر بن نصرء عن بشر بن 
اسلحديث وفيه: ورواه حماد بن زید» عن آیوب» عن آبی قاارة» يرد الحديث إلى 
عوف بن مالك . 

رواية كعب بن عحرة 

الصفار: حدثنا جعفر بن أہبی عثمان الطیالسی : حدٹنا محمد ہن بكار: حدثنا 
عنبسة بن عبد الواحد: عن واصل مولى أبى عيينة» عن أبى عبد الرحمن» عن 
الشعبى» عن كعب بن عجرة»ء قال: قلت: يا رسول الله : الشفاعة الشفاعة: 
فقال : 

. ١ شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى‎ ١ 

روایة ابی بکر رضی الله تعالی عنه وارضاه 

شميل المارنى: حدثنا أبو نعامة: حدثنا أبو هثيدة البراء بن نوفل : عن وألان 
العدوى عن حذيفةء عن آبی بكر الصدیق قال : 


۰۸ 


أصبح رسول الله اة ذات يوم» فصلى الغداة» ثم جلس» حتى إذا كان من 
اأضحاة ضصحك ثم جلس مکانه » حتی صلی الأولى» والعصر؛ والمغرب› کل 
ذلك لا يتكلم » حتى صلى العشاء الآخحرة» ثم قام إلى أهلهء فقال الناس لأبى 
, بكر الصدیق: ألا تسأل رسول الله وه ما شانه ؟ صنع اليوم شيئًا لم يصنعه 
قط : فساآله ٠:‏ فقال : 

١‏ نعم : عرض على ما هو كائن من أمر الدنياء وأمر الآحرة» يسجمع الله 
الأولين والآخحرين فی صعید واحد»› فقطع اللاس كذلك» حتى انطلقوا إلى آدم» 
والعرق يلجمهم» فقالوا: يا آدم: آنت أبو البشرء أنت اصطفاك اللّه» اشفع لنا 
الى ريك قال قد یت ملل ما قیتمه اعا اوا ای یکم بعد اکم ای 

إن اهامای آم لوحا وال راهم وآ عذران تی لين ) 

[ ۳ - آل عمران - ٣٣‏ ] 

قال : فينطلقون إلى نوح عليه السلام» فيقولون: اشفع لتا إلى ربك فانت 

الذى اصطفاك الله » واستجاب لك فى دعائك» ولم يدع أحد من الأنبياء بمثل 
دعوتكف : 

فپقول: لیس ذاكم عندى» انطلقوا إلى إبراهيم» فإن الله اتخذه حليلاً: 
فینطلقون إلى إبراهيم» فيقول :لیس ذاكم عندى» انطلقوا إلى موسى»› فن الله 
کلمه تکلیمًا :فیقول موسی: لیس ذاکم عندی» انطلقوا إلى سید ولد آدم» فإنه 
ربكم : قال: فینطلقون» فیآتون إلى › فأستأذن على ربی» فیؤذن لى» فإذا رآیته 
وقعت سساجدًا» فيدعلى ما شاء الله أن يدعلى» ثم يقول الله : ارفع رأسك› 
وقل تسمح › واشغم تشقع › قال : فأرفع رأسی ؛ فإذا نظر إلى ربی عز وجل › 
حررات ساجدا قدر جمعة آحرى: فقول الله : ارفع رأسك› وقل تسمع › 
واشفغح تشفح › قال :٠فأرفع‏ رأسی› فإذا نسر إلى ربی عرز وجل › حررت 
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ساجلدا قدر جمعة أخحرى: فيقول الله : ارفع رأسك» وقل تسمع» واشفع 
تشفع › قال : فأذهب لاقع ساجدا» فيأحذ جبريل بضبعى ويفتح على من الدعاء 
شىء لم يفتحه على بشر قط› فقول : ای رب: حلقتنی سید ولد آدم ولا 
فعخر» وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» ولا فخر» حتى إنه ليرد على , 
الحوض من أمتى أكثر ما بين صنعاء وأيلةء ثم يقال: ادعوا الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام: قال: فيجئ النبى ومعه العصابة» والنبى ومعه الخمسة» 
والستة» والنبى وليس معه أحد ثم يقال: أدعوا الشهداء : فيشفعون فيمن 
أرادواء قال : فإذا فعلت الشهداء ذلك» يقول الله : أنا أرحم الراحمين» أدخلوا 
جنتی من کان لا يشرك بالله شيتًا: قال: فيدحلون الحلة» ثم يقول الله : انظروا 
إلى النار» هل تلقون من أحد عمل خيرا قط ؟ قال: فيجدون فى النار رجلا: 
فیقال له: هل عملت خیراً قط ؟ فیقول: لا: غير أنى كنت أسامح الناس فى 
البيع : فيقول الله : أسمحوا إلى لعبدى» كإسماحه إلى عبادي: ثم پخرجون 
من النار رجلاء فيقال له: هل عملت خير قط ؟ فيقول: لا غير أنى قد أمرت 
ولدی فقلت لهم: إذا مت فاحرقونی بالنار» ثم اطحنونی» حتى إذا صرت مثل 
الكحل» فأذهبوا بى إلى البحر» فذرونى فى الريح» فوالله لا يقدر على رب 
العا مين أبدا: فيقول الله له: لم فعلت ذلك ؟ فيقول: من مخافتك: قال: فيقول 
الله : انظر إلى ملك أعظم ملك: فإن لك مثله وعشرة أمثاله: قال: فيقول: لم 
تسخر منى وآنت الملك ؟ قال رسول الله اة : 

« فذاك الذى ضحكت مله من الضحى ١‏ . 

وقد تكلمنا على هذا الحديث فى آخر مسند الصديق بكلام طويل . 

رواية ابی سعيد الخدرى 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم: حدثنا محمد بن إسحاق : 
حدثنا عبد الله بن المغيرة:عن معيقب »عن سليمان بن عمرو بن عبد العتوارى 
قال أحمد:- وھو آبو الھیٹم - قال: حدثنی یٹ - وکان فی حجر أبی سعید 
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الخدری قال: سمعت آبا سعيد يقول: سمعث رسول الله ا يقول: 

« يوضع الصراط بين ظهرى جهنم»؛ عليه حسك كحسك السعسدان» ثم 
يستجير اللاس» فناج مسلم» ومجروح به ناج» 'ومحتہس فمكدوس فيهاء فإذا 
فرغ الله من القضاء بين العباد» تفقد المؤمنون رجالاء كانوا مسعهم فى الدنياء 
يصلون کصلاتهم» ویزکون کرکاتهم» ویصومون كکصیامهم» وپحجون 
کحجهم» ویغخزون کغزوهم؛ فيقولون: أى ربنا: عباد من عبادك» کانوا معناء 
يصلون فی الدنیا صلاتناء ویزکون ركاتنا ويصومون صيامنا» ویحجون حجناء 
ويغزون غزوناء لا نراهم ؟ فيقول: اذهبوا إلى النار» فمن وجدتم فيها منهم 
فأخحرجوهم :قال فيجدونهم» وقد أحذتهم النار على قدر أعمالهم» فمنهم من 
أخذته إلى قدميهء ومنهم من آخحذته إلى نصف ساقيه» ومنهم من أخذته إلى 
رکبتیه» ومنهم من أخحنته إلى أزرته» ومنهم من آخذته إلى ثدييه» ومنهم من 
أحذته إلى عنقهء» ولم تخش الوجوه» فيستخرجونهم منهاء فيطرحونهم فى ماء 
الحياةء قيل: يا رسول الله : وما ماء الحياة ؟ قال: غسل أهل الحنة: فينبتون 
نبات المزرعة» وقال: مرة تنبت المزرعة فى غثاء البيل» ثم يشفع الألبياء فى كل 
من کان يشهد أن لا إله إلا الله »> مخلصاء فيسخرجونهم منها: قال: ثم يتجلى 
الله برحمته على من فيهاء فلا يترك فیها عبدًا فى قابه مثقال ذرة من إيمان» إلا 
أحر جه الله منها » ٩‏ . 

تفرد به أحمد . 

ورواه ابن أبى الدنيا: من حديث إسحاق به» قال: موضع الصراط جهنم: 
قال محمد: لا أعلمه إلا كحد السيف: وذكر تام الحديث : 

قال آحمد: حدئنا اہن أبی عدی: عن سلیمان» پعنی - التیمی - عن أبى 
نضرة» عن أبى سعيد» قال: قال رسول الله ىة : 


(1) - المسند ( ج۳ ص۱۱ _ ٠١‏ ) وإسئاده ضعيف كما فى جامع الأحاديث القدسية .)٠٤٤(‏ 
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١‏ آهل النار الذى هم أهلهاء لا پموتون» ولا یحیون» وأما من پرید الله بهم 
الرحمة فإنه يميتهم فى النار» ثم يدحل ضبارة فيهم» فيبثهم أو قال: فيبشون على 
نهر الحباة» أو قال: نهر الجنة» فينبتون نبات الحبة فى حميل السيل» قال: فقال 
الى بلاة: أما ترون الشجرة» تکون خضراء؛ ثم تكون صضفراء» ثم تكون 
حضراء ؟ قال فقال بعضهم : كأن النبى ية كان بالبادية » . 

طرق أخرى 

قال أحمد: حدثنا إسماعيل بن سعيد بن زيد: عن أبى نضرة» عن أبى 
سعید» قال: قال رسول الله بلا : 

١‏ أما آهل النار الذين هم أهلهاء فإذا هم لايموتون»ولايحيون» ولكن هم 
أناس أو كما قال: يصاون النار بذنوبهم- أو قال : بخطيئاتهم- فتميتهم إماتة 
حتى إذا صاروا فحمًا أذن الله فى الشفاعة» فجئ بهم ضبائر فبثوا على أنهار 
الجنة» فيقول :يهل الحنة أفيضوا عليهم » فينبتون نبات الحبة فى حميل السيل .. 

فقال رجل من القوم: كأآن رسول الله ب كان بالبادية » ٠‏ . 

وهذا إسناد على شرط الشيخين »ولم ڀڂرڄاه» وهو صحيح من هذا الوجه 

طریق آخری 

قال آحمد: حدٹئی یحی ہن سعید: حدئنا عثمان بن غياٹ حدثلى أبو نضرة 
عن ابی سعید الخدری» قال : 

١‏ يعمرض الناس على جسر جهنم » عليه كلاليب» وحسك» وخطاطیف 
تخطف الناس» قال: فيمر ناس مشل البرق» وآخرون مثل الريح» وآخرون مثل 
الفرس المجرى» وآحرون يزحفون زحمفاء فأما أهل النار» فلا يموتون ولا 


(۱) - المسند ( ج ۳ ص ٩‏ ) پإسناد صحيح ۰ 


. ) ٤۳۰۹ /۲ ج‎ 
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بحيون» وأما أهل الذنوب فيؤخذون بذنوبهم» فيحرقون فيكونون فحمًاء ثم 
يأذن الله فى الشفاعة» فيؤحذون ضبارات ضبارات فيفذفون على نهر» فينبتون 
كما تنبت الحبة فى حميل السيل: قال: قال رسول الله للا : 

« فپخرج أدنی رجل من النار» فیکون على شفتهاء فقول : يارب اصرف 
وجهى عنها: قال: فيقول: وعهدك وذمتك لا تسألنى غيرها ؟ فيقول: وعهدى 
وذمتى لا أسآلك غيرها: فيصرف وجهه عنهاء قال: فيرى شجرة فيقول: يارب 
أدننى من هذه الشجرة أستظل بظلهاء وآكل من ثمرها: قال: فيقول: وعهدك 
وذمتك لاتسالنى غيرها ؟: فيقول: وعهدى وذمتى لا أسآلك غيرها: فيدنيه منها 
قال فيرى شجرة أخرى أحسن منها قال: فيقول: يارب حولني إلي هذه 
الشجرة» أستظل بظلهاء وأكل من ثمرها: قال: فيقول: وعهدك وذمتك لا 
تسألني غيرها؟ فيقول: وعهدي وذمتي لا أسالك غيرها فيحوله إليهاء قال: 
فيرى الفالثة» فبقول: رب حولنى إلى هذه الشجرة أستظل بظلهاء واكل من 
ثمرها: فال: فيقول: وعهدك وذمتك لا تسالنى غيرها ؟: فيقول: وعهدى 
وذمتى لا أسآلك غيرها: فيحوله» قال: فيرى سواد الناس» ويسمع أصواتهم» 
فيقول: يأرب أدخلنى الحنة » . 

قال أبو سعيد: ورجل آخر من أصحاب الى ية اخحتلفاء فقال أحدهما: 

. » فيدخحل الحنة ويعطى الدنيا ومثلها‎ ١ 

وقال الآخر : 

« فيدحل المحنة ويعطى الدنيا وعشرة أمثالها » ( . 

وقد رواه النسائی» من حدپث عثمان بن غیاٹ› به ونحوه . 


روایه ابی هریرة 


(1) ۔ المسند ( ج ۳ ص ۵ ) وإسناده صحيح ’ 
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عمرو بن سعيد: عن أبى هريرةء قال: قلت للبى جية: من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة ؟ فقال: النبى ميد : 

« لقد ظندت يا أبا هريرة» أن لا يسألن عن هذا الحديث أحد أولى منك لا 
رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة» من قال لا 
إله إلا الله خالصة من نفسه » . 

هذا إسناد صحيح على شرطهما» ولم يخرجاه من هذا الوجه . 

طرق أخرى 

قال أحمد: حدثنا أبو معاوية: ويعلى بن عبيد: قالا: حدثنا الأعمش عن أبى 
صالح» عن أبى هريرة» قال: قال رسول اة : 

« إن لكل نبى دعوة مسستجابة» فتعجل کل نبی دعوته» وإنی اختبات دعوتی 
شفاعة لأمتى»نائلة إن شاء الله تعالى من مات لايشرك بالل شيئًا». 

قال - یعنی شفاعته - ورواه مسلم : من حديث أبى معاوية محمد بن حازم 
الضرير» عن الأعمش به . 

طرق آخرى 

قال أحمد: حدثنا هاشم : والخزاعى - يعنى أبا سلمة - قالا: حدثتا ليث: 
حدثنی یزید بن آہی حبیب: عن الم بن أبى سالم» عن معاوية بن معتب 
الهذلى» عن أبى هريرة» أنه سمعه يقول: سألت رسول الله لاه : 

«ماذا أردا إليك ربك في الشفاعة ؟ فقال: والذى نفس محمد بيده لقد 
ظنلت آنك أول من يسالنى عن ذلك من آمتى› لا رأيست من حرصك على 
العلم» والذى نفس محمد بيده» لما يهمنى من وقوفهم على أبواب الحنة» أهم 
عندی من تام شفاعتى وشفاعتى لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصاء فصدق 


.) ٣۷٣ آحرجه الیخارى (جا ۹/۸ ) من حدیٹ ی هريرة وهو فى المسند (ج۲ ص‎ - )١( 
. (TTA / ومسلم ( ج ۱ - إيمان‎ «( ٤٤١ (۲)-۔ خر جه أحمد ( ج ۲ ص‎ 
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قلہه ولسانه» ولسان قلہه » () . 
تفرد به أحمد من هذا الوجه . 
طرق آخری 
قال أحمد: قرأت على عبد الرحمن بن مالك: حدثهنا إسحاق: حدثنا 
مالك : عن آأبی الزناد» عن الأعرج»عن أبى هريرة»› أن رسول الله ا قال : 


( لكل نبى دعوة يدعو بها وأريد أن أخحتبئ دعوتى شفاعة لأمستى فى 
الآخرة» . 
قال إسحاق : « فأردت أن أختبيء ». 
وقد رواه البخارى: من حديث مالك به . 
طرق أخرى 
قال مسلم : حدٹنی حرملة بن یحپی: حدثنا ابن وهب: حدثنی پولس: عن 
ابن شهاب» أن عمرو بن أبى سفيان بن أبى أسيد بن حارثة الثقفى أخبره أن با 
هريرة قال لكعب الأحبار : إن رسول الله ية قال : 
« لكل نبى دعوة يدعو بهاء فانا ريد - إن شاء الله - أن أخحتبى دعوتى»› 
شفاعة لأمتى يوم القيامة » ١‏ . 
قال كعب لأبى هريرة: نت سمعت هذا من رسول الله ية قال: نعم ». 
تفرد په مسلم . 
طريق أخرى 
قال أحمد: حدئنا عبد الرزاق› حدننا معمر» عن الزهرى» أخبرلى القاسم 
(۱) ۔ رجه أحمد ( ج ۲ ص ۳۰۷ ) وذكره الهيٹمى فى مجمع الزوائد ( ج ٠١‏ ص ٤٠١ ٤‏ ) 
وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير معاوية بن معتب وهو ثقة . 


(۴)- المسند ( ج ۲ ص ٤۸١‏ ) ومسلم ( ج ١‏ - إيمان / (ré‏ . 
(۳) ۔ مسلم ( ج ١‏ ۔ إیمان / (PTV‏ . 
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ابن محمد» قال : اجترع أبو هريرة» وكعب» فجعل آبو هريرة يحدث كعبا عن 
البى بل وكعب يحدث أبا هريرة عن الكتب» قال أبو هريرة: قال النبى 
١‏ لكل نبى دعوة مستجابة » وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة) . 
تفرد به أحمد وإستاده صحيح» على شرطهماء ولم يخرجه أحد من 
أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه . 
طريق أخرى 
قال احمد: حدثنى يحيى» عن شعبة ومحمد بن جعفر» حدئنا شعبة عن 
محمد بن زياد › عن آبی هريرة؛ قال غندر فی. حدیثه : قال: سمعت أبا هريرة 
عن النبى ي قال : 
« إن لكل نبى دعوة دعا بھاء وإنی آرید أن آدخر دعوتی إن شاء الله شفاعة 
لأمتى يوم القيامة» قال ابن جعفر: فى أمتى » . 
وقد رواه مسلم من حديث شعبة به ٩0‏ . 
طریق آخرى 
قال أحمد: حدثنا عبد الرازق» حدثنا معمر» عن همام بن منبة» حدثنا أبو 
هريرة» قال: قال رسول الله كي : 
« لکل نى دعوة تستجاب له» فأريد إن شاء الله أن أد حر دعوتى شفاعة 
لأمتى يوم القيامة » . 
وهذا إسناد صحيح على شرطهماء ولم يخرجوه ). 
طرق آخرى 
قال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جرير عن عمارة» وهو ابن 
القعقاع» عن أبى زرعة» عن آبی هريرة قال : قال رسول الله ئة : 
(۱) - مسلم ( ج ۱ إیمان/ ١ . ) ۳٤١‏ 
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) لکل بی دعوة مستجارة يدعو بها » فیستجاب له فيۇتاها» وإنى اخحتہأت 
دعوتی شفاعة لأمتی يوم القيامة 74 , انفرد په مسلم. 
طرق آخری 
الزهرى: أخبرلى أبو سلمة بن عبد الرحمن» آنا با هريرة قال:. قال رسول الله 
« لكل نبى دعوة» وآريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتى ليوم القيامة شفاعة 
لمت  »‏ . 
تفرد به أيضًا من هذا الوجه»ورواه عبد الرزاق عن معمر »عن الزهرى وقد 
رواه البخاری من حديث شعيب بن أبى حمزة» ومسلم من طريق مالك› 
کلاهما عن الزهری به . 
طرق آخرى 
قال آحمد: حدشا محمد بن عبیسد؛ سحد ا داود الأآودی»› عن آبيه؛ عن اہی 
هريرة» عن رسول الله 4 فی قوله : 
ص م ا س صت ےا ر و ي 
قال: هو المقام الذى أشفع لأمنى فيه . ) 
ورواأه الثرمذى ‏ عن أبى کریب » عن وکیع» عن داود» وقال: جسن . 
طرق آخرى . 
ین یعقوب عن ابی دارة مولیى عثمان»ء قال : 


() ۔ احرجه مسلم ( ج ١‏ ۔ إیمان / ۹ ). 
() مسلم ( ج ۱ - إیمان / ۲۳٣١‏ ) . 
(۳)-۔ اخحرجه أحمد ( ج ۲ ص ٤٤١‏ )» والترمذی ( ج ٩‏ / ۳۱۳۷ ) . 


1¥ 


إنا بالبقيع مع أبى هريرة إذ سمعناه يقول: أنا أعلم الناس بشفاعة محمد 4 
يوم القبامة» قال : فتدارك الئاس عليهء فقالوا: إيه يرحمك الله: قال: بقول 
رسول الله کل : 

. > اللهم اغفر لكل عبد لقيك» يؤمن بك» لا يشرك بك‎ ١ 

تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

رواية آم حبيبة 

قال البيهقى : أخبرنا بو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي: آخبرنا آبو داود 
الحسين أحمد بن عثمان بن يحيى الأدمى» حدثنا عبد الكريم بن الهيشم: حدثنا 
شعيب : عن الزهرى» عن أنس» عن أم حبيبة» عن رسول الله يه أنه قال: 

« آرأیت ١٠ا‏ تلقى أمتى من بعدى»ء وسفك بعضهم دماء بعض» سبق ذلك من 
الله» كما سبق فى الأمم قبلهم» فسألت الله أن يولينى منهم شفاعة » ففعل » . 

قال البيهقى : هذا إسناد صحيح . 

ذكر شفاعة المؤمنين لأهاليهم 

تقدم حديث أبى هريرة» عن أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه عن النبى ب4 
قال : 

« أول من يشفع يوم القيامة الأنبياء» ثم الشهداءء ثم المؤمنون » . 

رواه البزار: واہن ماجه: ولفظه . 

« يشفع يوم القيامة ثلاثةء الأنبياء» ثم العلماء» ثم الشهداء » . 

فأما ما آورده القرطبى فى التذكرة من طريق أبى عمرو السماك» حدثنا يحبى 
بن جعفر بن الزبرقان: أخبرنا على عاصم : حدثنا خالد الخزاعى عن سلمة بن 
کهيل» عن أبيه» عن أبى الزعراء: قال : قال ابن مسعود : 


(1) ۔ المسند ( ج ۲ ص ٤٥٤‏ ) وإسناده لا بأس به ۰ 


1۸ 


« يشفع نبيكم بي رابع ربعة» جبریل» ثم إبراهیم» ثم موسى أو عيسى»› 
ثم نبیکم » نم اللائكة › ثم الصديقون» ر ثم الشهداء 4 
وقد رواه آبو داود الطيالسى : عن أبی سلمة بن کهڀل؛ عن بيه به وزاد أبو 
داود فی روایته : 
( لا يشفع بعده أكبر منه » وهو المقام المحمود الذى قال الله تعالى فيه : 
ل عسى أن يبعتك ربك مقاما محمودا 14 ۱۷ - الإسراء - ۷۹ ] . 
فإنه حدیث غریب جدا» ويحيى بن سلمة بن كهيل ضعيف» وفى الصحيح : 
من طريق ہن عطاء بن يسار» عن أبى سعيد» مرفوعا . 
إذا ذا حلص المؤمنون من الصراط› ورأوا نهم قد نجوا» فما» أنتم پأشد منهم 
فى الحق» بعد ما تبين منهم لربهم فى إخوانهم الذين فى النار» يقولون: 
ا إخحوانناء كانوا يصلون معناء ويصومون معئا» ويحجون معناء ويقرءون 
معنا: فيقول الله : اذهبواء فمن وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه 
من الثار ١»‏ . 
قال أبو سعيد: اقرءوا إن ن تتم : 
م سے ا 2 وتم م 7 n‏ 
# | إن اله لا بظلم ملقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنة أجرا 
عظيما €[ ٤‏ - النساء - 14 
قال: فيقول الله تعالى : شفعت اللائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون› 
ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النارء فیخرج منها قرما لم 
يعملوا حيرا قط» قد عادوا حممًا» فيلقيهم فى نهر فى أفواه الجنة» يقال له: نهر 
الحياة: فیخرجون کما تخرج الحبة فی حمیل السیل › فيخرجون كاللۇلۇ› فی 
رقابهم الخواتيم» يعرفهم أهل الحلة» فيقولون: هؤلاء عتقاء الله» أدخلهم الله 
الحنة بغير عمل عملوه» ولا خير قدموه» نم يقول: ادحلوا الحلة» فما رأیتموه 


(۱) - آخحرجه ابن ماجه ( ج ۱ / ٩۰‏ ) پإسناد رجاله ثقات . 
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فهو لکم» فیقولون: ربنا» أی شىء أفضل من هذا ؟ أعطيتنا ما لم تعط أحدا 
من العالمين: فيقال لهم : عندیى آفضل من هذا: ؟ فيقولون: ربا آي شىء 
أفضل من هذا؟ فقول رضائی» فلا أسخط عليكم أبد؟ » ) . 
يسع المۇمنون يوم القيامة. إلا اللعانين» فلا شفاعة لهم 

وفی حدیث إسماعیل بن رافع: عن محمد بن كعب» عن رجل» عن | 
هريرة› عن اہی اہ بعد فکر دول | 
اجر می الار سے کان کی له تلا دیا تف یار ثلث دینار» ریم دینار 
حتى يبلغ قيراطين - أحرجوامن لم يعمل خيرا قط: قال: ثم پؤذن فى 
الشفاعة» فلا يبقى أآحد إلا شفع إلا اللعان» فإنه لا يشفع› حتی إن آہلیس 
ليتطاول يومئذ فى النار» رجاء أن يشفع له؛ مما يرى من رحمة الله» حتى إذا لم 
يبق آحد إلا شقع › قال: بقيت أنا أرحم الراحمين: فيخرج منها ما لا يحصى 
عدتهم غيره» كأنه الخشب المحترقة: فيطرحون على شط نهر على باب الجنة 
يقال له نهر الحياة : فينبتون فيه كما تنبت الحبة فى حميل السيل». 

راه ابن ای اللا | 
اہن الد : هو السمتي - ع الأعمش» عن اني زرل ا ا قا 

« يعرض آهل النار صفوقًاء» فيمر بهم المؤمنون»ء فيرى الرجل من أهل النار 
الرجل من المؤمنين قد عرفه فى الدنيا فيقول: بافلان : أما تذكر يوم استعنتنى 
على حاجة کا؟ ويقول: اما نذكر يوم أعطيتك قال - آراه قال: کا وکذا-؟ 
فيذكر ذلك المڙمن› فيعرفه› فیشفع له إلى ربه» فیشفعه فيه . 


) ۳۰۲ / إیمان‎ ١ أخرجه الہخاری ( ج ١ا / ۹ )» ومسلم ( ج‎ - )١( 
إسناده ضیف هالة أحد رواته‎  )۲( 


YY. 


فی إسناده د ضعبف . 
طریق آخرى عن انس 
قال ابن ماجه: حدثنا محمد ہن عبد الله بن نمير: وعلی بن محمد: قالا: 
حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشى» عن أنس بن مالك: قال: قال رسول الله 
: 


سید 


«( بصف الناس يوم القيامة صفوفاء وقال ابن نير : أهل الحنة فيمر الرجل من 
أهل النار على الرجل» فيقول: يا فلان: أما تذكر يوم استسقيتنى فسقينك شربه 
؟ قال: فيشفع له» ويمر الرجل على الرجلء فيقول: أما تذكر يوم ناولتك ؛ 
طهورا ؟ فيشفع له ويمر الرجل على الرجل فيقول: أما تذكر يوم بعثلى لعاجة 
کذا وکذا ؟ فذهبت لك ؟ فيشفع له » ). 

ورواه الطحاوى بلفظ آخر قريب من هذا المعنى . 

وقال اہو بکر بن أہی الدنيا: حدثنى على بن عبد الله بن موسى» حدثنا 
حفص بن عمر» حدثنا حماد ٻن سلمة»عن ثابت» عن الحسنء قال: قال 
رسول الله کل : 

« يقول الرجل من أهل الحنة يوم القبامة: يارب: إن فلالا سقانى شربة من 
ماء فى الدنيا» فشفعنى فيه: فيقول الله : اذهب فأحرجه من النار: فيتحسس› 
وپ خر جه منها » . 

وهذا مرسل من مرسلات الس اسان . 

ومن الأحاديث الواردة فى شفاعة المؤمنين لأهاليهم 

حکی بعضهم عن زبور داود عليه السلام: أنه ومكتوب فيه: يقول الله : 

« إن عبادى الزاهدين أقول لهم يوم القيامة: عبادى: إنى لم أرو عنكم الدنيا 
لهوانكم على» ولكنى أردت أن تستوفوا لصيسبكم موفورا الوم فتخللوا 


(۱)- إسناده صعب فی سنن ابن ماجه ر ص ۲ A0‏ ( ۰ 


۲۱ 


أطعمكم لقمة ابتخاء وجھهی ٠و‏ طلب مر ضاتی » فخذوا بيده» وأدخلوه الحنة» . 

وروى الترمذى: والبيهقى : من طريق مالك بن مغول» عن عطية» عن أبى 
سعید» قال: قال رسول الله واي : 

« إن من أمتى رجالا يشفع الرجل منهم فى الفئام من الناس» فيدخلون الجنة 
بشفاعته» ويشفع الرجل للقبيلة› فيدخلون الحنة بشفاعتهء» ويشفع الرجل منهم 
للرجل وأهله» فيدخلون الحنة بشفاعته »' . 

وروی البزار: بسنده» مرفوعاً . 

« إن الرجل ليشفع للأثنين والثلاثة ٠‏ . 

وله من حدیث سفيان الثورى : عن آدم بن على » عن ابن عمر: قال : قال 

) يقال للرجل : قم يا فلان: واشفع ‏ فيقوم الرجل» فيشفع للقبيلة› ولآهل 
البست»› وللرجل › والرجلين» على قدر عمله » . 

« يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتى أكثر من عدد مضر» ويشفع الرجل فى 
آهل بیته» ویشفع على قدر عمله ٩‏ . 

وروی عن الحاکم : عن الأصم» عن الحسن بن مکرم» عن يزيد بن هارون› 
أخبرنا جرير بن عبد الرحمن أو عبد الله بن أبى ميسرة : - عن أبى أمامة» 
قال : سمعت رسول الله وی يقول : 

« ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس مشل الحسين أو الحسن ؛ مثل ربيعة 


ومضر: فقال رجل: يا رسول الله » وما ربيعة من مضر ؟ قال : إنما أقول ما 


7 - آحرجه الترمذى ( ج٤‏ / ٤٤١‏ ) » وأحمد ( ج ۳ ص۲۰ ) 


۲۲ 


آقول » . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم: أخبرنا حالد الحذاء عن 
عبدالله بن شقيق» قال: جلست إلى رهط أنا رابعهم بإيلياء» فقال: أحدهم: 
سمعت رسول الله ي يقول : 

« يدخان الحنة بشفاعة رجل من أمتى أكثر من بنى نميم» فلنا: سواك يا 
رسول الله ؟: قال: سوای »0 . 

قلت: أنت سمعته ؟ قال: نعم: فلما قام» قلت: من هذا ؟: قالوا ابن أبى 
الحدعاء . 

ثم رواه أحمد: عن غندر بن شعبة» وعن عفان» عن وهب كلاهماء عن 
حالد الحذاء» به ونحوه . 

ورواه بو عمر بن السماك: عن يحيى بن جعفر» عن سنان» عن جرير ابن 
عثمان» عن عبد الله بن ميسرة » وحبيب بن عدى الرحبى »عن أبى أمامة» قال : 
قال رسول الله اة : 

« يدخحل بشفاعة رجل من أمتى الحنة مثل أحد الحيين؛ ربيعة ومضر ١‏ . 

قيل يا رسول الله : وما ربيعة ومضر ؟ قال: إنما أقول ما أقول: قال: فكان 
الصحابة يرون أن ذلك الرجل هو عثمان بن عفان رضى الله عنه > . 

وقال محمد بن يوسف الفریابى: حدثنا سفيان الثورى: عن خالد الحذاء عن 
عبد الله بن شقيق العقلى : فقال : جلست إلى نفر من أصحاب الى و فيهم 
عبد الله بن أبى الجدعاء: فقال: سمعت رسول الله وله يفول : 

« ليدخلن الحنة بشفاعة رجل من آمتى أكثر من بنى تيم “ . 

(۱) - المسند ( ج ۳ ص ٤۷0‏ ) › والترمذی ( ج ۲٤۳۸ / ٤‏ )› وان ماجه( ج ۲ / 


1 ) والحاکم ( ج ۱ ص ۷۰ ۰)۷۱ 


YY 


قالوا: سواك يا رسول الله ؟ قال: سوای : 

قال الفریابی : يقال إله عثمان بن عفان رضى الله عنه .. 

رواه الترمذى: والبيهقى: وابن ماجه: وعيرهم: من طرق متعددة» عن خالد 
الحذاء» به وقال الترمذى: حسن صحيح» وليس لابن أبى الجدعاء حديث 
سواه» ٩‏ . 

وله من حدیث آبی معاوية: عن داود بن ابی هند» عن عبد الله بن قيس 
الأسدي عن الحارث بن قيس قال: قال رسول الله ي : 

« إن من أمتى من يدخحل الجنة بشفاعته أكثر من ربيعة ومضر وإن من آمتى من 
سیعظم للنار حتی یکون أحد زوایاها» وکذا رواه آحمد وابن ماجه» من غیر 
وجه عن داود بن أبى هند وفى لفظ لأحمد: إن من أمتى لن يشفع لاأكثر من 
ربيعة ومضر» وإن من آمتى لن يعظم للنار حتى يكون ركنا من أركانها . 

وروی البیھقی من حدیٹ آبی بکر بن عیاش» عن الحسن» قال: قال رسول 
الله کي : 

يدل بشفاعة رجل من أمتى أكثر من ربيعة ومضرء قال هشام: أخبرنى 
حوشب» عن المحسن: آنه اويس الفرنی» قال آبو بكر بن عياش : قلت لرجل 
من قومه : ویس بای شىء يبلغ هذا ؟ قال: فضل الله يؤتیه من يشاء » . 

وقال الإمام أحمد: حدئنا عفان» حدئنا سعید بن زيد» حدثنا سليمان 
العصرى» حدثنا عقبة بن صهبان سمعت أبا بكرة عن النبى مَل قال : 

« يحصل الناس على الصراط يرم القيامة فتنقادع الناس بهم جنبتا الصراط› 
تقادع الفراش فى النار قال فينجى الله تبارك وتعالى برحمته من يشاء قال ثم 
يؤذن للملائكة » والنبيين والشهداء أن يشفعرا» فيشفعون» ويخرجون ويشفحون› 
وپخرجون وزاد عفان مرة آلحری فقال: ویشفعون وپخرجون من کان فی قله ما 
يز ذرة من إيمان 1 . 
(۱) ۔ انظر ما قبله . 
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وقال البيهقى : حدثنا أبو عبد الله الحافظ : أبو سعيد بن أبى عمروء قالا: 
حدثنا آبو العباس» محمد بن يعقوب» حدثنا الخضر بن آبان» حدثنا سيار» 
حدثنا جعفرء یعنی ابن سلیمان» حدثنا أبو طلال» حدئدا نس بن مالك»› 
حدثنا رسول الله َيل قال : 

« سلك رجلان مفازة» أحدهما عابدء والآخر به رهق» رفع الڏى به رهق 
إداوة فيها ماء» وليس مع العابد ماء فعطش العابدء فقال :أى فلان» اسقنى فهر 
ذا أموت. فقال: إنغا معى إداوة» ونحن فى مفازةء فإذا سقيتك هلكت» فسلكاء 
ثم إن العابد اشتد به العطش فقال: آى فلان» اسقنى فهو ذا أنا أموت فقال : 
إنغا معى إداوة ونحن فى مفازة» فإن سقيتك هلكت» فسلكاء ثم إن العسابد 
سقط فقال : ی فلان اسقنى فهو ذا أموت» قال الذى به رهق» والله إن هذا 
العبد الصالح يموت ضياعاء لا يبلنى عند الله بالة أبداء فرش عليه من الماء 
وسقاه» ثم سلكا إلى المغازة» فقطعاهاء قال: فيوقفان للحساب يوم القيامة» 
فيؤمر بالعابد إلى الحنة» ويڙمر بالذى به رهق إلى النار» قال فيعرف الذى به 
رهق العابد» ولا يعرف العابد الذي به رهق» فيناديه: أى فلانء أنا الذى 
آثرتك على نفسى يوم الفارة» وقد أمر بى إلى النار» فاشفع لي إلى ربك» 
فیقول: أی رب» إنه قد آثرنی على نفسه» آی رب هبه لی الیوم» فیوهب له» 
فياحذ بيده فينطلق به إلى الحنةء راد فيه: فيقول با فلان» لشد ما غرتك نعمة 
ری عز وجل ٩)‏ . 

ثم قال الب هقى: هذا الإسناد وإن کان غير قوی فله شاهد من حديث أنس 
بن مالك: سدثا أبو سعيد الزاهد » إملاء» حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسن 
بن الحسين » بن منصور» حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد 
الہوشنجی» حدٹنا محمد بن أبى بكر المقدامى» حدثنا على بن أبى سارة» عن 
ثابت البنانى» عن أنس بن مالك» عن رسول الله ية : 


(۱) - حديث ضعيف انظر جامع الأحاديث القدسية ( ٠٠١‏ ) . 


۲۵ 


« أن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على النار » فيناديه رجل من 
أهل النار» فيقول: يا فلانء هل تعرفنى ؟ فيقول: لاء والله ما أعرفك» من 
آنت ؟ فیقول؛ آنا الذی ممررت بى فى الدنيا فاستسقيتنى شربة من ماء فسقيتك› 
قال: قد عرفت قال: فاشفع بها لي عند ربك» قال: فيسأل الله عز وجل 
فيقول: إنى آشرفت على النار فناداننى رجل من أهلهاء فقال: هل تعرفنى ؟ 
قلت : لا واللّهء ما أعرفك» من أنت ؟ قال: آنا الذى مررت بى فى الدنيا 
فاستسقيتنى شربة من ماء فسقيتك فاشفع لى عند ربك» فشفعنی» فیشفعه الله 
فيأمر به فيخرج من النار  »‏ . 

أنبنا أبو طالب طاأهر الفقيه» أنبأنا أبو عبد الله الصفار» الأصبهانى» أبر 
قبيصة» محمد بن عبد الرحمن بن عمارة» بن القعقاع الضبى» الأصبهانى 
البغخدادی» حدثنا أحمد بن عمران الأ حبشی : سمعت أبابكر بن عياش يحدث 
صالا الخزاز »عن سليمان التيمي ٠‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يلجا : 

۸ يجمع الله أهل الحنة صفوقاء وأهل النار صفوقًاء» فينظر الرجل من صفوف 
أهل التار إلى رجل من صفوف أهل الجلة» فيقول: يا فلان: أما تذكر يوم 
اصطنعت إليك فى الدنيا معروقًا ؟ فيقول: يارب أن هذا اصطنع إلى معروقًاء 
فيقال: خحذ بيده» وأدخله الحنة» قال أنس: أشهد أئى سمعت رسول الله لا 
يقوله. قال: وكذا رواه الصنعانی» عن أحمد بن عمران» تفرد به أحمد بن 
عمران» والله أعلم . 

حديث فيه شفاعة الأعمال لصاحبها 

قال عبد الله بن المبارك: حدثنا رشدين بن سعد» عن حيى»› عن آبی عبد 
الرحمن الحبلى» عن عبد الله بن عمروء قال: إن الصيام والقرآن ليشفعان 
للعبدء يقول الصيام: رب منعته العام والشراب» والشهوات بالنهارء 
فشفعنى فيه» ويقول القرآن: منعته اللوم بالليل فشفعلى فيه . 


(۱) ۔ حدیت ضعيف إنظر جامع الأحاديث القدسية ( ٦٥١‏ ) . 
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وروی نعیم بن حماد» عن إبراهيم بن الحکم بن أبان» عن أبيه» عن آبى 
قلابة» قال: كان ابن أخى يتعاطى الشراب» فمرض» فبعث إلى ليلا أن الحق 
بی فأتيته» فرأيت أسودين قد دنيا منه»"فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون» هلك 
ابن أحى» فاطلع أبيضان من الكوة التى فى البيت» فقال أحدهما لصاحبه : 
أنزل إليه» فلما نزل تنحى عنه الأسودان» فشم فاه» فقال: ما أری فیها ذكرا› 
ثم شم پطنه» فقال: ما آأری فیها صياماء ثم شم رجلیه فقال: ما آری فیهما 
صلاة فقال له صاحبه : إنا لله وإنا إليه راجعون» رجل من أمة محمد ليس له 
من الخير شىء ؟ ويحك» عد فانظرء فعاد فلم يجد شيئًاء فنزل الآحرء فشم› 
فلم يجد شينًاء ثم عاد فإذا في طرف لسانه تكبيرة فى سبيل الله » قالها ابتغاء 
وجه الله بأنطاكية» فقبضوا روحه» فشموا فى البيت رائحة المسك وشهد الناس 
جنازته» حدیث غریب جدا . 

قال العلامة أبو محمد القرطبى فى التذكرة: وخرج أبو القاسم إسحق بن 
إبراهيم» بن محمد الئتلی فی کتاب الدیباج له: حدثنا آحمد ہن آبى الحارث؛ 
حدثنا عبد المجيد بن أبى داود» عن معمر بن راشد» عن الحكم بن أبان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ية ٠:‏ إذا فرغ الله من القضاء 
بين خلقه أخحرج کتابًا من تحت العرش: إن رحمتى سبقت غضبى» وأنا أرحم 
الراحمين» قال: فيخرج من أهل النار مشل أهل الجنةء أو قال: مثلى أهل 
الحنة» قال ظنى أنه قال: مثل أهل الحنة» مكتوب بين أعينهم : عتقاء الله ) . 

وروی الترمذى» عن آنس» مرفوعا: يقول الله تعالى : أخرجوا من النار من 
ذکرنی یومًا» أو خحافنی فی مقام» وقال: حسن غریب . 

وله عن أہى هريرة: أن رسول آلله َة قال: إن رجلين ممن دخل النار اشتد 
صیاحھماء فقال الرب تعالی : اخحرجوھماء فلما اخرجا قال لھما : لآی شی 
اشتد صياحكما ؟ فقالا: فعلنا ذلك بترحمتاء قال : إن رحمتى لكما أن تنطلقاء 
فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النار» فينطلقان فيلقى أحدهما نضه ف ها عليه 
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بردا وسلامًا» ويقوم الاخحر» فلا بلقى نفسه» فيقول الرب ثعالى: ما منعك أن 
بعد ما ا | اخرجتنى منها فيقول الرب : لك رجاؤك فيدخلان اة جميعا رة 
الله » ٩‏ . 

وفی إسثاده ضغف لال رشدين بن سعد عن ابن أبى نعم وهما ضعيفان» 
ولكن يغتفر رواية هذا فى هذا الباب من الترغيب والترهيب. والله أعلم . 

وقأل عبد الله ٻن البارك: حدنا رشدين بن سعد» حدثنا أبو هالى 
الخولانى» عن عمرو بن مالك الخشنى : أن فضالة بن عبود» وعبادة الصامت 
حدثاه: أن رسول الله ي قال : 

١‏ إذا كان يوم القيامة » وفرغ الله من قضاء الخلق فيبقى رجلان» فيؤمر بهما 
إلى النارء فياتفت أحدهما» فقول اعبار ردوه» فیردونه» فقول له: لم التفت 
؟ فيقول: كنت أرجو أن تدخلنى الحنة. فيؤمر به إلى الحنة» فيقول: لقد أعطانى 
الله ي إذا ذکره رى السرور فى وجهه » . 

فی أصحاب الأعراف 
قال الله تعالى : 
موہ کر مر م ص و 
وپیتھما حجاب وعلی الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ادوا أصْحًاب 
س و صن کل و ر من 9 ب a‏ 
الجنة أن سلا علیکم م خلوعا وهم بطمعون واا صرفت أنصارهم بلقا 
أصحاب النا ر قالوا | رہنا لا تبعلتا مع القوم الظالمين 4 


] ٤۷ - ٤٦ - الأعراف‎ - ۷ [ 


() - ضعيف انظر جامع الأحاديث القدسية ( 1۸٩‏ ) . 
(۲) ہ إسناده ضعيف لضعف رشدین بن سعد . 
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قال ابن عباس وغيره: الأعراف سور بين الحنة والنار : 

وقال العتبى : عن صلة ابن زفر» عن حذيفة قال : 

صاب الأعراف» قوم نجاوزت بهم حستاتهم النار» وقصرت بهم 
سيئاتهم عن الحنة » . 

وإدا صرت أنصارهم تلقاء أصلحاب السار الوا ربتا لا مانا مع القوم 

الظالمين 4 . 

فبينما هم كذلك إذا طلع عليهم ربك» فقال: قوموا فادخلوا الجنة» فإلى 

ورواه البيهقى : من وجه احر» عن الشعبى» عن حذيفة» مرفوعا وفيه نظر 
. . . وقال سفیان الثوری: عن حبیب ہن أبى ثابت» عن مجاهد» عن عبد الله 
ابن الحارث بن نوفل» قال : 

( اصحاب الأعراف رجال تستوی حسناتهم وسیئاتهم› فيذهب بهم إلى نهر 
يقال له نهر الحياة - تربته ورس وزعفران»ء وحافتاه» قصب من ذهب» مكلل 
باللۇلۇ فیغتسلون منه» فتبدو فى نحورهم شامة بيضاء» ثم يغتسلون» یزدادون 
بیاضا» ثم يقال لهم : تمنوا ما شنم : فيتمنون ما شاءوا فيال لهم : لكم ما تمنيتم 
وأضعافه سبعين مرة: فأولئك مساكين الحنة » . 

وقد وردت أحاديث فيها غرابة» فى شان أصحاب الأعراف» وصفاتهم» 
تركناها لضعفها . 

ذكر أول من يخرج من النار فيدخل الحنة 

ٿبٽ فى صحيح مسلم: من حدیث الزهری: عن عطاء بن يزيد الليثى أن أبا 
هريرة أخحبره . 

أن آناسًا قالوا لرسول الله به ' يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ 
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فقال رسول الله يجه : هل تضارون فى القمر ليلة البدر ؟ قالوا: لا يا رسول 
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الله : قال: هل تضارون فى الشمس لیس دونها سحاب ؟ قالوا :لا قال: 

« فإنكم ترونه كذلك» بجمع الله الناس يوم القيامة» فيقول: من كان يعبد 
شيثًا فليتبعه : فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر 
القمر» ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواعيت» وتبفى هذه الأمة» فيها 
منافقوها» فيأتيهم الله فى صورة غير صورته التى يعرفون» فيقول: أنا ربكم : 
فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مکانناء حتی یاتینا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه: 
فيأتيهم الله فى صورته التى يعرفون فيقول: آنا ربكم: فيقولون: أنت ربناء 
فيتبعونه» وضرب الصراط بين ظهرانى جهنم فأكون آنا وأمتى أول من تاز 
ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعاء الرس يومئذ: اللهم سلم سلم: وفى جهنم 
كلاليب مثل شوك السعدان»ء هل رأيتم السعدان: قالوا: نعم يا رسول الله ؟ 
قال: فإنها مسحل شوك السعدانء ير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله خط 
الناس بأعمالهم› فمنهم الموبق بعمله» ومنهم المجازى› حتی إذا فرغ الله من 
القضاء بين العباد» وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار» يأمر الا 
أن يخرجوا من النار من كان لا يشرلك بالله شينًاء ممن أراد الله أن يرحمه» ممن 
يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم فى النار» يعرفونهم بأثر السجود» تأكل النار 
من ابن آدم إلا آثر السجود» فيخرجون من النار» قد امتحشوا» فيصب عليهم 
من ماء الحياةء فينبتسون منه كما تنبت الحبة فى حميل السيل» ويفرغ الله من 
القضاء بين العبادء و ببقى رجل مقبل بوجهه على الثار» وهو آخر أهل النار 
دخحولا الحنة» فيقول: أى رب : اصرف وجهى عن النار» فإنه قد مسنى ريحهاء 
وأحرقنی ذكاؤها» فیدعسو الله ما شاء أن يدعوه ثم يقول الله : هل عسيت إن 
أعطيت ذلك . أن تسألني غيره؟ فيقول: لا أسألك غيره: ويعطى ربه من عهود 
وموائيق ما شاء فيصرف وجهه عن النارء» فإذا آقبل على الجحنة ورآهاء سكت ما 
شاء الله أن پسکت› ٹم قول : أى رب: قدمنى إلى باب الحنة : فيقول الله 
أليس قد اعطيت عهودك وموائيقك»› لا تسالنى شينًا غير الذى أعطيت ؟ ويلك 
يا ابن آدم: ما أغدرك ؟ فیقول: أی رب: ويدعو الله » حتى يقول: فهل عسيت 
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ب أعطيتك ذلك أن تسألنى غيره ؟ فيقول : ا وعزئك : وپعطی ربه ما شاء من 
عهود وموانیق» فیفدمه إلى باب الحنة» فإذا قام على پاب الحنة » انشهقت له 
ا لجنة» فرأی ما فیها من ایر والسرور» فیسکت ما شاء الله أن يسكت» ثم 
یقول: أی رب: آدخللى الجنة: فيقول الله تعالى: ليس قد أعطيت عهودك 
ومسواثيقك› أن لا تسأل غير ما أعطيت ؟ ويحك يا ابن آدم ؟ ما أغدرك ؟ 
فيقول: أى رب: لا أكون أشقى خلقك: فلا يزال يدعو الله » حتى يضحك الله 
منه» ثم قول له: ادحل الحنة : فيدخلها فيقول الله : تمنه: فيسأل الله ويتمنى › 
حتى إن الله ليذكره» من كذا وكذاء حتى إذا انقطعت به الأمائى قال الله :لك 
ذلك ومثله معه)(). 

قال عطاء بن يزيد ؛ وأبو سعيد الخدرى مع أبى هريرة» لا پرد عليه شيئًا من 
حديثه» حتى إذا قال أبو هريرة : إن الله قال لذلك الرجل: ومثله معه: قال أبو 
سعيد: وعشرة أمثاله معه يا آبا هريرة: فقال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله: لك 

لك ذلك وعشرة أمثاله: قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخحر أهل الحنة 
دخو لا ٍ 
شريرة› ثم آورد الحدیث من روایة عطاء بن يسار : وغیره: عن آبی سعيك » فساقه 
بطو له تعحوه» وفيه : 

« إنه يعطى ذلك وعشرة أمثاله » . 

وفی بعض سیاقاته : 

« أنه ينتقل من النار إلى باب الحنة فى ثلاث مراحل› کل مرحلة يجلس تحت 
شجرة» كل واحدة هى أحسن من أختها التى قبلها » . 


(۱) ۔ آخحرجه الہبخاری ( ج ۱۳ / ۷٤۳۷‏ ) › ومسلم ( ج ۱ ۔إیمان/ ۳۹۹ ) ۰ 
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وكذلك رواه مسلم يض : من حديث ابن مسعود وفيه ( وعشرة أمثاله » كما 
حفظه آبو سعيد» والله سبحانه وتعالی أعظم وأكرم . 

وكذا رواه البخارى: عن ابن مسعود» وفيه « وعشرة أمثاله » فقال : 

« حدثنا عثمان بن آبى شيبة : حدثنا جرير: عن منصور؛ عن إبراهيم» عن 
عبيدة» عن عبد الله» قال : قال النبى ية : 

« إنى لأعلم آحر أهل النار خروجا منهاء وآخر أهل الجلة دخولا الحلة» 
رجل يخرج من النار حبواء فيقول الله له: اذهب فادحل الحنة: فيأتيهاء فيخيل 
إليه آنها ملأی› فير جع فيقول: يارب وجدتها ملأى: فيقشول: اذهب فادخل 
الجنة» فإن لك مثل الدنيا» وعشرة أمثالها: أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا - 
فيقول: تسخر بى - أو تضحك منى - وأنت املك ؟ فلقد رأيت رسول الله 
يضحك حتى بدت نواجذه وكان يقال : ذلك أدنى أهل الحنة منزلة» . 

فصل 

روى الدارقطنى فى كتابه: الرواة عن مالك» والخطيب البغدادى» من طرق 
غريبة » عن عبد الملك بن الحكم: حدثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر» قال : 
قال رسول الله جا : 

١‏ إن آحر من يدخل الحنة رجل من جهينةء يقال له جهينة» فيقول أهل الحنة: 
عند جهينة الخبر اليقين» سلوه: هلى يبقى من الخلائق أحد ؟ وهذا الحديث لا 
تصح نسبته إلى الإمام مالك لهالة رواته عنه» ولو كان محفوظًا عنه من 
حديثه لكان فى كتبه المشهورة عنه» كالموطاً وغيره مما رواه عنه الثقات» والعجيب 
أن آبا عبد الله القرطبى ذكره فى التذكرة» وجزم به فقال: قال ابن عمر: قال 
رسول الله ل : 


(۱) ۔ آخرجه البخاری ( چ ١١‏ / ۱ ) » ومسلم ( ج ۱ ۔ إیمان / ۳۰۸ ) .۰ 
والترمذی ( ج ۲ / ۲٠۹۰‏ ) ؛ واہن ماجه ( ج ۲ / ٤۳۳۹‏ ) . 
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« آحر من يدخل الحنة رجل من جهينة› بقال له جھینة فيقول آهل الحنة: 
عند جهينة الخبر اليقين ٠‏ . 

وكذلك ذكره السهيلى» ولم يضعفه» وحکى عن السهیلى قول آخر: أن اسمه 
هناد فالله آعلم إلى هنا . 

وقال مسلم: سعدا محمد بن مسعود بن عير : سد نا الأعمش : عن المعرور 
ابن سويد » عن آبی ذر: قال : قال رسول الله ع : 

« إنى لأعلم آخر أهل الحنة دخحولا الجنلة» وآخر أهل النار خحروجا منهاء 
رجل يؤتی به يوم القيامة› فیقال له: عملت يوم کذاء کذا وکذا ؟ وعملت بوم 
کذا» کذا وکذا ؟ فیقول: : نعم: لا يستطيع أن ينکر» وهو مشفق من کہار ذنوبه 
أن تعرض عليه › يقال له: إن لك مكان عل ية حسة: فیقول: رب عملت 
أشياء لا أراها ها هنا: فلقد رأيت رسول الله عة ضصحك» حتى بدت 
نواجذه)( . 

وقال الطبرانى: حدثنا عبد الله بن سعد بن يحيى المزكى: حدثها أبو فروة 
يزيد بن محمد بن ستان الرهاوى: حدثتی اہی : عن أبيه» حدئنی ہو پحیی 
الكلاعى: عن أبى أمامة» قال: قال رسول الله َيل : 

« إن آخر رجل يدخل الحنة» رجل پتقلب على ظهر الصراط ظهرا لېطن › 
کالغلام يسر به بوه وهو يقر منه› يعجز عنه عمله أن پسعی › فقول : يارب : 
بلغ بى الحنة» ونجنى من النار: فيوحى الله إليه: عبدى إن آنا نجيتك من النار» 
وأدخلتك الحنة» أتعترف لى بذنوبك» ورخطاياك ؟ فيقول العبد: نعم: يارب: 
وعزتكڭ إن نجيتنى من النار لأعترف لك بذنوبى وخحطایای : فيجوز المحسر› 
ويقول العبد فيما بينه وبين نفسه: لئن أعترفت له بذنوبي وخطاياي ليردنى إلى 
التار: فيوحى الله إليه : عبدى: اعترف بذنوبك» وخطاياك» أغفرها لك»› 


۵ ص ۱۷۰ ) .۰ 


YY 


وأدسحلك الحنة: فيقول العبد: لا: وعزتك وجلالك ما أذنبت ذنًا قط» ولا 
أخحطآات خطيئة قط : فيوحى الله إليه: عبدى: إن لى عليك بينة» فيلتفت العبد 
یمیا وشمالاً فلا یری أحد: فيقول: يارب : أرنى بينتك: فيستنطق الله جلده 
بالمعحقرات» فإذا رأى ذلك العبدء يقول: يارب : عندى وعزتك العظائم : فيوحى 
الله إليه: عبدى أنا أعرف بها منك» اعترف لى بها أغفرها لك» وأدخلك الحنة: 
فيحترف العبد بذنوبه» فيدخله الجلة» ثم ضحك رسول الله َء حتى بدت 
نوا-جذه» فقال: هذا أدنى أهل الحنة منزلة» .فكيف بالذى فوقه ؟ » . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسی : حدثنا سلام : - یعنی ابن 
مسكين - عن طلال» عن أنس بن مالك» عن النبى ية قال : 

« إن عبد فى جهنم لینادى ألف سنة: يا حنان» يا منان: قال: فيقول: الله 
جبریل: اذهب فائتنی بعبدی هذا: فینطلق جبریل » فیجد آهل الثار مکبین یبکون 
فیرجع إلى آربه فیخبره» فیقول: اثتنی به» فإنه فی مکان ذا وکذا: فیجئ به . 
فيو قفه على ربه: فقول له: يا عبدى: كيف وجدت مكانك ومقيلك ؟ فیقول: 
یارب: شر مکان» وشر مقيل: فیقول: ردوا! عبدی: فيقول: ما كنت أرجو إذا 
أخحرجتنی منهاء أن تردنی فیها» فقول الله تعالی: دعسوا عبدی ». تفرد به 
أحمد . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان بن سلمة: أخبرنا ثابت: وأبو عمران 
الحونى: عن أنس بن مالك أن رسول الله لل قال : 

( يخرج أربعة من النار - قال أبو عمران: أربعة» وقال ثابت: 
رجلان» فيعرضون على الله ثم يؤر بهم- أو بهما- إلى النار»فيلتفت أحدهم 
فیقول: آی رب قد کنت أرجو إذا أخرجتنی منها أن لا تعیدنی فيها: فیدجیه الله 
منهاأ) . 


. ) ۷٠١ ( حديث ضعيف انظر جامع الأحاديث القدسية‎  ) ١( 
- ( AQ < TAY ) ضصعیفان انظر جامع الأحاديث القدسية‎ - )( 


Y٤ 


هکذا رواه مسلم : من حدیث حماد بن سلمة: به . 

وقال عبد الله بن المبارك: حدثنى رشيد بن سعيد: حدثنى ابن أنعم : عن 
آبی عثمان» أنه حدثه: عن أبى هريرة؛ عن رسول الله وه قال : 

« إن رجلين ممن دخلا النار» يشتد صياحهماء فيقول الرب جل جلاله: 
حر جوهما: فیخرجان» فیقول الله لهما: لأی شیء اشتد صياحکما ؟ فيقولان: 
أحدهما نفسه فيها: فيجعلها عليه الله برا وسلامًاء أما الآخرء فلا يلقى نفسه› 
إنى لا أرجو أن لا تعيدنى فيها بعد ما أخرجتنى منها: فيقول: الرب: لك 
رجاؤك: فيدحلان جميعا الجنة» برحمة الله عز وجل )( . 

« إن الله تعالى إذا أمرهما بالرجوع إلى النار» ينطلق أحدهما فى أغلاله: 
وسلاسله› حتی پقتحمهاء› ويتلكاً الأخحر» فيقول الله للأول: ماحملك على ما 
صنعت ؟ فيقول: إلى فررت من وبال معصيتسك فى العذاب الأليم» فلم أكن 
أتعرض لسخطك ثانيًا : وأما الآخحر فيقول: حسن ظنى بك» إذ أخحرجتنى منها أن 
لا تعيدنى إليها: فيرحمهما الله : » ويدخلهما الحنة » . 

إذا حرج آهل المعاصى منهاء فلم يبق فيها غير الكافرينء فإنهم لا يموتون 
فیھا ولا یحیون» کما قال تعالی : 

سے وس وس صا ي ص اص 
فاليوم لأ يبخرجون منها » [ ٤١‏ - الجائية - ٠١‏ ] . 

ولامحید لهم عنهاء بل هم خحالدون فیها ابداء وهم الذين حبسهم الفرآن. 

وحکم علیهم بالخلودء کما قال تعالی : . 


. ) 1۸44 ء٦1۸۷‎ ( ضعيف انظر جامع الأحاديث القدسية‎ )١( 
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سم ری اک لم ارق ت ص 


ومن می اھ ورول تار چیم خالدین فیا ا تی لذا رآوا س 
يوعدون فسيعلمون من أضعف تاصرا وأقل عددا 4[ الین - ۲۳ - ۲٤‏ ] 

وقال تعالی : 

8 إن اله عن الکافرين وآعد َم سيرآ حالدين فیها بدا لا بجدون ويا وَل 
تصیراً 4[ ۳۳ - الأحزاب - ٠١ - ٤‏ ]. 

وقال تعالی : 

ل إن الین كفروا وغَلّموا لم يكن اله لبقف لهم ولا يديهم طَربقًا إلا طُريق 
جھتم خالدین فیها بدا و کان ذلك على اله سرا 14 ٤‏ - الساء - .]٠۸‏ ) 
فهذه ثلاث آيات» فنيهن الحكم عليهم بالخلود أبدا» ليس لهن رابعة مثلهن 
فى ذلك» فأما قوله تعالی : 

# قال التار مقواكم حَالدين فيها إلاًّمَا شا اء اله إن ربك حکیم عليم چ 

] ۱۲۸ < الأنعام‎ - ٩ [ 

وقوله تعالی. : 

« اما الین شقوا د ھی التار لھم فیا رفير وشھیق خالدین فیا مآ دمت 


م سے ےی لہ 


السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك نعل لما بريد ) 
١١ [‏ - هود - 1۰07¥ - 11١۷‏ 

فلقد تكلم ابن جرير وغيره من المغسرين على هذه الآية بكلام طويل » بسطه› 
وجاءت آثار عن الصحابة غريبة» ووردت أخبار عجيبة» وللكلام على ذلك 
موضع آخر» ليس هذا موطنه» والله أعلم وأحكم . 

وقد قال الإمام أحمد: حدننا إبراهيم بن إسحاق: حدثنا ابن المبارك عمرو 
ابن محمد بن زید: حدئنی آبی: عن ابن عمر» قال: قال رسول الله کا : 

« إذا صار أهل الجنة فى الحنة» وأهل النارفى الثار» جي بالموت حتى يوقف 
بين الحنة والنار» ثم يذبح» ثم ينادى منادي» يا آهل الجنة خلود ولا موت» ويا 


۳٦ 


أهل النار خلود ولا موت فازداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم» وازداد أهل النار 
حًا على حزنهم ٩»‏ . 

وهكذا رواه البخارى: عن معاذ بن أسد بن عبد الله بن المبارك» به مثله 
وقال أحمد: حدثنا حسان بن الربيع الموصلى: حدثنا حماد بن سلمة: عن 
عاصم بن بهدلة» عن أبى صالح» عن أبى هريرة أن رسول الله ياء قال : 

« يؤتى بالموت كبشا أملح فيوقف بين الحنة والنار» فيقول: يا أهل الجنة : 
فیشرئہون وينظرون» ويقول: يا آهل النار: فيشرئبون» وينظرون ويرون أن قد جاء 
الفرج» فيذبح ويقال: خلود ولا موت ٩»‏ . 

وهذا إسئاد غريب من هذا الوجه . 

وقال أحمد: حدثا يزيد وابن نمر : قالا: حدثنا محمد بن عمرو: عن آبى 
سلمة» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله لك : 

« بؤتى بالموت يوم القيامة» فيوقف على الصراط› فيقال: يا أهل الحنة: 
فيطلعون خائفين» وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذى هم فبه» فيقال: هل 
تعرفون هذا ؟ فيقولون: نعم رہنا: هذا الموت: ثم يقال: يا آهل النار: فيطلعون 
فرحين » مستبشرين أن يخرجوا من مكانهم الذى هم فيه» فيال : هل تعرفون 
هذا ؟ فيقولون: نعم: هذا الموت: فيؤمر به فيذبح على الصراط» ثم يقال 
للفریقین کليهما: حلود فیما تجدون» لا موٿ أبدا » . 

إسناده جيد قوى» على شرط الصحيح» ولم بخرجه أحد من هذا الوجه. 

وقال الحافظ آبو بکر البزار: حدئنا بشر بن آدم: حدننا نافع بن حالد 
الطاحى: حدثنا نوح بن قيس الطاحى: عن أخيه خالد بن قيس» عن فتادة» 
(۱) - وانظر صحیح البخاری ( ج ٦0٤6۸ / ۱١‏ ) » وصحیح مسلم ( ج ٤‏ - جنة / .)٤١‏ 

والحدیث فی المسند ( ج ۲ ص ۱۱۸ ) بإسناد صحيح . 


. ) ٤۲٣۳ / ۲ المسند ( ج‎  )۲( 


¥ 


عن آنس» عن النبی ب قال : 

« يؤتى بالموت يوم القيامة» فيوقف بين الجنة والنار» فيذبح» فيقال: يا آهل 
المنة: خلود ولا مواٽت » ويا آهل النار: خلود ولا موت ¶ . 

ثم قال البزار: لا نعلمه يروى عن أنس» إلا هذاالوجه . 


Ê ¥ E E 


Y۸ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب صفة أهل الحنة وما فيها من النعيم نسأل الله 


عز وجل آن ید خالنا بر حمته 
ذكر ما ورد فى عدد أبوابها واتساعها وعظمة جناتها 


قال الله تعالى : 


ل وسيق لذبن اتقوا ريم لی الب زرا نی إا جاوما وس بر 
سے بے ر کی ای ن 0 3 ي 
وقال لهم خرتنها سام تم فادخلوها حالديسسن وقالوا الحمد ه الذى 
ی کر س م ا مر صر 0 لوس کے و go‏ گ 
صدقنا وده وأو رتا الأرض توا من الجن حيث كقاء نأ جر العاملين ج 


] Y٤ - ۷۳ - الزمر‎ - ۳۹ [ 


جات من ملا لم لانو ۴۸-ص - .]٩۰‏ 
وقال : 


ہے مر ملس لرل بے سرت ص م وک ب م س کوس 
والملائکة لون علبھم من کل باب سلاَم علیکم ہما صبرتم نعم عقبى 
بار ٠۳‏ - الرعد - [Yé YY‏ 
وجدوه مغلقاء› شین ل ا مر ی ل ی 
وقد ذکر فی حدیث الصور ١‏ إنهم اتون آدم» ثم نوخا ثم إبراهیم» ثم 
رسول الله ياء فيذهب »فيقعقع حلقة باب الجنة» فيقول الخازرن من ؟ فيقول : 
محمد: فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك: فيدخل فيشفع عند الله فى 
دول المؤمنين دار الكرامة» فيسشهفعه» فیکون هو أول من يدخحل اة من 
الأنبياءء وأمته أول من يدخلها من الأمم . 


۳۹4 


وثبت فى الصحيح : 
« آنا أول شافع فى الحنةء وأول من يقعقع » ' . 
وسیاتی فی الحدیث أیضا : 
« مفتاح الجنةء لا إله إلا الله » ١‏ . 
وروی امام أحمد: ومسلم : وأهل السنن ۽ من رواية عقبة بن عامر : وعیره: 
0 من توضاً فا حسن الوضوء»› ثم رفع يعبر ه إلى السماءء فقال : اشهد أن ك 
إله إلا الله وحده لا شريك أله » وأشهد أن محمد عبده ورسوله: تحت له 
أبواب الحتة الثمانيةء يدخحل من أيها شاء » " . 
وقال الإأمام أحمد: حدثنا عفان : حدثنا بشر بن الفضل: حدنها عبد الرحمن 
« إن بالحنة بابًا يدعى الريان» يدعى إليه الصائمون يوم القيامة» يقال: أين 
الصائمون ؟ فإذا دحلوه أغلق» فلم يدخحل منه غيرهم »0 . 
الرحمن أحفظ وقال الطبرانی : حدثنی يحيى بن عثمان: حدثنا سعيد بن أبى 
قال : : 
١‏ فى الجحنة ثمانية أبواب» باب منها يسمى الريان» لايدخله إلا الصائمون». 
(۱) ۔ المسند ( ج ۲ ص ۲٣۱‏ ) . 
9 - الحدیث فى صحيح مسلم (ج٤‏ ۔ فضائل/ ٠)١‏ ولفظه : أول شافع وأول مشفّم . 
 )۳(‏ أخرجه أحمد (ج٤‏ ص )٠٤١١‏ ومسلم (جا طهارة / ٠)۱۷‏ والترمذى ( جا / ٠١‏ ) 
وأبو داود (جا/ »)۱٦۹‏ وابن ماجه (جا / 4۷۰)» والنسائی (ج ١‏ ص ٩۹۳‏ ) ۰ 


- ۲٣ج( »ومسلم‎ ) ۱۸۹١ / ٤ والسخاری ( ج‎ › ) ٣٣۳ رجه أ حمد ( ج ۵ ص‎ - )٤( 
(IE. / ١ وابن ماجه ( ج‎ » ) ۱١١ / صیام‎ 


° 


وقد روأه البخارى : عن سعید ہن آبی مریم › به . 

ورواه ارضا مسلم: من حدیت سليمان بن بلال: عن آبى حازم سلمة بن 
دينار» عن سهل» په ٠.‏ 

وقال الإمام أحمد: حدنا عبد الرزاق : أخبرنا معمر : عن الزهرى؛ عن 
حميد بن عبد الرحمن› عن آبى هريرة» قال : قال رسول الله جا : 

) من آنفق زوجين من ماله فی سبیل الله » دعى من أبواب الحنة» وللجدة 
ثمانية أبواب» فمن كان من آهل الصلاة دعى من باب الصلاة» ومن كان من 
آهل الصدقة دعى من باب الصدقة» ومن كان من أهل الصيام› دعی من باب 
الريان». 

فقال آبو پبکر: والله يا رسول الله ما على أحد من ضرورة دعى» من آيها 
دعی› فھل یدعی منھا کلها أحد یا رسول الله ؟ قال : نعم» وأرجو أن تكون 

وأخر جاه فى الصحيحين : من حديث الزهرى: به . 

ولهما من حدیٹ سفیان: عن یحیی بن أبى كثير؛ عن آبى سلمة» عن أبى 
هريرة» عن النبى وة مثله : 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد بن نير : حدثنا إسحاق 
بن سليمان: حدثنا جرير بن عثمان: عن شرحبيل بن شفعة» قال: لقينى عتبة 
بن عبد الله السلمى» فقال: سمعت رسول الله لل يقول : 
أبواب الحنة الثمانية» من آيها شاء  »‏ . 

(۱) ۔ حر جه البخاری ( ج ٤‏ / ۱۸۹۷ ) » ومسلم ( ج ۲ زكاة / ٥‏ ) » والترمذی (ج 
۵ ۷ ) ۰ والنسائی ( ج ۵ ص ٩۹‏ ) ۰ 


(۱) ۔ آحرجه البخاری ( ج ۳ / ۱۲٤۸‏ ) من حدیثٹ انس ۰ وان ماجه ( ج ۱ / ۱٦۰٤‏ ) 
عن عثبة » والمسند ( ج ٤‏ ص ۱۸١‏ ) عن عة ٠‏ 


3 


ورواه اہن ماجه: عن أبى غير أيضًا . 

وروی البيهقى : من حديث الوليد بن مسلم: عن صفوان بن عمرو» عن أبى 
ا لمثنى المليكى» أنه سمع عتبة بن عبد الله السلمى يروى عن النبى لل : فى 
حديث ذكره فى قتال المخلص والمذنب والنافق قال فيه : 

« وللجنة ثمانية آبواب» وإن السيف محاء للذنوب» ولا يمحو الفاق » . 

الحديث بطوله : 

وتقدم الحديث التفق عليه من حديث أبى زرعة: عن أبى هريرة» فى حديث 
الشفاعة»› قال فيه : 

( فيقول الله : يا محمد : أدحل من لا حساب عليه من أمتك من الباب 
الأيمن» وهم شركاء الناس فى الأبواب الأخر: والذى نفس محمد بيده : إن 
بين المصراعين من مصاريع الجنة - أو ما بين عضادتى الباب كما بين مكة 
وهجر» أو كما بين مكة وبصرى »') . 

وفى صحيح مسلم: عن خالد بن عمير العدوى» أن عتبة بن غزوان خطبهم 
فقال: بعد حمد الله والثناء عليه : 

« أما بعد: فإن الدنيا: قد آذنت بصرم» وولت جرياء وإنما بقى منها صبابة 
كصبابة الإناءء يصبها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار لا فناء لهاء فانتقلرا 
پخیر من عملکم» فلقد ذكر لنا: أن ما بين المصراعين من مصاريع الحنة» مسيرة 
أربعين سنة : وليأتين عليه يوم وهو كظيظ الزحام» . 

وفى المسند: من حديث حماد بن سلمة: عن الحريري» عن حكيم عن 
معاوية» عن أبيه» أن رسول الله لل قال : 


J‏ انتم توفون سبعين أمة» آخرهاء وأكرمها على الله وما ٻڀين مصراعين من 


(1) ۔ البخاری ( ج ۸ / ۲ ) »ومسلم ( ج ۱ إیمان / ۳۲۷ ). 
(۲) ۔ صحیح مسلم ( ج ٤‏ - رهد / ٠ ) ٤‏ والمستد ( ج ٤‏ ص ۱۷٤‏ ) . 


۲ 


مصاریع الجنة مسيرة أربعين عامًاء ولیاتین عليه يوم وإنه لکظبظ)' . 

ورواه البيهقى: من طريق على بن عاصم» عن سعيد الحريرى بن معاوية› 
وقال ٠:‏ مسيرة سبع سنين » . 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا الفضل بن الصباح أبو العباس: حدثنا معن. 
اہن عیسی: حدثنا خالد بن أآبی بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر: عن 
سالم بن عبد الله» عن آبیه» قال: قال رسول الله يه : 

« باب أمتى الذى تدخل منه الجنة» عرضه مسيرة الراكب المجود ثلاتاء ثم 
إنهم ليضغطون عليه» حتى تکاد مناكبهم تزول ١‏ . 

وقد رواه الترمذى: من حديث خالد هذا: قال: وسأآلت محمد بن إسماعيل 
البخارى عن هذا الحديث فلم يعرفه : 

وقال خحالد بن ابی بكر : حدثنا كشذ: عن سالم قال البيهقى : وحديث عتبة 
ابن غزوان ١‏ أربعين سنة » أصح . 

وقد روی عبد بن حمید فی مسنده: عن الحسن بن موسی الأشيب» عن ابن 
لهيعة» عن دراج بن آبى الهيثم» عن أبى سعيد» أن رسول الله ب قال : 

إن للنار سبعة أبواب» مامنها باب إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما» . 

فإنه حدیث مشهور» وحمله بعض العلماء على بعد .ما بین کل ہاب وہاب› 
لا آنه بعد المصراعين» لئلا يتعارض هذا وما تقدم» والله أعلم . ' 

وقد ادعى القرطبى : أن للجنة ثلاثة عشر باباء ولكن لم يقم على ذلك دليلاً 
قويًا أكثر من أن قال: ونما يدل على أنها أكثر من ثمانية» حديث عمر. 

« من توضا فقال : أشهد آن لا إله إلا الله : وفی آخره قال: فتح له من آہواب 


٠. )" المسند ( ج ٥ه ص‎ - )١( 
۰ إسناده ضعيف‎  )۲( 


ر 


إلحنة تمانرة آبواب» يدنحل من يها پشاء , 
أخر جه الترمذى ویره . 


: الآجرى فى كتاب النصيحة: عن أبى هريرة» مرفوعا‎ CESE 


إن فی الحنة بابًا يقال له باب الضحى» ينادي مناد : أين الذين كانوا 
يداو مول على صلاة الضحى ؟ هلا بابکم فاد خلو! . 


قال: وقال الحليمى: أبواب الحنة منها باب يسمى محمد 45ء وهو باب 
التوبة» وباب الصلاةء وباب الصوم» وباب الركاة» وباب الصدقة»ء وباب 
الحج» وباب العمرة» وباب الجهاد» وباب الصلة : 

وزاد غيره: باب الكاظمين» وباب الراضين» والباب الأيمن الذى يدخل منه 
الذين لا حساب عليهم . 

وجعل القرطبى الباب الذى عرضه مسيرة ثلائة أيام للراكب المجود - كما 
وقع عند الترمذى - بابًا ثالث عشر» والله تعالى أعلم . 

مفتاح الحنة شهادة آلا إله إلا الله وأن محمد رسول اله 
والأعمال الصالحة هى أسنان هذا المفتاح 

وقال المحسن بن عرفة: حدثنا إسماعيل بن عباس: عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن آبی جبير» عن شهر بن حوشب» عن معاذ بن ڄېل» قال: قال لی 
رسول الله ی : 

« مفتاح الحنة شهادة أن لا إله إلا الله )7 . 

وفی صحیح البخاری ”" : قال: قيل لوهب بن منبه : اليس لا إله إلا الله 
یھو یت مشو 


(۲)- المسند ( ج ۵ ص ۲٤۲‏ ) پإسناد ضعيف ٠‏ 
(۳) ۔ علقه الہخاری ( ج ۳ ۔ جنائز / (١‏ 


é٤ 


مفتاح الحجنة ؟ قال: بلی : ولكن إن جئت بفتاح له أسنان فتح لك : وإلا لم يفتح 
لك: يعنى لا بد وأن يكون مع التوحيد أعمال صالحةء من فعل الطاعات› 
وترك المحرمات . 
ذكر تعداد محال الحنة وارتفاعها واتساعها 
قال الله تعالى : 


سے بے سے کے ص 


سلتا سے اس ص م رہ و 0 سے ص 
ولمن حاف مقام ربه جنتان بای آلاء ربکما تان ذواتا اتان بای آلآ 
ای 


و س لک ب یہ سے ی ر £ چ کر کیہ ا 

ربکما تکابان فیهما عجتان تجریان د ربکما تکلبان فیھما من کل اک 

ل م EE‏ م تیر سے وو ہے م لر ۳ و ا یس ا س2 

زوجان فبای لاء ریما تکل ¿ على فرش بطائنها من إستبرق وجنی 
مہ ٣‏ 0 2 و م ت 


دان ای آلاء رکا کان د يهن تًاصرآت ارف َم بطمنهن س 
ا ولا ان بای آلا ربکما تکذان کات نهن الَياقو تو والمرجان بای آلا 
ریکما تکذبان هل جراء الإحستان إا لاا بای آلاء ربکما تکذبان وم 
دونهما جنتان فبأي آلا ربکما تکذبان مدهامتان فبأي لاء ریکما تکذبان فیھما 
عینان نضختان فبأي آلاء ریکما تبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فباي آلاء 
ربکما تکذبان فیهن خیرات حسان ای آلاء ریکما تکذبّان حور مقصورات في 
الخيام بای آلاء ربكم تڪلبان م بطمتهر اس بهم ولا جان قبای آلاء ریک 


کان کین على قرف خر وعری حسان بای آلا رکا نگنان 
تبارل اسم ربك ذی ابال والإکرام € [ ٥٥‏ - الرحمن - ٤٩‏ ۷۸ ] . 

وثبت فى الصحيحين : من حديث عبد العزيز بن عبد الصمد: عن أبى بكر 
اہن أہى موسى الأشعرى» عن أبيه : أن رسول الله جاو قال : 

جنتان من ذهب» آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة» آنيتهما وما فيهماء 
ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل» إلا رداء الكبرياء» على 


وجهه» فى جنة عدن » ٩‏ . 


(۱) ۔ أخرجه الہخاری ( ج ۱۳ / ٤‏ ) » ومسلم ( ج ۱ ۔ إیمان / ۲۹١‏ ) » والترمذى ( 
ج ٤‏ / ۲۵۲۸ ) ۰ ابن ماجه ( ج ۱ / ۱۸١‏ ) وأحمد ( ج٤‏ ص ٤١١‏ ) . 


0 


وروی البيهقىی: من حديث مؤمل بن إسماعيل: عن حماد بن ثابت» عن 
آہی بکر بن آبی موسی» عن آبیه» أن رسول الله ب قال : 

« جنتان من ذهب للسابقين» وجنتان من ورق لأصحاب اليمين ٠‏ . 

وقال البخارى: حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر: عن حميد» عن 
أنس بن مالك» أم أن حارثة أتت رسول الله ييه وقد هلك حارثة يوم بدرء 
أصابه غرب معهم» فقالت: ڀا رسول اللّه: قد علمت موقع حارثة من قلبى» 
فإن كان فى الحنة لم بك عليه» وإلا فسوف ترى ما أصنع فقال لها : 

« أجلة واحدة هى» أم جنان كثيرة ؟ وإنه فى الفردوس الأعلى , 

« قليل العمل فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها 
وآقل شىء فى الحنة خير من الدنيا وما فيها ) 

وقال : 

١‏ غدوة فى سبيل الله أو روحة حير من الدنيا وما فيهاء وقاب قوس أحدكم 
وموضع قده خير من الدنيا وما فيهاء ولو أن أمرأة من نساء الجنة اطلعت على 
أهل السموات والأرض لأضاءت ما بينهما» وللأت ما بينهما ريحا» ولنصيفها 
- يعنى الخمار - خير من الدنيا وما فيها ١‏ ) , 

وفى رواية عن قتادة آنه قال : 

. "” » الفردوس ربوة الجنة» وأوسطهاء» وأفضلها‎ ١ 

وقد رواه الطبرانى : من حديث سعيد بن بشر: عن قتادة» عن الحسن بن 
ضمرة» مرفوعا . 

وقال الله تعالى : 


(۱) ۔ آخرجه البخاری ( ج ۷ / ۳۹۸۲ ) » وأحمد ( ج ٣ص ۱۲٤‏ ) . 
 )۲(‏ آخرجه البخاری ( ج ۱١‏ / 107۸ ) » ومسلم ( ج ۳ إماره / ١١١‏ ) . 
(۳) ۔ أخحرجه الترمڈی ( ج ۵ / ۳۱۷٤‏ )) وأحمد ( ج ٣۳‏ ص ۲٣۰‏ ) . 
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ل فى جنة عَالية 4 [ 14 - الحاقة - ۲١‏ ] . 

وقال تعالً ˆ 

ل فأولئك لهم الدرجات العلى > [ ۰ - طه - ۷۵ ] . 

وقال تعالى : 

ل وسارعوا إلى مغفرة من ر كم وجنة عرضها السمسوات والأرض أعدت 
للمتقين 4[ ۳ -آل عمران - ۱۳۴۳ ] . 

وقال تعالی : 

سابقوا إلى إلى مغفرة من ربكم وجتة عرضها كرض السسسماء والأرْض 


أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل اله بؤتبه من يشاء والله ذو القضنل 
الْعَظيم 4[ ۷ه - الحديد - ۲١٠‏ ] . 

وقال الاإمام أحمد: حدثنا أو عامرر: حدثنا فلیح: عن هلال بن على بن 
عبد الرحمن بن أبى عمرة» عن آبى هريرة» عن النبى م قال : 

( من آمن بالله ورسوله» وآقام الصلاة» وصام رمضان» فإن حمًا على الله أن 
يدخله الجنة» هاجر فى سبيل اللّه» أو جلس فى أرضه التى ولد فيها » . 

قالوا: يا رسول الله : فلا لخبر الاس ؟ قال: إن فى الحنة مائة درجة» 
أعدها الله للمجاهدين فى سبيله» بين كل درجتين كما بين السماء والأرض› 
فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس» فإنه وسط الحنة» وأعلى الجنة »وفوقه عرش 
الرحمن» ومنه تفجر - أو تنفجر - آنهار الحنة » - شك أبو عام ”° . 

ورواه البخارى»عن إبراهيم بن المنذر»ءعن محمد بن فليح »عن أبيه بمعناه. 


(۱) ۔ وانظر الہخاری ( ج ۱۳ / ۷٤۲٣۳‏ ) . 


YEY 


الفردوس أعلى درجات الحنة» والصلاة والصيام 
يقتضيان مغفرة اله عز وجل 

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا على بن عبد الرحمن: حدثهنا أبو همام 
الدلال: حدڻنا هشام بن سعد: عن زپد ٻن آسلم» عن عطاء ٻن يسار» عن 
معاذ بن جبل»› قال : سمعتث رسول الله مي يقول : 

من صلى هؤلاء الصلوات الخمس» وصام رمضان لا أدرى ذكر الزكاة أم 
لا ؟ - کان حقًا على الله أن يعفر له» هاجر »أو قعد حيث ولدته آمه: قلت: يا 
رسول الله : ألا أحرح فأوذن الناس ؟ فقال: لا: ذر الناس يعملوت» فإن فى 
الحنة مائة درجة» ما بين كل درجتين» مثل مابين السماء والأرض وأعلى درجة 
منها الفردوس» وعليها يكون العمرش» وهى أوسط شىء فى الحنة» ومنها تفجر 
الأنهار الجنة» فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس » . 

وهكذا رواه الترمذى:': عن قتيبة» وأحمد بن عبده الدراوردى» عن زيد 
بن أسلم په . 

وآخرجه ابن ماجه عن سويد» عن حفص بن ميسرة» عن زید مختصراً . 

من الفردوس تنفجر نهار الحنة 

وقال الإأمام أحمد: حدثنا عفان: حدثنا همام: حدثنا زيد بن أسلم : عن 
عطاء بن يسار» عن عبادة بن الصامت» عن النبى جيك قال : 

الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين مسيرة مائة عام 0 . 

وقال اہن عفان : 

« كما بين السماء والأرض» والفردوس أعلاها درجة» ومنها تخرج الأنهار 
(۱) - أخرجه الثرمذی ( ج ۲٣۳۰ / ٤‏ ) » وابن ماجه ( ج ۲ / ٠ ) ٤۳۳١‏ وقال الترمذى: 


: ) ۳۱١ ص‎ ٩ وآحمد ( ج‎ « (Yor! / ١ صحيح أحرجه الترمذى ( ج‎  )( 


۲A۸ 


الأربعة» والعرش فوقهاء. فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس » . 

ورواه الترمذى: عن أحمد بن منيع › عن زيد بن هارون» عن همام بن یحیی 
به قلت : ولا تكون هذه الصفة إلا فى المقبب» فإن أعلى القبة هو وسطهاء والله 
تعالی آعلم . 

درجات الحنة متفاوتة وليس يعلم مقدار تفاوتها إلا الله رب العالمين 

وقال ابو بکر بن آبی داود: حدئنا آحمد بن سنان: حدثنا یزید بن هارون: 
أخبرنا شريك: عن محمد بن جحادة» عن عطاء» عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله ية : 

) الجنة ماثة درجة» ما بين كل درجتين مسيرة خحمسمائة عام » ) . 

ورواه الترمذى: عن عباس العنبرى» عن يزيد بن هارون» وعنده : 

« ما بين کل درجتين مائة عام ١‏ . 

وقال: هذا حدیث حسن صحيح . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا زهير: عن حسن» عن أبى لهيعة» عن دراج : 
عن آبى الهيئم› عن آبی سعید» أن رسول الله َيه قال : 

« الحنة مائة درجة لو أن العالمين اجتمعوا فى إحداهن وسعتهن » . 

ورواه الترمذي: عن قتيبة» عن ابن لهيعة» ورواه أحمد أيضًا. 


(۱) - احرجه الترمذی ( ج ۲٠۲۹ / ٤‏ ) عن عباس العنبرى عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد 
(۲) _ أخرجه الترمذى ( ج ٤‏ / ۲ ) وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة ودراج 
عن أبى الهيشم وقال الترمذى : حديث غريب . 


۹ 


ذکر ما يكون لأدنى أهل الحنة منزلة وأعلاهم من 
اتساع املك العظيم 


قال الله تعالى : 
مر سر ملین رار ت سین ص یو سوي ي 
وإذا ریت نّم ریت تعیما وملا کبیرا €[ ۷١‏ - الإنسان - .[Y-‏ 
وقد تقدم فى الحديث المتفق عليه من رواية منصور: عن إبراهيم» عن علقمة 
ابن مسعود» عن النبی با فى ذكر آخحر من بدخل الحنة من أمته يقول له : 
١‏ أما ترضى أن يكون لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها ؟  »‏ . 
وقال الإإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا إسرائيل: عن وير هو 
ابن أبى فاختة» عن ابن عمرء رفعه إلى النبى كل قال : 
إن آدلی هل اة منزلة » الذى ينظر إلى جلاته » ولعیمه» وخدمه» وسرده» من 
مسيرة الف سلة» وإن أكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية)' . 
ٹم تلا هله الاية : 
لر ل ىول ت لے ا سی سے صر ر 0 
# وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة # [ ۷١‏ -القيامة - ۲۲ ] . 
سے ت ٌ ب 
فاحتة: عن ابن عمر› قال : قال رسول الله ل : 
« إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر فى ملك ألفى سنة يرى أقصاه كما يرى 
أدناه» پنظر آزواجه› ولص لمةه» وإ أفضلهم منزلة لينظر فى وجه الله تعالی کل 
يوم مرٹین » ٩‏ . 
(۱) - أخرجه البخاری ( ج 1۵۷١ / ۱١‏ ) » ومسلم ( ج ١‏ - إيمان / ۳٠۸‏ ) » والترمذى ( 
ج ۲ / ۲۰۹۰ ) » وابن ماجه ( ج ۲ / ٤۳۳۹‏ ) ۰ 
(۲)-. رواه الترمذی ( ج ٤‏ / ۲۵۵۳ ) وأآحمد( ج ۲ ص 1٦٤‏ ) 
وقال الترمذى : روى مرفوعاً وموقوفاً ٠‏ قلث: إسناده ضعيف جدا لضعف ثوير بن أبى فاختة. 
(۳) - المسند ( ج ٠١‏ ص ٤0۷‏ ) وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى وفى أسانيدهم ثوير 
ابن أبى فاختة وهو مجمع على ضعفه ٠‏ 
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ورواه الترمذى عن عبد» عن شبابة» عن إسرائيل» عن ثوير» به قال: وقد 
روی من غیر وجه: عن إسرائیل» عن يزيد عن عبد الله بن عمر مرفوعا قال: 
ورواه الثوری عن ثوير» عن مجاهد» عن ابن عمر» قوله» قال: ورواه عبد الله 
بن أبحر: عن ثويرء عن ابن عمر» موقوقًا كذا قال: وقد تقدمت رواية. أحمد 
لهذا الطريق مرفوعا . 

وروى مسلم: والطبراني : وهذا لفظه من حديث سفيأان بن عيينة : 

حدٹنا مطرف بن طریف : وعبد الملك بن سعيد بن أبحر: عن الشعبى» عن 
المغيرة بن شعبة - رفعه ابن أبحر» ولم يرفعه مطرف - قال : 

« قال موسى: يارب: أخبرنى عن أدنى أهل الجنة منزلة: قال: نعم: هو 
رجل يجئ بعد ما نزل الناس منازلهمء وأخذوا أخذاتهم» فيقال له: ادخل 
الحنة: فيقول: يارب: وكيف أدخلها وقد نزل الاس منازلهم› وأحذوا أحذاتهم؟ 
فيقول له: أما ترضى أن يكون لك مثل ما كان للك من ملوك الدنيا؟ فيقول: 
رضيت يارب: فيقول: لك مثله ومثله : - وعقد سفيان أصابعه الخمس ؟ 
فیقول: رضیت يارب: قال: فیقول موسى :يارب : فأخبرنى عن أعلى أهل ابعنة 
منزلة» قال: نحم: أولئك الذين أردت: وسأخبرك عنهم» غرست كرامتهم 
بيدي» وخحتمت عليهاء فلم تر عين »ولم تسمع آذن» ولم يخطر على قلب 
بشر») . 

مصداق ذلك فی کتاب الله تعالی : 

لا تلم تقس ما فی لهم من فرة أعین جراء بما كانوا يمون 4 

[ ۳۲ -السجدة - 1۷ ] 

وثبت فى الصحيحين : واللفظ لمسلم: من حديث سفيان بن عيينة : عن أبى 

الزناد» عن الأعرج› عن أبى هريرة» عن النبى مه قال: قال الله عز وجل : 


(۱)-- رواه مسلم ( ج ١‏ - إيمان ۳١١‏ ) عن المغيرة بن شعبة ۰ 


۲٥1 


١‏ أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا حطر على 
قلب پشر ٩»‏ . 

مصداق ذلك فی كتاب الله : 

سے سے یس لک م ن وع مہ ي ل م 
3 قَلاَعلَم تقس ما اخفى لهم من قرة أعین جراء بما كانوا بَعْمَلُونَ 4 
[ ۳۲ -السجدة - ۱۷ ] 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف: حدنا اين وهب : حدلنی أبو 
رسول الله ا مجلسًا » وصف فيه الحنة » حتى انتهى› ثم قال فی آخر حدينه : 

فیھا ما لا عین رات ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر » 7“ . 


ثم قرأ هذه الآية : 

سے رام ب لر ى ب م ب الي ر اسو ا 
A‏ عون ربهم خوقا وََمَعّا ومما رزشاهم 
4 ا5 9 3 ا سر ی رل 


لا تعلم تفس ما آخفى لَهم من قرة آعين جراء بما كانوا يمون { 
[ ۲ -السجدة 1١‏ - ۱۷ ] 
ورواه مسلم : عن هارون بن معروف. 
ذكر غرف الحنة وارتفاعها واتساعها وعظمها نسآل 
الله من فضله آن یمنحنا إیاها من فيض فضله 
قال الله تعالى : 


اراي ساق يى ار چوس ل یت 


کی رین اشوا ھم تھ رین قرت طرق یڈ بن تخا لار ونه 


سر لر 


لله لا بخلف الله الميعاد #[ ۳۹ - الزمر - . 


. جنة / ۲ ) وغيرهما‎ _ ٤ ومسلم ( ج‎ , ) ٤۷۷۹ / ۸ رواه البیخاری ( ج‎  )1( 
پإسناد صحیح ¢ وأخرجه مسلم (ج٤ ۔‎ ) ٤ ا أحمد فی مسنده ( ج ۵ ص‎ 
۰ 4 


Yor 


وقال الله تعالی : 
ef‏ سر و ا ا م ل r‏ و ور سم 
فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فى الغرفات آمنون ) 
۳٤ [‏ - سا - ۳۷ ] 

وثبت في الصحيحين : واللفظ من حديث مالك : عن صفوان بن سليم› 

- إن آهل الحنة ليتراءون دالحل الغرف من فوفهم كما يتراءون - أو ترون‎ ١ 
. ٠ الكوكب الغائر فى الأفق » من المشرق » أو المغخرب » لتفاضل ما بينهم‎ 

قالوا يا رسول الله : تلك منازل الأنبياء لا ببلغها غيرهم ؟ قال : لا : 
والذي نفسى بيده إنها منازل الأنبياء » ومنازل رجال آمنرا بالله » وصدقوا 
المرسلين ١»‏ . 

وفي الصحيح أيضا : من حديث أبى حازم : عن سهل بن سعيدء أن رسول 
الله عا قال : 

« إن أهل الجنة ليتراءون فى الحنة كما تتراءون - أو ترون - الكوكب الدرى 
الغائر فى أفق السماء » "؟. 

قال آحمد: حدثنا فزارة : آخبرنی فلیح: عن هلال - پعنی اہن على - عن 
عطاء » عن آبی هريرة»› اَن رسول الله ج قال : 

« إن آهل الجنة ليتراءون فى الحنة كما تتراءون - أو ترون - الكوكب الدرى 
الغائر فى الأفق» من تفاضل الدرجات: قالوا: بارسول الله : أولئك النبيون؟ 
قال: ہل والذى نفسى بيده: وأقوام آمنوا بالله » وصدقوا المرسلين»". 


(۱) ۔ آخرجه البخاری ( چ ٦‏ / 1 ) »۰ ومسلم ( ج ) / جنة / ١‏ ) ۰ والترمذی (ج 
(Yoo ft‏ . 


(۲) ۔ آحرجچه البخاری ( ج ٥ / ١١‏ )» ومسلم ( ج ٤‏ ۔ جنة / 1( 


(۳) - رجه أحمد ( ج ۲ / ۹ ) حدثنا فرارة أخبرنى فليح عن هلال ۔ يعنى ابن على عن 
عطاء عن ی شريرة وهو اساد حل ۰ 


YoY 


حدشا الحافظ آيضًا هذا على شرط البخارى . 
منازل المتحابين بحلال الله فى العنة 

وقال أحمد: حدثنا على بن عباس : ح دنا محمد بن مطرف : أخبرنا أبو 
حازم : عن آبی سعید الغدری: قال: قال رسول الله ل : 

«إن المتحابين فى الله لترى غرفهم فى الجنة كالكوكب الطالع» الشرقى» أو 
الغربى» فيقال: من هؤلاء ؟ فيقال: هؤلاء المتحابون فى الله  »‏ . 

وفى حديث عطية: عن أبى سعيد: مرفوعا . 

« إن آهل عليين ليراهم من سواهم كمايرون الكوكب فى أفق السماء» وإن 
با بكر وعمر منهم » " . 

« ذكر أعلى منزلة فى الحنة وهى الوسيلة فيها 
مقام رسول اله 4 ١‏ 

ثبت فی صحیح البخاری :عن على بن عباس» عن شعیب بن آبی حمزة؛ 
عن محمد بن المنکدر» عن جابر بن عبد الله» عن رسول الله 4ة أنه قال : 

١‏ من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة 
القائمة» آت محمد الوسيلة» والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودا الذى وعدته: 
حلت له الشفاعة يوم القيامة ٩‏ . 

وفى صسحيح مسلم: عن محمد بن سلمة» عن ابن وهب» عن حيوة؛ 
وسعيد بن أبى أيوب» عن كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن جبير» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» أنه سمع النبى اة يقول : 

١‏ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما بقولء ثم صلوا على فإن من صلى على 


(١)-ہ‏ آخرجه أحد ( ج ۳ ص ۸۷ ) بإسناد جيد أيضاً ٠.‏ 
(۲) ۔ المسند ( ج ۳ ص ٦١‏ ) وإسناده ضعيف ٠‏ 
(۳) ۔ آخحرجه البخاری ( ج ۲ / ٦۱٤‏ ) والترمذی ( ج ا۲ / )٣١١‏ .۰ 


of 


صلاة صلى الله عليه عشراء ثم سلوا الله تعالى لى الوسيلة فإن من سأل الله 
لى الوسيلة حلت له الشفاعة ١»‏ . 
« الوسيلة أعلى درجة فى الحنةء لا ينالها 
إلا رسول اله ا ) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق : أحبرنا سفيأان: عن ليث» عن كعب»› 
عن آبی هريرة› أن رسول الله ي قال : 

« إذا صليتم على» فسلوا الله لى الوسياة: قالوا: يا رسول الله : وما 
الوسيلة؟ قال : أعلى درجة فى الحنة» لا ينالها إلا رجل واحد» وأرجر أن 
کون آنا هو» ‏ . ۰ 

وقال أحمد حدثنا موسى بن داود: حدثا ابن لهيعة: عن موسى بن وردان» 
سمعت آبا سعيد الخدری قال: قال رسول الله عل : 

«الوسيلة درجة عند الله » ليس فوفها درجة» فسلوا الله أن يؤتيلى الوسيلة»", 

وقال الطبرانى: حدننا أحمد بن على الأبار: حدثا الوليد بن عبد املك 
الحرانی» حدثنا موسی بن آعین: عن ابن أبی ذۋپب» عن محمد بن عمرو ابن 
عطاء» عن ابن عباس» قال : قال رسول الله لا : 

١‏ سلوا الله لى الوسيلةء فإنه لم يسألها لى عبد فى الدنياء إلا كنت له شفيعا 
- أو شهيدا - يوم القيامة » “ . 
(۱) - اخرجه مسلم ( ج ١‏ - صلاة / ١‏ ) وأو داود ( ج ۱ / ٥۲۳‏ ) . 
(۲) ۔ آخرجه أحمد ( ج ۲ / ۲٠١‏ ) وفی إسناده ليث بن أبى سايم اختلط بآخره فلم يتميز 

حديثه فترك - 
(۳) - المسند ( ج ۳ ص ۸۳ ) بإسناد فيه ابن لهيعة مختلط وموسی بن وردان فیه كلام يسير . 
() - ذکر الهھیلٹمی فی مجمع الزوائد ( ج ١‏ ص ۳٣۳‏ ) . 
وقال: « رواه الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس وفى إسناده: الوليد بن عبد الملك الحرانى وقد 

ذكره ابن حبان فى الثقات وقال: مستقيم الحديث إذا روى عن اللات .= 


00 


قال الطبرانی : لم پروه عن ابن ابی ذؤيب إلا موسى بن أعين . 
ذکر نيان قصور المنة مم هو 

قال آحمد: حدثنا آبو النضر: وآہو كامل: قالا : "' حدثنا زهير: حدثنا سعد 
أبو مجاهد الطائى : حدثنا أبو مدله المدنى مولى أم المؤمنين عائشة رضى الله 
تعالی عدها: آنه سمع آبا هريرة يقول: قلنا: يا رسول الله : إذا رآيناك رقت 
قلوبناء وكنا من أهل الآخرة» وإذا فارقناك» أعجمغنا الدنياء وشمنا النساء 
والأولاد: فقال: لو تکونون أو قال: لو آنكم تكونون على كل حال على الحال 
التى أنتم عليها عندى» لصافحتكم الملائكة بأكفهم› ولزارتکم فی بوتکم ولو 
لم تذنبوا اء الله بقوم بذنبون لكى يغفر لهم: قال قلنا: با رسول الله» حدثنا 
عن الحنة: ما بناؤها ؟ قال: لبنة من فضة» ولبنة من ذهب» وملاطها المسك» 
وحصباؤها اللؤلۇ والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم» 
ولایباس» ویخلد» ولایموت» لاتبلی ثیابه» ولایفنی شبابه». 

ورواه الترمذى: من حديث عبد الله بن مير : عن سعدان التيمى - وكان 
ثقة - عن سعد ہن آبى مخجاهد الطائى - وكان ثقة ٠-‏ وقال: حسن: ووقع 
توثيق هذين الرجلين فى رواية ابن غير . 

وقال آبو بکر بن آبی الدنيا: حدثنا محمد بن المثنى البزار: حدثنا محمد ابن 
زياد الكلبى: حدثنا نفيس بن حنين: عن سعيد بن أبى عروبة: عن قتادة» عن 
أنس» قال : قال: رسول الله مال : 


( حلق الله جنة عدن يذه » لله من درة بيضاء » ولبلة من ياقوتة حمراء» ولمنة 


= قلت : وهذا من روایثه عن موسى بن أعين وهو هة ٠. ١‏ . ه 

قلت الحديث فى المعجم الأوسط للطبرانى ( ج .)١۳۷ / ١‏ 

(۱) ۔ اخحرجھ أحمد ( جا ص ۳۰٤۹‏ ۔ ٣۰١‏ )ء والترمذی ( ج ۲٣۲٢ / ٤‏ ) وإسنادہ کما قال 
الترمذى: ليس بذاك القوى وليس هو بمتصل . 


()-۔ الترہ أ ی ( جه / ۸ ) وحسله وابن ماجه ) ج YoY / ١‏ ( . 


i-l 


من زبرجدة خض اء ملاطها السك وح حصباؤها اللؤلر» و حش حش شها الزعغران» ثم قال 
لها : انطقى: فقالت : 
EE‏ لز ن لے م 
م قد افلح المؤمنون & [ ۲۳ - المؤمنون - | ] . 
فقال الله تعالی : 
« وعزتی وجلالی» لا يجارونى فيك بخیل ٩‏ . 
ثم قرا رسو الله عة : 
سرت ي ر لر اس 
ومن بوق شح تفه فأولئك هم المملحون 4 ٤[‏ - التغابن - .7]٠١‏ 
او ابو بر بن مردویه: : حدٹتا عبد الہ بن امسحاق ین ارارم حلا 
عن الحنة فقال : 
من يد حل الحنة يحيى ولايمت› وينعم ولایباس »لا تبلی ابه ولا پفنی 
شبابه قیل: يا رسول الله : كيف بناؤها ؟ قال: لبنة من ذهب» ولبنة من فضة» 
وملاطها مسك أذفر» وحصباڙها اللؤلوؤ والياقوت» وترابها الزعفران» . 
عیسی بن الفضل : حلا الحریری : عن آبی رة » عن آبی عك » عن النبى 
E‏ قال ۰ 
١‏ علق الله الجنة لبنة من ذهب» ولبدة من فضة» وملاطها السك» ثم قال 


م کین ص ص 


6 د الل اوسنو : 


اج نس 


(۱) - ضعیف جداً . انظر جامع الأساديث القااسية ( ۷۲١‏ ) , 
(۲)- ااظر مح ١لم‏ ( ج ١‏ جنة / ۱ ) پقریب سن معناه عن آبی هريرة . 


Yo¥ 


فقالت الملائكة : « طوباك منرلة الملوك ») . 

وقد روأه البيهقی : وعیره: فال الله . 

. ١ طوباك منرلة الملوك‎ ١ 

وقد رواه وهب عن الریری»› عن أبى نضرة» عن ابی سعید موقوفا . 

وفی حدیث داود بن ابی لف ٠‏ عن أنس» مرفوعا . 

« إن الله بنى الفردوس بيده» وحظرها على كل مشرك وكل مدمن حمر› 
سكير ) . 
عن عمر بن ربيعة» عن الحسن» عن ابن عمر» قال: قيل: یا رسول الله کیف 


١‏ لبنة من فضة» ولينة من ذهب › ملاطها المسك » وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت› 
وثرابها الزعفران » : 
املاط : هو الطين الذى يجعل بين الأحجار فى البناء» ليجتمع بعضها إلى 
عض : 

وقال الطبرانى: حدثنا أحمد بن خليد» حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع : 
حدثنا صفوان بن عمر: عن مهاجر بن ميمون» عن فاطمة رضى الله عنهاء أنها 
قالت للسى يكي : أين أمنا حديجة ؟ قال : 

« فى بيت من قصب» لالغو فيه ولانصب »بين مريم» وآسية امرأة فرعون). 

قالت : أمن هذا القصب ؟ قال: لا : 

« من القصب النظوم بالدر واللؤلؤ والباقوت » . 

قال الطبرانى : لا يروى عن فاطمة إلا بهذا الاإسناد . 


تفرد به صفوان ہن عمرو . 


YOA 


وقلت : وهو حدیث غریب . 


وله شاهد فى الصحيح : 

« إن الله أمرنى أن أبشر خديجة ببيت فى النة من قصب› لا صخب فيه ولا 
ٹمس » (). 

قال بعض العلماء: إنغا كان بيتها من قصب اللؤلؤء لأنها حازت قصب 
السبق فى تصديق رسول الله يها حين بعثه الله عز وجلء كما يدل عليه 
- وقال : 

« لقد خحشیت على عقلى » قالت : 

کلا: والله ل يخزيك الله آبدا» إنكف لقصل الرحم» وتصدف الحديٹث» 
وتعمل الكل وتکسب المعدوم» وٿعين على ٺوائب الدهر ¢ 7 , 

وآما ذكر مریم وآسية فى هذا الحديث: ففيه إشعار أن رسول الله ية يتزوج 
بهما فى الدار الآحرة وقد حاول بعضهم أن يأخذ ذلك من القرآن فى سورة : 


اہ © ا وت 
يأيها النبى لم تحرم ¢ [ ٠١‏ - التحريم - ١‏ ] . 
فی قوله : 


یات وابکارا 4 “٦ [J‏ - التحريم - ][ . 


3 


ثم ذكرت آسية ومریم فى آخر السورة : 
یروی مثل هذا عن الہراء بن عازب› أو عن غيره من السلف› والله أعلم. 


(۱) ۔ أحرجه البخاری ( ج ۱۳ / ۷6۹۷ )» ومسلم ( ج ٤‏ فضائل الصحابه / ۷١‏ ) من 
حديث أبى هريرة . 

(۲) - رجه البخاری ( ج ۱/ ٣۳‏ )ء ومسلم ( ج ١‏ - إيمان / ۲ ) وأحمد ( چ ٦‏ ص 
۳ ) من حديث عائثشة . 


0۹ 


فضل قيام الليل واطعام الطعام وكثرة الصيام 

وقال أبو بكر بن أيى داود: حدثنا ابن المنذر الطريفى: حدثنا ابن فضيل : 
حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق: عن النعمان بن سعد» عن على بن أبى 
طالب قال: قال رسول الله عل : 

« إن فى الجنة لخرقًا ترى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورهاء فقيل 
لرسول الله : لمن هى ؟ قال: لمن طيب الكلام» وأطعم الطعام» وأدام الصيام» 
وصلى بالليل والناس نيام » ٩‏ . 

ورواه الترمذى: عن على بن حجر» عن على بن مسهر» عن عبد الرحمن 
ابن اسحاق» وقال: غریب» لا نعرفه إلا من حديثه . 

وروى الطبرانى: من حديث الوليد بن مسلم: حدثنا معاوية بن سلام: عن 
يزيد بن سلام» حدٹنی آبو سلام» حدثنی أو موس الأشعسرى: حدثنى آبو 
مالك الأشعرى : آن رسول الله ييه قال : 

« إن فى الحنة غرقًا پری ظاهرها من باطنهاء وپاطنها من ظاهرهاء آعدها ال 

لن أطعم الطعام» وأدام الصيام» وصلى بالليل والناس نيام » ) . 

وروی الطبرانی آیضًا: من حدیث ابن وهپ: حسدثنی حیی: عن عبد 
الرحمن» عن عبد الله بن عمروء عن النبى بيا قال : 

إن فى الحجنة غرقًا يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها » . 

قال أبو مالك الأشعرى: لن هی یا رسول الله ؟ قال : 

لمن أطاب الكلامء» وأطعم الطعام» وبات قائمًا والناس نيام  »‏ . 


(۱) ۔ اخرجه الترمدذى )| ((\QAAE‏ وأحمد فى مسنده (جا/ ۳ وفی إسناده ضعف. 


۔ المسند ( ج ۵ ص ۳٤۳‏ )» و مجمع الزوائد ( ج ۲ ص ٠٠١٤١‏ ) معزوا للطبرانى وقال 
الهیٹمی : رڄاله ثقات . 

)7( - آخرجه الطبرانی فی الکبیر ورجالہ ثقات کما فی مجمع الزوائد ( ج ۲ ص ٠٠٤‏ ) عر 
أبى مالك الأشعرى . 
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قال الحافظ الضياء: هذا عندى إسناد حسن» وذكر أبى مالك فيه ما يدل على 
صحته» لأنه قد رواه وإسناد حدیثه آیضًا : 

وقد ورد فى بعض الأحاديث أن القصر يكون من لؤلؤة واحدة» أبوابه 
ومصاریعه وسشفه . 

وفی حدیٿث آخحر : 

« سقوف الحنة نور» تتلألاً كالبرق اللامم» لولا أن الله يثبت أبصارهم 
لأوشك أن ييخطفها » . 

وقال البیهقى : أخبرنا آبو احير بن بشران : آخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد 
المعروف بابن السماك: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور: حدثنا أبى : 
حدتنا عبد الرحمن بن عبد المؤمن: سمعت محمد بن واسع يذكر عن جار بن 
عبد اللّه؟ قال: قال لنا رسول الله طلا : 

« ألا أحدثكم بغرف الجنة ؟ قال: قلنا: بلى يا رسول الله : بأبينا أنت وأمنا: 
قال: إن فى الجنة غرقا من أصناف الجوهر كله: رى ظاهرها من باطنهساء 
وباطنها من ظاهرهاء فيها من النعيم واللذات والشفوف ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت: قال: قلا ڀا رسول الله : ولن هذه الغرف ؟ قال: لمن أفشى السلام 
وأطعم الطعام» ودام الصيام» وصلى بالليل والناس نيام » . 

قال: قلنا: يا رسول الله : ومن يطيق ذلك ؟ قال: أمتى تطيق ذلك 
وسأاحبر عن ذلك» من لقى أخاه فسلم عليه» ورد عليه» فقد أفشى السلام» 
ومن أطعم عياله» وأهله» حتى يشبعهم» فقد أطعم الطعام» ومن صام رمضان. 
ومن كل شهر ثلاثة أيام» فقد آدام الصيام» ومن صلى العشاء الأحيرة وصلى 
الخداة فى جماعة» فقد صلى بالليل والناس نيام» اليهود والنصارى والمجوس .٠‏ 

ثم قال البيهقى : وهذا الإسناد غير قوی إلا أنه بالإسنادین يقوی بعضد 
عض » والله أعلم . 


قال روی بإسناد آخحر عن جار . 
ثم آورده من طريق على بن حرب: عن حفص بن عمرو» عن عمرو بن 
قيس الملائی» عن عطاء» عن ابن عٻاس» مرفوعا پنحوه 

وروی البيهقى : من حديث حسن بن فرقد: عن الحسن البصرى» عن عمران 
ہن حصين» وأبی» قالا» سئل رسول الله مي عن هذه الآية : 

¥ ومساکن طب فی جنات عن ) [ ٩‏ - التوبة - ۷۲ ] 

فقال : 

١‏ قصر من لؤلؤء فى ذلك القصر سبعون دارا من ياقوتة» فى كل دار سبعون 
بیتا من زمردة خحضراء» فی کل بیت سریر» على کل سریر سبعون فراشًا» من 
كل لون على كل فراش زوجة من الحور العين» فى كل بيت سبعون مائدة» 
على كل مائدة سبعون لوتًا من الطعام» فى كل بيت سبعون وصيفة» ويعطى 
المؤمن ما يأتى على ذلك كله أجمع » . 
قلت : وهذا الحديث غريب فإن هذا الحسر ضعيف جداء وإذا كان الحسر 
ضعيمًا فلا يملك الاتصال . 

وقال عبد الله بن وهب : أخبرنا عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : عن أبيه› 
قال: قال رسول الله عل : 
إنه ليجاز الرجل الواحد بالقصر من اللؤلؤة الواحدة» فى ذلك القصر 
سبعون غرفة» فى كل غرفة زوجة من الحور العين» فى كل غرفة سبعون باباًء 
تدخحل عليه من كل باب رائحة من رائحة الجنة سوى الرائحة التى تدخل عليه 
من الباب الآخحر » . 

ا 

اتنام قش تا فی َم من رة امین جرم بنا ربماون 4 
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قلت : وقد رواه الإمام أحمد: عن حسن» عن ابن لهيعة . 

حدثنی حیی بن عبد الله بن شریح المعافری: فذکر پإساده مثله: غير آنه قال : 
فقال آبو موسی الأّشعری: لمن هى يا رسول الله ؟ والله أعلم . 

وذكر القرطبى: من طريق أبى هدية بن إبراهيم بن هدية: عن أنس بن 
مالك» مرفوعا . 

١‏ إن فى الحنة غرفًا ليس فيها معاليق من فوقهاء ولا عمد من تحتها: قيل يا 
رسول الله : وكيف يدخلها أهلها ؟ قال: يدحلونها أشباه الطبر : قيل: يا 
رسول الله : من هى ؟ قال: لأهل الأسقام» والأوجاع» والبلوى » . 

ذکر الخیام فی الجنة 

قال الله ثعالی : 

< حور مفصورات فی الخیام با آلا ریما لبان ) 

[ ۵۵ - الرحمن ۷۲ - ۷۳ ] . 

وثبت فى الصحيحين: واللفظ لسلم: من حديث أبى عمران الجونى: عن 
بی بکر بن آبى موسى الأُشعرى» عن أبيه: قال: قال رسول الله ل : 

« إن للمؤمن فى الجنة لحيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة» طولها ستون ميلا 
للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا » ' 

وفى رواية للبخارى : 

» تاتون ميلا‎ J) 

٠ وصح‎ 

( ستول ميلا ١‏ . 


/ ٤اج( ومسلم ( ج٤ - جنة /۲۳))› وأحمد‎ u) ٤۸۷۹ /۸ أخرجه الہبخاری ( ج‎ - )١( 
(i. 
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وقال اہو بکر ہن آبی الدنیا: حدئئی محمد بن حفص : حدثنا منصور: حدثنا 
يوسف بن الصباح: عن آٻى صالح» عن ابن عباس» قال : 

« الخيمة من درة مسجوفةء طواها فرسخ» وعرضهها فرسخ» ولها ألف باب 
من ذهب» حولها سرادق دورة حمسون فرسخاء يدخل عليه من كل باب بهدية 
من الله عز وجل» وذلك قوله : 

ل والمادنكة لون علَیّهم من کل باب ) [ ۱۳ - الرعد - ۲۳ ] . 

وقال ابن المبارك: أخبرنا همام: عن عكر ەة عن ابن عباس : قال : «الخيمة 
درة» من درة مجوفة» فرسخ فى فرسخ» لها أربعة آلاف مصراع من ذهب » . 

وقال قتادة: عن خالد العصرى»ء عن أبى الدرداء قال : 

« الخيمة لؤلؤة واحدة» لها سبعون بابًا كلها من در ٠‏ 

ذكر تربة المنة 

ثبت فى الصحيحين : من حديث الزهرى: عن أنس بن مالك» عن أبى ذر» 
فى حديث المعراج: قال رسول الله بلي : 

« أدخلت الحنة فإذا فيها جنادل اللؤلؤء وإذا ترابها المسك ١(0»‏ . 

وقال امام أسحمك : حدننا روح» حدئنا حماد» حدئنا الحریری : عن آبی 
نضرة» عن أبى سعيد» أن رسول الله 4 سأل ابن صائد عن ثربة الحنة فقال : 

« هى درمكة بيضاء» مسك خالص »7 . 

فقال رسول الله ي : ( صدق » . 

هذا رواه الإمام أحمد: ورواه مسلم: من حديث أبى سلمة: عن أبى نضرة 
بنحوه وقد رواه مسلم أيضا: عن أبى بكر بن أبى شيبة»عن أبى أمامة» عن 


٥ه وأحمد (ح‎ «( Y1 / إيمان‎ - ١ خر جه الارى ( ج١ / ۳۹ (« ومسلم ( ج‎  )۱( 
. عن أبى ذر‎ ) ۱٤٤١ ص‎ 
.) ٤ ص٣ )ء وأحمد ( ج‎ ٩۲ / ۔ ان‎ ٤ ۔ صحیح آخرجه مسلم ( ج‎ )( 
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الخحریری› عن آبى نضرةء عن آبی سعید» أن ابن صياد سأل النبى ييل عن تربة 
الحنة فقال : 


( هى درمكة بيضاء» مسك خالص »' . 

وقال أحمد: خدثنا على بن عبد الله : حدثنا سفيان: عن مجالد» عن 
الشعبى» عن جابر بن عبد الله : قال: قال رسول الله اة فى اليهود : 

إنى سائلهم عن تربة الحنة» وهى درمكة بيضاء: فسآلهم › فقالوا: هى خبرة 
يا أبا القاسم : فقال رسول الله ياك : 

« الخبز من الدر »7 . 

وتقدم فی حدیث آہی هريرة : وأبن عمر : وغيرهما: فى صفة بناء الحنة» أن : 

« ملاطها المسك» وحصباءها اللؤلوؤء والياقوت» وترابها الزعفران » . 

والملاط فى اللغة: عبارة عن الطين الذى يجعل بين ساقى البتاء» بملط به 
ا لحائط : فلعل بعض بقاعها ترابه الملسك» وبعضه ترابه الزعفران» والله أعلم. 

وح هذه العظمة والاتساع : فقد تقدم فى الصحيح عن انس : أن رسول الله 
قال : 

« وقاب قوس أحدكم أو موضع قده خير من الدنيا وما فيها» ‏ . 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرراق: حدثنا معمر: عن تمام» عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله وة : 

« لقيد سوط أحدكم من الجنة خير من السماء والأض »0 . 


(۱) ۔ صحیح اخ رجه أحمد ( ج ۳ ص ٤‏ )» وآحرجه مسلم ( ج ٤‏ - فتن / ٩۲‏ ) عن أبى 
سعید الخدری . 

(۲) - المسند ( ج ۳ ص ۳١۱‏ ) عن جابر . 

(۳) - المسئد ( ج ۳ ص ٠٤١١‏ ) عن ألس . 

(6)- المسند ( ج ۲ ص ۳٠١‏ ) عن أبى هريرة بإسناد صحيح . 


۲۵ 


على شرط الشيخين . 
وقال ابن وهب : أخبرنا عمرو بن الحارث: أن سليمان بن جئيد حدئه: أن 
عامر بن سعد بن ابی وقاص - قال سلیمان: لا أعلم إلا آنه حدثنى عن أبيه- 
عن رسول الله کی قال : 
« لو أن آفل نور من الجنة ظهر للدنياءلزخرف له ما بين السماء 
والأرض). 
ذكر أنهار الجنة وأشجارها وثمارها 
قال الله تعالی : 
تجرى من تحنها الأَنْهار ) [ ۲ - البقرة - ٠١‏ ] . 
وقال : 
ل من هم الأنهار € [ ۷ - الأراف - ٤۳‏ ] . 
وقال الله تعالی : 


سے ار و س 


مل الج اتی وعد المشون یسا لھا رمن ماع یر اسن وآنھار من لین لم 


سرس س و طا وص کک و و ت ن ر ر مر ر 
يتغیر طعمه وأنهار من حمر َة للشاربين وآنهار من عسل مصف وله يها من 
کل الذمرات ومغفرا من رھم 4[ ٤۷‏ محمد - ۱١‏ ], 

وقال تعالی : 


لرل مر م 


س ر و س ت و ر وتر ۾ 2 
# مثل الجنة التي وعد المتقون تجرى من تحتها الأنهار أكلَها دام وظلها 
تلك عقبی اذ بن توا فی الکافرب ر اار4 ٠١‏ - الرعد - ١‏ . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون: أخبرنا الحريرى: عن حكيم بن 
معاوية بن ابی بهز» عن أبيه» قال: سمعت رسول الله ويل يقول : 


(۱) - وأخرجه أحمد ( < ۱ ص ۱۷۱ ) من حدیث عامر بن سعد عن آبیه سعد ہن ابی 
وقاص روصحم استاده أحمد شاکر ۔ 
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« فى الحنة بحر اللبن» وبحسر الماء» وبحر العسل»ء وبحر الخحمرء ثم تشقق 
الأنهار منها بعد » ١‏ . 

رواه الترمذی: عن بندار» عن يزيد بن هارون به» وقال: حسن صحيح : 
وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن السمان: حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة 
الإإیادی: حدثنا آبو عمران الحونى: عن آبی بکر بن اپی قیس؛ > عن أبيه» قال : 
قال رسول الله کا : 

« تظنون أن لأنهار الحنة حدودا فى الأرض ؟ لا والله» إنها لسابحة على وجه 
الأرضص» حافاتها اللؤلؤ» وقبابها اللؤلو» وطيبها المسك الأذفر ) . 

وقد قيل: يا رسول الله : وما الأذفر ؟ قال : « الذى لا خلط له » . 

وقد رواه ابن أبى الدنيا: عن يعقوب بن عبيد» عن يزيد بن هارون به» 
موقوفًا وروى البيهقى: عن الحاكم» وغيره» عن الأصم» عن الربيع بن 
سلیمان» عن أسد بن موسی» عن أبی ثوبان» عن عطاء بن قرة» عن عبد الله 
بن ضمرة» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ي : 

١«‏ من سره أن يسقيه الله الخمر فى الآخرةء فليتركه فى الدنياء ومن سره أن 
يكسيه الله الحرير فى الآحرة» فليتركه فى الدنياء أنهار الحنة تفجر من تحت تلال 
- أو جال - المسك» ولو كان أدنى أهل الحنة حلية عدلت حليته بحلية أهل 
الدنيا جميعا» لكانت حلية أدنى أهل الجنة» أفضل من حلية أهل الدنيا جميعا» . 

وروی من طريق آبى معاوية: عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن مرة» 
عن عبد الله قال : ۰ 

« آنهار الجنة تفجر من جبل مسك » . 

قلت : وهلا بالموقوف أصح . 


(۱) - ألحرجه أحمد ( ج ۵ ص ٩‏ ) »› والترمذى ( ج ٤‏ / ١۷١؟).‏ 
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صفة الكوثر وهو أشهر آنهار الحنة سقانا اله تعالى 
منه بمنه وکرمه 
قال الله تعالى : 
و صوص سر وس سے سے ص لی ال ا وا و ا و 8 
إئا أعطيتال الكوتر قصل لربَك وانحر إن شانئك هو الأبتر 
[ ۱۰۸ - الکوٹر - .]٣۳ - ١‏ 
كلاهما عن الختار بن فلفل» عن انسر أن رسرل له کل حين أنزلت عل 
هذه إلسورة قال : 
J‏ أتدرون ما الكوثر ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم : قال: هو نهر وعدنیه الله عر 
وجل» عليه خير کثیر ٩(٩‏ . 
وفى الصحيحين: من حديث سنان: عن قتادة» عن آنس» فى حديث 
المعراج: قال رسول الله ي : 
« أتيت على نهرء حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت: ما هذا يا جبريل ؟ 
قال: هذا الكوثر الذى أعطاكه الله عرز وجل ..)0)١‏ 
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ورواه أحمد: عن ابن عدی» عن حمید» عن آنس» به . 

وفى رواية : 

( فضربت بيدى إلى ما يجرى فيه الماء فإذا مسك أذفر » . 

ولهذا طرق كثيرة: عن أنس» وغيره من الصحابة» وله ألفاظ متعددة . 

قال احمد: حدثنا محمد بن فضیل: عن المختار بن فلفل» عن آنس» عن 


(۱) ۔ آخحرجه مسلم ( ج ١‏ صلاة / or‏ (« وأہو داود ( ج ٤۷٤۷ / ٤‏ ) » والترمذى (ج 
٤‏ ۲ ) » وأحمد ( ج ۳ ص ۱۰۲ {. 


(۲) - رجه الہبخاری (ج ۸ / «(EAE‏ ومسلم ( ج ١‏ صلاة / ۳ ) » والترمذی ( ج 
ه٥‏ / ۹ ) » وأحمد ( ج ۳ ص ۱۰۳ ). 
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النبى ية قال : 

« الكوثر نهر فى الجنة» وعدنيه ربى عز وجل ١(٤‏ . 

ورواه مسلم : عن آبی کریب» عن ابن فضیل . 

وقال أحمد: حدثنا عبد الصمد: حدثنا حماد بن ثابت: عن أنس» قال: 
قال رسول الله ئل : 

« أعطيت الكوثر» فإذا نهر يجرى على وجه الأرض» حافتاه قباب اللؤلؤ› 
ليس مسقوئًاء فضربت بيدى إلى تربته» فإذا ترابه مسك أذفر» وحصباؤء 
اللۆلو») . 

قال أحمد: حدثنا سليمان بن داود الهاشمى : حدثنا إبراهيم بن سعد: 
حدثنی محمد بن عبید الله بن شهاب بن أخی شهاب: عن أبڀه» عن انس بن 
مالك» قال: سئل رسول الله مل عن الكوثر فقال : 

« هو نهر أعطانيه الله فى الحنة» ترابه مسك» ماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من 
العسل» ترده طيور أعناقها مثل أعناق الجزور » . 

فقال أبو بكر: يا رسول الله : إنها لناعمة : ' 

فقال : 

« أكلها آنعم منها ٩‏ . 

وقال الحاكم: أخبرنا الأصم: دشنا إبراهيم ہن سعد: حدثنا إدريس بن 
يحيى : حدثنى الفضل بن المختار: عن عبيد الله بن موهب: عن حصين بن 
محصن الخطمى» عن حذيفة» قال: قال رسول الله لل : 

إن فى الحنة طيرًا أمثال البخاتى » . 
(۱) ۔ صحیح آحرجه آحمد ( ج ۳ ص ۱۰۲ ) . 


(۲) ۔ صحیح أخرجه أحمد ( ج ۳ ص ٠ ) ٠١۳‏ والترمذى ( ج ١‏ / ۰ ) بلحوه . 
(۳) ۔ المسند ( ج ۲٣۳١ / ٣‏ ). 


فقال أبو بكر: إنها لناعمة يا رسول الله : 

فقال : 

. » أنعم منها من يأكلهاء وأنت من يأكلها يا أبا بكر‎ ١ 

ثم رواه من طريق سعيد بن أبى عروبة :' عن قتادة» مرسلا . 

وقال أحمد: حدثنا مسلمة الخراجى: حدثنا ثابت: عن يزيد بن المهاد» عن 
عبد الوهاب بن ابی بکر» عن عبد الله بن ابی بکر» عن عبدالله بن مسلم» عن 
ابن شهاب »عن أنس بن مالك ٠‏ أن رسول الله ية سئل عن الكوثر فقال: 

« نهر أعطانيه الله عز وجل» أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» وفيه 
طير أعناقها كأعناق الحزور » . 

فقال عمر: يا رسول الله : إن تلك الطيور الناعمة ؟ . 

فقال ٠:‏ أكلها نعم منها يا عمر » . 

وكذلك رواه الدراوردی؛ عن ابن حى ابن شهاب» عن أبيه» عن أنس . 

رواية ابن عمر 

قال أحمد: حدثنا ابن حفص: أخبرنا ورقاء: قال: وقال عطاء: عن محارب 
بن دثار» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله ل : 

الكوثر نهر فى الجنة حافتاه من ذهب والماء يجرى على اللؤلؤء إن ماءه 
أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل »“ . 

وقد رواه إسماعيل بن علية : ومحمد بن فضيل: عن عطاء بن السايب» عن 
محارب» عن ابن عمرء مرفوعا . 

« الكوثر نهر فى الحنة» حافتاه الذهب» مجراه الدر والپاقوت» تربته أطيب 


(۱) - صسحيح آخرجه أحمد ( 1٤۷٦‏ طبع شاكر ) » والترمذى ( ج ٠‏ / ) »۰ واین 
ماجە ( ج ۲ / E۳٤‏ ) . 


42 


من المسك» ماؤه أشد بياضًا من الثلح ٠‏ . 

وفى رواية : 

« أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» واللبن الزبد » . 

وأخحرجه الترمذى: وابن ماجه: من حديث محمد بن فضيل : وقال 
الترمذی : حسن صحیح . 

رواية ابن عباس 

قال البخارى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا هشيم: أخبرنا يولس: عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» آنه قال فى الكوثر : 

« هو الخير الذى أعطاه الله إياه ٩‏ . 

قال ابن بشر: قلت لسعيد بن جبير : إن أناسًا يزعمون أنه نهر فى الحنة؛ 
فال سعيد : 

« النهر الذى فى الجنة من الخير الذى أعطاه الله إياه » . 

وقد روی ابن جریر: عن آبی کریب . 

حدثنا عمر بن عبيد: عن عطاء بن سعيد ٻن جبير» عن ابن عباس قال : 

« الكوثر نهر فى الحلة» حافتاه ذهب وفضة» يجرى على الياقوت والدر» 
ماؤه أبيض من الثلج» وأحلى من العسل ٩‏ . 

كذا رواه العوفى : عن ابن عباس . 

رواية عائشة 

قال البخاریى: حدثنا خحالد بن يزيد الكاهلى: حدثنا إسرائيل: عن أبى 

إسحاق»ء عن آبى عبيدة» عن عائشة» قال: سألتها عن قوله تعالى : 


(۱) ۔ حر جه الترمذی ( ج ۲۳١۱ / ٥‏ ) وقال : حسن صحيح . 
۲۲) - آخحرجه البخاری ( ج ۸ / ٤۹1٦1‏ ) عن ابن عباس . 
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ل إنا أعطيتاك اكور ) 

فقالت : 

« الكوثر نهر أعطيه نبيكم ا شاطاه در مجوف آنیته کعدد النجوم». 

تم قال البخارى: وقد رواه زكرياً: وآبو الأحوص: ومطرف : عن ابی 
إسحاق : وقال ابو ذ نعيم الفضل بن دكين : 

حدثنا اہن آبی نجیح : عن مجاهد» قال : 

( هو الة » . 

وقالت عاتشة : 
النهر » . 

وروی ابن جریر: عن أبى كريب» عن وكيع » عن أبى جعفر الرازى» عن 

« من حب ان يسمع› خحرپر الکوثر - آی صوت سیر میاهه - فانه ل پسمعه 
بعینه » بل إن دويه كدوي مايسمع إذا وضع الإنسان إصبعيه فى آذليه». 

ذكر نهر البيدخ فى الحنة 

قال أحمد: حدثنا بهز: حدثنا سليمان بن المغيرة: عن ثابت» عن آنس»› 
فال : كان رسول الله خط : تعجبه الرؤية الحسنة فر بجا قال : 
لیس به بأس» أعجب برؤیاه إليه» قال : فجاءت امرأة فقالت: ڀا رسول الله : 
ریت کانی دلت اسلحنة » فسمعتا وجة انتتحب لها آهل اة » فنظرت › فإذا قد 
جئ بفلان ابن فلات » وفلان ابن فلان» حتی عددت اثنی عشر رجلا: وقد بعث 


. عن عائشة‎ ) ٤۹٦١ /۸ آخرجچه الہبخاری ( ج‎  )۱( 
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رسول الله ية سرية قبل ذلك» قال: فجئ بهم» عليهم ثاب طلس تشخب 
أوداجهم فقيل : اذهبوا بهم إلى البيدخ - أو قال نهر البيدخ - قال: فخمسوا 
فيه» فخرجوا وجوهم كالقمر ليلة البدر» قالت: ثم أتوا بكراسى من ذهب» 
فقعدوا عليهاء فأتى بصحفة آو مبكلة فيها بسر فأكلوا منهاء فما يقلبونها لشق إلا 
أكلوا من فاكهة ما أرادوا» وأكلت معهم؛ قال: فجاء البشير من تلك السرية» › 
فقال: پا رسول الله : كان من أمرنا كذا وكذا» وأصيب فلان وفلان : حتى عد 
الاثنى عشر الذين عدتهم المرأة» فقال رسول الله 445: على بالمرأة : 
فجاءت»فقال: قصى على رؤياك: فقصت» فقال: هو کما قالت ڀا رسول 
الله( . 
نهر بارق عل باب الجنة 

قال أحمد: حدثدا یعقوب» حدثنا أبى عن ابن إسحاق عن الحارث بن فضيل 
الأنصارى عن محمود بن لبيد عن ابن عباس» قال: قال رسول الله لال : 

١‏ الشهداء على بارق نهر على باب الجنة فى قبة خضراءء يخرج إليهم ررقهم 
من الحلة بكرة وعشيًا » " . 

فى حديث الإسراء: فى ذكر سدرة المنتهى قال : 

« فإذا بها يخرج من أصلها نهران باطنان» ونهران ظاهزان؛ فالباطنان فى الجنة 
والظاهران الئيل والفرات  »‏ . 

وفى مسند أحمد: وصحيح مسلم: واللفظ له: من حديث عبد الله بن عمر: 
عن حبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله ل : 
()- المسند ( ج ۳ ص ٠١١‏ ) وإستاده صحيح . 
(۲) ۔ أخرجه أحمد ( ج ١‏ ص ۲٠١‏ ) وصحح إساده العلامة أحمد شاكر رالحديث فى مجمع 

الزوائد ( ج ۵ ص ۲۹۸ ) ونسبه أيضاً للطبرانى رقال : رجال أحمد ثقات . 
(۳) ۔ صسحیح آخحرجه البخاری ( ج ٥٦۱۰/٠١‏ ) من حديث انس . 
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. سيحان وجيحان والفرات والنيل وكل من أنهار الحنة‎ J 

وروى الحافظ الضياء: من طريق عثمان بن سعيد بن سابق: عن سلمة بن 
على الخشنی› عن مقاٿل ٻن حيان» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبى عل 
قال : 

« آنزل الله من الحنة حمسة أنهار: سيحون» وهو نهر الهند» وجيحون» وهو 
۰ نهر بلخ» ودجلة والفرات وهما نهرا العراق› والنيل› وهو نهر مصر› أنزلها الله 
تعالى من عين واحدة» من عيون المحلة» من اسفل درجة من درجاتها» على 

روو کرو ص ص س سے سے سی و و 
وارلا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الآض ۳۲[4- المؤمنون- ۱۸]. 

فإذا كان خحروح يأجوح ومأجوج» أرسل الله جبريلء فرفع من الأرض القرآن 
العظيم»› والعلم کله» واحجر الأسود» من رکن البيت بمقام إبراهيم»› وتابوت 
موسى» با فيه» وهذه الأنهار الخمسة»› فرفع كل ذلك إلى السماء» فذلك قوله 
تعالی : 

ص ا بر ل ر 
وإنا على ذهاب به لقادرون % [ ۲۳ - المؤمنون - ۱۸ ] . 

فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض» فقد حرم أهلها خير الدنيا والآخحرة». 

وهذا حديث غريب جداء بل ملكر» ومسلمة بن على ضعيف الحديث عند 
الأئمة . 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى أنهار الحنة بكثرة الجريان» وأن أهل الحنة 
بجرونھا حبثٹ شاءوا آی يستنہطونها فى أى حال أحبوا» يبعث لهم العيون بفنون 
المسارب والمياه» وقد قال أبن مسعود : 

ما فى الجنة عين إلا تنبع من تحت جبل مسكة » . 


وروی الأعمش :عن عمر بن مرة» عن مسر وق »عن ابن مسحو د آزه قال : 
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« نهار الجنة تفجر من جبل مسك » . 

وقد جاء هذا الحديث مرفوعاء رواه الحاکم في مستدرکه فقال : 

أخبرنا الأصم: أخبرنا الربيع بن سليمان: أخبرنا أسد بن موسى: حدثنا بن 
موسی : حدثنا ابن ثوبان: عن عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرة» عن آبى 
هريرة» قال: قال رسول الله اة : 

( من سره أن يسقيه الله من الخمرة فى الآخحرة» فليتركها فى الدنيا» ومن سره 
أن يكسوه الله الحرير فى الآخرة فليتركه فى الدنياء أنهار الجنة تفجر من تحت 
تلال - أو جبال - المسك» » ولو كان أدنى أهل النة حلية عدلت حليته بحلية 
أهل الدنيا جميعًا لكان ما يحليه الله به فى الآخرة أفضل من حلية أهل الدنيا 
جمیعا ) . 

فصل 
فى أشجار الحنة 
قال الله تعالی : 


د بوي ووم 


اين آمثوا ولوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى بن تحتها الأنهار 
حالدین فبھا ابدام فیا آزواج رة ولمم طلا ليلا 
٤ [‏ - التساء - ٥۷‏ ] 
وقال تعالی : 
دوت نتان قبا ی آلاء ریما کان 4 [ ٥ة‏ - الرحمن - 6۸ - ٤٩‏ ]. 
والّفنان: الأغصان . ۰ 
وقال تعالی : 
مدهامتان 4 [ ٠١‏ - الرحمن - ٠٤‏ ] . 
ای مائلتان إلى السواد» من شدة خحضرتهماء واشتباك أشجارهما . 


Vo 


< كتين لی رش طا . من إستبرق وجنى تى اجنين دان 4 
[ ۵ه - الرحمن ٠٤‏ ] . 
آى قريب من التناول وهم على الفرش . 
کما قال تعالی : 
ل صا ق 
قطوفها دان [ 4 - الحاقة - ۲۳ ] . 
وقال تعالی : 


وذللّت قطوفها تذليلاً » [ 1 - الإنسان - ٠٤‏ ] . 
وقال تمالى ٍ 


0 


سے سے پل بر رلور ا 
وظل مرد وناء سکوب وقاکھة کی ل مقطوعة ولا ممنوعة وفرش 
مرفوعة4 7 ٦ه‏ الواقعة - ۲۷ - {fe‏ 


وقال تعالی : 
ل فيهما فًاكهة وتخل ورمن ) [ ٠١‏ - الرحمن - ٦۸‏ ] . 

وقال تعالى : 

¥ فیھما من کل فاكهة زوجان 4 [ ٠١‏ - الرحمن - ٠۲‏ ] 

وقال اہو بکر بن آبی داو حدثنا عبد الله بن سعید: حدٹنا زياد ہن الحسن 

ابن الفرات الفرار: عن أبيه» عن جده» عن أبى حازم» عن أبى هريرة» قال : 
قال رسول الله لل : 
« ما فى الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب »() . 
() - رجه الترمذى ( ج ٥ / ٤‏ ) وقال : هذا حدیٹ حسن غریب من حدیث أبى 

سعيد ٠‏ لم يقل حسن صحيح . 
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وكذا رواه الترمذى: عن أبى سعيد - عبد الله بن سعيد الكندى الأشج - 
وقال: حسن صحيح . 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنى حمزة بن العباس : أخبرنا عبد الله ابن 
عثمان: أخبرنا ابن المبارك : أخبرنا سفيان: عن حماد» عن سعيد بن جبير» عن 
اہن عباس قال : 

« نخل الحنة جذوعها من زمرد أخضر» وفروعها ذهب أحمر» وسعفها كسوة 
لهل الحنةء منها مقطعاتهم» وحللهم» وثمرها أمثال القلال والدلاءء أشد 
بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» واللبن من الزبد» ليس فيه عجما. 

وقال ابن أبى الدنيا : « حدثنى إبراهيم بن سعيد الجوهرى» حدثنا آبو عامر 
العقدى: حدننا ربعة بن صالح: عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال : 

« الظل الممدود شجرة فى الحنة» على ساق» قدر ما يسير الراكب امجد فى 
ظلها مائة عام» أى كل نواحيها قال: فيخرج إليها أهل الجنةء أهل الغرف» 
وغیرهم»› فیتحدثون فی ظلها ٩‏ . 

قال : ١‏ فيشتهى بعضهم» ويذكر لهو الدنياء فيرسل الله ريحًا من الحنة» 
فيحرك تلك الشجرة بكل لهو كان فى الدنيا » . 

فى الحنة شجرة يسير راكب الجحواد المضمر السريع 
فى ظلها مائة عام لا يقطعها 

تہٹ فی الصحيحين : من رواية وهپ: عن ابی حازم» عن سهل پن سعد» 
قال: قال رسول الله ي : 

. “ » إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها‎ ١ 

قال : فحدثت بها النعمان بن أبى العباس الرزقى: فقال : 


(۱) ۔ اخرچه الببخاری (ج١۱/ »)٦٥١۲‏ ومسدم ( جا - نة / ۸) من حدیيٹ سهل ٻن سعد . 
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حدثنی آبو سعید الخدری: عن النبى ماي قال : 

١‏ إن فى الحنة شججرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام لا 
رقھلعها)() . 

وفى صحيح البخارى: من حديث سعيد بن آبى عروبة: عن قتادة» عن 
آنس» عن النبی 4 فی قوله تعالی : 

وظل مَمدود ) [ ٥٦‏ - الواقعة: ٠١‏ ] . 

قال 

.٠ » فى الحنة شجرة بسير الراكب فى ظلها مائة عام لا بقطعها‎ ١ 

وقال أحمد: حدثنى شريح: حدثنا فليح: عن هلال بن على» عن عبد 
الرحمن بن آبى عمرة» عن أبى هريرة» قال : 

قال رسول الله ل : 

« فى الحنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنة » . 


َ سے ےگ 
وظل ممدود ٭ . 
) لقاب قوس أو سوط فى الحنة حير مما تطلع عليه الشمس وتخرب 0 . 
ورواه الخارى : عن محمد بن سثان» عن فليح : 
ولمسلم: من طريق الأعرج : عن أبى هريرة» عن النبى ية قال : 
(۱) ۔ حر جه البخاری ( ج ٠٠٥۳ / ۱١‏ ) » ومسلم ( ج ٤‏ جلة / ۸) . 
(۲) - فی صحیح البخاری ( ج ١‏ / 1( 
(۳) - متفق عليه أخحرجه البخارى ( ج ٦‏ / ۲ ) » ومسلم ( چ ٤‏ جنة / ١‏ ) » وأحمد 


( ج ۲ ص ٤٥١‏ ) عن أبى هريرة . 
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« إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنةء لا يقطعها ٠‏ . 
طرق أخرى 
قال أحمد: حدثنا حجاج: حدئنا ليث بن سوید: حدثنا سعید ہن أبی سعید 
المدنى عن أبيهء عن أبى هريرة أن رسول الله كيل قال : 
« إن فى الحنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنة » . 
طرق آخرى 
قال أحمد: حدثنا عبد الرحمن؛ عن حماد» عن محمد بن زياد» سمعت أا 
هريرة قال: سمعت أبا القاسم ميو قال : 
« إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنة » . 
قال أحمد: حدثنا عبد الرحمن: عن حماد» عن محمد بن زياد» سمعت آبا 
هريرة فال : سمعت أبا القاسم َيه يقول : 
« إن فى الحنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها ) . 
طرق آخری 
الضحاك تحدث عن أبى هريرة» عن النبى ب قال : 
«( فى الجلة شجرة يسير الراكب فى ظلها سبعين - أو مائة - سنة هى شجرة 
الخلد » . 
شجرة طوبى قال الإمام أحمد: حدثنا على بن بحر: حدثنا هشام بن 
یوسف: حدثنا معمر: عن بحیی بن أہی کثیرء عن عامر بن زید البکالی»› آنه 
سمع عتبة بن عبيد الله السلمى يقول : 


() ۔ صحیح رجه مسلم ( ج ٤‏ - جنة / )١‏ . 
(۲) - صحيح أخرجه أحمد ( ج ۲ ص ٤٥١‏ ) . 


۴۷4% 


جاء أعرابى إلى النبى بء فسأله عن الحوض» وذكر الحنة» فقال الأعرابى : 
فيها فاكهة ؟ قال: نعم : وفيها شجرة تدعی طوبی ؟ فذکر شيتًا لا آدرى ما هو 
قال : آی شجر أرضنا تشه ؟ قال: ليست تشبه شيثا من شجر أرضك. فقال 
البى عة : أتيت الشام ؟ قال: لا: قال: تشبه شجرة بالشام» تدعى الجوزة» 
تلبت على ساق واحد» ويلفرش أعلاها : 

قال : ما عظم أصلها ؟ قال: لو ارتحلت جذعة من إبل آهلك» ما احطت 
بأصلھا حتی ینکسر عرقوبها هرما : قال: فیها عنب ؟ قال: نعم: قال: فما عظم 
العنقود ؟ قال: مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يفتر» قال: فما عظم الحبة أنتىخذ 
منها دلوا ؟ قال: نعم: قال الأعرابى: فإن تلك الحنة لتسعنى وأهل بیتى ؟ قال: 
وعامة عشيرتك . ) 

وقال حرملة بن عبد الله بن وهب» أخبرنى عسمرو: أن دراجًا حدثه: أن أبا 

الهيشم حدثه: عن أبى سعيد» عن النبى يي أن رجلا قال: يارسول الله : 
طوبى لمن رآك وآمن بك فقال : 

« طوپی لمن رآنی» وآمن بی؛ وطوبی ثم طوبی لمن آمن بی ولم پرنی » . 

فقال رجل : یا رسول الله : وما طوبی ؟ قال : 

«( شجرة فى الحنة مسيرة مائة سنة ثياب أهل الحنة تخرج من آكمامها». 

سدرة المنتهى 

فال الله تعالى : 

ولقد راه رل أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنه المأوى إذ يعشى السندرة 
ما بغش ما زا البصر وما ی قد رای من آیات رنه الْكَبرّى 4 

[ ۳ه - النجم - ۱۳ - ۱۸ ] 
وذكرنا فى التفسير :آنه غشيها نور الرب جل جلاله» وآنه غشيتها الملائكة 


(۱) - خر جه آحمد ( ج ۳ ص ۷۱ ) پإسناد ضعيف . 


۸ 


عليها مثل الخربان - يعلى كثرة - وأنه غشيتها فراش من ذهب» وغشيتها ألوان 
متعددة . 

قال رسول الله مياو : 

« يغشاها الألوان» لا آدری ما هى» ما يستطيع أحد آن ينعتها » ' . 

وفى الصحيحين : عنه كفا أنه قال فى حديث المعراج : 

2 ثم رفعت إلى سدرة المنتهى» فى السماء السابعة» فإذا نبقها مثل قلال 
هجر» وورقها مثل آذان الفيلة› وإذا هی یخرج من ساقها نهران ظاهران. 
ونهران باطنان» قلت: يا جبريل: ما هذا ؟ قال: أما النهران الباطنان ففى الحنةء 
وأما النهران الظاهران فالنيل والفرات »7 . 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عبد الرحمن بن صالح: حدثنا يونس بن 
بکیر : عن محمسد بن إسحاق: عن بحیی بن عباد بن عد الله بن الزبير» عن 
آبیه» عن آسماء بنت أبى بكر قالت: سمعت رسول الله يل - وذكر سدرة 
المنتهى - فقال : 

2 يسير فى ظل العين منها الراكب مائة سنة - أو قال -: يستظل فى ظل 
العين منها مائة راكب» فيها فراش الذهب. كأن ثمرها القلال » " . 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدئنى حمزة بن العباس: حدثنا عبيد الله بن 
عثمان: أخبرنا عبد الله بن المبارك : أخبرنا صفوان بن عمرو: عن سليم بن 
عامر» قال : أصحاب رسول الله وة يقولون : 

« إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم: قال: أقہل أعرابى يومًا فقال: يا رسول 
الله : ذكر الله فى الحنة شجرة تؤذى صاحبها بشوكها » . 

(۱) - صحیح أخحرجه مسلم ( ج ۱ إیمان / ۲٠۹‏ ) . 
(۲) _ البخارى ( ج ۷ / "AAY‏ ) . 


. وأخحر جه الترمذى ( ج٤ / |04 ) وحسته‎  )۳( 


A۱ 


فقال رسول الله يل : 

« أليس الله يقول » : 

حضد الله شوکه» فجعل الله مكان كل شوكة ثمرة» فإنها لتنبت ثمرً 
ينفتق الثمر منها عن اثنين وسبعين لوئًاء ما فيها لون يشبه الآخر » . 

وقد روی هذا الحدیث من وجه آخر بلفظ آخر . 

فقال آبو بکر بن آبی داود: حدثنا محمد بن مصفى: حدثنا محمد بن 
المبارك: حدثنا يحيى بن حمزة: حدثنا ثور بن يزيد: حدثهنا حبيب بن عثبة بن 
عبد السلام قال: كنت جالستًا مع رسول الله ئي فجاء أعرابى فقال: يا رسول 
الله : أسمعك تذكر فى الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكبر شوكا منها: - يعنى 
الطلح: فقال رسول الله ويا : 

« إن الله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل حصوة التيس الملبودء فيها 
سبعون لونًا من الطعام» لا يشبه منها لون لونا آحر » . 

والملبود: الذى يتلبد صوفه بعضه على بعض . 

وروی الترمذی: عن عبد الله بن مسعود: قال: قال رسول الله ا : 

« لقيت إبراهيم ليلة أسرى بى» فقال: يا محمد: أقرئ أمتك منى السلام» 
وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» علبة الماء» وأنها قيعان» وأن غراسها سبحان 
الله » والحمد لله » ولا إله إلا آلله» والله أكبر » 7 . 

تم قال حسن غريب . 

وفی الباب عن آبى هريرة» وقد روی ابن ماجه: عن أبى هريرة : 

١‏ أن رسول الله ية » مر عليه وهو يغرس غرسًاء فقال: ألا أدلك على 
غراس حير من هذا ؟ سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكب 


. (1۲ / الترمذى ( جه‎  )( 


TAY 


يغرس لك بكل واحدة شجرة فى الحلة » () . 
وروی الترمذی عن جابر قال: قال رسول الله ل : 
١‏ من قال: سبحان الله العظيم وبحمده: غرست له شجرة فى الحنة » . 
ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب . 
فصل فى ثمار الحنةء نسأل الله تعالى أن يطعمنا 


منها بمنه وکرمه آمین 
قال الله تعالى : 
¥ فبھما اكه وتخل ومان 4 [ ۵٠١‏ - الرحمن - 1۸ ] . 
وقال : 
¥ فيهما من كل قًاكهة زوْجَآن » 1 ٠١‏ - الرحمن - ٠١‏ ] . 
وقال : 


لے کے لے 


3 متکئین على فرش بطًائنها م من إستبرق وجنى الجذ تين دان 
١ [‏ - الرحمن - ٠٤‏ ] 
أى قريب من التناول كما قال تعالى : 
ودا ا ت قطوفها تذليلاً 4 [ ۷ - الاسان - ٠٤‏ ] . 
وقال تعالی : 


ل وأصحاب البمين ما أصحاب اليمين فى سذر مخضود ولح منضود وظلٍ 


ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مالطوعة ولا ممنوعة 4 
[ ۵ - الواقعة - ۲۷ - ٣٣‏ ]. 


(۱) - أخحرجه ابن ماجه ( ج ۲ / ۳۸۰۷ ) وحسله البوصیرى فى الزوائد و حه الحاکم فی 
المسثدرك . 


TAY 


أى لا تنقطع فى بعض الأزمان» بل هی مرجودة فی کل أوان» كما قال 
تعالی : 
لر لرک سے س 


ط كلها دائ وظلها تلك عقى الذي انوا ) [ ٠١‏ - الرعد - ٠١‏ ] . 
آی لیس کالدنياء التى تأتى ثمارها فى بعض الفصول» وتفقد فى وقت 
آخر» وتکتسى أشجارها الأوراق فى وقت» وتخلعها فى وقت آخحر» ولا 
منوعة: أى من أرادها فإنها ليس دونها حجاب» ولا مانع» بل من أرادھا فھی 
موجودة» سهلة» منالها قريب» حتى ولو كانت الثمرة فى أعلى الشجرة» فإذا 
آراد أخحذهاء اقتربت منه وتدلث إليه . 


قال أو إسحاق: عن البراء . 
ط وللت قطوفها تذليلاً 4 . 
آدنیت حتی يتناولوها وهم نیام . 
وقال تعالی : 
9 پر الذي آمنوا وعَملوا الصالحات ت ان هم جتات رى من تعخها الأنهار 
رتوا نھر ن مر رر فاا هذا انی رز بن نبل وأتوا به تداي ولم 
فيها أزواج مطْهرة وهم يها خالدونَ » [ - البقرة - ٠١‏ ] . 
وقال تعالی : 


و کو کل ص د رر ب وك ر سوا ت ع ر 
إن المتقین فی ظلال وعیون وفواکه مما پشتهون کلوا واشربوا هنیستًا بما 
کہ ي ر ي ر د 
كنتم تعْملون إا كذلك تجُزى المسنين ۷۷4 - الرسلات - ائ - 4٤‏ ]. 
وقال تعالی : 
مہ ر لے بے مر ی م و 


ل وفاكهة مما بتخيرون ولحم َر مم شتهو وحور ميسن كانقل الساواز 


ہے لر سرا مر 


المکنون جزاء ہما كانوا يعْمَلون » 1 0 - الواقعة س [Y4 ١‏ 
وقد سبق فيما آوردناه من الأحاديث : ان نره ة الجنة من مسك وزعفران» وآَله 
ما فى الجنة شجرة إلا ولها ساق من ذهب فإذا كانت تربة الحنة هذه» والأصول 


YA 


كما ذكرناء فما ظنك ما يتولد منهاء من الثمرة الرائقة» الناضجة. الأنيقة» التى 
ليس فى الدنيا منها إلا الأسماء؟ . 

قال ابن عباس رضی الله عنه : 

. » ليس فى الحنة من الدنيا إلا الأسماء‎ ١ 

وإذا كان السدر الذى فى الدنيا وهو لا يثمر إلا ثمرة ضعيفة وهو النبق› 
شوكه كثير» والطلح الذى لا يراد منه فى الدنيا إلا الظلء يكونان فى الجنة فى 
غابة من كثرة الثمار وحسنهاء حنى أن الثمرة الواحدة منها تنفتق عن سبعين 
نوعا من الطعوم» والألوانء التى يشبه بعضها بعضًا» فما ظنك بثمار الأشجار» 
التى تكون فى الدنيا حسةة الثمار» كالتفاح» والنخل» والعنب» وغير ذلك ؟ 
وما ظنك بأنواع الرياحين »والأزاهير ؟ وبالحملة» فإن فيها ما لا عين رأت ؟ 
ولاأذن سمعت» ولاخطر على قلب بشر» نسأل الله منها فضله. 

وفى الصحيحين: من حديث مالك: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن ابن عباس» فى حديث صلاة الكسوف . 

قالوا: يا رسول الله : رأيناك تنارلت شتا من مكانك هذا ثم رأيناك 
ٹکفکفت › فقال : 

١‏ إنى رآيت - أو أربت - الجنة» فتناولت منها عنشوداء ولو أخذته لاأكلتم 
مثه» ما بقیت الدنيا ١»‏ . 

وفى المسند: من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل : عن جابرء فقال : 

( إنى عضت على الحنة» وما فيها من الزهرة» والنضرة» فتناولت منها 
قطمًا من عنب» لاآتیکم به» فحیل بینی وبینه» ولو آتیتکم به» لأکل منه من بین 
 ۱(‏ أخرجه البخاری ( چ ۲ / ۷٤۸‏ ) » ومسلم ( ج ۲ كسوف / ۱۷ ) » والنسائي (ج 

۲ ص ٠٤١١ - ٠١١‏ ) ومالك فى الموطا ( ج ١‏ كسوف / ۲ ) » وأحمد فى المسند ( ج 


| ص ۲۹۸ ) من حدیث ابن عباس رضى الله عنما . 


TAO 


السماء والأرض لا ينقصونه 7 , 


وفی صحیح مسلم: من رواية أبى الزبير : عن جابر» شاهد ذلك . 

وتقدم فى المسند: عن عتبة بن عبد الله السلمى» أن أعرابيًا سأل رسول الله 
َة عن الحنة : فيها عنب ؟ فقا : 
۰ « نعم: قال: فما عظم العنقود؟ قال : مسيرة شهر للغراب الأبقع لايفتر»"'. 

وقال القاسم الطبرانى: حدثنا معاذ بن الثنى : حدتنا على بن المدينى: حدثنا 
ریحان بن سعيد: عن عباد بن منصور» عن أيوب» عن أبى قلابة» عن آبى 
أسماء» عن ثوبان: قال: قال رسول الله كل : 

« إن الرجل إذا نزع ثمرة من الحنة عادت مكانها أخرى ٠‏ . 

قال الحافظ أيضًا: عباد تكلم فيه بعض العلماء 

وقال الطبرانى: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثنا عقبة بن مكرم 

العمى: حدثنا ربعى بن إبرأهيم بن علية: حدثنا عون: عن قسامة بن زهير» عن 
أبی موسی» قال : قال رسول الله یه : 

« لا أهبط آدم من ال جنة» علمه الله صنعة كل شىء» وزوده من ثمار الجنة» 
فثماركم هذه من ثمار الحنة» غير أنها تتغير» وثلك لا تتخير ١‏ . 

فصل 
قال الله تعالى : 


س مر ار سے سے م م ور م 


ونّاكهة مما يتخيرون ولحم طبر مما تهون ) 
[1-الواقعة -۲۰-]. 


قال الحسن بن عرفة: حدثنا حلف بن خليفة: عن حميد الأعرج› عن عبد 


() ۔ خر جه أحمد ( ج ٤‏ ص ۱۸٤‏ ) . وقد تقدم . 


A1 


الله بن الحارث» عن مسعود» قال: قال رسول الله لا : 

( إنك لتنظر إلى الطير فتشتهيه» فيخر بين يديك مشويا » . 

وفى الترمذى: - وحسئه- عن أنس» سئل رسول الله يهاو عن الكوثر فقال: 

« نهر أعطانيه الله عز وجل» ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل› 
فيه طیر أعناقه کأعناق الحزور » . 

فقال عمر: إنها لناعمة: فقال رسول الله ية : 

آكلها نعم منها » . 

وفى تفسير الثعلبى عن أبى الدرداءء مرفوعا : 

١‏ إن فى الحنة طيرا أعناقه كأعناق الببخت» يصطف على يد ولى الله فيقول 
أحدها: يا ولى الله رعيت فى مروج تخت العرش» وشربت من عيون النسيم» 
فکل منی: فلا یزال یفتخر بین یدیه حتی یخطر على قابه أکل أحدهاء» فیخر بین 
يديه على ألوان مختلفة» فيأكل منه ما أرادء حتسى إذا شبع» تجمعت عظام 
الطائر » فصار يرعى فى الحنة حيث شاء: فقال عمر: يا نبى الله : إنها لناعمة ؟ 
فقال : « أكلها أنحم منها » . 

غريب : من رواية أبى الدرادء . 

ذكر طعام آهل الحنة وأكلهم فيها وشرابهم وشربهم فيها 
نسل الله من فضله أن یمن علینا بها 

وقال الله تعالى : 

کلوا واشربوا هنیا ہما سلفم فی الأًیام الخال 4 -٠۹[‏ الحاقة- .]۲٤‏ 

وقال : 

لا سمعون فيها لوا ولا تأئبما إلا قيلاً سلدَمَا نَا » 


اسو اس 


٥1 [‏ - الواقعة - ۲١ - ۲٣‏ ] 
(۱) ۔ أخرجه الترمذى ( ج ۲۵٤١ / ٤‏ ) وحسله. 


YAY 


وقال تعالی : : 


سے لہ ی 20 0 e‏ 
ل ولم رزقهم فیها بکرة وء عشیا ٭ [ ۱۹ - مرپہ - ٦۲‏ ] . 
وقال تعالی : 


سے سرت گے ر ص 8 ا 


3 ایھر میا شخبرون ولحم طب مرا تهون ) 
٠ ٦‏ الواقعة - ۲۰ - ]۲١‏ 


وقال تعالی : 
ر چو ا ت 
ل عاف علَيّهم بصحَاف من ذهب وأكوآب وقي ها ما تشتهيه الألفس وتلذ 
الأعين وأنتم فيها خالدونَ f‏ [ ۳ ~ الزخرف - Y1‏ [. 
وقال تعالی : 


8 إن الأبرار شرہون من کاس کان مزاجھا کاُورا یا شرب بها عباد اله 
از ب کس ر س 


بفجرونها تفجیرا 4 ]۷1 - الانسان - ٦-۵‏ ]. 
رقال تعالی : 


ہلگ سے ر سم ت ن ص س ص 


ويطاف عليهم بآنبة من فضة وأكواب كانت قواريرأ واريرأ من فضة قدررها 
نقدیرا ) 1 ۷٦‏ - الإنسان - ١١ - ١٥‏ ]. 

أى فى صفاء الزجاج» وهى من فضة»ء وهذا مما لا نظير له فى الدنياء وهى 
مقدرة على قدر كفاية ولی الله فی شربه» لا يزيد عليه» ولا ينقص من كفايته 
شيتا» وهذا يدل على الاعتناء والشرف . 

ویسلقون فہھا كامسا کان مراجھا زنجبیلاً عا رها ت می سلسبیلا 4 

[ ۷7 - ا ا - 1۸[ 

وقال تعالی : 

کلَّمَا رزقوا متها من رة رزقا الوا ها اذى رزفتا من قبل وتوا به 
ابه 4 [ ۲ - البقرة - ۲٠‏ ] . 


YAAK 


أی کلما جاءتهم الخدم بشيء من ثمار وغیرها» حسبوه الذى آتوا به قبل 
هذا» لمشابهته له فى الظاهر» وهو فى الحقيقة خحلافه» فتشابهت الأشكال» 
واحتلفت الحقاثقء والطعوم» والروايح . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مسكين بن عبد العزيز: حدثنا الأشعث الضرير: 
عن شهر بن حوشب» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ية : 

« إن أدنى آهل الجنة منزلة» من له سبع درجات» وثلاثمائة خادم» يغدون 
عليه ویروحون کل بوم بثلاثمائة صحفة - ولا أعلمه إلا قال: من ذهب صحفة 
لون» ليس فى الآأخحرى» وإنه» ليلذ أوله» كما يلذ إخره» ومن الأشربة ثلائمائة 
إناء» فى كل إناء لون» ليس فى الآحر» وإنه ليلذ أوله» كما يلذ آخره» وإنه 
لبقول: يارب : لو أذنت» لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم؛ لم ينقص ذلك عا 
عندی شيتًا: وإنه له من الحور العين ثنتين وسبعين زوجة» سوی آزواجه من 
الدنياء وإن الواحدة لتأحذ مقعدها قدر ميل من الأرض »' . 

تفرد به أحمد: وهو غريب وفيه انقطاع . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية: حدثنا الأعمش: عن ثمامة بن عقبة»› 
عن زید بن آرقم» قال : 

أتى النبى ئ رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسم: آلست تزعم أن أهل 
الجنة يأكلون فيها ويشربون ؟ - وكان قد قال لأصحابه: إن أقر لى بهذا خحصمته 
- قال: فقال رسول الله ي : بلى والذى نفسى بيده : إن أحسدهم ليعطى قوة 
مائة رجل فى المطعم والمشرب والشهوة والجماع: قال: فقال اليهردى: إن الذى 
يأكل ويشرب تكون له الحاجة: قال: فقال النبى 4 : حاجة أحدهم عرق 
يفيض من جلودهم مثل ريح المسك» فإذا البطن قد ضمر» ”". 

ئم رواه أحمد: عن وکيع› عن الأعمش› عن لمامة» سمسعت زيد بن 
(۱) ۔ المسند ( ج ۲ ص ٥۳۷‏ ) بإسناد ضعيف لانقطاعه . 
(۲) ۔ آخرجه أحمد ( ج ٤‏ ص ۳٣۷‏ ) وإسناده رجاله قات . 


A4 


رقم » فذكره وقد رواه النسائى: عن على بن حجر» عن على بن مسهر» عن 
الأعمش به ورواه أبو جعفر الرازى: عن الأعمش» فذكره : 

« قال اليهودى: فإن يأكل ويشرب تكن له الحاجة» وليس فى الحنة آذى ؟ 
الملسك» فيضمر بطنه » . 

قال الحافظ الضياء: وهذا عندی على شرط مسلم» لن ثمامة ثفشة› وقد 
صرح بسماعه عن زید بن آرقم . 

حديث آخر فى ذلك 

قال الإأمام أحمد: حدثنا معاوية: حدثنا الأعمش: عن ابي سفيان» عن جابر 
قال : قال رسول الله كل : 

« آهل الحنة يأكلرن فيها» ويشربون» ولا يتغخوطون» ولا يبولون» ولا 
يتمعخطون › ولا يبزقون› طعامهم جشاء» ورشح كرشح المسك 0 , 

وقد رواه مسلم: من حدیث آہى طلحة: عن نافع » عن جابر» فذکره: قالوا: 
فما بال الطعام ؟ . 

) قال : جشاء » ورشح کرشح المسكڭ» پلهمونٰ التسبيح والشسحميد , 

وکذا آخرجه من حدیث آہی جریج› عن آبی الزبير» عن جابر» فذکره 
وقال: 

) طعامهم ذلك جشاء كريح المسك› ويلهمون التسبيح والتکبير» کما پلهمون 
الئفس  »‏ . 

طريق ثالثة عن جابر 

قال آحمد: حدننا الحكم بن نافع : حدثنا إسماعيل بن عباس : عن صفوان 
(۱)- صحیح آخرجه أحمد ( ج ۴ ص ۳١١‏ ) »> ومسلم ( ج ) ا جنة / 1۸ ) . 
(۲) ۔ صحیح مسلم ( ج ٤‏ _ جنة / ١۹‏ ) . 


۳۹۰ 


ابن عمرو: عن ماعر التميمى» عن جابر بن عبد الله قال: سثل الى علا 
يكل اهل الحنة ؟ فقال : 
« نعم : ویشربون» ولا پبولون فیهاء ولا یتغوطون »ولا یتمخطون» إنغا یکون 
ذلك سحا ورشحا كرشح المسك»› يلهمون التسبسيح › والتحميد» كما يلهمون 
النفس »'). 
طريق رابعة عن جابر 
قال الافطل أبو بكر البزار فى مسنده: سحلا القاسم بن محمد بن يحيى 
المروزی : حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة - وهو يخرف بعبدان - حدثنا أبو 
حمزة السکری: عن الأعمش › عن آبی صالح› عن جار بن عبد الله » قال : 
قال رسول الله ل : 
« إن أهل الحنة يأكلون» ويشربون» ولا يتغوطون» ولا يتمخطون» يلهمون 
التسبيح › والحمد» کما پلهمون النفس , 
أحادیث اخری شتی 
قال الحسن بن عرفة : حدثنا حلف بن خليفة: عن حميد الأعرج» عن عبد 
الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود» قال : قال لى رسول الله ل : 
« إنك لتنظر إلى الطير فتشتهيه» فيخر بين يديك مشويًا ١‏ . 


(۱) ۔ أخرجه أحمد ( ج ۳ ص ۳٠١‏ ) . وفى إسناده ماعز التميمى قال الذهبى : غير معروف 
وقال ابن حجر : له اة أحادیٹ ساقها الطہرانى فى مسند الشاميين فی قات الشابعين 
لابن حبان . 


۲4۹۱ 


يشتهى بعض آهل الحنة أن يزرع فيجيبه الله عز وجل إلى ما يطلب 
وكلمة مستملحة من أعرابى بدوى يضحك لها 
رسول الله کیا 

وقال أحمسد: حدثنا عبد الملك بن عمرو: عن فليح بن هلالء عن على بن 
عطاء بن يسار» عن أبى هريرة» أن رسول الله ل قال یوما وهو يحدث وعنده 
رجل من أهل البادية : 

« إن رجلا من آهل الجنة استأذن ربه عز وجل فى الزرع› فقال له ربه الست 
فيما شت ؟ قال: : بُلى: ولكن أحب أن آررع : قال: فبذر» فبادر الطرف 
نباته» واستواؤه» واستحضاره» فکان آمثال الجبال» قال: فیقول له ربه عرز 
وجل : دونك يا ابن آدم» فإنه لا يشبعك شیء: قال : فقال الأعرابی: ما نجده إلا 
قرشياء أو أنصاريا» فإنهم أصحاب زرع» وأما نحن فلسنا بأصحابه: قال: 
فضحك رسول الله ئي » () . 

ورواه البخارى: من حديث أبى عامر العقدى: عن عبد املك بن عمرو» به. 

ذکر آول طعام ياکله آهل اة 

وروی أحمد: عن إسماعيل بن علقمة» عن حميد . 

وآخحرجه البخاری: من حديثه: عن انس بن عبد الله بن سلام» قال : 

سئل رسول الله به لما قدم المدينة» عن أشياء منها . 

« وما أول شىء يأكله أهل الحنة ؟ فقال: زيادة كبد حوت » . 

وفی صحيح مسلم :من رواية آبی أسماء :عن ثوبان» أن پهوديًا سأل رسول 
الله ية قال : 

«( فما تحفتهم حين يدخلون الجنة ؟ » . 


۹۲ 


قال :( زیادة کید حوت , 

قال فما غذاؤهم على آثرها ؟ قال : 

«( يخر لهم ثور الجنة الذى يأكل من أطرفها » ( . 

قال فما شراہهم عليه ؟ قال: من عین تسمی سلسسیلا: قال ١‏ صدقت » . 

وفى الصحيحين : من حدیث عطاء بن يسار : عن بی سعید قال: قال 
رسول الله د : 

J‏ تکون الأرض يوم القيامة حبرة واسحدة بتكف اها ا حبار دبكه» کما تکفا 
أحدكم حبزته فى السفر؛ نزلاً لأهل الجنة: فأتى رجل من اليهود» فقال بارك 
الله فيك يا أبا القاسم : ألأهل الجنة نرل يوم القيامة ؟ قال: بلى: قال: ألا 
أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة ؟ قال: بلى قال: تكون الأرض خبزة واحدة 
يوم القيامة: قال: ألا أخبرك پإدامهم ؟ قال: بلى: قال: إدامهم بالام» ونون: 
قالوا: وما هذا ؟ قال : ثور ونون يأكل من زيادة كہد أحدهما سبعون ألما » ٠‏ . 

وقال الأعمش عن عبد الله بن مرت عن مسروق؛ عن ابن مسعود» وفی قوله 
تعالی : 

ونوم ت س وق م ر ۾ 9 ۰ 

يسقون من رحیق مخنوم ختامه مسك ¶ [ ۸۳ - المطففین - ٠٠‏ ] . 

قال : | 

. الرحیق : الخمر» معختوم : پعجدول عاقبتها دح المسك‎ J) 
: قوله تعالی‎ 


سے ہے ار 


ومزاجه من تسنیم » [ ۸۳ - المطففین - ۲۷ ] . 


(۱) ۔ حدیث صحیح أخحرجه مسلم ( ج ١‏ حيض / £( 
() - اخحرجه البخاری ( ج ۱١‏ / ) » ومسلم ( ج ٤‏ منافقین / ۳۰ ) , 


۹۲ 


قال : 
« هو أشرف شراب أهل الحنة» يشربه المقربون صرفًا ويمزج لأهل اليمين». 
قلت: وقد وصف الله عز وجل حمر الحنة بصفات جميلة حسنة» ليست فى 
خحمور الدنياء فذكر أنها أنهار جارية كما قال تعالى : 
فيها عين جارية ) [ ۸۸ - الغاشية - ١١‏ ] . 
وكما قال الله تعالى : 


س چو تہ س ی ر ت ی ن Ht‏ ۾ م 


فيا آنهار من ماء غير آسن» وهار من لبن لم يتغير طعمه» وأنهار من حمر 


ي را معت 


دة للشاربين وأنهار من عسل مصفى » [ ٤۷‏ - محمد - ۱۵ ] . 

فهذه الخمر آنهار جارية » مستمدة من بحار كبار هناك» ومن عيون تنبع من 
تحت كثبان المسك» وعا يشاء الله عرز وجل» وليست بأرجل الرجال فى أسواً 
الأحوال» وذكر آنها لذة للشاربين› لا کما توصف به خحمرة الدنيا من كراهة 
الطعم» وسوء الفعل فى العقل» ومغص البطن» وصداع الرأس» وقد نزهها 
تعالى عن ذلك فى الحنة فقال تعالى : 


کے سي ي 


يطاف علَيهم بكس من معن بيْضاءًَ 4 [ ۳۷ - الصافات - ٤٥‏ ] . 
أى حسنة المنظر « لذة للشاربين طيبة الطعم « لا فيها غول » وهو وجع البطن 
۸ ولا هم عنها ينزفون » .آی لا تذهب عقولهم . 
وذلك أن المقصود من الخمرء إنما هو الشدة المطربة »وهى الحالة البهجة التى 
يحصل بها السرور للتفس» وهذا حاصل فى خمر الجنةء فأما إذهاب العقل› 
بحیث یبقی شاربها كاليوان أو الجماد» فهذا نقص» إنما نشا من خمر الدنياء 
فأما خحمر الجنة فلا تحدث هذاء إنما يحصل عنها السرور والابتهاج ولهذا قال : 
ل لا فيها ول ولا هم عَنهّا بنزفون 4 . 
آى ولا هم عنها أى بسبها تثزف عقولهم» فتذهب بالكلية . 
وقال فى الآية الأّخرى : 


و gr‏ ھ ۾ رص 


طوف ولدان مخلدون بأکواب وآباریق وكاس من معیسن لا 


و رت سے اس ت 


بصاعون عنها ولاً يفون 4 [ 0٦‏ - الواقعة- ۷أ - ٠۹‏ ] . 
آی لا یورث لهم صداعا فی رءوسهم› ولا تنزف عقولهم . 
وقال فى الآية الأخرى 
2 وه ا وس ا ص لر تیا ےہ 
ومزاجه من تسنيم ا ربا بها الم . 
[ ۸۳ - المطففین - ۲۷ - ۲۸ ] . 

وقد ذكرنا التفسير: عن عبد الله بن عباس : 

« آن الجماعة من أصحاب الجنة» يجتمعون على شرابهم» كما يجتمع أهل 
الدنياء فتمر بهم السحابة» فلا پسآلون شيئًا إلا أمطرت عليهم» حتى إن منهم 
من يقول: امطرینا كواعب اترابًاء فتمطرهم كواعب آترابًا ‏ . 

وتقدم أنهم يجتمعون عند شجرة طوبى» فيذكرون لهو الدنيا - وهو الطرب 
- فيبعث الله رحا من الجحنة» فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان فى الدنيا . 

وفی بعض الآثار : 

أن الجماعة من أهل الحنة يجتازون وهم ركبان على نجائب الحلة وهم صف 
بالأشجار» فتتفرق الأشجار عن طريقهم ذات اليمين» وذات الشمال» لئلا 
يعرف بينهم . 

هذا كله من فضل الله عليهم ورحمته بهم» فله الحمد والنة : 

والأكرواب: هى الكيزان التى لا عرى لها ولا حراطیم : والاباریق بخلافها 
من الو جهين › والكأس هو القدح فيه الشراب وقال تعالی : 

وکاسًا دهاقًا 4 [ ۷۸ - الا - ۳٤‏ ] . 

أى ملأى مترعة ليس فيها نقص . 

وقال تعالى : 


سے سے م مھ 


لا معو ن فیھا لَعْوا ولا كذبًا 4 [ ۷۸ - الب - ٠١‏ ] . 


آی لا يصدر عنهم على شرابهم شئ من اللغو» وهو الكلام الساقط» التافه 
ولا تکذیب . 


کما قال تعالی : 
س س وا ص 0 


لا يسمعون فيها لَغْوا إلا 


م ا 


. ] ٦۲ - مریم‎ - ٩ ۱[ ) سلاا‎ 


وقال تعالى : 
8 لا غو فيها ولا تأثيم 4 . [ ٥۲‏ - الطور - ۲۳ ] . 
وقال تعالی : 


لإ لا تلمع فيها لآغيةً 4 [ ۸۸ - الغاشية - ١١‏ ] . 
وقال : 
لا لمعو ن فیھا لوا ولا تأثیًا إلاً قيلاً اّما سلما 
٩٩ [ .‏ - الواقعة - ۲١ - ۲١‏ ] 
وثبت فى الصحيحين: عن حذيفة قالىياة قال رسول الله بك : 
« لا تشربوا فى آنية الذهب والفضةء ولا فى صحافهاء فإنها لهم فى الدنياء 
ولكم فى الآحرة » . 
ذكر لباس آهل الحنة وحليهم وثيابهم وجمالهم 
نسأل الله تعالی منها 


قال الله تعالى : 
د ورو ل و س وه سیو ر 2 س ص و ت و دق 
عاليهم ثيناب سدس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم 


ا 
شرابا طهورا # [ ۷1 - الإنسان - ۲١‏ ] . 


(۱) - أخحر جه البخاری ( ج ۰ / c( oT‏ ومسلم ( ج ۳ لباس / «(٤‏ وابن ماجه ( ج 
(Tilt /1۲‏ 


۹1 


وقال تعالى : 

جنات عن يدخلوتها يحاون فيها من اسار من ذهب ولولو ولباسهم فيه 
حریر 4 [ ۳۵ - - فاطر - ٣۳‏ ] . 

وقال تعالی : 

إن الذين منوا وعَملوا الصالحآت إا ل نضيع اجر من اخسن عَمَلا أولئك 


سر ل ری ا ت لر ل ت ے ‏ 


لهم جنات عدن تجرى من تحنهم الألهار بحلون في ها من أساور من هب 


سریے وتر لر سے سے ا 


ويلبسون ثيابا خضرا من سدس وإ تبرق متكئين فيها على الأرآئك نحم الثواب 


سر سم اوس م س وص 


وحستت مر فقا 4 [ ۱۸ - الکهف - ٣٣٣-٣١‏ ]. 

وقد ثبت فى الصحيحين: عن رسول الله حه قال : 

« تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء 7¢ , 

وقال الحسن البصرى : 

« الحلة فى الجنة على الرجال أحسن منها على النساء» وقال ابن وهب : 

حدثنى ابن لهيعة: عن عبيد بن حالد» عن الحسن» عن أبى هريرةء أن أا 
أمامه حدثه : أن رسول الله ب حدثهم - وذكر أهل الحنة - فقال : 

« إنهم مسورون بالذهب» والفضة» مكلالون بالدرء وعليهم أكاليل در» 
وياقوت وعليهم تاج كتاج الملوك» شباب» جرد» مكحلون  »‏ . 

وقال ابن أبى الدنيا : حدثنا أحمد بن منيع : حدثنا الجسن بن موسى: حدثا 


یزید بن ابی حبیب : عن داود بن عامر بن سعد ہن آہی وقاص» عن آبيه» عن 


له » عن النبى کل قال : 


(۱) ۔ لقظه لمسلم ( ج ١‏ - طهاره / 
( الحلية ): أراد بها النور يوم القيامة . 
() - فی إسناده ضعف . 


4¥ 


« لو أن رجلا من الحلة أطلع قيد سواره لطمس ضروءء الشمس كما تطمس 
الشمس ضوء النجوم ١»‏ . 

وقال الإمام أحمد: حدئنا پحیی بن إسحاق : حدثنا حماد بن سلمة: عن 
ثابت عن ابی رافع : عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله 4 : 

« من يدخل الحنة پنعم» ولا پبأاس» لا تبلی ثیابه» ولا پفنی شبابه » فی الجحنة 
ما لا عین رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر ». 

وأحرجه مسلم: من حديث زهير بن حرب: عن عبد الرحمن بن مهدى› 
عن حماد بن سلمة» إلى قوله : 

« لا تبلی ثیابه ولا یفنی شبابه  »‏ . 

وقال أحمد: حدثنا على بن عبد الله : حدثنا معاذ بن هشام: حدثنی أبى: 
عن قتادة» عن الجلاس» عن آہی رافع» أن نبى الله َه قال : 

« للمؤمن زوجتان یری مخ سوقهما من وراء ٹیابهما » ٩‏ . 

وقال الطبرانى: حدثنا أحمد بن على الحلوانى: والحسن بن على النسوى: 
قالا: حدثنا سعید بن سليمان: حدثنا فضي بن مرزوق: عن أبى إسحاق» عن 
عمرو بن ميمون» عن عبد الله » عن النبى بيو قال : 

« أول زمرة يدخحلون الحنة كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدر» والزمرة 
الثانية كأحسن كوكب درى فى السماء» لكل واحد مهم زوجتان من الحور 
العين» على كل زوجة سبعون حلة» يرى مخ سوقهما من وراء لحومهما 
وحللهماء» کما یری الشراب الأحمر فى الزجاجة البيضاء » (°) , 


(۱) - واحرجه الترمذی (ج ٤‏ / ۲۵۳۸ ) واحمد (ج ۱ ص ٠١۹‏ ) وإسناده ضعيف. 

() - المسند ( ج ۲ ص ۳۷۰ ) بإسناد صحبح . 

(۳) - مسلم ( ج ٤‏ جلة / )۲١‏ . 

- ٤ وفى مسلم (ج‎ ») ۲۲٤٠١ / ٦ وهو فى الصحیحین عن أبى هريرة: البخاری ( ج‎ - )٤( 
.) 1٤ / جنة‎ 


(ا٤‎ / وصحيح مسلم (جا . جنة‎ «( Toft / ١ ۔ انظر صحیح البخاری ( ج‎ )٥( 
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قال الضياء : هذا عندى على شرط الصحيح . 

وقال أحمد: حدثنا پونس بن محمد: حدثنا الخزرج بن عثمان السعدى : 
حدثنا أبو يوب - مولى لعثمان بن عفان - عن أبى هريرة قال : قال رسول 
الله 4 : 

١‏ قيد سوط أحدكم فى الحنة خير من الدنيا ومثلها معهاء ولو اطلعت امرأة 
من نساء آهل الحنة إلى الأرض» للأت ما بينهما ريحًاء ولطاب ما بينهماء 
ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها » ١‏ . 

قال: قلت: يا أا هريرة: وما اللصيف فى ذلك ؟ قال: الخمار: قلت: 
ا لخزرج بن عثمان البصرى تكلموا فيه: ولكن له شاهد فى الصحيح» كما تقدم 
فى صحيح البخارى: عن أنس» عن النبى وء وفيه : 

« لنصيفها - يعنى الخمار - خير من الدنيا وما فيها » ”° . 

وقال حرملة: عن ابن وهب: أخحبرنا عمر: أن دراجا أبا السمح حدثه: عن 
آبی الھیٹم »> عن آبی سعید الخدری» عن الب کي : 

إن الرجل فى الحنة ليتكئ سبعين سنة قبل أن بتحرك» ثم تأتيه زوجته - 
أراه قال -: فتضربه على منكبيه» فيلظر وجهه فى خدها أصفى من المرآة» وإن 
أدنى لؤلؤة عليه لتضيئ ما بين المشرق والمغرب» فتسلم عليه» فيرد السلام 
ويسالهاء من أنت: فتقول: أنا المزيد وإنه ليكون عليها سبعون ثوبًا أدناها مثل 
النعمان من طوبى فينفذها بصره حتى مخ ساقها من وراء ذلك» وإن عليها 
التيجان» وإن أدنى لؤلؤ عليها تضئ ما بين المشرق والمغرب»" . 

ورواه أحمد عن حسن» عن ابن لهيعة؛ عن دراج به پطوله . 


(۱)- المسند ( ج ۲ ص ٤۸۳‏ ) ویشهد له ما بعده . 
(۲) ۔ البخاری ( ج 10٦1۸ / ۱١‏ ) . 
(۳) - المسند ( ج ۳ ص ۷١۹‏ ) پإسناد ضعيف . 
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وقال ابن وهب : آخبرني غعمرو بن الحارث : عن اہی السمح› عن آبی 
| لهیثم ٠‏ عن ابی سعيد » ان رسول الله ی تاد قوله تعالی : 

٠‏ م لرن و ل ص 2 لام 2 ھە ص ر وت 

جنات عدن يدخلو نها يحلون فيها من أساور من ذهب ۾ 

] ٣۳ - فاطر‎ - ٣۵ [ 

فقال: « إن عليهم التيجان» وإن أدنى لؤلؤة منها لتضئ ما بين المشرق 
والمغرب oT‏ 

وروی الإمام أحمد: عن عبد الرحمن بن مهدى» عن حنان بن خحارجة 
السلمى› عن عبد الله بن عمرو» قال : 
: مم تضحکون ؟ من جاهل يسال عاّا ثم أكب رسول الله َء فقال: 
أين السائل ؟ قال: هوذا آنا يارسول الله : فال : لابل تنشق عنها ثمر الحدة». 

ورواأه أحمد أیضًا عن آبی کامل» عن زياد بن عبد الله بن علاثة القاص ابو 
سهل › عن العلاء بن رافع› عن الفرزدق بن حنان القاص› عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص»› فد کر نحوه فی حدیث دراج :عن أبى الهيثم »عن أبى سعيك . 

( شجرة فى الجنة مسيرة مائة سنة» ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها». 


(۱)-۔ أحرجه الترمذی ( ج ۲٠٦۲ / ٤‏ ) وإسناده ضعيف .لضعف رشدين بن سعد . 
(۲) - المد ( ج ۲ ص (TYa‏ رصحح إسناده أحمد شاکر .. 
(۳) ۔ المسند ( ج ۳ ص ) پإستاد ضعیف . 


ا لحنظلی : حدننا عتبة» حدتنا ابو إسماعيل بن عباس: عن سعيد بن يوسف› 
عن یحیی بن ابی کٹیر› عن ابن سلام الأسسود» سمعت أآبا أمامة يحدث عن 
رسول الله ل : قال : 

١‏ ما منكم من أحد يدخحل الجنة إلا انطلق به إلى طوبى» فتفتح له أكمامهاً 
ڀاخذڏ من اى ذلك إن شاء أبيض» وإن شاء أحضر» وإن شاء أصفر» وإن شاء 
أسود» مثل شت تق النعمان»› وأرق وأحسن ( غریب حسن . 
عن خاله الرميل بن سماك»› آنه سمح أباه قال : 

قلت لابن عباس: ما حلل أهل الحنة ؟ قال : 

« فيها شجر فيها ثمر كأنه الرمانء فإذا أراد ولى الله كسوةء انحدرت إليه من 
غصنها› فانقلعت عن سبعين حلة» ألواتًا بعد ألوان» ثم ينطلق فترجع كما 
كانت » . 

وتقدم عن عن الثورى»› عن حماد» عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس آنه قال : 

« نخل الجنة جذوعها من زمرد أخحضر› وفروعها من ذهب أحمرء وسعفها 
كسوة لأهل الحنة» منها مقطاعتهم وحللهم ٠‏ . 

صفة فرش أهل الحنة 
قال الله تعالى : 
ہے سے نر م ص م س س ارم 
متکئین على فرش بطائنها من إستبرق وجنى ال دن بای آلاء ربکما 
تكلبان ¶ [ ٠٠‏ - الرحمُن ٤ه‏ ] ٠‏ 

قال ابن مسعود : 

إذ | كانت البطائن من إستبرق› فما بالك بالظهائر 

وقال تعالی : 

ي 
#وفرش مرفوعة ‏ [ ٥٦‏ - الواقعة - ٣٤‏ ] . 
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روی أحمد: والترمذی: من حدیث دراج عن آہی الهيثم› عن آبی سعید› 
أن رسول الله م تلا قول الله تعالى : 

. ٩(  ةعوفرم وفرش‎ 

ثم قال : 

١‏ والذى نفسى بيده» إن ارتفاعها لكما بين السماء والأرض» إن ما بين 
السماء والأرض لسيرة خحمسمائة عام ) . 

ثم قال غریب : لا نعرفه إلا من حدیث رشدین : بعنی عمرو بن الحارث - 
عن دراج . 

قلت : ورواه حرملة: عن ابن وهب . 

ثم قال الترمذى: وقال بعض آهل العلم فى تفسير هذا الحديث . 

١‏ إن معناه ارتفاع الفرش فى الدرجات› وما بين الدرجات كما بين السماء 
والأرض » . 

قلت : وما يقوی هذا ما رواه عبد الله ٻن وهب : عن عمر» وعن دراج» عن 
آبی هيشم عن أبي سعید قال : قال رسول لله وي فی قوله تعالی : 

< وفرش مرفوعة » قال : 

ما بين الفراشين كما بين السماء والأ رض » . 

وهذا یشبه ان یکون محفوظاً ۰ 

وقال حماد بن سلمة: عن على بن زيد بن مطرف بن عبدالله بن الشخيرء 
عن کعب الاأحبار» فی قوله تعالی م وفرش مرفوعة 4 . 

قال: مسيرة أربعين سنة : 

يعنى آن الفرش فى كل محل وموطن موجودة مهيأة» لاحتمال الاحتياج إليها 


(۱) ۔ الترمذی ( ج٤‏ / (TT‏ وأحمد ( ج ٣‏ ص ۷١‏ ) . 


ل 


فى ذلك الموضعء كما قال تعالى : 
صو و ص وي و ر س ا ر لر ے 2 ل 


ل سرر مرفوعة وأكواب موضوعة وتمارق مصفوة 

اى اللمارق» وهى الخاد مصفرفة مسومة هاهناء وها هنا فى كل مكان من 
الحنة كما قال تعالى : 

ل متکثین على رفرف ضر ومر حسنآن 4 [ ١‏ - الرحمن - ۷١‏ ]. 

والعبقری: هی عتاق الط آی جیادهاء وخیارها وحسانها» وقد خحوطب 
العرب با هو عندهم أحسن» وفيها أعظم ما فى النفوس وأجل» من كل صنف 
ونوع» من أجناس الملاذ والمناظر» والله المستعان . 

واللمارق: جمع نمرقة بضم النون وحكى كسرها» وهى الوسائد: وهى 
الملساند» وقد يعمها اللفظ . 

والزرابى : البسط» والرفرف: قيل رياض الحنة: وقيل صرب من الشياب› 
والعبقرى» جياد البسط› والله أعلم . 

حلية احور العین وہنات آدم وشرفهن 
عليهمن وكم لكل واحدة منهن 

قال الله تعالى : 
تبان فون قاصرات الطرف لم بطم نهن إنس بهم ولا جان د" ی آلاء ربکما 
تلا بان كأنهن الياقوت والمرجان» فباى آلاء ربکا ٹکلبان هل جراء الإحسان 
إلا الاحسان بای آلاء ربکما تکذبان ) 


.] ٦١ - ٥٤ - الرحمن‎ - ٠١ [ 


یھن رات حا فا ی آلاء ربکما تكَلبان حور مقصوراتً فى الخيام 
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ای آلاء ریما کیان لم طمٹھن الس لھم ولا جان بای الاء ربکا تکذبان 
متکسین على رفرف خضر وعبْقری حستان بای آلاء ربکا نکلہان تار ا 
ربك ذی املال والإكرآم 4 [ -٠١‏ الرحمنّ-۷۰- ۷۸]. 

وقال تعالى : 


چ ی کہ سر ا 


ل لهم فيها أزواج مطهرة € [ ۲ - البقرة - ۲١‏ ] . 
أى من الحيض» والنفاس» والبول» والغائظ والبزاق» والملخاط› لا يصدر 
منهن شئ من ذلك» وكذلك طهرت أخلاقهن وآنفاسهن وألفاظهن ولباسهن 
وسجيتهن . 
وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا شعبة: حدثنا قتادة: عن أبى نضرة »> عن 
ہی سعید» عن النبی مي . فى قوله تعالى : 
لهم فيها زواج مطَهُرة 
قال : 
« من الحيض والغائظ والنخامة» والبزاق ١‏ . 
وقال أبو الأحوص: عند قرله: حور مققصورَات فى الْخبّام » . 
بلغنا فى الرواية أن سحابة آمطرت من تحت العرش فخلقهن من قطراتهاء 
ثم ضربت على كل واحدة خيمة على شاطئ الأنهار» سعتها أربعون ميلا 
وليس لها باب» حتى إذا حل ولى الله بالخيمة انصدعت الخيمة عن باب» ليعلم 
ولى الله أن أبصار المخلوقين من الملائكةء والحخدم» لم تأحذهاء فهن مقصورات 
قد قصرت عن آبصار المخلوقين » . 
وقال تعالی : 
« وحور عين كأمّال الولو المكثون ) [ ٠١‏ - الواقعة - ۲۲ ] . 
وقال فى الآية الأحرى : ۰ ۰ 
کانھن بض مکنونٌ 4 [ ۳۷ - الصافات - ٤٩‏ ] . 


. 


قيل: إنه بيض النعام المكنون فى الرمل: وبياضه عند العرب أحسن آلوان 
البياض» وقيل : المراد به اللؤلؤ قبل أن يبرز من صدفه . 

وقال تعالى : 

إا أنشاتاهن إنشاء فجعلناهن بكار عرباً أرب لأصحاب المين » 

[YA Yo - الواقعة‎ - ٠٦ [ 

أى أنشأهن الله بعد الكبر والعجز والضعف فى الدنياء فصرن فى الحنة شبابًا 
طریاً آبکارا عربًا: آی متحببات إلى بعولهن» أتراًا لأاصحاب: الیمین: آى فى 
مثل أعمارهن . 

أسئلة من آم سلمة رضى اله عنها وأجوبة من رسول اله 4 
حول نساء آهل الحنة 

قال الطہرانی : حدثنا بكر بن سهل الدمياطى : حدثنا عمر بن هاشم البروى: 
حدثنا سلیمان بن آبى كريمة: عن هشام بن حسان» عن الحسن» عن آبيه» عن 
آم سلمة . قالت : 

قلت : يارسول الله : أخبرنى عن قول الله : 

# حورعين ¶ . 

فقال حور عين: ضخام العيون أشفار الحور بمنزلة جناح السر . 

قلت : أخبرنى عن قوله: كأمثال اللؤلؤ المكنون . 

قال : صفاء من صفاء الدر الذى فى الأصداف الذى لم تمسه الأيدى . 

قلت : یا رسول الله : أخبرنی عن قوله: فيهن خيرات حسان . 

قال: خيرات الأخلاق حسان الوجوه . ) 

قلت : یا رسول الله : أحبرنی عن قوله: کآنهن بیض مکنون 

قال: رقتهن كرقة الحلد الذى يكون فى داخل البيضة مما يلى القشرة وهو آخر 
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الغرقى . 

قلت : یا رسول الله : أخبرنی عن قوله: عربا أترابًا . 

قال : هن اللواتى قد صرن فى دار الدنيا عجائز رمصا شمطا يصرن فى النة 
متعشقات متحیبات» اترابًا على ميلاد واحد . 

قلت : يا رسول الله أخبرنى نساء الدنيا أفضل أم الحور العين ؟ . 

قال : بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة . 

قلت: يا رسول الله» اذا ؟ . 

قال : بصلاتهن» وصيامهن» وع بادتهن الله » ألبس الله وجوههن النورء 
وأجسادهن الحرير» بيض الألوان» خحضر الثياب» صفر الجحلى» مجامرهن الدرء 
وأمشاطهن الذهب» يقلن : نحن الخالدات فلا نموت» ونحن الناعمات فلا 
نبس آبدآء ونحن المقيمات فلا نظعن أبدا ألا ونحن الراضيات فلا نسخط 
آبدا»ء طوبی لن کان لنا وكنا له . 

قلت: يا رسول الله : المرآة منا تتزوج الزوجين» والثلاثة» والأربعة» فتموت› 
فتدحل الحجنة» ويدخلون معها» من يكون زوجها ؟ . 

قال: يا أم سلمة» إنها تخير» فتختار أحسنهم خلقاء فتقول: يارب: إن هذا 
کان أحسنهم معى خلقًا فى دار الدنيا فزوجنيه: يا أم سلمة: ذهب حسن الخلق 
بخير الدليا والآنحرة() . 

وقال آہو پکر ہن ابی شيبة: حدئنا أحمد بن طارق: حدثا مسعدة بن اليسع : 
حدثنا سعيد بن أبى عروبة: عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة» أن 
رسول الله ل أتته عجوز من الأنصار فقالت: يأ رسول الله : ادع الله أن 
يدخلنى الجنة: فقال: إن الحنة لا يدخلها عجوز: فذهب رسول الله اة فصلى 


(۱) - ذکرہ الھیٹمی فی مجمع الروائد ( ج ۷ ص ۱۱۹ ) معزوا للطبرانی وقال: وفیه سلیمان 
بن أبى كريمة ضعفه أبو حاتم واہن عدى . 
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ثم رجع إلى عائشة» فقالت لقيت من كلمتك مشقة وشدة: فقال : إن ذلك 
كذلك: إن الله إذا أدخلهن الحنة حولهن أبكانً . 

وتقدم فى حديث الصور فى صفة دخول المؤمنين الحنة قال : 

١‏ فيدخحل الرجل منهم على نين وسبعين زوجة نما ينشئ الله» ونين من ولد 
آدم» لهما فضل على من پشاء الله تعالی» لعبادتهما لله تعالى فى الدنياء يدخل 
على الأولى منهما فى غرفة من ياقوتة» على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ» فيه 
سبعون درجا من سندس وإستبرق وإنه لیضع يده بین کتفیها ثم بنظر إلى يده من 
صدرها من وراء ثيابها ولحمها وجلدهاء وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر 
أحدكم إلى السلك من الفضة فى الياقوت» فبينما هو كذلك إذ نودى: إنا قد 
عرفنا إنك لا تمل ولا تمل» ألا إن لك أزواجا غيرها: فيخرج» فيانيهن واحدة 
واحدة» كلما جاء واحدة قالتث: والله ما فى الحنة شي أحسن منك وما فى 
الحنة شئ أحب إلى منك » ولهذا الحديث شوأهد من وجوه كثيرة تقدمت› 
وستاتی إن شاء الله تعالى وبه الثقة وتقدم الحديث الذى رواه الإمام أحمد: من 
حديث الأشعث الضرير: عن شهر بن حوشب» عن آبى هريرة» عن النبى 

« وإن له من احور العين لائثنتين وسبعين زوجة سوى أرواجه من الدنياء وإن 
الواحدة منهن لتأخحذ مقعدها قدر ميل من الأرض ١‏ . 

وقال حرملة: عن ابن وهب» حدثنا عمرو: أن دراجا أا السمح حدثه: عن 
اہی الهيثم› عن أبی سعيد» عن رسول الله مي قال : 

« آدنی آهل الجنة منزلة» الذى له ثمانون آلف خادم» وائئتان وسبعون زوجة› 
تنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد» وياقوت»› كما بين الجابية وصنعاء» . 


)1( مسند أحمد ( چ ۲ ص ٩۳۷‏ ) وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب . 
( الّشعٹف الضرير ) هو أشعث بن عبد الله د بن ڄابر الحدالی وهر صدون . 
(۲)-۔ آخرچه أحمد (ج ۳ ص ۷١‏ )» والترمذی ( ج ٤‏ / ۲ ) وإسناده ضصعیف. 


۳.۷ 


وأسنده أحمد: عن حسن» عن ابن لهيعة» عن دراج »› به . 

وروأه التسرمذي : عن سويد بن صر › عن ابن المبارك» عن رشدین › عن 
عمرو بن الحارٿث › فذکر بإسناده لحوه , 
الرحمن› حدثنا خالد بن يزيد بن بى مالك: عن آبيه» عن خالد بن معدان عن 
أبى أمامة » عن رسول الله يل قال : 

« ما من عبد يدخل الجنة إلا ويتزوج اثنتين وسبعين زوجة نين من الحور 
العين وسبعب* من أهل زمانه من آهل الدينا 4 

وهذا حديث غريب جداء والمىحفوظ ما تقدم خلافه» وهو أن التنتين من 
بنات آدم» والسبعين من الحور العين› واللّه أعلم . 

ورواية خالد بن یزید بن ابی مالك هذا تكلم فيه الإمام أحمد» ویحیی بن 
معين » وغيرهما»› ومثله قد يعلط ولا پتقین . 

وروی أحمد والترمذی - وصححه - وابن ماجه: من حدیث مجالد بن 
سعید: عن خالد بن معدان» عن المقدام بن معدی کرب قال: قال رسول الله 
لا . 

« إن للشهيد عند الله ست خحصالء يغفر الله له عند أول قطرة من دمه› 
ویری مفعده من اة » ویحلی حلة الإإيمان» ویجار من عذاب القبر». ويامن من 
فيها» ويتزوج النتين وسبعين زوجة من الحور العين› ویشفع فی سہعین إنسانًا من 
أقاريه ٩»‏ , 

فأما الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه : 


حدئنی عمرو اللاقد: ویعقوب بن إبراهیم الدورقى جمیعا عن ابن علية ۰ 


(۱) ۔ أخرجه الترمذی ( ج٤‏ / ۱٣٦۳‏ ( « وأحمد ( ج ٤‏ ص ١١١‏ {. 


۳۰۸ 


- واللفظ ليعقوب - قال: حدثنا ابن علية: أخبرنا أيوب بن محمد: قال : إما 
تفاخروا وإما تذاكروا الرجال أكثر فى الحنة آم النساء ؟ فقال أبو هريرة : أو لم 
يقل أبو القاسم ية : 

« إن أول زمرة تدخل الحلة على صورة القمر ليلة البدرء والتى تليها على 
أضوآ كوكب درى فى السماء» لکل امرئ منهم زوجتان ائنتان» یری مخ 
سوقهما من وراء اللحم» وما فى الجنة أعزب ١»‏ . 

وفى الصحيحين: من ررواية همام: عن أبى هريرة» حوره . 

فالمراد من هذا أن هاتين من بنات آدم» ومعهما من الحور العين ما شاء الله 
عز وجل» كما تقدم تفصيل ذلك آنمًاء والله أعلم . 

وقال أحمد: حدثنا عفان: حدثنا حماد بن سلمة: أخبرنا يونس : عن محمد 
ابن سيرين» عن أبى هريرة» عن النبى ييو قال : 

« للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين» على كل واحدة سبعون 
حلة یری مخ سوقهما من وراء ٹیابهما » " . 

وهذه الأحاديث لا تعارض ما ثبت فى الصحيحين . 

« واطلعت فی النار فرأيت أكثر أهلها النساء » " . 

إذ قد يكن أكثر أهل الجنة» وأكثر أهل النار» أو قد يكن أكثر أهل النار» ثم 
يخرج من يخرج منهن بالشفاعات» فيصرن إلى الحنة» حتى يكثر أهلهاء وال 
أعلم . 

وفی حديث دراج: عن الهيشم» عن آبى سعيد» مرفوعا : 

« إن الرجل فى الجلة ليستكئ سبعسين سنة قبل أن يتحول ثم تأتيه امرأة 
(۱) - أخرجه مسلم ( ج ٤‏ / جنة/ ١١‏ ). 


(۲)~ المسنتد ( ح۲ ص ٥‏ ) وإستاده صحیح ۰ 
(۳) ۔ الہبخاری ( ج ۳۲٢۱ / ٦‏ ) »> والترمذی ( ج٤/‏ ۲۱۰۳).وأحمد (ج ٤‏ ص ٤۳۹‏ ) . 


۳.۹ 


فتضرب على منكبيه فينظر وجهه فى خدها أصفى من الرآة» وإن أدنى لؤلؤة 
عليها لتضئ ما بين المشرق والمغرب» فتسلم عليه فيرد السلام» ويسالها من 
أنث؟ فتقول: آنا من المزيد: وإنه ليكون عليها سبعون ثوباء أدناها مثل النعمان» 
فینفذها بصره حتی یری مخ ساقها من وراء ذلك 0۲ 

ورواه أحمد فى المستد . 

وقال الإامام أحمد: حدثنا آبو النضر: حدثنا محمد بن طلحة: عن حميد» 
عن آنس» أن رسول الله مه قال : 

«لغدوة فى سبيل الله؟ أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس 
أحدكم أو موضع قده - يعني سوطه - من الحنة خير من الدنيا ومافيها» ولو 
اطلعت امرأة من نساء آهل الجنة إلى الأرض للأت ما بينهما ريحاء ولطاب ما 
بينهما» ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها » " . 

ورواه البخارى: من حديث إسماعيل بن جعفر» وأبى إسحاق» كلاهما عن 
حميد» عن آنس» بمثله» وقد تقدم بتمامه فى أول صفة الحنة . 

وعند البخارى : 

١‏ ولو أن امرآة من نساء آهل الحنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهماء 
وللأت ما بينهما ريحًَا» ولنصيفها على رأسها حير من الدنيا وما فيها » " . 
قال آبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا بشر بن الوليد بن أبزى: عن عبد الملك 
اجوٺی» عن سعید بن جہیر» عن اہن عباس قال : 

( لو أن حوراء أخحرجت كنفها بين السماء.والأرض لافتتن الخلائق بحسنهاء 
ولو أخرجت نصيفها لكانت الشمس عند حسنها مثل الفتيلة فى الشمس» لا 
(1)- المسند ( ج ۳ ص ۷١‏ ) وإسناده ضعيف . 
(۲) - أخرجه أحمد ( جص ۲٦٤‏ ) » وأخحرجچة البخاری ( ج ٦6٦۸ / ١١‏ )» ومسلم 


( ج۳ _ إمارة / ١١١‏ ) » والترمذى ( ج ١١١١ / ٤‏ ) ) وأحمد( ٣+‏ 4“( 
صر 
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ضوء لها» ولو أخحرجت وجهها لأضاء حسنها مابين السماء والأرض > . 

وذکر ابن وهب : عن محمد بن كعب القرظی أنه قال : 

« واللّه الذى لا إله إلا هو لو أن امرأة من الحور العين أطلعت سوارها من 
العرش لأطفاً نور سوارها نور الشمس والقمر» فكيف الصورة ؟ وما خحلق الله 
شيتا يابسه لابس هو أمثل ما عليها من الثياب والحلى . 

وقال بو هريرة : 

« إن فى الحنة حوراء يقال لها العيناءء إذا مشت مشى حولها سبعون آلف 
وصیف »› وهی تقول: ین الآمرون بالمعروف» والناهون عن المنكر ؟ ). 

أوردهما القرطبى . 

وقال القرطبى: حدثنا أحمد بن رشدين: حدثنا الحسن بن هارون الأنصارى : 
حدثنا اللیث بن بنت الليث بن آبى سليم: عن مجاهد بن آبى أسامة عن النبى 
قال : 

« خلتق الحور العين من الزعفران » . 

هذا حدیث غریب . 

وروى هذا عن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين : 

وفى مراسيل عكرمة : 

« إن الحور العين ليدعون لأزواجهن وهم فى الديناء يقلن اللهم أعنه على 
دينك» وأقبل بقابه على طاعتك »وبلغه إلينا بعزتك» يا أرحم الراحمين » . 

وفى مسند الإمام أحمد: من حديث كثير بن مرة: عن معاذ» مرفوعا : 

« لا تؤذى امرآة زوجها فى الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: قاتلك 
الله : إنما هو دخيل» يوشك أن يفارقك إلينا » () . 


. ) ۲٤١ أخرجه أحمد ( ج ۵ ص‎  )۱( 


۳۹1 


وهذا ما ورد من غناء الحور العين فى الحنة 

روى الترمذى: وغيره: من حديث عبد الرحمن بن إسحاق: عن النعمان بن 
سعد» عن على»› قال : قال رسول الله ل : 

« إن فى الجنة ميجتمعًا للحور العين» برفعن أصواتًا لم تسمع الخلائق بمثلهاء 
يقلن : نحن الخالدات فلا نبيد» ونحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضيات 
فلا نسخط» طویی لمن کان لنا وکتا له » . 

قال الترمذى : وفى الباب عن أبى هريرة» وأبى سعيد» والحسنء وحديث 
على غریب . 

وروی ابن آبی ذژیب» عن عون بن الخطاب» عن عبد الله بن رافع» عن 
ابن أنس بن مالك»› عن أبيه» قال: قال رسول الله كال : 

« إن آزواج أهل الحنة ليغنين أزواجهن بحسن أصوات سمعها أحد قط» وإن 
ما ينين : تحن الخالدات فلا غوت» نحن الآمنات فلا نخاف» نحن المقيمات 
فلا نظعن » . ۰ 

وقال الليث بن سعد: عن يزيد بن آبى حبيب» عن الوليد بن عبدة» قال: 
قال رسول الله َة لبريل : 

١‏ قف بى على الحور العين: فأوقفه عليهن» فقال: من أنتن ؟ قلن: نحن 
جواری قوم حلوا فلم يظعنوا» وشوا فلم يهرمواء واتقوا فلم پذنبوا). 

وقال القرطبى بعد ما أورد الحديث المتقدم فى غناء الحور العين : إذا قلن 
هذه المقالة أجابهن المؤمنات من نساء أهل الدنيا . 

« نحن المصليات وما صليتن» ونحن الصائمات وما صمتن» ونحن المتوضئات 
وما توضأتن» ولحن المتصدقات وما تصدقتن ١‏ . 

قالت عائشة : « يغلبن » والله أعلم . 


(۱) ۔ آخحرجه الترمذی ( ج ۲١٠٣٤١ / ٤‏ ). 
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هكذا ذكره فى التذكرة» ولم ينسبه إلى كتاب» والله أعلم . 
ذکر جماع آهل النة نساءهم ولا آولاد إلا آن پشاء أحدهم 
قال الله تعالى : 


إن أصحاب الجتة الوم م فی شغل د ن کھون م نم وازواجم فی ظلال على 


الأرأئك متکئون لھم فہھا اكه وهم ما يدعونَ سلام تولا من رب رحيم 4 


. ] ۵6۸ - ۵٥۵ - ۔ پس‎ ۳٦ [ 


قاب ابن مسصود | وار بن عياس : وغير واحد من المفسرين : فى قوله « شغل» 
رو لے ےہ e‏ س وص 


8 ر ع 
إن امن في مئ م امین فی جنات وعيون بلبسون من سندس وإستبرق 


م سے م کے سس ا ی ن بوم ا د 


متقابلین کذلك وزو جتا بحور عين يعون فيا بكل فًاكهة آمنين ل يذوفون 
نيهم الوت إ9 الموتة الأولى ورقأحم عذاب الححيم فضا ين ربك ذلك هو 
الور العظيم € [ ٤٤‏ - الدحان - ۵۱ - ۵۷ ] . 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا عمران هو ابن داود القطان - عن قتادة» عن 
نس٠‏ عن رسول الله كَل قال : 

« يعطى المؤمن فى الحنة قوة كذا وكذا من الرجال قلت: يا رسول الله : 
ويطيق ذلك ؟ قال: يعطى قوة مائة ١١‏ . 

ورواه الترمذی: من حدیث أبى داود: وقال: صحیح غریب . 

وروی الطبرانى : من حديث الحسن بن على الجعفى: عن زائدة» عن هشام 
ن اء عن محما بن مچرين» عن أبي هريرة . 

( قيل يا رسول الله : هل یف ضی يفضضى الرجل فى الجنة ؟ - وفى رواية - هل 


(۱) ۔ الترمذی ( ج ۲٣۳٦ / ٤‏ ) ., 


۳1۳ 


نفضى إلى نساتتا ؟ فقال: والذی نفسى بيده» إن الرجل ليفضى فى الغداة 
الواحدة إلى مائة عذراء ) . 

قال الحافظ الضياء : هذا عندى على شرط الصحيح . 

وقال البزار: حدتنا محمد بن معمر: حدثنا أو عبد الرحمن عبد الله بن 
یزید : عن عبد الرحمن بن زياد» عن عمارة بن راشد»› عن أبى هريرة» قال : 

نعم» بذكر لا يمل» وشهوة لا تنقطع ٠‏ . 

ثم قال البزار : لا بعلم أحد يروى عن عمارة بن راشد سوى عبد الرحمن 
ابن زیاد› وقد کات عبد الرحمن هذا حسن العقل › ولکن وقع على شوخ 
مجاهیل › فحدث عنه بأحادیث مناکیر » فضعف حدیثه» وهذا عا آنکر عليه . 

وقال حرملة: عن ابن وهشبا» ا حبرنی عمرو بن الحارث : عن دراج عن عبد 
الرحمن بن حميرة› عن آبی شربرة» عن رسول الله ب أنه سئل : 

« أنطاً فى الحنة ؟ قال: نعم: والذی نفسی بيده دحمًا دحماء فإذا قام عنها 
ر جعت مطهرة بکرا , 

وقال الطبرانى: حدثنا إبراهيم بن جابر الفقيه البغدادى: حدثنا محمد بن عبد 
املك الدقيقى الواسطى › حد نا معلى بن عد الرحمن الواسطى : حدا 
شريك : عن عاصم بن سليمان الأحول› عن آبی المتوکل» عن أبی سعید قال : 

« إن آهل الحنة إذا جامعوا نساءهم عدن آبكارا » . 

وقال الطبرانی: حدثنا آحمد بن يحیى الحلوانى : حدئنا سويد بن سعيد: 
حدثنا حالد بن پزید بن ابی مالك : عن أبيه» عن خالد بن معدان» عن ابی 
أمامة» أن رسول الله اة سئل: أيجامع أهل الحنة ؟ فقال : 
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( دحمًا دحما ولکن لا منى ولا منية ». 

لا كان المنى يقطع لذة الجماع» والمنية تقطع لذة الحياة» كانًا منفيين من الجنة. 

قال الطبرانى : أخبرنا عثمان بن أحمد : أخبرنا محمد بن عبد الرحيم 
البرقى : أخبرنا عمرو بن أبى سلمة: أخبرنا صدقة: عن هاشم بن البريد» عن 
سليم أبى يحيى» أنه سمع أبا أمامة يحدث: أنه سمع رسول الله باي - وقد 
سئل - هل يتناكح آهل الحنة ؟ قال : 

« نعم بذكر لا يمل» وشهوة لا تنقطع ) . 

ما قيل من منح الأطفال ولادة لأهل الجحنة 

فما إذا راد أحدهم أن يولد له» كما كان فى الدنيا حب الأولاد» فقد قال 
الإمام أحمد : 

حدثنا على بن عبید: حدثنا معاذ بن هشام: حدثنى أبى: عن عامر الأحول» 
عن أبى الصدیق» عن أبی سعید أن نبی الله َة قال : 

« إذا اشتهى المؤمن الولد فى الحنة» كان حمله» ووضعه» وسنه» فى ساعة 
کما یشتهی »' . 

وكذا رواه الترمذى: وابن ماجه: جميعًا عن محمد بن يسار» عن معاذ . 

وقال الترمذى: حسن غريب . 

وقال الحافظ الضياء المقدسى: وهذا عندى على شرط مسلم : 

وقد رواه الحاكم: عن الأصم» عن محمد بن عيسى؛ عن سلام بن 
سليمان» عن زيد العمى» عن أبى الصديق الناجى» به» وضعفه البيهقى . 

وقال سفيان الثورى» عن أبان» عن أبى الصصسديق الناجى» عن أبى سعيد 
قال: قيل: يا رسول الله : أيولد لأهل الحنة فإن الولد من تمام السرور ؟ فقال: 
(۱) - آخرجه أحمد( ج ۳ ص ٩۹‏ ) ۰ والترمذی ( ج ۲٣۹۳ ٤‏ ) واین ماجه ( ج ۲ / 

۸ ) وقال أبو عیسی : حدیث حسن غریب. 


۳1۵ 


« نعم: والذی نفسی بیده» ماهو إلا کقدر ما یتمنی احدکم؛ فیکون حمله 
ورضاعه » وشبابه ) . 

وهذا السياق يدل على أن هذا أمر يقع › حلاقًا لا رواه البخارى: والترمذى: 
عن إسحاق بن راهويه» من أن ذلك محمول على أنه لو أراد ذلك» ولکنه لا 
يريده» ونقل عن جماعة من التابعين» كطاووس ومجاهد» وإبراهيم اللخعى»› 
وعیرهم : 

« إن الحنة لا يولد فيها » . 

وهذا صحيح : وذلك أن جماعهم لا يقتضى ولدا كما هو الواقع فى الدنياء 
فإن الدنيا دار يراد منها بقاء النسل لتعمرء وأما الحنة فالمراد بقاء الملك» ولهذا لا 
يكون فى جماعهم منى يقطع لذة الجماع»ء ولكن إذا أحب أحدهم الولد يقع 
کما یرید» قال الله تعالی : 


d0 po 


لهم ما اعون علد رهم ذلك جَاءُ انين ) 
[ ۳۹ - الزمر - ٣٤‏ ] 


لډ و + إو ٍ9 


ذكر أن أهل ال حنة لا يموتون فيها لكمال حياتهم وكما لهم فى 
ازدياد من قوة الشباب ونضرة الوجوه وحسن الهيئة 
وطيب العيش ولهذا جاء فى بعض الأحاديث 
آنهم لا ينامون لئلا يشتغلوا بالنوم عن 
الاد والحياة الهنيةء جعلنا اله منهم 
قال الله تعالى : 
و ليذو فيه الوت إلا الو الأولى وكام ذب اليم ) 
٤ [‏ - الدشان - ٠ ] ٠١‏ 
وقال تعالى : 
3 إن ارين ثوا ورا الصالحات كانت لهم جات ادوس زل خالدين 
فبها لا يعون عَنْها حول 4 [ 1۸ - الكهف - ٠١۷‏ 
آی لا یختارون غیرهاء بل هم آرغب شئ فيهاء» ولیس بعتریهم فیها ملل ولا 
ضجر» كما قد يسأم أهل الدنيا ابش اول وإن كانت لذيذة . 
وما أحسن ما قال فيها الشعراء» وفصحاء الأدباء : 
فحلت سويدا القلب لا آنا باغيًا سواها ولا عن حالها أتحول 
ولقد تقدم حديث ذبح الموت بين الحنة والنار» وأنه ينادى مناد : 
١‏ يا أهل الحنة خحلود فلا موت» ويا أهل النار خحلود فلا موت» كل خالد 
فیما هو فيه » ٩‏ . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم: حدثنا حمزة: حدثنا أبو إسحاق» 
عن الأغر أبى مسلمء عن أبى هريرة» وأبى سعيد» عن النبى َي قال : 


(۱) ۔ متفق على صحته أخرجه الہخاری ( چ ۸/ ٤۷۳۰‏ )» ومسلم ( جا _ جلة / (f‏ 
وأحمد ( ج ۳ ص ٩‏ ) . 


TAY 


« فينادى مع ذلك: إن لكم أن تحيوا فلا تموترا أبدا : وإن لكم أن تصحوا 
فلا تسقموا آبداء وإن لکم آن تشبوا فلا تهرموا أہداء وإن لكم أن تنعموا فلا 
تسوا آبدا» قال : پنادی بهذه الأربع ٠‏ . 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق: قال: قال الثورى : 

حدثنا أبو إسحاق: أن الأغر حدثه: عن أبى سعيد» وأبى هريرة عن النبى 
قال : 

١‏ ينادى مناد يوم القيامة: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا : وإن لكم أن 
تصحوا فلا تسقموا آبداء وإن لكم آن تشبوا فلا تهرموا أبداء وإن لکم أن 
تلعموا فلا تباسوا أبدا > . 

قال: فذلك قوله تعالی : 

# ونودوا أن تلكم الجتة آورتموها ہما ہما کنتم تَعمَلون 4 

] ٤٣ - الأعراف‎ - ۷ [ 

ورواه مسلم : عن إسحاق بن راهويه: وعبد بن حميد» كلاهما عن عبد 
الرزاق» بنحوه 

وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن القاسم بن صدقة 
المصرى: حدثنا المقدام بن داود: حدثنا عبد الله بن المغيرة: حدثنا سفيان 
الثورى: عن محمد بن المنكدر» عن جابرء قال: قال رسول الله يل : 

« التوم أخحو الموت و إن أهل الجنة لا ينامون ». 

ورواه الطبرانى : من حدپث مصعب بن إبراهيم: عن عمران بن الربيع 
.الكوفى» عن يحيى بن سعيد الأنصارى»؛ عن محمد بن المنكدر» عن جابر: 


(۱) ۔ صحیح آخحرجه أحمد ( ج ۲ ص ۳۱۹ ) › ومسلم ( ج ٤‏ ۔ جنة / ۲۲ ) ٠‏ والترمذى 
(٤1/9 (‏ 


“IA 


قال : سئل رسول الله بهل : أينام أهل الحنة ؟ فقال : 

« النوم أحو الوت وإن آهل الجنة لا ينامون ». 

ورواه البيهقى : من حديث عبد الله بن حيلة بن أبى داود: عن سفيان 
الثورى» عن محمد بن الماكدر» عن جابر» فذكره . 

ثم روى البيهقى: عن الجاكم» عن الأصم» عن عباس الدوری» عن پونس 
ابن محمد» عن سعید بن آبزی» عن نفع ٻن الحارث» عن عبد الله بن أبى 
أوفی» قال : 

« سأل رجل رسول الله ية : فقال: النوم نما يقر الله به أعيننا فى الدنيا: 
فهل ينام أهل الحنة ؟ فقال: رسول الله يال : 

« إن الموت شريك النوم > وليس فى الجنة موت ١‏ . 

قالوا: يا رسول الله ؟ فما راحتهم ؟ 

قال : 

« إنه ليس فيها لخوب» كل آمرحم راحة؛ فأنزل الله : 

لا مستا فیھا صب ولا يمسا فيها َوب ) [ ٠٠‏ - فاطر - - ]٣٣١‏ . 
ضعيف الإاسناد : 

ذكر إحلال الرضوان عليهم وذلك فضل عما لديهم 


قال الله تعالی : 
ر ل 


مل الجتة الى وعد المتقون فبسها نهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم 


مرس م ي سم 2 چو کک سن لہ ل و ګت ر ر سس ر ي ٣‏ 


غير مه وألهار من حمر دة للشارين وألهار من عسل مصفى وهم فبها من 


کل اللمرآت ومغفرة من رهم [ ٤۷‏ - محمد - ۱۵[ . 
وقال الله تعالى : 


و ي 


سرا و و ي وان 
ل وعد اله المؤمنين والمؤمتات جنات تَجرى من نها الأنهارُ خالدين فيسها 


۳14 


سے یں صر لے 


ومسان طب فی جنات عدن ورضوان من اله أكبر ذلك هو الور المظيم ) 
۹٩ [‏ - التوبة — [VY‏ . 
احلال الله عز وجل رضوانه الدائم على آهل الجنة 


سغ#د » قال : قال رسول الله ك : 

« يقول الله لأهل الجنة: يا أهل النة : 

فيقولون: لبيك ربلا وسعديكڭ : 

فيقول: هل رضیتم ؟ 

فيقولون: ما لنا لا نرضى» وقد أعطيننا ما لم تعط أحدا من خلقك ؟ . 

فيقول: إنغا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ . 

فيقولون : يا ربنا : فآي شئ أفضل من ذلك ؟ 

فیقول: أحل علیکم رضوانی» فلا أسخط علیکم بعده بدا ٩»‏ . 

وأخرجاه فى الصحيحين : من حديث مالك» به . 
سحلا الفرياب : عن سفیان» عن محمد ب بن اللكدن عن جا قال قال 
رسول الله يا : 

« إذا دحل أهل إالحنة الحنة» قال الله : ألا أعطيكم - أحسبه قال -: أفضل ؟ 
قالوا: یا رہٹا: ی شىء آفضل عا أعطیتدا ؟ قال: رضوانى أكبر » . 

وهذا الحديث على شرط البخارى»› ولم پخځرجه أحد من أصحاب الكتب 
من هذا الوچه . 


») ٩ جنة/‎ ٤ ومسلم ( ج‎ » ) 16٤4۹4 / ١١ ۔ صحيح الح رجه البخاری ( ج‎ )١( 
.) ۲٥۵۵١ / ٤چ‎ ( والترمذی‎ 


TY 


ذكر نظر الرب وتقدس إليهم ونظرهم إليهم سبخانه 


قال الله تعالى : 


ہہ تک ی م وت وس ورک 2 ل سے م اگ وي و ص 


ل تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجراً كر 


ا ار 


ر 
١٣ع‏ 


[ ۳۳ - الأحزاب - ٤٤‏ ] 
وقال تعالى : 
و 0 ا 4 

سلام قولاً من رب رحيم @ [ ۳7 - يس - ۵۸ [ ۰ 

وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه فى كتاب السنة من سننه : 
حدثنا الفضل الرقاشى : عن ابن المنكدر» عن جابر بن عبد اللهء قال: قال 
رسول الله ا : 

« بينا أهل الحنة فى نعيمهم إذا سطع لهم نور» فرفعوا رءوسهم فإذا الرب عرز 
وجل قد أشرف عليهم من فضله من فوقهم» فقال: السلام عليكم يا أهل الحنة: 
قال: وذلك قول الله عز وجل : 

o‏ 0 ب 

سلام قولاً من رب رحیم ). 

قال : فينظر إليهم› وينظرون إليهء ولا يلسفتون إلى شئ من النعيم ما داموا 
ینظرون. إلیه» حتی پحتجب عنهم» ویبقی نوره وبرکته علیهم فی دیارهم». 

وقد رواه البيهقى مطولا من هذا الوچه فقال 

أخبرنا على بن أحمد بن عبدان» حدثنا أحمد بن عبيد: حدثنا الكريمى: 
حدثنا يعقوب بن إسماعيل بن يوسف السلال: حدثنا أبو عاصم العبادانى : عن 
الفضل بن عيسى الرقاشى› عن محمد بن المنكدر» عن جابر»ء قال: قال رسول 
الله عة : 
(۱) ۔ اخحرجه اہن ماجه ( ج ۲ / ۱۸٤‏ ) وهوحدیث ضعرف انظر جامم الأحاديث القدسية 

.(٤( 


Y1 


« بينما هل النة فى مجلس لهم» إذا سطع لهم نور على باب الجنة» فرفعوا 
رءوسهم فإذا الرب قد آشرف » . 

فقال: يا أهل الحنة سلونى . 

فقالوا : نسألك الرضاعتا . 

قال : رضائی احلکم داری» وآنا لکم کرامتی»› هذا أوانها فسلونی . 

قالوا: نسألك الزيادة . 

فيؤتون بنجائب من ياقوت أحمر» أزمتها زمرد أحضر وياقوت أحسمر› 
. فیجلسون عليهاء تضع حوافرها عند منتهی طرفهاء فیأمر الله فپجئ جوار من 
الحور العين وهن يقلن : 

( نحن الناعمات فلا نبأاس» ونحن الخالدات فلا نغموت› زواج قوم مؤمنين 
كرام » ويآمر الله بكشبان من مسك أذفر أبيض» فينثر عليهم ريحًا يقال لها المشرة» 
حتى ينتهى بهم إلى جنة عدن - وهى قصبة الحنة - فتقول الملائكة: يا ربنا: قد 
جاء القوم: فيقول: مرحبًا بالصادقين» مرحبًا بالطائعين: قال: فيكشف لهم 
الحجاب» فينظرون إلى الله عز وجل فيتمتعون بنور الرحمن حتى لا يبصر 
بعضهم بعضتًاء فيقول: أرجعوهم إلى قصورهم بالنحف : فيرجعون وقد أبصر 

قال رسول الله اة : 

« وذلك قول الله عز وجل » : 

3 زلا من عفور رحیم ) [ ٤۱‏ - فصلت - ۳۲ ] . 

ثم قال اليهقى: وقد مضی فی هذا الكتاب أى فى كتاب الرؤية ما يؤكد ما 
روی فى هذا الحديث» والله أعلم . 

وذكر أبو المعالى الجوينى فى الرد على السجزى : 

أن الرب تبارك وتعالى إذا كشف لأهل الحنة الحجاب» وتجلى لأهل الجنةء 


TTY 


تدفشت الأنهار» واصطففقت الأشبجار» وتجاوبت السرر والغرفات بالصریر› 
والاأعین المخدفغات باللخریر › واسترسلت الريح ٠‏ وفأاحت الدور والقصور بالمسىكڭ 
الأذفر والكافور»ء وعردتٽت الطيور» وأشرفت الحور العين ,ٍ 

والفضل بن عيسى ضعيف» ولکن روى للضياء: من حديث عبد الله بن عبد 
الله : عن محمد بن المنكدر» عن جابر»ء مرفوعا بمثله . 

ذكر رؤية أهل الجنة ربهم عز وجل فى مثل 
أيام الجمع فى مجتمع لهم معد لذلك هنا لك 
قال الله تعالى : 
ر و لوت و ر ل ت یں س ر ا 
وجوه يؤمئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) [ ۷١‏ - القيامة - ۲۲] . 
وقال تعالی : 
ت ر ص e‏ مو د o‏ 2 و و س وس ت 

* إن الأبرار لفى نعيم على الأرائك ينظرون تعرف فى وجوههم نضرة النعيم 4 
[ ۸۳ - المطففین - ۲۲ - ۲٤١‏ ] . 

( چنتان من ذهب نبتهما وما فيهما» وجنتان من فضة نبتهما وما فيهماء وما 
بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه فى 
جنات عدن » ٩‏ . 

أخرجاه فى الحديث الآخر عن ثوير بن أبى فاختة» عن ابن عمر . 

« وأعلاهم من ينظر إلى الله فى اليوم مرتين » . 

وله شاهد فى الصحيحين : عن جرير» مرفوعاء عند ذكر رؤية المؤمنين ربهم 
عز وجل يوم القيامة . 


(۱) ۔ آخر جه البخاری ( ج ٤ / ١۳‏ ) »۰ ومسلم ( ج ۱ ۔ إیمان / ٦‏ ) والترمڈی (جہ 
٤‏ / ۲۸ ) ۰ وابن ماجه ( ج ۱ / ۱۸١‏ (« وأحمد ( ج ٤‏ ص ٤١١‏ ). 


Y۳ 


. ) كما يرون الشمس والقمر‎ ١ 
. ثم بعد ذلك‎ 


« فإن استطعتم ألا تغفلوا عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
فافعلوا» ) . 

ٹم قرأ : 

کے ال ا ال 

# وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب » ٥۰[‏ - ق - ۳۹]. 

وفی صحيح البخارى : 

« إنكم سترون ربكم عياتا » " . 

فأرشد هذا السياق إلى أن الرؤية تقع فى مثل أوقات العبادةء فكأن المريدين 
من الأخيار يرون الله عز وجل فى مثل طرفى النهار غدوة وعشية» وهذا مقام 
عال» حتی إلھم یرون رہھم عز وجل وهم علی آرائکھم وسررهم کما یری 
القمر فى الدنيا فى مثل هذه الأحوال» يرون الله تعالى آيضًا فى المجتمع الأعم 
الأشمل› وهو فی مثل آیام الجمع» حيث يجتمع أهل الحنة فى واد أفيح - أآى 
متسع - من مسك آبيض› ویجلسون فپه على قدر منازلهم» فمنهم من یجلس 
على منابر من نور» ومنهم من يجلس عل منابر من ذهب» وغير ذلك من آنواع 
الجواهر وغيرهاء ثم تفاض عليهم الخلع» وتوضع بين أيديهم الموائد بأنواع 
الأطعمة والأشربة»ء مما لا عين رأت » ولا أذن سمعٿث»› ولا حطر على قلب 
بشر ثم يطيبون بآنواع الطيب كذلك» ويباشرون من أنواع الأكرام ما لم يخطر 
ويخاطبهم واحدا واحداء كما دلت على ذلك الأحادیٹث»› كما سياتى إيرادها 
قریبًا إن شاء الله تعالى : 


7( ۔ البخاری ( ج ۱۳ / ۷٤۳٤‏ ) ۰ والترمذی ( ج ۲٥۵۱/٤‏ ). 
() ۔ آخرجه البخاری ( ج ۱۳ / ۷٤۳١‏ ) عن جرير . 


Té 


وقد حكى بعض العلماء خلاقًا فى النساء: هل يرين الله عز وجل كما يراه 
الرجال ؟ فقيل : لا: لأنهن مقصورات فى الحيام: وقيل: بلى: لأنه لا مانم من 
ریت تعالی فی الخیام وغيرها: وقد قال تعالى : 

إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون# [۸۳- المطففین-۲۲- ]۲١‏ 

و قال تعالی : ) 

< هم وازواجُم فی ظلدًل على الأرائك متکئون ) [ ۳٢‏ - يس - ٠٦‏ ]. 

وقال رسول الله ا : 

« إنكم سترون ربكم عز وجل »كما ترون هذا القمر» لا ارون فى رؤيته؛ 
فإن استطعتم فداوموا على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»' . 

وهذا عام فى الرجال والتساء » والله أعلم . 

و قال بعض العلماء قول ثالئًا: وهو أنهن يرين الله فى مثل أيام الأعياد› 
فإنه تعالى بتجلى فى مثل أيام الأعياد لأهل الجنة تجلا عاماء فيرينه فى مثل هذه 
الحال دون غيرهاء وهذا القول يحتاج إلى دليل حاص عليه» والله أعلم . 

وقال الله تعالى : 

للدي آحسنوا الحسنی وزیادة) [ ۱۰ - پونس ]۲١-‏ . 

وقد روی عن جماعة من الصحابة تفسير هذه الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز 
وجل» منهم أبو بكر الصديق» وأبى بن كعب» وكعب بن عجرة» وحذيفة بن 
اليمان» وأبو موسى الأشعرى» وعبد الله بن عباس» وسعيد بن المسيب› 
ومجاهد» وعكرمة» وعبد الرحمن بن أبى ليلى» وعبد الرحمن بن سابط» › 
والحسن» وقتادة» والضحاك» والسدى » ومحمد بن إسحاق» وغيرهم من 
السلف» والخلف» رحمهم الله وأكرم مثواهم أجمعين . 

وقد روى حديث رؤية المؤمنين لربهم عز وجل فى الدار الآخرة: عن جماعة 
(۱) - أخحرجه البخاری فی صحیحه (ج ۱۳ / ۷٤۳٤‏ ) » والترمدذیى (ج ٠۲١٣۵١۱ / ٤)‏ ). 
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من الصحابة» منهم أبو بكر الصديق رضى الله عنه . 

وقد تقدم حدیثه مطولا . 

ومنهم على بن آبی طالب كرم الله وجهه . 

وقد روی حدیثه یعقوب بن سفیان . 

حدثنا محمد بن مصفى: حدثنا سويد بن عبد العزيز: حدثنا عمرو بن 
خالد: عن زید بن علی» عن أبیه» عن جده» عن على بن ابی طالب قال: 
قال رسول الله ي : 

« يرى آهل الجنة الرب تعالى فى كل جمعة ‏ . 

وذكر تام الحديث : وفيه 

« إذا كشف الحجاب كآنه لم ير قبل ذلك » 

وقوله تعالی : 

# ولدینا مزید » 

ومنهم آبى بن كعب ٠‏ ونس بن مالك » وبريدة بن الحصيب» وجابر بن عبد 
الله » وحذيفة » وزيد بن ثابت » وسلمان الفارسى» وأبو سعيد سعد بن مالك 
ابن سنان الخدرى» وأبو أمسامة صدى بن عسجلان الباهلى» وصهيب ابن سنان 
الرومى » وعبادة بن الصامت » وعبد الله بن عباس » وابن عمر» وعبد الله بن 
عمرو» وأبو موسی عہدالله بن قیس» وعبدالله بن مسعود» وعدی بن حاتم 
وعمار بن ياسر» وعمارة بن روبية» وأبو ررين العقيلى» وأبو هريرة رجل من 
الصحابة» وعائشة أم المؤمئين» رضى الله عنهم أجمعين وقد تقدم كثير منهاء 
وسيأتى ذكر شىء منها نما يليق بهذا المقام إن شاء اللّه» وبه الشقة» وعليه 
التكاان . 
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يوم الجمعة يوم المزيد 
وقد قال الإإمام أحمد: حدثنا عفان» أخبرنا حماد بن سلمة: عن ثابت 
البنانى» عن عبد الرحمن بن أبى سلمة» عن صهيب» أن رسول الله 45ا تلا 

هله الآية : 

بحس نوا الحستی ورا ) 

۰ 
« إذا أدخل أهل الجنة الجنةء وأهل الثار النارء نادى مناد: يا أهل الجنة: إن 
لکم عند الله وعدا یرید أن ينجزكموه: فيقولون: وما هو ؟ ألم تقل موازينناء 

وتبيض وجوهنا» وأدخلتنا الجنة» و زحزحتنا عن النار ؟ 

قال: فیکشف لهم الحجاب» فينظرون إليه» فو الله ما أعطاهم الله شيا أحب 
إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينه ». 

وهکذا رواه مسلم: من حديث حماد بن سلمة ٠‏ 

وقال عبد الله بن المبارك : 

أخبرنا أبو بكر الألقانى : أخبرنى أبر تميمة الهجيمى قال: سمعت أبا موسى 
الأشعرى يخطب على منبر البصرة: يقول : 

« إن الله يبعث يوم القيامة ملكا إلى أهل الجنة» فيقول: يا آهل الجنة: هل 
أنجزكم الله ماوعدكم ؟ فينظرون ويرون الجحلى والحلل والأآنهار والأزواج 
المطهرة» فيقولون: نعم: قد أنجزنا ما وعدنا: يقوؤلون ذلك ثلاث مرات فيقول: 
0 إن الله يقول : 

يره اجس حسنوا الحسنى وزيادةً 4 . 
ا إن 0 النة» والزيادة هى النظر إلى وجه الله عز وجل ۰ 


(۱) ۔ أحرجه مسلم ( ج ۱ - إیمان / ۲۹۷ ) › والترمذی ( ج ۲٠۵۲ / ٤‏ ) › وابن ماجه ( 
ج ۱ / ۱۸۷ ) » وأحمد ( ج ٤‏ ص ۳۳۲ ) . 
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وها موقوف . 

وقد روی ابن جرير: وابن أبى حاتم: من حديث أبى تيمة الهجيمى: عن 
أبى موسى الأٌشعرى» أن رسول الله يل قال : 

« إن الله يبعث يوم القيامة منادياً ينادى: يا أهل الجنة - بصوت يسمع أولهم 
وآحرهم - إن الله وعدكم الحسنى وريادة» الحسنى الجنة» والزيادة 

النظر إلى وجه الرحمن » ٠:‏ 

وروی آيضاً: من حديث زهير: عمن سم أا العالية يقول: حدثنا آبى بن 
کعب: اله سال رسول الله مء عن قول الله عز وجل : ) 

# للذين أحستوا الحسنى وزيادة 4 

قال : 

. » الحسنى الجنة» والزيادة هى النظر إلى وجه الله عز وجل‎ ١ 

ورواه ابن جرير أيضاً: عن ابن حميد» عن إبراهيم بن المختار» عن ابن 
جرير عن عطاء» عن كعب بن عجرة» عن النبی بء فی قوله تعالى : 

« للّذين أحسنوا الحسنى وزيادةٌ 4 . 

قال ۰ 

« للذين أحسنوا العمل فى الدنيا الحسنى» وهى الجنة» والزيادةء النظر إلى 
وجه الله عز وجل ۰ 

مسلم وشیخه نوح متکلم فیهماء والله أعلم . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى فى كتاب الحجة من 
مسنده: أخبرنا إبراهيم بن محمد: حدثنى موسى بن عبيدة: حدثنى أبو الأزهر 
معاوية بن إسحاق بن طلحة: عن عبيد: عن عمير» آنه سمع أنس بن مالك 
قول : 


TA 


١‏ أتى جبريل بمرآة بيضاء فيها نكتة » إلى النبى باي فقال الى بلا : ما هذه؟ 
فقال: هذه الحمعة» فضلت بها أنت وأمثتك» رالناس لكم فيها تبع » اليهود 
والنصارى» ولكم فيها خير»ء وفيها ساعة لا يوافقها من يدعروا الله بخير إلا 
استجيب له» وهو عندنا يوم المزيد: فقال النبى ئا : یا جہریل : ما يوم المزيد ؟ 
قال : إن ربك اتخذ فى الفردوس وادياً أفيح »فيه کثب مسك» فإذا کان يوم 
جمعة نزل سبحانه وتعالی» وآنزل الله ما شاء من ملائکته» وحوله مناہر من 
نور» عليها مقاعد النبيين» وحفت تلك المنابر بكراسى من ذهب» مكللة 
بالياقوت والزبرجد» عليها الشهداء والصديقون» فجلسوا من ورائهم» على تلك 
الكثب» فيقول الله عز وجل : آنا ربكم آنا ربکم» وقد صدقتکم وعدی» 
فسلونى أعطكم: فيقولون: ربنا نسأالك رضوانك: فیقول: قد رضیت عنکم»› 
ولکم على ما تمنيتم› ولدی مزید»(). 

فهم يحبون يوم الجمعة لا يعطيهم فيه ربهم من الخير» وهو اليوم الذى 
استوى فيه ربهم على العرش» وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة» . 

وقد رواه البزار: من حديث جهضم بن عبد الله : عن أبى طيبة» عن عثمان 
ہن عمير» عن آئنس» قال: قال رسول الله لاو : 

« آتانى جبريل فى يده مرآة بيضاء» فيها نكتة سوداء» فقلت: ما هذه يا 
جبريل ؟ قال: هذه الحمعة» يعرضها عليك ربك فتكون لك عيداً ولقومك من 
بعدك» تكون آنت الأّول» ويكون اليهود والنصارى من بعدك قال: ما لنا فيها 
؟ قال لكم فيها ساعة ما دعا فيها مؤمن ربه بخير هو له قسم إلا أعطاه آياهء 
ومادعاه بخیر لم یقسم إلا ادخر له ماهو آعظم منه» وما تعوذ مسن شر هو 
مكتوب إلا أعاذه من أعظم منه قال: قلت: ماهذه النكتة السوداء؟ فال: هى 
الساعة» تقوم يوم الجمعة» وهو سيد الأيام عندنا» ونحن ندعوه فى الآخرة يوم 


(1) - روأه الشافعى فی الام وفی مسندہ وهو حدیث ضعیف جدا انظر جامع الأحاديٹ القدسية ( 
(Ié‏ 
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المزيد: قال: وما يوم المزيد ؟ قال: إن ربك اتخذ فى الجنة وادياً أفيح» من 
مسك أبيض» فإذا كان يوم الجمعة نزل تعالى من عليين على كرسيه» ثم حف 
الكرسى نابر من نور» وجاء النبيون حتى يجلسوا عليهاء ثم حف المنابر 
بکراسی من ذهب» ثم جاء الصديقون والشهداء حتی یجلسوا علیهاء ثم یجیء 
أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثب» فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظروا 
إلى وجهه وهو يقول: آنا الذى صدقتكم وأتقمت عليكم نعمتى» هذا محل 
کرامتی فسلونی: فیسآلونه حتى تنتهي رغبتهم» فيبيح لهم عند ذلك مالا عین 
رأت» ولاآذن سمعت» ولاخحطر على قلب بشر» ثم يہقى إلى مقدار منصرف 
الناس من يوم الجمعةء ثم يصعد تعالى على كرسيه» ويصعد معه الشهداء 
والصديقون - أحسبه قال: - ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم المخلوقة من درة 
بيضاء» أو ياقوتة حمراء» أو زبرجدة خضراء» منها غرفها وأبوابها مطرزة» فيها 
أشجار متدلية فيها ثمارهاء فيها آزواجها وخدمهاء وليسوا إلى شىء أحوج منهم 
إلى يوم الجمعة» ليزدادوا فيه كرامة» ويزدادوا نظراً إلى وجهه تعالى» ولذلك 
سمی یوم لزید ٩»‏ . 

ثم قال البزار: لا نعلم أحداً رواه عن أنس عن عثمان بن عمير - أبو اليقطان 
- وعثمان بن صالح» هکذا قال . 

وقد رویناه: من طريق زياد بن خيثمة» عن عثمان بن سلم؛ عن أنس: فذكر 
الحديث بطوله مثل هذا السياق أو نحوه ٠‏ 

وتقدم فى رواية الشافعى عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عنه فقد اخحتلف 
الروأة فيه وکان بعضهم يدلسه للا يعلم آمره» وذلك لا يتوهم من ضعفه» 
والله أعلم . 

وقد رواه الحافظ آبو يعلى الموصلى فى مسنده: عن شيبان بن فروخ» عن 
الصعق بن حزن»ء عن على بن الحكم البثانى» عن أنس» وذكر الحديث وهذه 


() ۔ کالڈی قېله . 
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طرق جيدة عن أنس» شاهدة لرواية عثمان بن عمير ٠‏ وقد اعتنى بهذا الحديث 
الحافظ أبو حسن» والدار قطنى فاورداه من طرق› 

قال الحافظ الضياء : 

وقد روى من طريق جيد: عن آنس بن مالك» ورواه الطبرانى» عن أحمد 
ابن زهير» عن محمد بن عثمان بن كرامة» عن خالد بن مخلد القطوانى» عن 
عبد السلام ہن حفص» عن آبی عمران الجونی» عن آنس» فذكره : 

وقد رواه غير أنس من الصحابة : 

قال البزار: حدثنا إبراهيم بن المبارك: عن القاسم بن مطيب» عن الأعمش»› 
عن أبى وائل» عن حذيفة» قال: قال رسول الله ما : 

« أتانى جبريل فذكر يوم المزيد قال: فيوحى الله إلى حملة العرش أن هجوا 
ا لحجب فما بینه وپینهم › فیکون أول ما يسمعون منه: أين عبادى الذين أطاعونى 
بالغیب ولم یرونی ؟ واتبعوا رسلی وصدقوا آمری ؟ سلونى» فهذا يوم المزيد: 
فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضینا فارض عنا: ویرجع فی قوله: پا أهل 
الجنة: إنى لو لم أرض عنكم لا آسکنتكم جنتى : 

هذا يوم المزيد فسلونى : فيجتمعون على كلمة واحدة: آرنا وجهك يارب ننظر 
إليك: قال: فيكشف الله الحجب» فيتجلى لهم من وره ما لولا أن الله قضى أن 
لا يموتوا لأحرقواء ثم يقال لهم: ارجعوا إلى منارلكم . 

فير جعون إلى منازلهم› ولهم فی کل سبع آیام يوم وذلك يوم الحمعة». 

ذكر سوق الحنة 

قال الحافظ آہو بكر بن آبى عاصم: حدثنا هشام بن عمار: حدثنا عبد 
ا لحميد بن حبيب بن آبى الحشرين» عن الأوزاعى» عن حسان بن عطية» عن 
سعيد بن المسيب» أنه لقى آبا هريرة فقال أبو هريرة : 


« اسل الله آن يجمع بينى وبينك فى سوق الحنة» فقال سسعيد: أو فيها سوق 


۳۳۹ 


؟ قال: نعم: أخحبرنى رسول الله ييه : أن أهل الجنة إذا دخلوها بفشضل 
أعمالهم» فإنه يؤذن لهم فى مقدار يوم المجحمعة من أيام الدنياء فيزورون الله فى 
روضة من رياض انةء فتوضع لهم منابر من نور» ومنابر من لؤلؤ» ومنابر من 
زبرجد» ومنابر من ياقوت ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة» ويجلس آدناهم 
- وما فيهم أدنى ‏ على كثبان المسك والکافور» ما يرون آن أصحاب الکراسى 
أفضل منهم مجلساء فقال أبو هريرة: فقلت: يا رسول الله: هل نرى ربنا ؟ 
قال: نعم هل تمارون فى رؤية الشمس والقمر ليلة البدر ؟ قلنا: لا: قال: 
فكذلك لا تمارون فى رؤية ربكم» مايبقى فى ذلك المجلىس أحد إلا حاضره الله 
محاضرة: فيقول: يا فلان ابن فلان: آتذكر يوم فعلت كذا وكذا ؟ - فيذكر 
بعض غدراته فی الدتیا - فیقول: ہلی: آفلم تغفر لی ؟ فیقول: بلی: فبمخفرتی 
بلغت منزلتك هله : 

قال: فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم» فأمطرت عليهم طيباً 
لم یجدوا مثل ريحه شيئاً قط قال: ثم يقول ربنا عز وجل: قوموا إلى ما 
أعددت لكم من الكرامة» فخذوا ما أشهيتم: قال: فيجدون سوقاً قد حفت به 
الملائكة» ما فيه لم تنظر العيون إلى مثله» ولم تسمع الآذان» ولم يخطر على 
القلوب» قال: فيحمل لا ما اشتهيناء لیس يباع فيه ولا بشتری» فى ذلك 
السوق يلقى آهل الجنة بعضهم بعضاء فيقبل ذو البزة المرتفعة فيلقى من هو 
دونه» - وما فیهم دنی - فیروعه ما یری عليه من اللباس والهيئة» فما يلقضى آخحر 
حدیشه حتی يتمثل عليه أحسن منه» وذلك أنه لا ینبغی لأحد أن پحزن فیهاء 
قال : ثم ننصرف إلى منازلنا فيلقانا أرواجناء فيقلن :مرحبا وآهلا وسهلا بحبناء 
لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه : فتقول : إنا جالسنا 
رہنا الجبار عز وجل فحقنا أن ننقلب ثل ماانقلينا»(). 


وهکل! رواه ابن ماجه: عن هشام بن عمار» ورواه الثرمذى : عن محمد بن 


)١(‏ - وأخرجه الترمذى ( ج ٤‏ / ۹ ) »۰ وابن ماجه ( ج ۲ / ٤۳۳١‏ ) من طریق هشام 
ابن غمار بهذا اللإسناد وأشار الترمذي إلى ضعقه بقول : غریب . 
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إسماعيل؛ عن هشام بن عمارء ثم قال: غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه: 
ورواہ بو بکر بن آہی الدنيا: عن الحکم ہن موسى»؛ عن المعلى بن زياد» عن 
الأوزاعى ٠‏ 

قال سنان: سعيد بن المسيب لقى أبا هريرة: فذكره ٠‏ 

وقال مسلم : حدثنا أبو عثمان سعيد بن عبد البار المصرى: حدثنا حماد ابن 
سلمة: عن ثابت» عن أنس بن مالك أن رسول الله ية قال : 

« إن فى الحنة لسوقاً يأتونه كل جمعة» فتهب ريح الشمال فتحثو فى 
وجوههم وثيابهم» فيزدادون حسنا وجمالاء» فيرجعسون إلى أهلهم وقد ازدادوا 
حسناً وجمالاء فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالا: 
فيقولون : وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالا . 

وهكذا رواه أحمد: عن عفان» عن حماد» وعنله ٠‏ 

١‏ إن فى الجنة السوتًا فيه كثبان المسك» فإذا خحرجوا إليها هبت الريح » وذكر 
امه ۰ 

ما ورد فى وصف أرض الحنة وطيب عرفها وانتشاره 

وروی آبو بکر ہن آہى شيبة: عن عمرو» عن عطاء بن وارد» عن سالم» 
عن أبى العنس» عن أبى هريرة» عن النبى وي فال : 

( أرض الحنة بيضاء» عرصتها صخور الكافور» وقد أحاط به المسك» مثل 
كثبان الرمل» فيها أنهار مطردة» فيجتمع فيها أهل الحنة» فيتعارفون» فيبعث الله 
ريح الرحمة: فتهيج عليهم ريح المسك› فیرجع الرجل إلى زوجته وقد ازداد 
حًا وطيبّاء فتقول له: لقد حرجت من عندى وأنا بك معجبة»ء وأآنا الآن بك 
أشد إصجابًا » . 


(۱) ۔ أخرجه مسلم فی صحیحه ( ج ٤‏ _ جئة / ۱۳ ) . 
(۲) ۔ المسند ( ج ۳ ص ۲۸۵۹ ) بإسناد صحيح . 


YY 


فما الحديث الذى رواه الافظ أبو عيسى الترمذى : 

حدثنا أحمد بن منيع : وهناد» قالا: حدثا أو معاوية: حدثنا عبد الرحمن 
بن إسحاق: عن التعمان بن سعد» عن على» قال: قال رسول الله ية : 

« إن فى الجنة لسوقًا ما فيها شراء ولا بيع إلا الصور من الرجال والنساءء 
فإذا اشتهى الرجل صورة دحل فيها » “ . 

فإنه حديث غريب كما ذكره الترمذى رحمه اللّه» ويحمل معئاه على أن 
الرجال إنما يشتهون الدخحول فى مثل صور الرجال» وكذلك النساء إغا يشتهين 
الدخول فى مئل صور النساء» ويكون مفسرا بالحديث المتقدم» وهو الشكل 
والهيئة » والبزة واللباس» كما ذكرنا فى حديث أبى هريرة فى سوق الحنة : 

« فيقبل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من دونه؛ فيروعه ما يرى عليه من اللباس 
والهيئة» فما يقتضی آخر حدیثه حتیى يتمثل عليه أحسن منه» وذلك آنه لا پنبغی 
لحد أن يحزن فيها » . 

هذا الحديث: إن كان قد حفظ لفظ الحديث. والظاهر آنه لم یحفظ » فإنه قد 
تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث » و هو أبو شيبة الواسطي ویقال 
الكوفى روى عن أبيهء وخحاله النعسمان بن سعد» والشعبى وغيرهم» وعن 
جماعة» منهم حفص بن غياث» وعبد الله بن إدريس» وهشام . 

قال الإامام أحمد: لیس پشیء» وهو منكر الحدیتث» وکذبه فی روایته عن 
النعمان بن سعد» عن المغيرة بن شعبة» فى أحاديث رفعهاء وكذلك ضعفه 
یحیی بن معین» ومحمد بن سعد» ویعقوب ہن سفیان» والبځاری» وآبو داود» 
وأبو حاتم » وآبو زرعة» والنسائى » وابن خزيمة» وابن عدى» وغيرهم . 
(۱) - أحرجه الترمذى ( ج ٠٠٠١ / ٤‏ ) وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق 

عن النعمان بن سعد مجهول الخال . 


لا یقبل ما تفرد به والنبر منکر کما قال الحافظ ابن کثیر رحمه الله . 


TE 


وقد استقصيت كلامهم فيه مفصلا فى التكميل» فلله الحمد والنة . 

ومثل هذا الرجل لا یقبل منه ما تفرد به» ولا سیما هذا الحدیٹ» فإنه منکر 
جدا» وأحسن آحواله أن يكون قد سمع شيتًا ولم يفهمه جيداء وعبر عنه بعبارة 
ناقصة» ويكون أصل الحديث كما ذكرنا من رواية ابن أبى الحرير الدمشقى : عن 
الأوزاعى: عن حسان بن عطية» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة فى سوق 
الحنة والله أعلم . 

وقد روی من وجه آخر غریب: فقال محمد بن عبد الله الحضرمى الحافظ 
العروف بطر : 

حدثنا أحمد بن محمد بن طريف البجلى: حدثنا محمد بن كلير: حدثنى 
جاہر المجعفی : عن آبی جعفر»ء عن على بن الحسين» عن جابر ہن عبد الله 
قال: حرج علينا رسول الله ية ونحن مجتمعون فقال : 

« يا معاشر المسلمين إن فى الجنة لسوقًا ما يباع فيها ولا يشترى إلا الصورء 
فمن أحب صورة من رجل أو امرأة دحل فيها » . 

جاہر بن يزيد الجعفى ضعيف الحديث» والله أعلم . 

ذكر ريح الحنة وطيبه وانتشاره حتی أنه یشم 
من مسيرة سنين عديدة ومسافة بعيدة 
قال الله تعالى : 
e‏ 


م م ب و ع و مه ر ي التاق 
ل والذين قتلوا فى سبيل الله فلن بضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم 
ي E‏ و و سارت ار ر ی ت e‏ 2 
ويدخلهم الجنة عرفها لهم ¶ [ ٤۷‏ - محمد - ٤‏ ] . 

قال بعضهم : طيبها لهم : من العرف» وهو الربح الطيبة . 

وقال ہو دأاود الطيالسی : حدننا شعية : عن الحکم: عن مجاهد» عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص» عن البى بل : 

« من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الحنةء وإن ريحها ليرجد من مسيرة 


o 


خحمسین عامًا » . 

ورواه أحمد بن غندر» عن شعبة وقال : 

( سبعين عامًا » ) . 

وقال أحمد: حدثنا وهب ابن جرير: حدثنا شعبة: عن الحكم» عن مجاهد 
قال: أراد فلان أن يدعى جنادة بن أبى أمية» فقال: عبد الله بن عمرو: قال 
رسول الله يل : 

« من ادعى إلى غير آبيه لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من قدر 
سبعين - آو مسيرة سبعين عاما - قال: ومن كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من 
الثار » "° . 

قال الخاری : حدثنا قيس بن جعفر» حدثنا عبد الواحد بن زياد: عن 
ا لحسن بن عمرو الفقيمى» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو» عن النبى بلا 
قال : 


) من قتل معهدا لم يرح رائحة الحنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة آربعين 
عام » ۳ , 

وهکذا رواه ابن ماأاجه: عن أبی کرپب› عن أبی مسعاوية» عن الحسن بن 
عمرو» به . 

وقال امام آحمد: سحلا إسماعيل ین حمل : أخبرنا إبراهيم المعقب» 
حد نا مروان بن معاوية الفزارى : عن الحسن بن عمر الفقيمى› عن مجاهد» 
عن جنادة بن أبى أمية› عن عبد الله ٻن عمروء قال : قال رسول الله لا : 


و ص إستاده العلامة أحمد شاکر . 
(۲)-- انظر ما قبله . 


۳) ۔ آخرجه البخاری ( ج ۱۲ / ٩‏ ) ۰ وابن ماجه ( ج ۲ / ۲۹۸١‏ ) . 


A 


١‏ من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة عام » ) , 

هذا لفظه . 

وقال الطبرانى : حدثنا أحمد بن على الأبار: حدثنا معقل بن نفيل: حدثا 
عیسی بن يونس : عن عوف الأعرابى» عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة» 
قال: قال رسول الله يل : 

«( من قتل نفسنًا معاهدة , بغير حقها لم يرح رائحة الجنة» وإن ريح الجنة يوجد 
من مسيرة عام ») . 

وقد رواه أبو داود: والترمذی: من حدیث محمد بن عجلان: عن أبيه» عن 
أبى هريرة مرفوعا وقال : 

( سبعین خحریمًا » ") . 

وقال حسن: صحيح » قال : وفى الباب عن أبى بكرة . 

وقال الجحافظ الضياء: هو عندى على شرط الصحيح : پعنی حدیث آبی 
هريرة. 

وقال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة» عن الحسن - أو غيره - عن أبى 
بكرة» قال: سمعت رسول الله ل : 

» ريح الجحنة يوجد من مسيرة مائة عام‎ ١ 

وقال سعيد بن أبى عروبة: عن قتادة . 

حمسمائة عام , 

وكذلك رواه حماد بن سلمة: عن پڀونس پن عبيد» عن الحسن . 
.-)١(‏ أخرجه أحمد ( ج ۲ / 1 ) وإسناده صحیح . 
(۲) - آخحرجه الترمذی ( ج ۱٤١١ / ٤‏ ) عن أبى هريرة وأبو داود ( ج ۳ / ۲۷۹۰ ) عن 

بی بکرة بلحوه . 


TY 


وروى الحافظ أبو نعيم الأصبهانى فى كتاب صفة الجنة: من طريق الربيع بن 
بدر - وهو ضعیف - عن هارون بن رياب» عن مجاهد» عن آبى هريرة» 
مرفوعا . 

« راقحة الحنة توجد من مسيرة خحمسمائة عام » ١‏ 

وقال مالك: عن مسلم بن آبی مریم» عن آبی صالح» عن أبى هريرة» آنه 
قال : 

« نساء کاسیات عاریات مائلات غيلات لا يدخلن الحنة ولا يجدن ريحهاء 
وإن ريحها لتوجد من مسيرة خحمسمائة سلة » ° . 

قال الحافظ آبو عمرو بن عبد البر : 

وقد رواه عبد الله بن نافع الصائغ : عن مالك يرفعه إلى النبى َيه > وقال 
الطبرانى: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى : حدثنا محمد بن أحمد بن 
طرف : حدثنا أبى: حدثنا محمد بن كثير: حدثنى جابر الجعفى : عن أبي 
جعفر» عن محمدڌ» عن على» عن جابر» قال : قال رسول الله كل : 

« ريح الحنة توجد من مسيرة ألف عام» والله لا يجدها عاق ولا قاطع 
رحم؟. 

وثبت فى الصحيحين : 

« أن سعد بن معاذ مر بآنس بن النضر يوم أحد حين قتل» ولم يعرفه من 

كثرة الجراح»› وما عرفته أحته الربيع بنت النضر إلا بہنانهء ووجد به بضع 
وثمانون ما بين ضربة بسيف وطعنة ورمية ٠‏ رضى الله عنه : 

فقال معاذ : 
(۱) - أخحرجه أو نعيم فى صفة الحنة ( ۱۹٤‏ ) وفى إسناده الربيع بن بدر ويقال له : عليلة بن 

بدر متروك الحديث . 


(۲) - وأخرجه مسلم ( ج ٤‏ ۔ جنة / ٥۲‏ ) » وأحمد ( ج ۲ ص ٤)٤١‏ ). 


TTA 


) وجد أنس ريح الحعنة 04 , 

وهو فى الأرض» وهى فوق السموات» اللهم إلا آن تكون قد اقتربت يومئد 
من المؤمنين» والله تعالى أعلم . 

ذكر نور الحنة وبهائها وطيب فنائها وحسن منظرها 
فی صہاحھا ومسائها 

قال الله تعالی ‏ 

4 وإذا رایت تم ریت نما وملا کبیرا عاليهم ثاب سدس خض واستير تبرق 
وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شراب طَهورآ) . ) 

] ۲۱ - ۲۰ - الانسان‎ - ۷٦ [ 


وقال تعالی : 
سالدین فیھا سكت مرا راما 4 [ ۲۵ - الفرقان - ۷٦‏ ] . 
وقال تعالی : 


ل إن لك ألا جوع فيها ولا تَعْرى وأنك لا تظماً فيها ولا تضلحى )> 
[ ۲۰ طه - ۱۱۸ - 1۱۱۹ 

وقال تعالی : 

لا یرون فیھا شمسا ولا زمهریرا 4 [ ۷١‏ - الانسان - ١١‏ ] . 

وقال آہو بکر بن آبی الدنیا: حدثنا سويد بن سعید: حدثنا عبد ربه الحنفى : 
عن حخاله الرميل بن سماك» سمع أباه يحدث : 

« آنه لقى عبد الله بن عباس بالمدينة بعد ما كف بصره» فقال: يا ابن عباس: 
ما أرض الحنة ؟ فقال: هى مرمرة بيضاء من فضة» كأنها مرآة. 
(۱) - أخرجه البخازی ( ج ۲۸٠٠١ / ١‏ ) »> ومسلم ( ج -١‏ إمارة / ٠١۸‏ ) » والترمذى 

(ج ٩‏ / ۳۲۰۰ ) » وأحمد( چ ٣‏ ص .)۹٤‏ 


۳۳4 


قلت : ما نورها ؟ قال : أما رأيت الساعة التى تكون قبل طلوع الشمس ؟ 
فذلك نورهاء إلا آنه لیس فیها شمس ولا زمهریر » . 

وذکرنا فی الحدیث: کما سیأتی إن شاء الله : وتقدم فى سؤال ابن صياد عن 
تربة الحلة . 

« أنها درمكة بيضاء مسك آذفر »( . 

وقال أحمد بن منصور الرمادى: حدثنا کثیر بن هشام» حدثنا هشام بن زیاد 
آبو المقدام: عن حبيب بن الشهيد»ء عن عطاء بن آبى رباح؛عن ابن عباس» أن 
رسول الله کج قال : 

« خلت الله اة بيضاء» وأحب الزى إلى الله البياض» فليلبسه أحياؤكم» 
وکفنوا فيه موتاکم » ' . 

ثم أمر برعاء الشاء فجمعواء فقال: من كان ذا غنم فليخلطها بيضاء: فجاءته 
امرأة فقالت: يا رسول الله : إنى اتخذت غنما سود فلا أراها تزكرو قال: « 
عفری ۲ آی بیضی: معناه: اخلطی معها بيضاء . 

وقال أبو بكر البزار : حدثنا أحمد بن الفرج الحمصیى: حدثنا عثمان بن 
سعيد بن كثير الحمصى: حدثنا محمد بن مهاجر: عن الضحاك المعافرى» عن 
سلیمان بن موسی» حدثنا کریب: آنه سمع آسامة بن زید يقول: قال رسول الله 


ا 
رسام ٠‏ 

« آل مشمر إلى الجنة ؟ فإن الحنة لا مثل لها وهى ورب الكعبة نور يتلألاأ 
وريحانة هترز » وقصر مشيد» ونهر مطرد» ومر تيج › وزو حه اء » جميلة › 


وحلل كثشثيرة فى مقام أبد فی دار سلسمة» وفاكهة وسر › 
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(۱) - صسحیح اخرجه مسلم ( ج ٤‏ فتن / ٩۲‏ ۰> ۲ ) وأحمد ( ج ۳ ص ٤‏ ) کلاهما عن 
بی سعید الخدری . 


PE 


وجيرة ونعمة» » فى محلة عالية بهية: قالوا يأارسول الله : نحن الملشمرون 
لها: قال فقولوا: إن شاء الله : فقال القوم: إن شاء الله »7 . 
ثم قال البزار لا نعلم له طريقاً إلا هذا . 

وقد رواه ابن ماجه: من حدیث الولید بن مسلم: عن محمد بن مهاجر› 
بنخو ه » ورواه بو بکر بن داود: عن عمرو بن عشمان» عن آبيه» عن محمد ين 
مهاجر» وتقدم فى الحديث الذى رواه أبو بكر بن أبى شيبة: عن عمرو» عن 
عطاء» عن وارد» عن سالم أبى الغيث» عن أبى هريرة› مرفوعا . 

J)‏ أرض اة بیضاء » عر صتها ص خور الكأفور» وقد أحاط بها المسك» مئل 
كثبان الرمل» فيها أنهار مطردةء فيجتمع فيها أهل الحنة» فیتعارفون» فیبعث الله 
ريح الرحمة؛ فتهيج عليهم ريح المسك» فيرجع الرجل إلى زوجته وقد ازداد 

حستًا وطيبًا » فتقول له: لقد حرجت من عندى وأنا بك معجبة» والآن آنا أشد 
بك إعجابًا » . 
ذكر الأمربطلب الحنة وترغيب اله تعالى عباده فيها 


وأمرهم بالبادرة إليها 
قال الله تعالی : 
ل وال يعوا إلى دار السام € 1 ٠۰‏ - يونس - ۲١‏ ] . 
وقال : 


« وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرْضها السمسوات والأرض أعدت 
للمتقین 4 [ ۳ -آل عمران - ٠۳۳‏ [. 
وقال : 


هي ب سا ن اکر ص 


و م س . 
# سابقوا إلى مغفرة من رى وجنة عرضها كرض السسماء والأرض أعدت 
(۱) - واخحرجه ابن ماجه ( ج ۲ / ۲۳ ) پإسناد فيه مقال الضححاك المعافرى مجهول الال . 


1 


س ی ر ل 
للذين آمئوا باه ورسله ذلك فضل الله بؤنيه من يشاء وال ُو القضل الْعَظيم » [ 
۷ - احدید - ۲۱ ] . 

وقال تعالى : : 

نھ رو ¢ og‏ 

8 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم الجنة يقاتلونَ فى 
سبل الله ) [ ٩‏ - التوبة - ١١١١‏ ] . 

وقد روی البخاری: وغیره: من حدیٹ سعید ہن میناء: عن جابر» : 

« أن ملائكة جاءوا إلى رسول الله َيه وهو نائم» فقال بعضهم: هو نائم: 
فيها مأدبة» وبعث داعا » فمن أجاب الداعى دخل الدار» وأكل من المأائدة " : 
فأولوها له: وقال بعضهم : انه ناٿم : وقال بعضصهم: إن العين نأئمة والقلب 
يقظان: فقالوا: الدار الجلة» والداعى محمد فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله 
ومن عصى محمد فقد عصى الله » ومحمد فرق بين الناس ٠»‏ وروى الترمذى 
هذا الحديث: ولقظه : 

« حرج علینا رسول الله یی یومًا فقال: إنی رایت فی المنام کان جبریل کان 
عند رأسی» ومیکائیل عند رجلى: قول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاً: 
فقال : اسمع » سمعت آذنك› واعقل عقل قلبك› إغا مثلك ومثل أمتك كمثل 
ملك اتخذ دارآء ثم عمل فيها بيتاء ثم اتخذ مائدة» ثم بعث رسولا يدعو 
الناس إلى طعامه» فمنهم من أجاب الرسول» ومنهم من تركه» فالله هو الملك» 
والدار الإسلام» والبيت اده » وأنت يا محمد رسول فمن أجابك دخل 
الإسلام» ومن دحل ال سلام دحل اة : ومن دخل أكل غا فيها , 


ج 


وللترمذى : عن ابن مسعود» لحوه» وصححه أيضا . 


(۱) ۔ آخرچه البیخاری ( ج ١۳‏ / ۱ ) من حدیث بابر . 
)١(‏ - أحسرجه الترمذى ( جه / ۰ ) عن جاہر أيضا وقال : هذا حديث مرسل . 
وأخحرجه عن ابن مسعود ( ج ۲۸٦١ / ٩‏ ) وقال : حسن صحيح . 
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وقال حماد بن سلمة: عن ثابت» عن أنس› أن رسول الله ل قال : 

« إن سيدا بئى دارا» واتخذ مائدة» وبعث داعيًا» فمن أجاب الداعى دخل 
الدأر» وأكل من المائدة» ورضى عله السيد ألا وإن السيد الله والدار 
الإسلام» والمأدبة الحنة» والداعى محمد ١‏ . 

من استجار باه من النار أجاره» ومن طلب الحنة من الله 
ادخله ا لحنة إذا صدقت النية وصح العمل 

وقال أبو يعلى: حدتنا أبو خيثمة» حدثنا جرير: عن يونس: هو ابن خباب»› 
عن ابی حارم» عن ابی هريرةء قال: قال رسول الله لا : 

« ما استجار عبد من النار ثلاث مرات إلا قالت النار: يارب: إن عبدك 
فلانًا قد استجار منى فأجره: ولا سأل عبد الجنة سبع مرات إلا قالت الجنة : 
يارب إن عبدك فلاتًا سالنى فأدخله الحنة » . 

على شرط مسلم . 

وروی الترمذى: والنسائی: عن ابن ماجه عن هناد» عن أبى الأحوص عن 
ابی إسحاق» عن یزید بن آبی مریم »عن نس قال: قال رسول الله 445 : 

من سال الله الجنة شلاثة مرات» قالت الجنة: اللهم أدخحله الجنة: ومن 
استعاذ بالله من النار ثلاتًا: قالت النار: اللهم أجره من النار » . 

الحنة والنار شافعتان مشفعتان 

وقال الحسن بن سفيان: حدنا المقدمى: حدثنا عمر: عن يحيى بن عبيد 
الله » عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ا : 

«آكثروا مسالة الجنة» واستعيذوا به من النار» فإنهما شافعتان مشفعتان» وإل 
العبد إذا أكثر مسألة الحنة» قالت الحنة: يارب؛ عبدك هذا الذي سألئيك فأسكنه 


(۱) ۔ آخحرجه الترمذی ( ج ۲٥۷۲ / ٤‏ ) › وابن ماجه ( ج ۲ / ۰ ) ١‏ والسائی (ج۸ 
ص ۲۷۹ ) » وأحمد ( ج ۳ ص ۱۱۷ ) . 
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إیای : وتقول النار: يارب: عبدك هذا الذى استعاذ بك منى فأعذه ». 
اطلبوا الحدة جهدكم واهربوا من النار جهدكم 
وقال آبو بكر الشافعی :عن كليب بن حرب» سمعت رسول الله 44 يقول: 
« اطابوا الحنة جهدكم» واهربوا من النار جهدكم» فإن الجنة لا ينام طالبهاء 
وإن النار لا ينام هاربهاء وإن الآخحرة اليوم محفوفة بالمكاره» وإن الدنيا محفوفة 
بالشهوات › فلا تلهينكم عن الآخرة , 
ذكر أن الحنة حفت بال مكاره وهى الأعمال الشاقة 
من فعل الخيرات وترك المحرمات وآن النار حفت 
بالشهوات 
قال الډمام أحمد: حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت الہنانى» عن أنس بن 
مالك: أن رسول الله ية قال : 
١‏ حفت الحنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات ۲ . 
وهکذا رواه مسلم :والترمدی: من حديٹ حماد ٻن سلمة: عن ثابت» زاد 
مسلم وحمید کلاهما: عن انس به . 
وقال الترمذى: صحيح غريب . 
وقال أحمد: نحدثنا قتيبة: حدثنا ابن لهيعة: عن أبى الأسود» عن پحيى ابن 
النضر» عن أبى هريرةء أن رسول الله ي قال : 
« حفت الحنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات » . 
تفرد به أحمد: وإسناده جيد حسن» لا له من الشواهد . 
(۱) - أحرجه الترمذی ( ج ۲٠١١ / ٤‏ ) . وفى إسناده مقال . 


(۲) - صحيح أخرجه أحمد (ج ٣‏ ص »)١١١‏ مسلم فى صحيحه (ج ٤‏ _ جنة / ١‏ (« 
والترمذی ( ج ۲۵٣۵۹ / ٤‏ ). 


() ۔ صحیح أخحرچه أحمد ( ج ۲ ص ۰ ) وائظر ما قبله . 


Et 


وقال أحمد: حدثنا محمد بن بشر: حدثنا محمد بن عمرو»ء حدثا آبو سلمة 
: عن أبى هريرة» عن رسول الله اه قال : 

« لما خلق الله الحنةء أرسل جبريل فقال: انظر إليهاء وإلى ما أعددت 
لأهلها: فجاء» فنظر إليهاء وإلى ما أعد الله لأهلهاء فرجع إليه تعالى فقال: 
وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها: فأمرها فحجبت بالمكاره» ثم قال: ارجح 
إليهاء فانظر إليها: فجاء فنظر إليهاء فإذا هى قد حجبت بالكاره» فرجع إليه 
فقال: وعزتك لقد خحشیت آلا ينجو مها أحد » () . 

تفرد به آحمد: وإسناده صحيح . 

وقال أحمد: حدثنا حسين : حدثنا المسعودی: عن داود بن بزيد» عن أبيه› 
عن أبى هريرة» أن رسول الله يل قال : 

« أكثر ما يلج به الإنسان النار الأجوفان الفرج والفم» وآكثر ما يلج به 
الإنسان الحنة تقوى الله وحسن الخلق » "“ . 

ألا إن النار حفت بالشهوات» وداخلها كلها مضصرات وحشرات وانة 
محفوفة با مكاره» وفيها مالا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولاخطر على قلب 
بشر من اللذات والمسرات» كما أوردناه فى الآيات المحكمات» والأحاديث 
الثابتات . 

فمن نعيمهم المقيم» ولذتهم المستمرة» الطرب الذى لم تسمع الآذن بمثله . 

قال الله تعالى : 


(۱) - صحيح أخرجه أحمد ( ج ۲ ص ۳۳۳ ) ولكنه لم يتفرد به فقد أخحرجه الترمذى (ج ٤‏ 
/ ۲۰ ) » والنسائی ( ج ۷ ص ۳ ) ۰ وأہو داود ( ج ٤۷٤٤ / ٤‏ ) کلھم من طریق 
محمد بن عمرو وعن أبى سلمة عن أبى هريرة . 

(۲) ۔ أخرجه أحمد ( ج ۲ ص ۲۹۱ ) » وابن ماجه ( جا / ٤١٤١‏ ) وفى إسناده المسعودى 
اخحتلط عن داود ہن يزيد هو ضعيف . 


t0 


o^‏ سر کر وراقر ص 


س ا رق ہو 4 ٣»‏ 

هز فأما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة يحبرون ) 

.] ٠١ - الروم‎ - ١١ [ 

قال الأٌوزاعی : عن پحیی بن أبی كثير . 

« هو السماع فى الجلة » : 

غثاء ا لحور فى جنة اله 

وقد ذكرنا ما رواه الترمذى: من حديث عبد الرحمن بن إسحاق: عن 
النعمان بن سعد» عن على» قال: قال رسول الله كيل : 

« إن فى الحنة لمجتمعا للحور العين» يغنين بأصوات لم بسمع الخلائق بثلها 
يقلن : نحن الخالدات فلا نبيد أبدا» ونحن الناعمات فلا نبأس أبداء ونحن 
الراضیات فلا نسخط ابداء طوبی لن کان لنا وکنا له ١‏ . 

قال: وفى الباب عن أبى هريرةء وأبى سعيد» وأنس . 

قلت: وکذا روی من حدیث عید الله ہن أبى أوفى: وابن عمر: وأبى أمامة» 
رضى الله عنهم أجمعين . 
حدیث أبی هریرة 

قال جعفر الفريابى: حدثنا سعد بن حفص : حدثنا محمد بن سلمة: عن أبى 
عبد الرحيم» عن زيد بن أبى أنيسة» عن المنهال بن عمرو»ء عن آبى صالح» ' 
عن آبى هريرة قال : 

١‏ إن فى الحنة نهر طول الحنة» على حافتيه العذارى قيامًا متقابلات» يغنين 
باصوات يسمعها الخلائق» ما يرون فى الجلة لذة مثلها: قلت: يا أبا هريرة: وما 
ذاك الغداء ؟ قال: إن شاء الله التسبيح» والتحميد» والتقديس» وثناء على الرب 
عز وجل » . 


a 
وإسىنادە ضعبف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق‎ ) To / ٤ ۔ اخحرجه الثرمذى ( ج‎ )۱( 
. وجهالة حال النعمان بن سعد‎ 
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وروی آبو نعيم فى صفة الجنة من طريق سليم بن على: عن زيد بن واقد؛ 
عن رجل» عن أبى هريرة» مرفوعا : 

« إن فى الجنة شجرة جذوعها من ذهب وفروعها من زبرجد» ولؤلو» تهب 
عليها الريح فتصطفق» فما يسمع السامعون بشىء قط ألذ منه » ١(‏ . 

وقد تقدم عن ابن عباس : 

« آنها تحركها الرياح ٠‏ فتتحرك بصوت كل لهو كان فى الدنيا » . 

حدیٹ آنس 

قال ابن أبى الدنيا: حدننا خيشمة: حدها إسماعيل : عن عمرو بن أبى 
ذۇپب› عن عبد الله بن رافع› عن أنس» قال: قال رسول الله يه : 

إن الحور العين تغئين فى الجنة: نحن الور الحسان» خلقن لأرواج كرام». 

حدیث عبد الله بن بی آوفی» وهو حدیث غریب جداً. 

قال الحافظ أبو نعيم: حدثنا أبو محمد بن حيان - من أصله -: حدثنا 
موسی بن هارون: حدثنا حامد بن یحیی البلخی: حدثنا یرونس بن محمد 
المؤدب : حدننا الوليد بن أبى ثور: حدثنا سعد الطائى: عن بعد الرحمن بن 
سابط » عن اہن آبی أوفی» قال: قال رسول الله ل : 

« يزوج كل رجل من أهل الحنة أربعة آلاف بكر وثمانية آلاف أيم» ومائة 
حوراء » فيجتمعن فى كل سبعة آيام فيقلن بأصوات حسان لم يسمع الخلائق 
بمئلهن : نحن الخالدات فلا نبيد» ونحن الناعمات فلا نبأس»ونحن الراضيات 
فلا نسخط» ونحن المقيمات فلا نظعن» طوبی لن کان لنا وکنا له»٠).‏ 


ا ا 
() - إسناده ضعيف لحهالة أحد رواته . 
(۲) - هو فى صفة الحلة ( ۱ ) لای نعيم وإسناده ضعيف . 
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حدیث ابن عمر 

قال الطبرانى : حدثنا أبو رفاعة عمارة البصرى: حدثنا سعيد بن أبى مريم : 
حدثنا محمد بن جعفر بن کثیر: عن زید بن أسلم؛ عن ابن عمر» قال: قال 
رسول الله ك : 

« إن زواج آهل الحنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات سمعها آحد قط وإن 
ما یغنین به: نحن الخالدات فلا غوت» نحن الآمنات فلا ثخاف» نحن المقيمات 
فلاا عن » . 

حديث أبى أمامة 

قال جعفر الفریابی : حدثنا سليماك بن عبد الرحمن : حدئنا خالد بن زید ابن 
أبى مالك: عن أبية» عن خحالد بن معدان» عن أبى أمامة» عن رسول الله وة 
قال : 

« ما من عبد يدحل الجنة إلا ويجلس عند رأسه ورجليه نتان من الحور 
العين» يغنيانه بأحسن صوت يسمعه الإنس والجن» وليس جزامير الشيطان ). 

لم أجده» وقال ابن وهب: حدٹنا سعید بن آبی آیوب: قال: قال رجل من 
قریش لاہن شهاب: هل فى الحنلة سماع ؟ فإنه حبب إلى السماع: فقال: إى 
والذى نفس ابن شهاب بيده: إن فى الجنة لشجرا حمله اللؤلؤ والزبرجد» تحت 
حور ناهدات يتغنين بالقرآن ويقلن نحن الناعمات فلا نہأس» ونحن الغالدات 
فلا نموت :فإذا سمع ذلك الشجر صفق بعضه بعضاً فأعجبت بصوت صفقه 
ا جواری» فلا يدری: آأصوات الجوارى أحسن» آم أصوات الشجر؟» . 

قال ابن وهب: حدثنا اللیث عن خالد بن یزید: أن الجواری يغنين آزواجهن 
فيقلن: نحن الخيرات الحسان» أزراج شباب کرام» ونحن الخالدات فلا نموت»› 
ونحن الناعمات فلا نبأس؛ وحن الراضيات فلا نسخط› ونحن القيمات فلا 
نظعن: فی صدر إحداهن مكتوب: آنت حبى» وآنا حبك» لم تری عینای 
مثلك)» . 
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أن الحور العين يتلقين أزواجهن عند باب الحنة فيقلن: طالما انتظرناكم» نحن 
الراضيات فلا نسخط» والمقيمات فلا نظعن» والغالدات فلا نموت: بأحسن 
آصوات سمعت . 

وتقول الحورية لزوجها: أنت حبى وأنا حبك» ليس دونك مقصد ولا وراءك 
معدل ) , 
حدثنی سعید بن آبی سعید: قال : 

« حدثدا أن فى الحنة آجاما من قصب من ذهب» حملها اللؤلو» فإذا اشتهى 
آهل إالحنة أن يسمعوا صوتًا» بعث الله على تلك الآجام ريحاء فتاتپهم ٻکل 
صوت پشتهونه : 

فرع اخر أعلى من الذى فبله 

ذكر حماد بن سلمة: عن ثابت البنانى› وحجاج بن الأسسود: عن شهر بن 

إن الله عز وجل يقول للائكته : 
فاسمعوا عبادی : فيانحڏون بأصوات› من تهليل› و سيج › وتکبیر› لم پسموعا 
مثلها قط » . 

وقال ابن آبى الدنيا: حدثنى داود بن عمرو الضبى: حدثنا عبد الله بن 
الميارك : عن مالك بن أنس› عن محمد بن المنكدر» قال : 

ذا کان يوم القيامة» نادى مناد: أين الذين كانوا ينزهون پأسماعهم 


(۱) ۔ يضعف فى الحديث . 


۹ 


قول للملائكة: أسمعوهم تحمیدی ومجچیدی , 


وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا دهيم بن الفضل القرشى: حدننا داود بن 
الحراح: عن الأوزاعى قال : 

J}‏ بلخني آنه لیس من خلق الله أحسن صسوتًا من إسرافيل › فیامره الله فيأحذ 
فى الإإسماع» فلا يبقى ملك فى السموات إلا قطع عليه صلاته» فیمکث على 
ذلك ما شاء الله أن يمكث» فيقول الله عز وجل : وعزتى لو تعلم العباد قدر 
عظمتی ما عبدوا غیری » . 

وحدثنی محمد بن الحسین: حدئنا عبد الله بن أبی بكر : حدثنا جعفر بن 
سليمان: عن مالك ٻن دڀئار»› فی قوله تعالی : 

لل وس ایت سر لر ې سے ب ن 

وإن له عندنا لزلفی وحسن ماب 4 [ ۳۸ - ص - ٤١‏ ] 

قال : 

(إذا كان يوم القيامة أمر بنبر رفيع فوضع فى الجنةء ثم لودى: يا داود 
داود» يعم أهل الحنة» فذلك قول الله تعالى : 

ا و ر و ہے لل و ص ب 

# وان له عندنا لر وحسن ماب % . 

وهو سماعهم كلام الرب جل جلاله إذا خحاطبهم فى المجامع التى يجتمعون 
لها بین يديه تعالی وتقدس ۔ لیخاطب کل واحد» ویذکره بأعماله الى سلفت 
منه فی الدنياء وكذلك إذا تجلى لهم جهرة فسلم عليهم› وقد ذكرنا ذلك عند 
قوله تعالی : 

r‏ تي ار 

سلام قولاً من رب رحیم € [ ۳٦‏ - یس - ۹۸ ] 

وقد سبق حدیث جابر فی ذلك» فی سنن ابن ماجه وغیره ۰ 

وقد ذكر أبو الشيح الأصبهانى: من طريق صالح ٻن حبان : عن عبد الله ابن 
بريدة : قال : 
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« إن أهل الجنة يدحلون كل يوم على الجبار - جل جلاله - فيقراً عليهم 
القرآن» وقد جلس کل امریء منهم مجلسه الذى هو مسجلاسه» على متابر الدر 
والياقوت والزبرجد والذهب والزمرد» فلم تقر أعينهم بشىء ولم يسمعوا شيئاً 
قط أعظم ولا أحسن منه» ثم ينصرفون إلى رحالهم بأعين قريرة» وأعينهم إلى 
مثلها من الغد » . 

وروی آبو لعيم: من حدیث حسن بن فرقد السہخى: عن أبيه» عن الجسن › 
عن أبی برزة الأسلمى» مرفوعا : 

إن آهل الجحنة ليخدون فى حلة ويروحون فى أخرى»› کغدو آحدکم ورواحه 
إلى ملك من ملوك الدنياء كذلك يغدون ويروحون إلى زيارة ربهم عز وجل › 
وذلك له بمقادير ومعالم» يعلمون تلك الساعة التى يأتون فيها ربهم عز وجل ». 

ذکر خیل اب نة 

قال الترمذى : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن: حدثنا عاصم بن على : 
حدثنا الملسعودى: عن عقبة بن علقمة بن خديج» عن سليمان بن أبى بريدة» 
عن آبيه أن رجلا سأل رسول اللهيية فقال: يا رسرل الله : هل فى الحنة من 
حيل ؟ فقال: إن الله إذا أدخلك الحنة فإنك لا تشاء أن تحمل فيها على فرس› 
إلا حملت على فرس من ياقوتة حمراء تطير بك فى الجنة حيث شئت » . 

قال : وساله رجل: فقال: يا رسول الله : إنى رجل حببت إلى الخيل: فهل 
فى الحنة حيل ؟ فقال رسول الله ية : 

« والذى نفسى بيده» إن فى الحنة خيلا وإبلا هفافة مرهفة تسير خلال ورق 
الجنة» يتزاورون عليها حيث شاءوا ) . 

وقال الترمذى: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسى: حدثنا أبو 
معاوية بن واصل بن السائب: عن أبى سورة» عن أبى أيوب قال : 


(۱) ہ أحرجه الترمذى ( ج ۲۹٤۳ / ٤‏ ) » وأحمد( ج ف ص ٥۲‏ ). 
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« آتی النہی یا آعرابی فقال: يا رسول الله : إنى أحب الخيل » آفى اجنة 
خحیل ؟ فقال رسول الله له : 

J‏ إِذا أدعحلت اة آتیت بفرس من يأقوتة› له جناحان» فحملت عليهء ثم 
طار بك حیٹث شت yT‏ 

ثم ضعف الترمذى هذا الإسناد من جهة أبى سورة ابن أخحی ابی آیوب› فإنه 
قد ضعفه غير واحد» واستنكر البخارى حديثه هذاء والله أعلم . 

قال القرطبى : وذكر ابن وهب: حدثنا ابن يزيد: قال الحسن البصرى يذكر 
عن رسول الله 45 : 

« إن أدنى أهل الحنة منزلة الذى يركب فى آلف ألف من خدمه من الولدان 

o 2‏ س س ت چو e‏ س لر ر 

ل وإذا رایت تم رایت نعيمًا وملکا يرآ 4 [ ۷١‏ - الإنسان - [IY‏ 

قلت : فيه انقطاع بين عبد الرحمن بن زيد وهو ضعيف - وبين الحسن - ثم 
هو مرسل . 

وروی اہو نعم : من طريق جابر بن نوح» عن واصل بن السائٻ» عن آبى 
سورة» عن أبى أيوب مرفوعا : 

« إن آهل الحنة ليزاورون على نجائب بيض كأنها الياقوت» وليس فى الحنة 
بهائم إلا الخيل والإبل “ . 

وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا همام: عن قتادة» عن عبد الله بن عمر› 
قال : 

« فى الحنة عتاق الخيل› وكرام النجائب› ير كبها هلها , 

وهذه الصيغة لا تدل على الحصر كما دلت عليه رواية أبي نعيم في حديث 
آبی أیوب ثم هو معارض ارواه ابن ماجة فى سننه: عن عبد الله بن عمر» أن 


(۱) - أخرجه الترمذی ( ج ۲٠٤٤ / ٤‏ ) رضعفه . 
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رسول الله اة قال : 

« الشاة من دواب الجلة » () . وهذا منكر . 

وفى مسند البزار» عن الى ي قال : 

« أحسنوا إلى المعزى» وأميطوا عنها الأذى» فإنها من دواب الجنة ». 

وقال آبو الشيخ الأصبهانى : حدثنا القاسم بن زكريا: حدثنا سويد بن سعيد: 
حدثنا مروان بن معاوية» عن الحكم بن آبى خالد» عن الحسن البصرى» عن 
جابر بن عبد الله » عن النبى مله قال : 

« إذا دحل أهل الحنة الجنة» جاءتهم حيول من ياقوت أحمر لها أجنحة› لا 
تبول» ولا تروث فقعدوا عليهاء ثم طارت بهم فى الجنة» فيتجلى لهم الجبارء 
فإذا رأوه» خروا له سجدا» فيقول لهم الجبار: ارفعوا رءوسكم» فإن هذا اليوم 
ليس بيوم عمل» إنما هو يوم نعيم؛ وكرامة» فيرفعون رءوسهم» فيمطر الله 
عليهم طيباء ثم تمر بهم على كثبان المسك» فيبعث الله على تلك الكثبان ريحاًء 
فتهيجها عليهم » حتى إنهم ليرجعون إلى أهلهم» وإنهم لشعث غبر ) ٠‏ 

وقال ابن اہی الدنيا: حدثنا الفضل ہن جعفر: حلثنا جعفر بن بشر: 

حدثنا ہی :عن الحسن بن على» عن علی» سمعت رسول الله 4 بقول: 

إن فى الحنة لشجرة يخرج من أعلاها ومن أسفلها خيل من ذهب > 

مسرجة» ملجمة» من درء وياقوت» لا تروث ولا تبول» لها أجلحة» 
خحطوطها مد بصسرهاء يركبها أهل الحلة فتطير بهم حيث شاءواء ويقول الذين 
أسفل منهم درجة» بم بلغ عبادك هذه الكرامة كلها ؟ فيقول لهم؛ كانوا يصاون 
الليلء وكنتم تنامون» وكانوا يصومون» وكنتم تأكلون» وكانوا ينفقون» وكنتم 
تيخلون»› وکانوا یقانلون؛ وکنتم تخشون » . 


(۱) ۔ آخرجه ابن ماجه ( ج ۲/ ۲۳۰١‏ ) . 


or 


ذكر زيارة أهل الجحنة بعضهم بعضا واجتماعهم وتذاكرهم 
مورا کانت منهم فی الدنيا من طاعات وزلات 
قال الله تعالى : 
وآقیل بعضھم علی بض اعون قالوا إا کنا قبل فى أهلتا مشفقين فمن 
له علينا ووقانا عذاب السموم إنا كتا من قبل تدعوه إ إنه هو الب ر الرحيم ) 
٥۲ [‏ ۔ الطور ۔ ۲۹١‏ ۔ ۲۸ ] 
وقال آبو بكر بن آبى الدنيا: حدثنا عبد الله : حدثنا سلمة بن شبيب: 


حدثنا سعد بن دينار: عن الربيع › عن صبيح»؛ عن آنس» قال: قال رسول 
الله ل : 

١‏ إذا دحل أهل الحنة» واشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض» يسير سرير هذا 
إلى سرير هذاء حتى يجتمعا جميعاء فيقول أحدهما لصحابه : أتعلم متى غفر 
الله لنا ؟ فيقول صاحبه: کئا فی موضع کذا وکذاء فدعونا الله فغفر لنا» . 

وقال تتاف ر 


Hf‏ سے کے 


« اقل عض بنضھم على بعض ینساء لون قال ائل مھم إنی کان لی رین یقول 
اك لمن الین اا متا وک رابا ماتائ دیون قل مل ا 


ر r‏ لے سر مر سے @ م سر ت 


طون طلم رآ فى سوآء الحم قال تال إن كدت لتردين ولول نعمة ري 


ا ت یس ” ور ت ی ات وک م 


من المحضري يسن اما نحن بمیتین إلا موتا الأولی وما نحن بمعذين إن 
م ھر و الم ر هذا قليعمل العاملون 4 . 
[ ۳۷ ۔ الصافات _ ٥۰‏ ۔ ٦١‏ ] 
وهذا الفوز» يشمل الحنى» والإنسى . 
يقول : كان يوسوس إلى بالكفر واستبعاد أمر المعاد» فبرحمة الله نجوت منه› 
ثم أمر أصحابه ليطلعوا على النار» فرآه فى غمراتها يعذب» فحمد الله على ما 
جاه مته ۰ 


اص 


قال الله تعالی : 
قال تاه إن كدت لتر دين» وولا نعمة ربىء» كنت من المحضرير 4. 
ثم ذكر الغبطة التى هو فيهاء وشكر الله عليها ٠‏ 
وقال : 
فما حن بميتين إلا موتا الأولى» وما تحن بمعلبين 4 ؟ 
ى إنا قد نجونا من الموت والعذاب» بدخلولنا المنة» إن هذا لهو الفوز 
العظيم وقوله : 

ل لمثْل هذاء قليعمل العاملون 4 . 

بحتمل آن یکون من تام مقالته» وپحتمل أن یکون من کلام الله عز وجل ؛ 
لقوله : 

ل وفى ذلك فليتتافس المتنافسون» [٠‏ ۸۳ المطففین ۔ ۲١‏ ] 

ولهذا نظائر كثيرة» قد ذكرنا بعضها فى النفسير ٠‏ 

وذكر فى أول البخارى: فى كتاب الإيمان: فى حديث حارثة بن سراقة: حين 
قال له رسول الله ب4 : 

( كيف أصبحت ؟ فقال: أصبحت مؤمنا بالله حقاً: قال: فما حقيقة إيانك ؟ 
قال: صرفت نفسی عن الدنیاء فاسهرت لیلی» وأظماأت نهاری» وکأنی انظر 
إلى عرش ربى بارزاً» وإلى آهل الجنة يتزاورون فيهاء وإلى أهل النار يعذبون 
فيها : 

فقال : 

« عبد نور الله قله » . 


وقال سليمان بن المغيرة: عن حميد بن هلال 
« بلغنا أن أهل الجنة يزور الأعلى الأسمل منهم ولا يزور الأسفل الأعلى » 


"oe 


قلت : وهذا يحتمل معنیین : 

أحدهما: آن صاحب الرتبة السافلة» لا يصلح له أن يتعداهاء وليس فيه 
أهلية لذلك . 

الثانى: لفلا يرى فوق ما هو فيه من النعيم فيحزن لذلك» وليس فى الجبة 
حزن» وقد ورد ما قاله حميد بن هلال فى الحديث مرفوع: وفيه زيادة على ما 
قال» فقال الطبرانى : حدثنا الحسن بن إسحاق: حدثنا شريك بن عثمان: حدثنا 
السيب بن شريك: عن بشر بن نمير» عن القاسم» عن أبى أمامة» قال: سئل 

رسول الله ب : هل يتزاور أهل الحنة ؟ فقال : 

١‏ يزور الأعلى الأسفل ولا يزور الأسفل الأعلى: إلا الذين يتحابون فى الله 
يأتون منها حيث شاء وأعلى النوق» محتقبين الحشايا ». 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا حمزة بن العباس : حدثنا عبد الله بن عثمان: عن 
عبد الله بن مبارك» أن إسماعيل بن عياش قال : 

حدثنى ثعلبة بن مسلم: عن أيوب بن بشير العجلى» عن شفى بن ماتع» أن 
رسول الله یل قال : 

« إن من نعيم الجنة آنهم يتزاورون على المطايا والبخت وأنهم يؤتون فى الحنة 
بخیل مسرجة ملجمة› لاتروٹ ولا تہول فیرکہونھا حتی ینتهوا إلى حیث شاء الله 
عز وجل » فيأتيهم مثل السحابة» فيها مالا عين رأت» ولا أذن سمعت» فيقولون: 
أمطرى علينا: فلا تزال تمطر عليهم حتى ينتهى ذلك»› ثم يبعث الله ریحا غير 
مؤذية » فتسف كثاناً من مساك »عن أيانهم» وعن شمائلهم» فيوجد ذلك المسك فى 
نواصى خيلهم» وفى مفارقها» وفى رءوسهاء ولكل رجل منهم جهة على. ما 
اشتهت نفسه» فيعلق المسك بهم» ويعلق بالخيل» ويعلق بما.سوى ذلك من 
الثياب» ثم ينقلبون حتى”ينتهوا إلى ما شاء الله عز وجل» فإن المرآة تنادى بعض 
أولئك : يا عبد الله: أما لك فينا حاجة ؟ 


o 


فقول : من أنت ؟ فتقول : آنا زوحتك» وحبك : فیقول : ما علمت بكانك : 
فتقول أو ما علمت أن الله قال : 


سے راس نس لھ صم 4 رن ق ت 


قَلاتعلّم شس ما فى لهم من رة آُعين جزاء ٻما کانوا عملونَ 4 
[ ۳۲ - السجدة ۔- ۱۷ ] 

فيقول: بلى وربى: فلعله يشغل بعد ذلك الوقت» لا يلتفت» ولايعود» ما 
يشغله عدها إلى ما هو فيه من النعمة والكرامة ) . 

وهذا حدیث مرسل غریب جدا . 

وقال ابن المبارك: حدثنا رشدین بن سعد: حدثنی ابن أنعم: عن آبى هريرة» 
قال : 

« إن أهل الحنة ليتزاورون على العيس الخور» عليها رحال المسك» على 
خياشمها غبار المسك» خطام - أوزمام - أحدها خير من الدنيا وما فيها('“. 

وروی اہن آبی الدنيا: من طريق إسماعيل بن عيأاش: عن عمر بن محمد» 
عن زد بن اسام؛ عن آبی رة عن ای رل أنه سال جبريل عن هذه 


ومغ فى الور صم فی الوت ونی الأزضيإلأً من ناء 
الگ ۰ [ ۳۹ - الزمر - ٦۸‏ ] 


فقال : 

« هم الشهداء» يبعثهم الله متقلدين أسيافهم حول عرشه» فتأتيهم ملائكة من 
الحشر بنجائب من الياقوت الأبيض» برحال الذهب» أعتها السندس» والاستبرق 
ونغارقها من الحرير»ء تمد أبصارها مد أبصار آلرجال؛ بسيرون فى الجنة على 
خحيولهم يقولون عند طول النزهة: انطلسقی بنا نثظر كيف يقضى الله بين حلقه ؟ 
فيضصحك إليهم الله عز وجل» وإذا ضحك الله إلى عبد فلا حساب عليه » . 


(۱) ۔ مرسل ضعیف وائظر جامم الأحاديث القدسية ( ۷۳۹ ) . 
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وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الهروى: حدثنا القاسم 
ابن زيد الموصلى : حدثنی أبو إياس: حدثنى محمد بن على بن الحسين: 

وروی أہو نعيم: فی حدیث المعافی بن عمران؟: قال رسول الله 46 : 

« إن فى الحنة شجرة يقال لها طوبى» لو سخر الجواد الراكب أن يسير فى 
ظلها لسار مائة عام ورقها زمرد أخحضر» وزهرها رياط صفر› وأفناؤها 
سندس» وإستيرق» وثمرها حلل» وصمغها زخبيل» وعسل»› وبطحاڙؤها ياقوت 
أحمر» وزمرد أآخحضر» وترابها مسك» وحشيشها زعفران» يموح من عير وقود» 
ويتفجر من أصلها أنهار السلسبيل» والرحيق» وظلها مجلس من مجالس أهل 
الجنة » يألفونه» ويتحدث فيه جميعهم ' 

فبینما هم يوماً يتحدثون فى ظلهاء إذا جاءتهم الملائكة يقودون نجائب من 
الياقوت» قد نفخ فيها الروح» مزمومة. بسلاسل من ذهب» وجوهها المصابيح › 
عليها رحاتل ألواحها من الدر والباقوت» مفصصة باللؤلؤ والمرجان صفاقها من 
الذهب الأحمرء الملبس بالعبقرى والأرجوان» فأناحوا إليهم بتلك النجائب› 
وقالوا لهم : إن ربكم يقرئكم السلام» ويستزيركم» لينظر إليكم» وتنظروا إليه› 
وتحيوه» ويحييكم» وتكلموه» ويزيدكم من سعة فضله» إنه ذو رحمة واسعة» 
وفضل عظیم: 

فيتحول كل رجل منهم إلى راحلته» م يطقن صفا واحدا معتدلاء لا 
يفوت منه أحد احداًء ولا تفوت آذن الناقة أذن صاحبتهاء ولا ركبة الناقة ركبة 
صاحبتها ولايمرون بشجرة من أشجار الحنة إلا اتحفتهم بثمرتهاء ورحلت لهم 
عن طريقهم» كراهة أن ينثلم صفهم٠‏ آو يفرق بين الرجل ورفيقه ٠‏ 

فإذا رفعو! إلى الجبار سر لهم عن وجهه الكريم وتجلى لهم فى عظمة 
العظيم وقالوا: ربنا نت السلام» ومنك السلامء ولك حق الجلال والإكرام 
فقول لهم ربهم عز وجل : 


. ) ٠٠١ ( انظر جامع الأحاديث القدسية‎ ٠ خبر موضوع‎ - )١( 
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« إنى السلام ومنى السلام» ولى حق الجلال والإكرام» مرحباً بعبادى الذين 
حفظوا وصیتی» ورعوا حقی» وخافونی بالغیب فکانوا می علی کل حال 


قالوا : 

وعزتك» وعلو مكانك» ما قدرناك حق قدرك» وما أدينا إليك كل حقك› 
فأذن لا ٻالسجود لك 

فقول لهم ربهم : 

إنى قد وضعتث عنکم مؤنة العبادة» وأرحت لکم آبدانکم› فالا أنصبتم لی 
الأبدان» وأعنيتم لى الوجوه» فالآن أفضيتم إلى روحى» ورحمتى» وكرامتى› 
فسلونی ما شقتم› ونوا على أعطكم أمانيكم» فإنى لن أجزيكم اليوم بقدر 
أعمالکم» ولکن بقدر رحمتی» وکرامتی» وطولی»؛ وجلالیء وعلو مکانی› 
وعظمة شآنى » 

فما یزالون فی الأمانی والعطاياء رالراب حتى إن المقتصر فى أمنيته ليتمنى 
مثل جميع الدنيا منذ خلقها الله إلى يوم إفنائها . 

فيقول لهم الله عز وجل : 

١‏ قد قصرتم فى آمانيكم» ورضيتم بدون ما يحق لكم» لقد آوجبت لكم ما 
سالتم وتمنيتم› وألحقت بكم ذریتکم › ودونکم ما قصرت عله أمانيكم 4 

وهذا مرسل ضصعيف» غريب» وأحسن أحواله أن يكون من كلام بعض 
السلف» فوهم بعض رواته فجعله مرفوعاء وليس كذلك› رالله أعلم . 

بات جاع لأحكام تنعلق بالجنة ولأحادیث شتی 


ی کي ود ي 0 


قال الله تعالی e‏ 


و ر کر ي ۾ ا 


التتاهم من عملهم من شىء ) > 1[ الطرر ٣‏ ۲۱] 


ومعنی هذا: 


۳0۹4 


أن الله تعالی يرفع درجة الأولاد فى الحنة» إلى درجة الآباءء وإن لم يعملوا 
التى يستحقها الآباء» فيرفع الناقص حتى يساويه مع العالى» ليجمع بينهم فى 
الدرجة العالية: لتقر أعينهم باجتماعهم وارتفاعهم . 

قال الثورى» عن عمر بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: 

« إن الله ليرفع ذرية المؤمن إلى درجته» وإن. كانوا دونه فى العملء ليقر بهم 
عينه تم قرا : 

2 ری ار م ت سو کے ی ا ن ص £ 2 ر 9 م ص م مه 0 

# والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما آلتناهم من 
عملهم من شىء 4 . [ ٥۲‏ _ الطور ۔ ۲١‏ ] 

کذا رواہ ابن جبیر: وابن آہی حاتم : فی تفسيرهما عن الثورى موقوفاً» وكذا 
رواه ابن جرير: عن شعبة› عن عمرو» عن سعيد» عن ابن عباس موقوفاً» 
ورواه البزار فی مسنده: وابن مردویه فی تفسیره: من حدیث قيس ابن الربيع : 
عن عمرو عن سعيد» عن ابن عاس» عن النبى 4ة وروى الثورى: وشعبة 
آثبت : والله أعلم . 

وروی ابن آبی الدنیا: من طریق اللیث: عن حبیب ہن أہى ثابتث» عن سعيد 
بن جبير› عن ابن عباس فى هذه الآية قال : 

هم ذرية المؤمن» يموتون على الان“ فإن كانت منارل آبائهم أرفع من 
منازلهم › ألحقوا بابائهم› ولم ينقص الآباء من أعمالهم الى عملوا شيا ) . 

وقال الطبرانى: حدثنا حسين بن إسحاق التسترى: حدننا محمد بن عبد 
الرحمن بن غزوان: حدثنا شريك: عن سالم الأقطش: عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس»؛ عن النبى ب قال : 

J‏ إذا دحل الرجل الحنة» سال عن آبویه› وزو جته» وولده» فیقال : إنهم لم 
يېلغوا در جتك : فیقول : يارب : قد عملت لى ولهم :فيؤمر بإ لحاقهم به». 

وقرأً ابن عباس ٠:‏ 

۳1 - 


اسن 3 ي و ر 


ل والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایان 4 [ ۲ - الطور - ۲۱ ] 
وقال العوفى: عن ابن عباس»› فی هذ الآبة : 
يقول الله تعالى : 
« والذين أدرك ذريتهم الإمان» فعملوا بطاعتى › الحقتهم بابائهم فى الحلة › 
وأولادههم الصغار تلحق بهم » . 
وهذا التفسير هو أحد أقوال العلماء فى معنى الذرية» أهم الصغار فقط ؟ أم 
يشمل الصغار والكبار كقوله : 
ومن ذریته داود وسلَيْمَانً) -١[‏ الأنعام ۔ ۸٤‏ ] 
وقال : 
ل ذرية من حملا مع نوح إنه کان عبد شكوراً 4 [ ۱۷ - الإسراء - ۳ ] 
فأطلتق الذرية على الصغار» كما أطلقها على الكبار ؟ 
وتفسير العوفى عن ابن عباس» يشملهما» وهو اختيار الواحدى وغيره» والله 
أعلم . 
وهو محكى عن الشعبى: وأبى مخلد» وسعيد بن جبير»ء وإبراهيم التخعى 
وأبى صالح» وقتادة» والربيع بن أنس . 
هذا فضله ورحمته على الأبناء ببركة عمل الاباء ٠‏ 


فضل الله عز وجل على الآباء ببركة عمل الأبناء 


فأما فضله على الاآباء ببركة دعاء الأبناء فقد قال أحمد : 


صالح . عن أبی شريرة»› فال : فال رسول الله ا : 
« إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح فى الجنة: فيقول: يارب : أنى لى هذه؟ 


4 


فيقول : باستغفار ولدك لك »7 . 

ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وهذا إسناد صحيح: ولكن له 
شاهد فی صحیح مسلم: عن آبی هريرة» قال: قال رسول الله وا : 

١‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» صدقة جارية» أو علم ينتفع 
به» أو ولد صالح يدعو له » ) . 

فصل 
الحنة والنار موجودتان ‏ 

والجنة والنار موجودتان الآن» معدتان لأصحابهما» كما نطق بذلك القرآن: 
وتواثرت بذلك الأخبار عن رسول الله بيد وهذا اعتقاد أهل السنة والحماعة» 
المستمسكين بالعروة الوثقى» وهى السنة المثلى إلى قيام الساعة» خلافا لمن زعم 
أن الحنة والنار لم يخلقا بعد» وإنما يخلقان يوم القيامة» وهذا القول صدر ممن 
لم يطلع على الأحاديث التفق على صحتها في الصحيحين وغيرهما من كتب 
الإسلام المعتمدة المشهورة بالأسانيد الصحيحة والحسنة» مما لا يمكن دفعهء ولا 
رده» لتواتره» واشتهاره ۰ 

وقد ثبت فى الصحيحين: عن رسول الله كل : 

« آنه رأى الحنة والنار ليلة الاإسراء » . 

وقال: ب .: 

( اشتكت النار إلى ربها فقالت: يارب: أكل بعضى بعضا: فأذن لها فى 
نفسين» نفس فى الشتاء» ونفس فى الصيف» فأشد ما تجدون من الزمهرير» من 


(۱) - أخرچه أحمد ( ج۲ ص 5۰۹ ) » وابن ماجه ( چ ۲ / ٠۰‏ )۰ من طریق حماد بن 
سلمة بهذا الإسناد وهو إسناد صحيح رجاله ثقات كما فى روائد البوصيرى ٠‏ 

/٣ج( وأبو داود ( ج ۳ / ۲۸۸۰ (› والترمذی‎ › )١٤ احرجه أحمد ( ج٣ - وصية/‎  )۲( 
) ۴۷۲ وأحمد ( ج ۲ ص‎ ) ۲١۱ ص٦ والنساتی ( ج‎ ۰ ) ۲۳ 
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بردها» وأشد ماتجدون فی الخحر٬»من‏ فيحها»فإذا كان الحر فأبردوا بالصلاة») . 
آبی هريرة› قال : قال رسول الله ل : 

« تحاجت الحنة والنار» فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين 

فقال الله للجنة :نت رحمتى أرحم بك من أشاء من عبادى: وقال للنار: 
نت عذابی ۰ أعذب بك من أشاء من عبادی : ولکل واحدة منكما ملؤها: فما 
النار فلا تمتلىء حتى يضع قدمه عليها» فتقول : يل وم : فهنالك تمتلىء» وینزوی 
بعضها إلى بعض» ولا يظلم من خلقه أحداً» وأما الجنة فينشىء الله لها 
حلةا») . لفظ مسلم ٠‏ 

وثہث فى الصحیيحین : من طريق سعيد: عن قتادة» عن أنس» أن رسول الله 
قال : 

لا تزال جهنم يلق فيهاء وتقول هل من مزيد ؟ حتى يضع اجار فيها 
قلمه» فیثزوی بعضها إلى بعض › وتقول: قط قط: بعزتك وكرامك: ولا يزال 
فى الحنة فضل» حتى ينشىء الله لها خلقاًء» فيسكنهم فضل اللحنة )". 

فأما ما وقع فى صحيح البخارى: عن أبى هريرة: عن الى بل : 

من آنه سبحانه وتعالی پنشیء للنار من يشاء» فیلقی فيهاء فتقول: هل من 
مزید ؟ وإشکال سره الرواية» فقد قال بعض الحفاظ: هذا غلط من بعض 
الرواة» وكأنه اشتبه عليه» فدخل عليه لفظ فى لفظ فنقل هذا الحكم من الجنة 
(۱) - حر جه الہخاری ( ج ٦‏ / ۰ )»+ ومسلم ( ج ١‏ ۔ مساجد / ٥‏ ) » والترمڈی 
(۲) ۔ رجه البخاری ( ج ۸ / ۰ ) » ولم ( ج ٤‏ - ڄلة / 1 ) + وأحمد (ج ۲ 


ص ۳۱٤‏ ) . 
(۳) _ ار جه البخاری( جا ۱1 ) ومسلم(ج٤‏ سجنة/ ۳۷) › رأحمد( ج۳ ص٤‏ ۲۳). 
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إلى النار: والله أعلم . 

قلت : فإن کان محفوظاً فیحتمل أنه تعالی امتحنهم فى العرصات كما 

يمتحن غيرهم ممن لم تقم عليه الحجة فى الدنياء فمن عصى منهم أدخله 
النار» ومن استجاب أدخله النة» لقوله تعالى : 


ارت سے ست سرن بے س اا 


وما کنا معلبین حتی مث رسولا ) . [ 1۷ - الاسراء ۔ ٠١‏ ] 
ولقوله تعالى : 
لر وھ ے کہ ت تد س ا اق ر اوہ س ےہ 
رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله 
عزیزاً حکیماً 4 . [ ٤‏ - الساء - ٠۹١‏ ] 


فصل 
بعض صفات أهل الحنة وبعض صفات أهل النار 

وقد ذكرنا فيما سلف صفة أهل الجنة حال دخولهم إليهاء وقدومهم عليهاء 
وأنهم يحول خلقهم إلى طول ستين ذراعاً فى عرض سبعة أذرع» وأنهم يكونون 
جردا مکحلین فی سن أبناء ثلاث وثلاثین : 

قال أہو یکر ہن ابی الدنيا: حدثنا القاسم بن هاشم: حدثنا صفوان بن 
صالح : حدثنی داود بن الحراح العسقلاتى: حدثنا الأوزاعى: عن هارون بن 
رئاب عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله كلل : 

« يدخحل أهل الجنة الجنة على طول آدم» ستين ذراعا بذراع الملك» على 
حسن يوسف» وعلی میلاد عیسی» ثلاث وثلاثین» وعلی لسان محمد » ۰ 

وروی داود بن الحصين: عن عكرمة» عن اہن عباس قال : 

« لسان أهل الحنة عربى ١‏ . 

وروى البيهسقى : من طريقين فيهما ضعف: عن أبى كرية المقدام بن معدى 
کرب رضی الله عنه ۔ قال: قال رسول الله لا : 


٤ 


لاثين وفى رواية - ثلاث وثلاثين ‏ سنة فإن كان من أهل الجنة كان على م سح 
وصورة پو سف ۰ وقلب آیوب» مردا مکحلین › ومن کان من آهل النار عظموا 
وفخموا کا بال ۰ 

وفى رواية : 

( حتى تصير جلدة بد أحدهم ربعن ذراعاً وحتی یصیر ناب. من أنیابه مثل 
أحد) . 

وثبت : 


طعامهم بأنهم يعرقون عرقاًء له رائحة كرائحة المسك الأذفرء وأنفاسهم تحميد 
وتکبير ؛ وتسبیح 0( . 


هھ ي هه 
و لىسا , 


« أن أول زمرة منهم على صورة القمر» ثم الذين يلونهم فى البهاء كأضواء 
کو کب درى فى السماء» وآنهم یجامعون» ولاپتناسلون» ولایتوالدون» إلا ما 
يشاءون» وآنهم لا وتون» ولا ينامون» لكمال -حياتهم بكثرة لذاتهم» وتوالى 
طعامهم وشرابهم» وکلما ازدادوا خلودا ازدادرا حسناًء وجمالاً» وشباباً» وقوة» 
وكمالاء وازدادت لهم الجنة حسناًء وبهاء» وطيباً» وضياء» وكانوا أرغب فيها› 
واحرص عليها» فكانت لهم أعز وأغلى وألذء وأحلىء قال الله تعالى : 
خالدين فيه لآیبغون عنْها حولاً 4 ۰ [ ۱۸ - الكهف ٠١۸‏ ] 


(۱) ہ آخحرچه مسلم ( ج ٤‏ ۔ جنة / 1۸ ) . 
() - مثفق على صحته أخحرجه البخارى ( جا / ٥‏ ) »۰ ومسلم ( ج ٤‏ ۔ جنه / »)٠١‏ 
والترمذی ( ج ٤‏ / ۲۵۳۷ ) » وابن ماجه ( ج ۲ / ٤۳۳۳‏ ) » وأحمد ( ج ۲ ص 
۲ كلهم عن أبى هريرة . 


o 


فصل 

وقد ذكرنا: أن أول من يدخل الجنة من بنى آدم على الإطلاق هو رسول الله 
کا وهو أعلاهم منزلة» وأن آول من يدخلها من الأمم أمته» وأول من يدخل 
من هذه الأمة» أبو بكر الصديق رضى الله عنه» وتقدم: أن أفراد هذه الأمة 
يكثرون فى الجلة» وآنهم فيها يعدلون ثلثى أهل الجنة» كما تقدم : 

« آهل الجنة ماثة وعشرون صفاً وهذه الأمة ثمانون صفاً » () . 

يدخل فقراء المسلمين الحنة قبل أغنياءهم بخمسمائة سنة 

وفى المسند: وجامع الترمذى: وسن ابن ماجه: من حديث محمد بن عمرو: 
عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» مرفوعاً: 

١‏ يدخحل فقراء املسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم» وهو حمسمائة 
عام . 

وإسناده على شرط مسلم ٠‏ 

وقال الترمذى : حسن صحیح : 

وروی الطبرانی: من حديث الثورى: عن محمد بن زيد» عن أبى حازم» 
عن أبى هريرة» مرفوعاء مثله . 

وروى الترمذى: من طريق الأعمش: عن عطية» عن أبى سعيد» مرفوعا 
مشله » ثم حسنه : 

والذى رواه مسلم: من طريق آبى عبد الرحمن الجعلى: عن عبد الله بن 
عمر» أن رسول الله يي قال : 


(۱) ۔ آخرجه الترمذی ( ج ۲١٤١ / ٤‏ ) » وابن ماجه ( ج ۲ / ٤۸۹‏ ) » وأحمد (جه 
ص ۳٤۷‏ ) وحسنه الترمذى . 

(۲) ۔. آخرجه أحمد (ج ۲ ص ۲۹٦‏ )ء والترمڈی ( ج ۲۳٣۳ / ٤‏ ) ۰ وان ماجه (ج ۲/ 
۲ ) وقال الترمذی : هذا حديث حسن غريب . 
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( إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريغا ١‏ . 

وروی الترمذى: عن جابر بن عبد الله» مرفوعا» مثله» وصححه. 

وله : عن أنس أيضاً» نحوه» واستغربه ٠‏ 

قلت : وإن كان الأول محفوظاء فيكون باعتبار أول الفقراء وآخر الأغنياءء 
واللّه أعلم ٠‏ 

أول ثلاثة يدخلون الحنة وأول ثلاثة يدخلون النار 

وروى الإمام أحمد عن إسماعيل بن علية» وأبو بكر بن أبى شيبة : 

عن یزید بن هارون» وکلاهما عن هشام الدستوائی› عن یحیی بن ابی کثیر 
عن عامر العقلى» عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ما : 

« عرض على أول ثلائة يدخحلون الحنة » وأول ثلائة يدخلون النار : 

قال فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة: فشهيد» وعبد ملوك لم يشخله رق الدنيا 
عن طاعة ربه» وفقير متعحفف» ذو عيال» وآما أول ثلائة يدحلون النار: فأمير 
مسلط» وذو ثروة من مال لا یؤدی حق الله من ماله» وفقیر فخور». 

ورواه الترمذى: من طريق ابن المبارك: عن یحیی بن أبى كثير › 

وقال: حسن: ولم يذكر الثلاثة من أهل النار ٠‏ 

وثبت فى صحيح مسلم: عن عياض بن حماد المجاشعى" » عن النبى وإ 
آنه قال : 

« أهل الحنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق: موفق» ورجل رحيم القلب 
بكل ذى قربى» ومسلم عفيف متعفف ذوعيال» وأهل النار خمسة» الضعيف 
(۱) - اخحرجه مسلم ( ج ٤‏ - زهد / ۳۷ ) » وأاحمد ( ج ۲ ص ٠.) ۱١۹‏ 
(۲) - أخرجه الترمذى ( جا / ٠٦٤١‏ ) مقتصراً على ذكر أول ثلاثة يدحلون اة » وأحمد 


(ج ۲ ص ٤٤١‏ ) وحسنه الترمذيى . 
(۳) ۔ اخحرجه مسلم ( ج ۴ ۔ جنة / ٩۳‏ ) . 
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الذى لا ربر لهء الذين هم فيكم تبعاً لا يبتغون أهلا ولا مالاء والخائن الذى لا 
یخفی له طمع - وإن دق - إلا خحانه» ورجل لا يصبح ولا يمسى إلا وهو 
يخادعك عن أهلك ومالك» وذكر البخل - أو الكذب - والشنظير الفحاش ». 

وثبت فى الصحيحين: من حديث سفيان الثورى: وشعبة: عن معبد بن 
خالد» عن حارثة بن وهب» عن النبى ياء قال : 

١‏ آلا أخبركم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف مستضعف» لو أقسم على الله 

لابره» آلا آخبرکم بهل النار ؟ کل عتل جواظ متکبر ٩»‏ . 

وقال أحمد: حدثنا على بن إسحاق: أخبرنا عبد الله : أخبرنا موسى بن على 
اہن رباح: سمعت آبی يحدث: عن عبد الله بن عمرو» عن رسول الله جا 
قال : 

« أهل النار كل جعظرى جواظ» مستكبر» جماع» مناع» وأهل الحنة 
الضعفاءء المغلوبون »0) . 

وقال الطبرانى: حدثنا على بن عبد العزيز: حدثنا مسلم بن إبراهيم 

حدٹنا آبو هلال الراسى : حدثنا عقبة بن نبيت: عن أبى الحوزاء» عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله لي : 

« أهل الجئة من ملا آذنيه من ثناء الاس خيراً وهو يسمع» وأهل النار من ملا 
آذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع ١»‏ . 

وکذا رواه ابن ماجه: من حديث مسلم بن إبراهيم : 

وقال القاضى أبو عبيد على بن الحسين : حدئنا مسحمد بن صالح: حد 


(۱) - اأخرجه الب خاری ( ج ٤4۱۸/۸‏ ) » ومسلم ( ج٤‏ - جنة / ٤١‏ )» وابن ماجه (ج۲/ 
1 )۰ وأحمد ( ج ٤‏ ص ۳۰٦‏ ) . 

(۲) - المسند ( ج ۲ ص ۲۱٤١‏ ) وصحح إسناده أحمد شاكر . 

- أخرجه ابن ماجه ( ج ۲ / ٤‏ ) وصحح إسناده البوصيرى ‏ 


TTA 


خحلف بن خليفة : عن آٻی هاشم» عن سعيد بن جبير» عن اہن عباس› قال : 
قال رسول الله ل : 

) أخبركم برجالكم من أهل الجنة: النبى فى الحنة ٠:‏ والصديق فى انة» 
والشهيد فى الحنة» والرجل يزور أخاه فى ناحية المصر لا يزوره إلا لله فى الحنةء 
ونساؤکم من آهل الحنة» العؤود الولود» التى إذا غضب زوجها جاءت حتى 
تضع يدها علیه: ثم تقول: لا أذوق غمضا حتی ترضی » . 

وروی النسائی بعضه من حدیث خلف بن خليفة: عن اہی هاشم» عن یحیی 
ابن دینار» به ۰ 

وتقدم فى الأحاديث الصحيحة: عن رسول الله ايء قال : 

« أطلعت فى ال حنة فرأيت آكثر أهلها الفقراء» وأطلعت فى النار فرأيت أكثر 
أهلها الأغنياء »'. 

الحمادون له عز وجل فى السراء والضراء هم 
أول من يدعى يوم القيامة لدخول الحنة 

وثقدم الحدیث الوارد من طریق حبیب بن آپی ٿاٻٽت: عن سعيد» عن ابن 
عباس: مرفوعاً: 
السراء والضراء ۰ 

آمة محمد عليه السلام أكثر آهل اس 
عدداء وآعلاهم مکانا ومكانة 

هله الأمة أكثر أهل أحنة» وأغناهم فبهاء وأعلاد م منازل» وهم صدورها 

كما قال الله تعالى فى صفة المقربين : 


(۱) - البخاری ( ج ۳۲٤١ / ٦‏ ) » والترمذی ( ج ۲١۰۳/٤‏ ). 
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له من الأولين وكليل من الآخرين 4 . [ 7 الواقعة ۱٤-1۳‏ ] 


وقأال فى صفة أهل اليمين : 
ل ثل من الأولين وثلةمن الآخرين 4 [ 0الواقعة۹ 40-۳ ] 
وثہبت فى الصحيحين : 


« حير القرون قرنى» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ثم يكون قوم 
تحت الشمس _ أو السماء ‏ ينذرون ولأ إفون» ويشهدون ولا يستشهدون 
ویخونون ولا يۇتمنون » . 
الصدر الأول من صحابة رسول اله ا 
و حيار إالأمة؛ الصدر الأرائل من الصحابة› کما قال أبن مسحو د : 
« فمن کان منکم مقتدياً فليقتد ممن قد مات› أولئك أصحاب محمد آمن 
هذه الأمة قلوبا» وأعظمهما علماًء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه› 
ونصرة دينه» فاعرفوا لهم قدرهم» واقتسدوا بهم› فإنهم كانوا على الهدى 
المستقيم )۰ 
بعض الأثار الواردة فى دخول أعداد كبيرة 
من هذه الأمة إلى الحنة بغير حساب 
ونقدم أن هده الأمة يدحل منهم إلى الحنة سسعول آلفاً بغير حساب» وفی 
صحيح مسلم : 
« مع كل آلف سبعون ألفاً » 
وفى رواية أحمد 


مع کل واحد. سبعون ألفا ( 
(۱) - الہبخاری ( ج 1٤۲۸ / ١١‏ ) » ومسلم ( ج ٤‏ . فضائل الصحابه / (Y8‏ . 


PV. 


وإليك ذکر الحدیث : وإشارة إلى طرقه وآلفأظه . 
سبنقك بها عکاشة 

ثبت فى الصحيحين: من حديث الزهرى: عن سعيد» عن أبى هريرة: أن 
رسول الله قال 

J)‏ يد حل إسلينة من آمتی زمرة هم سبعول ألفاًء تضىءِ و جوهم إضاءة القمر 
ليلة البدر oT‏ 

فقام عكاشة بن محصن ( الآسدى يدفع نمرة ) فقال: يا رسول الله : ادع الله 

فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله: ادع الله أن يجعلنى منهم: فقال 
رسول الله ا : 

« سبقك بها عكاشة » . 

ولهما من رواية آہى حارم: عن سهل بن سعد» مثله . 

ولهما: من رواية حصين ہن عبد الرحمن: عن سعيد بن جہير» عن ابن 
عباس » عن اللبى و قال : 

) عرضت على الأمم» فرآیت اللبى و معحه الرهط› والښى ومعهة الرجل› 
والرجلان› والنبى ليس معه أحد» فرفع سواد» فظندت آنهم آمتی › فقيل لی : 


هلا موسی وقومه» ولکن انظر إلى الأفق: فنظرت فإذا سواد عظيم » فقيل لی : 
هذه أمتاك› ومعهم سېعول ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب : 
وفك : 


" 


7 هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون » ). 


(۱) - آخحرجه البخاری ( ج ٠٠٤۲ / ١١‏ ) > رمسلم ( ج ١‏ . إيمان / 4{ ۰ 
(۲) - البخاری ( ج ١١‏ / ۱ ) »۰ ومسلم ( ج ۱ إیمان / ۳۷٤‏ ) . 


۳۷۹ 


فقام عكاشة» فذكره ٠‏ 
a . .‏ 

ولسلم : من طريق محمد بن سيرين: وعمران بن الحصين: عن النبى 1ء 
قال : 

١‏ بدحل الحلة من أمتى سبعون ألفاً بغير حساب» ولاعذاب: قيل من هم؟ 
قال: هم الذین لا یکتوون ولا یتطیرون› وعلی ربهم یتوکلون ٩»‏ . 

ولمسلم : من حدیث ابن جریج :عن آبى الزبير › عن جابر» نعحوة ۰ 

ورړی عاصم :عن رزين بن مسعود» تحوه : وإسناده على شرط مسلم بن 
الحجاج » وقال هشام بن عمار خطیب دمشق: وأہو بکر ہن اہی شيبة : واللفظ 
له : 
بقول : سمعت رسول الله ا قول : 

( وعدنی ربى أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفاء مع كل آلف سبعون 
ألفاًء لاحساب عليهم » ولاعذاب » وثلاث حثیات من حثیات ربی عز وجل»)). 

وکذا رواه آٻو بكر بن عاصم : عن دحيم ٠‏ عن الوليد ہن مسلم»› عن صصفوان 
ابن عمرو» عن آبی سلیم ہن عامر» عن آبی الیمان عامر بن عبد الله ابن يحيى 
الهوزی» عن آبى أمامة» فذكر مثله . 

وروی الطہرانی : من حديث عامر بن سعد البجلى : عن عتبة بن عبد 
السلمى »› عن الى طط مثله ٠٠‏ . 

وروی الطبرانی : من طريق أبى أسماء الرحبى» عن ثوبان › 

مثله ۰ 


(۱) ۔ مسلم ( ج ١‏ ۔ إیمان / ۳۷۲ ) ۰ 
(۲) - لحر جه الترمذی ( ج ۲٤۳١۷ / ٤‏ ) وحسنه ( ألمتياآت ) : جمع حثية وهى مل الكف 
من اليد والمراد المبالغة فى الكثرة . 


VY 


ولم یذکر ثلاث حثیات . 
وله: من حدیث قيس الكندى: عن أبى سعيد الأنصارى» مثله 
- بذکر الحشیان - 
وقد قدمنا بقية طرقه بالفاظها ٠‏ 
فصل 
فى بيان وجود الجتة والتار وأنهمًا مخلوقان خلا 
سنجو برا 
قال تعالی : 
لز وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنه عرضها السسسموات والأرض عدت 
%. ۳ آل عمران ۔ ۱۳۳ ] 


9 
اص 


وقال تعالى : 
رو ت ي ر ص 
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عَرَضهًا كرض السسَمّاء والأرض أعدت 


لين آمنوا باله ورسله ذلك قضل انه يؤتبه من يشاء وال ذو القضل العَطَي 4 
٥۷ [‏ _ الحدید ۔ ۲۱ ] 


وقال تعالی : 
واتقوا الثار الى عدت للکافرین 4 ۰ [ ۳ آل عمران ٠۳١‏ ] 


وقال فی حق آل فرعون : 


ووت ل سا صر ر ب E‏ 
« انار يعرضون عليها غدوا وعشيا وبوم تقوم الساعة أذخلوا آل فرعن أشه 
العذاب ) . [ £۰ غافر - ٤)١‏ ] 
۰ تعالی : : 
فاا عل ته اہ So‏ £ سر ي برلل بے 
َلاتعلّم تفس ما اد خی لهم من من فرة آعين زاء بما كائوا يمون 4 . 1 
[1Y - O‏ 


VY 


وثبت فى الصحيحين: عن أبي هريرة› عن النبی ائ أنه قال : 
« يقول الله تعالى: أعددت لعبادى الصالين مالا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا حطر على قلب بشر» ذخراً من بله ما أطلعتم عليه: ثم قرأ : 
قلاعم تش ما أخفى لهم من فة أعين ) . الآية . 
وفى الصحيحين : من حديث مالك: أن رسول الله ك قال : 
« إن أحدكم إذا مات» عرض عليه مقعده بالغداة والعشى» إن كان من أهل 
إلحنة» فمن أهل الحنة» ؤإن كان من أهل النار»ء فمن أهل النار» فقيل: هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة )" . 
وفی صحیح مسلم: عن آبی مسعود : 
۵ آرواح الشهداء فى حواصل طير خحضر» تسرح فى النة حيث شاءت ثم 
تأوى إلى قناديل معلقة فى العرش ٠»‏ 
وروینا من حدیثٹ الإمام أحمد بن حنبل : حدثتا محمد بن إدريس الشافعى : 
عن مالك» عن الزهرى» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيهء أن 
رسول الله ا قال ٠:‏ 
١‏ إنما نسمة المؤمن فى طائر معلق فى شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده 
يوم يېعثه 6 . 
وتقدم الحديث المتفق عليه: من طريق أبى الزناد: عن الأعرج» عن أبى 
هريرة: أن رسول الله ميل قال : 
١‏ حفت اخنة بالمكاره» وحفث النار بالشهوات » ٠‏ 


(۱) ۔ البخاری ( ج ۸ / ۹ ) ۰ ومسلم ( ج ٤)‏ _ جنة / ۲( 
(۲) - البخاری ( ج ۳۲۲١ / ٦‏ ) »ومسلم ( ج ٤‏ - جنلة / ٠)١١‏ 
(۳) ۔ مسلم ( ج ۳ إمارة / ۱١١‏ ) . 

(4) ۔ المسند ( ج ۳ ص ٤1‏ ) بإسناد صحيح ٠.‏ 


VE 


وذکر اخحدیث المروى من طريق حماد بن سلمة: عن محمد بن عمرو» عن 
أبى سلمة ٠عن‏ أبى هريرة مرفوعا : 

٠: الحديف‎ ٠ » لما حللق الله البحنة قال لجبريل : اذهب فانظر إليها‎ ١ 

وتقدم الحديث الآخر : 

« لما خلق الله الحنةء قال لها: تكلمى: فقالت: قد أفلح المؤمنون » 

وفى الصحيحين : عن أبى هريرة» وعند مسلم: عن أبى سعيد» عن الثبى 


ا قال : 
« تحاجت الجنة والنار ٠ ٠‏ الحديث . 
وفيهما: عن ابن عمر» مرفوعا . 
ا لحمی من فیح جهنم ۲ . 
وفيهما: عن أبى ذر» مرفوعاً : 
« إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الجر من فيح جهنم » ) . 
وفى الصحيحين : 
« إذا دحل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب الثار )). 
وقد ذکرنا فی حدیث الإسراء : أن رسول الله اة رأى الحنة ,والنار ليلتئذ . 
وقال الله تعالى : 

# وقد رآه رة رى عند سدرة المنتهى عندها جنه المَأوى 4 . 
٥۴ [‏ ۔ النجم ۔ ۱۳ ۔ ٠١‏ ] 


وقال فى صفة سدرة المنتهى : 


7 ۔ البخاری ( ج ٦‏ / ۴ ) ومسلم ( چ ٤‏ ۔ سلام/ ۷۸ ). 
9 ۔ البخاری ( ج ٦‏ / ۳۲۹۸ ) » ومسلم ( ج ۱ ۔ مساجد / ۱۸١‏ ) وغیر هما . 
(9) ۔ البخاری ( ج ٤‏ / ۱۸۹۹ ) ب ومسلم ( ج ۲۔ صیام /۲۲۱). 


Yo 


إنه بخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان» وذكر الباطنين فى 
ات6( . 

وفى الصحبحين : 

« ثم أدخحلت ا لجنة» فإذا جنادل اللؤلؤ» وإذا ترابها السك ». 

وفی صحيح مسلم : من طريق قتادة: عن انس »عن رسول الله ي قال : 

« بينا آنا أسير فى الحنةء إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف» فقلت: ما 
هذا ؟ قال: هذا الكوثر الذى أعطاك ربك > . 

وفی مناقب عمر: آنه که قال : 

« أدحلت الحنة فرأيت جارية تتوضاً عند قصرء فقلت: لن أنت ؟ 

قالت لعمر بن الخطاب» فأردت أن أدخله» فذكرت غيرتك » ٠‏ 

فبكی عمر وقال : « أو عليك أغار يا رسول الله ؟١).‏ 

والحديث فى الصحيحين» عن جابر : 

وقال بلال: « دحلت الجنة فسمعت خحشف نعليك بين يدى فى النة» 
فأخبرنی بأرجى عمل عملته فى الإسلام: فقال: ما عملت عملا فى الإسلام 
أرجى عندى منفعة من أنى لا أتطهر طهورا تامًا فى ساعة من ليل ونهارء إل 
صليت بذلك الطهور ما كتب الله لى أن أصلى “١‏ . 
(۱) _ الخاری ( چ 6٦١١ / ٠١‏ ) . 
(۲) ۔ احرجه البخاری ( ج ۱ / ۳٤۹‏ ) › ومسلم ( ج ١‏ ۔ إیمان / ۲٣۳‏ ) من حديث أبى 

ذر رضی الله عنه ۰ 
(۳) ۔ أخرجه مسلم ( ج ١‏ _ صلاة / ٥۳‏ ) من حديث أنس . 
)٤(‏ ۔ اخرجه آحمد ( ج ۳ ص ۳۰۹ ) والبخاری ( ج ۳۹۷۹/۷ ) ومسلم ( ج ٤‏ فضائل 

الصحابة / ۲۰ ) من حديث جابر رضى الله عنه . 


 )٥(‏ أخحر جه ءالبخاری (ج »)١٤۹ / ١‏ ومسلم (جا٤‏ _ فضائل الصحابة/ ۸١۱)ء‏ وأحمد 
(ج+ ۲ ص .)٣٣۳‏ 


۷71 


« و أحبرنى عن الرميصاء أنه رآها فى الحنة » . 

أخرجاه عن جابر بن عبد الله ٠‏ 

وأخبر فى يوم صلاة الكسوف : 

« أنه عرضت عليه الجحنة والنارء وأنه دنت منه الجنةء وأنه هم أن يأحذ منها 
قطفاً من عنب» ولو أخذ ثمة لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ٠ ٠‏ 

وفى الصحيحين : من طريق الزهرى: عن سعيد» عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول. الله کل : 

رایت عمرو بن عامر بن لحی الخزاعی ( ابن قمعة بن خندف آخا بنى كحب 
هؤلاء )» جر قصبه فی النار ١»‏ . 

وقال فى الحديث الآخحر ٠‏ 

ورأيت فيها صاحب الحجن »0 . 

وقال رسول الله يل : 

(١‏ دخحلت امرآة الثار» فى هرة حبستها حتى ماتت» فلا هى أطعمتها وسقتهاء 
ولا ھی ترکتها تأکل من خشاش الأرض ۲ . 

. ) ولقد رأيتها تحمشها‎ ١ 

وأحبر عن الرجل الذى ينحى غصن شوك عن طريق المارة: فقال : 

« فلقد رآیته یستظل به فی المنة ۲ . 
(۱)- آخرجه مسلم (ج ۲ _ كسوف / )٩4‏ › وأحمد (ج ۳ ص ۳۷٤‏ ). 


(۲) ۔ خر جه الہبخاری ( جآ / ,)٣٥۲۱۹‏ ومسلم (ج ) _ جنة / )٥ ٠‏ > وأحمد (ج٣‏ ص 
¥۵{ 

(۳) ۔ احرجچه مسلم ( ج۲ کسوف / ٠۰‏ ) »› وأحمد ( ج ۳ ص ۳۱۸ ) .۰ 

() - أخحرجه البخاری ( ج ٦‏ / ۳۳۱۸ ) » ومسلم ( ج ٤‏ - توبة / ۵ ) »۰ وابن ماجه ( چ 
۲ 7 ) »وأحمد ( ج ۲ ص ۲٣۱‏ ). 

() ۔ آخحرجه مسلم ( ج ٤‏ بر / ۱۲۸ ).۰ 


YY 


وفى الحديث: فى صحيح مسلم: عن أبى هريرة» بلفظ آخر : 

وفى الصحيحين : عن عمران بن حصين» أن رسول الله ميل قال : 

١‏ أطلعت فى الحلة» فرأيت أكثر أهلها الفقراء» وأطلعت فى النار »فرأيت 
أكثر أهلها النساء » . 

وفى صحيح مسلم: من طريق المختار بن فلفل الخزومى: عن أنس» عن 
رسول الله جا قال : 


) والذى نفسى بيده لو رأیتم ما رأیت› لضحکتم قلیلا» ولبکیتم كيرا 
قالوا: يا رسول الله فما رأيت ؟ قال: رأيت إالحنة والنار ١‏ . 


« أن المتوضىء إذا تشهد بعد وضوئه فإنه تفتح له أبواب الحنة يدنحل من أيها 
شاع 2 . 


وفى صحيح البخارى: من حديث شعبة: عن عدى بن حاتم» عن البراء ابن 
عازب» وقال : 

« لما توفی إبراهيم ابن رسول الله مَل قال : 

.)۳١ إن له لمرضعاً فى اة‎ ١ 

وقال البسيهقى : أخبرنا الحاكم : أخحبرنا الأصم: حدثنا ابن عباس الرملى: 
حدتتا مؤمل بن إسماعيل : حدثنا سفيان: عن عبد الرحمن الأصبهانى» عن أبى 
حازم» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله لا : 

أولاد المؤمنين فى جبل فى الجنةء يكلفهم إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى 


(۱)- مسلم ( ج ١‏ صلاة/ ۱١۲‏ ) . 


(۲) - أخرجه مسلم ( ج ١‏ طهارة / ۷ ) ۰ وآبو داود ( ج ۱٦۹/۱‏ ) » والترمذی (جا 
٩ /‏ ) . وابن ماجه ( ج ۱ / ٤۷۰‏ ) › وأحمد ( ج ٤)‏ ص ۱٤١‏ ) . 
() ۔ اخرجه البخاری ( ج ۳ / ۱۳۸۲ ) . 


TYA 


آبائهم يوم القيامة » . 

وکذا رواه وکیع : عن سفيان - وهو الثورى - والأحاديث فى هذا كثيرة جداء 
وقد آوردنا کثیراً منها بأسانیدها ومتونها فیما تقدم ٠‏ 

وقال الله تعالى : 

وقلا يا آدم اسك أنت وزوجك الجنة وكلاً منها رَغداً حيْت شئتمًا ولا 
قربا هذه الشحرة ) ۰ [ ۲ - البقرة - ٠١‏ ] 

والحمهور على أن هذه الحنة جنة المأوى» وذهب طائفة آخحرون إلى أنها جنة 
فى الأرض» خلقها الله تعالى له» ثم أخرجه منها . 

وقد ذكرنا ذلك مبسوطاً فى قصة آدم» من كتابنا هذاء با أغنى عن إعادته» 
وباللّه المستعان . 

فصل 

وثبت فى صحيح مسلم: عن عبد الله بن عمرو» أن رسول الله صي قال : 

إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الحنة بأربعين خريفا» . 

وکذا روی الترمذی: من حدیث جابر: وصححه آنس واستغربه ۰ 

وللترمذى من حديث أبى هريرة: وصححه: وأبى سعيد» وحسنه : 

: ١ بنصف يوم خحمسمائة عام‎ ١ 

قلت : فإن كان محفوظا - كما صححه الترمذى - فتحصل أن ذلك باعتبار 
أول دخول الفقراءء وآخر الأغنياءء ويكون الأربعون خريفاء باعتبار ما بين 
دخحول آخر الفقراء» وأول الأغنياء» والله أعلم ٠‏ 

وقد أشار إلى ذلك القرطبى فى التذاكرة حيث قال: 

« وقد يكون ذلك باحتلاف أحوال الفقراء والأغنياء ٠‏ يشير إلى ماذكرناه. 


(۱) - آخحرجچه مسلم ( ج ٤‏ - زهد / ۳۷ ) » وأحمد ( ج ۲ ص ١١۹‏ ) . 


۷۹ 


قال الزهرى : 
« كلام أهل الجنة عربى» وبلغنا أن الناس يتكلمون يوم القيامة بالسريانيةء فإذا 
دلوا المعنة تكلموا بألحربية » ٠‏ 
فصل 
في المرأة تتزوح في الدنيا بأزواج وتكون في الجنة 
لمن كان في الدنيا أحستهم خن 
ذكر القرطبي في التذكرة: من طريق وهب» عن مالك آن آسماء بنت آبي 
بكر شکت زوجها الزبير إلى أبيها فقال : 
١‏ يا بنية» اصبري فإن الزبير رجل صالح» ولعله يكون زوجك في الحنة». 
وقد بلغني أن الرجل إذا ابتكر المرأة» تزوجها في الجنة. 
وقال أبو بكر بن العربي: هذا حديث غريب . 
وقد روى عن أبى الدرداء: وحذيفة بن اليمان: أن المرأة تكون لآّخر أزواجها 
في الدنيا: وجاء: آن تکون لأحسنهم خلقًا. 
قال اہو بکر اللجاد: حدئنا. محمد ہن جعفر ہن محمد بن شاکر: حدثنا عبيد 
بن إسحاق العطار: حدثنا يسار بن هارون: عن حميد بن آنس» أن أم حبيبة 
قالت: يا رسول الله : المرأة يكون لها الزوجان في الدنيا» فلأيهما تكون؟ فقال: 
) لأحسنهما خلمًا كان معها في الدنيا». 
ثم قال : 
١‏ ياأم حبيبة : ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة). 
وقد روى عن أم سلمة» نحو هذاء والله سہحانه وتعالي أعلم. 
وإليه المرجع والمآب. 


TA 


تم تخريج أحاديثه بفضل اله وعونه فى ليلة التاسع عشر من 
رمضان المعظم سنه ۳١٤٠م‏ 


۳۸1 


كلام الرب - تبارك وتعالى - مع الأنبياء وغيرهم 

شهادة أمة محمد َ4 على الأمم يوم القيامة 

کلامه - سبحانه وتعالى - مع آدم عليه الصلاة والسلام 
يوم القيامة آمة محمد - 4 - فى الأمم كالشعرة البيضاء فى 
الثور الأسود. 

أول من يدعى يوم القيامة آدم عليه الصلاة والسلام 

رجاء الرسول ية أن يكون أتباعه نصف أهل الجحنة 

كلام الرب سبحانه وتعالى مع نوح عليه الصلاة والسلام 
وسواله إياه عن البلاغ كما قال تعالى : « فلسألن الذين 
أرسل إليهم المرسلين » 

شهادة أمة محمد ييو على جميع الأمم يوم القيامة دليل 
عدالة هذه الأمة وشرفها 

تشريف إبراهيم َه يوم القيامة على رووس الأشهاد 

ذكر عيسى- بيه -وكلام الرب - عز وجل - معه يوم 
القيامة 

مقام رسول الله - بي - عند الله يوم القيامة لا يدانيه مقام 

ذكر فى كلام الرب - تعالى - مع العلماء فى فصل القضاء 
إكرام ايياة - عز وجل - يوم القيامة العلماء 

أول كلامه عز وجل - للمؤمنين 

فصل 
لا خحلاق. فى الآحرة لمن يخون أمانة الله وعهده 
كلام الله - عز وجل - يوم القيامة مع العصاة 


TAY 


فصل . 
فی إبراز النيران والحنان و لصب الميزان ومحاسبة الديان 
يخرج علق من النار يتكلم يقذف فى جهنم الجبارين 
والمشركين والقاتلين بغير حق 
ذكر الميزان 
وز الأعمال بعد القضاء والحساب 
بیان کون الميزان له کفتان حسيتان 
وبيان أن « بسم الله الرحمن الرحيم » لا يلقل عليها شىء 
سياق آخحر لهذا الحديث 
شهادة آلا إله إل الله وأن محمد رسول الله تر جح بالڏنوب 
فى الميزان يوم القيامة 
طريق أخرى عن عائشة بنت أبى بكر رضى الله عنهما 
فصل 
أقوال العلماء فى تفسير الميزان الذى يكون يوم القيامة 
ليس الميزان لكل فرد من أفراد الناس يوم القيامة 
فصل 
من ثقلت حسناته على سيئاته ولو بزوانة دحل الحنة » ومن 
الله له ومن استوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف 
ذكر العرض على الله - عز وجل - وتطاير الصحف › 
ومحاسبة الرب - تعالى - عباده 


FA 


۳۸ 


فصل 
الناس يوم القيامة أصناف ثلاثة 
جثو الأمم يوم القيامة » ودعوة كل أمة إلى كتابها 
شهادة اللائکة والأرض على الئاس يوم القيامة مما فعلوا 
شهادة جوارح الإنسان عليه ا فعل يوم القيامة 
فصل 
یقضی يوم القيامة بين الحيوانات قبل القضاء بين الإنس 
والجن 
يقضی يوم القيامة للمظلوم من الظالم حتى بين الحيرانات 
العجماء 
فصل 
أمة محمد - بي - أول الأمم حسابًا يوم القيامة 
ذكر أول ما يقضى بين الناس فيه يوم القيامة » ومن يناقش 
الحساب ومن يسامح فيه 
عذاب المصورين المجسمين يوم القيامة 
حمس لا تزول قدما الحبد عن آرض المحشر يوم القيامة 
حتى يسأل عنها بضع الله - عز وجل - كنفه على المؤمن يوم 
القيامة ويقرره بذنوبه التى اجترحها فى السر ثم يغفرها له 
آول من يختصم يوم القيامة الرجل وأمرأته 
الصلاة أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة » فإن 
صلحت. صلح عمله کله وإن فسدٽ فسد سائر عمله 
يمر بالحكام الظالمين يوم القيامة إلى النار 
الشرك بالله لايغفر ومظالم العباد يقتص بهاحتما يوم القيامة 


TAO 


۳۹ 


٤١ 


٦ 
٤٦ 


القتل فى سبيل الله يكفر كل شىء إلا الأمانة والدين 

يسأل العبد عن النعيم يوم القيامة 

حدیث فيه « إن الله تعالی يصالح عن عبده الذی له به 
عناية ممن ظلمه مما يريه من قصور الحنة ونيعمها 

فصل 

رحمه الله - عز وجل - يوم القيامة بالمؤمنين واسعة 

تفسير لقوله تعالى  :‏ هو أهل التقوى وأهل المغفرة ) 

رواية أبى هريرة رضى الله عنه 

رواية أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما 

إن الله - عز وجل - لا يعذب من عباده إلا المارد المتمرد 

لله > عز وجلل - آرحم بعباده من المرضعة بوليدها 

لا پموت مسلم إلا ادحل الله - عز وجل - مکانه فی النار 
پهوديا أو نصرانًا 

ذكر من يدخل الحنة من هذه الأمة غير حساب 

النبى محمد ية أكثر الأنبياء أتباعا يوم القايمة 

حديث آخر فى الذين يدخلون الحنة بغير حساب 

أحاديث أخحرى من طرق مختلفة فى الذين يدحلون الحلة 
بغیر حساب 

الذين سيدخلون الجنة بغير حساب هم من المؤمنين الذين 
لا پسترقون ولا پکتوون ولا يتطیرون وعلی ربهم يتوکلون 

ذكر كيفية تفرق العباد عن موقف الحساب وما إليه أمرهم 
ففريق من الحنة وفريق من السعير 

إيراد الآيات القرآئية الكريمة فى ذلك 

إيراد الأحاديث فى ذلك 

آخر آهل الحنة دحولا إليها 

رؤية المؤمنين لربهم - عز وجل - يوم القيامة 


A71 


۷۹ 


۷۹ 


۹۲ 


پتمنى آخحر أهل الحنة دخحولا إليها حتى تنقطع به الأمانى › 
فيال له :لك هذا ومثله : أو يقال له : لك هذا وعشرة آمثاله 

يذهب كل فريق يوم القيامة مع ما كانوا يعبدون إلى جهنم 

من کان يسجد فى الدنيا رياء سمعه تتلاصق فقار ظهره يوم 


القيامة 
يوم القيامة يشفع النبيون والملائكة والمؤمنون ثم يشفع رب 
العالمين 


بعض ما ورد فى حؤ المؤمنين يوم القيامة إلى الأنبياء عليهم 
السلام ليشفعوا لهم حتى يستفتحوا لهم أبواب الحلة 

فصل فى ذكر الصراط غير ما ذكر آنفاً من الأحاديث الشريفة 
المؤمنون والمؤمنات يسعى نورهم بوم القيامة بين أيديهم وبأيمانهم 
يعطى يوم القيامة كل مؤمن نوره على قدر عمله الصالح فى 
الدنا 

بعض ما ورد فى وصف الصراط 
يدعى كل عبد يوم القيامة باسمه سترا له 

عظة لأبى أمامة الباهلى 

لا نور يوم القيامة لكافر أو منافق 

تفسير للسور الذى سيضرب يوم الفيامة بين المؤمنين وغيرهم 

تفسير قوله تعالى :# إن ربك لبالمرصاد ٭ 

فصل 

فى الحشر » وورود النار » وجلو الأمم يوم القيامة 

بعض ما ورد فی تفسیر قوله تعالی : # وإن منکم إلا 
واردها 

تفاوت الناس يوم القيامة فى مرورهم على الصراط 

يمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم 

من آراد من المؤمنين أن يسرع به يوم القيامة إلي الحنة فلا 


TAY 


۹۲ 
۹۲ 


۹۲ 


٤ 


۹۵ 


۹٦ 
۹۸ 
44 


يحدثن فى اللإسلام حدتًا برأية 
بعض ما قيل فى تفسير الورود فى قوله تعالى طإن منكم 
إل واردها # 
كلام تقوله نار جهنم بوم القيامة للمؤمن 
أول من يجتاز الصراط يوم القيامة هو نبينا محمد بيا 
من أنفق صنفين من ماله فى سبيل الله فتحت له يوم 
القيامة أبواب الجنة كلها 
لكل ركن من أركان الإسلام باب من آبواب الجنة يفتح لمن 
يجافظ على هذا الركن 
المؤمنون أعرف بنازلهم فى الجنة منهم بمنازلهم فى الدنيا 
جواز الصراط « بسم الله الرحمن الرحيم » 
شعار المؤمن على الصراط ١‏ رب سلم ) 
يدخحل المؤمن الجنة برحمة الله ويقتسمونها بفضائل أعمالهم 
كلمة لبعض الواعظين 
فصل 
كيف حشر الناس 
الرسول عليه الصلاة والسلام آول من يستفتح باب الجنة 
وأول من يفتح له بابها 
الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة 
بعض ما ورد فی حشر المؤمنین على رکائب 
حديث موضوع وهو ليس من كلام الإمام على كرم الله 
اوجهه 
کلام منسوب امام على کرم الله وجهه قاله بعد أن تلا 
قول الله تعالى : ويق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا 4 
بعض ما قيل فى فرح المؤمن حين يدحل الجنة وفيما أعد 
له من النعيم يجيز الله يوم القيامة على الصراط من شاء في 
خلقه 
AA‏ 


1۱٦ 


فصل 


ذكر بعض صفات أهل الحنة وبعض ما أعد لهم من نعيم 11۷ 
ذكر بعض ما ورد فى سن أهل الجنة 1۱۸ 
كتاب صفة أهل النار وما فيها من العذاب الأليم > أجارنا 

الله - تعالی - منها برحمته إنه جواد کریم .۲ 
آيات القرآن الكريم فى ذلك ۲۰ 


وقود جهنم اللاس والحجارة 

كلما نضجت جارد الكافرين فى النار بدلوا جلودا غيرها 
ليذوقوا العذاب 

لا غفران للكافرين يوم القيامة 

لا فدية للكافرين يوم القيامة 

أبواب السماء لا تفتح للمستکبرین على آیات الله 


ثياب آهل النار 

آل فرعون یعرضون على نار جهنم غدوا وعشپا حتی تقوم 
الساعة 

طعام آهل النار 


شراب أهل الثار 
جهنم تستزید کلما قیل لها ( هل امتلأت ؟ » 
عذاب الطاغين فی نار جهنم 


فتى من الأنصار يميته الخوف من عذاب النار ۳۱ 
سلمان الفارسی وخحشيته من عذاب النار ۳۹ 
> ذكر جهنم وشدة سوادها أجارنا الله منها ۳۲ 
جهنم - والعياذ بالله - أشد سبعين مرة من نار الدنيا ۳ 
أحاديث شتى من طرق مختلفة فى ذلك ۳ 
نار جهنم لا ینطفئ حرها ولا یصطلی بلهیبها ۳٦‏ 


A۹ 


وصف مروع لئار جهنم 

آبو طالب أقل أهل النار عذابًا يوم القيامة 

عذاب أدنى أهل النار أن ينتعل نعلين من جهنم يغلى منها 
دماغه كما يغلى المرجل 

ری رسول ا الحنة والنار 

رواية عن مكائيل لم يضحك منذ رأى النار 

شكوى النار إلى ربها من أكل بعضها بعضنًا وإذن الله - عز 
وجل - لها بنفسين نفس فى الصيف ونفس فى الشتاء 

أمر الرسول عليه السلام بالإبراد بالصلاة عند اشتداد الحر 

دخان جهنم ذو ثلاث شعب 

شرر جهنم مثل المدائن والحصون ضخامة 

لو أن شررة من حهنم با مشرق لوجدا حرها با مغرب 

آنعم أهل الدنيا من آهل النار إذا غمس فيها نسى ما ذاق 
من نعيم » وأشد أهلل الدنيا بؤسا من أهل النة إذا دخلها 
نسی ما ذاق من بس 

لو أن للكافر ملء الأرض ذهبًا وافتدی نفسه په من العذإاب 
يوم القيامة ما تقبل منه 

طرق أخرى فى الباب 

طرق آخری فی الباب 

تعنى المؤمن يوم القيامة آن يرد إلى الدنيا ليقاتل فى سبيل 
الله فيقتل ها يرى من فصل الشهادة والشهداء 

لم ير مثل النار نام هاربها ولا مثل الحنة نام طالبها 

من فظاعة نار جهنم 

ذكر وصف جهنم واتساعها وضخامة أهلها أجارنا الله 
تعالی منها بفضله وکرمه وإحسانه آمین إنه على ما پشاء قدیر 

المنافقون فى الدرك الأسفل من النار 


۳4. 


۳۸ 


E۲ 
E۳ 
1۳ 


الكفار يدفعون إلى نار جهنم بشدة وعنف 
كلمة السوء تقال بغير روية تهوى بصاحبها فى نار جهنم 
أبعد نما بين المشرق والمغرب 6 
لا تزال جهنم تستزيد من الوقود البشرى حتى يأمرها الله 
- عز وجل - بالاکتفاء فتکتفی 
جزاء من يضحك جلساءه بلغو الكلام وباطله 


بعد قعر جهنم 

عمق جهنم مسافة هوى حجر مقذوف سبعين سنة ¥ 
سعة حهنم وضخامة أجسام أهلها 

مقاود جهنم 

تعبیر لقوله تعالی : ۲ إذا دکت الأرض دکادکا 4 

وصف لسعة جهنم 

الحر هو جهنم 

تعظيم خلق المعذبين فى جهنم أعاذنا اله تعالی من حالهم 1۹ 
طرق أخحرى فى الباب عن أبى هريرة 10٠‏ 


طرق أخرى فى الباب عن أبى هريرة 
طرق آخحرى في الباب عن أبي هريرة 
جزاء المتكبرين فى الدنيا أن يذلهم الله يوم القيامة 
ذكر أن البحر يسعر فى جهنم ويكون من جملة جهنم 10 
البحر هو جهنم 
إن تحت البحر نار وتحت النار بحر 
ذكر أبواب جهنم وصفة خحزنتها وزبانيتها أجارنا الله تعالى 
منها lor‏ 
سوق الكافرين إلى جهنم 


۳۹۹ 


جهنم سبعة أبواب 

وصف الصراط وبيان تفاوت سرعة الناس فى مرورهم 
عليه 

شفاعة آيات القرآن الكريم لمن يؤمن بها ويتلوها 

درکات جهنم 

أبواب جهنم سبعة 

سعة أبواب جهنم 

املائكة الموكلون بتعذيب أهل جهنم 

ذكر لسرداق جهنم وهو سورها المحرط بها وذكر ما فيهأ من 
امقامع والأغلال والسلاسل والأنكال 


وصق لسردافق اهل النار 
ألوان من عذاب أهل النار أجارنا الله - عز وجل - منها ۱۵۸ 


یجعل آهل النار فی توابیت من حديد 

لا يفتر عذاب جهنم عن المجرمين 

لايقضى على أهل النار فيموتون أو لايخفف عنهم من 
عذابها 

طلب أهل النار تخفيف عذاب جهنم عنهم مقدار يوم من 
آيام الدنيا 

> فى الجنة حلود بلا موت للمؤمنين وفى النار خلود بلا 
موت للکافرین 

طلب أهل النار أن يقضى عليهم 

طعام أهل النار وشرابهم ۲ 
ما ورد فى ذلك من ايات الكتاب الحكيم 

تفسیر لقوله تعالی : # ویسقی من ماء صدید بتجرعه ولا 


۳4۲ 


يكاد يسيغه ) لو قطرت من الزقسوم قطرة فى بحار الدنيا 
لأفسدت معايش الناس الخساق 
ذكر أحاديث وردت بأسماء جهنم وبيان صحيح ذلك من 
سقیمه ۵ 
يسال المؤمن من بعد موته عن حال بعض أهل الدنيا 
ذهاب روح المؤمن بعد موته إلى أرواح المؤمنين 
القتل فى سبيل الله يكفر كل شىء إلا الأمانة 
عذاب خائن الآمانة فى نار جهنم 
سجن فى جهنم يقال له بولس أعاذنا الله - عز وجل - 
مله 
جب الحزن وطلب الاستعاذة بالله منه 1۷ 
جب الحزن تستعیذ منه جهنم والعیاذ بالله تعالی 
أعد جب الحزن للقراء المرائين بأعمالهم 
أبغض القراء إلى الله - عز وجل - الذين يراءون الأمراء 
الجورة 
ذكر نهر فى جهنم هو منها بنزله مجتمع الأوساخ والأقذار 11¥ 
والنتن فی الدنیا آعاذنا الله سېحانه وتعالی مله مله وکرمه 
لايدحل اة مدمن حمر ولاقاطع رحم ولا مصدق بسحر 


ذكر وادي لملم وهو من أودية جهنم والعياذ بالل ۱1۸ 
ذکر وادي وبئر فی جهنم يقال له هبهب ۱۹۸ 
الخحبارون پسکنون وادی ههب فی جهنم 

ذکر ويل وصعود ۱۹ 
معنى الويل 

معلی صعود 1¥ 
ذكر حيات جهنم وعقاربها أعاذنا الله منها ۷-۰ 


جزاء الكانزين لأموالهم 


4 


تفسير لقوله تعالى : ل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
زدناهم عذابا فوق العذاب با کانوا يكفرون 4 . 

تفسیر لقوله تعالی : # وجعانا بینهم موقا 4 

خحطبة واعظة ترغب وترهب من كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد 

من سال الحنة ثلاث مرات بصدق شفعت له الحنة ومن 
استجار من النار ثلاث مرات بصدق شفعت له التار 

رحمة الله قريب ممن يستجير به مخلصًا من خر الثار 
وزمهریرها 

فصل 

درکات جهنم نستعید بالله من عذابها 

تخصيیص مراتب النار بفئات من الناس يحتاج إثباته إلى 
لیل 

ذكر بعض آفاعی جهنم والعياذ بالله تعالى 

ذكر بكاء آهل الثار فيها أجارنا الله - عز وجل - منها 

تفسیر لقوله تعالی : # وهم فيها کالحون 4 

تفسير لقوله تعالى : # تلفح وجوهم النار » 

آحادیٹ شتی فى صفة النار وأهلها 

حديث بين الكفار والمسلمين الحصاة وإخحراح الله عز وجل 
من كان فى النار من أهل القبلة وقول الكفار عند ذلك : يا 
لتنا کنا مسلمین فنخرج كما خرجوا 

يخرج الله عز وجل اناسنا من الثار ما پأخل نقمته منهم 

آثر غريب وسیاق عجیب 

أثر آحر من أغرب الأخبار 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

باب ذكر الأّحاديث فى شفاعة رسول الله َيه يوم القيامة 
وبيان أنواعها وتعدادها 

الشفاعة إلعظمى 

ما حص به رسول الله ب دون جمیع الأنبیاء والمرسلیں 
عليهم صلوات الله أجميعن 

الرسول عليه الصلاة والسلام أو من تنشق عله الأرض يوم 
القيامة وأول شافع ومشفع 

الرسول عليه السلام سيد ولد آدم 

يقرا القرآن الكريم على سبعة أحرف 

النوع الثانى والشالث من الشفاعة » شفاعته - بيو - فى 
أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم ليدخاوا الجلة » وفى 
أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدحلوا 

ينصب للانبياء يوم القيامة منابر من ذهب فيجاسون عايها 

يحشر الناس يوم القيامة عراة 

یخرج الله - عز وجل - بفضله وکرمه من النار من کان 
فی قابه مثقال حبة من إيمان 

النوع الرابع من الشفاعة» شفاعته- ب - فى رفع درجات 
من يدحل الحنة فيها » فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم . 

موافقة المعتزلة على هذه الشفاعة خحاصة 

مخالفتهم فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها 

تخصيص الرسول عليه السلام بعض الناس بالدعاء 

من الشفاعة ما يدحل من شفع له الجنة بخير حساب ومنها 
ما يخفف عن المذنب من العذاب 

تفسير لقوله تعالى : « فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) 

النوع السابع من الشفاعة » شفاعته - باز - لجميع 
المؤمنين قاطبة فى أن يؤذن لهم بدخول الحنة 
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النوع الثامن من ألشقاعة : شفاعثه فی هل البكائر من أمة 


محمد ممن دخل النار فيخرجون منها | 14۹۰ 
خفى علم الشفاعة على الخوارج والمعتزلة فألكروها › 

وعاند بعضهم فرفضوا القول بها 4۹۰ 
بيان طرق الأّحاديث وآلفاظها 1۹۰ 
ومن الأحاديث الراردة فى شفاعة المؤملين لأهاليهم 1۹۰ 
رواية بی ہن كعب فى ذلك 14۰ 
رواية أنس بن مالك فى ذلك 1۹۰ 
طرق أخحرى عن أنس بن مالك ۱۹۱ 
طرق آخری عنه ۱۹۱ 
. طرق اخری عنه 1۹۲ 
طرق آخری عنه 1۹۲ 
طرق أخحرى عنه 1۹۳ 
طرق أخحرى 1۹٤‏ 


لم يكذب إبراهيم عليه السلام وإنما عرض بكلامه 
لیس لله - عز وجل - مکان 
طرق أخرى متعددة فى الشفاعة 40 
ل 4“ » f‏ . 
قسنم الله - عز وجل - يوم القيامة على أن يخرج من 
الثار من قال « لا إله إلا الله » 
طرف أخحرى فى الشفاعة عن أنس بن مالك 
طرق آخرى فى الشفاعة عن أنس بن مالك 


رواية جابر بن عبد الله 4۹ 
طرق أخری عن جابر ۱۹4 
شفاعة رسول الله ية يوم القيامة أن تكون لمن أوثق نفسه 

وأثقل ظهره ۱۹۹ 


۳۹٦7 


طرق آخری عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه 

لكل نبى دعوة مستجابة دعا بها وقد حا الرسول 4يا 
دعوته ليشفع بها يوم القيامة مته 

طرق آخری عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه 

طرق أخحری عن طلق بن حبيب عن ابر بن عبد الله 

خحطيئة آدم عليه السلام هى أنه نسى فأكل من الشجرة التى 
نھی عن قربانها 

لم يكن موسى عليه السلام يريد قتل الرجل حين وكزه 
بعصاه 

ليس على عيس عليه السلام جريرة من عبادة بعض الناس 
ڏه 

طرق أخرى فى الشفاعة عن ابن عباس رضى الله عنه 

طرق أخرى فى الشفاعة عن ابن عمر رضى الله عنه 

رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رض الله عنه 

رواية عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 

رواية عبد الرحمن بن أبى عقيل 

رواية أمير المؤمنين عثمان بن غفان رضى الله عنه 

الشفعاء يوم القيامة هم الأنبياء ثم الشهداء ثم العلماء 

روایة على بن اہی طالب کرم الله وجهه ورضی عنه 

رواية عوف بن مالك رضى الله عنه 

رواية كعب بن عجرة رضى الله عنه 

رواية أبى بكر الصديق رضى الله عنه 

لم یدع أحد من الأنبیاء على قومه ثل ما دعا نوح » عليه 
.وعلی إخوانه الأّنبياء صلوات الله وسلامه 

رجل مذنب يغفر الله له بمځافته من ربه عز وجل 

رواية أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى الشفاعة 


۳4۹¥ 
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طرق أخحری عن ابی سعيد 


طرق آخری عن أہی سعید 1۲ 
طرق أخحری عن آبی سعید ۱۲ 
مطالب آحر رجل يخرج من النار وإجابه الله له وإدخاله 
اة 

رواية أبو هريرة رضى الله عله فى الشفاعة ۱۳ 
طرق آخری عن أبى هريرة ٤‏ 
طرق آخحرى عن أبى هريرة 1٤‏ 
طرق آخری عن أبى هربرة 1۵٥‏ 
طرق آخری عن آپی هریرة 0٥‏ 
طرق آخحرى عن أبى هريرة ۵٥‏ 
رواية آم حبيبة رضى الله عنها فى الشفاعة 1۸ 
ذكر شفاعة المؤمنين لأهليهم يوم القيامة ۱۸ 


رواية عن شفاعة الرسول 4 رابع أربعة 
روأية اہی هريرة رضی الله عنه 


طرق أخرى عن آنس بن مالك رضى الله عنه ۷۹١‏ 
ومن الأحاديث الواردة فى شفاعة المؤمنين لأهليهم ۲۱١‏ 


من آمة النبى عليه السلام من يشفع فى الجماعة من الئاس 
من آمة محمد عليه السلام من يشفع للأثنين وللثلاثة ومن 

يشفع لأهل بيته 
حدیث فيه شفاعة الأعمال أصاحبها ٦‏ 
فصل فی آصحاب الأعراف ۲۸ 
العراف سور ین اة والنأر 


۳4۸A 


غفران الله لأهل الأعراف وإدخالهم الحنة 

ذکر أول من يخرچ من النار ويدخحل الحنة 

رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة محققة ولكنها بدون تحديد 
آو تکییف 

يوم القيامة بتبع كل فريق إلهه الذى كان يعبد فى ادنيا 

فصل 

کلام الله من آخر أهل النار خروجا منها » وآخر أهل الحنة 
دولا إليها 

رجل تغفر له سيئاته يوم القيامة يضحك من أمره رسول 
الله کی 

رجل فی جهنم ینادی الله طویلاً : یا حنان یا منان 

رجلان يخرجان من النار فيعرضان على ربهما 

فصل 

إذا أخرج أهل المعاصى من النار فلم يبق غير الكافرين › 
فإن هؤلاء الكافرين لا يموتون فيها ولا يحيون الآيات القرآنية 
الواردة فى ذلك 

الأحاديث فى ذلك 

ذبح الموت بين الحنة والنار 

إذا ذبح الموت ازداد أهل الجنة سعادة وازداد أهل النار ؤسا 
وتعاسة 

كتاب صفة آهل الجنة وما فيها من النعيم نسل الله - عز 
وجل - آن يدخالنا إياها برحمته أجميعن آمين أول من يدخحل 
الجنة هو رسول الله بيا » يدخل قبل الأنبياء كلهم وتدحل 
آمته قبل الأمم 

أمة محمد عليه الصلاة والسلام هى آخر الأمم وهى أول 
الناس دخولا إلى الجنة 


۳۹۹ 
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حرمت الحنة على الاأنبياء حتى يدخلها البى وحرمت على 
الآمم حتى تدخحل مته 

أو بكر الصديق رضى الله عله أول من يدخل الحنة من آمة 
رسول الله ` 

أبو بكر رضى الله عنه يدعى للدحول إلى الجنة من كل 
آبوابها 

الصائمون وحدهم يدخلون الجنة من الباب المسمى باب 
الريان 

الملائكة يدخحلون على المؤمنين الحنة من كل باب مسلمين 
من توضاً فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء ناطقًا 
بالشهادتين فتحت له أبواب الحنة الثمانية يدحل من آيها شاء 

من أنفق زوجین من ماله فی سیل الله فقحت له أہواب 
النة الثمانية يدخحل من أيها شاء 

من توف له ثلاثة لم يبلغوا الحنث تلقوه من أبواب الجحنة 
الثمانية يدخحل من أيها شاء 

يدحل من لا حساب عليهم الحنة من الاب الأيمن وهم 
شر کاء الئاس فی الأبواب الأحر 

خحطبة واعظة لعتبة بن غزوان 

باب الحنة الذى تدخحل منه أمة محمد عرضه مسيرة 
الراكب المجود ثلاتًا ثم إنهم يتضاغطون من شدة الزحام 

فى الحلة باب يقال له الضحى يدخل منه الذين يداومون 
على آداء صالاة الضحى 

أسماء آبواب اة 

مفتاح الجنة شهادة إن لا إله إلا الله وأن سحملا رسول 
الله › والأعمال الصالة هى أسنان هذا لمفتاح 

ذكر تعداد محال الحنة وارتفاعها واتساعها 
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قليل العمل فى سبيل الله حير من الدنيا وما فيها وأقل 
شىء فى الجنة خير من الدنيا وما فيها 

الفردوس أعلى درجات الجنة والصلاة والصيام يقتضيان 
مغفرة الله - عز وجل - ) 

من الفردوس تتفجر أنهار الجنة 

درجات الجحنة متفاوتة وليس يعلم مقدار تفاوتها إلا الله رب 
العالمين 

ذكر ما يكون لاأدنى أهل الحنة منزلة وأعلاهم من اتساع 
الك العظيم 


قلب بشر 
ذكر غرف الجنة واتساعها نسل الله فضله أن يمنحنا إياها 
من فيض فضله 


منارل المتحابين بجلال الله فى الحنة 

ذكر أعلى منزلة فى الحنة وهى الوسيلة فيها مقام رسول الله 
ا 

الوسيلة أعلى درجة فى الحنة لا ينالها إلا رسول الله ا . 

ذكر بئان قصور الحنة مم هو 

فصل قيام الليل وإطعام الطعام وكثرة الصيام 

ذكر خيام الحنة 

ذكر تربة الحنة 

ذكر أنهار الحئة وأشجارها وثمارها 

صفة الكوثر وهو أشهر أنهار الجنة سقانا الله تعالى منه بمنه 
وکرمه 

رواية عبد الله بن عمر فى الكوثر 

رواية عبد الله بن عباس فى الكوثر 
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رواية عائشة آم المؤمنين رضى الله عنها فى الكوثر ۲۷۱ 


ذكر نهر البيدخ فى اة ۷۲ 
نهر بارق على باب اة ۷۳ 
فصل فى أشجار الحنة Vo‏ 
فى الحنة شجرة يسير راكب اواد المضمر السريع فى ظلها 

ماثة عام لا يقطعها ۷۷ 
طرق آخری فی ذلك عن آہی هریرة ۲۷۹ 
طرق أخرى فى ذلك أيضا عن أبى هريرة ۲۷۹ 
طرق أخحرى فى ذلك أيضا عن أبى هريرة ۲۷۹ 
شجرة طوبى 
سدرة المنتهى A‏ 

) فصل 

فى ثمار الحنة نسل الله تعالى أن يطعمنا منها جنه وكرمه 

آمين ۸۳ 
فصل فى طيور النة ۲۸٦‏ 
ذكر طعام أهل الحنة وأكلهم وشربهم فيها نسأل الله من 

فضله ن يمن علينا بها ) YAV‏ 
طرق أخحرى عن جابر ۹۰ 
طرق أخحری عنه 
أحادیث أخری شتی A‏ 


يشتهى بعض أهل الجنة آن يزرع فيجيبه الله عز وجل إلى 
ما يطلب » وكلمة مستملحة من أعرابى بدوى يضحك لها 


رسول الله ا ۹۲ 
ذكر أول طعام يأكله آهل الجنة 4Y‏ 
ذكر لباس أهل الحنة وخيلهم وجمالهم نسأل الله تعالى 

۲۹٦ منها‎ 


۲ 


أول زمرة يدخلون الحنة وجوههم كالقمر ليلة البدر 

أثياب أهل الجنة تشقق من ثمر الحنة 

صفة فرش أهل الحنة 

بعض الايات القرآنية فى ذلك 

تفسير لقوله تعالى : * وفرش مرفوعة » وهو حديث غير 
بحر 

تفسير لقوله تعالى : # ونمارق مصفوفة وزرابى مبثوثة 4 

حلية الحور العين » .... وبنات آدم وشرفهن على الحورء 
وكم لكل واحدة منهن 

بعض آيات القرآن الكريم فى ذلك 

تفسير لقوله تعالى : # لهم فيها زواج مطهرة ٭ 

تفسیر لقوله تعالی : کأنهن بیض مکنون ) 

تفسير لقوله تعالى  :‏ إنا أنشأهن إنشاء فجعاناهن أبكارا 
عربا أترابا لأصحاب اليمن » 

أسثلة من آم سلمة رضى الله عنها وأجوبة من رسول الله 
اه حول نسل آهل اة 

بعض ما ورد فى جزاء الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكر 

ما ورد فى غناء الحور العين فى المحنة 

ذکر جماع أهل الحجنة نساءهم ولا أولاد إلا أن يشاء أحدهم 

ما قيل فى منح الأطفال ولادة لأهل الجنة 

ذكر أهل الحنة لا يموتون فيها لكمال حياتهم › وأآن 
كمالهم فى ازدياد من قوة الشاب ونضرة الوجوه وحسن 
الهيئة وطيب العيش وآنهم لا ينامون لئلا يشتغلوا بالنوم عن 
الملاذ والحياة الهنية جعلنا الله منهم 

أهل الحنة لا ينامون 


۹1۳ 
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ذكر إحلال الرضوان عليهم وذلك فضل عما لبهم 

ما ورد فى ذلك من الآيات 

ما ورد من الحديث فى ذلك 

ذكر نظر الرب تسعالى وتقدس إليهم ونظرهم إليه - 
سېحانه- . 

ذكر رؤية أهل الجنة ربهم عز وجل فى مثل أيام الجمع فى 

يوم الجمعة يوم المزيد 

تفسير لقوله تعالى  :‏ الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) 

ڈکر سوف الحثة 

ما ورد فى وصف أرض الجنة وطيب عرفها وانتشازه 

ذکر ريح اة ولیه وانشاره حتی اله بشم من رر 
سين عديدة ومسافة بعيدة 

من انتسب إلى غير أبيه لم يشم رائحة الجنة 

من قاتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة 

ريح الجنة توجد فى مسيرة ألف عام 

لا یجد ریح الحنة عاق والديه ولا قاطع رحم 

ذكر نور الحنة وبهائها وطيب فنائها وحسن منظرها فى 
صباحها ومسائها بعض ما ورد فى ذلك من القرآن الكريم 

ذكر الأمر بطلب الجحنة وترغيب الله تعالى عباده فيها 
وأمرهم بالمبادرة إليها 

ذكر بعض الآيات القرآنية. الكريمة الواردة فى ذلك 

ذكر بعض الأحاديث الراردة فى ذلك 

من استجار الله تعالى من التار أجاره ومن طلب الحنة من 
الله أدخحله الحنة إذا صدقت النية وصح الغمل 

الحنة والنار شافعتان مشفعتان 
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اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من الثار جهدكم 

ذكر أن الحنة حفت بالمكاره وهى الأعمال الشاقة من فعل 
الخيرات وترك المحرمات »> وآن النار حفت بالشهروات 

الفم والفرج هما أكثر ما يدحل الإنسان التار > وتقوى الله 
وحسن الخلق هما أكثر ما يدخحل الإنسان المدة 

غناء الحور العين فى الجنة 

رواية على رضى الله عنه فى ذلك 

روایه أبى هريرة رضی الله عنه فى ذلك 

رواية أنس رضى الله عنه فى ذلك 

حدیث غریب فى ذلك 

روایه عبد الله بن عمرو فی ذلك 

رواية أبى أمامة فى ذلك 

فرع آخر أعلى من الذى قبله 

دعوة الذين کانوا فی الدناً پنزهول اسماعهم من مزامیر 
الشيطان فى مجالس اللهو › ليسمعوا تحميد ملائكة الله 
وتمجيدهم لربهم فى انة 

تجليات الله - عز وجل - على عباده فى الحلة » ورؤيتهم 
له “ سبحانه “ رؤية غير محددة ولا مكيفة ذكر حيل النة 

حديث عن أدنى أهل الجنة منرلة يوم القيامة › وهر 

فى الجنة عتاق الخيل وكرام النجائب 

ذكر زيارة آهل الجنة بعضهم بعضا واجتماعهم وتذاكرهم 
آمورا کانٹ منهم فی الدنیا من طاعات وزلات 

المؤمنون من الجن والأنس يفورون بنعيم يوم القيامة 

باب جامع لأحكام تتعلق بالجحنة ولأحادیث شتى 


رفع الله - عز وجل - درجة الاأبناء المؤمنين إلى درجة 
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آبائهم الذين سبقوهم فى الجحنة بالعمل الصالح إكرماً للاباء 
رفع الله - عز وجل - درجة الآباء المؤمنين إل درجة 
أبنائهم الذين سبقوهم فى الجنة بالعمل الصالح إكرامًا للأبناء 
سۇال المؤمن فى الحنة عن آبویه وزوجته وولده 
الذرية تشمل الابناء والاأبناء 
فضل الله - عز وجل - على الآباء ببركة عمل الأبناء 
فصل 
الحنة والنار موجودتان 
شکوی النار إلى الله سبحانه وتعالى 
فصل 
بعض صفات أهل الحنة وبعض صفات آهل النار 
يدخل فقراء المسلمين الحنة قبل أغنيائها بخمسمائة سنة 
أول ثلاثة يدخلون وأول ثلاثة يدخلون النار 
الحمادون لله - عز وجل - فى السراء والضراء »> هم أول 
من يدعى يوم القيامة لدخحول الجنة 
فصل 
أمة محمد کيا أكثر آهل الجنة عددا وأعلاهم مكانًا ومكانة 
الصدر الأول من صحابة رسول الله ية هم. خير هذه 
الأمة 
بعضصس الآثار الواردة فى دخول أعداد كبيرة من هله الاأمة 
إلى الحنة بخير حساب 
سبقك بها عكاشة 
بعض صفات من سپدخلوں الئة بغير حساب 
فصل 
فى بيان وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان خلافا لمن زعم 
حلاف ذلك من آهل البطلان 
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بعض الآيات القرآنية الكريمة الدالة على ذلك 

بعض الأّحاديث الدالة على ذلك 

أرواح الشهداء بعد موتهم 

قالت الحنة « قد فلح المۇمنون » 

إذا دحل رمضان فحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار 

من مثأقب عمر بن الخطاب رضی الله تعالى عنه 

من مناقب بلال رضی الله تعالی عنه 

من مناقب الغميصاء بت ملحان رضى الله تعالى عنه 

مرو بسن عامر بن ھی الخزاعی فی النارء وصاحس 
المحجن قى النار 

دحت امرآة النار فى هرة حبستها حتى ماتت 

رأى الرسول عليه السلام فى الجنة رجلا يستظل بغصن 
شوك كان قد نحاه فى الدنيا عن طريق المارة 

تتح أبواب الحنة كلها لمن يتشهد بعد وضوئه 

أحبر الرسول عليه السلام أن لولده إبراهيم مرضسعا فى 


العنة 
لا صحة لاورد فى اللغة التى سيتكام بها الناس .يوم القيامة 
وفى الحنة 


فصل 
فی المرآة تتزو ج فی الدنيا بأزواج وتکون فی اللحلة لمن کأن 
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